1 
. عاك 
يب امه اريم ارچے اللو 
؛ المامرو عد 
نب ] سما ؛ 
جا ار ا ے 
رلك حك الما 


ATS 
يل‎ 
إل‎ 

| 


رل £ 


21 ١ 


0 
ل 
و ا سور 


N 






اع اد 
3 


بوك ية الإسَلاميةٌ 
3 الدکتوران ك اغراي ١‏ 
یرک mM‏ 
ظ اه التو 
ليخ اا 5-1 
2-2 عا َو 


~A‏ الئاه 








6 

7 1 ىق 5 2 ر 

وَأَحْرهَاق الس ردا لمکا 
إعحكا 
ات 

لک الدكتورا ەق الشرعة د الالام 





اشرافن 


قيلت الا زالستور 


ار م2 


۲ھ - اھ 








يسم الله الرحمن الرحيم 
اسم الرسالة : القراءات واثرها في التفسير و الأحكام. 
الدرجة العلمية : الدكتوراة. 
إعداد الطالب : محمد بن عمر بن سالم يازمول. 
الباعث على الاختيار : جدة الموضوع. وخدمته للقرآن من جهة تفسيره» وقراءاته والرغبة في 
التضلع من معاني القرآن الكريم» والذب عنه أمام شبه الملحدين» وجمع وترتيب المادة المبثوثة حول 
الموضوع في كتب القراءات والتفسير وعلوم القرآن في مكان واحد يقربها على الباحث والمطالع. 
والبحث مقسم إلى قسمين رئيسين: 
القسم الأول : القراءات تعريفا وأقساما 
ويتضمن الأبواب التالية: الباب الأول : تعريف القراءات وأقسامها. الباب الثاني : تدوين 
القراءات وتطوره. الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات. 
القسم الثاني : أثر القراءات في التفسير والأحكام. 
ويتضمن الأبواب التالية: الباب الأول : القراءات والتفسير . الباب الثاني : القراءات التي بينت 
المعنى أو وسعته و أزالت الإشكال. الباب الثالث : القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال. 
الباب الرايع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب. 
نتائج البحث : -١‏ بيان أن الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه حظي بالتواتر 
٠‏ في النقل. وما وافقه في الرسم من باقي الأحرف نقل عن غير طريق التواترء لكن توفرت له شروط 
القبول من موافقة الرسم والعربية وصحة النقل وتلقي العلماء له بالقبول. ۲ - بيان أقسام القراءات 
من جهة النقل» ومن جهة القبول» مع بيان الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والطريق والوجه. 
* - بيان أن التصنيف في القراءات وما يتعلق يها لم ينقطع في عصر من الأعصار وأنه مستمر ولله 
الحمد إلى زمننا هذا. ؛ - رد الشبه التي جاء بها المستشرقون بالنسبة لاختلاف القراءات 
و رسمهاء وأنها في حقيقتها تطوير للشبه القديمه التي جاء بها المبطلون وردها عليهم أهل 
العلم. ه - تأكيد أن القراءات جميعها حقء واختلافها عا لا تضاد فيه و لا تناقضء لأنه 
اختلاف تنوع» والاختلاف الذي نفاه الله عزوجل عن القرآن العظيم هو اختلاف التضاد والتناقض› 
وهذا لا يوجد في الشرع بله في القرآن العظيم» ولله الحمد والمنة. ٠‏ - بيان منزلة القراءات من 
التفسيرء وأنها تارة تكون من باب تفسير القرآن بالقرآن» وتارة تكون من باب تفسير القرآن بالسنة 
٠‏ + أن بقول الصحابي. ‏ - بيان أن تنوع القراءات من جهة أثره في التفسير على قسمين: الأول: 
٠ -‏ قراءات لها أثر في تفسير الآية وبيان معناه. الثاني: قراءات لا أثر لها في تفسير الآية ومعناهاء 
أوإنما هو أمور ترجع إلى اللغة» نحواًء وصرفاً . ونحو ذلك. ۸ - تقرير أن الاهتمام بأثر القراءات 
فى التفتتير كان منذ عهد الصعابة والتابعين رضوان الاه عليهم أجمعين. 4 - حصر الآيات الكريمة 





الذي أنتج تنوع القراءات فيها أثراً في معناها_وتفسيرها.. ٠١‏ - تقرير أن تعدد القراءات هو ضرب 
من الإعجاز القرآني» لا يستطيع أن يأتي به بشر قط من عندهء ثم لا يستطيع أن يبلغه غلى هذا 
.. الوجه الشامل إلا رسول من عند الله حقاًء لذلك لم يحط بعد ذلك إمام واحد بكل القراءات. 

٠.‏ ' توقيع الطالب: توقيع المشرف: توقيع العميد: 
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شكر وتقدير 
الحمد لله وحده. 
والصلاة و السّلام على من لا نبي بعده. 
أمَا بعد : 


فإئي امتثالا لقوله مث ملو *لا يشكر الله ع لايشكر الناس»10) أسجل هنا 
شكري وعرفاني بالجميل وت وتقديري. 

ما الشكر فلأستاذي وشيخي المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور 
فضيلة الشيخ : 
عبدالستار فتح الله سعيد سلمه الله ورعاه. 

على ما بذله معي من جهد في قراءة الرسالة واسداء النصع و التوجيه 
طوال فترة الإشراف جزاه الله عني كل خير. 

فقد كان - و لا أزكي على اللّه أحدا - حريصا كل الحرص على تجلية 
الحقائق العلمية» وضرورة إبر ازها بصورة جيدة مع توجيهي إلى دقة العبارة 
وسلامة التركيبء وصحة الأسلوب. 

كما أسجل هنا تقديري للجهود الكريمة التى تبذلها جامعة أم القرى 
عامة» وكلية الدعوة و أصول الدين خاصةء لتيسير طريق العلم أمام طلابه 
فجزاهم الله خيرا. | 

و لا يفوتني تسجيل شكري و دعائي لجميع أساتذتي» ومشايخيء الذين 
أفادوني كثيراًء و لجميع إخوانيء وزملائي؛ من أعارني منهم كتابا» أو أبدى 
تشجيعاء فلهم مني كلّ شكر وتقدير» جزى اللّه الجميع خير ا . 

وأخيراء أسأل الله بأنّ له الحمد لا إله إلا هى الحنان المنان بديع 
السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه 
الكريم و أن يرزقني القبول إنه سميع عليم. ٠‏ 


أخرجه ١‏ أحمد سن حثيل فى المسئد (الميمنية) ATTN TART <0۹ To^/Y‏ 


وأبوداود في كتاب الأدب باب في شكر المعروف حديث رقم : )181١١(‏ والترمذي في | 
كتاب الير والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك, حديث رقم: 2)١968(‏ وقال 
الترمذي : : يحديث حسن صحيح). 

والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند٣١/١٤۲»‏ وصححه كذلك 
الشيخ عبدالقار الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير؟/١5ه.‏ 











مفتاح مختصرات ورموز الرسالة 


الإيانة : الإبانة عن معاني القراءات لمكي. 

الإتحاف : إتحاف فضلاء البشر للدمياطي. 

الإتقان ( أبو الفضل) : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق أبو الفضل 
إبر | هيم. 

اه : انتهى 

اليدور : البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي. 

البرهان : البرهان في علوم القرآن للزركشي. 

ت ۱۲۳ھ : توفى سنة ۲۳١ه.‏ 

التبصرة : التبصرة في القراءات السبع لمكي. 

ت بغداد : تاريخ بغد اد للخطيب البغدادى. 

التحبير : تحبير التيسير في القراءات العشرء لابن الجزري. 

تفسير الطبري : جامع البيان في تأويل آي القرآن. 

تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن. ١‏ 

تفسير الطبري (شاكر) : تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاكر. 

التقريب : تقريب التهذيب. 

التهذيب : تهذيب التهذيبء كلاهما لابن حجر. 

التيسير : التيسير في القراءات السبع للداني. 

43 : حزء. 

الحرز : حرز الأماني للشاطبي. 

السيعة : السبعة في القراءات لابن مجاهد. 


ص : صفحة. 
طبقات القراء : غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري. 
الغاية : الغاية في القراءات العشر لابن مهران. 


فهرس جامعة الإمام : فهرس المخطوطات والمصورات في جامعة الإمام 
محمد بن سعود. 

ق : قسم. 

القلائد : قلائد الفكرء لمحمد القمحاوي» وزميله. 

ل : لوحةء وذلك عند العزو إلى مخطوط. 

اللطائف : لطائف الإشار أت للقسطلانى. 

الكشف : الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ لمكي. 


( سبع ) 
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الميسوط : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران. 

المرشد : المرشد الوجيز » لابن أبي شامة 

مسند أحمد بن حثيل (البنا) : الفتح الربانى بترتيب 
الشيبانى للشيخ البتا. ٠‏ 

مسند أحمد بن حنيل (شاكر) : مسند أحمد بن حنيل تحقيق أحمد شاكر. 

المغنى : المغنى فى توجيه القراءات العشر. 

المنجد ٠‏ : منجد المقرثين ومرشد الطالبين لابن الجزري. 

النشر : النشر فى القراءات العشر. 

2 : في هذا المكان حذف كلام من النص المنقول. 


( 5 ‹ 








المقدمة 


إن الحمد لله تحمده ونستّعينه ونستغقره وتعون ل باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . 

من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له . 

و أشهد أن محمد عبده ورسوله مَل . 

يا أيها الذين آمنُوا انوا الله حق ثُقَاته و لا تَمُوتْن إلا وأنكُم مُسَلمون» 
[ آل عمر آن:۰۲ ]. 

هيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منْها 
زوجها وبتٌ منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبام [ النساء: ]. 

ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديداً يُضْيح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذئوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) 
[ ا لأحز ا ب:۷۱-۷۰]. 

أمّا بعد : 

فإنّ أصدّق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد ملت وشر الأمور 
محدتاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. 


أمّا بعد : 

فان القرآن العظيم هو كلام رب العالمين أنزله هدى ورحمة للناس» فهو 
نور يضيء الظلمات» وروح يحي الموات قال تبارك وتعالى: ييا أيها الناس: 
قد جاءكم بُرهانٌ من ربكم وأنرّلنا إليكم نورا مبِينًا) سورة النساء:٤۷١‏ وقال: 
إكتَابٌ أنزلناة إليك ترج الناس من الظلّمات إلى النوري سورة إبر اهيم:١‏ 
وقال: #وكدّلك أَوْحَينًا إليك روحاً من أَمْرِنَاجُ سورة الشورى:؟ه. 

فهو خليق بأن تبذل في خدمته الجهود ويستوفى في بيانه غاية المجهودء 


وقد ثدينا الله تبارك وتعالى لحفظه وتديره فقال: اتاب أَنرْلْنَاهُ إليك ,مُباركٌ . 


ليدَبّرُوا آياته ولِيَتَذَكَرَ أولوا الألباب) سورة ص:ة!. 
وندبنا رسول الله مر لتعلمه و تعليمه فقال: «خيركم من تعلم القرآن 





وعلّمه)(١).‏ 
وكان من فضل الله تبارك وتعالى علي أن وفقني لاختيار موضوع عن 
القراءات و تعلقها بتفسير القرآن العظيم وبيان معانيه بعنو ان : 
[القراءات وأَْرُها في التفسير والأحكام] 
أتقدم به لنيل درجة : ( الدكتوراة) من جامعة أم القرى كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم الكتاب و السنة. 


وقد كان الباعث لاختيار هذا الموضوع الأمور التالية : 
)١(‏ أهمية هذا الموضوع إن يتعلق بأمرين هامين هما: 


(أ) القراءات. 
(ب) و التفسير. 
فهو بوضح سيب : اختلاف القراءات» والقراءة الصحيحة والقراءة 


الشاذة وما يعتمد منها فى التفسير وما لايعتمدء كما أنه يحقق صورة من 
صور تفسير القرآن بالقرآن قد يُعْقَل عنها أحياناء و صورة من صور تفسير 
القرآن بالسنة» وصورة من صور تفسير القرآن بقول الصحابى قد لايتنبه لها. 

(') الرغبة في خدمة 'القرآن العظيمء والعيش بين معانيه والتضلع 
من خلال ذلك فهما وعلما في كتاب الله عز وجل. 

)۳( حدة هذا الموضوع؛ حيث لم أر من أفزده بالتصنيف غيركلام 
مبثوث في كثب التفسير وكتب توجيه القر اء ات. 

)٤(‏ جمع ما يتعلق بهذ ا الموضوع في مكان واحد بحيث يسهل مأخذه 
ويقرب على طالبه. 

() بيان الحگم والفوائد الكبري التي تتحقق من خلال تعدد 
القراءات والرد على الشبه التي يثيرها أعداء الا 


خطة الموضوع : 
وقد قسّمت الرّسالة إلى قسمين ركد یسین : 
١‏ لقسم الأول ٠:‏ لقراءات . 





. حديث صحيح‎ )١ 
فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في كتاب فضائل‎ 


القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث رقم (oY)‏ . 














المدخل » ويتضمن الحديث عن : 
(1) تعريف القرآن العظيم . 
(2) نزول القرآن العظيم . 
(3) جمع القرآن العظيم . 
وكان هذا المدخل ضروريا في هذه الدراسة لما ينبني عليه من بيان 
القراءات » وأسباب تنوعها . والأحرف السبعة ولفهم ماسيأتي في سائر 
مباحث الرسالة - إن شاء الله تعالى -. ظ 
الباب الاول : القراءات تعريفاً و أقساماً. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : تعريف القراءة. 
وفيه المباحث التالية : 
الميحث الأول : تعريف القراءات لغة واصطلاحا. 
المبحث الثانى : نشأة القراءات ومصدرها. © 
المبحث الثالث : الفرق بين القراءة و القرآن والوجه والطريق 
والرواية ٠‏ 
الفصل الثاني : أقسام القراءات . 
وفيه المباحث التالية : ْ 
المبحث الأول : عدد القراءات وصلتها بالأحرف السيعة. 
المبحث الثاني : أقسام القراءات. 
الميحث الثالث : تعدسد القراءات وفوائده. 
الباب الثاني : تدوين القراءات و تطوره. 
وفيه تمهيد وفصول : 
التمهيد : يتناول عرضا تاريخيا حسب التسلسل الزمنى لدراسات 
السابقين لتتضح الصورة الكلية بين يدي الفصول و المباحث.  ٠‏ 
الفصل الأول : تدوين القراءات في كتب العلوم الأخري ويتضمن 
هذا الفصل الحديث عن الكتابات الأولى فى القراءات كيف بدأت ؟ وكيف 
سارت فى مراحلها الاولى ؟ حيث إنّ الباحث يجِدُ القراءات فى هذه 
المرحلة تكوّن نصوصا مبثوثة في كتب التفسير بالمأثور كما في اتفسير 
عبدالرزاق الصنعاني» و تفسير النسائي؛ و "تفسير ابن أبي حاتم» وغيرها 
من الكتب المصنفة فى معانى القرآن مثل كتاب «معانى القرآن» للفراء 
وكتاب «معاني القرآن» للاخفش. ١‏ 
كما يجد نصوصآ أخرى تتعلق بالقراءات في كتب الحديث بأنواعها 
كالمسانيد و المصنفات و الجو امع و السنن. 1 


(¥) 





وكذا في الكتب المصنفة في علوم القرآن ككتاب «فضائل القرآن» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام » وكتاب «فضائل القرآن» لابن الضٌّرَيس وكتاب «تأويل 
مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» وغيرها. 
وكذا في كتب النحو الأولى نجد نصوصا تتعلق بالقراءات » كما في 
كتاب ”الكتاب» لسيبويه» و كتاب ”المقتضب؛ للمبرد و غيرها. ١‏ 
وبناء على هذا الواقع فإن هذا الفصل فيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : القراء ات في كتب علوم القرآن و التفسير . 
الميحث الثانى : القراءات فى كتب الحديث . 
المبحث الثالث : القراءات فى كتب النحو . 
الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات. 
ويتحدث هذا الفصل عن المصنفات التى أفردت للقراءات سواء كانت 
مفردة لقراءة إمام يعينه» أم كانت تجمع اكثر من قراءة» وسواء كانت تجمع 
قراءات مع التحرير والاختيار» أم كانت بدون ذلك» و يتضمن المباحث 
التالية : 
المبحث الأول : الكتب المفردة لقراءة إمام بعينه. 
المبحث الثانى : كتب القراءات الموسعة . 
المبحث الثالث : كتب توجيه القراءات. 
الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات. 
وفيه القصول التالية : 
الفصل الأول : الشبه فى اختلاف القراءات وردها . 
الفصل الثاني : الشبه في رسم المصحف وردها . 


القسم الثاني : أثرالقراءات في التفسدر والأحكام. 


ويشتمل على التمهيد و الأيواب التالية : 
الباب الأول : فعنى العنوان» وصلة القراءات بالتفسير 
وفيه فصلان : ظ 
الفصل الأول : معتى العنوان. 
الفصل الثاني : القراء ات و التفسير. 
الباب الثاني : القراءات التي بينت المعنى أو وسشّعته أو أ الت الاشكال. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : القراءات التى بينت معنى الآية ٠‏ 
الفصل الثاني : القراءات التي وسّعت معنى الآية ٠‏ 











الفصل الثالث : القراءات التي أزالت الإشكال عن معنى الآية. 
الباب الثالث : القراءات المتعلقة بالعموم والاطلاق والاجمال. 
وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : القر اء ات المتعلقة بالعموم . 
الفصل الثاني : القراءات المتعلقة بالإطلاق . 
الفصل الثالث : القراء ات المتعلقة بالإجمال. 
الباب الرابع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب. 
وفيه الفصلان التاليان : 
الفصل الأول : فى البناء للفاعل و المفعول و الالتفات . 
الفصل الثاني : في الاستئناف و المفاعله و التكثير وغيره. 


الكشّافات» و المصادر والمراجع» ودليل محتويات الرسالة. . 


منهج البحث : 

يتلخص منهج البحث قيما يلي : 

بالنسبة للقسم الأول من الرسالة المتعلق بالقراءات من جهة التعريف 
بها وتدوينها والشبهات التي أثيرت حولها؛ فقد تتبعت ماذكرة العلماء في 
ذلك قديمآ و'حنديثا و أوردته مع التحرير و التدقيق ما أمكن. 

وقد كانت المشكلة التي واجهتني في ذلك شحّة المعلومات في جانب 
وكثرتها في جانب آخرء مماكان يستلزم البحث و التنقيب و التتبع و التقصي 
و التحرير و التدقيق قدر الوسع و الطاقة. 

وشكلت كتب علوم القرآن ٠‏ ومقدمات كتب القراءات و مقدمات كتب 
التفسير والكتب المصنفة حول القراءات عموما؛ المصادر الرئيسة لهذا 
القسم. 

بالنسبة للقسم الثاني المتعلق ببيان أشر القراءات فى التفسير 
والأحكام؛ فقد سلكت النهج التالي : ١‏ 

(1) استقر أت وتقصيت القراءات السبع والثلاث المتممة للعشر 
كما تقصيت القراءات الشاذة التي أوردها ابن جني (ت41ه) رحمه الله 
في كتايه «المحتسب» و كذا القراءات التي أوردها السيوطي (ت١41ه)‏ في 
كتابه ”الدر المنثور» و أرجى أن لايكون فاتني شيء مما له علاقة بالموضوع إلا 
ما يكون من شأن الانسان و الله المستعان. 


(؟) راجعت تلك المواضع في كتب التفسير » وخاصة كتاب أبى 








جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٠٠۳ه)‏ «جامع البيان» و كتاب اين الجوزى 
(ت/اؤوده ) ”زاد المسير» و كتاب القرطبي رتالاكه) «الجامع لأحكام القرآن» و 
كتاب أبى حيان الأندلسى (ت05/ه) ”البحرالمحيط ؛ فقد .را جعت هذه الكتب 
وغيرها ونقلت منها ما يتعلق بموضوع البحث. 

و كانت كتب القراءات السبعء والعشرء مع كتب توجيه القراءات و 
كتب التفسير و معاني القرآن» المصادر الرئيسة لهذا القسم. 

وقد راعيت عند کتابتي الأمور التالية : 

| التزمت عند إيراد الآيات القرآنية رو اية حفص عن عاصم وإذ‎ )١( 
أوردت الآية يغير هذه الرواية فإني أتبه علي ذلك.‎ 

(۲) عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف مع ضبط الآية 
بالشكل وذكر رقم الآية وا سم السورة حسب المثبت في المصحف المطبوع 
في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» وهو جار على عد الكوفيين 
و عدده عندهم (5195) آية.(١).‏ 

(۳) وقد بلغ عدد مواضع تنوع القراءات بضعاً واريعمئة موضعاء 
اشتملت على خمسين.و تسعمئة قراءة تقريباًء نصيب القراءات العشر مثها: ' 
أربع وأربعون وسبعمئة قراءةء فيكون عدن القراءات العشر باعتيار 
القراء أربعون و أربعمئة و سيعة آلاف .)/55٠(‏ 

ونصيب القراءات الآحادية و الشاذة منها: خمس ومئتا قراءة(1). 

وبلغ عذد القراءات الآحادية(۳) الموافقة للقراءات العشرء باعتبار 
القراء»ء ستاً وسبعين وتسعمئة والفى قراءة. 

وهذا العدد يدل - بفضل الله تعالى - على مدى ما بذل فى هذه الرسالة 
من جهد في الجمع و التصنيفء و الترتيب» و التحرير» فلله الحمد و القضل. 

(4؛) تخريج الأحاديث و الآثار تخريجا مختصر اء أقتصر فيه على عزو ' 
الحديث إلى مواضعهه: مع بيان حاله: صحة أو حسناً أو ضعفاً مستعيناً فى 
ذلك بأحكام أهل الشأن - إن وجدت - و إلا اجتهدت في تطبيق قو اعدهم في 
ذلك. 0 

ولا أثبت حكما على حديث أو أشر - إن شاء الله تعالى - إلا بعد 
مراجعة كتب أئمة الجرح والتعديل ككتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 


)١‏ انظر تعريفاً بهذا المصحف طبع في آخره مع تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة 
النبوية. 

؟) ولم أحصها باعتبار القراء. 

)٣‏ أعني قراءة الحسن وأبن محيصن والأعمش واليزيدي. 








و «ميزان الاعتدال» للذهبي و ”تهذيب التهذيب» و قريب التهذيب» و لسان 
الميزان» لابن حجر العسقلاني» وغيرها. 

() الحرص على الموضوعية في البحث» من التزام المقصود 
الأصلي في كل موضعع؛ وتحرير . المرادء وتحقيق القضاياء وعدم الاستطر ادء 
أى تعميم الأحكام في غير موضعهاء وقد أفردت صلب الرسالة لموضوعات 
البحثء و الهامش للمسائل الفرعية بالنسبة لموضوع المطلب أو المبحث أو 
الفصل. 

(5) التزمت بالتوثيق العلمي لما أورده في جميع الرسالة بذكر اسم 
المرجع أو المصدر بالجزء والصفحة. إلا في تخريج الأحاديث فقد کن 
أذكر الكتاب و الباب» ورقم الحديث إن أمكن» و الجزء و الصفحة. 

(۷) ترجمت للأعلام الواردين في صلب الرسالة» وارجى أن لا يكون 
فاتنى من ذلك إلا القليلء مما الإنسان عرضة له. 

٠‏ (۸) عرفت بالأماكن والبقاعء الواردة في صلب الرسالة. 

(9) زودت الرسالة بكشافات تساعد القازيء على الوصول إلى 
مايريده من موضوعات» وهي كالتالي : 

(أ) كشاف الآيات القرآنية. 
(ب) كشاف القراء ات الشاذة. 
(ج) كشاف الأحاديث و الآثار. 
(د) كشاف الأعلام . 

(ه) كشاف الكتب. 

(و) كشاف الأماكن و البقاع. 

)٠(‏ ألحقت في آخر الرسالة فهرساً للمصادر والمراجع ذكرت فيه 
معلومات النشر المتعلقة بالكتب التى رجعت إليها أثناء كتابتى للرسالة . 


هذا : وقد بذلت غاية جهدى في هذه الرسالةء لشرف موضوعهاء وجلال 
مقصودهاء وكل ما أصبت فيه فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه» وإن تكن 
الأخرى فمنيء و الله تعالى هى المرجو دائمآً: أن يتجاوز عئًا إن نسيناء أو 
أخطأناء وهو سبحانه من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

هذا : وأسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هو الحنان المنان بديع 
السموات والارض ذو الجلال والاكرام أن يجعل عملي كله خالصا لوجهه 
الكريم؛ و أن يرزقني فيه القبول إنه سميع مجيب . 


مكة المكرمة فى هھ . 















ركان ااام 





ر 











ويتضمن المدخلء و أبواباً ثلاثة كما يلي : 


المدخل : القرآن العظيم تعريفه ونزوله وجمعه . 
الباب الأول : القراءات تعريفاً وأقساماً . 
الباب الثانى : دوين القراءات و تطوره . 


الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات. 








المدخل 
القرآن العظيم تعريفه نزوله جمعه 


أولا : تعريف القرآن العظيم : 


اختلف العلماء فى الوجه اللفوي لتسمية القرآن قرآنا : 
الله تعالى؛ غير مهموز. 
وعليه فإنه يُلفظ بدون همزء وبه قرأ ابن كثير وهو مروي عن الشافعي(2). 
؟ - وقال يعضهم : القرآن وصف على وزن (فعلان)» واختلفوا في وجه 
الاشتقاق : 
فقيل : من القرء بمعنى الجمع و الضم و التأليف . 
السور فيضمها...» وأشار الى أن هذه التسمية خاصة بالكتاب المنزل على 
محمد عله فقال*و القرآن اسم كتاب الله خاصة ولايسمى به شيء من سائر 
الكتب غيره“("). 
وقيل : القرآن وصف مشتق من التلاوة والقراءة . 
وهذا القول اختيار ابن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ حيث قال : « 
و الواجب أن يكون تأويله... من التلاوة والقراءة وأن يكون مصدرا من 
قول القائل : «قرأت» كقولك: «الخسر ان» من خسرت“ و «الغفران» من ”غفر 
الله لك“ و «الكفران» من كفرتك» و «الفرقان» من (فرّق الله بين الحق 
والباطل» .»اه(؛). 
قال د/ محمد دراز١0)‏ (ت۱۳۷۷ه) #القرآن فى الأصل مصدر على وزن 
فعلان بالضم >ك«الغفران» و «الشكران» و «التكلان» تقول : قر أته قرءا 
وقراءة وقرآنا بمعنی وأحد» أي: تلوته . 


.١55/١ بعنى : غير منقول. وانظر الإتقان (أبوالفضل)‎ )١ 

*') انظر تاريخ بغداد 51/5 مناقب الشافعى للرازي ص١١٠‏ الإتقان (أبوالفضل) 
0 تعليق أحمد شاكر على الرسالة للشافعى ص؛١.‏ 

١ .١/١ مجان القرآن‎ )۳ 

.9ا!:46-94/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٤ 

6) محمد بن عبدالله دراز مفسر مقكر متبحر في الثقافات الاإنسانية 


(۳۷۷-۱۳۱۲ه). ترحمته فى مقدمة كتابه «المختار من كنوز السنة». 


2) ( 








وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى :إن 
علينًا جمعه وقرآنة . فإذا قَرأنَاه فاتّبع قُرآنَه4 1 القيامة:18-1] أي : قراعته. 
ثم صار علما شخصيا لذلك الكتاب_الكريم» وهذا هى الاستعمال الأغلب 
ومنه قوله تعالى نا إِنَّ هذا القُرآن يهدي للتي هي أَقُومٌي [ الإسراء :1] . 
روعي في تسميته قرآنا كونه متلوآ بالالسن» كما روعي في تسميته كتايا 
كونه مدونا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع 
> علية»اه(١).‏ 
قلت : قيل فى اشتقاق لفظة «القرآن» غير ذلك أيضا » ولعل الراجح من 
ذلك جميعه : أن القرآن مصدر مشتق مهمون من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا › 
ويرجح هذا مايلي : | 
- أنّ من قال : إنّه غير مهموزء قد أبعد في مورد الاشتقاق . 
- أنّ القراء السبعة غير ابن كثير على همزه . 
- أنّ قراءة التخفيف (غير مهموز) قد وجهت بأن ترك الهمزة فيها 
من باب التخفيف» ونقل حركتها إلى ما قبلهاء ولم يوجه إثباتها كأنه 
الأصل١(1).‏ 
- ومما يُضعف القول بأن أصل اشتقاق «القرآن» من «القرء» بمعنى 
الجمع و الضم و التأليف ما قاله ابن جرير الطبري بعد حكايته لقول من قال : 
القرآن مصدر مشتق من القراءة » وقول من قال : القرآن مصدر مشتق من 
قرء قال : «ولكلا القولين اللذين حكيناهما وجه صحيح في كلام العرب غير 
أن أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى إن عليّنا جمعه وقرآته. فإذا قرأناه 
فاتّيع فرآنه) [ القيامة ]١18-17:‏ قول ابن عباس (يعني: تفسيره للآية بأن 
. معناها: أن نقرئك فلا تنسى؛ و اذا تلي عليك فاتبع ما فيه). 
لأن الله جل شأنه أمر نبيه في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحي إليه ولم 
يرخص له فى ترك اتباع شىء من أمره إلى وقت تأليقه القرآن لهء فكذلك قوله: 
إفإذا قَرَأنّاه فاتبع قُرْآنَه نظير سائر ما في آي القرآن التي أمر الله فيها 
باتباع ما أوحى إليه في تنزيله» اه("). 
- أضف إلى هذا أن طائفة من كبار العلماء و أساطين أهل العلم 


.١؟ص النباً العظيم‎ )١ 


۲) انظر لسان العرب 860/١‏ الإتقان .1۸/١‏ 
۳) تفسير الطبري (شاكر) .15/١‏ 





)١١( 














قد صححوا هذا القول متهم ابن جرير الطبري واللحياني١١)‏ واختاره 
الألوسي (۲) والزرقاني(؟) (ت۱۳۹۷ه) ودراز(؛) (ت/الا7اه) وغيرهم» رحم 
الله الجميع وغفر لنا ولهم. 

أمّا تعريف القرآن العظيم بالحد المنطقي : بالجنس(0) والفصل(1) 
بحيث يكون تعريفه حداً حقيقيآ فإنه صعب جداً بل صرّح بعض أهل العلم 
بتعذره (") لأن التعاريف لا تكون إلا للكليات و القرآن عَلَّمّ جزئي مركب من 
الماهية (۸) ومشخصاتها والمشخصات لا تعرف إلا بالاطلاع عليها بالحواس 
كالإشارة مثلا أو بالتعبير عنها باسم العلم. 

وما ذكره العلماء من تعريف للقرآن إنما هو ضابط مميز و ليس بحد 
مَعرّف.(1). 

وعليه : فالتعريف الحقيقي للقرآن هو استحضاره معهود ا في الذهن أو 
مشاهد ا بالحس كأن تشير إليه مكتوبا في المصحف أو مقروًا باللسان 
فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين أو تقول : هو : إبسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين...4 إلى قوله تعالى : إ من الجنة والناس # وبغير هذا 
لا يمكن حده حدا حقيقيا تاما(١1).‏ ۰ 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ضابطأ بُميّز القرآن عن غيره» خلاصته: 

[القرآن كلام الله المَنْرّل على رسوله محمد به بواسطة جبريل عليه 
الصلاة والسلام المنقول إلينا تواتراء المتعبد بتلاوته» المعجز بأقصر سورة 
منهء المجموع بين دفتي المصحف المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة 


.. ۳٤٦ص علي بن المبارك وقيل ابن حازم. بغية الوعاة‎ )١ 

۲) روح المعانی 8/١‏ . 

۳) متاهل العرفان .۷/١‏ 

.١؟ص النباً العظيم‎ )٤ 

5) الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. في جواب ماهو من حيث هو 
كذلك. التعريفات ص۷۸. ١‏ 

1) الفصل : كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هى في جوهره. التعريفات 
ص۷٦۱‏ . 1 0 ش 1 1 

۷) النبأ العظيم ص٤٠‏ . 

۸) الماهية: حقيقة الشىء التى بها يكون هو . وانظر التعريفات صه5١.‏ 

.١؟ التبا العظيم ص‎ ١ متاهل العرفان‎ )٩ 

.١6-١4/١ انظر مناهل العرفان‎ )٠ 


(1۲ ( 





الناس](١).‏ 
وبتأمل هذا الضابط نجد أنه اشتمل على الشروط و القيود التالية : 
)١(‏ أنه أخرج كلام غير الله بعبارة «القرآن كلام الله» فلا يسمى 
كلام الملك و لاكلام الرسول بر قرآنا. 


- 


)۲( وعبارة « المُتَوّل على رسوله محمد 2 بواسطة حيريل عليه 


الصلاة والسلام» بينت أن المقصود هنا مانزل على محمد ي دون غيره من 
الأنبياء. 

(۳) وعيارة «المنقول إلينا تواترا» أدخلت القراءات المتواترة 
حقيقة أو حكمآء وأخرجت القراءاة الشاذة والآحادية التي لم تتلق 
بالقبول» فلا تسمى قرآناء بالضو | بط التى ذكرناها١(؟).‏ 

(4) وعبارة : المتعبد بتلاوته» أخرجت الحديث القدسيء و النبوي» 
فلا يسميان قرآناً. 00 

(5) وعبارة * المُعجز بأقصر سورة منه» أخرجت ماليس بمعجز("). 


)١‏ هذا الضابط عبرت به من عندي مستفادا من كلام العلماء رحمهم الله وانظر روضة 
الناظر ص١5-١"‏ النبأ العظيم ص٤٠‏ . 
") وانظر النشر فى القراءات العشر .15-95/١‏ 
*') يرد على هذا القيد : أن كون القرآن معجزا ليس لازما بنا إن لا يعرفه إلا الأفراد من 
العلماء فضلا عن أن يكون ذاتياء فكيف يصح جعله قيدا للتعريف عن الحقيقةء والتعريف 
إنما يكون بالذاتيات أو باللوازم البينة ؟: 
ويرد أيضا : أن معرفة السورة متوقفة على معرفة القرآن» وهذا 
دور" روح المعانی ۹-۸/۱. 
قلت : والجواب : أن هذين الإيرادين غير واردين لأن هذا القيد لا يقصد به الحد 
وإنما المقصود به أن يكون ضابطا مميزا فقط. 


والدور هو : توققف الشىء على نفسه . انظر التعريفات ص١٠٠‏ وضوابط 
المعرفة ص٣۳٠.‏ 

والدور هنا : أن معرفة القرآن متوقفة على معرفة السورة ومعرفة السورة متوقفة على 
معرفة القرآن . 


(I۳) 











ثانياً : نزول القرآن العظيم . 


القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» أنزله إلى رسوله محمد لَه بواسطة 
جبريل عليه الصلاة و السلام فبلغه إليه كما تلقاه من ربه(١)وبلغه‏ الرسول ل 

قال الله تبارك وتعالى مخبر؟ أن القرآن منزل منه: : إحم تَنْزِيلٌ الكتاب من 
الله العَزِيزٍ العليم4 غافر :21-1 وقال تبارك وتعالى: إتنزيل الكتاب منّ الله 
العزيز الحكيميم الزمرن:اء وقال تبارك وتعالى: إتنزيل من الرحمن الرحيمم 
فصلت:1ء وقال الله تبارك وتعالى: «تنزيلٌ من حكيم حميدم فصلت ۲ وقال 
تبارك وتعالى: 0 اتياق الكتاب اتون | آنه منزل من ربك بلحم 
الخدل:؟١٠.‏ 

كما أخبر عز وجل أن الذي نزل بالقرآن على الرسول يلو هو جبريل 
عليه الصلاة والسلام قال تعالى: إنزل به الروح_ الأمين. على قلبك لتكون من 
المنذرين 4 الشعراء"9١151-1ء‏ و قال: پا قل: : من کان عدواً لجبريل فإنْه نَؤّْله 
على قَليك بإذن الم البقرة:۷ 

وبين سبحانه وتعالى معنى ٠‏ نزول جبريل بالقرآن على قلب الرسول ی 
أي: أن الملك يقر أه عليه حتى يسمعه منه بأذنيه ويعيه قلبه باي بعد سماعهء 
فيو | طيء اللسان القلب » > كما في قوله تعالي: إلاثحرك به لسائك لتعجل به 
إن علينا جمعة وقرآنه. فَإِذَا قرأناهة فاتّبع قرآنة. ثم إِنَّ علينا 
بيانه4 القيامة:1(19-11). 

وقوله تعالى: «ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يُقَضى إليك وحَيّه وقُلٌ رب 
زدني علماي طه:؛١١.‏ 

وتوعد لله تبارك وتعالی من قال بان هذا إل قول البشرٍ4 المدثر co:‏ 

وحدّد بدء إنزال القرآن فقال تعالى: شور رمضان الذى ي أَنْزِل فيه القرآنُ4 


oT\-o1* < 03 ۷/11‏ < 1 »و انظر الإتقان (أبوالفضل) 1۲6/۱ -114. 
") أضواء البيان .۷١/١‏ 


)١4( 








البيسقرة:2100 و قازر : (إنا انْزلداه في ليلة مرك الدخان" )١(‏ وقال 
وين الله تبارك وتعالى أنه أتزل قران منجما مفرقا علي رسوله مد 
يي و أنه لم يِل عليه جملة و احدة؛ فقال جل وعز: (وقرآناً فَرَقْنَاهُ لتَفراهٴ على 
وذكر الحكمة من تنجيم القرآن على رسوله بإ فقال سيحائه وتعالى: 
ووقال الذين كفروا: لولا رل عليه القرآنٌ حملة واحدة كذلك للبت به فُوَادك 
ورتلناه ترتيلاً ه ولايأثوتك بِمَكلِ إلا جئناك بالحق وأَحسن تفْسيراًم 
الفرقان:۳۲-٣۳.‏ 
و الناظر فى القرآن الكريم إذا رأى هذه العناية من الله تبارك وتعالى 
بموضوع نزول القرآن الكريم يتساءل: ما معنى النزول؟. هل كانت للقرآن 
تنزلات قبل نزوله على الرسول يلك ؟ وكيف نزلت الكتب السماوية السايقة؟. 
وما الحكمة في نزول القرآن منجما ؟ وهل تكرر نزول القرآن على الرسول 
صلو ات ربي وسلامه عليه؟. 
للإجابة عن هذه الاسئلة نعقد النقاط التالية : 


معني النزول : 

إنّ لفظ. «النزول» الوارد في الآيات السابقات لم يأت فيه نص يحدد 
معناه؛ فالمرجع فى تفسيره: لسان العرب . 

والظاهر أن المراد الشرعي لهذه الكلمة "نزول؛ هو حقيقتها اللغوية؛ 
لأن بعض النصوص السابقة استعملت المفعول المطلق لفعل الثزول» مما 
يدل على وقوع الفعل حقيقة لا مجازا١(1١)‏ كما في قوله تعالى: الإونزلتاه تَنْزِيلاُ 
الإسراء:" »٠‏ وقوله تعالى: : +إنا نَحْنُ نرّلنا عليك القرآن تَنْرِيلً4 الانسان "7 ٠.‏ 

ومادة الفعل [ن ز ل ] تدل على هيوط شيء ووقوعه من على و ا ستعمالات 


(١‏ لأهل العلم في الليلة المقصودة في هذه الآية الكريمة قولان: قال بعضهم : هي ليلة 
النصف من شعبان و قال آخرون: هي ليلة القدرء وتُّقل هذا القول عن قتادة ,وابن زيد 
ومجاهد والحسن وأبي عبدالرحمن السلمي وأكثر ع علماء العراق. 

وقال أبوبكرالطرطوشي: «وعلى هذا القول (يعني:أنها ليلة القدر) علماء الاسلامياه 
كتاب «الحوادث والبدع» ص۳٣۲‏ . 
وقد دلل الطرطوشي رحمه الله على صحة هذا القول وقرره أبلغ تقرير في کتابه 
السابق ص54؟2""؟. 
۲) أنظر حول هذه القاعدة «تأويل مشكل القرآن» ص۱۱۱ الإتقان (ابو الفضل) ۱۹۸/۳. 


(16) 








هذه المادة تدور حول هذا الأصل١١).‏ 

فنزول القرآن هى انتقاله وهبوطه من علو بواسطة جبريل عليه الصلاة 
و السلام إلى محمد لر ٠ .)١(‏ 

قال ابن تيمية(؟) (ت 8 الاه) رحمه الله: اليس في القرآن ولا في السنة 
لفظ نزول“ إلا و فيه معنى النزول المعروفء وهذا هى اللائقء فإنه نَزَّلَ بلغة 
العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنيء ولو أريد غير هذا المعني 
لكان خطابا بغير لغتها ثم هى استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى 
آخر بلا بيان» وهذا لايجوز. 1 
00 وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذى أخبر الله تعالى ائه بيّنه 
وجَعَله له هدى للناس؟ اه( 

: وقال بعض العلماء: إن المراد بانزول القرآن» الإعلام ب به» وقال: 

لايليق ا المعنى الحقيقي للنزول في «نزول القرآن» لما يلزم هذا المعنى 
من المكانية و الجسميةء و القرآن ليس جسما سواء كان المراد به المعنى 
القديم القائم بذاته تعالى أو الكلمات الحكمية الأزلية أو اللفظ العربى 
المبين لأن صفاته ومتعلقاتها تتزه عن الحوادث وأعراض الحوادث ولأن 
الألفاظ أعراض سيالة تنقضى بمجرد النطق بها(ه). 

قلت :القول فى نزول القرآن» كالقول فى سائر الأمور الغيبية نثيت 
معانيها الظاهرة ونفوّض الكيفية لله تعالى(). ٠‏ 


.505/1١١ معجم مقاييس اللغة ه /!41ء أساس البلاغة ص۲٥٤ لسان العرب‎ )١ 
هذا مذهب أهل السنة والجماعةء كما قرره ابن تيمية فى رسالة «التبيان فى نزول القرآن»‎ )۲ 
1 1 .؟7١/١ ضمن مجموعة رالرسائل الكبرى»‎ 
خلافا للجهمية والقدرية فى قولهم: معنى نزول القرآن» أ ي: خلق القرآن. «الرد‎ 
. ۲٠۲ص على الجهمية» ص 44-؟١٠. «مقالات الاسلاميين» ص۲۸۰ «الفرق بين الفرق»‎ 
وخلافا لبعض الكلابية في قولهم: نزول القرآن : الإعلام به و إفهامه للملك أو نزول‎ 
. ۲٤۷/۱۲» «مجموع الفتاوي‎ ٤۸٥-٤۸٤ «مقالات الاسلاميين» ص‎ ٠ الملك بما فهم.‎ 
و مختصر الصواعق‎ ۲۲٠/۱٠۰ ء701-118/1١7 وانظر حول الموضوع مجموع الفتاوي‎ 
1 .7١7-1١ا/9؟ص المرسلة ۲۲۰-۲۱۸/۲» 156 وخلاصتهما فى شرح الطحاوية‎ 
أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية أبى العياس تقي الدين الحراني إمام كبير‎ )۴ 
.٠٤٤ /١ الاه). الأعلام‎ 8-55١( في التفسير والحديث والفقه والعقائد.‎ 
. ۲٠۷/۱۲ التبيان في نزول القرآن (ضمن مجموع الفتاوى)‎ )٤ 
.”4/١ انظر البرهان في علوم القرآن ۲۲۹/۱ مناهل العرفان‎ )6 
ولذلك لما قال ابن بطال: «لمراد بالإنزال إفهام العباد معاني الفروض التي في القرآنء‎ )1 
وليس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة ؛ لأن القرآن ليس بجسم ولامخلوق»‎ 
لما قال ذلك تعقبه أين حجر في فتح الياري ۳ بقوله: والكلام الثاني متفق عليه‎ 


)1١6( 








تنزلات القرآن الكريم : 

عند التأمل في الآيات السابقات يلاحظ : 

أن الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن الكريم على الرسول قر جاءت 
مطلقة لم يحدد فيها زمن للنزول ٠‏ 

أن الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن مطلقا دون ذكر نزوله على 
الرسول يكر جاءت في بعضها مطلقة دون تحديد زمن للنزول وفي بعضها 
الآخر مقيدة يذكر زمن النزول وهو(شهر رمضان) في «ليلة القدر) وهي 
( الليلة المباركة» مما يدل على أن للقرآن حالين في التزول : 

الحال الأولى : في نزوله على الرسول لر و هذا النزول لم يحدد بزمن 
معين في الآيات السابقات لأنه كان ينزل عليه فى مدى بضع وعشرين عامآ 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن١(١)‏ قال : أخبرتني عائشة(؟) و ابن عباس(؟) 
رضي الله عنهم قالا * لبث النبي صلى َب بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن 
وبالمدينة عشر سنين .)٤ (١.‏ 





بين أهل السنة سلفا وخلفا (يعني : ليس انزال القرآن كانزال الأجسام المخلوقة). 

وأما, الأول؛ فهو على طريقة أهل التأويلء والمنقول عن السلف إتفاقهم على أن القرآن 
كلام اله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله و بلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام 
وبلغه ينه إلى أمتهياه 

)١‏ أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني ٠‏ قيل: اسمه عبداللّه و قيل: اسمه 
إسماعيل» ثقة مكثر مات سنة ٩٤‏ أو ٠١4‏ ه20 التقريب صه54. 

؟) عائشة بنت ابي بكر الصديق. أم المؤمنين. ولدت بعد البعثة بأريع سنين أو خمس,2 
وماتت سنة 8هه على قول الأكثرين. ‏ الإصابة ٤/۹ه٠.‏ 

۳( عبداله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبى العباس 
ابن عم رسول الله ي حبر هذه الامة وترجمان القرآن ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
ومات سنة ۸٦ھ‏ الإصابة .۳۳١/٤‏ 

. حديث صحيح‎ (٤ 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحى» وأول مانزل حديث 
رقم .)٤۹۷۹-٤4۷۸(‏ 1 0 
قلت : ويلاحظ أن اقامة الرسول يي بالمدينة عشرا مما لاخلاف فيه» وأما إقامته 
بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وهى 
ابن أربعين عاماء وتوفي وهى ابن ثلاثة وستين عاما على الصحيح. 
فيحتمل: أن عائشة وابن عباس رضي اللّه عنهم حذفا ما زاد على العشر إختصاراً 
في الكلام؛ لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسوز في كلامهم. 


(1¥) 








عن ابن عباس « بعث رسول الله بلا لأربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث 


عشرة سنة يوحى إليه » ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين » ومات وهو ابن 
ثلاث وستين .)١( ٩‏ 


ت وستين 


الحال الثانية : حال نزول القرآن مقيداً بأنه فى شهر رمضان فى ليلة 


مباركة ليلة القدر ٠‏ 


وهذه الحال يحتمل : 
أن يكون المقصود منها: حال ابتداء نزول القرآن على رسول الله ب . 
ويحتمل : أن يراد بها نزول آخر غير النزول على رسول الله وله . 
ويحتمل : أن يراد بها الأمران. 
والاحتمال الأخير هو الذي دلت عليه الآثار الو اردة » ومنها مايلي : 

)١(‏ عن واثلة بن الأسقع() قال رسول الله علي أنزلت صحف 


إبر ا هيم أول ليلة من رمضان و أنزلت التوراة لست مضين من رمضان و أنزل ‏ 
الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان و أنزل الزبور لثمان عشرة خلت من 
رمضانء و أنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان»"). 


(Y 


ويمكن أن يجمع بغير ذلك . انظر : فضائل القرآن لابن كثير ص" » فتح الباري 
4/۹ 

قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أن عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله 
عنهماء إنما ذكرا زمن نزول القرآن في مكة من غير فترة» وذلك أن الرسول بي مكث 
في مكة ثلاث عشرة سنةء منها ثلاث سنوات لم ينزل عليه فيها قرآن» فمدة نزول القرآن 
فى مكة عشر سنين» ومدة مكثه فيها نبياً ثلاث عشرة سنةء كما فى الأثر التالى (فى 
الصلب) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما واللّه أعلم. 1 0 
حديث صحيح ٠‏ 

أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي يي وأصحابه الى المدينة 
حديث رقم (۳۹۰۲). 1 0 
واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي» صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة خمس 
وثمانينء وله مئة وخمس سنين. الإصابة #/547. 
حديث حسن. 

أخرحه أحمد فى المسند ٠١1/5‏ واين حرير فى تفسيره (شاكر) ٤٤٦/۳‏ والبيهقى 
فى السنن الكبير ۱۸۸/۹ وفى الأسماء والصفات ص ۲٠۲‏ والطبراني فى المعجم الكبير 
1 والأصبهاني في الترغيب والترهيب ۷۳١/١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
١‏ إلى محمد بن نصر وابن ابي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان وعزاه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ٠١4/4‏ إلى النعالى فى حديثه )١1/١١(‏ وعبدالغنى المقدسى فى 
فضائل القرآن )٠/٠۳(‏ وابن عساكر مت ). 1 000 


(1۸) 








(؟) عن حسان(۱)عن سعيد ين جبیر(۲)عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: فصل القرآن من الذكر (وفي رو أبة: (أنزل القرآن جملة») فوضع 
في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل عليه الصلاة و السلام ينزله 


على النبي لړ و يرتله ترتيلآٌ»(”). 

(5) عن منصور(؛) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
+إِنا أنْزْلناهُ في ليلة القذرِي [ القدر : ]١‏ قال * أنزل القرآن جملة واحدة في 
ليلة القدر إلى السماء الدنيا فكان بموقع النجوب فكان الله ينزّله على 





وحسّن الالباني إسناده في الصحيحة حديث رقم (0/ا١1) ٠‏ 
فائدة : في الحديث جواز أن يقال فى تأريخ ما يعد نصف الشهر : لثمان عشرة 
خلت ولأربع وعشرين خلت خلافا لابن درستويه في كتابه «الكتاب» ص 1+5 حيث زعم 
أن هذا خلاف تأريخ العرب و ذلك في قوله :«م... ثم تكتب ما بعد النصف على قياس ما 
قبل النصف إلا أنك تؤرخ بما بقي من الشهر دون ما مضى فتكتب لأربع عشرة 
ليلة بقيت ولثلاث عشرة ليلة بقيت ولأربعة عشر يوما حتى تنتهي الى آخر. يوم في 
الشهرء وهكذا تاريخ العرب أبدا يذكرون الأقل من زيادة الشهر ونقصاتهم. ٠‏ 
)١‏ الحديث مروي من طريق حسان بن أبي الأشرسء وحسان بن حريث كما سيأتي التنبيه 


- إن شاء الله -. 
أما حسان بن حريث فهى أبوالسوار العدوي البصري» أختلف فى اسمهء 
ثقة. ١0-0‏ التقريب ص545. 1 
أما حسان بن ابي الأشرس فهى منذر بن عمار الكاهلي مولاهم أبق الاشرس والد 
حبيب صدوق . التقريب ص ه/ا١‏ . 
) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقيهء قتل بين يدي الحجاج سنة خمس 
وتسعين» ولم يكمل الخمسين. . التقريب ص 7”4. ش 
3س( إسناده صحيح. 


أخرحه ابن ابي شسيبة في مصئفه 59/٠١‏ والطبری في تفسيره (شاكر) ٤٤٥/٣‏ > 
والحاكم في المستدرك 110 وصححه ووافقه الذهبي» وأخرحه البيهقي في 
الأسماء والصفات ص۴٠٠‏ وإلطبراني في المعجم الكبير 51/17. 

وصححه الززكشي في «البرهان في علوم القرآن ۲۲۹/۱۲ ٠‏ 

وعزى السيوطي في الدر المنثور 407/١‏ الأثر للفريابي ومحمد بن نصر وابن مردويه 
والضياء فى المختارة. 1 

تنبيه (أ) : وقع عندالطبراني: بحسان أبوالأشرس» وهوتصحيف والصواب ' بحسان 
ابن ابي الأشرس». 

ننيیه (ب) : «حسان» في الرواية هو أبن حريث کہا صرح باسمه في رواية الحاكم 
والبيهقي» لكن جاء في رواية ابن ابى شيبة والطبري والطبراني ي التصريح يأنه يحسان 
اين أبي الأشرس» وعليه يكون الحديث مروا من طريقيهما. 

)٤‏ منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أبى عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة » الكوفي ٠‏ ثقة 

ثبت مات سنة ۱۳۲ هء التقريب ص۷٤ه.‏ 


) 1۹ ( 








رسوله بعضه في أثر بعض ثم قرأ : إوقال الذين كَفَرُوا لولا مُرْلَ عليه القرآن 
جُملة واحدةٌ كذلك لِنُقَبت به فُؤّادك ورتنناه ترتيلاً) [ الفرقان :۳۲] .)١()‏ 

)٤(‏ عن داود بن ابي هند(۲) عن عكرمة(؟) عن ابن عباس رضي الله 
عنهم قال: «أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا 
أراد أن يوحي منه شيئًا أوحاه أو أن يحدث منه فى الأرض شيئا 
أحدثه)(؛). 0 

(5) عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: «أنزل الله القرآن إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدرء وكان الله إذا أران أنْ يوحي منه شيئا 
أوحاه فهو قوله : إا أَنْزْلْنَاهُ في ليلة 3 القدريم [ القدر: ]١‏ وكان بين أوله 
وآخره عشرون سنة (ه). 





. إسناده صحيح‎ (١ 
أخرحه ابن الضريس في « فضائل القرآن ) ص ه١5١١-715١ وأخرحه النسائي في‎ 
و في إسناده‎ ۱٣۷- ۱١٩/۳۰ والطبري في تفسيره (بولاق)‎ )70١١( التفسير ص٤۲۷ رقم‎ 
محمد بن حميد ضعيف كمافي التقريب ص٥١٠ لكن تابعه اسحاق بن راهويه عند الحاكم‎ . 
وتابعه محمد بن قدامة عند‎ "١/0 في المستدرك ؟/٠١"ه والبيهقى في دلائل النبوة‎ 
النسائي في التفسيرء وتابعه أيويكر وعثمان ابنا أبي شيبة عند الحاكم في المستدرك‎ 
والبيهقي في الاسماء والصفات ص07:".‎ 7 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي > وصححه السيوطي في‎ 
.۷۸/١داعملا والأرنؤوط في تحقيقه لزان‎ 117/١ «الإتقان» (ابوالفضل)‎ 
داود بن ابي هند القشيري مولاهم» ابوبكر أى ابومحمد ثقة متقن كان يهم بأخرة » مات‎ ( 


سنة أربعين ومئة وقيل قبلها . التقريب ص ۲٠۰‏ . 

؟) عكرمة أبو: عبدالله مولى ابن عباس» أصله بريري ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثيت 
تكذيبه عن أبن عمرء ولا تثبت عليه بدعة مات سنة ٠١4‏ ه وقيل بعد ذلك. التقريب 
ص۳۹۷ . 

ع( إسناده صحيح . 


أخرحه ابن الضريس في رفضائل القرآن» ص ١١0١‏ بنحوه والنسائي في وفضائل 
القرآن» ص۲۷ والطيري في تفسيره (شاكر) ٤٤۷/۳‏ (بولاق) ۱٦٦/۳۰‏ يسئد صحيح 
واخرجه الحاكم' في المستدرك 7 وأخرحه البيهقي في الاسماء والصفات ص ٠٠١‏ 
.Tef -‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه السيوطي في الاتقان» (أبوالفضل) .۱۱۷/١‏ 

(o‏ إسناده صحيح. 

أخرجه اين الضريس في بفضائل القرآن» ص۲۱٥‏ بنحوه والطبري في تفسيره (شاکر) 
EV-1/Y‏ (بولاق) 0 بإسنادين في أحدهما عبدالوهاب الثقفي ثقة ثقة اختلط قبل 
موته بثلاث سنن كما في التقريب ص۸٠۳‏ وتابعه ابن ابي عدي في الاسناد الآخر وهو 
ثقة كما في التقريب ص ٤٤٥‏ و ثقه أبوحاتم والنسائي كما في خلاصة تهذيب الكمال 
ص٤۳۲‏ فإسناده صحيم . 

وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۳٠۲/۱۱‏ بنحوه بإسناد حسن فيه عمران القطان 
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(1) عن حكيم بن جبير١١)‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل 
القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة و احدة ثم فرق في 
السنين . ش ش 
وتلا ابن عباس هذه الآية : قلا أقسم بمواقع التُّجُومءوإِنّه لقَسَمٌ لو 
تعلمون عظيمي [ الواقعة :ه6-0/] قال : نزل مفرقا»(؟). : 

(۷) عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: «أنزل 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك 
بعشرين سنة فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا: 
ولا يأثونك بِمَثلٍ إلا جِئْنَاكَ بالحق وأحسن تفسيراً4 1 الفرقان : ۲۳] إوقرآناً 
فرقناه لتقرأه على الناس على مُكْتْ ونَرَّلْتَاه تنزيلاًم [ الإسراء ٠١5:‏ ] “(5). 





صدوق يهم كما في التقريب ص؟1؛ وبقية رجاله ثقات كما قال في مجمع الزواك 
۷ ورواه في الأوسط أيضاً كما قال محقق المعجم الكبير. 
3 حكيم بن جبير الأسدي» وقيل: مولى ثقيف» الكوفي ضعيف رمي بالتشيع. التقريب 
ا ص6!١.‏ 
؟) ضعيف بهذا السياق. 
أخرجه الطبري (شاكر) ٤٤۷/۳‏ (بولاق) 19/97ااء ٠‏ والحاكم في المستدرك 
مه وفي السند حكيم بن جبير ضعيف كما في التقريب ص7١‏ و قال في مجمع 
الزوائد ٠٠١/۷٠‏ (وفيه حكيم بن جبير وهو متروك)». 
و تساهل الحاكم فصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قلت : لكن الآثار السابقة واللاحقة تشهد للمتن فترقيه إلى مرتبة الحسن لغيره الا 
قوله : «وتلا ابن عباس هذه الآية... الخ » فانه لم يرد في الآثار ما يشهد له » بل هى 
مخالف لما صح في سبب نزول هذه الآية عن أبن عباس نفسه : أخرج مسلم في 
صحيحه في كتاب الإيمان ياب بیان كفر من قال مطرنا بالنؤ حديث رقم (۷۳) بسنده عن 
ابن عباس قال «مطر الناس على عهد النبي بي فقال النبي يي :«أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق توء كذا وكذا » قال 
تأر : ابن عباس] : فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجومي حتى بلغ: 
#وتجعلون ررقكم أنكم تكذبون؟ [الواقعة: ه41-0]). 
تنبيه : وقع عند الطبري في تفسيره (بولاق) ١55/١‏ :« عن حكيم بن جبير عن 
اين عباس ۰ بدون ذكر سعيد بن جبير ولعله سقط من الناسخ أو الطايع والله أعلم. 
(r‏ إسناده صحيح . 0 
أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 077/٠١‏ والنسائى فى «فضائل القرآن» ص۲۷ 
وفي التفسير ص٩١٥۱‏ رقم (040) وابوعبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» ص۳٤٣‏ 
رقم(۳٠۸)‏ والحاكم في المستدرك ۲۲۲/۲ والبيهقي في. دلائل النبوة ۱۳۲-١‏ وفي 
الاسماء والصفات ص۳٠٠‏ . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن كثيرفي «فضائل القرآن» ص" والسيوطي في 
الوتقان (أبوالفضل) ١١7/١‏ وزاد نسبته إلى ابن ابي حاتم» والزيادة له. 


(۲1 ( 








(۸) عن عكرمة قال : "إن القرآن نزل جميعا فوضع بمواقع النجوم 
فجعل جبريل يأتي بالسورة وإنما نزل جميعا في ليلة القدر×١).‏ 
(9) عن سعيد بن جبير قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
فى شهر رمضان فى سماء الدنياة»ا؟). 
)٠١( 1‏ عن الشعبي(©) قال: «بلغنا: أن القرآن نزل جملة واحدة إلى 
السماء الدثيا"ا؛). 
قلت : فهذه الآثار(0) تبين أن نزول القرآن إلى بيت العزة إنما كان فى 


شهر رمضان في ليلة القدر وحديث واثة بن الأسقع يبين أن نزول القرآن 





0 إسناده صحيح . 
أخرجه الطبري في تفسيره (بولاق) 0000 
(Y‏ إستاده حسن. 
أخرجه اين الضريس في «فضائل القرآن» ص٣۱۲‏ والطبري في تفسيره (شاكر) 
.ffo/Y‏ 
فائدة : روى الطبري في تفسيره (بولاق) ۳۰ :: ررعن سعيد بين حيس : «أنزل 
القرآن جملة واحدة ثم أنزل ربنا في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. 
قلت : و فيه مهران اين أبي عمر العطارء قال العقيلي في «الضعفاء) ۲۲۹/۲ : «روى 
عن الثوؤري. أحاديث لايتايع عليها» 
قلت : روايته هنا عن الثوري» وفي السند محمد بن حميد ضعيف كما في التقريب 
ص٥٤۷٤‏ لکن بشهد له الآثار السابكة. 
(Y‏ عامر بن شرآأحيل الشعبىء > بفتح المعجمة ابى عمرى ثقة مشهور فقيه فاضلء مات بعد 
المئة. وله ثمافين سنة. التقريب ص ۲۸۷ . 
ع( إستاده صحيح ٠.‏ 
أخرجه الطبري في تفسيره (بولاق) .155/9١‏ 
فائدة : روئ الطبري في_تفسيره (بولاق) ۱٦۹/۳۰‏ عن الشعبي في قول الله تبيارك 
وتعالى : إا أنزلناه في ليلة القدرم القدر :٠ء‏ قال: «نزل أول القرآن في ليلة القدر» 
قلت : و فيه عمران أبق العوام صدوق يهم كما في «التقريب» ص ؟5:: وعمرو أبن . 
عاصم الكلابي صدوق في حفظه شيء كما في «التقريب» ص٣۲٤‏ › لكن يشهد له 
الآثار السابقة 
9) وهي - وإن كان أغلبها عن ابن عباس - فإنها مما لا مجال للرأي فيه فلها حكم 
المرفوع كما نص على ذلك علماء المصطلح (انظر تدريب الراوي )114/١‏ ى يؤكد هذا أن 
هذه الآثار لا علاقة لها بالاإسرائيليات لأنها تتعلق بنزول القرآن العظيم » و لا مدخل 
للإسرائيليات فيهء و ما كان أبن عباس ممن بتلقاها - كما قال الشيخ أحمد شاكرفى 
تحقيقه لمسند أحمد 7/0 - بل ثبت عنه رضي الله عنه التنفير عن أحاديث أهل 
الكتاب أخرحه البخاري فى كتاب الشهادات ياب لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 
تحت رقم (5580)» زد على هذا لايعلم له مخالف من الصحابة والتابعين والله أعلم . ش 


(Y۲) 











قال علم الدين السخاوي١)‏ معقبا على حديث واثلة: "فهذا الإنزال يريد 
به يړ أول نزول القرآن علي» وقوله عزوجل: «إِنًا أنْرَْنَاه في ليْلّة القدرم 
ا الق ١:‏ ] يشمل الإنز الين.“١ه().‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(”) بعد إيراده لحديث واظة وأشر 
أبن عباس : « هذا كله مطابق لقوله تعالى لإشهن رمضان الذي أَمْزل فيه 
القرآن» [ البقرة :1146 ولقوله تعالى: إإنا أَنْرَلْنَاهُ في لَيّلة القَدرِي [ القدر ٠:‏ ] 
فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة 
إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول: 
ورا ب باسم ريك الذي خلق) اه( ؛4). 

قلت : ويعلم مما تقدم أن للقرآن نزولين . 

وقد أخبر تبارك وتعالى أن للقرآن وجودا في اللوح المحفوظه في قوله: 
بل هو ران مجيدءفيٍ لوح محفوظم البروج: ۲۲-۲١‏ وقوله انه لقرآن كريح. 
في اکتا مكتون. لايمسه إلا المطهرون ¢ الواقعة YY‏ وقوله تكلا إِنْهًا 
تذكرة. فمن شاء ذكرةء في صحف مكرمةوء مرَفوعة مطهرةه بأيكري سفرةء كرام 
بَرَرَةَ) عبس: ۱۹-1 وقوله: (وإنة في ام الكتاب لديا لعلي حكيم4 الزخرف:؛. 

وعليه ؛ يكون للقرآن بعد إثباته في اللوح المحفوظ: وجود و نزولان(0) : 

وجود في اللوح المحفوظ . 

ونزول. في رمضان إلى بيت العزة في سماء الدنياء جملة و احدة . 

ونزول إلى الرسول ر منجما مفرقاً. 





(١‏ على بن محمد بن عبدالصمد الهمدانى المصري السخاوي السافعي, ابو الحسن علم الدين 
عالم بالقراءات والأصول والتفسير واللغة ٤ -٥٥۸(‏ ھ). الأعلام TY‏ 

.- "7/١ جمال القراء‎ (Y 
البدر‎ (Ae. 00 الحديث والتاريخ, صاحب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ 
.٠۷۸/١ الأغلام‎ ۸۷/١ الطالع‎ 

(٤‏ فتح الباري 9/ه. 


.۲۹۷/۲ ونفى القرطبي الخلاف في ذلك. تفسير القرطبي‎ )١ 


(YT) 








نزول الكتب السماوية السابقة : 
قول الله تبارك وتعالى : إوقال الَذينَ كَفَرُوا: لولا رل عليه القرآن جُمْلَةً 
واحدة كذلك لبت به قُوَادك ورتكناه ترتيلام الفرقان:۲» يدل على أن الكتب 
السابقة كانت تنزل جملة واحدة إن أنّ سكوته تبارك وتعالى عن الرد على 
المشركين في قولهم الذي حكاه عنهم: وِلَوْلا حُزّل عَليْهِ القرآن جُمْلَةَ واحدة 
وعدوله سبحانه وتعالى إلى بيان حكمة نزوله مفرقا منجما دليل على صحة ما 
بلغهم من خبر الكتب السابقة؛ < [كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن 
يقع قيلها أو بعدها - وهو الأكثر - رد لهاء فإن وقعَ رد فلا إشكال في بطلان 
ذلك المحكي وكذبه» وإن لم يقع معها رد فذلك دليلٌ صحة المخكي وصدقه؛ لان 
القرآن سُمّي: فُرْقَاناء و هُدى» و يُرُهاناء وبياناء و تبياناء لكل شيء؛ و هو حجة 
الله على الخلق على الجملة والتفصيل والاطلاق والعموم وهذا المعنى 
يأبى أن يُحْكَى فيه ماليس بحق؛ ثم لا ينبّه عليه .)١(]‏ 

ويقرر السيوطي (۴) وجه دلالة الآية على نزول الكتب السماوية السابقة 
جملة واحدة بقوله: «ولى كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفى فى الرد 
عليهم أن يقول: إن ذلك سُنة في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة كما 
أجاب بمثل ذلك قولهم: طِوقَالُوا مَالٍ هَذَا الرَسُولٍ يأك الطعَامَ ويمُشي في 
الأسواق), [ الفرقان:۷] فقال: «وما أَرسلنًا قبلك من المُرسلين إلا إِنْهم ليأطُونَ 
الطعام ويمشون في الأسواق)) [ الفرقان [Y«:‏ 

وقولهم : #أبعث الله بشراً رسولام [ الإسراء:؛ة]. 

فقال : إو ما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ُوحي إِلَيْهِمِيٌ [يوسف :ه١٠].‏ 

وقولهم : كيف يكون رسولا ولا هم له إلاالنساء؟.(٠).‏ 

فقال : «ولقد أَرسلنًا رسلا من كبلك وجَعَئْنَا لهُم أزْواجاً وذريةي 
[ الرعد:*] إلى غير ذلك ». 

وقال رحمه الله : ومن الأدلة على ذلك أيضا (أي: على نزول الكتب 
السماوية السابقة جملة) قوله تعالى في إنزال التوراة على موسى يوم 





, . باختصار‎ ٣۵ ٤-۳۰۲۸) من كلام الشاطبي في «الموأفقات‎ )١ 
عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سايق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين» محدث‎ ( 


مؤرخ ادیب مصنف متفنن (۹٤۹۱۱-۸ه).‏ الأعلام ۳۰۲/۳ . 
") لحذفت هذه الآية من الإتقان (أبوالفضل) ١77/١‏ وهي موجودة في الإتقان (الحلبي) 1/١‏ 
والسياق يدل عليها . 


؛) انظر زاد المسیر 55/4. 


(T٤) 











الصعقة: 9ِفَحْذ ما آنيثك و كن مِن الشاكرِين و كَتَبَِا لَهُ في الألواح مِنْ كُل 
شيء موعظة و تفصيلاً لكل شيع » فَحُدْهابقُوة) [ الأغراف : ]1١505-1١44‏ 
(والقى الالواح) 1 الأعر اف :10۰[ (ولما سكت عن موسى العَضبٌ أخذ 
الألواح وفي نُسحّتها هدی ورحمة) [الأعراف : ]٠١٤١‏ اواد تْتَقَنَا الجيل 
فوقهم كأنه ظلة › وَظَنوا آنه واقعٌ بهم حُدُوا ما آتَيْنَاكُم بِقُوَةِي [ الأعر ا فذاا١‏ ]. 

فهذه الآيات كلها د الة على إتيانه التور اة جملة»اه١١).‏ 

وقد خالف بعضهم في ذلك فقال: لا دليل على نزول الكتب السماوية 
السابقة جملة» بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن(1؟). 

ومن أدلة هذا القولء أن الله تبارك وتعالىء ذگر بني إسرائيل بأمور 
حدثت لأجد ادهم؛ هم يعرفونهاء ذكر فيها المخالفات التى وقعت منهم؛ وذكر 
العقوبة التي حصلت بعد وقوع المخالفة بزمن» وعلمهم بهذا الأمر الأصل 
فيه أن يكون بكتاب منزل» ومن هذه الأمورء ما جاء في قوله تعالى: «وَإذ قَالَ 
موسى ياقوم إِنَكُمَ ظلمكم أنفسكم بِانَخَاذَكُمَ العجلء فَتُوبُوا إلى بارئکم 
فَاقتُلُوا... الآ البقرة: ٤ه»‏ وقوله تبارك وتعالى: إوإذ شم ياموسى لن نؤْمِن 
لك حشّى نرى الله جهرةً فَأحَدَنَكُمِ الصاعقة وأنثم تَنُظرون. ثم بِعتُّنَاكُم من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون) البقرة: هه-كه. 


الحكمة من إنزال القرآن إلى سماء الدنيا : 
تعرض أهل العلم لبيان الحكمة من إنزال القرآن إلى سماء الدنيا جملة 
و أ حدة» فمن ذلك : 


.۱۲۳-۱۲۲/۱ الإتقان (أبوالفضل)‎ )١ 
؟) الاتقان (أبوالفضل) ١/؟17ء حيث قال: «وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك وقال:‎ 
. إنه لا دليل عليهء بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن/اه كلام السيوطي‎ 
قلت : لعله أراد عصريه الشيخ: البقاعي (ت485ه)ء فقد ذكر في تفسيره عند آية‎ 
سورة الفرقان ذلك. وممن نقل عنه ذلك أيضا الشيخ: أحمد بن سليمان بن كمال ياشا‎ 
حيث تقل عنه القول بأن التوراة أنزلت منحمة فى ثمانى عشرة سنة واستدل‎ ء)ه۹٤١ت(‎ 
0 عليه بنصوص التوراة.‎ 
. ٤١١/١ وقارن بحاشية الشهاب على البيضاوي‎ ١5/١9 نقله عنه فى روح المعانى‎ 
قلت : يلاحظ أن السيوطى نقل نصوصاً عن السلّف فى أن التوراة نزلت جملة واحدة‎ 
1 . وصححها‎ ١١ /١)لضفلاوبأ( وذلك في الايتقان‎ 


(6) 








قول الرازي(١)‏ :إن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا ثم 
نزل إلى الأرض نجوما وإِنمَا جرت الحال على هذا الوجه؛ لما علمه الله 
تعالى من المصلحة على هذا الوجه؛ فإنه لايبعد أن يكون للملائكة الذين هم 
سكان سماء الدنيا مصلحة في إنز ال ذلك إليهم» أو كان في المعلوم أن في 
ذلك مصلحة للرسول عليه الصلاة و السلام في توقع الوحي من أقرب الجهات 
أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام؛ لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته» 1ه(١).‏ 

وقول السخاوي (ت٤٠ه:) ‏ فإن قيل: ما فى إنزاله جملة إلى سماء 
الدنيا؟. قلت : في ذلك تكريم بني آدم وتعظيم شأتهم عند الملائكة و 
تعريفهم عناية الله عزوجل بهم و رحمته لهم ولهذا المعنى أمر سبعين الفا 
من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تَرْفها("). 


)١‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري أبى عبدالله » فخر الدين الرازي 
مفسر أصولي من ائمة المعقول وعلوم الأوائل (44ه-5٠5ه).‏ . الأعلام ."١١/5‏ 
”) التفسير الكبير ه/85. وقوله: «وكان فيه مصلحة..» يعقب عليه بأن المصلحة واردة لا 
محالة» ولكنا لا ندرك وجهها إلا بدليل» وما قاله الرازي أورده احتمالا فلا ينهض دليلا. 
۳) حديث ضعيف . 
أخرجه الطبراني في الصغير ۸١/١‏ عن ابن عمر مرفوعا . 
قال فى مجمع الزوائد 7١/7‏ : «وفيه يوسف بن عطية الصفار وهوضعيف/)اه 
قلت : بل متروك كما قال في التقريب ص١51.‏ 
وأخرجه ابو الشيخ عن أبي بن كعب مرفوعا كما في الإتقان (أبوالفضل) ٠١8/١‏ ولم 
أقف على سنده. وأخرجه البيهقي في الشعب والطبراني عن أنس . 
قال فى مجمع الزوائد/ ٠١‏ :«رواه الطبرانى عن شيخه محمد بن عبدالله بن عرس عن 
أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقاتهاه 
قلت : الحديث عن انس أورده أبى جعفر النحاس بسنده فى معانى القرآن؟/917؟ 
وأورده القرطبى فى «التذكار» ص۱۸۸ بإسناد النحاس وفى السند أحمد بن محمد بن 
أبى بكر المذكور آنفا وضعفه السيوطى فى الاتقان (أبوالفضل) .٠٠۹/۱‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك ۲ والبيهقى عن حابر كمافى الاتقان (أبوالفضل) 
1١‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعا وقال: «وأظن 
هذا موضوعاياه 1 
قلت : وقد قرأت فى تحقيق معانی القرآن» للنحاس ۳۹۷/۲ تصحيحاً لهذا الحديث 
بنقل كلام الحاكم وترك كلام الذهبي ولذلك لزم التنويه. 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۷۲ رقم (444) وابن الضريس في فضائل 
القرآن ص۷١٠‏ عن ابن عباس موقوفا عليه وفي السند علي بن زيد بن جدعان عن يوسف 
بن مهران» والأول ضعيف كما في التقريب ص٠٠٠‏ والثاني لين الحديث ولم يرى عنه الا 


(۲١ ( 








وفيه أيضا : إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لايعزب 
عنه شيء إذ كان في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها. 

وفيه أيضا : التسوية بينه وبين موسى عليه السلام فى إنز ال كتابه جملة 
والتفضيل لمحمد ر : فى إنزاله عليه منجماً ليحفظه » قال الله عزوجل : 
بإكذّلك لنثبت به 4 فوادكي 1 الفرقان :۳۲] وقال عزوجل :سفرك فلا تنسی) 
[ الأعلى:ة ]. 

وفيه أيضا: أن جناب العزة عظيم ٠‏ ففى إنزاله جملة واحدة وانزال 
الملائكة له مفرقا بحسب الوقائع ما يوقع في النفوس تعظيم شأن 
الريوبية» ا ه١١).‏ 

وقول أبي شامة(2): "فإن قلت : ما | السر في إنزاله جملة إلى السماء 
الدنيا؟. 

قلت : فيه تفخيم لأمره و أمر مِنْ أنزل عليه؛ وذلك بإعلام سكان السماوات 
السبع أن هذا القرآن آخر الكتب» المنزل على خاتم الرسلء لأشرف الأمم 
قد قريناه إليهم لننزله عليهم ولولا أن الحكمة الألهية اقتضت وصوله إليهم 
منجما بحسب الوقائع [لهبط به](5) إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة 
قبله» ولكن الله تعالى باين بينه و بينها فجمع له الأمرين إنز اله جملة ثم 


على بن زيد هذا كما فى التقريب ص؟51. 
ٍ وقع في فضائل القرآن لأبي عبيد ص۱۷۲ رقم(144) «يونس بن يوسف بن 
' مهران» وهو خطاء لعله تحريف أى تصحيف من الناسخ» وقد كرره ص 71١٠‏ رقم (۷۹۷) 
على الصواب. 
ثم رأيته في «فضائل القرآن» لأبي عبيد (طبعة دار الكتب العلمية) ص؟١ء.‏ على 
الصواب. 
وقال السيوطي في الإإتقان (ابوالفضل) :1١7/١‏ «أخرجه البيهقي في الشعب بسند فيه 
من لايعرف عن عليياه 
قلت : أخرجه عنه الخطيب في تاريخ بغداد 171/9 وحكم بوضعه عنه في الميزان 
٠ ۰۸/۱‏ وفي لسان الميزان .٠١/۲‏ 
)١‏ جمال القراء .۲٠-۲۰/۱‏ 
؟) عبدالرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم المقدسي الدمشقي, ابوالقاسم شهاب الدين. 
أبوشامة» مقريء » مفسر» » مؤرخ(5586-8959). غاية النهاية ٣٠٠٥/١‏ الأعلام 14/۳. 
) في المطبوعة من «المرشدٍ الوجيز» ص؛؟؟ : الم نهبط به] وهي لا تتفق مع السياقء 
وأشار المحقق في الفروق بين النسخ التي اعتمد عليها ص1۲٩‏ أنها في نسخة: الهيط] 
فائيتها. لأنها تتفق مع السياق» > رایت السيوطي نقل في الاتقان (أبوالفضل) 1۱14/1 
كلام ابي شامة وأثبت اللفظ كما أثبته. 


(YY) 








إنز اله مفرقا. 
وهذا من جملة ما شرف به نبينا مر 1ه١(١).‏ 
قلت : وحاصل ماذكره أهل العلم في النقول السابقة في الحكمة من 
إنزال القرآن جملة إلى سماء الدنيا: ظ 
- تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة . 
- التسوية بين رسولنا عليه الصلاة والسلام وبين سائر الرسل 
عليهم صلو ات الله وسلامه في إنزال كتابه جملة و التفضيل له م في إنز اله 
عليه منجما مفرقاً؛ فيكون فيه مزيد اعتناء وكبير شرف له مل حيث كان يأتيه 
الوحي في كل وقت . 
- تفخيم وتعظيم أمر القرآن الكريم والله أعلم. 


الحكمة من نزول القرآن منجما على رسول الله بيه : 
بين الله تبارك وتعالى الحكمة في نزول القرآن منجما مفرقا على رسوله 


ا حيث قال: «وقل ألذين كفروا لولا 8 عليه القرآن جمَلةً واحدة كذلك 
لنثبت به واد ورتلناة ترتيلاء ولا يأتوئك بَمثلٍ إلا جتناكَ بالحق وأحسن” 


2 
1 


د تفسیر؟) الفرقان:۳۲-٣٠.‏ 

وقد بسط أهل العلم القول في ذلك( )وليم فصول طويلة الذيل في تعد اد 
الحكم من تنجيم القرآن على رسوله لے ومن هؤلاء :الرازى (ت05١6ه)‏ حيث 
قال فى تفسيره ذ اکر آاً و جوه الحگم فى ذلك: 

«أحدها : أنّه عليه السلام لم يكن من أهل القراءة والكتابة فلى نزل 
عليه ذلك جملة واحدة كان لايضبطه ولجاز عليه الغلط والسهوء وإنّما نزلت 


التوراة جملة لأنها مكتوبة يقرؤها موسى عليه الصلاة و السلام. 


وثانيها : أنّ من كان الكتاب عنده فريما اعتمد على الكتاب وتساهل فى 
الحفظ فالله تعالى ما أعطاه الكتاب دفعة واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة 
ليكون حفظه له أكملء فيكون أيعد له عن المساهلة و قلة التحصيل. 

وثالثها : أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت 


)١‏ المرشد الوجيزص؛4؟-70. 

؟) وأخص المتأخرين» أنظر مثلا: مناهل العرفان 00-45/١‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم 
ص۸۳-۹۹ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص4-؟5 مباحث في علوم القرآن 
للقطان ص7 .11١5-١١‏ 


(۸) 














الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك أما لما نزل 
مفرقا منجما لاجرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل. 
ورابعها : أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان 
أقوى على أداء ماحمل» وعلى الصير على عوارض النبوة و على احتماله 
أذيّة قومه وعلى الجهاد. 
وخامسها : أنه لما تم شرط الإعجان فيه مع كونه منجما ثبت كونه 
معجزاء فانه لو كان ذلك في مقدور البشر لوجب أن يأتوا بمثله منجما مفرقا. 
وسادسها : كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم و الوقائعم الواقعة لهم 


فكانوا يرد ادون بصيرةٌ؛ لأن بسيب ذلك كان د ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن 
الغيوب. 
وسايعها : أن القرآن لما سَرَلُ مُنَحَما مُفَرَقآ و هو عليه الصلاة و السلام 


كان يتحداهم من أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلما 
عجزو | عنه كان عجزهم عن معارضة الكل أولى» فبهذه الطريق ثبت في فو اده 
أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. 

وثامنها : أن السفارة بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى 
الخلق منصب عظيم فيحتمل أن يقال: أنه تعالى لى أنزل القرآن على محمد 
ا دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلما أنزله 
مفرقا منجما بقي ذلك المنصب العالي عليه. 

فلأجل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى مفرقا منجما“اه(ا). 

وممن تكلم عن حكمة تنجيم القرآن الحافظ عماد الدين ابن كثير(؟) 
(ت٤۷۷ه)‏ حيث قال رحمه الله: 

اوما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول ج حيث كان يأتيه الوحي من 
الله عزوجل بالقرآن صباحا ومساء وليلا ونهاراء سفرا وحضراء وكل مرة 
كان يأتيه الملك بالقرآن لا كانزال الكتاب مما قيله من الكتب المتقدمة فهذا 
المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الانبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


)١‏ التفسيرالكبير 74/14. والوجه الأخير في كلامه فيه نظرء إن مجال وظائف جبريل وَل 
توقيفي. ثم هل بقي جبريل ب بلا وظيفة بعد نزول القرآن كاملا؟!. 

؟) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضى بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيء أبوالفداء 
عماد الدین» مفسر» محدثء» مؤرخء» فقيه (١1١/!-4/الاهش).‏ البدرالطالع ٠٠١١/١‏ الأعلام 
وض 


) ۲۹ ( 





فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد َلثم أعظم نبى أرسله الله 
تعالىء وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاء ففى الملا الأعلى أنزل جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة فى السماء الدنياء ثم أنزل بعد 


تكرار نزول القرآن : 
ذهب بعضهم إلى إنكار كون شيء من القرآن يتكرر نزوله» وعلل ذلك بما 
يأتي: 
- بأنه تحصيل حاصلء وهذ | لافائدة فيه . 
أنها نزلت قيل. 
قال القطان(۲)حفظه الله معقبا على القول بتكر ار النزول عند عدم إمكان' 
الجمع بين الروايات بتعدد سيب النزولء لتباعد الزمن بين الروايات 
الواردة في ذلك: «لا أرى لهذا الرأي وجها مستساغا؛ حيث لا تتضح 
الحكمة من تكرار النزول وإِنّما أرى أن الروايات المتغددة في سيب 
النزول ولا يمكن الجمع بينها؛ يتأتى فيها الترجيح»اه(2). 
قال الدّهلوي(:) *قد يقررون حادثة فى ذلك الباب (يعنى:الصحابة) 
ويقولون: نزلت في كذاء وريما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله كذاء 
فكأنه إشارة إلى أنه استنباطه َير وإلقاؤها فى تلك الساعة بخاطره المبارك 
أيضا نوع من الوحي و النفث في الروع فلذلك يمكن أن يقال: فانزلت» ويمكن 
أيضا أن يعبر فى هذه الصورة بتكرار التزول»اه(ه). 
قلت : تلاحظ الأمور التالية : 
- يبدو أن سبب الخلاف ظن بعض أهل العلم أن النزول الثاني 
هى نزول ابتدائي جديد يجعل للآية موضعا جديدا فى السورة؛ وليس كذلك 


.۳۱۸/۳ تفسير أبن کشر‎ )١ 

( مناع خليل القطانء عني بالتأليف في علوم القرآن وتاريخ التشريع (معاصر). 

؟) مباحث في علوم القرآن (للقطان) ص۱٩‏ . 

؛) .أحمد بن عبدالرحيم المعروف ب« ولي الله الدهلوي » مصلح مجتهد مجدد 
(ت4١1١1١5-1لالاه).‏ رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ج٤‏ الامام الدهلوي . 

ه) الفوزالكبير في أصول التفسير ص۲۲. 1 








وإنما غالب ما قيل فيه بتكرار النزول هو من قبيل التذكير يما سبق نزوله. 
- القول بأن تكرار النزول لا فائدة فيه مردود؛ لأن العلماء رحمهم 

الله نصوا على بعض فو أئده من ذلك : 

قول ابن الحصار١١)‏ رحمه الله: ”قد يتكرر نزول الآية تذكيرا 
وموعظة» ا ه١(1).‏ 

قول علم الدين السخاوى (ت48ه) بعد حكاية القول بنزول الفاتحة 
مرتين: إن قيل : فما فائدة نزولها مرة ثانية؟. 

قلت : يجوز أن يكون نزلت أول مرة على حرف و احدء ونزلت الثانية بيقية 
وجوهها نحو املك ¢ و بإمالك ¢ و #الشراط ¢ و «الصراط 4 و نحو 
ذلك» اه( ؟). 

قول ابن تيمية الحرانى (ت۷۲۸ه) رحمه الله فى معرض كلامه عن 
المنقول عن الصحابة في أسباب نزول القرآن: «وإذا در أحدهم لها سببا 
نزلت لأجله (يعني:الآية) وذكر الآخر سبباء فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت 
عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السببء ومرة لهذا 
السيب»اه(؛). 

قول الزركشى١00)‏ (ت44اه) رحمه الله: «قد ينزل الشىء مرتين تعظيما 
لشأنه وتذكير! به عند حدوث سيبه خوف نسيانه. .. والحكمة في هذا كله : 

أنه قد يحدث سيب من سو ال أو حادثة تقتضي نزول آية و قد نزل قبل ذلك 
ما يتضمنهاء فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي ير تذكير؟ لهم بهاء وبأنها 
تتضمن هذه. ج 

والعالم قد يحدث له حو ادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحم في تلك 
الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل مع حفظه للنص»اه١<١3).‏ 

قلت : القول ياحتمال أن الصحابي الذى سمع الآية تتلى أمامه... الخ. 





)١‏ علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي أبى الحسن الحصارء فقيه 
أصولى اشبيلى الأصل منشأه بمصر (ت١١51ه).‏ الاعلام .٠۳١/٤‏ 

) انظر الإتقان (أبوالفضل) ٠٠۲/١‏ . 

۳) حمال القراء۲/۱١٠٠.‏ 

؟) مقدمة فى أصول التفسير ص؛5. مجموع الفتاو ی٣١/١٠٤٠.‏ 

) محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشيء أبى عبدالله, بدرالدين» عالم بفقه الشافعية, 
والأصول» صاحب رالبرهان في علوم القرآن» (٥٤٤۷-٤۷۹ه).‏ الدررالكامنة ٠۹۷/۳‏ . 

) البرهان في علوم القرآن ۳۰-۲۹/۱ باختصار . 


(T1) 











إحتمال وارد لكنه خلاف الأصل؛ إن الأصل أنّ الصحابي يتكلم بما يعلمء 
خاصة فى أمر القرآن العظيم؛ فهو حين يقول: حدّث كذا فأتزل الله كذاء 
الظاهر أنه يريد الاخبار بنزول الآية حينذاك» ولايصار إلى خلاف الظاهر 
إلا بدليل» خاصة أن الجمع بين النصوص ممكن بالقول بتكر ار النزولء ولا 
مانع منه كما سيأتى التدليل عليه قرييا - إن شاء الله -. 

و القول بالترجيح مع إمكان الجمع خلاف القاعدة في الاختلاف من أنه: 
لايصار إلى الترجيح مع إمْكان الجمع(). 

وقد ورد ما يدل على وقوع تكرار نزول القرآن» وهو قوله : «نزل 
القرآن على سيعة أحرف .)١(‏ 

ووجه الدلالة في الحديث : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لم يكن فن 
ول وهلةء بل الظاهر أنه نزل أولاآً بلسان قريش كما قال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتيوا المصاحف: 
«إذا اختفتم أنتم وزيد بن ثابت(") في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإِئّما نزل بلسائهم"!؛). 

قال أبوشامة (ته55ه) : «يعنى : أول نزوله قبل الرخصة فى قراءته على 
سيعة أحرف»اه١2). ١ ١‏ 

وتكملة. هذا الاستدلال كما قال الحافظ اين حجر (ت۸۲ه:): « أن يقال: 
إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف السبعة 
المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسير ا فلما جمع عثمان(5) الئاس على حرف 


)١‏ نص عليها ابن حجر في مواضع من فتح الباري » انظر توجيه القاري ص١۳٠‏ مختلف 
الحديث وموقف التقاد منه صض‌ ۳۷٣-۳۷۳‏ . 

؟) حديث متواتر. 2 نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١ ١١‏ حيث رواه بضع وعشرين 

۳) زيد بن ثايت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبوسعيد وأبوخارجة» صحابي 
مشهورء كتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات سنة خمس أو 
ثمان وأربعين وقيل: بعد الخمسين. 2 الاصاية ١/51ه.‏ ' 

ئ( إستاده صحيح . 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن تحت رقم .)٤۹۸۷(‏ 

) المرشد الوجيزص؟15. 

1) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنينء ذوالنورين» 
أحد السابقين الأولين» والخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنة» أستشهد فى 
سنة ١٣ه. ‏ الاصاية ؟/451. 1 


(TT) 














واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف فحمل 
الناس عليه لكونه لسان النبي طلِ؛ لما له من الأولية المذكورة(١).‏ 


أنه أنزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرؤوه بغير لسان قريش» 
وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الاسلام؛ فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك 
كان بعد الهجرة كما في حديث أبي بن كعب(2): ”أن جبريل أتى النبي لړ 
وهو عند أضاة بنى غفار(") فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 


ل( 


رق 


أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري الخزرجي أبوالمنذر 
سيدالقراء» ويكنّى ابالطفيل أيضا من فضلاء الصحابةء أختلف فى سنة وفاته اختلافا 
كثيرا فقيل: سنة 9١ه‏ وقيل ٠۲:‏ ه وقيل: غير ذلك. 2 الإصابة .١9 /١‏ 
قال ابن حجر : «وأضاة بني غفار : هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همزة > 
وآخره تاء تأنيث هى مستنقع كالغدير وجمعه « أضا » كرعصا». 

وقيل بالمد والهمز مثل اناء . 

وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب الى بني غفار بكسرالمعجمة وتخفيف الفاء؛ لأنهم 
نزلوا عنده »اه فتح الباري ۲۸/۹. 

كذا جزم الحافظ ابن حجرأنه موضع بالمدينة» ومن قبله البكري في «معجم ما 
أستعجم) 154/١‏ وساق حديث أبي بن كعب مشيراً إلى أنه الموضع المقصود في 
الحديث2. وقد ضبطه القاضي عياض في (لمشارق» 47/١‏ ونص على أنها موضع 
بالمديتة وكذلك قال السمهودي في «وفاءالوفاء» ۱۱۲۷/٤‏ نقلا عن المشارق» وذكر 
السمهودي منازل بنى غفار فى المدينة وعد منها: «أضاة بنى غفار» 
وفاءالوفا؟/1ه-09/ا. ` 1 1 

لكن ذكر السمهودي أن بمكة موضعا يسمى كذلك «أضاة بنى غفار» فى مادة 
«تناضب» من فصل أسماء بقاع المدننة وفاءالوفا 1158/4.. ١‏ 1 

وجزم ياقوت في «معجم البلدان» ۲٠١/١‏ أن أضاة بني غفار موضع قريب من مكة 
فوق «سرف» قرب «التَنّاضُب»ء وذكرالأزرقي في تاريخ مكة ۲۱۳/۲ أثناء حديثه عن مقبرة 
«الحصاص» أن قبر ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة 
ابن عباس» وأم المؤمنين» على الثنية التي بين وادي سرف ويين أضاة بني غفار (ماتت 
ميمونة بشرف فدفنت هنالك) وصرح بأن أضاة بنى غفار هی التى ذكرت فى حديث أبى 
بن كعب هذا . ْ با ا 0 1 

قلت : سرف بفتح السين وكسر الراء المهملة في طريق الذاهب من مكة إلى 
المدينةالمنورة بعد التنعيم قريبا من حي «النورية) اليوم. ْ 

والذي يتحصل من كلامهم رحمهم الله تعالى: أن «أضاة بني غفار» موضعين أحدهما 
في مكة والآخر في المدينة النبويةء كما قيل في «جبل ثور». 


(FT) 











حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته؛ فإن أمتي لاتطيق ذلك... الحديث 
أخرجه مسلم١(١).»اه١(1).‏ 
قلت : المقصود أن الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة 
على الأحرف السيعة: بل مرة بعد أخرى كما يفهم هذا من سائر رواياته . 
وعليه؛ فإن في الحديث دلالة على تكرار نزول القرآن و الله أعلم. 


والظاهر أن المراد في حديث أبي بن كعب هو الموضع الذي في المدينة. كما جزم 
القاضي عياض والبكري وابن حجر وغيرهم لأنه لم يعرف في العهد المكي ذلك التنوع 
في القراءات والله أعلم . 

)١‏ في كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرفء حديث رقم )۸۲١(‏ وأخرجه 
أبوداود فى كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سيعة أحرف حديث رقم )۱٤١۷۸-1٤۷۷(‏ 
والترمذي في كتاب القراءات باب ماجاء في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث رقم 
(194) والنسائي في كتاب الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن 154/5 ٠٠١١‏ والرواية 
الثانية بنحوه» وانظر ماتقدم في هذه الرسالة ص5ه. 

فائدة : جاء عن حذيفة قال رسول مَل : «لقيت حبريل عند أحجار المراءء فقلت: 
ياجبريل إِنّي أرسلت إلى أمة أمية.. وساقه بنحى حديث أبي بن كعب. 

وهذا حديث منكر معلول . 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٣٠٠۳‏ رقم »)۷۲١(‏ (وفي طيعة دار الكتب 
العلمية ص7١٠)‏ وأحمد فى المسند (الميمنية) ه/9”“. ١٠٠٤ء‏ ه٠1‏ والطحاوي فى مشكل 
الآثار 18/4 ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۹۷/۳ والبزار (كشف الأستار) .۸٩/۳‏ 

وعلته عاصم بن بهدلةء فإنه صدوق له أوهام كما قال في «التقريب» ص٥۲۸‏ وقد 
خالف رواية الثقات لهذا الحديث من وجهين : 

الأول : أنه جعل الحديث بهذا السياق من مسند حذيفة والمعروف عنه حديث آخر 
أخرجه أحمد فى المسند (الميمنية) ٤١١ » ٠۸٠/۰‏ يختلف عن سياق حديث أبى بن 
كعب الذي خرجته قبل قليل . ۰ 

الثانى : قوله : « عند أحجار المراء» خلافا للرواية المعروفة عن أبى بن كعب «عند 
أضاة بنى غفار». ١‏ 

علما بأن لعاصم بن بهدلة رواية أخرى للحديث على وفق رواية الثقات» ممايدل على 
أنه اضطرب فى روايته للحديث وأدخل رواية حذيفة فى رواية أبى بن كعب والله أعلم . 

) فتح الباري 18/4 . 1 ١‏ 


(Ff) 

















تالثا : جمع القرآن العظيم : 


يطلق جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدورء وقد تعهد الله تبارك وتعالى 
لنبيه محمد لر بذلك فقال عزوجل: إن علينا جمعه وفرآنه القيامة:۷٠.‏ 

وبلغ الرسول بر ما أنزل إليه من ربه» وقرأ القرآن الكريم على 
أصحابه؛ فحفظه منهم من حفظه» وكتب منه منهم من كتب. 

عن أبى سعيد الخدرى(1)ان رسول الله مر قال: ”لاتكتبو ا عنى غير 
القرآن)(5). 

قال أبو شامة (تهك"ا"ه): «وحفظه فى حياته حماعة من أ صحايه وكل قطعة 
منه كان يحفظها جماعة كثيرة» أقلهم بالغون حد التو أترء ورخص لهم قراءته 
على سيعة ا 
عند مجموع أصحايه. 

عن زيد بن ثابت قال: ”كنا عند رسول الله ر نؤلف القرآن من 
الرقاع"ا؛). 


)١‏ سعد بن مالك بن ستان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحية, 
واستصغر بأحد» ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثيرء مات بالمدينة سنة ثلاث أو أريع أو 
خمس وستينء وقيل: سنة أريع وسبعين. الاصاية ؟/ه؟. 

. حديث صحيح‎ )٣ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب لزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم حديث 
رقم .)۳۰۰٤(‏ 
و المرشد الوحين ص٣۳‏ . 


أخرجه أحمد في المسند ه 44١‏ والترمذي في كتاب المناقب باب فضل الشنام واليمن 


حديث رقم )۳٠١١(‏ وقال :«حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
5+ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي > وأخرحه اين حيان في 
صحيحه (موارد الظمآن) ص ؛لاه رقم (۲۳۱۱) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۷/ ٠٤١‏ 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ٠۳/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
حديث رقم (507) في بحث طويل ماتع. 


(Fo) 











قال البيهقئى(!): «وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب 
الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبى مل ثم كانت مثبتة في 
الصدور مكتوبة فى الرقاع واللخاف والعسب»اه١(١).‏ 


جمع القرآن في عهد الصديق(2) رضي الله عنه : 

ولم يمض عام واحد بعد أن قبض الرسول لر إلا وبدت الحاجة ملحة 
لجمع وثائق القرآن المتفرقة فى مجموعة واحدة مدونةء سهلة الاستعمال» 
حيث تتتابع آيات كل سورة كما هو ثابت من قبل في حافظة جماعات من 
المؤمنين. ٠‏ 

ولقد تقدم بالفكرة عمر بن الخطاب إلى الخليفة الأول رضي الله 
عدل هؤلاء القراء يسبب الحروب المحتملة. 

وكان عمر )٤(‏ رضي الله عنه يهدف بهذه الطريقة ليس فقط إلى حفظ 
المدؤن من التنزيل في مأمن من الأخطارء وفي صورة يسهل الرجوع إليهاء 
وإِنّما كان يقصد أيضا إقرار الشكل التهائى لهذا الكتاب المقدس وتوثيقه» 
عن طريق حفظته الباقين على قدد الحياة» و اعتماده من الصحابة الذين كان 
كل منهم يحفظ منه أجزاء كبيرة أو صغيرة( 20). 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «أرسل إلىّ أبوبكر مقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر جالس عنده » فقال أيويكر: إنَّ عمر جاءنى فقال: إن القتل 


)١‏ أحمد بن الحسين بن علىء أيويكر البيهقى»ء من أئمة الحديث. صاحب (السنن الكبرى» 
٤(‏ ۸-۳۸( . الشذرات ۳ الأعلام ۱۱۹/1 . ۰ 

۲) دلائل النبوة۷/١٤٠.‏ 

و #سسسع في المطبوعة من «دلائل النبوة»: (العشب) وهى تصحيف واللخاف جمع لخف 
وهى حجارة بيض رقاق. النهاية فى غريب الحديث والأثر ١44/4‏ والعسب يضم 
العين والسين المهملة جمع كسيب وهو جريدة من النخل » وهي السعفة ممالاينبت عليه 
الخوص. النهاية /7.4؟. 1 

0( عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمروين كعب بن سعد بن مرة التيمي, أبوبكر بن أبي 
قحافة الصديق الأكبر» خليفة رسول الله ملم مات سنة ٠اه.‏ الإصابة ؟/١41".‏ 

)٤‏ عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبدالعزى ابن عدي بن كعب القرشي العدوي» أمير المؤمنين 
الخليفة الثانيء > مشهور جم المناقب أستشهد سنة ۲۳ ه وولي الخلافة عشر سنين 
ونصفا . الإصابة ۱۸/۲ء التقريب ص7١‏ 4. 

. ۳٣ص المدخل إلى القرآن الكريم‎ ٥ 


(F1) 








قد أستحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء في كل المواطن فيذهب من القرآن كثيرء واني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. 

قال : قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله كتر؟.١١).‏ 

فقال عمر : هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر عمرء ور أيت في ذلك الذي ر أى عمر. 

قال : زيد فقال لي أبوبكر إِنّك رجل شاب لانتهمك» قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله بر فتَتَبّع القرآن فاجمعه. 

قال زيد : فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما کان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن 

قال : قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله يلقم؟. 

فقال أيوبكر : هو و الله خير. ۰ 

قال : فلم يزل أبوبكر يراجعني (وفي رو اية: "فلم يزل عمر ير اجعني)») 
حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. 

قال : فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور 
الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة(') الأنصاري لم أجدها 
مع أحد غيره("): إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» [ التوبة:1114] خاتمة 


(١‏ لا يتنافى هذا مع ماتقدم من أن القرآن كله كتب في عهد النبي َنم لكن غير مجموع في 
موضع واحدء ولا مرتب السور (أي: في الكتابة) لكنه كان يقرأ بالترتيب» لأن الكلام 
هنا في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة. فتح الباري 9/؟١.‏ 

و ما فعله أبوبكر رضي الله عنه من جمع القرآن ليس بدعة في الدينء غاية مافيه أنه 
من المصالح المرسلة» إن لم يكن أمرا أشارت النصوص الشرعية. إلى جياه فقد أعلم 
الله عزوجل في القرآن بانه مجموع في الصحف في قوله: «يتلو ا ل 
البينة:؟» وأشار إليه في غير موضع بوصف الكتاب فقال : #ذلك الكتَابُ لاريب فيه 
البقرة:۲» وكذا الرسول 2 فقال: «لاصلاة لمن لم يقرأ يفاتحة الكتاب» متفق عليه والله 
أعلم . 

0 وقع في رواية: «خزيمة بن ثابت» وفي رواية : «خزيمة أو أبي خزيمة). 

قال ابن حجر: ووالأرجحح أن الذي وحد معه آخر سورة التوبة أبى خزيمة بالكذيةء 
والذي وحد معه الآبة من الأحزاب خزيمة)اه. فتح الباري ١١/9‏ و انظر فتح 
الباري ٠٠٠-۳٤٤/۸‏ والمرشد لوحيز ص١‏ ه. 

وهى أبوخزيمة بن يريوع بن عمرو الأنصاري» وقيل: اسمه يريوعء ذكر العدوي 
والطبري أنه شهد أحدا والمشاهد بعدها ولاعقب له. الإصابة ۳/ ١٠٠٠ء‏ 4/؟ه. 

۳) المراد بالنفي نفي وحودها مكتوية لا في محفوظة لأن زيدا كان قد سمعها وعلم 
موضعها في سورة الأحزاب بتعليم النبي 2 و كذلك غيره من الصحابة لأنه كان 
لايكتفي بالحفظ دون الكتابة ٠‏ وكان غرضهم ان لايكتب الا من عين ماكتب بين يدي 


(FY) 











براءة. 

قال : فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر .)١(‏ 

قال بعض الرواة قيه: اللخاف يعني: الخزف ». 

وفي سنن الترمذي "يعني :الحجارة)(؟). 

قال البغوى("): إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين 
القرآن الذي أنزله الله سيحانه وتعالى على رسوله لړ من غير أن زادوا 
فيه أو تقصوا منه شيكا... فأمر ( أى :الخليفة الصديق) يجمعه فى موضع 
واحد باتفاق من جميعهم؛ فکتبوه كما سمعوا من رسول الله َلك من غير أن 
قدموا شيئا أو أخرواء أى وضعو | له ترتييا لم يأخذوه من رسول الله 
بی ل؛») وكان رسول الله مب يلقن أصحابه(0) و يعلمهم ما ينزل عليه من 
القرآن على الترتيب الخ الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله 
عليه إياة على ذلك» و اعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذ | 
في السورة التي يذكر فيها كذا... وكان هذا الاتفاق من الصحابة سييا 
لبقاء القرآن فى الأمة رحمه من الله عزوجل على عباده وتحقيقا لوعده فى 


الرسول تي لا من مجرد الحفظ. 
انظ ال المرشدالوجيز ص١هء۷ه‏ البرهان في علوم القرآن 1 فتح الباري ١4‏ . 
03 إکما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر بن الخطاب فاستمر ماكان عنده عندها 
حتى .طليه منها من له طلب ذلك» ولأنها كانت كاتبة قارئة فهي أقدر على حفظه ونفي 


الدخيل عنه. 
وهي حفصة بنت عمر بن الخطابء أم المؤمنين» تزوجها رسهول الله ثي بعد خنيس 
ابن حذافة سنة ثلاث وماتت سنة ١٠٤ه.‏ الاصاية .١۳۷۲/٤‏ 
؟) حديث صحيح. 


أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن حديث رقم (4143) وياب 
كاتب النبي, ل )٤۹۸۹(‏ وفي كتاب التفسير تفسير سورة براءة باب بإلقد جاءكم 
سول من نشك حديث رقم (45174) وفي موضع آخرء وأخرجه الترمذي في 
ب التفسير باب ومن سورة التوبة حديث رقم(7١71).‏ 
۳( الین بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء» أيى محمد محى السنة البغوي» فقيه 
مفسر محدث (475-١1وأو15امه).‏ الأعلام .۲٠۹/۲‏ 
)٤‏ انظر روح المعانى .77/١‏ 
٥‏ من الأدلة على تلقين الرسول ملم القرآن للصحابة : قول عبدالله بن مسعود: «علمني 
رسول الله يكم التشهد - وكفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن. متفق 
وقول ابن عباس: «كان رسول الله بتي يعلمنا التشهد كما يعلمناالسورة من 
القرآن...» أخرجه مسلم انظر جامع الأصول ۳۹۸-۳۹۰/۰ . 


(TA) 

















حفظه كما قال عزوجل إا نَحْنُ نَؤّْلِنَا الذّكر وإنًا له الحافكوزم 
[ الحجر:ة a‏ 
فهو أول من جمع كتاب الله عزوجل. 

عن عبد خينز(؟) قال سمعت عليا يقول: «أعظم الناس أجرا في 
المصاحف أبوبكرء ورحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع بين اللوحين 
۳(„ 
المذكور وإلا فإن الدآن مجموع مكيب م شبد وول ا 
الله عنهما من أكير المحالم الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله فى 
الصحف لثلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله مر ثم كانت تلك 
الصحف عند الصديق أيام حياته ثم أخذها عمر بعده فكانت عنده محروسة 
معظمة مكرمة فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأنها كانت وصيته من 
أولاده على أوقافه وتركتهء وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير 
المؤمتين عثمان بن عفان رضى الله عنه »“اه(؟). 


ثم كان جمع عثمان بن عفان : | 
قال البغوى (ت5١امه)‏ ثم إنّ أصحاب رسول الله ا كانوا يقرؤون . 
القرآن بعده على الأحرف السبعة التي أقرأهم رسول الله مر بإذن الله 
عزوجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان » وعظم الأمر فيه 
و كتب الناس بذلك من الأمصار الى عثمان وناشدوه الله تعالى في جمع 





. شرح السنة 71/4ه-15ه باختصار وتصرف‎ )١ 

۲) عبدخير بن يزيد أبوعمارة» وقيل : عبدخير بن محمد بن حولي بن عبدعمرى بن 
عبديغوث» أدرك النبي ا إلا أنه لم يلقه» شهد مع علي بن أبي طالب حرب الخوارج 
بالنهروان وثقه ابن معين والعجلي . 2 ت بغداد١١/14١.‏ 

۳) أشن صحيح . 1 ' 

أخرحه أبوعبيد في رفضائل القرآن» ص۲۱۳ رقم »)٥۳۷(‏ ص۲۱۷ رقم (of)‏ وابن 
أبي داود في كتاب المصاحف ص١١.ء‏ والداني في المقنع ص٣٠‏ . 
وصححه ابن كثير في «فضائل القرآن» ص5١ء‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح 
الباري .٠۲/۹‏ 
)٤‏ فضائل القرآن لابن كثير ص1۹ . 


(۳۹) 








الكلمة» وتدارك الناس قبل تفاقم الأمرء وقدم حذيفة بن اليمان١١)‏ من غزوة 
أرمينية (۲) فشافهه بذلك» فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار 
وشاورهم في جمع القرآن قي المصاحف على حرف واحد ليزول بذلك 
الخلاف وتتفق الكلمةء واستصوبوا رأيه وحضوه عليه ورأوا أنه من 
أحوط الأمور للقرآن»اه("). 

عن ابن شهاب(؛)عن أنس بن مالك(0) "أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان<577) مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
و التصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نتسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك. ا 

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت و عبد الله بن الزبين (۷) 


(١‏ حذيقة بن اليمان, حي الأنصار, صحابى حليل من السابقين وأبوه صحابي ايضاء 


سر رسول الله و وسلم مات في أول خلؤئه علي بن بن أبي طالب ستة ۳٦‏ 
هف الإصابة .٠٠۷/١‏ 
مفتوحة:» , . معجم البلدان 1-۹ 


منطقة جبلية في [شمال شرق] آسيا بين الأناضول وأنحاد ايران جنوبي القوقاس 
وهي أنجاد واسعة» تتخللها سلاسل جبال شاهقة القوقاس وطوروس وكردستان» تنيع 
فيها أنهرعديدة أهمها : أراكس ودجلة والفرات وكورا. المنجدفي 0 س۳۹ . 
وهي من الجمهوريات المستقلة حديثا عما كان يسمى برالاتحاد السوفيتى 
؟') شرح السنة ؛7/4؟ه. 
)٤‏ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشى الزهري, أيوبكر » فقيه حافظ متفق على حلالته واتقانه مات سنة 


٥‏ اھ. التقريب ص كلم 
مشهور» مات أثنتين وقيل: ثلاث وتسعين. التقريب ص١٠٠‏ . 


1( بالفتح ثم السكون, وفتح الراء وکسر الياء الموحدة وباء ساكنة وجیم؛› وقد فلح قوم 
الذال وسكنوا الراء» ومدآخرون الهمزة مع ذلك. معجم البلدان ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
دفي الآن أحدى جمهوريات | الاتحاد د السوفيتي' > وتقع على بحرقزوين» وحدود إبران» 


الإلحاد العالمي. 


¥( عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبويكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغراء وكان 
أول مولود في الاسلام بالمدينة من المهاجرين, ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل 


(٤ ( 








وسعيد بن العا ص١١)‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام(۲) فنسخوها. 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا أختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتيوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم . 

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حقفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف ممانسخواء وأمر يما سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

قال ابن شهاب و أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت(۳) سمع زيد بن ثابت 
قال: «فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله 
4 يقرأ بها فالتمستاها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأتصاري(؛) من 
المؤمنين جال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) [ الأحزاب "؟] فالحقناها في. 
سورتها فى المصحف .)١(١‏ 

وأورد هنا روايتين تلقيان مزيد | من الضؤ على الحديث السابق : 

عن مصعب بن سعد(1) قال: "قام عثمان فخطب الناس فقال: أيها الناس 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون : قراءة 
أبى وقراءة عبد الله . 

يقول الرجل : و الله ماتقيم قراءتك . 

فأعزم على كل رجل منكم ماکان معه من كتاب الله شيء لما جاء به» 

وكان الرجل يجيء بالورقة » والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. 


سنة *الاهف. التقريب ص٣٠‏ 3 
سعيد دسع. سنين» » وذكر فى الصحابةء وولی إمرة الكوفة لعثمان وأمرة المت لمعاوية 


و مات سنة ۸ه ه و قىل غير ذلك. التقريب ص۲۷۳ . 
۲) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبومحمد المدنيء له رؤية وكان 


۳) خارحة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أبوزيد المدنى ثقة فقيه مات سنة ١٠٠ه‏ وقيل 
قبلها. التقريب ص۱۸۹ . 

4) خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمى»ء بفتح المعجمة أيوعمارة المدنى. 
ذوالشهادتين» من كبار الصحابة» شهد بدرا وقتل مع علي بن أبي طالب 
يصفين . التقريب ص۱۹۳ . ش 


| حديث صحیع‎ (o 


القرآن باب جمع القرآن حديث رقم )۹۸۷ 4 (E‏ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير 
باب ومن سورة التوية رقم .)۳٠١۴۳(‏ 

1) مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهري ٠»‏ أبوزرارة المدنى ثقة » مات سنة 
۴۳ھ. التقريب ص ۳۳ہ . 1 


) ٤١ ( 








أملاه عليك؟. فيقول : نعم . 


فلما فرغ من ذلك قال : من أكتب الناس ؟. 

قالوا : كاتب رسول الله می زيد بن ثابت. 

قال : فأى الئاس أعرب ؟. 

قالوا : سعيد بن العاص. 

قال : فليمل سعيد وليكتب زيد. 

فكتب زيدء وكتب مصاحف ففرقها في الناس» فسمعت بعض أصحاب محمد 


بقول: قد أحسن!1). 


عن سويد بن غفلة(۲)قال: سمعت على بن أبي طالب يقول: 0 يا ايها الناس 


لا تغلوا في عثمان و لاتقولو ا له إلا خير | أوقولوا له خير ا في المصاحف 


ف الله ماقو الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا. 
فقال (يعنى: عثمان بن عفان): ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أن 


بعضهم يقول إن قر اءتي خير من قر اءتك وهذا يكاد يكون كفر| . 


قلنا : فما ترى ؟ 
قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلاتكون فرقة و لايكون 


اختلاف (وفي رواية: فقد رأيت أن أجمعهم على قر اءة و احدة). 


قلنأ : فنعم مأ رأبت .» 

قال : فقيل : أي الناس أقصح وأى الناس أقرأ؟. 

قالوا : أ قفصح الناس سعيد بن العاص و أقر أهم زيد بن ثابت. 
فقال : ليكتب أحدهما ويملى الآخر. 

ففعلا وجمع الناس على مصحف. 


(١‏ پاستاده صحيح.. 


(Y 


أخرحه ابن أبي داود في المصاحف ص ۳ 

وصححه ابن كثير في «فضائل القرآن» ص٠۲‏ . 

فائدة : قوله :رليمل سعيد وليكتب زيد» كأن هذا كان في إبتداء الأمر» ثم أحتاجوا 
إلى من يساعب في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد من المصاحف التي ترسل إلى الآفاق» 
فأضافوا إلى زيد من ذكر في حديث أنس الذي سبق آنفا - في الصلب - ثم استظهروا 
بابي بن كعب في الاملاء. فح الباري ٠۱۹/۹‏ . 
سويد بن عَقلة» بفتح المعجمة والفاء» أبى أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم 
المدينة يوم دفن النبي ا و كان مسلما في حياته» ثم نزل الكوفة ومات ٠‏ 
سنه ۸۰ھ . التقريب ص ۲٠۰‏ . 


(۲ ( 











قال : قال علي : و الله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل)!1). 


ويلاحظ مايلي : 
١‏ - زمن جمع عثمان رضي الله عنه : 
القراءة...» الحديث فى جمع القرآن. ْ 
وكانت خلافة عثمان بعد مقتل عمر. 
وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد 
وفاة النبى سر بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر. 
فان كان قوله “خمس عشرة سنة» أى : كاملة » فيكون ذلك بعد مضى سنتين 


. أثر صحيح‎ )١ 
أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص٠۲۲ رقم (044) مقتصرا على قول علي : «والله‎ 
لو وليت...) وأخرجه ابن أبى داود فى کتاب المصاحف ص۲۹-٠۳ وأبوعمرى الداني في‎ 
المقنع ص8١ مقتصرا على قول علي: «والله لى وليت...» واخرجه البيهقي في السئن‎ 
. 47 الكبرى؟/‎ 
وصححه ابن حجر في فتح الباري 1874ء والسيوطي في الاتقان (أبوالفضل)‎ 
.ه٠٠/؟ و محقق شرح السنة‎ 1١ 
٠ ."١ص كتاب المصاحف‎ )" 
وهي من طريق غيلان عن أبي اسحاق» وفيها علة حيث أخرج ابن أبي داود رواية‎ 
ثانية للأثر بلفظ :«منذ ثلاث عشرة سنة» من طريق اسرائيل عن أبي اسحاق.‎ 
ورواية غيلان خالفت رواية اسرائيل في موضعين:‎ 
الأول : في قوله : «منذ خمس عشرة سنة».‎ 
الثاني : في قوله فيها: «قراءة أبي وعبدالله ومعان» فسمّى: «معاذا» ولم يذكره‎ 
إسرائيل في روايته» ورواية إسرائيل عن أبي اسحاق أرجح من رواية غيلان عن أبي‎ 
خاصة وأن‎ ۲٠٠/١ اسحاق كما يستفاد ذلك من ترجمة اسرائيل في «تهذيب التهذيب»‎ 
الواقع هنا يؤيد روايته» فيكون قوله في رواية غيلان: «منذ خمس عشرة سنة» من قبيل‎ 
٠ 1 . الشاذ والله أعلم‎ 
؟) عمرى بن عبدالله بن عبيد» ويقال: عليء ويقال: أبن أبي شعيرة الهمداني أبى اسحاق‎ 
السبيعى» بفتح المهملة و كسر الموحدة» ثقة مكثر عابدء اختلط بأخرة مات سْنة 114اه‎ 
. ٤۲۳ص وقيل: قبل ذلك. التقريب‎ 


(fF) 








غير الحرف الذي أختاره ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن 
الظاهر أن عثمان انما اختار للناس حرفا اتفق الجميع عليه» ولم يلغ سائر 
الحروف إنما ترك الباب مفتوحا لكل من كان يؤكد من الصحابة أنه سمع 
الرسول َير يقرأ بقراءة معينة أن يقرأ بقراءته الخاصة بحرية تامة 
وتحت كامل مسؤوليته الدينية ومن غير أن يلزم جماعة المسلمين كلها بما 
يؤكد سماعه» ولايكون التعليم العام للناس إلا من المصحف الذي أجمع على 
مافيه الصحابة رضو ان الله عليهم(١).‏ | 
وهذا الموقف المعقول و العادل يتضح بجلاء ممايلي : 

الأول : من كلام علي بن أبي طالب في النص السايق عن سويد بن 
غفلة» فإنه يدل عليه بأمور: 

(1) أنه لم يقل فيه أن عثمان قال: ماعدا هذه القراءة باطل ليس 
بقرآن» لكنه أكتفى بأن جمعهم على قراءة واحدة خشية الفرقة والمزاء في 
القرآن. | 

(ب) أن عثمان لو قال باطلا من القول لرد عليه الصحابة قوله إذ 
كيف يقر صحابة رسول الله لي عثمان رضي الله عنه على إبطال ما أباحه 
الرسول للأمة فلما أقروه دل هذا على أن مراد عثمان هى ماذكرته» وهو 
مافهمه الضحابة رضى الله عنهم وامتثلوه طاعة لولى الأمر فاقتصروا في 
تعليمهم العام للناس على الحرف الذي اختاره عثمان رضي الله عنه لهم 
فحظي بالتواتر في النقلء أما ما يخالفه فإِنّهم اقتصرو! على القراءة به في 
خاصتهم ولذلك لم تحظ القراءات المخالفة لمصحف عثمان إلا بنقل الآحاد 
فقط و الله أعلم. 

الثاني : قول عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة : «إذ ا 
أختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش»(") 
فإنه يوضح أنه إنما اختار من الأحرف ماكان على لسان قريشء أما البقية 
التي يجزم الصحابي أنه سمع الرسول يقرأ بهاء أو أقرأه إياه صلم فلم 
يبطلها عثمان» لكن سكت عن تسجيلها في المصحف الذي أراد جمع ,الناس 
عليه» ووافقه الصحابة فيه» وترك للصحابي الحرية في قراءته لنفسه» وتحمل 
مسؤوليته يمفرده. 0 ۰ ٠‏ 

الثالث : رد عثمان رضى الله عنه على المتمردين بقوله : «أما 


( إستاده صحبح . تقدم تخريحه قريياص١14.‏ 


(f) 








لكن وقع فى رواية أخرى له١(١)‏ «منذ ثلاث عشرة سنة“ فيجمع بينهما 
بالغاء الكسر في هذه وجيره في الأولى؛ فيكون ذلك بعد مضي سنة و احدة من 
خلافته » فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين و أوائل سنة خمس 
وعشرين » وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه » وذلك 
في أول ولاية الوليدين عقبة بن أبي معيط(5) على الكوفة من قبل 


عثمان» اه("). 
قلت : الرواية الأولى معلولة» فلا حاجة لتكلف الجمع بينها وبين 
الرواية الصحيحة بلفظ *منذ ثلاث عشرة سنه التي تتفق مع الواقع والله 


؟ - ماذا فعل عثمان رضى الله عنه ؟ : 

قال الحارث المحاسبى(؛) (ت"4؟ ه» «المشهور عند الناس أن جامع 
القرآن عثمان» وليس كذلك. 

إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على إختيار وقع بينه 
وبين من شهده من المهاجرين والأتصار لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل 
العراق والشام فى حروف القراءات. ١‏ 

فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على 
الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن. 

فأما السابق إلى جمع الجملة فهى الصديق. 

وقد قال على*لى وليت لعملت بالمصاحف الذى عمل بها عثمان»00).©اه(؟). 

قلت : ولا يعترض على هذا (أعنى: ماقرره المحاسبى رحمه الله مما 
يستفاد من النصوص السابقة من أن عثمان جمع الناس على حرف واحد) 
لايعترض عليه بأنه لم يكن لعثمان ولا للصحابة إلغاء سائر الحروف السبعة 


. كتاب المصاحف ص۱۳ » وتقدم سياقها كاملا مع تخريجها وبيان صحتها‎ )١ 
م الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرى بن أمية القرشي الأموي أخو عثمان بن عفان‎ 
لأمه» له صحية: وعاش إلى خلافة معاوية . التقريب ص 8ه.‎ 
فتع الباري 107/4 . ش‎ )۳ 
الحارث بن أسد البغدادي المحاسبى أبو عبدالله زاهدعايد (ت۳٤۲ ه) كان معاصرا‎ )٤ 
' 1 لأحمد بن حتيل.‎ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5١1/١١1١-؟١١): والمحاسبي كبير القدر ' وقد دخل‎ 
في شيء يسير من الكلام فنقم عليه وورد أن الامام أحمد أثنى على حال الحارث من‎ 
وجه وحذر متهياف‎ 
. ٠١١۹-۷۳/۱۰ وانظر : حلية الأولياء‎ 
. ٤۳ص أش صحيح. تقدم تخريجه‎ ۵ 
.٠۷۲-۱۷۱/۱ انظر الإتقان في علوم القرآن (أبوالفضل)‎ )١ 


(۴ ( 














القرآن فمن عند الله» إنما نهيتكم لأنى خفت عليكم الأختلاق» فاقرأوا على 
أي حرف شثتم)(1). 
٣‏ - هل تحتوي المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة ؟ : 

قال ابن الجزرى() :اذا قلنا: إن المصاحف العثمانية محتوية على 
جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله تعالى كان ما خالف الرسم يقطع 
عبد الير (؛) و أبي العياس المهدوى(ه) ومكي بن أبي طالب القيسي(6) 
كتبت في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانت محتوية على جميع الأحرف 
الضحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة التى قرأها النبى 


)١‏ كتاب المصاحف ص4ه-14. عن إسماعيل بن ابي خالد قال: لما نزل أهل مصر الجحفة 
.. وساق قصة محاورةعثمان لهم بواسطة علي بن أبي طالب. 
وإسماعيل لم يدرك عثمان وعلي > فروايته متقطعة. لكن يشهد لقول عثمان ماتقدم في 
روأية سويد ومصعب والله أعلم . 
(Y‏ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبوالخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم 
السيرازي الشافعى الشهير بابن الجزري شيخ الاقراء فى زمانه 
.(AATT-¥01)‏ الأعلام .fo/Y‏ 1 
۳) محمد بن جرين بن يزيد الطبري ,أبوجعفر إمام في التفسير والقراءات والحديث والفقه 
والتاريخ (٤۲۲-١٠۳ه).‏ الأعلام 59/5. ۰ 
)٤‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير النمري القرطبي المالكي أبوعمر حافظ محدث 
مؤرخ نسابة أديب (457-754ه). الأعلام .۲٤٠۰/۸‏ 1 
65) أحمد بن عمار بن أبي العباس» أبى العياس المهدوي نسية إلى المهدية بالمغرب. »> مفسر 
مقريء (ت بعد ٠"4ه).‏ غاية النهاية .۹۲/١‏ 
1( مکي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبومحمد » مقريء عالم 
بالتفسير والعربية ( 6 .(aAfY-‏ الأعلام .A1/Y‏ 
۷ القاسم بن فيْرّة بن خلف بن أحمد الرعيني» أبومحمد وأبى القاسم الشاطبي, إمام القراء 
صاحب بحرز الك ماني» قصيدة نظم فيها التسير للداني مع زيادات 
(0۳۸- ۰ ھ). الأعلام jo‏ 1۸° . 


)( 7 ( 








أي حرف اختاروه. 

قالوا : فلما رأى الصحابة أن الأمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحدء اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغآء وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل 
محظور ا ه١(١). ٠‏ 

؛ - جمع الناس على حرف من مناقب عثمان رضي الله عنه : 

قال ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ «وهذا أيضا من أكير مناقب أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه؛ فإن الشيخين سيقاه إلى حفظ القرآن أن 
يذهب منه شىءء وهو جمع الناس على قراءة واحدة لثلا يختلفوا فى القرآن: 
وو افقه على ذلك جميع الصحابة و الله أعلم. 1 

وإنما روي عن عبد الله بن مسعود(۲) شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن 
ممن كتب المصاحفء وأمر أصحابه بغل(؟) مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق 
ما عدا المصحف الاما ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق (؛) حتى قال علي 
بن ابي طالب: الو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا.»)(5). 

فاتفق الأئمة الأربعة أيوبكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح 
الدين (يعني: جمع القرآن) (5) وهم الخلفاء الذين قال رسول الله لل : 


)١‏ المنجد۲۲-۲۱. 
') عبدالله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاءء ابن حبيب الهذلى أبوعبدالرحمن» من السابقين 
الأولين» ومن كيار العلماء من الصحابة» مناقبه جمة» وأمره عمر بن الخطاب على الكوفة 

ومات سنة ۲ه أو التى بعدها بالمدينة. التقريب ص۳۲۳ . 

'') بكسر الباء وفتح العين المعجمة وتشديد اللام وخفضهاء من الغلول» أي: اخفوا 
مصاحفكم ولاتظهروها حتى لاتحرق . معجم مقاييس اللغة /٤‏ ۳۷۷-۳۷۵ . 

۲١-۱۸ص ساق حملة من هذه الروايات فى تغضب ابن مسعود فى كتاب المصاحف‎ )٤ 
وصححها‎ »)۳٠١١( وأخرجها الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة رقم‎ 
. .50/" الألبانى فى صحيح الترمذي‎ 

وبالسند نفسه أخرج الترمذي وأبى عبيد في «فضائل القرآن» ص٣۲۱‏ رقم (047) عن 
الزهري أنه قال تعقيبا على مقالة أبن مسعود: (فبلغنى أن ذلك كره من مقالة ابن 
مسعود رجال من أفاضل الصحابة» 1 

قال ابن حجر فى «فتح الباري» ۱۹/۹: والعذر لعثمان فى ذلك أنه فعله بالمدينة 
وعبدالله بالكوفة ولم يؤخر ماعزم عليه من ذلك إلى أن يرسل اليه ويحضر » وأيضا فان 
عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحفا 
واحدا وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت لكونه كان كاتب الوحي 
فكانت له فى ذلك أولية ليست لغيرهاهف 

٥‏ اثر صحيح. تقدم تخريجه قريباص"؛ بنحوه. 

. ۲٣ص وفضائل القرآن لابن كثير‎ ۲١ أنظر کتاب المصاحف لابن أبى داود ص‎ )٦ 


(۷ ( 











«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر اشدين من بعدى...2 (١).١١ه(١).‏ 
حاصل ماتقدم : ظ 
حاصل ماشهدت به الأخبار المتقدمة وماضرحت به أقوال الأئمة(") : 
' - أن تأليف القرآن على ماهو عليه الآن كان في زمن النبي لړ 
باذنه وأمره. 
- و أن جمع أبي بكر إنما قصد يه جمع القرآن في الصحف في مكان 
و احد خشية ضياعه - و العيان بالله - بقتل القراء. 
- وأن جمع عثمان إنما قصد به أن يقتصر الناس على تلاوة القرآن 
على حرف واحد من أحرف القراءة التي اباح لهم الرسول سيقي القراءة 
بها خوفا عليهم من المراء فى القرآن والاختلاف فيه فاستوسقت له(؛) الأمة 
على ذلك بالطاعة ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية فتركت 
القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها امامها العادل في تركها طاعة منها 
لهء ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة 
معرفتها وتعفت آثارها فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعفو 
آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منهم صحتها 
وصحة شيء منهاء ولكن نظرأ منها لأنفسها ولسائر أهل دينها فلا قراءة 
للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشقيق 
الناصح؛ دون ماعداه من الأحرف الستة الباقية والله أعلم(ه). 
قلت : و يعني رحمه الله يقوله: ”فلا قراءة..» أى: بمجموع الأحرف 
الستة لعامة للمسلمين» و سباق كلامه ولحاقه وسياقه يدل على ذلك وإلا 
فالصواب: أن رسم المصحف اشتمل على هذا الحرف الذي جمع عثمان 


. حديث صحيح‎ (١ 
وأبوداود في سننه كتاب السنة باب لزوم‎ ١۲۷-۱۲١/١ أخرحه أحمد في المسند‎ 
السنة حديث رقم (4507) والترمذي في كتاب العلم حديث رقم (1575) وابن ماجه في‎ 
.)٤١( المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين حديث رقم‎ 
وصححه محقق جامع الأصول‎ 47-74١ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
./۱ 
.۲١ فضائل القرآن لابن كثيرص‎ )۲ 
. ۷٠-۷٠ مستفاد من كلام أبي شامة في الرشد الوجيز ص‎ )۳ 
. ٠١١/٠١ تتابعت وانقادت من التساوق والمساوقة. لسان العرب‎ )٤ 
.54/١ من كلام الطبري في تفسيره (شاكر)‎ ٥9 


(fA) 








- وأن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه اقتصر على مجرد النسخ 
من رسول الله ي من غير أن قدموا شيئا أو أخرواء أو وضعوا له 
ترتيبالم يأخذوه من رسول الله ملت . 
قال ابن وهب(1) : سمعت مالكا(۳) يقول : إنما ألف القرآن على ماكانو | 
يسمعون من قراءة رسول الله لتر .)١(‏ 


و لعل القاريء الكريم بعد وصوله في قراءته إلى هذا الحد وقد تكررت 
معه كلمة القراءات يتساءل عن القراءات ماهى ؟ ما أقسامها ؟ ما علاقتها 
بالأحرف السبعة ؟ هذه الأسئلة و أمثالها تخطر فى ذهته وللجواب عليها عقد 
الباب التالى : 1 


. ۱۰۸-۱۰٤ وسيأتى تقرير هذا ويسطه ص‎ (١ 
مات سنة ۱۹۷ه. التقريب ص۳۲۸.‎ 
إمام دار الهجرةء رأس المتقنين وكبير المتثبتين إمام المذهب المشهور‎ 
. ٥۱٦ص (۱۷۹-۹۳هھ). التقريب‎ 

)٤‏ المقنع للداني ص١۱‏ المرشدالوجيزص5؛ وانظر روح المعاني ۲۳/١‏ ومباحث في علوم 
القرآن لصبحى الصالح ص ۷۳-۷۱ . 


) ٤۹ ( 

















الباب الأول 


ويشتمل على تمهيد وفصلين : 


التمهيد : في أهمية القراءات . 
الفصل الأول : تعريف القراءات . 


الفصل الثاني : أقسام القراءات . 








نمهيد : أهمية القراءات . 


لايكاد يوجد علم من علوم العربية بله الشريعة إلا وتعتبر القراءات 
رافدآ من رو افده الكرة؛ فهذا علم النحى وعلم الصرفء وهذه علوم البلاغة: 
ركينا فيها١١).‏ 

وهل نهضت علوم العربية إلا بالقرآن وعلومه ؟. 

قال الشيخ سعيد الأفغاني(؟) متحدثا عن القرآن الكريم: اهو الخنص 
البلاغة» وقراءاته جميعا الواصلة إلينا بالسند الصحيح حجة لاتضاهيها 
أما طرقه المختلفة فى الأداء فهى كذلك؛ إن أنّها مروية عن الصحاية 


)١‏ اهتم العلماء المتأخرون بابراز هذا الأمرء وبيان أثر القراءات في العلوم و من المصنفات 
في ذلك : 

(أ) + «أثر القراءات في الدراسات النحوية» د/ عبدالعال سالم علي. القاهرة مطبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 1۳۸۹ھ - 1555م. 

(ب) - «القراءات واللهجات» عبدالوهاب حمودة . القاهرة مطيعة السعادة 58اه - 
4ام. 

(ج) - «الإمالة في القرا اءات واللهجات» د/ عبدالفتاح إسماعيل شلبى القاهرة مطبعة 
نهضة مصر ١۱۳۷ھ‏ - ۷٥۹ام.‏ 1 

(د) - «اللهجات فى القراءات القرآنية» د/ عبده الراجحى القاهرة مطبعة دارالمعارف 
4م. 1 1 

(ه) - «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبدالخالق عضيمة» في أحد عشر 
مجلدا قسمه إلى ثلاثة أقسام قسم في معاني الحروف ثلاثة مجلدات» وقسم في النحو 
أريعة مجلدات»وقسم فى الصرف أريعة مجلدات» تجاوزت الآيات القرآنية والقراءات فى 
القسم الأول (۲۸۷۰۰) كما صرح فى قاجاص18. , 1 

(و) - «القراءات وأثرها في علوم العربية» د/ محمدسالم محيسن - مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(ز) - «القراءات القرآنية في ضئ علم اللغة الحديث» د/ عبدالصيور شاهين نشر مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. 

۲) سعيد الأفغاني عالم بالنحوء له مصنفات وتحقيقات منها كتابه «فى أصول النحى» 
ورتحقيق طمع الأدلة» لابن الأنباري (معاصر). ١‏ 


)ه١‎ ( 








وقراء التابعين و هم جميعا ممن يحتج بكلامهم العادي يله قراء اتهم التي 
تحرو | ضبطها جهد طاقتهم كما سمعوها من رسول الله َل . 

ولاننس بعد ذلك أن أثمة القراء كأبى عمرى بن العلاء والكسائى 
ويعقوب الحضرمي هم ائمة في اللغة والنحو أيضا.  ١ ٠‏ 

وقد جرى عُرْف العلماء على الاحتجاج برواياته (يعني: القرآن) سواء 
أكانت متو اترة أم روايات آحاد أم شاذة. 

والقراءة الشاذة التي منع القراء قراءتها في التلاوة يحتج يها في 
اللغة و النحو؛ إن هي على كل حال أقوى سندا وأصح نقلا من كل ما أحتج 
به العلماء من الكلام العريى غير القرآن»اه١١).‏ ظ 

قلت : وغير السنة الصحيحة على الصواب وسيأتى - إن شاء الله - 
الحديث عن القراءة الشاذة. ١‏ 

ويقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمه() : القرآن الكريم حجة فى 
العربية بقراءاته المتواترة وغير المتواترة كما هى حجة في الشريعة 
فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التو اتر لا تقل شأنا عن أوثق ما نقل إلينا 
من الفاظ اللغة وأساليبها وقد أجمع العلماء على أن نقل اللغة يكتفى فيه 
برواية الآحاد»اه(2). 

قلت : وإذا كان هذا شأن القرآن المتواتر والقراءات الشاذة في تلك 
العلوم فإن شأنهما في الشريعة وعلومها أعظم وأفخم؛ فالقرآن الكريم 
وقراءاته الصحيحة مع السنة النبوية هما مصدر الشرع فى العقائد 
و الأحكام. ۰ 

والمفسر للقرآن الكريم لابد له من تعلم القراءات() إذا أراد بيان 
معاني القرآن الكريم؛ لأنه بالقراءات ينكشف من معاني الآية مالا ينكشف 
بالقراءة الواحدةء وبالقراءات يترجح لديه بعض الوجوه المحتملة على 
بعض في معاني القرآن» وبها يعرف كيفية النطق بالقرآن وكيفية الأداء 
ومافيه من إعجاز ليس فقط في نظمه ومعانيه بل مسي تركيب الألفاظ 
(١‏ في أصول النحى ص‌۲۹-۲۸. ٠‏ 
؟) محمد عبدالخالق عضيمة» عالم بالنحى والصرف» وأستان في كلية اللغة العربية بالقاهرة 

والرياض» صاحب كتاب «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لم أن مثله (معاصر) توفي 

سرئة ؛ ٠‏ ٠ه‏ عن عمر يقارب التسعين. 


0( دراسات لأسلوب القرآن الكريم قاجاص؟. 
£( الإتقان في علوم القرآن (أبوالفضل) ۱۸۷/٤‏ . 


(oY) 








وحروف الكلم(). 

وهذه المعاني في تفسين آيات القرآن الكريم من شأنها أن تفيد الفقيه 
في تفقهه لنصوص القرآن الكريم و استنباط الأحكام الشرعية منها. 

قال الشيخ القسطلانى() : الم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقر أ 
به قارىء معنى لايوجد فى قراءة الآخر ذلك المعنى. 

فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط ومحجتهم في الاهتداء إلى 
سواء الصراط؛اه(). 


ولمّا كانت القراءات بهذه المثابة» ولما كانت هذه الدر اسة فى بيان أثر 
القراءات في التفسير؛ احتاج الأمر إلى تعريف القراءات وبيان عدرها 
٠‏ وأقسامها وهذا بحول الله وقوته هو موضوع الفصلين التاليين - إن شاء 
الله تعالى -. 


.٠ه-۲۲ص من أسرارالتعبير في القرآن (حروف القرآن)‎ )١ 

؟) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني القتيبي المصري أبوالعباس شهاب 
الدين» مقريء محدث (418-861ه). . الأعلام 2791/١‏ 2 

۳) لطائف الإشارات ١7١/١‏ وقارن ببإتحاف فضلاء البشر» صه. 


(or ) 








الفصل الأول : تعريف القراءات. 
ود يشتمل على ثلاثة مياحث : 


المبحث الأول : نشأة القراءات ومصدرها . 

المبحث الثاني : تعريف القراءات لغة واصطلاحا . 

المبحث الثالث : الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والوجه والطريق 
والوجه. 


وإليك البيان : 


الميحث الأول : نشأة القراءات ومصدرها. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : نشأة القراءات . 
المطلب الثانى : مصدر القراءات . 


المطلب الأول : نشأة القراءات . 

بُديء القرآن العظيم بقول الله تبارك وتعالى: اقرا باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإمسان من علق. اقرا وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان 
مالم يعم العلق:١-ه.‏ 

مر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ قال الله تبارك وتعالى: يا أيه 

ادر قم قاد وربك فكبر. وثيابك فطهر. و الرجز فاهجري المدثر:!١-ه.‏ 

وكان أعظم ما أمرّ ب ببلاغه القرآن العظيم قال الله تبارك وتعالى: 
إوشرآناً فرقناه لتقرأه على الاس على مُكْتْ وتَرْلنَاهِ تَنزِيةًي الأسراء:؟١٠.‏ 

فأقراً رسول الله ير أصحابه القرآن على الوجه الذي أقرأه به 
جبريل عليه الصلاة و السلا ' 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
إلاتكرك به لسانك لعجل بهي القيامة١٠.‏ 

قال (۱بن عباس رضي الله عنهما) : ”كان رسول الله مر يعالج من 
التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. 

فقال ابن عباس : فأنا أحركهرالكم كما كان رسول الله َر يحركهرا. 


(of ) 








وقال سعيد : أنا أحرکھی كما ر أيت ابن عباس يحرلم| فحرك شفتيه 

(قال ابن عباس) : فأنزل الله تعالى: إلائحرك به لسَائّك 59 بهءإن 
علينًا جمعه وقرآنهم قال : جمعه لك في صدرك وتقر أه وفإذا كَرَأنَاه فاتبع 
قرآنهم قال : فاستمع له و انصت لإكُم إن علينا بيائهم ثم إن علينا أن تقر أه 
[ الآيات الكريمات من سورة القيامة:"١-19].‏ 

[قال ابن عباس] : فكان رسول الله بر بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمعء 
فإن أ انطلق جبريل قر أه النبي ر كما قر أه'(١).‏ 

ومكث رسول الله مير طوال زمن الرسالة يتدارس القرآن مع جبريل 
عليه السلام كل عام في رمضان. 


عن فاطمة بنت رسول الله ۲( قالت: « ؟ سن إلى النبي ڪي أن جيريل 
كان يعارضني بالقرآن كل سنة؛ و أنه عارضني العام مرتين ولا راه إلا حشر 
أحلى»(؟). 


عن ابن عباس رضي الله عته قال: «کان النبي ڪي ماه صر أجود الناس و ا جود 
ا يكين في شیر رشان ان ديل كن ته في کن ليه في شين ومتان 
ا عن بن شريرة (ه) رضي الله عنه قال : "كان يعرض على النبي مړ 


أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي حديث رقم ره). 

)٣‏ قاطمة الزهراء بدت رسول الله تت أم الحسن سددة نساء هذه الأمة, تزوحها على بن 
أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة وماتت بعد النبي ل بستة أشهرء وقد جاوزت 
العشرين بقليل. التقريب ص١هل.‏ 

أخرجه البخاري معلقا في كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على 
رسول الله به ووصله في كتاب المناقب باب علامات النبوة حديث رقم (5؟؟"). 

)٤‏ هذا يخالف ما في حديث أبي هريرة الآتي بعده (في المتن) لأن فيه أن حبريل كان 

يعرض على النبي حل وفي هذا أن النبي مم كان يعرض على جبريل. 

ولا إختلاف إن يحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر. 2 فتح الباري 
4 . 

وقد ورد في رواية للحديث في البخاري في بدء الوحي : «وكان يلقاه في كل 'ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن» فقوله :«يدارسه» يشمل عرض كل واحد منهما على الآخر فإذا 
لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة .محديث صحيح. : 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى 
يله حديث رقم (11517). 1 

6) أبى هريرة الدوسيء صحابي جليلء حافظ الصحابةء اختلف في اسمه واسم أبيه, 

وأرجح ما قيل أنه عبدالرحمن بن صخرء مات سنة سبع وقيل: سنة ثمان وقيل: تسع 


(oo ) 








القرآن كل عام مرةء فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف 
في كل عام عشر اء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فیه»). 

وأشفق رسول الله سر على أمته أن تقرأ القرآن العظيم على حرف 
واحد فيشق عليهاء فسأل الله أن يخفف عنها فأتزل الله تبارك وتعالى 
القرآن على سيعة أحرفا كلها شاف كاف» 

عن أبي بن كعب قال : إن النبي َل كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» و إن أمتى لاتطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لاتطيق ذلك. 

ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف. 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لاتطيق ذلك. 

ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على سبعة 
أحرف» فأيما حرف قرق | عليه فقد أضايوا .»(1). 


أميين فيهم العجوة والشيخ والكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم 
يقرأ كتايا قط. 


فقال : يامحمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ("). 


وخمسين وهو أبن ثمان وسبعين سنة. التقريب ص 1۸41 . 
(١‏ حديث صحيح . 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 
مَل حديث رقم (4444). 
(Y‏ حديث صحيح . 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف حديث رقم 
(۲۸۰) واللفظ له وأخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة باب أنزل القرآن على سيعة أحرف 
حديث رقم )۱٤۷۸-۱٤۷۷(‏ والنسائي في كتاب الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن 
42117 . 1 
(r‏ حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي في كتاب باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث رقم 
)۲۹٤٤(‏ وقال الترمذي :«هذا. حديث حسن صحيح و قد روي من غير وجه عن أبى بن 
كعب» سنن الترمذي ه/ه5١.‏ 1 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٠٠/۳‏ وحسن إسناده محقق جامع 


( كه) 








فقرأ رسول الله يتم القرآن على أصحابه وعلمهم إياة» و أمرهم بتبليغه. 

عن ابن مسعود قال : «علمني رسول الله ب - وكفي بين كفيه - التشهد 
كما يعلمنى السورة من القرآن...(١).‏ 

عن اين عباس قال *كان رسول الله ميتم يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن!؟). 

ووجه الدلالة : أن رسول الله َي علمهم التشهد بحروفه كما كان يعلمهم 
القرآن بحروفه ووحه الشيه في المشية به أقوى وأوضح . 

عن ابن مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عش آيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معائيهن و العمل بهن )2 

عن أبى عيد الرحمن السلمىي١؛)‏ قال: «حدثنا الذين كانى| يقرئوئنا أنهم 
كانوا يستقرئون من النبي م فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها 
حتى يعملوا بما فيها من العملء فتعلمنا القرآن و العمل جميعا»(0). 


الأصول 487/1» وانظر ص”” رواية أخرى للحديث مع تخريجها . 
وأضاة بني غفارتقدم في آخر بحث نزول القرآن ص٤۳»‏ ذكرالخلاف في تحديد 
مكانهاء والمقصود في الحديث هنا - والله أعلم - أضاة بني غفار التي في المدينة. 
(١‏ حديث صحيح . 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه واللفظ هنا أخرجه في كتاب الاستئذان باب 
الأخذ باليد حديث رقم (ه؟؟5). 
؟) حديث صحيح. 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد حديث رقم .)٠٠۳(‏ 
63 حديث صحيح 000 
أخرحه الطبري فى تفسيره (شاكر) .8١/١‏ 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري وقال: «هى موقوف 
على ابن مسعود» لكنه مرفوع معنىء لأن ابن مسعود انما تعلم القرآن من رسول الله 
ي فهو يحكى ماكان فى ذلك العهد النبوي المنيرياه 
)٤‏ عبدالله بن حبيب بن ربيعة بفتح الموحدة وتشديد الياء أبوعيدالرحمن السلمي الكوفي 


المقريء» مشهور بكنيته ولأبيه صحبةء ثقة ثبت» مات يعد السيعين. التقريب 
ص۲۹۹ . ' 
(o‏ حديث صحيح . ١‏ 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ۰/۱ من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن 
أبي عبدالرحمن السلمي . 


قلت : عطاء بن السائب قذ اختلط بأخرة و جرير سمع منه بعد الاختلاط لكن ذكر 
الذهبي في كتابه «معرقة القراء الكبار» ١/ئه‏ أن حماد بن زيد رواه عن عطاءء وهو قد 
سمع مته قيل الاختلاط فالسند صحيح»› > وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 


(لاه) 








ومن أجل هذا كان صحاية رسول الله يي إن ا تعلم رجل منهم سورة 


البقرة جد وعظم في أعينهم. 

عن أنس رضي الله عنه قال *كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران 
جد فينا » يعني : عظم(١).‏ 

و أمرهم رسول. الله ر بتبليغ القرآن : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص(۲) رضي الله عنهما أن رسول الله ع 
قال: «يلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولاحرج» ومن كذب علي 
متعمد ا فليتيوأ مقعده من النار("). 

قال ابن كثير(٤۷۷ه)‏ «يعني ولو لم يكن مع أخدكم سوى آية واحدة 
فليؤدها إلى من ور أئه» فيلغوا عنه ما أمرهم به فأدوا القرآن قرآنا والسنة 
ستة» لم يلبسوا هذا بهذا. 

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول سر إليهم 
إلا وقد بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة.»اه(؛). 

فلّقن صحابة رسول الله جين القرآن العظيم و حَذّقّ. فيه جماعة منهمء 
کانو | يتد ارسونه» ويرسلهم بر ليعلموه الناس» فكان يقال لهم: ( القراء). 


لتفسيرالطبري كما صححه محققى كتاب«معرفة القراءالكبار» للذهبى. 
قلت : ويشهد له الذي قيله. 1 
)١‏ حديث صحيح . 
أخرجه أحمد فى المسند (الميمنية) .٠١١-٠۲١/۳‏ 

۲) عبدالله بن عفرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد (بالتصغير) ابن سعد بن سهم 
السهمي أبومحمد وقيل: أبوعبدالرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة الفقهاء2. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الأدجح سنة 
٥ھ.‏ التقریب ص١٠۳‏ . 

. حديث صحيح‎ (r 

أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بني اسرائيل حديث رقم )۳١۹۲(‏ 
والترمذي في كتاب العلم باب العلم باب ماجاء في الحديث عن بني اسرائيل حديث رقم 
(15101). 
)٤‏ فضائل القرآن لابن كثير ص؟١‏ بإختصار. 


( oA ) 








> ام 


عن انس رضي الله عنه "إن رغّلاً(1١)‏ ودّكوان (') وغصيّة (؟) وبني 
لحيان(:) استمدوا رسول الله مړ على عدو فأمدهم بسيعين من ا لأنصار 
كنا نسميهم القراء في زمانهم كانو! يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حتى 
كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي مَِلكم؛ فقنت شهر | يدعو في 
الصبح على أحياء من أحياء العرب على رغعْل ودّكُوان وعُصَيّة وبني 
لحيان"(0). 

وفي رواية عنه ايضا*جاء ناس إلى النبي مر فقالوا : ابعث معنا رجالا 
يعلمونا القرآن والسنة فبعث اليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: 
القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدا رسون بالليل يتعلمون وكانوا 
بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به 


الطعام لأهل الصفة و الفقراء.)(5). 
وحفظ القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة 
اتصلت أسانيد القراءات ببعضهه(2). 
قال الذهبي(۸): «الذين عرضوا على رسول الله مَل القرآن: عثمان بن 


(١‏ رعل بن مالك > قبيلة من سليم بن منصورء من العدنانية تنتسب إلى رعل بن مالك بن 
عوف بن امريء القيس بن بهثه ابن سليم بن منصورء احدى القبائل التي لعنها رسول 
الله عكر عَم لقتلهم أهل بثر معونة. جمهرة أنساب العرب ص ٤1۸۰۲٦۲‏ . 

(Y‏ دَكُوان بن رفاعة قبيلة من بني سليم بن منصور, من قيس عيلان من العدنانية» وهي 
احدى القبائل التي لعنها رسول الله بلي لقتلهم أهل بئر معونة. جمهرة أنساب 
العرب ص1458:75. 1 


ور ل 


2( مُصَيَّة بن خفاف قبيلة من بني سليم بن منصورء من قيس عيلان من العدنانية وهي 
٠‏ احدى القبائل التي لعنها رسول الله 2 إن قتلوا أصحاب بئر معونة. جمهرة 
أنساب العرب ص ٤1۸۲٦1‏ . 
€( ليان بن هذيل من العدنانية. وهم بتى لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
نزار بن معد عدنان» وهي احدى القبائل التي لعنها رسول الله ا إن قتلوا أصحاب: يئر 
معونة. جمهرة ة أنساب العرب ص٩۱۹‏ . 
(o‏ حديث صحيح . 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ويئر معونة حديث 
رقم (4050). 
05 حديث صحيح . 
أخرجه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة اذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث رقم (//1"). 
۷) انظر صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي . 
6) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين أيوعيدالله, محدث ناقد مؤرخ 
(AYEA-YY)‏ . الأعلام .1/o‏ 


(6۹ ) 








عفان [ هه ] وعلى بن أبى طالب [ت٠4.ه]‏ وأبى بن كعب [ت۳۲ه على خلاف» 
وهذا الراجح] وعبدالله بن مسعود [ت#0ه] وزيد بن ثابت [ته؛ه] 
وأبوموسى الأشعرىي(١)‏ وأيوالدرداء(5). 

فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي عَم و أخذ عنهم 
عرضا وعليهم د ارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. 

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل(۴) و أبي زيد(؛) و 
سالم مولى أبي حذيفة(0) و عبد الله بن عمر(؟) و عقبة بن عامر(1) لكن لم 
تتصل ينا قراءتهم» اه(1). 

فق رأ أصحاب الرسول بب القرآن العظيم وأ قر أوهء وحفظه جملة منهمء 


)١‏ عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديدالضاد المعجمةء أبوموسى 
الأشعري » صحابي مشهورء أمّره عمر ثم عثمان وهى أحد الحكمين بصفين مات سنة 
۰ وقيل : بعدها . التقريب ص۳۱۸ . 

؟') عويمر بن زيد بن قيس الأتصاري أبى الدرداء مختلف في اسم أبيه وأما هى فمشهور 
يكنيته وقيل: اسمه عامر وعويمر لقب» صحابى حليلء أول مشاهده أحدء كان عايدا مات 
في أواخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك. التقريب ص484. 

۳) معاذين جيل بن عمرى بن أوس الأنصاري الخزرجي أبوعبدالرحمن مشهور من أعيان 
الصحابة» شهد بدرا و مابعدها وكان اليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات 


بالشام سنة ثماني عشرة. التقريب صه*ه. 

)٤‏ عمرى بن أخطب أبوزيد الأنصاري» صحابي جليل» نزل البصرة مشهور 
يكنيته. التقريب ص۱۸٤‏ . 

9 سالم مولى أبي حذيفة بن عتيبة بن ربيعة بن عبدشمس» أحدالسابقين الأولين» أستشهد 
يوم اليمامة في السنة ٠.١١‏ الإصابة ؟/5. 


)١‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبوعبدالرحمن» ولد بعد الميعث بيسير واستصغر 
يوم أحد وهو أبن أريع عشرةء وهى أحد الكثرين من الصحاية»ء والعيادلة» وكان من 
أشد الناس اتباعا للأثر مات سنة۷۳ه فى آخرها أو فى أول التى تليها . التقريب 
ص۳۱ ` 1 1 0 

¥( وقع في معرفة القراء الكبار للذهبي ١/؟؛::‏ «... عتبة بن عامر» بالتاء المثناة من فوق 
ولم أجد في الصحابة ولا في القراء ولا في الرواة من اسمه «عتبة بن عامر» وترجح : 
عندي - أنه تصحيف عن - عقبة بن عامر - والله أعلم . 

وهوعقية بن عأمر بن عبس بن عمرى بن عدي بن عمرى بن رفاعة بن مودعة بن عدي 
بن غنم ابن قيس بن جهينة الجهني صحابي مشهور» قال ابن يونس :ركان قارئا عالما 
بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا وهى أحد من جمع القرآن» وقال ايضا: 
«ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان وفي آخره كتب عقبة بن عامر 
بيده ياه توفي سنة /ههف. الإصابة .٤۸۹4/۲‏ 
6) معرفة القراء الكبار/ 7:4-؟؛ بتصرف واختصار . 


) ۰ ( 








وكان حفظه خصوصية خص الله بها كتابه القرآن العظيم دون سائر الكتبء 
وهذه أشرف خصوصية مَنّ الله تعالى بها على أمة محمد لتم و كان على هذا 
الحفظ الاعتماد في نقل القرآن العظيم تؤ ازره وتوثقه الكتابة كما بينا. 

قال ابن تيمية (ت18اه) : «الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب لا 
على المصاحفه كما في الحديث الصحيح عن النبي ملم أنه قال: ”إن ربي 
قال لي: أن قم في قريش فأنذرهم. 

فقلت : أي رب اذا يظغوا رأسى١(١).‏ 

فقال : إني مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائما 
ويقظاناء فابعث جندا أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاكء و أنفق أنفق 
علرك(۲). 

فأخبر أن كتابه لايحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل قر أوه في 
كل حال كما حاء في نعت أمته: «أناجيلهم في صدورهم؛ بخلاف أهل الكتاب 
الذين لايحفظونه إلا فى الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظرا لا عن ظهر 
قلب اه( 1 

: إن القرآن العظيم لم يقتصر على كونه آيات تتلى أو تقرأ وتحفظ 

في ا وإنما كان أيضا كتابا مدونا بالمداد فهاتان الصورتان 
تتضافر ان وتصحح كل منهما الأخرى» ولهذا كان الرسول لر كلما جاءه 
الوحي بالقرآن تلاه على الحاضرين و أملاه من فوره على كتبة الوحي ليدونوه 
على أي شيء كان في متناول أيديهم مما تمكن الكتابة عليه(؛). 

قال ابن الجزري (ت*”8ه) «ولما خض الله تعالى بحفظه من شاء من 
أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في اتقانه وتلقوه 


. يثلغوا رأسى: أي: يشدخوا‎ )١ 
. حديث صحيح‎ )۲ 
أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل‎ 
ولفظ محل الشاهد منه: «إن رسول الله‎ )۲۸٠٠( النار عن عياض بن حمار حديث رقم‎ 
عينم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي‎ 
هذا ... ... وقال: إنما بعثتك لأيتليك وابتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لايغسله الماء,‎ 
١ تقرؤه نائما ويقظان.‎ 
وإن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت : رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة.‎ 
قال : أستخرجهم كما استخرجوك. واغزهم نغزكء وأنفق فسننفق عليك» وابعث‎ 
حيشا نيعث خمسة مثلهء وقاتل بمن أطاعك من عصاك...»‎ 
.٠٠١/۱۳ مجموع الفتاوي‎ )۳ 
مدخل إلى القرآن الكريم ص؛4".‎ )٤ 
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من النبي ملقم حرفا حرفا لم يهملوا منه حركة و لا سكونا و لا إثباتا و لا 
حذفاء ولادخل عليهم في شيء منه شك و لا وهم و كان منهم من حفظه كله 
ومنهم من حفظ أكثره ومنهم من حفظ بعضه كل ذلك في زمن النبي 
ر اه(١).‏ 

القراء من الصحابة : 

ولمًا توفي رسول الله ته و جاء أبوبكر خليفة رسول الله لتم كان ما 
كان من أمر حروب الردة واستحرار القتل في القراء من الصحابة 
فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر بجمع القرآن العظيم في 
صحف خشية ذهابه - والعيان بالله - بذهاب القراء من الصحابة» فجمع 
المصحف في صحف كانت عند أبي بكر حتى توفي ثم عند عمر حتى توفي ثم 


عند حفصة رضي شا ع ا ا 


ربهم. 


وفي أواخر عام أريع وعشرين و أوائل عام خمس وعشرين من الهجرة 
حضر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فتح أرمينية و أذربيجان» فر أى وسمع 
من الناس ما أفزعهء إن اختلف عوام الناس في القرآن فصار أحدهم يقول 
للآخر: قراءتي خير من قر اءتك فَقَدمَ المدينة على عثمان وطلب إليه أن يضع 
حدا لهذا اللجاج الذي قد يؤدي إلى مثل ما وقع فيه اليهود و النصاری من 
فُرقة بشأن كتبهم» فشكل عثمان لجنة من أربعة نساخ هم : زيد بن ثابت - وهو 
من الأنصار - وعيد الله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن 
الحارث - من المهاجرين - وكلفهم ينسخ مصحف حفصة يعدد من النسخ 
يعادل عدد الأمصار الرئيسة في الدولة الاسلامية» وقال لهم: «إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم»(۲). 

وبانتهاء هذا العمل بما يتفق تماما مع النص الأصلي أعيد مصحف 
حفصة اليها بينما وزعت النسخ على الأمصار("). 


.5/١ النشر فى القراءات العشر‎ )١ 
.11١١١؟ص أثر صحيح . سيق تخريحه‎ (Y 
. مدخل إلى القرآن الكريم ص۳۹-۳۸ بتصرف» وقد تقدم الحديث بتوسع عن جمع القرآن‎ )۳ 
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القراء من التابعين : 

[وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم وتلقو | مافيه عن الصحاية الذين 
تلقوه من رسول الله يي . 

ثم قامو | بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي سر .)١‏ 

وقد كثر هؤلاء وانتشروا في البلاد وكان منهم() : 

)١(‏ في المديئة : سعيد بن المسيب(؟) و عروة بن الزبير(؛) و سالم بن 
عبد الله )٠(‏ واين شهاب الزهرى (ت”؟٠ه)‏ وعيد الرحمن بن هرمن الذى 
يعرف بالأعرج(6). ١ ١‏ 

(؟) وفي مكة : عبيد الله بن عمين الليثى(7) وعطاء بن أبى رباح(۸) 
وطاوو س(؟) وعكرمة مولى ابن عباس (ت5١٠ه)‏ وعبد الله بن أبي مليكة(١٠).‏ 


.۸/١ من كلام ابن الجزري في النشر‎ (١ 

6 حمال القراء 576/١‏ تقلا عن كتاب والقراءات» لأبي عبيد » وقارن ب رالنشر»۸/۱. 

(r‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي 
المخزومي , أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء مات بعد التسعين وقد تاهن 


الثمانين:. التقريب ص٤٤۲‏ . 
سنة أربع وتسعين على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان” التقريب ص۳۸۹ . 


(o‏ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبوعمر أو أيوعيدالله المدني أحد 
الفقهاء السبعة كان ثيتا عايدا فاضلا كان بيشية يأبيه في الهدي والسمت مات في آخر 
سنة ست ومئة على الصحيح. التقريب ص۲۲۹ . 

(٦‏ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أبوداود ' المدني» مولى ربيعة بن الحارثء ثقة فقيه ثبت عالم 
مات سنة سبع عشرة ومئة. التقريب ص؟ه". 

¥( عبيد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع أبوهاشم الليثي المكيء 
تابعي جليل مات سنة *١اه.‏ غابة النهاية .٤١١/١‏ 

وذكر في «النشر» ودلا منه: وعديد بن عمير»» له ترجمة في «غاية النهاية» ١/لاة؛.‏ 

6) عطاء بن أبي رياح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رياح أسلم القرشي مولاهم المكي» 


ثقة فقيه فاضل مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور . التقريب ص١9”.‏ 

ن طاوس بن كيسان اليماني أبوعبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسى يقال: اسمه ذكوان 
و طاوس لقب» ثقة فقيه فاضل مات سنة ست ومئة» وقيل: بعد ذلك. التقريب 
ص۲۸۱ . ش 


أبي مليكة زهيرالتيمي المدني» أدرك ثلاثين من الصحابةء ثقة ثقة فقيْه مات سنة سبع عشرة 
ومئة. ٠‏ التقريب ص١1".‏ 


(۳) 








(*) وفي الكوفة : علقمة بن قي س١(١)‏ والأسود بن يزيد(") ومسروق بن 
الأجدع(") وعبيدة السلماني(؛) وعمرى بن شرحبيل(٠). ١‏ 

)٤(‏ وفي البصرة : عامر بن عبدالله(٠)‏ و أبوالعالية الرياحي(۷) و ابو 
رجاء الغطاردی(۸) ونصر بن عاصم الليثى(؟) ويحى بن يعمر(١٠).‏ 

(5) وفي الشام : المغيرة بن أبي شهاب المخزومي(١١)‏ و خليد بن 
سعد(١١),‏ 

القراء بعد التابعين : 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام(۱۳) بعد زكر هؤلاء وغيرهم: ثم قام من 





)١‏ علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى الكوفىء ثقة ثبت فقيه عابد مات بعد الستين وقيل: 


سنة أريع أو خمس وسيعين . التقريب ص١١١.‏ 
۳) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمدانى الوادعى أبوعائشة الكوفى > ثقة ققيه عايد » 
مخضرم مات سنة اثنتين ويقال : سنة ثلاث وسدين . التقريب ص58ه. 


(٤‏ عبيدة بن عمرو السلماني يسكون اللام > ويقال : بفتحها المرادي أيوعمرو الكوفي تابعي 
كبير مخضرم » فقيه ثبت مات سنة اثنتين وسبعين أويعدها والصحيح أنه مات قبل سنة 


سيعين. التقريب ص۳۷۹ . 
6) عمرى بن شرحبيل الهمداني أبوميسرة الكوفى ٠‏ ثقة عايد مخضرم مات سنة ثلاث 
وستين”. ٠‏ التقريب ص۲۲٤‏ . 1 
)١‏ عامر بن عبدالله هى الذي يعرف بابن عبدقيس كان يقريء الناس. حمال 
القراء ٤۲۷/۲‏ . 
۷) رفيع بالتصغير ابن مهران أبوالعالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية ثقة كثير الارسال 
مات سنة تسعين وقيل : ثلاث وتسعين وقيل: بعد ذلك . التقريب ص١٠٠۲‏ . 


(A‏ عمرآن بن تيم ويقال: ابن ملحان أبى رجاء القطاردي البصري يي الكبير ولد قيل 


تابعي لذلك مات ستة خمس وة غاية النهاية ا٤‏ ۹ 

9) نصر بن عاصم الليثي ويقال الدؤلي البصري النحوي تابعي» توفي قديما قبل سنة مئة, 
قال خليفة: مات سئة تسعين. غاية النهاية؟/5؟؟. 

)٠‏ يحي بن يعمر أبوسليمان العدواني البصري ٠‏ تابعي جليل يقال : انه أول من نقط 
المصاحف > توفي قبل سنة تسعين. غاية النهاية ؟/81". : 


(۱1١‏ المغيرة بن أبي شهاب عبدالله بن عمرى بن المغيرة بن ربيعة بن عمرى بن' مخزوم 
أبوهاشم المخزومي الشامي أخذالقراءة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ومات سنة 
ا۹ه. غاية النهاية لدي 
تهذيب تاريخ دمشق 171 . 
علامة» صاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر مات , سنة أريع 
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بعدهم بالقرآن قوم ليست لهم أسنان من ذکرنا ولا قدمتهم غير أنهم تجردو ا 
للقراءة و أشتدت بها عنايتهم ولها طلبهم حتى صاروا بذلك أثمة يأخذها 
الناس عتهم ويقتدون بهم فيها»اه١(١).‏ 


ادن 


ومن هؤلاء : 
)١(‏ بالمدينة : أبوجعفر يزيد بن القعقاع() ثم شيبة بن نصاح() ثم نافع 


أبى تعيم(4) . 


)۲( ويمكة : عبد الله ین کشر (0) وحميد بن فقيس الأعرج (5) ومحمدس 


محیصن(۲) . 


,2 وبالكوفة : يحي ین وثاب(۸) وعاصم س أبي التَّجُور(١)‏ وسليمان 


' وعشرين ومائتين بمكة. 2 غاية الثهاية ؟/16. 


(0 
(Y 


إل 


(٤ 


(o 
(1 


(¥ 
(A 


(4 


جمال القراء۲۸/۲٤ء‏ نقلا عن كتاب «القراءات» لأبى عبيد . 

يزيد بن القعقاع الإمام أبوجعفر المخزومي المدني القاريء أحد القراء العشرة تابعي 
مشهور كبير القدر وبقال: اسمه حندب أين فيروز ٠»‏ مات سنة ١١‏ وقيل : سنة ١۳۲‏ 
وقيل ::غيرذلك. غاية النهاية ۳۸۲/۲. 

شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب امام ثقة مقريء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها 
ومولى أم سلمة رضي الله عنها مسحت على رأسه ودعت له بالخير وهى أول من ألف 
في الوقوف مات سنة ١١٠اها‏ في أيام مروان بن محمد وقيل :ها في أيام 
المنصور . غابة النهاية .80/١‏ 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم أبورويم ويقال: أبونعيم ويقال: أبوالحسن وقيل: أبو 
عبدالله وقيل: أبوعبدالرحمن الليثي مولاهم ٠‏ وهى مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف 
حمزة بن عبدالمطلب ٠‏ أحد القراء السبعة » ثقة صالح » مات سنة تسع وستين ومئة 
وقيل: سبعين وقيل: سبع وستين وقيل غير ذلك. غاية النهاية 50/1”. 

عبدالله بن كثير » امام أهل مكة في القراءة (ه4-١5١ه).‏ غابة النهاية .٤٤١/١‏ 
حميد بن قيس الأعرج أبوصفوان المكى القاري ثقة توفى سنة ١١اه.‏ غاية النهاية 
١ّره؟؟.‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهميء مولاهم المكي مقريء أهل مكة مع أبن كثيرء 
ثقة مات سنة 177١اه‏ وقيل: سنة 17اه. غاية النهاية .٠١۷/۲‏ ْ 
يحي بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام مات سنة 
۳ ھ. غاية النهاية ؟/١8".‏ 

عاصم بن بهدلة أبي النجود بفتح النون وضم الجيم أبوبكرالأسدي مولاهم الكوفي شيخ . 
الإقراء بالكوفة. أحد القراء السبعة توفى سنة ۷١١١ه‏ وقيل غير ذلك. غاية النهاية 
1/١‏ ؟ة". 


)( e ( 








الأعمش )١١‏ ثم حمزة(؟) ثم الكسائى(). 
الثقفي (e)‏ و أبوعمرو ین العلاء )5١(‏ ثم عاصم الجحدري(7) ثم يعقوب 
الحضرمی(۸). 


(5) وبالشام : عبد الله بن عامر(؟) وعطية بن قيس الكلابى(٠٠)‏ ويحى بن 


1009003 

(48-50١ه).‏ 2 غاية النهاية ١/ه١1".‏ 

وقيل: من صميمهم الزيات أحدالقراء السبعة (١5-8واه).‏ غاية النهاية /١‏ ١5؟.‏ 
؟) علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم ٠‏ أبوالحسن الكسائي إمام 


انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات توفى سنة ١۸٠ه_.‏ غاية النهاية 
الدكه. ش 1 
)٤‏ عبدالله بن إسحاق الحضرمي النحوي البصري » جد يعقوب بن إسحاق الحضرمى توفى 
سنة ١١اه ٠.‏ غاية النهاية .140/١‏ ا 
( عيسى بن عمر أبوعمر الثقفي النحوي البصري , مات سئة 44اه. غاية النهاية 
1--. 


3( بان بن العلاء بن عمار بن إلعريان بن عبدالله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن 
حجر بن خزاعى > أبوعمرو التيمي المازني البصري »> أحد القراء السبعة » مات 
سنة؟ ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك . غاية النهاية ١/584؟.‏ 

۷) عاصم بن أبي الصباح العجاج ٠‏ وقيل: ميمون أبى المجشر بالجيم والشين المعجمة 
مشددة مكسورة ٠‏ الجحدري البصري توفى قبل ١7اه.‏ غاية النهاية .۳٤۹/۱‏ 

۸) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن ابي اسحاق أبومحمدالحضرمي » مولاهم 
البصري أحد القراء العشرة ٠‏ وإمام أهل البصرة ومقريها توفي سنة ه١٠ه. ٠‏ غابة 
النهاية ؟/85”. 0 

(٩‏ عبدالله بن عامر بن زيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبدالله بن عمران اليحصبي يضم 

الصاد وكسرها نسبة الى يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير بن سبأ وقيل: يصب 
بن مالك بن أصبح بن ابرهة بن الصباح > أبوعمران امام أهل الشام في القراءة والذي 
نتهت اليه مشيخة الإقراء بها مات سنة 6١١اه.‏ 2 غاية النهاية ۳۸۹/۱ 

3 عطية بن قيس أبى يحي الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قاريء دمشق بعد اين عامر 

ثقة مات سنة ١؟1١اه. ‏ غاية النهاية ١/18م.‏ 707 
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الجارث الذماري(١)‏ ثم شريح بن يزيد الحضرمي('). ("). 


قال ابن الجزري (ت855ه) ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا 
وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم وعرفت طبقاتهم 
واختلفت صفاتهم فكان منهم : المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية . 

ومنهم : المقتصر على وصف من هذه الأوصاف . 

وكش بينهم لذلك الاختلاف و قل الضبط واتسع الخرق و كاد الباطل 
يلتبس بالحق فقام جهابذة علماء الأمة و صناديد الأثمة» فبالغوا فى الاجتهار 
وبينوا الحق المراد و جمعوا الحروف والقراءات و عَرَّوْا الوجوه 
والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذ ٠‏ والصحيح والفان بأصول 
أصلوها و أركان فصلوها»|ه (؛) فرضي الله عنهم وأرضاهم بما قدموا من 
خدمة القرآن و الاسلام. 


هذا ما كان من نشأة القراءات فى هذا الطور > حيث لم تتجاوز مجرد 
التلقي والسماع » ثم انتقلت من طور الرواية المجردة إلى طور الرواية 
مع التدوين والتأليف » والحديث عن هذا الطور الثاني سيأتي في موضعه 
من هذه الرسالة (0) - إن شاء الله - و الله المستعان. 


ويقال: أبوعليمء الغساني الذماري ثم الدمشقيء إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة 


بدمشق بعد ابن عامر يعد من التابعين مات سنة ه4١اه.‏ غابة النهاية ؟/51". 
(Y‏ شريح بن يزيد أبوحيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة السأذة 0 ومقرىء الشام مات 
سنة ۳٠۲ه. ٠‏ غاية النهابة .٠۲٠/١‏ 
۳) جمال القراء ٤۳۱-٤٤٥/۲‏ و قارن بالنشر ۹-۸/۱. 
)٤‏ النشر .5/١‏ 


. في الياب الثاني من هذا القسم‎ (o 
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المطلب الثاني : مصدر القراءات . 
الأصل فى القراءات إنما هو التلقي والسماع عن رسول الله بلي كما 
وضحت في المطاب السابق. وقد تقرر ذلك بالارلة القاطعة ومنها: 
تَنْزِيلآً الاسراء :0 
ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة : أنها تقرر أن القرآن العظيم انما 
نزل من عند الله تعالى» و أنه سيحانه وتعالى فرّقه على زمن اليعثة ليقر أه 
عليه الصلاة و السلام على الناس. 
وقوله تبارك وتعالى: 31 تُحرك به لسائك لتعجل به. إن علينًا جمعه 
وقرآنه. إا قَرأنَاهُ فاتبع قرآنّه. ٠‏ كم إن علينا بيات القيامة:"٠‏ -14. 
وقوله تبارك وتعالى: تاب أنزِل إليك فلا يکن في صدرك حرج منه لتنذر 
به وذكرى للمُؤمنين» الأعراف:7. 
وقوله تعالى: «الحمد لله الذي آنل على عبده الكتّابٌ ولَمْ يَجْعَل له 
عوجا . قَيْما لير بأساً شديداً من دنه ويجشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً حَسَناًم الكهف:١-؟.‏ 
وفي هذه 'الآيات تقرير أن القرآن العظيم من عند الله تعالى وأن 
الرسول بر مهمته إعلام الناس به. | 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «"سمعت هشام بن حكيم ين 
حزام١١)‏ يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله مل فاستمعت لقراءته 
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة » لم بقرئنيها سول الله ر فكدت 
أ ساوره(۲) في الصلاة فتربصتا ۳ حتى سلم فليبته برد ائه فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ 
قال : أقر أنيها رسول الله تر . 





(١‏ أسلم يوم الفتح, ومات قبل أبيه, وكان من فضلاء الصحابة قال أبن شبهاب : كان قشام 
ابن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم 


إمارة. 
قال أبى نعيم: استشهد بإجنادين . 
ووقعة إجنادين كانت عام ١اه. ‏ الإستيعاب */59ه الإصابة 50*/9. 
؟) أساوره أواثيه وأقاتله. النهاية ؟/١47.‏ 
۳) تريصت التريص المكث والانتظار. النهاية ؟/184١.‏ 
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فقلت : كذيت ٠»‏ فإن رسول الله یتر قد أقرأنيها على غير ما قرأت 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ملم . 

فقلت لت ؛ يارسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان(1) على حروف 
لم تقر 

فقا يسول الله بر : إقر أ ياهشام . 

فقرأ عليه القراءة التى كنت سمعته يقرا . 

فقال رسول الله بر : هكذا أنزلت» ثم قال النبي بل اقرأ ياعمر 
فقر أت القراءة التي أقر أني. 

فقال رسول الله َير : هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أ حرف» فاقرؤوا ماتيسر مثه)(؟). 

وهذا الحديث يدل على أمور منها : 

- أن القراءات مبنية على التلقي والرواية لا على الرأي 

والدراية و يؤخذ هذا من قول عمر لما سمع هشاما يقرأ : فان ا هق د يقرأ 
على حروف لم يقرئنيها رسول الله ر“ ومن قول هشام لعمر* أقر أنيها رسول 
الله لي“ ومن قول عمر لهشام: «فان رسول الله م قد أقر أنيها على غير ما 
قد قر أت“ وقول عمرللرسول: ”إني سمعت هذا يقرأ سورةالفرقان على حروف 
لم تقرئنيها“ وقول الرسول: "إقرأ ياهشام. قال: عمر فقرأ القراءة التي 
سمعته يقرأ ب وقول الرسول: «اقرأ ياعمر» فقال عمر: «فقرأت القراءة 
التي أقر أني» ثم إقرار الرسول يتم لهذا كله كما في تمام الحديث. 

فالحديث قد تكررت فيه لفظة: «الاقراء» مما يدل على أن القراءات إنما 
ثبتت بالتوقيف و التلقين و التلقيء و الأخذ و المشاقهة» والنقل والسماع؛ عن 
رسول الله بل 

ويلاحظ في هذا : أن عمر رضى الله عنه لما أنكر على هشام بن حكيم 
رضي الله عنه لم ينكر عليه لأنه سمع ماليس في لغته وإنما كان ذلك لأته سمع 


)١‏ فيه جواز قول سورة كذاء و فيه أن تسمية السورة ب«الفرقان» توقيفية. 
(Y‏ حديث صحيح . 
أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف حديث رقم )٤۹۹۲(‏ وياب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 
حديث رقم (5041) ومسلم في كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
حديث رقم (A1۸)‏ . 
وأخرحه مالك وأيوداود والنسائي والترمذي كمافي جامع الأصول ١‏ . 
وهو حديث متواتر . انظر نظم المتناثر ص١١1.‏ 
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خلاف ما قر أه النبي ب حسب علمه رضي الله عنه. 
ويؤكد هذا الأمر رجوع عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ر فلو كانت 
القراءة بالر أي وبالهوى لما احتاج عمر الى هذا الرجوع » مما يبين 
أوضح بيان أنه ليس لأحد أن يقرأ بر أيه واختياره أو من تلقاء نفسه وليس 
لأحد منهم أن يقرأ حسب رغبته وهو اه - ولو صح لغة - فيغير عبارة بعبارة 
أو يأتي في مكان اللفظ بمرادفه أو مساويه خاصة وعمر وهشام قرشيان 
لغتهما واحدة» ومع ذلك اختلفت قراءتهما لاختلاف الإقراء النبوى لكل 
واحد مثهما. 
- أن القراءات منزلة من عند الله تعالى» وموحى بها إلى النبي 
بر و يؤخذ هذا من قول الرسول مَِلتمِ: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف». 
- أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فى الذروة العليا رقة 
وضبطا لألفاظ القرآن الكريم وإحكاما لكلماته وحروفه و حرصا على إماطة 
أدنى تصحيف عن ساحته و حسبنا برهانا على ذلك موقف عمر بن الخطاب مع 
هشام بن حكيم؛ ومن تلبيبه له وأخذه بخناقه» وسوقه لرسول الله لړ لما 
سمعه يقرأ على غير القراءة التي أقر أه إياها رسول الله عَلقخ(١1).‏ 
- وفى كل ذلك تأكيد على أن القراءات تلق ورواية وليست رأيا 
ودر أية. ٠‏ ش 
لذلك نجد أصحاب القراءات يرجعون قراء اتهم إلى صحابة رسول الله 
َكِتهِ و كلهم يروي عن رسول الله يلو (5). 


)١‏ هذه الأمور التى استفيدت من حديث هشام بن حكيم ذكرها مع بسط فى الموضوع 
صاحب كتاب «القراءات فى نظر المستشرقين والملحدین» ص 41-40. ١‏ ش 
۲) جرى المصنفون فى كتب القراءات على عقد فصول فى مقدماتها تتضمن أسانيد القراءات 
التي يوردونها؛ وذلك تأكيدا منهم لهذا الأصل التلقي والسماع. . 
وقد يظن من لايمعن النظر أنه لافائدة فى حشد هذه الأسانيد فى أول كتب القراءات» 
فإذا تمعن وجد أن لايرادها فائدة وأصلا أصيلا وهى تأكيد شأن اعتمادهم فيما 
يوردونه من قراءات على التلقي والسماع. 
ومن علماء القراءات مكى بن أبى طالب القيسى (ت۳۷٤ه)‏ عقد فى مقدمته لكتابه 
«التبصرة» فى القراءات السبع فصلا ترجمته: «ذكر إتصال قراءة من ذكرنا من الأئمة 
بالنبي ب و شرف وكرم» التبصرة ص74-44. 
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قال الخطابي١١)‏ *إن اصحاب القراءات من أهل الحجان والشام 
والعراق كل منهم عزا قراءته التى آختارها إلى رجل من الصحابة قر أها 
على رسول الله لر لم يستثن من جملة القرآن شيئا. 

فأسند عاصم قر اءته إلى على و أبن مسعود . 

وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي . 

وهؤلاء كلهم يقولون قر أنا على رسول الله يت و أسانيد هذه القراءات 
متصلة ورجا ثقات» اه( .)١‏ 

قال ابن مجاهد(")القر اءة التى عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة 
على قراءته و سلکوا فيها طريقهء وتمسکو | بمذهيه على ماروي عن عمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر (؟) وعمر بن 





(١‏ حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي أبى سليمان الخطابي, فقيه محدث 
(A ۳۸۸-۳1۹(‏ . الأعلام ۲۷۳/۲. 
0( نقله القرطبي في تفسيره ۹/۱. 
0.5 اليُعلّم أن نسبة القراءة إلى شخص من هؤلاء القراء لايعني كونها آحادية؛ 
لأن كل قراءة نسبت إلى قاريء من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها 
فى هذا الزمان وأضعافهم. 
قال أب المعالى محمد بن أحمد بن اللبان (ت75/اه) - وهى من شيوخ ابن الجزري 
-: بإنحصار الأسائيد فى طائفة لايمنع مجىء القرآن عن غيرهم» فلقد كان يتلقاه أهل 
كل بلد يقرأه منهم الجم الغفير عن مثلهمء وكذلك دائماء والتواتر حاصل لهمء ولكن 
الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم» وهذه 
الأخيار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلىء ولم تزل ححة الوداع منقولة ممن يحصل 
بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر؛ فهذه كذلك .» ' 
وقال ابن اللبان رحمه الله أيضا : « هذا موضع ينبغي [التنيه] لهياه ' نقله في 
المنجد ص١7‏ وانظر منه ص17-١7‏ ولطائف الاشارات ٠ .۷۸/١‏ 
۳) أحمد بن موسسى بن العياس التميمي أبويكر بن مجاهد » كبير العلماء بالقراءات في 


۰ھ أو بعدها. التقويب ص۰۸ ۵۰ . 
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عبد العزيز )١(‏ وعامر الشعبي أنهم قالى!() : "القراءة سنة يأخذها الآخر 
عن الأول فاقرؤه كما تجدونه».»1ه(2). 

ومن َم حذّروا من أخذ القرآن من المُطْحَفيّينَ الذين أخذوا القرآن 
من المصحف و الصحف ولم يتلقوه بالسماع و المشافهة. 

عن سليمان بن موسى (؛) قال: ”كان بقال: لاتأخذوا القرآن من 
المصحفيين ولا العلم من الصحفيين2 2 ). 

عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي(1) قال *كان يقال +لاتحملوا العلم عن 
صحفي »ولا تأخذو أ القرآن من مصحفي“(۷). 

ومنعوا القراءة بالقياس المطلق وهو الذى ليس له أصل فى القراءة 
يرجع إليه» ولاركن وثيق في الأداء يعتمد عليه(۸). ۰ 

يقول اين مجاهد(ت14ه) أثناء كلامه عن حملة القرآن: 

«ومتهم من يعرب قراءته» ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له 
بالقراء ات» واختلاف الناس والآثار؛ فريما دعاه بصره بالإعراب إلى أن 
يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضيينء فيكون بذلك 
مبتدعاء وقد رويت في كر اهة ذلك وحظره أحاديث» ٠‏ 

ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "اتبعوا ولا 
تبتدعو | فقد كفيتم' 


وبسنده عن حذيفة قال: اتقو ا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من 


)١‏ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنينء امه أم 
عاصم بن عمر بن الخطابء ولي أمرة للوليد وكان مع سليمان كالوزير و ولي الخلافة 
بعده فعد من الخلفاء الراشدين. مات فى رجب سنة ١١اه‏ ومدة خلافته سنتان 
ونصف. التقريب صه١4.‏ 

؟) ساق ابن مجاهد رحمه الله أسانيده إلى هؤلاء وأقوالهم. وهي في معنى النص الذي 
لفقته منها . 

۳) كتاب السيعة ص 515-49 يتصرف واختصار. 

ع( سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي» الأشدق» صدوق فقيه في حديثه بعض لين 
وخولط قيل موته يقليل. التقريب ص ۲٠١‏ . 

6) تصحيفات المحدثين .5/١‏ 

1) سعيد بن عبدالعزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي و قدمه أبو 
مسهر لكنه اختلط فى آخر أمره مات سنة 1517اه وقيل: بعدها . التقريب ص ۲۳۸ . 

۷) تصحيفات المحدثين .۷/١‏ 

.۲۱۷/۱ وأنظر الاتقان (أيوالفضل)‎ ١7/١ النشر‎ (A 
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كان قبلكم» فو الله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموهم يمينا 
وشمالاء لقد ضللتم ضلالا بعيدا» 

وبسنده عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله مل ملت يأمركم أ 

تقرأوا القرآن كما علمتم)(١).‏ 

ويسئنده عن عيد الله قال: «إني سمعت القرأة فر أيتهم متقاريين» فآفر وا 
كما علمتم واياكم والتنطع و الاختلاف وإنما هو كقول أحدكم: هلم و أقبل 
وتعال»(5). 

وبسنده عن أبي عمرى بن العلاء قال: الولا أنه ليس لي أن اقرا إلا بما 
قد قريء به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا» 

وبسنده عن الأصمعي(") قال: قلت لأبي عمرى ين العلاء: الإوباركنًا عليه) 
في موضع لونَركَنَا عليه في موضع» أيعرف هذا ؟. 

فقال : ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأولين(؛). 


أخرجه | أحمد في المسند (شاکر) ٠٠/٠‏ رقم (۳۹۸۱) بنحوه والحاكم في المستدرك 
114-17 وأخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ۲٤۲-۲۳۴/۱‏ ولفظ ابن مجاهد عند 
الطبري تحت رقم (۳۱) وأخرجه أبوعبيد في بفضائل القرآن» تحت رقم )۷٥۷۰۷٥۳(‏ 
وأخرجه ابن حبان فى صحبحه (موارد الظمآن) ص 44١‏ تحت رقم (۱۷۸۳) وأخرحه 
بنحوه أبويعلى في مسنده (أسد) ۰۸/۱ 5 رقم .)٥۳١(‏ 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان والشيخ أحمد شاكرفي 
تحقيقه للسنند ولتفسير الطبري وحسنه الشيخ حسين أسد في تحقيقه لمسند أبي 
يعلى . 

؟) أثر صحيح . 

أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن ص 754 تحت رقم (784) وأخرجه الطبري في 

تفسيره (شأكر) ١/0١5ه-اه‏ بإسنادين أحدهماعال جدا كما قال الشيخ أحمد شاكر. 
. قال الشيخ أحمد شأكر : رهذا الأش لم تجده في غير هذا الكتاب (يعني : 

تفسير الطبري)» ١/۷ه..‏ 

قلت : أخرجه ابن مجاهد بسنده في كتاب «لسبعة» كما ترى وأبوعبيد في فضائل 
القرآن كما ذكرت في التخريج ٠ى‏ لعل الشيخ لم يقف عليهياء 

0 عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع أبوسعيد الباهلي الأصمعي البصري». 
صدوق سنيء مات سنه اها التقريب ص 54 . 

(٤‏ قال محقق كتاب «السبعة» تعليقاً على هذا الموضع في كتاب «السيعة» ص ٤۸‏ : هذه الآية 
وتاليتها وردتا فى قصة ابراهيم عليه السلام بسورة الصافات؛ الأولى رقم ١١١‏ والثانية 
رقم 8١٠ء,‏ وصورتهما فى مصحف عثمان واحدة وواضح من إجابة أبي عمرق بن العلاء 
أن المعول في ذلك على السماع من الشيوخ الثقاتهاه 

قلت : الأمر كما قال ؛ وذلك أن الأصمعي إنما سأل أبا عمرى عن طريقة يمكن يها 
التمييز بين المتشابه في الرسم من الآيات > وأجابه أبو عمرى بأنه لايعرف إلا بالسماع 
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وقال (الأصمعي) : قال أبوعمرو: (إِنّما نحن فيمن مضى كبقلٍ في أصولٍ 
نحل طوال.». ا ه١١).‏ 

قلت : ومن هذا أيضا لما أنكر شيل بن عبار(؟) أحرفا من قراءة ابن 
محيصن و اين كثير وقال لهما: (إنّ العرب لاتفعل ذلك ولا أصحاب النحو ! . 

فقالا : إنّ النحو لا يدخل في هذاء هكذا سمعنا أثمتنا ومن مضى من 
المسلف»اه١("١).‏ 

قلت : فيِيَنَا له أن القراءة سنة متيعة بتلقاها الآخر عن الأول وهي تحكم 
على اللغة ولا يحكم عليها علمنا باللغة لأن اللغة أوسع من علمنا بهاء و الله 
تعالى قد أحاط يكل شىء علما. 

ولقد قرر العلماء - رحمهم الله - هذا الأصل في كلامهم وشددوا 
عليه قمن ذلك : 

. قول أبى اسحاق الزجاج(؛): "إن القراءة سنة ولايجوز أن يقرا 
قاريء بما لم يقرأ به الصحابة أو التابعون أو من كان من قراء الأمصار 
المشهورين فى القراءة»اه(ه). 

. قول أبى الفتح ابن جنى(2) *لى قرأ قارىء: ”إن الحمد لله(۷) بكسر 
الهمزة على الحكاية التي للفظ بعينه لكان جائز اء لكن لايقدم على ذلك إلا أن 
يرد به أثر وان كان فى العريية سائفا»اه(28). 

. قول. مكى بن أبى طالب القيسى (ت/40ه): «القراءات الثابتة كلها 
عندنا من السنة التى لامدفع فيها لأحد فاعلم» اه(). 


والتلقي عن المشايخ الأولين والله أعلم. 

(١‏ كتاب «السبعة» ص ٤۸-٤١‏ باختصار. 

۲) شيل بن عبان أبى داود المكى» مقريء مكة» ثقة ضابط» هو أجل أصحاب ابن كثيرء بقى 
حيا إلى قريب سنة ١١١ه. ٠‏ غابة النهاية .59/١‏ 

؟') ات بغداد 9/ه؟. 

)٤‏ إبراهيم بن السري بن سهل » أبى اسحاق الزجاجء عالم بالنحى واللغة والتفسير 
(۳۱-۲1ھ). الأعلام٠١/١٠.‏ 

.587/١ معانى القرآن واعرابه‎ ٥ 

1) عثمان بن جني الموصلي أبى الفتح» من أثمة الأدب والنحى مات سنة 
۲ھ . الأعلام | 

¥( الآية رقم ٠‏ من سورة بوتس : ##وآخر دعواهُم أن الحمذ لله ربٌ العالمين). 

۸) المحتسب ۳۰۸/۱. 

9) كتاب والتبصرة» ص۰٠‏ . 
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. قول أبى عمرى الدانى١(١)‏ (ت444ه:): «أئمة القراء لا تعتمد فى شىء 
من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثيت 
في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبتت عندهم لايردها قياس عربية 
ولافشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها و المصير إليها» اه("). 

قلت : بل زاد العلماء على هذا أن القراءة إذا ثبتت صارت أصلا ترد 
إليه قواعد اللغة و النحو(). 

. قول ابي محمد علي بن حزءه(؛) *و اتفقوا... أن كل ما في القرآن حق 
وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل 
الكافة» أو نقص مثه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرفء وقد قامت عليه 
الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمد! لكل ذلك عالما بأنه بخلاف ما فعل؛ فإنه 
كافر»اه(ه). 

. قول أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت18اه): "سيب تنوع القراءات 
فيما احتمله خط المصحف هو تجوين الشارع؛ وتسويغه ذلك لهم إن مرجع 
ذلك إلى السنة و الاتباع لا إلى الرأي والابتدا»اه0). 


)١‏ عثمان بن سعيد بن عثمان ابو عمروى الداني» ويقال له ابن الصيرفي من موالي بني أمية 
امام في القراءات وعلوم القرآن وأحد حفاظ الحديث (1١لا444-9ه).‏ 2 الأعلام .۲٠٠/٤‏ 

؟) بواسطة المنجد ص ه٠.‏ 

۳) ونقله في مناهل العرفان 4١15/١‏ وعلق بقوله: «هذا كلام وجيهء ٠‏ فإن علماء النحو سما 
استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب» فإذا ثبتت قرآنية القرآن 
بالرواية المقبولة كان القران هو الحكم على علماء النحوء وما قعدوا من قواعد و وجب 
. أن يرجعواهم بقواعدهم إليه» لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة نحكمها 
فيه» وإلا كان ذلك عكسا للآية» وإهمالا للأصل في وجوب الرعايةياه 

قلت : وقد قدمت لك في التمهيد لهذا الباب ما يؤكد هذا المعنى ويزيد عليه» وسيأتي 
-إن شاء الله - في الياب الثاني عند الكلام عن القراءات في كتب النحى مزيدا على هذاء 
والله المستعان وعليه التكلان. 

(٤‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد عالم الأندلس في عصره» وأحد 
ائمة الاسلام (5-8"84ه؛ه). الأعلام .۲٠٤/٤‏ 

6) مراتب الاجماع ص .١74‏ 

.1١07/1١يواتفلا مجموع‎ )١ 

١‏ من تمام هذا قول ابن الجزري (ت“”48ه) رحمه الله :«نعتقد أن معنى اضافة 
كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إِنّما هو من 
حيث أنه كان أضبط له وأكثر قراءة» واقراء به» وملازمة لهء وميلا إليه» لا غير ذلك . 

وكذلك إضافة الحروف والقراءات الى ائمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القاريء 
وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسيما قرأ به فآثره على غيره وداوم 
عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به» وقصد فيهء وأخذ عنهء فلذلك أضيف اليه دون غيره 
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قول الزركشى (ت44/ه) : «القراءات توقيفية وليست اختيارية 
خلافا لجماعة»اه١(١).‏ 

واختلاف القراء(') فى القراءات كاختلاف الآثار التى رويت فى 
الأحكام قمنها المجتمع عليه السائر المعروف ومنها المتروك المكروه عند 
الناس المعيب من أحذ به» يبين ذلك جهايذة شرفهم الله بخدمة كتابه وسنة 


نبيه محمد یړ . 


من القراء وهذه الاضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي 
واجتهادياه النشر .01/١‏ 
)١‏ البرهان في علوم القرآن .51١/١‏ 
۲) فائدة : بهذا الأصل (أعني: التوقيف في اختلاف القراءات) افترق اختلاف القراء عن 
إختلاف الفقهاء . 
قال ابن الجزري (ت857ه) في النشر 01/١‏ : (إختلاف القراء كله حق وصواب نزل 
من عداللّه» وهو كلامه لاشك فيه» 'واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي والحق في نفس 
الأمرً فيه واحدء فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة 
إلى الأخرى حق و صواب في نفس الأمر نقطع بذلك و نؤمن به اه 
قلت : يعنى القراءة الصحيحة الثابتة لا الشاذة ونحوها . 
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المبحث الثانى : تعريف القراءات لغة واصطلاحا. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : القراءات فى اللغة. 

المطلب الثانى : القراءات فى الأصطلاح . 


المطلب الأول : القراءات في اللغة . 

القراءات جمع مفردها قراءة » ومادة [ق . ر . أا دور في اسان 
العرب حول معنى الجمع والإجتماع(١).‏ 

والقراءة من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فهو قاريء»؛ وهم قراء وقارؤون(1). 

فالقراءة مصدر من قول القائل: قر أت الشىء إذا جمعته وضممت بعضه 
إلى بعضء كقولك : ما قر أت الناقة سلى قط. ٠‏ 

تريد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد كما قال عمرو بن كلثوم التغلبي("): 
ريك إا خلت على خلاءٍ وقد أمنت عيون الكاشجينًا 
داعي عبط أدُمَاءَ بكر هجان اللؤن كم كرا جَنِينًا (؛). 


.۷۹ معجم مقاييس اللغة ه/‎ )١ 
.٠١١/١ ؟) تاج العروس‎ 
من‎ ٠ عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» من بني تغلبء أبوالأسود شاعر جاهلي‎ )۳ 
ق.ها. الأعلام ه/84.‎ ٠ أصحاب المعلقات توفي نحوسنة‎ 
قوله فى البيت الأول «الكاشحينا» أي : الأعداء المضمرين العداوة فى أكشاحهم وإنما‎ )٤ 
خصّت العرب الكشح بالعداوة لأنه موضع الكبد» والعداوة عندهم تكون في الكبد وقيل:‎ 
بل سمي العدى كاشحا لأنه يعرض عنك ويوليك كشحه وهو الجتب.‎ 
وقوله فى البيت الثانى: «عيطل» أي : طويلة العنق.‎ 
. وقوله :أدماء) أي : بيضاء‎ 
وقوله :«كر هجان اللون» البكرالناقة التى ولدت ولدا واحدا وقد يطلق على الناقة التى‎ 
لم تلد. أ‎ 
وقوله : «هجان اللون» أي : الأبيض الخالصء أي: لونها أبيض.‎ 
. وقوله : لم تقرأ جنينا» أي :لم تضم في رحمها جنينا‎ 
ومعنى البيتين : تريك هذه المرأة:اذا أتيتها خالية وأمنت عيون أعدائها؛ تريك ذراعين‎ 
ممتلئتين لحما كذراعي ناقة طويلة العنق لم تلد بعد ولم تضم رحمها على ولد ولم تلقه؛‎ 
ْ يصفها بالسمن والبياض.‎ 
أنظر شرح أبي جعفر النحاس على المعلقات ص”141-5 وشرح الزوزني للمعلقات‎ 
وشرح المعلقات للتبريزي ص1ه109-1.‎ 7١4-7١ص‎ 
: والبيت الثاني له رواية غير المذكورة هنا نا وهي‎ 
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يعني بقوله: لم تقر أ جنينا» لم تضمم رحما على ولد. 

وفيه قول آخر: "لم تقر أ جنينا» أي :لم تلقه(١).‏ 

ومعنى قر أت القرآن بناء على هذا : لفظت به مجموعا(). 

وقَرّق ابن قيم الجوزية بين قري يقري وبين قرأ يقرأ ؛ فالأولى من باب 
الياء من المعتل ومعناها: الجمع والإجتماع» والثانية من باب الهمز 
ومعناها الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن؛ 
لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرا محدودا! لايزيد ولاينقص ويدل عليه قوله: إن 
علينا جمعهة وقُرَآنَهُيم القيامة1؛ ففرّق بين الجمع والقرآن ولو كان واحدا 
لكان تكرير ا محضا(۳). 


> ذراعي عيطل أدماء بكر تريعت الأجارع والمتونا 
نبه عليه النحاس والزوزني والتبريزي» وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 
)١‏ تفسير الطبري (شاكر) ١‏ /45-860 وقارن بلسان العرب ١١48/١‏ وتاج العروس 
ا ۳-۰ 
۲) لسان العرب ۱۲۸/۱ تاج العروس .٠١۳١-٠٠١۲/۱‏ 
۳) زان المعانع ه/ه"5. 
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المطلب الثاني : القراءات في الأصطلاح . 
لعلماء القراءات - رحمهم الله - جملة من التعاريف في حد القراءات 
سأذكرها بحسب التسلسل الزمني لوفياتهم رحم الله الجميع(١).‏ 
١‏ - تعريف أبى حيان الأندلسى(') : 
عرف أبوحيان القراءات أثناء تعريفه للتفسير حيث قال: «التفسير علم 
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حال التركيب وتتمات لذلك» 
ثم قال رحمه الله *وقولنا *يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن» 
هذا هو علم القراءات»اه("). 
قلت : فعلم القراءات عند أبي حيان رحمه الله هو العلم الذي يبخث 
فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن. 
ويلاحظ مايلي : ) 
- أن هذا التعريف أقرب إلى موضوع التجويد منه إلى تعريف 
القراءات(:). 
- أن الباحث عند نظره فى هذا التعريف ينبغى أن يتذكر أن 
أباحيان لم يأت بهذا التعريف غرضا وقصدا ولكن جاء به عرضا فلا ينظر 
إليه كحد يطلب فيه كونه جامعا مانعا و الله أعلم. 
00 1- تعريف بدر الدين الزركشي (ت44/اه) : 
عرف الزركشي القراءات تعريفا يفرق فيه بينها وبين القرآن فقال: 
«القرآن هو الوحي المنزل على محمد َم للبيان و الاعجاز. 
والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما»اه(0). 


(١‏ بدأث التعريفات يقول أبي حيان من القرن الثامن لأني بعد البحث لم أجد تعريفاً 
واضحاً لأحد. قيل ذلك» والحقيقة أن هذا أمر مستغرب في باب العلوم ولعل شهرة قضية 
القراءات أغنت عن تعريفها والله أعلم . 

2( محمد بن يوسف بن علي بن بوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني أثير الدين 
أبوحيان الأندلسي» من كبار علماء العربية والتفسير (584-هكلاه). 2 الاأعلام 
.loe/Y‏ 

۳) البحر المحيط .١5/١‏ 

)٤‏ يعرف التجويد بأنه: «اخراج كل حرف من القرآن من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه» 

وأنظن الكتب المصنفة في تجويد القرآن ومثها «البرهان في تحويد القرآن» (عالم 
الكتب) ص ٠١-6‏ «هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» ص ۳۸-۳۷ . 


(o‏ البرهان في علوم القرآن 1/1 ا". 
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قلت : فتعريف القراءات عند الزركشي هو اختلاف الفاظ الوحي في 
كتبة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما . 
ويلاحظ مايلي : 
- أنه خصص القراءات في تعريفه بمواء: ضع الاختلاف» ولم يشر 
إلى مو اضع الاتفاق فيها١(١).‏ 
قلت : وذلك لأن مو اضع الإتفاق ليست قراء ات وإنما هي قرآن» ومو اضع 
الإختلاف منها ما يصح كوته قرآنا ومنها ما لا يصح. 
- أنه لم يشر في تعريفه - بوضوح - إلى النقل والرواية التي هي 
الأصل في القراءات. 
- أنه قصر الاختلاف في القراءات على ماذكر ولم يشر - 
بوضوح - إلى الاختلاف في اللغة والاعراب والحذف والاثيات وهو واقع 
في القراءات ء والله أعلم. 
0٠‏ "- تعريف شمس الدين ابن الجزري (ت0هه) : 
عرّف ابن الجزري القراءات بقوله: «القراءات علم بكيفية أداء 
كلمات القرآن و اختلافها بعزو التاقلة» ا ه١(١).‏ 
؛ - تعريف جلال الدين السيوطي (ت١41ه)‏ : 
عرّف السيوطي القراءات أثناء حديثه عن العالى والنازل من أسانيد 
القرآن حيث قال: «ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم 
القراء أحوال الاسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجهء فالخلاف إن كان 
لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الطرق والروايات 
فهى قراءة...»اه("). 
قلت : فالقراءة عند السيوطي هي ما خالف فيه إمام من الأئمة السبعة 
أو العشرة أو نحوهم غيره» مع إتفاق الطرق والرو ايات عليه. 
ويلاحظ التالى : 
- أن هذا التعريف كما ساقه السيوطي رحمه الله عرضا لاغرضا. 
- أن هذا التعريف إنّما ساقه السيوطى عن القراء عموما. 
- أنه لم يحدد فيه ماهية القراءة من حيث هيء إنما بالنظر إلى 
الرواية والوجه والطريق وهى ما عبر عنه بقوله: «تقسيم القراء أحوال 





و4 الإتقان في علوم القرآن (أبوالفضل) .7١5/١‏ 








الاستاد إلى قراءة...». 
ه - تعريف شهاب الدين القسطلاني (ت417ه) : 
عرف القسطلاني علم القراءات بأنه «علم يعرف منه إتفاق الناقلين 
لكتاب الله وإختلافهم فى اللغة والاعراب والحذف والاثبات» والتحريك 
و الإسكان» و الفصل و الإتصالء وغير ذلك من هيئة النطق والابدال من حيث 
السماع. 
أى يقال : علم يعرف منه إتفاقهم و اختلافهم في اللغة والاعراب والحذف 
و الاثبات» و الفصل و الوصلء من حيث النقل. ۰ 
أويقال : علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا 
لناقلته» ا ه<(١).‏ 
قلت : ويلاحظ أن التعريف الثالث الذي أورده القسطلاني رحمه الله 
هو تعريف ابن الجزري و الله أعلم. ْ 
١‏ - تعريف طاش كبرى زاده(؟) : 
قال طاش كبرى زاده معرفا علم القراءات: «هى علم يبحث فيه عن صور 
نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة... 
قال : وقد يبحث فيه أيضا عن صور نظم الكلام من حيث الاختلافات 
الغير متواترة الواصلة إلى حد الشهرة»1ه(). | 
قلت : ويلاحظ مايلى : 
- أنه لما ذكر أن علم القراءات يشمل الاختلافات المشهورة 
قال: 'ومبادئه مقدمات مشهورة أو مروية عن الآحاد الموثوق بهم»اه؛ فظهر - 
والله أعلم - أنه لايريد بالشهرة في التعريف ما هو قسيم المتواتر 
والآحادء إنما يريد بالشهرة ما يقابل المتواتر ويدخل فى الآحاد. 
۷ - تعريف الدمياطي(؛) : ١‏ 
اكتفى الدمياطى رحمه الله عند تعريفه للقراء ات(5) بإير اد التعريف 


.١ 7١/١ لطائف الاشارات‎ )١ 
.؟هال/١ مستعرب (ت457ه). الأعلام‎ 

؟') مفتاح السعادة ٠/۲‏ وقارن بكشف الظنون ۱۳۱۷/۲ وأيجد العلوم؟/458. 

)٤‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقني الدمياطي. شهاب الدين الشهير بالبناءء عالم 
بالقراءات (ت۱۱۱۷١ه).‏ الأعلام١/١71.‏ 

©6) إتحاف فضلاء البشر ص ه. 


(۸1) 








الأول و الثالث مما أورده القسطلاني في كلامه الذي نقلته سابقا . 
۸ - تعريف الزرقاني() :0 
قال الزرقاني معرفا القراءات: «مذهب يذهب اليه امام من ائمة 
القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات 
والطرق عنه سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق 
هيئاتها» | ه(1). 
قلت : تعريف الزرقاني رحمه الله بسط لتعريف السيوطى السابق. 
ويلاحظ مايلي : ۰ ۰ 
- أنه حصر التعريف على الاختلافات بين القراء. 
- أنه حصر الاختلافات في النطق بالحروف وهيئاتها بينما 
الخلاف الواقع بين القراءات أعم من هذا اذ يشمل اللغة والاعراب 
والاثيات والحذف و الوصل والفصل. 
؛ - تعريف عبدالفتاح القاضي(”) : 
عرّف رحمه الله القراءات يأنها «علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات 
القرآنية وطريق. أدائها اتفاقا وا ختلافا مع عزو كل وجه لناقله»اه(؛). 
٠‏ - تعريف محمد سالم محيسن١5)‏ حفظه الله : 
عرّف .الشيخ حفظه الله القراءات بأنها: «علم بكيفيات أداء كلمات 
القرآن الكريم واختلافهامن تخفيف وتشديد واختلاف الفاظ الوحى فى 
الحروف بعزو النقلة١اه().‏ 000 
قلت : تعريفه مأخون من تعريف ابن الجزري رحمه الله.. 
ويظهر - والعلم عند الله - بعد عرض هذه التعريفات وتقييد الملاحظات 
عليها أن هذه التعريفات جميعا تدور على عناصر تحدد المعرف ٠»‏ وهذه 





.١؟١/5 محمد بن عبدالعظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر (ت6ا7اه ). الأعلام‎ (١ 

۲) متاهل العرفان .٠٠٠/١‏ 1 

۴) عبدالفتاح القاضيء عالم بالقراءات من أهل التدقيق فيها له كتاب «البدور الزاهرة» فى 
القراءات العشر و «القراءات الشاذة وتوجيهها» من علماء الأزهر توفى ستة 40# أه. ‏ 7 

1 . البدور الزاهرة ص۷‎ )٤ 

(o‏ محمد محمد محمد سالم محيسنء عالم بالقراءات له مصنفات عديدة منها «القراءات 
وأثرها في علوم العربية) من علماء الأزهر. 

1) المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية ص56 المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة 


ا/. 


(AY) 








العناصر هي: 
(1) مواضع الإختلاف في القراءات . 
(۲) النقل الصحيح سواء كان متواترا أم آحادا . 
(۳) حقيقة الإختلاف بين القراء ات . 
فإذا أريد تعريف القراءات تعريفا جامعا لجميع أفرادها مانعا من 
دخول غيرها فيها؛ فينبغي أن يشتمل هذا التعريف على هذه العناصصر 
وباعتبار التعريفات السابقات نجد أن التعريفين الأولين الذين 
أوردهما القسطلاني رحمه الله ( الفقرة رقم ه) تعريفان جامعان مانعان وكذا 
تعريف الشيخ عبد الفتاح القاضي رحم الله الجميع وغفر لنا ولهم . 


تعريف القراءات باعتبار الفن المدون : 

وإذا كان العلم في إصطلاح التدوين هو «مجموع المسائل المتعلقة 
بجهة مخصوصة١(١)‏ فإن تعريف القراءات كعلم مدون هو «مجموع المسائل 
المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف والإثبات والتحريك 
والإسكان والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث 
السماع» . 

أو «مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تبارك وتعالى 
من جهة اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل» . 

أو «مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها 
اتفاقا و اختلافا مع عزو كل وجه لناقله». 

هذه خلاصة ما تحرر في تعريف القراءات كما قرر في گثب القوم و الله 


أعلم . 





.47/١ وقارن بأيجد العلوم‎ 5/١ كشف الظنون‎ .)١ 


(AY ) 








المبحث الثالث : الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والطريق والوجه 
وفيه مطليان : 

المطلب الأول : هل يوجد فرق بين القرآن والقراءة 3 

المطلب الثاني : الفرق بين الوجه والطريق و الرواية. 


المطلب الأول : هل يوجد فرق بين القرآن والقراءة ؟ 
البحث في هذه المسألة والبت فيها ينبني على بيان أقسام القراءات 
وما يترتب عليه من تقرير قرآنية كل قسم من عدمها وهذ | سيأتي - إن شاء 
العلماء رحمهم الله في الموضوع مؤجلا البت فيه حتى يأتي الكلام عن 
أقسام القراءات- ان شاء الله تعالى -. 
للعلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة قولان مشهور ان : 
القول الأول : التفرقة بين القراءة و بين القرآن وهذا مذهب مكي بن 
أبي طالب القيسي (ت۷١٤ه)‏ و الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ على خلاف ييثهما في وجه 
الافتر اق سيأتي ذكره - أن شاء الله - . 
أما أصحاب القول الأول ؛ فقد اختلفت وجهعتهم فسى_ بي الفرق بين 
القرآن وبين القراءة » كما يلي : 
1 ذهب مكي بن . أبي طالب القيسي ( ت۳۷ ٤ھ)‏ إلى التفرقة بين 
القرآن و القراءة على اسای الشروط التالية : 
)١(‏ النقل عن الثقات إلى النبي بر . 
فما توفرت فيه هذه هذه الشروط قهى قا يقرأ بها (يعني: هي قرآن» وما 
اختل فيه شرط منها فهو قراءة ولابقر أ يها .)١(‏ 
ونقل هذا عن ابي عمرو الداني(؟) (ت؛:؛4ه) وذكره السخاوي 





)١‏ الايانة عن معانى القراءات ص/اه-8ه . ٠٠١‏ وغيرها. 
۲) النشر .٩/۱‏ 


(Af ) 








( ت٣٤‏ ٦ھ)‏ في جمال القراء١ا١)‏ وقال*وهو المختار عند أكثرهمااه وصرح 
بمو افقة مكي أبوشامة في «المرشد الوجين"9؟) وابن الجزري فى "النشر 
في القراءات العشر»)." 000 
0 (ب) ذهب الزركشي (ت؛#/ه) إلى التفريق بين القرآن والقراءة 
بوجه آخر غير ماذهب اليه مکيء فقال: ' اعلم أن القرآن و القر اء ات حقيقتان 
متغايرتان فالقرآن هوالوحي المتزل على محمد بي للبيان والاعجان 
والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور فى كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما» 1ه( ؛). ` 

وتقل السيوطي(0) (ت١11ه)‏ كلام الزركشي ولم يتعقبه وقرره 
القسطلاني(5) 449 ) ولم ينسيه لأحد و كذ ا الدمياطي(۷) (ت۱۱۱۷ه). 
قلت : ويلاحظ على تفريق الزركشي أنه إنما ذكر الفرق بين القرآن 
والقراءة الصحيحة التي ثبت كونها وحي فقط فكلامه لا يظهر مته الفرة 
بين القرآن والقراءة الآحادية التي لم تشتهرء وكذا القراءة الشاذة وعلى 
خلاف ذلك تفريق مكي بن أبي طالبء فإنه يعطي الفرق بين القرآن وبين 
القراءة على الاطلاقء سواء كانت قراءة متواترة أم آحادية أم شاذة. 

أما أصحاب القول الثاني؛ الذين لم يفرّقوا بين القرآن والقراءة فكل 
قراءة عندهم قرآن: فهذا القول لا أعلم قائلا به» غير أن ابن الجزري 
(ت85ه) نقل كلاما لابن دقيق العيد(8) قله عن ` ت ابو حيان 
الأندلسى (ت4هاه) وقد صرح فيه بهذا الرأي. ْ ظ 
قال أبوحيان ا لأندلسي (ت4هاه): ”وعلى ما ذكره هؤلاء من المتأخرين من 
تحريم القراءة الشاذة؛ يكون عالم من الصحابة و الناس من بعدهم إلى زماننا 
قد ارتكبوا محرماء فيسقط بذلك الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم داثماء 





)١‏ ل4:0. 

؟1) صض۱۷۲-۱۷۱ وإبرازالمعاني صه . 

٩/۱ )۳‏ ويلاحظ أنه فصل في المنجد ص١5١-7١‏ ما أجمله فى النشر. 

1 .514/١ البرهان في علوم القرآن‎ )٤ 

0( الاتقان (أبى الفضل) ١/7؟؟.‏ 

1) لطائف الاشارات ۱۷۲-۱۷۱/۱. 

¥( إتحاف فضلاء اليبشر ص ه . 

۸( محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبوالفتح تقي الدين القشيري المعروف ب«ابن دقيق 
العيد» أصولي فقيه محدث (5-576١لاه).‏ الأعلام TAT‏ 


(Ae ) 








وهم نقلة الشريعة فيسقط ما نقلوه فيفسد على هؤلاء نظام الاسلام - و العياذ 
بالله تعالى من ذلك -. 

قال : ويلزم أيضا أن الذين قرأو! بالشواذ لم يصلوا قط لأن الواجب 
لايتأدى بفعل المحرم. 

قال : وقد كان قاضى القضاة أيو الفتع محمد بن علي (يعني:ا بن دقيق 
العيد) يستشكل هذه المسألة ويستصعب الكلام فيها. 

وكان يقول : هذه الشو اذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله مل فيعلم ضرورة 
أن رسول الله لر قرأ بشان منها وإن لم يعين كما أن حاتما نقلت عنه 
أخبار في الجود كلها آحاد ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه وإن لم 
يتعين ما تسخى به وإذا كان كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله ميتم بالشاذء 
وان م ينمين بالشخص فكيف يسمى شا ؟ و الشاذ لايكون متو اتر ١١١ھ(‏ 

: الظاهر من هذا النقل أنّ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لم يقل 

بهذا اقول 2 تقرير | إِنّما قاله بحثا. 

ويعقب عليه بما يلي : 

)١(‏ نحن نقطع أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانؤا 
يقرؤون بما يخالف رسمه رسم مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي 
جمع عليه الناس وأمر أن تكون القراءة العامة عليه. 

وذلك لأن جمع عثمان رضي الله عنه للناس على المصحف الذي تسخه من 
مصحف حفصة رضى الله عنها مكتفيا فيه بما كان من القراءات موافقا 
للسان قريشء: هذا الجمع لم يكن الغرض منه ولا من نتائجه الغاء 
القراءات الشفوية التي يقرأ بها الصحابة إن بوضع الأمور على هذا 
النحو في نصابها ترك رضى الله عته الباب مفتوحا لكل من كان يؤكد أنه 
سمع الرسول بإ يقرأ بقراءة معينة لكي يقرأ بقراءته الخاصة بحرية تامة 
وتحت كامل مسؤليتة ومن غير أن يلزم جماعة المسلمين كلها يما يؤكد 
سماعه١‏ ؟). 

(؟) فنحن نتفق مع أبن دقيق العيد رحمه الله على القطع بأن من 
هذه القراءات (التى اصطلح علماء القراءات على تسميتها: شاذة) ما 
قرأه الرسول بير و لكن لانستطيع القطع في أفراد هذه القراءات بأن 





.١ه/١رشنلا ثقله فى المنحد ص١5-١؟ و‎ )١ 
.؛٤ص ؟) المدخل الى القرآن الكريم‎ 


(۸7 ) 








الرسول بر قر أها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه لم يجمعوا عليها(١)‏ فنحن نتوقف فيها ولانقطع بقرآنية هذه 
الأفراد على العموم؛ إذ لاتوافق الرسمء كما أننا لانلغيها تماماء بل نستفيد 
التعيين لشخصه؛ لايلزم من ذلك تواتر أفر أده وهذه ا 
فى مصطلح الحديث(؟) ويسمى التواتر المعنوي» حيث لا يتواتر لفظ انما 

(۳) فمع قطعنا بتو أ تر قراءة الرسول لي بما يخالف رسيم 
المصحف مع عدم تعيين شخصه فإننا نقطع يعدم تواتر هذه الأقراد ولا 
نعاملها معاملة القرآن و الله أعلم. 

(؛) قال ابن الجزرى (88ه) *الذى وصل الينا اليوم متواترا 
وصحيحا مقطوعا به قراءات الأثمة العشرة ورواتهم المشهورين» هذا 
الذى تحرر من أقوال العلماء وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر 
والحجاز... فثيت من ذلك أن القراءة الشاذزة ولوكانت صحيحة فى نفس 
الأمر؛ فإنها مما كان أذن في قراءته» ولم يتحقق إنزاله(؟) وان الناس 
خط اه( ؛). 

(ه) فنحن لانقطع بأن هذه القراءات الشاذة بأعيانها وأفرادها 
ليست قرآنا كما لاتقطع بأنها قرآن وهذا القول ينبني على أصل وهو هل يحب 
القطع فيما لم يثبت يثبت كوه من الأحرف السبعة بأنه ليس منها؟. 
علينا أن يكون. العلم به فى النفى و الاثيات قطعيا. 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه كالقاضي أبي بكر 


(١‏ تقدم تقرير هذا في بحث جمم القرآن في المدخل لهذا القسم. 

۲) أنظر نزهة النظر شرح نخية الفكر ص75-18 تدريب الراوي ٠۸٠١/۲‏ شرح شرح نخية 
النظر ص ٠١‏ توحيه النظر إلى أصول الأثر ص" ؛.”" 

۳) لعله يقصد بهذه الجملة: لم يتحقق انزاله عندنا نحن بأعيانه. 

)٤‏ المنحد ص #؟-14. 


(AY) 











الباقلاني١1)‏ لزعمهم أن ماكان من موارد الاجتهاد في القرآن الكريم فإنّه 
يجب القطع بنفيه(؟). 

قال ابن تيمية معقبا على مذهب هذا الفريق من أهل الكلام: «والصواب 
القطع بخطأ هؤلاء»اه("). 

قال ابن الجزري مشيرا إلى قول جمهور العلماء: «وهذا هو الصحيح 
عندنا واليه أشار مكي(؛) بقوله: «ولبئس ما صنع إن جحده (يعني:القراءة 
التى صح سندها وخالفت رسم المصحف).»اه(ه). 

وسواء قيل بالقطع في النفي أ الإثبات؛ فذلك لايمنع كونها من موارد 
الاجتهاد التى لاتكفير ولاتفسيق فيها للنافى و لاللمثبت(). 

وبهذا يزول الإشكال الذي أورده ابن دقيق العيد رحمه الله بحثا ولله 
الحمد والمنة . 


)١‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء » أبويكر قاضي من كبار علماء الكلام أنتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة (۳-۳۳۸١٤ه).‏ الأعلام ٠۷١/١‏ . 

۲) مجموع الفتاوي ۳۹۸/۱۳ وقارن بالنشر .١10-١4/١‏ 

') مجموع الفتاوي ۳۹۹-۳۹۸/۱۳. 

٤‏ ) الاإبانة ص8ه. 

.١6/١ النشر‎ )9 


۳4/1۳ مجموع الفتاوي‎ (٦ 


(A^ ) 











المطلب الثاني : الفرق بين الرواية والطريق والوجه . 

لعلماء القراءات - رحمهم الله - إصطلاحات )١(‏ تجري كثير ا في كتيهم 
ومن هذه الإصطلاحات : الروايةء الوجهء الطريق. 

وقد عقدت هذا المطلب لبيان هذه المصطلحات الثلاثة و الفرق بينها؛ لأن 
تعريفها من تمام تعريف القراءات. 

فأيد أ بتعريفها في اللغة ثم أثني بتعريفها في الاصطلاح عند علماء 
القراءات. 


الرواية : 

مادة لذن »+ ق ي[ لها فى اللغة أصل واحد تدور حوله استعمالاتهاء 
فالروي ما كان خلاف العطشء تقول: رويت من الماء ريا وهو راو من قوم 
رو اة وهم الذين يأتونهم بالماء(؟). 

تقول : روي من الماء يروى رياء وسقيته ريا ورياء وعين رية إذا كانت 
كثيرة الماء» ورويت للقوم أروي لهم إذا أستقيت لهمء والبعير الذي يحمل 
عليه الماء: الراويةء وكثر ذلك حتى سموا المزادة راوية("). 

وسمي يوم التروية (وهو الثامن من ذى الحجة) لأنهم كانوا يرتوون من 
الماء لما بعد من أيام الحج فى منى وعرفات(؛). 

فالأاصل فى معنى هذه المادة هو هذاء ثم اشتق منه لحامل مايروى مئه 
شبه به الذي يأتى القوم بعلم أو خبر فيرويه كأنه أتاهم بريهم من ذلك(ه). 

تقول : هو راوية للحديث» وروى الحديث حمله من قولهم: البعير يروي 
ألماء أي: يحملةء وحديث مروي» وهم رواة الأحاديث وراووها حاملوهاء كما 


)١‏ جمع إصطلاح من باب الافتعال قلبت تاؤها طاءء وأريد بها - ههنا - : الفاظ 
مخصوصة موضوعة لمعان يمتاز بعضها عن بعض باعتبار قيد يميزه عنه» وسيب 
إطلاقها عليها هى الاتفاق على وضعها لتلك المعاني ليحصل عند ستعمالها مع أداتها 
إصلاح المعاني ودفع فساد إلتباس بعضها ببعض.2 المختصر في علم الأ ص۲١٠.‏ 

۲) معجم مقاييس اللغة ؟/7ه4. 

۳) جمهرة اللغة .٠۷١/١‏ 

)٤‏ المجمل ؟/”404-10. 

.٤ه۳/۲ معجم مقاييس اللغة‎ (o 


(۸۹4 ) 





تقول : رويته الحديث أي: حملته على روا يته(١).‏ 
ورويت الحديث والشعر أروية رواية» رجل راو للشعر وراوية الهاء 


للميالغة(؟). 
أما فى الاصطلاح عند علماء القراءات: فالرواية ماينسب للآخذين عن 
الإمام الذى تفقت عليه الروايات والطرق عنه(؟) ومثالها : 


قولهم : رواية ورش(؛) عن نافع» ورواية شعبة(5) عن عاصم» ورواية 
حفص )٦(‏ الدورى عن الكسائى» ورواية هشام (7) عن اين عامر ورواية 
رويس(8) عن يعقوب» ورواية إسحاق(؟) عن خلف١ )٠١‏ وروابة ابن وردان١١١)‏ 





.185 أساس البلاغة ص‎ (١ 

۲) جمهرة اللغة .٠۷١/١‏ 

۳( . سراج القاريء ص۱۳ الاتقان (أبوالفضل) ۲۰۹/۱ الاتحاف ص۸-۱۷١.‏ 

)٤‏ عثمان بن سعيد» قيل: سعيد بن عبدالله بن عمرو بن سليمان » وقيل: سعيد بن عدي 
بن غزوان بن داود بن سابق» أبى سعيدء وقيل: : أبى القاسمء وقيل : أبوعمرو القرشي 
مولاهم القبطي المصري. الملقب ب«ورش» راوي تافعء شيخ القراء المحققين» صاحب 
المقرأ المعروف بمقرأ ورش عن نافع» » توفي سنة /91اه. غاية النهاية ١/۲٠ه٠.‏ 

0( شعبة بن عياش بن سالم أبوبكر الحناط بالنونء الأسدي النهشلي الكوفيء إمام علم» 
راوي عاصم» اختلف في أسمه على ثلاثة عشر قولا أصحها شعبةء مات سنة 
“5ه. 2 غابة النهابة ١/ه6؟””.‏ 

(I‏ حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان ويقال: : صهيب أيوعمر 
الدوري الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضرير» إمام في القراءة وشيخ الناس في زمانه 
ثقة ثبت كبير. ضابط2 أول من جمع القراءات» قرأ بسائر القراءات توفي سنة 
1ه غاية النهاية ١/ه6ه؟.‏ 

۷ هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» أبوالوليد السلمي» وقيل : الظفري الدمشقى . 
إمام أهل دمشق وخطييهم ومقرئهم ومحدتهم ومفتيهم (ه١ا-هة'ه).‏ غاية 
النهاية ؟/4:ه". 

۸) محمد بن المتوكل أبوعبدالله اللؤلؤي البصري المعروف برويس» مقريء حافظ ضابط 
مشهونى ,2 ٠‏ يروي عن يعقوبء توفي سنة 118ها. غاية النهاية ؟/74؟. 

)٩‏ إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبدالله أبويعقوب المروزي ثم البغدادي» وراق خلف 
وراوي أختياره عنهء» ثقة» توفي سنة ٦۸ھ‏ . غاية النهاية ١1/هه١.‏ 

)٠‏ خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي» ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن غراب» إمام 
علم» أبومحمد البزار بالراء أحد القراء العشرة توفي سنة ١۲۲ه. ٠‏ غاية النهاية 


؟. 
(۱١‏ عيسىرن, بن وردان أبق الحارث المدني الحذاءء امام مقريء حاذق وراو محقق› ضابط 
توفى فى حدول ١5اه.‏ غاية النهاية .51١5/١‏ 


)۹۰ ( 








عن أبي جعفرء وروأية السوسي١١)‏ عن أبي عمرو ورواية البزي(١)‏ عن ابن 
كثير» ورواية خلاد(") عن حمزة. 

وظاهر - والله أعلم - أن المناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى 
الأصطلاحي: هي الارتواء والاكتفاء فى كل؛ حيث أن الأصل فى هذه المادة 
الارتواء من الماء ونقله» ثم أطلق هنا على الآخذين عن إمام من أئمة 
القرء اة علما يبلغ حد الكفاية والاستغناء في باب القراء ات و الله أعلم. 


الطريق : ) 

مادة [ط . ر . ق ] تدور فى اللغة حول أريعة أصول : 

الأول : الإتيان مساءء وهو الطروق» ويقال: إنه إتيان المنزل ليلا. 

الثاني : الضربء تقول : طرق الباب يطرقه طرقا و الشيء يطرق ومطرقة. 

الثالث : جنس من استرخاء الشيء» تقول: أطرق فلان في نظره 
والمطرق المسترخي العين. 

الرابع : خصف شيء على شيء» أي: ضم الشيء إلى الشىء. 

ومن الأول - والله أعلم - الطريق؛ لأنه يُتَورده ويجوز أن يكون من 
الرايع» من خصف الشيء : فوق الشيء»ء وذلك أنه شيء يعلو الأرض» فكأنها 
قد طورقت به » وخصفت به . 

ويقولون : تطارقت الإبل اذا جاءت يتبع بعضها بعضا وهذا من الأصل 
الرابع في معاني هذه المادة» وكذلك الطريق وهو النخل الذي على صف 
واحد وهذا تشبيهء كأنه شبه بالطريق فى تتابعه وعلوه الأرض(7؛). 

و الطريق السبيلء و الطريقة السيرة وطريقة الرجل مذهيه(ه). 

والطريق المطروق الممرٍ الواسع الممتد أوسع من الشارع(). 

قال تعالى : إأن سر بعبادي َاضرن لهم طريقاً في البحر يبسأًم طة:لالا» 





(١‏ صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل ر بن إبراهيم بن الجارود بن مسرح الرستبي 
أبوشعيب السوسي الرقي» > مقريء ضابط محررء ثقة توفي ستة ١55؟ها.‏ غاية 
النهاية .887/١‏ 

2( أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزي أبوالحسن مقريء مكة 
ومؤذن المسجد الحرام مات سنة ٠واه.‏ غابة النهاية .1١١5/١‏ 

نف خلاد بن خالد أيوعيسىء وقيل: أبوعبدالاه الشيباني مولاهم الصيرفي إمام في القراءة 
ثقة عارف محقق مات سنة١١1ه.‏ غاية النهاية ١/5/ا؟.‏ 

)٤‏ معجم مقاييس اللغة "/7-449ه4. 

©6) لسان العرب ١٠/١9؟؟.‏ 

(٦‏ المعجم الوسيط ؟/5ه5. 


)ؤ1١(‎ 








و يذهبا بطري انی طه» أى: السيرة و المذهب: تقول: فلان حسن 
الطريقةء حسن المذهب١١).‏ 

والجمع طرائقء فكأنه استعير من معنى السبيل إلى كل مسلك يسلكه 

أما في اصطلاح علماء القراءات : الطريق ماينسب لمن 
الرواة» وإن سفل١؟)‏ ومثاله : 

قولهم : رواية قالون(؟) عن نافع من طريق أبي نّشيط(؛) والحلواني(0) 
عنه ورواية البزي عن ابن کشر من طريق أبي ربيعة(5) و ابن الحباب عنذه(۷) 
ورو اية الدوري عن الكسائي من طريق أبي الفضل جعفر بن محمد 
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي على المعنى اللغوي الأول 
. وهو الاتيان ليلا“ علاقة تباين كما يظهر و الله أعلم . 





."١0"ص المفرداث:في غریب القرآن‎ )١ 

') سراج القاريء ص۳٠‏ الاتقان (أبو الفضل) ۲۰۹/۱ غيث النفع ص"8"-56 الإتحاف 
ص/١-18.‏ 

 )۳‏ عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبدالصمد بن عمر بن عبدالله الزرقي ويقال: 
المري»› مولى بني زهرةء ابو موسى الملقب بقالون»ء قاريء المدينة ونحويها توفي سنة 


شم غاية النهاية .5١6/١‏ 
(٤‏ محمد ين هارون أب وجعفر الريعي الحربي البغدادي وبقال: المروزي» ويعرف بأبي 
تشيطء ٠‏ مقري حليل > ضايط مشهور توفى سئة مم'اه. غاية النهاية Y/Y‏ 


٥9‏ أحمد بن يزيد بن أزدان ويقال: يزدان الصفارء الأستان أبى الحسن الحلوانيء إمام كبير 
عارف» صدوق متقن ضابط خصوصا في قالون وهشامء توفي ستة نيف وخمسين 
ومائتين هجرية. غابة النهاية ٠٤۹/۱‏ . 

(٦‏ محمد ين اسحاق ين وهب ين أعين ين سئان أبوربيعة الريعي المكي المؤدب مؤذن 
المسجد الحرام مقريء جليل ضابط توفي سنة 154ه. غابة النهاية ۹۹/۲. 

۷) الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق أبوعلي البغدادي شيخ متضدر مشهور ثقة ضابط 
من كبار الحذاق توفي سسنة ١۳۰ه.‏ غاية النهاية ۲۰۹/۱ . 

۸) جعفر بن محمد بن أسد أبوالفضل الضرير النصيبي» يعرف بابن الحمامي حاذق ضابط 
شيخ نصيبين والجزيرة توفي سنة ۷ ۰ھ . غاية النهاية ٠۹٥/۱‏ 

1) سعيد بن عبدالرحيم بن سعيدء أبوعثمان الضرير البغدادي المؤدب مؤدب الأيتام» 
مقريء حاذق ضابط توفى بعد سنة ١٠الاه.‏ غاية النهاية ."١5/١‏ 


(4۲ ( 








الطريق مهد الوصول إلى رواية الراوي عن الشيخ وطرقها و الله أعلم . 


الوجه : 

مادة[و . ج . ٥‏ تدور في اللغة حول معنى و أحد» وهومقابلة لشيء. 

و الوجه : مستقبل لكل شيء» يقال: وجه الرجل وغيره» وريّما عبر عن 

الذات بالوجه وتقول : وجهى اليك١١).‏ 

وتقول: وجه فلان فلانا فتوحه أي: انقاد واتبع» وشيء موجّه إذا جعل 

على جهه و احدة لايختلف(1). 
أما في إصطلاح علماء القراءات: الوجه ما رجع إلى إختيار القارىء 

من الإختلاف فى القراءة("). 

مثاله : 1 

قولهم : في الوقف على إالعالمين) الوجوه التالية : 

. بالسكون و الروم والاشمام . 


. وبالطويل و التوسط و القصير(؛). 
وكقولهم : الأوجه الثلاثة الجائزة في البسملة إذا فصل بين السورتين 
بها هى التالية : 


الأول : الوقف على آخر السورة وعلى اليسملة . 
الثاني : الوقف على آخر السورة؛ ووصل اليسملة بأول التالية. 


.117/4 المحمل‎ ۸۸/١ معجم مقاييس اللغة‎ (١ 
.ه١۸/١۳ لسان العرب‎ )۲ 
.18-١7ص الإتقان (أبوالفضل) ۲۰۹/۱ الإتحاف‎ )۳ 
غيث النفع ص؛".‎ (٤ 
والوقف بالسكون هو: عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه فيسكن حينئذ ضرورة»‎ 
والسكون هو الأصل في الوقف والقاريء بوقغه على الكلمة يكون قد كف عن الاتيان‎ 
بالحركة في الحرف الأخير منها والتزم فيه السكون.‎ 
والوقف بالروم هو: تضعيف الصوت بالحكة حتى يذهب بذلك التضعيف معظم‎ 
صوتهاء وقال بعضهم: هو الاتيان ببعض الحركة وقدر العلماء تضعيف الصوت بالحركة‎ 
أو الاتيان ببعضها بالثلث أي: أن المحذوف من الحركة أكثر من الثابت في حالة الروم‎ 
ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها فيسمعهاالقريب المصغي دون البعيد.‎ 
والوقف بالاشمام الاشمام في عرف القراء عبارة عن: ضم الشفتين من غير: صوت بعد‎ 
.51١-ه17ص النطق بالحرف الأخير ساكنا اشارة إلى الضم. أنظر هداية القاري‎ 
وأما الطويل فهو اشباع المد بأن يكون ست حركات.‎ 
وأما التوسط فهو المد أريع حركات.‎ 
."١٠١-”١:5ص وأما القصر فهو المد حركتان . أنظر هداية القاري‎ 


(4۳) 








الثالث : وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول التالية(٠).‏ 

و العلاقة بين المعنى اللغوي. والاصطلاحى علاقة تو افق كما يظهرء وكأنه 
لما رجع إلى اختياره استقبله بوجهه و الله أعلم. 

ويلاحظ مايلي : ٠‏ 

)١(‏ أن التمييز بين القراءات والروايات والطرق يسمى في 
اصطلاح علماء القراءات الخلاف الواجب. ١‏ 

و الخلاف بين الأوجه يسمى في ا صطلاحهم الخلاف الجائز. 
والفرق بين الخلافين : 

(أ) أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف. نص 
ورو ايةء فلو أخل القاريء بشيء منها كان نقصا في الرواية. 

(ب) أن خلاف الأوجه ليس كذلك؛ اذ هو على سبيل التخيير» فبأي 
وجه أتى القاريء أجزأ في تلك الرواية ولايكون إخلالا بشيء منهاء فلا 
حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع(5). 

0( قال ابن الجزرى (ت۸۳۳ه) : «تعتقد أن معنى إضافة كل حرف 
من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من 
حيث أنه كان أضبط له و أكثر قراءة وإقراء به وملازمة له» وميلا إليه» لا غير 
ذلك. 0 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد 
بها أن ذلك القاريء وذلك الإمام إختار القراءة بذلك الوجه من اللغة 
حسبما قرأ به» فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به 
وقصد فيه»ء وأخذ عنه فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراءء وهذه الإضافة 
إضافة اختيار ودوام ولزوم؛ لا إضافة اخترا ع ور أي وإجتهاد» ا ه("). 


. ١4ص البدورالزاهرة‎ ٠١١-٠۲١ غيث النفع صه؛ الإتحاف ص‎ )١ 
.1١-١٠١ص ؟) غيث النفع ص4”-ه" الإتحاف ص۱۸ البدور الزاهرة‎ 
.ه7/١ النشر‎ )۳ 
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الفصل الثاني : عدد القراءات وأقسامها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


الميحث الأول : عدد القراءات وصلتها بالأحرف السبعة . 
المبحث الثاني : أقسام القراءات . 
الميحث الثالث : احتلاف القراءات و فوائده . 


وإليك البيان : 


المبحث الأول : عدد القراءات وصلتها بالأحرف السبعة . 
ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول : عدد القراءات . 

المطلب الثانى : صلة القراء ات بالأحرف | لسيعة . 


المطلب الأول : عدد القراءات . ا 

المقصود في هذا المطلب بالقراءات المعنى الاصطلاحى : مانسب إلى 
إمام من أثمة الإقراء بشروطه إلى النبي َه . ١‏ 

أنتشر صحاية المصطفى ا في الأمصارالإسلامية يعلمون الناس 
أمور الدين ويبلغونهم ما تلقوه عن الرسول َي فكان أعظم مابلغ لأهل تلك 
الأمصار القرآن الكريم الذي لقنّه من لقنّه من التابعين وتجردوا للقراءة 
و الإقراء» و اشتدت عنايتهم بذلك و طلبهم له. 

ثم إن القراء بعدهم كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا و خلفهم أمم 

بعد أممء عرقت طبقاتهم واختلفت صفاتهمء فكان منهم المتقن المتحرى» 
ومنهم دون ذلك. 

ولا يخفى أن هذا الواقع أوجد الكثير من القراءات المنسوبة إلى 
المشتهرين بالاقراء بهاء ولذلك لايستغرب الناظر في الكتب المصنفة في 
القراءات إذا وجد من بينها كتبا اشتملت على عشرين قراءة» أو خمسين 


)( ٥ ) 








قراءة» أو ألف طريق ورواية» أو مايزيد على هذا أو ينقصء إن المقصود 
هنا جمع كل ماورد من القراءات المنسوبة إلى أئمة تصدوا للإقراء بها. 


(تتقكاف). 


وإذا كانت القراءات السبع هي المشهورة اليوم(١)‏ و هي التالية : 
)١(‏ قراءة عبد الله بن عامر اليحصبى (ت118ه) . 
(؟) قراءة عبد الله بن كثير الداري (ت١١1ه)‏ . 
(۴) قراءة عاصم بن بهدلة أبي النجود (ت۲۷١ه)‏ . 
)٤(‏ قراءة أبى عمرى بن العلاء (ت4هاه) . 
(5) قراءة حمزة بن حبيب الزيات (ت5هاه) . 
)١(‏ قراءة أبي عبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم 


(۷) قراءة على بن حمزة الكسائى (۸۹١ه)‏ . 

ويتلوها فى الشهرة القراءات الثلاث المتممة للعشر(؟) وهى : 
(۸) قراءة أبى جعفر يزيد بن القعقاع المدنى (ت١لاه)‏ . 
(9) قراءة أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ته١٠ه)‏ . 
)٠١(‏ قراءة أبى محمد خلف بن هشام البزار (ت۲۲۹ه) . 


ثم تأتي القراءات الأربع المتممة للأربع عشرة(؟) قراءة وهى التالية : 


0 
(Y 
(r 
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(۱) قراءة الحسن البصرى(؛). 

(؟١١)‏ قر ا ءة الأعمش سليمان بن مهر ان (۸٤١ه)‏ . 

(۳) قراءة اليزيدى يحى بن الميارك(5). 

(14) وقراءة ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن المكي(٠).‏ 


وهي التي جمعها ابن مجاهد (ت54/ه) في كتاب «السبعة) و قد تكلم فى مقدمته عن 
أحوالهم أنظره ص *ه-/81 . 1 1 

أنظر الميسوط فى القراءات العشر ص9١-85‏ . 

أنظر الاتحاف ص7 . 

الحسن بن ابي الحسن يسار السيد الامام أبوسعيد البصري امام زمانه علما وعملا توفي 
سنة ١١١ه. ٠‏ غاية النهاية ٠٠٠/١‏ . | 
يحي بن المبارك بن المغيرة الامام أبومحمد العدوي البصري المعروف باليزيدي » نحوي 
مقري ثقة علامة كبير توفى سنة ۲١٠۲ه.‏ غاية النهاية ؟/ه/ا". 

محمد بن عبدالرحمن المكي مقريء أهل مكة مع ابن كثير ثقةء ولولا ما في قراءته من 
مخالفة رسم المصحف لألحقت بالقراءات المشهورة توفي سنة ٠١١‏ وقيل 
5ه غاية النهاية ؟//1519. 


)١5( 








أقول : إذا كانت القراءات المشهورة اليوم هي السبع ثم الثلاث 
المتممة للعشر د ثم الأريع المتممة للأريع عشرؤ ؛فإنها بالنسبة إلى ماكان 
مشهور| في الأعصار الأول قل من كثر ونزرَ من بحرء وذلك أن القراء 
الذين أخذوا عن الائمة المتقدمين كانوا أمما لاتحصى وطوائف 
لاتستقصى؛ والذين أخذوا عنهم أيضا أكثرء واستمر الحال على ذلك فلما 
كانت المئة الثالثة واتسع الخرق وَل الضبط وكان علم الكتاب و السنة 
أوفر ماكان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لجمع القراءات وضيطها١١).‏ 

فمنهم : من اشتر شترط الأشهر واختار ماقطع به عنده فتلقى الناس كتايه 
بالقبول و أجمعوا عليه من غير معارض 





ومنهم : من ذكر ما وصل إليه من القراءات: و يشترطوا شيئا وإنما 
ذكروا ماوصلهم؛ فيرجع في تمييز مانقلوه إلى كتاب مقيدء أو قاريء 
مقلد<(؟5). 


وممن صنف في القراء ات فوق العشر و الأربع عشرة: 
7 0( أبوعبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ . 

صنف کتابا فى القراءات جمع فيه خمسة وعشرين قارئا مع السبعة(۳). 
(), إسماعيل بن إسحاق المالكى(؛) صاحب قالون. 

ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماما متهم هؤلاء 

السيعة(ه). 

(۳) ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)‏ . 

جمع كتابا حافلا سماه «الجامع؟ فيه نيف وعشرون قراءة(5). 
(؛) أبى القاسم يوسف بن علي المُدَلي المغربي("). 

ألف كتايه «الكامل» جمع فيه خمسين قراءة عن الأئمةء و ألفا و أريعمثة 





.84-7 مستفاد من كلام ابن الجزري فى النشر‎ )١ 

۲) متجد المقرئين ص8١-14.‏ 1 

.۳٤-۳۳/۱ النشر‎ )۴ 

(٤‏ إسماعيل بن اسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي أبواسحاق الأزدي البغدادي, 
ثقة مشهور كيير (۲۸۲-۱۹۹ھ). غاية النهاية ۱ 

.51/١ النشر‎ )9 

.”/١ النشر‎ )١ 

(Vv‏ يوسف بن علي بن جيارة بن محمد بن عقيل بن سوادة أبوالقاسم الهذلي اليشكري 
الأستاذ الكبير الرحال والعلم الشهير الجوال (ته5؛ه). غاية النهاية ۳۹۷/۲. 


(۹4۷ ( 








وتسعاً وخمسين رو اية وطريق. 
قال فيه : «جملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون شيخا من 
آخر المغرب إلى باب قَرَغَانة(١)‏ يمينا وشمالا وجيبلا وبحرا.»اه١(").‏ 
)2 أبومعشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطيري نزيل مك(2). 
ألف كتابا سماه «سوق العروس» فى القراءات ء فيه ألف وخمسمئة 
وخمسون رو أية وطريقا(؛؟). ۰ 
(5) أبوالقاسم عيسى بن عبد العزين الاسكندرىي(0) . 
ألف كتاباسماه «الجامع الأكير و البحر الأزخر(7). 





)١‏ فرغانة بالفتح ثم السكون وغين معجمة ويعد الألف نون مدينة وكورة واسعة بما وراء 
النهر متاخمة لبلاد تركستان» في زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على 


يمين القاصد لبلاد الترك» بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا. معجم البلدان 
. 
وهي الآن مدينة سوفياتية جنوبي وادي فرغانة في أوزيكستان تعداد سكائها خمس 
وسبعون ومئة ألف نسمةء تنتج منسوجات قطنية وحريرية. المنجد في الأعلام 
ص١۱٤‏ . 
وقد تحررت بعد إنهيار دولة الشيوعية الملحدة. 
۲) النشر ١/ه”‏ . 


وقال الذهبي فى ترحمة الهذلى من «معرفة القراء الكبار» ٤۳١/١‏ : «له أغاليط كثيرة 
في أسنانيد القراءات وحشد في كتابه أشياء منكرة لاتحل القراءة بها ولايصح لها 
إسناد ياه 
وتعقب ابن الجزري في (غاية النهاية» ٠١١/١‏ كلام الذهبي بقوله: «قد قرأ ب«الكامل» 
إمام زمانه حفظا ونقلا أبوالعلاء الهمداني على أبي العز و لازال يقريء به إلى آخر 
وقتء وآخر من رواه تلاوة فيما نعلم ابن مؤمن الواسطيهاه . 
وقال ابن الجزري في «غاية النهاية» ٤٠٠/١‏ عن كتاب «الكامل» للهذلي: «وقد وقع له 
أوهام في أسائيدة وهو معذور في ذلك؛ لأنه ذكر مالم يذكره غيره. وأكشر القراء لاعلم 
لهم بالأسانيد» فمن كم حصل الوهمياه . 
'؟) عبدالكريم بن عبدالصمد بن محمد بن علي بن محمد أبومعشر الطبري القطان الشافعي 
شيخ أهل مكة أمام عارف محقق أستان ثقة صالح توفى سنة (8ا4ه) . غاية 
النهاية 401/١‏ . 1 
)٤‏ النشر ١/ه“”‏ قارن يكشف الظنون .٠٠٠١۹/۲‏ 
©6) عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى بن عبدالواحد الموفق أبوالقاسم بن الوجيه أبومحمد 
اللخمي الشريشي ألأصل ثم الأسكندري المالكي إمام في القراءات كبير جمع فأوعى لكنه 
خلط كثيرأ توفى سنة (559ه). غاية النهاية ۰۹/۱ ۰ 
1) قال ابن الجزري في غاية النهاية ٠1١-10۹/١‏ عن كتاب الأسكندري : روفي الجملة 
فكتابه الذي جمعه وسماه رالجامع الأكبر» لم يجمع مثله في هذا الفن > فإنه لم يترك من 
القراءات شيئا قل ولاجل الا نادرا » ومن رآه رأى العجب». 


(4۸4) 








يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق(١).‏ 


وهذه الكتب المصنفة فى القراءات تؤكد ماسيق من أن القراءات 
المشهورة اليوم بالنسبة ,الى ماكان في العصر الأول نزرٌ من بحرٌّء وقلٌّ من 

لكن الأئمة رحمهم الله قطعوا بتواتر القراءات السبع فى جملتها 
وجمهور أفرادهاء وآختلفوا فى القراءات الثلاث المتممة للعشرء 
والراجح القطع بتواترها وبقبولها(؟). ١‏ 

كما أتفقوا على أن القراءات الأربع الزائدة على العشر شاذة وإن 
كان فيها ماصح وثبت . 


وإذا كان الأمر كذلك فما علاقة القراءات بالأحرف السيعة؟. هذا 
موضوع المطلب التالى - إن شاء الله - . 


وقال أيضا: «لكنه خلط كثيرا (يعنى: الإسكندري) وأتى بشيوخ لاتعرف' وأسانيد 
لاتوصف» فضعف بسيب ذلك واتهم بالكذبعاه . 
(١‏ النشر ١/ه"‏ غاية النهاية١/509.‏ 
؟) صرح بذلك البغوي في تفسيره ۳۱-۳۰/۱ وابن الجزري فى (المنجد» ص٤۲۳۰۲-٠۲‏ 
وحشد له النقول فى (النشس» ٤۷-۸‏ والقسطلانی فى بلطائف الاسارات» ۷۷-۷٤/۱١‏ 
والدمياطي في «الاتحاف» ص۷. 000 


(9ؤ) 








المطلب الثاني : صلة الأحرف السبعة بالقراءات . 

يشتمل هذا المطلب على المسائل التالية : 

المسألة الأولى : بيان أن الأحرف السبعة ليست هى القراءات 
السيعة المشهورة . 

المسألة الثانية : القراءات فوق السبع فى العدد فلمانا اشتهرت هذه 
السيع؟. ظ 

المسألة الثالثة : هل اشتمل المصحف الذى نسخه عثمان على الأحرف 
السبعة؟. وهل كل قراءة صحيحة تتفق مع رسم المصحف العثماني؟. 


المسألة الأولى : بيان أن الأحرف السبعة غير القراءات السبعة . 

يكفي في بيان ذلك أن يعلم أن القراءات المشهورة إنما هي اختيارات 
أ ولئك الأئمة القراء - وكاتوا بعد عصر النيوة - وذلك أن كل و احد منهم 
اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات المنقولة عن رسول بي أو 
صحابته رضوان الله عليهم ما هو الأحسن عنده والأولى فالتزمه طريقة 
ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه؛ فقيل: حرف نافع» حرف 
ابن كثير بمعنى الوجه من القراءة الذي اختاره نافع للإقراء به» والوجه 

من القراءة الذي اختاره ابن كثير للإقراء به ولم يمنع واحد منهم اختيار 
الآخر ولا أتكره ه بل سوغه وجوزه» إذ مرجع ذلك كله إلى النقل الصحيح 
الموافق لرسم المصحف الذى جمع عثمان الناس عليه وكل واحد من هؤلاء 
السبعة روي عنه اختياران أو أكثر؛ وكل صحي ح!١١).‏ 

قال مكي بن أبي طالب (ت477ه): فأما من ظن أن قراءة كل واحد من 
هؤلاء القراء كنافع وعاصم وأبي عمروء أحد الحروف السبعة التي نص 
النبي مَل عليهاء فذلك منه غلط عظيم؛ لأن فيه إبطالا أن يكون ترك العمل 
بشىء من الأحرف السيعة. 

وأن يكون عثمان ما أفاد فائدة يما صنع من حمل الناس على مصحف 
واحد وحرف واحد. 

ويجب منه أن يكون مالم يقرأ به هؤلاء السبعة متروكا؛ إذ قد استولوا 
على السيعة الأحرف عنده فما خرج عن قراء اتهم فليس من السبعة عذده. 

ويجب من هذا القول أن نترك القراءة بما روي عن أئمة هؤلاء السبعة 
من التابعين والصحابة مما يوافق خط المصحف ممالم يقرأ به هؤلاء 








السبعة. 

ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأن هؤلاء السيعة - عند 
معتقد هذا القول - قد أحاطت قر اءتهم بالأحرف السبعة. 

وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة 

على أنه قد قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض 
هؤلاء السيعة و | طرحهم» قد ترك أبوحاتم١١)‏ وغيره ذكر حمزة» و الكسائي 
و ابن عامرء وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة مفن هو فوق هؤلاء السبعة. 

وكذلك زاد الطبري (ت١٠'“اه)‏ فى کتاب القراءات له على هؤلاء السيعة 

وكذلك فعل أبو عبيد(ت:؟1ه) وإسماعيل القاضى(ت187ه ). 

فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السيعة ما ل 
أكان ذلك بنص من النبي متم أم كيف ذلك؟ 000 

وقال أبوشامة (تودككه) : وقد ظن جماعة ممن لاخيرة له يأصول هذا 
العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة هي التي عبر عنها النبي بي بقوله: 
«أنزل القرآن على سيعة أحرف(") فقراءة كل واحد من هؤلاء حرف من تلك 
الحروف ولقد أ خطا من نسب إلى أبن مجاهد أنه قال ذلك“ اه( ؛). 

وأختم هذه المسألة(0) بقول ابن تيمية (ت78اه) رحمه الله: «لانزا ع بين 
العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي َير أن القرآن 
أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السيعة المشهورة. 

بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبوبكر بن مجاهد وكان على 


)١‏ سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبوحاتم السجستاني إمام البصرة في النحى والقراءة 
واللغة والعروض (ته٠۲ه). ٠‏ غاية النهاية ."7١/١‏ 

۲) الايبانة عن معانى القراءات ص8*-١4.‏ 

۳) حديث متواتر ٠‏ أنظر نظم المتناثر ص١١١‏ بوذكزفيه أنه روي عن أربعة .وعشرين 

.١؛"ص المرشد الوجيز‎ )٤ 

6) وقد أطال في تقرير ذلك وحشد له النقول مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه 
«الابانة» ص٣-۹٤‏ ومواضع أخرى وأبوشامة فى كتايه «المرشدالوجيز» ص٦ ۱٦۷-۱٤‏ 
وابن الجزري في كتابه «النشر» ١/١۷-۳؛‏ والسيوطي في كتابه «الإتقان» (ابوالفضل) 
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)١٠١1١( 








علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه» من الأعمال الباطنة 
و الظاهرة وسائر العلوم الديئية» فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة 
أنزل عليها القرآن؛ لا لاعتقاره أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات 
لايجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. 

ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا ابن مجاهد سيقنى إلى حمزة 
زمانه فى رأس المئتين »)اه .)١(‏ 


المسألة الثانية : القراءات فوق السبع فلماذا أشتهرت بالسبع ؟. 
قال مكى بن أبي طالب (ت۳۷٤ه)‏ حو ابا على هذه المسألة : «إنهم جعلوا 
سبعة لعلتين : ١ ١‏ 
إحد اهما : أن عثمان رضى الله عنه كتب سيعة مصاحف» ووجه بها 
إلى الأمصار فجعل عدد القراء على عدد المصاحف . 
والثانية : أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآنء 
وهي سبعة. 
على أنه لوجعل عددها أكثر أو أقل لم يمنع ذلك أن عدد الرواة 
الموثوق بهم أكش من أن يحصى. < 
وقد ألف ابن جبير المقرىء١(1١)‏ - كان قبل ابن مجاهد - كتايا فى 
القراءات وسماه كتاب الخمسة وذكر فيه خمسة من القراءء والف غيره 
كتابا وسماه «كتاب الثمانية» وزاد على هؤلاء الضبعة: يعقوب الحضرمى(") 
وهذا باب و اسع. 1 
وإنما الأصل الذى يعتمد عليه فى هذا: أن ماصح سنده و استقام وجهه 
في العربية وؤافق لفظه خط المصحف؛ فهو من السبعة المنصوص عليهاء 
ولو رو اه سبعون الفا متفرقين أو مجتمعين. 
فهذا الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة 


."9؟/١رشنلاب مجموع الفتاوى ۳۹۰/۱۳ و قارن‎ )١ 

؟) أحمد بن جبير بن محمد بن جبير أبوجعفر الكوفي نزيل أنطاكية» كان من كبار القراء 
وحذاقهم ومعمريهم توفي سنة164ه. 22 معرفة القراء الكبار .۲٠۷/١‏ 

؟) لعله يعني كتاب «التذكرة في القراءات الثماني» لأبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون 
(ت۳۹۹هھ). وقد ذكرته صه١١‏ فانظره هناك . 


(1 )( 








ا 


آلاف؛ اعرفه و ابن عَلبّْه١ه(١).‏ 

قلت : السيب الأول الذى ذكره مكى رحمه الله فيه نظر وذلك أن الأئمة 
رحمهم الله اختلقوا في عدد المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله 
عنه )١(‏ ولانعلم يقينا اختيار ابن مجاهد فى ذلك فكيف يجعل هذا سببا 
لاقتصاره على سيعة قراء؟. 

وعليه؛ فإن السبب الثاني الذي ذكره مكي هو الظاهر وقد اكتفى به شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما نقلناه عنه منذ قليل حيث قال متحدثا عن ابن مجاهد 
وجمعه للقراءات : فلما أراد ذلك جمع قراءات سيعة مشاهير من أئمة 
قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التى أنزل عليها 
القرآنء لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هى 


)١‏ الابيانة ص۲١٠-١١٠ء‏ ووافقه على هذين السببين علم الدين السخاوي في «جمال القراء» 
1 
(Y‏ فمنهم من قال: كتب أريعة مصاحف» ومنهم من قال: كتب خمسة مصاحف» ومنهم من 

قال: كتب سبعة مصاحف» ومنهم من قال: كتب ثمانية مصاحف . 

وهذا بعض كلام أهل العلم في المسألة : 

قال أبوعمرو الداني في المقنع في رسم مصاحف الأمصارص؟١:‏ «أكثر العلماء على 
أن عثمان بن عفان رضى الله عنه لما كتب المصاحف جعله على أريعة نسخ ويعث إلى 
كل ناحية من النواحي بواحدة منهن فوجه إلى الكوفة احداهنء وإلى البصرة أخرىء 
وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة. 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ و وجه من ذلك نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمنء 
ونسخة إلى البحرين» والأول أصح» وعليه الأيمة)ه 

وأخرج اين أبى داود في كتاب المصاحف ص؛”:. عن حمزة الزيات أنه قال: 
عثمان أرمعة مصاحف؛ فيعث بمصحف منها إل الكرفة فوضع عند رمل من مراد قيقب 
حتى کتبت مصحفي علیه» 

وقال أبن حجر (ت۲٥۸هھ)‏ في فتح الياري ۳۹/۹ والسيوطي (ت۹۱۱ھه) في الإتقان 
(أبوالفضل)١/ ١77‏ : والمشهور أنها خمسة »)اه 

وقال أبوحاتم السجستاني (تهه؟ه) : رلما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن 
كتب سبعة مصاحف ؛ فبعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى 
البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس بالمدينة واحداياه كتاب المصاحف 
ص٣٤‏ . 

أما ابن الجزري (ت۸۳۳ه) فقد حعلها ثمانية مصاحف حيث قال اثناء حديثه عن 
جمع عثمان ونسخه للمصاحف: رفكتب منها عدة مصاحف فوجه بمصحف إلى البصرة 
ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام وترك مصحفا بالمدينة وأمسك لنفسه مصحقا 
الذي يقال له: الإمام» ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن ويمصحف إلى 
البحرين»)اه النشر .۷/١‏ 

قلت : كأنه رحمه الله جمع بين الروايات الواردة في ذلك فضم بعضها إلى بعض؛ إذ 
غاية ما تفيده كل رواية هى مبلغ علم راويها والله أعلم. 


(1۳) 











الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لايجون أن 
يقرأ بغير قراءاتهم)اه١(١).‏ ْ 

قلت : ويمكن أن يقال : إن اقتصار ابن مجاهد رحمه الله تعالى على عدد 
«السبعة» لأن العرب تطلق هذا العدد غالبا لأقارة الكثرة فى المعدودء لا 
خصوص العدد المذكور() فابن مجاهد رحمه الله رمز لكثرة القراءات 
بالحديث عن سبعة منها . 

وقد يكون اقتصاره عليها لأن هذا أصح ما عنده هى . 

ويمكن أن يقال غير ذلك من الاجتهادات في تعليل اقتصاره على هؤلاء 
السبعة من القراء وقراءاتهم. ١‏ 

والمقصود بيان أن ابن مجاهد رحمه الله لم يقصد بالقراءات السبعة 
الاقتصار عليها واطراح ماعداها ولو كان صحيحاء وأن هذه القراءات 
السبع هي الأحرف السبعة الواردة فى الحديث و الله أعلم. 


المسألة الثالثة : هل اشتمل المصحف الذي نسخه عثمان رضي الله عنه 
على الأحرف السبعة ؟. 

تقدم(؟) أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد: 
قراءة واحدة» و أنه أمر أن يكتب المصحف على لسان قريش. 

و أنه وضي الله عنه فعل الذي فعل لما رأى الأمة تفترق وتختلف في 
كتاب ربهاء فاجتمع ر أيه ورأي الصحابة رضوان الله عليهم. أجمعين على 
جمع الناس على حرف واحدء فاجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواحب ولا فعل 
لمحظور. 

وهذا قول جمهور العلماء من السلف و الأئمة(؛). 

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا 
المصحف مشتمل على الأحرف السبعة»ء وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام 


.۳۹۰/۱۳ مجموع الفتاوي‎ )١ 

؟) قال في لسان العرب ٠٤١-٠١١/۸‏ في كلامه على مادة [س. ب. ع] : «والعرب تضعها 
موضع التضعيف والتكثير.. 
وقال الأزهري :«وأري قول الله عزوجل لتبيه يه إن تَستعْفر لهم سبعين 
مره فلن يعفر الله لهم¢ [التوية ]۸4٠:‏ من باب التكثيروالتضعيف. لا من باب حصر 
العدد »اه 

.6A- 45:4١ص في بحث جمع القرآن في المدخل لهذا القسم‎ (Y 


)٤‏ مجموع الفتاوى ۳۹۷-۳۹۰/۱۳ وقارن بالمتجد ص 55-5١‏ والنشر۳۲-۳۱۰۷/۱. 


(1۰€) 








كالقاضى أبى بكر الياقلانى (ت”40ه ) وغيره» بناء على أنه لايجوز على الأمة 
أن تهمل نقل شىء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف 
وترك ما سواه؛ حيث أمر عثمان بتقل القرآن من الصحف التى كان أبوبكر 
وعمر رضي الله عنهما كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل ‏ عثمان رضي الله عنه 
بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف؛ و أمر بترك 
ماسوى ذلك. 

وقالوا : لايجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السيعة(١).‏ 

قلت : هذا الكلام لايتطرق إلى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في 
مو افقتهم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكن فيما فعله رضي الله عنه 
ترك لو ا جبء و لا فعل لمحظور. 

واختار مکی بن أبى طالب١١)‏ (ت/0"؛4ه) وابن الجزرى(؟) (ت٣۸۳ھ)‏ 
مذهب جمهور العلماء من السلف والأئمة لكنهما قالا: إنّ هذه المصاحف 
العثمانية مشتملة على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه 
مع مايحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط(؛) مع جمعها للعرضة الأخيرة 
التي عرضها النبي ّي على جبر ائيل عليه السلام متضمنة لها لم تترك منها 

قال الطبري (ت١٠۳ه)‏ : 'فإن قال قائل : فما بال الأحرف الستة غير 
موجودة إن.كان الأمر في ذلك على ماوصفت وقد أقرأهن رسول الله بيت 
أصحابه؛ وأمر بالقراءة بهن و أنزلهن الله من عنده على نبيه عَلِثم؟ أنسخت 
فرفعت» فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن ألأمة فذلك تضييع ما قد 
أمروا بحفظه؟ أم ما القصة في ذلك؟. 

قيل له : لم تنسخ فترفعء ولا ضيعتها الأمة وهي مأمورة بحفظهاء ولكن 
الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت فى قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف 
السبعة شاءت» كما أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي 
الكفارات الثلاث شاءت اما بعتق أو باطعادء أو كسوة فلو أجمع جميعها 
(يعنى: الأمة) على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث دون حظرها 


-. 


التكفير بأي الثلاث شاء المكفر كانت مصيبة حكم الله» مؤدية في ذلك 


)١‏ مجموع الفتاوي 7415-8460/1١‏ وقارن بالنشر۳۱/۱. 

) الابانة ص 44-60471-0 . 

۳) المنجد ص ۲۲ النشر .۳٠/١‏ 

)٤‏ ويظهر- والله أعلم - أن الطبري رحمه الله يقول بهذاء وسيأتي بعد قليل ما يؤكد هذا. 


)١٠١6( 








وخيرت فى قراءته بأي الأحرف السيعة شاءت فر أت - لعلة من العلل١١):‏ 
أوجبت عليها الثبات على حرف واحد - قراءته بحرف واحد ورفض 
القراءة بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه › 
بما أذن له فى قر اعته به .)١()‏ 

وقال أيضا رحمه الله : "على أن إمام المسلمين و أمير المؤمنين عثمان 
ابن عغان رحمة الله عليه جمع المسلمين - نظرا منه لهمء وإشفاقا منه عليه 
ورأفة منه بهم حذار الردة من يعضهم بعد الإسلام» والدخول في الكفر بعد 
الإيمان» إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف 
السبعة» التي نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب رسول الله بي من 
رسول الله مر النهي عن التكذيب بشيء منهاء وإخباره إياهم أن المراء 
فيها كفر؛ فحملهم - رحمة الله عليه -» إذ ر أى ذلك ظاهر | بينهم في عصره 
ولحداثة عهدهم بنزول القرآن وفراق رسول الله طلم إياهم بما أمن عليهم 
معه عظيم اليلاء فى الدين من تلاوة القرآن - على حرف و أحد. 

وجمعهم على مصحف واحد وحرف واحد وخرق ما عدا المصحف الذى 
جمعهم عاي وعزم على گل من كان عه مصحف مخالف المصحف الذي 
جمعهم عليه أن يخرقه. 

فاستوسقت (۳) له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية» فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها 
العادل في تركها طاعة منها له» ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر 
أهل ملتهاء حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظرا متها لأتفسها 
ولسائر أهل ذينها فلا قراءة للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي أختاره لهم 
إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من ألأحرف الستة الباقية. 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقر أهموها 
رسول الله َل و أمرهم بقر اءتها؟. 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر ايجاب وفرض وإنما كان أمر 
إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم 
بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ويقطع خبره 


0( تفسير الطبري (شاكر) 08 -9ه. 
(r‏ فاستوسقت له الأمة : تتابعت وانقادت. من تساوق اليعير . لسان العرب «األككك. 


) ۱۰١ ( 











العذر ويزيل الشك من قرأة الأمة؛ وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين بعد أن يكون في نقلة القرآن من 
الأمة من تحب بنقله الحجة ببعض تلك ألأحرف السيعة. 

وإذ كان ذلك كذلك؛ لم يكن القوم بتركهم نقل جميع القراءات السبع 
تاركين ما كان عليهم نقله» بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلو!؛ إن كان 
الذي فعلوا من ذلك كان هى النظر للإسلام وأهلهء فكان القيام بقعل 
الواجب عليهم بهم أولى من فعل ما لى فعلوه كانوا إلى الجناية على 
الإسلام وأهله أقرب منهم إلى السلامة من ذلك»اه١١).‏ 

قلت : ويلاحظ مايلى : 

)١(‏ الذي يظهر - والله أعلم - أن الصحابة رضوان الله عليهم 
امتثلوا لأمر عثمان رضي الله عنه» فاقرأوا الناس بذلك الحرف الذي 
جمعهم عليه وبالتالي حظى ذلك الحرف بنقل الكافة عن الكافة» وهى ما 
أصطلح على تسميته بالتو اتر. 

(۲) هناك قراءات نقلت إلينا بأسانيد آحاد صحيحة موافقة لرسم 
المصحف ولها وجه من العربية» فهل هي من الحرف الذي جمع عثمان رضي 
الله عنه الناس عليه أم من غيره؟. 

الذي يبدو - والعلم عند الله - أن كل قراءة لم تنقل نقلا متواترا 
وصح سندها ووافقت خط المصحف هي من غير الحرف الذي جمع عثمان 
رضى الله عنه الناس عليه. 

ويرشح هذا ما ذكرته سابقا من أن عثمان رضي الله عنه لم يلغ باقي 
الحروف التي تخالف الحرف الذي جمع الناس عليه ولكنه أمر بأن يقرأ 
الناس بهذا الحرف الواحدء وترك كل حرف قرأ به صحابى على رسول الله 
ي تحت المسؤولية الشخصية الفردية لذاك الصحابيء يقرأ به لنفسه 
ويصلي به» لكن لايقرئه إقراء عاما. 

ومقتضى هذا أن الحرف الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الناس عليه ووافقه عليه الصحابة - رضوان الله عليهم -ء ذاك الحرف هو 
الذي حظى بنقل الكافة عن الكافة» وتلك الحروف التى قرأ بها الصحابة 
على رسول الله بر ولم تكن موافقة لهذا الحرف لم تحظ بنقل الكافة عن 
الكافةء إنما بنقل الخاصةء وهو ما أصطلح عليه بالآحاد. 

وعليه فإن القراءة التي صح سندها ولم تتو اتر ووافقت رسم المصحف 
والعربية ولو بوجه» هذه القراءة لاتكون من الحرف الذي جمع عثمان رضي 


.56-59/١ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١ 


(1۰¥) 











الله عنه الئاس عليههء لأنها لو كانت من الحرف الذي جمع عثمان رضي الله 
عنه الناس عليه لحظيت بالتواتر لأن الاقراء العام كان بذلك الحرف. 

أما القراءة التي صح سندها ولم تتواتر ولم توافق رسم المصحف مع 
موافقتها للعربية ولو بوحه؛ هذه القراءة نتوقف فيهاء فلا نقول هى من 
الأحرف السبعة جزماء ولانقطع بنفى ذلك إن الأمر محتمل. ١‏ 

(۳) من التقرير السابق يظهر - والله أعلم - الملحظ الذى لا حظه 

العلماء الذين وضعوا ذلك الضايط فى صحة القراءة (أعنى: صحة السند 
وموافقة الرسم ولى احتمالا وموافقة العربية ولى بوجه) فهم إنما لاحظوا 
هذا الملحظ الذي قلتاه. 

وقد صرح الإمام الطبري (ت١٠۳ه)‏ رحمه الله تعالى بذلك حيث قال: "كل 
ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله مير لأمته من الأحرف 
السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقر أوا بها القرآن» فليس لنا أن تخطيء 
من قرأ يه إن كان ذلك موافقا لخط المصحف. 

فإن كان مخالقا لخط المصحف لم نقرأ به» ووقفنا عنه وعن الكلام 
فية»اه١(١).‏ 

قلت : و كلامه رحمه الله هذا لايتناقض مع ما سيق نقله عنه حيث قرر أن 
عثمان جمع الناس على حرف واحد() وذلك إذا لاحظنا أن كلامه بالنسبة 
لجمع عثمان إنما هى بالنسبة للإقراء العام وكلامه هنا بالنسبة للقراءات 
عموماء سواء مثها ما نقل عن طريق الكافة عن الكافة ام ما نقل عن طريق, 
الخاصة ولذلك تراه هنا صدر كلامه بقوله: "كل ما صح عندنا.. .» وهذا کين 
ولله الحمد("). 


. انظر «لإيانة» ص ١٠ء نقلا عن كتاب القراءات للطبري‎ )١ 

۲) وكلام الطبري الذي صرح فيه بهذا نقلته سابقا قبل ذكر هذه الملاحظات. 

') وقد عد مكي بن أبي طالب هذا الموضع تناقضا من الطبري رحمه الله» حيث قرر 
الطبري فى مقدمة تفسيره (شاكر) 56-5/١‏ أن الأمة تركت القراءة بالأحرف الستة» 
وأنه لاسبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء مع قوله في كتاب «القراءات»: «كل ما صح 
عندنا من القراءات ليس لنا أن نخطىء من قرأ به إذا كان موافقا لرسم 
المصحف...» 1 

ولا تناقض بين كلامه - ولله الحمد - إن أن كلام الطبري فى مقدمة تفسيره يفهم 

منه أن الأحرف الستة بمجموعها لا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بهاء وسياق كلامه 
وسياقه ولحاقه يبدل على أن هذا مراده» فلا ينفى رحمه الله كون بعض ألأحرف الستة 
مما وافق الرسم وصح في النقل أنه يمكن القراءة به» وهذا ما صرح به في كتابه 
القراءات» في النص الذي نقله عنه مكي رحمه الله ونقلته عنه هنا والله أعلم. 


(1٩۸) 








خلاصة المطلب : 
الصلة بين القراءات والأحرف السيعة صلة عموم وخصوص من وجه ؛ 
حيث أن القراءات المنقولة إلينا بالتو اتر إنما هي حرف واحد وهو الذي 
جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه . 1 ١‏ 
والقراءات المتواترة مع القراءات التى صح سندها ووافقت رسم 
المصحف إنما هي بعض الأحرف السبعة مما يحتمله رسم المصحف 
العثمانى. 
وما صح سنده وخالف رسم المصحف توقفنا فيه؛ فلا نقول هو من الأحرف 
السبعةء ولا نقول ليس هو منها. 
ونسبة القراءات السبعة إلى القراء السبعة إنما هي نسبة اختيار 
وشهرة: لار أي ولا شهوة إنما اتباع للنقل و الأثر. ۰ 
والقراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة و الله أعلم . 


) ۱۹۹ ( 








المبحث الثاني :أقسام القراءات . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أقسام القراءات من جهة النقل . 
المطلب الثاني : أقسام القراءات من جهة القبول . 


المطلب الأول : أقسام القراءات من جهة النقل . 
القراءات تنقسم من جهة النقل إلى قسمين : 
)١(‏ قراءة متواترة. 
(۲) قراءة آحادية» وهی قسمان : 
(أ) قر اءة مشهورة . 
(ب) قر أ ءة غير مشهورة . 
أمّا القراءة المتواترة فهي : القراءة التي رواها جماعة عن جماعة 
(من غير تعيين عدد على الصحيحح) كذا إلى منتهاها يمتنع عادة تواطؤهم 
على الكذب١١).‏ 
أما القراءة الآحادية المشهورة فهي القراءة التي صح سندها ولم 
يبلغ درجة” التو أترء ووافقت رسم المصحف ولو احتمالا و وافقت وجها من 
العربيةء واشتهرت عند القراء بالقبول(؟). 
أما القراءة الآحادية غير المشهورة فهى القراءة التى اختل فيها 
شرط من شروط القراءة الآحادية المشهورة(؟) وهي أنواع بحسب القبول. 
قال القسطلانى (ت18وه) : «القراءات بالنسبة للتواتر وعدمه ثلاثة 
أقسام : ١‏ ' 
قسم اتفق على تو اتره» وهم السبعة المشهورة. 
وقسم اختلف فيه» وهم الثلاثة بعدها. 
وقسم اتفق على شذوذه» وهم الأريعة الباقية»اه(؛). 


)١‏ المنجد ص ١١‏ اللطائف »1۹/١‏ وقيل بتعيين العدد الذي بحصل به التواتر واختلفوا فيه؛ 
فقيل: ستةء وقيل: اثنا عشرء وقيل: عشرون» وقيل: أريعونء وقيل: 
سبعون . المصدر نفسه . ش 

۲) المنحد ص٣۱‏ النشر .٠١١۹/۱‏ 

۳) ولكل نوع حكم في القبول. ستأتي - إن شاء الله - في المطلب الثاني من هذا المبحث . 

.٠۷١/١ اللطائف‎ )٤ 








قلت : الذي تحرر من كلام أهل العلم أن القراءات الثلاث المتممة 
للعشر (أعني: قراءة أبي جعفرء ويعقوب» وخلف) متواترة برواتها 
المشهورين في جمهور أفرادها. 

قال ابن الجزري (ت88ه) : ”الذى وصل إلينا اليوم متو اترا وصحيحا 
مقطوعا به قراءات الأئمة العشرة ورو اتهم المشهورين»ء هذا الذي تحرر 
من أقوال العلماءء وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر 
والحجان...»اه(). 

قال الدمياطي (ت۷١١١ه)‏ : "و[هو]الصحيح المختار الذي تلقيناه عن 
عامة شيوخنا و أخذنا به عنهم وبه نأخذ»اه(). 

ويلاحظ مايلي : 

() ذهب شهاب الدين أبى شامة() (تهةه) إلى القول يعدم 

تو اتر القراءات عن النبي لي وتابعه الزركشي (ت٤۷۹ه)‏ وجعله التحقيق 
حيث قال : «التحقيق أن القراءات السبع متواترة عن ألأئمة السبعة أما 
تواترها عن النبي لي ففيه نظرء فإن اسنا ألأئمة السبعة بهذه القراءات 
السبعة موجود في كتب القراءات» وهي تقل الواحد عن الواحدء لم تكمل 
شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة وهذا شيء موجود في 
كتبهم؛ وقد. أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه «المرشد الوجيز؛ 
إلى شىء من ذلك“ اه( ؛). ٠‏ 

قلت : وفي هذا القول من أبي شامة والزركشي رحمهما الله نظر؛ إذ 
هذه الأسانيد الموجودة فى كتب القراءات اشما نقلت لنا أسماء من تصدوا 
للإقراء» والظاهر أن كل طبقة من طبقات هذه الأسانيد موافقون على هذه 
القراءة إذ لوكان غير ذلك لنقل لأن هذا مما تتداعى الهمم إلى نقله جملة: 
فانتهاء القراءة إلى أبى بن كعبء أو عبد الله بن مسعود لايعنى أن هذه 
القراءة لم ينقلها من الصحابة غير هما رضي الله عنهماء بل الظاهر الذي 
تدل عليه الآثار أن مجموع الصحابة كان موافقا مقرا بهذه القراءة عن 


)١‏ المنجد ص۲۳ ولايفهم من كلامه هنا الجزم بتواتر جميع أفراد القراءات العشرء فقد قال 
قبل هذا الموضع في كتابه «المنجد» ص١٠‏ : «وانما المقرؤ به عن القراء العشرة على 
قسمين متواتر وصحيح مستفاض متلقى بالقبول» والقطع حاصل بهماياه ظ 

۲) الاتحاف ص۷ بزيادة ما بين العارضتين. 

۳) المرشد ص ۱۷۸. 

."1١9/١ البرهان في علوم القرآن‎ )٤ 


)١١1١( 








رسول الله م وبهذا يتحقق التواترء وقد كه العلماء رحمهم الله على 
هذاء وبينوا أن عذر من قال بعدم تواتر القراءات السبع أو العشر إلى 
الرسول ا أو في طبقة من طيقات أسانيدها؛ عذره أنه ظن القراءات 
كالحديث» مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية» وخفى 
عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام إصطلاحاء و إلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها 
أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يو افقه على 
ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنايها(١).‏ 

٠‏ قال اين الجزري (ت85ه) مقرراً ما تقدم : «هذا كان من شأنهم على 
أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم ولو عين غير هؤلاء لجازء وتعيينهم إما 
لكونهم تصدى! للاقراء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ المعين» ومن ثم كره 
من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد. 

روى ابن أبي داود() عن إبراهيم النخعي(”) قال : «کانو | يكرهون أن 
يقال: سنة فلان وقراءة فلان» (؛). 

قلت (ابن الجزرى) : وذلك خوفا مما توهمه أبى شامة من أن القراءة 
إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية» ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قاريء 
من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان 
وأضعافهة)اه١20).‏ 

وقال ابو المعالى محمد بن أحمد بن اللبان(5) (من شيوخ ابن 


.٦۷ص المنجد‎ )١ 

؟) عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني البغدادي» إمام مشهورء ابن أبي داود 
صاحب السنن (ت815ه). 2 غابة التهاية .47١/١‏ 

۳) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبوعمران النخعي الكوفي إمام مشهور صالح زاهد 
فقيه توفى سنة "أاه. غابة النهاية ۷۲/۲. 

)٤‏ روی ابن أبي داود فی كتاب المصاحف ما يدل عليه ص١٠ ۳٠١ ۲٠-‏ ولم أجد هذا النص 
عن إبراهيم النخعي فيه غير أني وجدت النووي في كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» 
ص٣۱۳‏ يعزوه كذلك إلى ابن أبي داود» وأورده السيوطي في الاتقان (أيوالفضل) ۲۲۹/۱ 
دون عزوه إلى أحد. 1 000 

ثم وجدته عند ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲/۱۰٠-۳۳ه‏ بسند صحيح عن ابراهيم 
النخعى رحمه الله فالحمد لله على توفيقه. 


. ٦۸ المتحد ص‎ (o 
محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن جامع أبى المعالى ابن اللبان الدمشقى استان‎ )1 
1/۲ محرر ضابط (م1١لا- كلالاه). غاية النهاية‎ 
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الجزري): ”انحصار الأسانيد في طائفة لايمنع مجيء القرآن عن غيرهم فلقد 
كان يتلقاه أهل كل بلد يقر أه منهم الجم الغفير عن مظهمء وكذلك داثماء 
والتواتر حاصل لهم ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظو ا 
شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم. 

وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلىء ولم تزل حجة 
الود اع منقولة عمن يحصل بهم التو اتر عن مثلهم في كل عصرء فهذه كذلك . 

قال : وهذا موضع ينبغى [ التنبه] له14ه١١).‏ ظ 

قلت : مما تقدم يعلم أن القراءات السبع والعشر فى جملتها وجمهور 
تفاصيلها لاتعتمد في تواترها على الأسانيد المدونة فى كتب القراء ات وأن 
هذه الأسانيد إنما تنقل لنا أسماء من تصدى لضبط القراءات ونقلها خلفا 
عن سلف» فهي مجرد طريق علمي اصطلاحي لنقل القراءة وليست طريق 
الاخبار وحصول حقيقة العبلم بها في ذاتهاء لأنها (أعني: القراءات) 
حاصلة قبل أن يولد هؤلاء الأئمة الذين نقلوا أسائيدها. 

وهذا أصل مهم ينبغى التنبه لهء كما قال ابن الليان رحمه الله تعالى؛ 
لأن كثيرا من الناس يتشوش فكره بعدم فهمه بل هذا مدخل استغله الزنادقة 
قديما و المستشرقون و أضر ا بهم حديثاءلقلة علمهم في هذا البابء ولعدم تقرر 
هذا الأصل لديهم وهى أصل مطرد فى كثير من قضايا الدين المهمة كالصلاة 
مثلا لو نظرنا إلى أحاديثها فهي - غالبا - آحاد لكن الصلاة فى جملتها 
وجمهور تفاصيلها منقولة لنا بنقل الكافة عن الكافة الذين يحصل بهم أوثق 
أنواع التقل التواترء و الله أعلم.. 


ر 0:00 
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المطلب الثاني : أقسام القراءات من جهة القبول. 
القراءات من جهة قبولها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
- قسم القراءات المقبولة. 
- قسم القراءات المردودة . 
- قسم القراءات المتوقف فيها . 
فالقسم الأول : القراءات المقبولة» وهي نوعان : 
)١(‏ القراءة المتواترة . 
(؟) القراءة الصحيحة المشهورة . 
والقسم الثاني : القراءات المردودة »ء ثلاثة أنواع : 
)١(‏ القراءة التي صح سندها ووافقت الرسم وخالفت 
العربية. 
(؟) القراءة التى لم يصح سندها. 
(۳) القراءة التى لا سند لها. 
والقسم الثالث : القراءات المتوقف فيها وهو : كل قراءة صح سندها 
وو افقت العربية وخالفت رسم المصحف. 
قلت : وبيان هذه الأقسام كما يلى : 


أولا : القسم المقبول عند علماء الغراءات وهو نوعان : 
الأول : القراءة المتواترة . 
الثاني : القراءة المشهورة . 
أما القراءة المتواترة فقد مضى الحديث عنها فى المطلب الأول من 
هذا المبحثء ولله الحمد والمنة. ١‏ 
أما القراءة المشهورة فهي عند العلماء: : كل قراءة صح سندها ووافقت 
رسم المصحف ولو احتمالا ووافقت العربية ولو بوجه واشتهرت بالقيول عند 


علماء هذا الشأن 
وهذه القراءة اللي توفرت فيس هذه الشروط صحيحة عندهه١١).‏ 
ومثال القراءة المشهورة : ما اتفرد به بعض الرواة وبعض الكتب 


المعتبرة أو كمراتب القراء فى المد وتحو ذلك. 





.۳٠١۹/۱ المنحد ص٣۱ النشر‎ )١ 
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كقراءة اين ذكوان(1): (تتبعان ) يونس:۸۹» بتخفيفا النون وقرأ 
الباقون ‏ بتشديدها(؟) واتفقوا على فتح التاء الثانية وتشديدها 
وكسر الموحدة بعدها(۳). 

وكقر | ءة هشامٍ : وأففيدة , بياء بعد الهمن وذلك في قوله تعالى: 

فاجعل أفئدة” من الاس نهوي إلَيّهم. f.‏ إبر ا هيم > وقرأ الباقون 

والطريق الثاني عن هشام إأفئدة) بغير ياء(؛). 

وکقر | ءة نبل( وعلىٍ سؤوقهِم بو او بعد الهمزة وذلك في قوله تعالى: 
(... فاشتوى عَلَى سُوقِهِ يَعَحِبٌ الرْرّاع...4 الفتع:۲» وقرأ الباقون بواو 
ا السين(5). 

وغير ذلك من التسهيلات و الإمالات التي لاتوجد في غير الشاطبية من 
كتب القراء ات إلا في كتاب أو اثنين وهذا لايثبت ت به التواتر. 

قال ابن الجزري (ت8ه) معقبا على ماسبق : "هذ | وشبهه وإن لم يبلغ 
مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنه من ألأحرف 
السبعة التي نزل القرآن بهاء والعدل الضابط إذا انقرد بشيء تحتمله 
العربية والرسم و استفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم“١ه(۷).‏ 

وقال أيضا رحمه الله تعالى عن هذا القسم من القراءات: «فهذا 
صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي ويه من الأحرف السيعةء وهذا 
الضرب يلحق بالقر اءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها»اه١(2).‏ 


ےم 


1( عبدالله بن أحمد بن بشر و يقال: بشير بن ذكوان بن عمرى بن حسان ابن فهر بن مالك 
بن النضر أبى عمرى وأبى محمد القرشي الفهري الدمشقي» إمام شهير ثقة توفي سنة 
7ه. ٠‏ غاية النهاية .4١4/١‏ 

؟) التيسير ص۲۳٠‏ التيصرة ص٣۱٠۲‏ . 

۳) وانفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان باسكان التاء الثانية وفتح الباء وتشديد 
النون. السبعة ص۳۲۹ . 

ونبّه الشاطبي كما في الحرز مع شرحه (إبراز المعاني» ص١٠5:»‏ على ضعفه وتابعه 
صاحب تحرير مسائل الشاطبية كما في مختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل 
الشاطبية ص۹٤۲-٠٠٠ء‏ ونقل تضعيف الداني له أيضا . 
وأشار المحقق ابن الجزري في النشر 1 إلى صحته من طرق أخرى. 
: وعلى هذا فهي قراءة صحيحة لأنها وأفقت رسم المصحف والعربية وصح 
ها ولم تتواترء والله أعلم. 
)٤‏ التتسير ص٥۱۳‏ النشر ۳۰۰-۲۹۹/۱ الاتحاف ص۲۷۳. 
(o‏ محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد أبى عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب بقنبل 


سيخ القراء بالححاز فى زمانه (۱۹۲-۱۹۰ه). غابة النهابة .٠١١/۲‏ 
0 5 المعانی ص1۳۰-۹۲۹ النشر ۳۳۸/۲ البدورالزاهرة ص0١٠”.‏ 
۷) المتنحد ص۱۹ . 


. ١١ص المتحد‎ (A 
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وقال أيضا رحمه الله: «وإنما المقرؤ به عن القراء العشرة على قسمين 
متواتر وصحيح مستفاض متلقى بالقبول و القطع حاصل بهما» ا ه١(١).‏ 

قلت : يعنى رحمه الله أن استفاضة القراءة الصحيحة السند وتلقيها 
بالقبول يقوم مقام التواتر في القطع بقرآنيتها ففيه إشارة إلى أن المقصود 
- حصول القطع بقرآنية القراءة إما بتواتر سندهاء أو بالقرائن التى تحف 


بالسند الآحادي فتجعله يفيد مايفيد التواتر» وسيأتي مزيد بسط لهذا - إن 
شاء الله - و الله أعلم وأحكم. 


ثانيا : القسم المردود من القراءات : 
وهى ثلاثة أنواع : 
الأول : القراءة التى صح سندها ووافقت الرسم وخالفت العربية 
ولم تتلق بالقبول عند علماء القراءات . 
الثاني : القراءة التي لم يصح سندها . 
الثالث : القراءة التى وافقت الرسم والعربية ولاسند لها . 
أما القراءة التى صح سندها ووافقت الرسم وخالفت العربية ولم تتلق 
بالقبول عند علماء القراءات؛ فانها لا تصدر إلا على وجه السهوء والغلط 
وعدم الضبطء ويعرفه ألأئمة المحققون و الحفاظ الضابطون(2). 
قال ابن الجزرى (ت8ه) عن هذا النوع: اوهو قليل جدا بل لايكاد 
يوجد وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع بإمعائش» [ الأعراف:١11,‏ 
بالهمز(). 


.٠١ص المنجد‎ )١ 

ش قد يوهم كلام ابن الجزري هنا المعارضة مع ما تقدم نقله عنه في المطلب 
الأول من هذا المبحث حيث قرر تواتر القراءات العشر برواياتها المشهورة. 

قلت : ولا معارضة - ولله الحمد - بين الكلامين» حيث أن مراده حينما قال: «القراءات 
العشر متواترة» أي: بالنظر إلى مجموع القرآن أو ما كان منها عن طريق ورواية 
المشهورين باتفاق» وهذا لاينفى وجود روايات وطرق منفردة .فى العشر غير الروايات 
والطرق المشهورة» وتلقاها القراء - مع ذلك - بالقبول لموافقتها الرسم والعربية ولصحة 
سندهاء وهذا هو ماقصده ابن الجزرى فى قوله هنا عن القراءات العشر 'أنها على 
قسمين متواتر وصحيح» والله أعلم . وانظر النشر ٠۳/١‏ اللطائف .7١/١‏ 

؟) المنحد ص١١‏ . 

4 وحكم ابن محاهد رحمه الله يغلط هذه الرواية فى «السيعة» ص۲۷۸ وكذا في «غيث 
النفع» ص۲۲۱ وقال #معايش ¢ هى بالياء من غير همز ولا مد لكل القراء» وشذ 
خارجة فرواه عن نافع بالهمز وهو ضعيف جداء بل جعله بعضهم لحنا» 

وكذا فى «الاتحاف» ص۲۲۲ء أما ابن مهران فقال فى الميسوط ص1۷۹: «قرأ القراء 
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وما رواه ابن بکار(۱) عن آيوب(۲) عن يحي عن ابن عامر من فتح ياء: 
دري أقریب) [ الأنبياء:ة١٠‏ ]» مع ا .اثيات الهمزة» وهي رو اية زيد(") و ابي 
حاتم عن يعقوب. 

وما رو أه أبوعلي العطار(٤)‏ عن العباس(١)‏ عن ابي عمرو وساحران 
تظاهراي 1 القصص:/؛ ]»ء بتشديد الظاء(٦)‏ و النظر في ذلك لايخفى» ا ه(١).‏ 

أما القراءة التي لم يصح ستدهاء سواء وافقت الرسم أم خالفته» 
وسواء وافقت العريية أم خالفتها ؛ فهى قراءة ضعيفة مردودة(۸). 

كقراءة ابن السميقع(1) و أبي السمال١(١١٠)‏ وغيرهما في قوله تعالى 
#إفاليوم تُنَجِيكَ ببدنك لتكُون لمن خَلَفَكَ آية) يونس:41: فقد خالفت في موضعين 
(نتحيك» بالحاء المهملة »و «خلفك» بفتح سكون اللام. 





كلهم : بإمعايش# بغير همز ولم يختلفوا فيه إلا مارواه أسيد عن الأعرج وخارجة عن 
نافع أنهما همزاه قيل: فأما نافع فهو غلط عليهء لأن الرواة عنه الثقات كلهم على خلاف 
ذلك» وقال أكثر القراء و أهل النحى والعربية: إن الهمزة فيه لحنء وقال بعضهم: ليس 
بلحن وله وجه وإن كان بعيداءاه 

قلت : أخذ خارجة بن مصعب القراءة عن نافع وأبي عمرى وله شذون كثير عنهما لم 
يتابع عليه كذا قال في (غاية النهاية» ۲۹۸/١‏ لكن نبه ابن مهران في كلامه السابق إلى 
أن خارجة لم يتنفرد بهذه القراءة فالله أعلم . 


."5+/١ عبدالحميد' بن بكار أبوعبدالله الكلاعي الدمشقي نزيل بيروت . غابة النهاية‎ )١ 

؟) أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب أيوسليمان التميمي الدمشقي» ضابط مشهور 
(۲۱۹-۱۲۰هھ). غاية النهاية ٠۷۲/١‏ 

۳) زيد بن أحمد بن اسحاق بن زيد أبوعلي الحضرمي يروي القراءة عن عمه يعقوب 
عرضا. غاية النهاية ١/595؟.‏ 

(٤‏ الحسن بن: علي بن عبدالله أبوعلي العطار البغدادي شيخ حليل ماهر ثقة . يعرف 
بالأقرع توفي سنة 117 4ه . غاية النهاية ١/4؟5؟.‏ 

5) العباس بن الفضل بن عمرى بن عبيد بن الفضل بن حنضلة أبوالفضل الواقفي الأتصاري 
البصري قاضي الموصل أستاذ حازق ثقة (ه١٠١-65اه).‏ غابة النهاية ١/لاه".‏ 


1) ولم يختلف القراء في تخفيفهاء وخلافهم في السين والحاء والألفء فعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف بكسر السين وسكون الحاء بلا ألف » والباقون بفتح السين وألف 
بعدها وكسرالحاء. أنظر النشر١1‏ 47-74" الاتحاف ص"4". 

.١5/١ النشر‎ )۷ 

۸) النشر ١5/١‏ وهذا النوع سماه السيوطي في الاتقان (أبوالفضل)۱/٦۲۱‏ :«موضوع). 

)٩‏ محمد بن عبدالرحمن بن السميفع بفتح السين أبوعبدالله اليماني. غاية النهاية 
"51١/1‏ . 

)٠‏ قعنب بن أبي قعنب أبوالسمال بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري > له 
اختيار شان عن العامة فى القراءة. 2 غاية النهاية ۲۷/۲. 
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وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة(١)‏ رحمه الله التى جمعها 
أبى الفضل محمد بن جعفر الخزاعي(') ونقلها عنه أبوالقاسم الهذلى 
(ته5؛4ه) وغيره؛ فانها لا أصل لها ومنها: انما يخشى الله من عباره 
العلماء» [فاطر:ة؟] يرفع الهاء من لفظ الجلالة» ونصب الهمزة من «العلماء» 
على أنها مفعول به(8). 

ويدخل في هذين النوعين من قسم القراءاث المردودة مايذكره بعض 
المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو" ا سمايهم» و « أوليك» 
فابدل الهمزة بياء خالصة ونحى شركاوهم؛ و "احباوه» قأبدل الهمزة 
المرفوعة بو او خالصةء ونحو «بد | كما و أخاه» يألف خالصة » وتحو لر أى 
را وترى ترا واشمأزت اشمزت و فاد ار أتم فادر اتم“ بالحذف فى ذلك کله 
ممايسمونه التخفيف الرسمي(؟). 

ولايجوز في وجه من وجوه العريية» فإنّه إما أن يكلون منقولا عن ثقة 
ولاسبيل إلى ذلك فهو ممالايقيل إن لاوجه له» و إما أن يكون منقولا عن غير ثقة 
فمنعه أحرى ورده أولى(2). 


)١‏ النعمان بن ثابت بن زوطا الامام أبىحنيفة الكوفي» فقيه العراق» والمذكور في الآفاقء 
مولى بني تميم الله بن ثعلبة توفي سنة٠‏ ٠واه.‏ غابة النهاية ؟/؟4؟. 

۲) الخزاعي إمام جليل من أئمة القراء الموثوق بهمء والعهدة في وضع الكتاب على الحسن 
بن زياد اللؤلؤي (ت4١7ه)‏ صاحب أبى حنيفة» وهو ضعيف في الرواية حدا كذبه غير 
واحد وقد روى هذه القراءة عنه ابنه محمد بن الحسن بن زياد وعنه عمر بن شيه التمري 
حسيما ذكره الخزاعي. 

أنظر ميزان الاعتدال ٤4١/١‏ غاية النهاية 5١ /١‏ » ؟/ 1١١١‏ م .١١5‏ 

۳) قال ابن الجزري: «وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه» وتكلف توجيهها وإن 
أبا حذيفة لبريء متهاياه. النشر١15/1.‏ 

: الكلمات السابقة كلها كلمات ات قرآنية» وردت على الترتيب في الآيات التاليةء أى أمثالها‎ )٤ 

أسمايهم : يقال يا آدم أنبكهم باسمَازهم) البقرة :"57 . 
أوليك : إأؤلئك على دى البقرة:ه. 
شرکاوهم : : #وكذيك زيف لكثير من المَشَرِكِينَ قتل أؤلادهمم الأنعام :10 . 
' أحباوة : ؤوقالت الِيَهُوّدَ والتصَاري نحن أبناء الله و وأحبّاؤةي المائدة ٠۸:‏ . 
د : وواذعوة مَخْلِصِينَ لَه الدّين كما دكم تعودون) الأعراف :۲۹ . 
: إقالوا اجه وأخاهٌ وأزسل في المدائن حاشرينة الأعراف ٠١١:‏ . 
را فل جن عليه الليل رأى كَوكبا قال هذا نذا ري) الأنعام ۷١:‏ . 
ترا : إفترى الذين في قَلوبهم مَرَضَ يُسَارعون فيهمم المائدة:1ه. 
أشمزت: #وإذا ذكرَ الله وكَده اشمأرّت قوب الذين لا يومنون بالآخرة4 
الزمر ٤٠:‏ . 
فاداراتم : إوإذ قتلتہ نفس فادارآتمفیها) البقرة:۷۲. 
©) النشر .١۷-١١/۱‏ 
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قال اين الجزري (ت81/ه): «تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لابطرق 
صحيحة ولا ضعيفة» | ه١(١).‏ 

قلت : إذا كان الأمر كما ذكره ابن الجزري رحمه الله فإن هذا 
المنسوب إلى وقف حمزة يكون من نصيب أمثلة النوع الثالث من القراءات 
المردودة وهو التالى: 

أما القراءة التي وافقت الرسم والعربية ولا سند لها؛ فهذه لاتسمى 
قراءة إلا تجوز ا . 

قال ابن الجزري (81ه) : «وبقى قسم مردود أيضا وهو ما وافق 
العربية والرسم ولم ينقل البتة » فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب 


' لعظيم من الكبائر»اه<(1). 


فلاتسمى شاذة بل مكذوية يكفر متعمدها»اه("). 


ثالثا القسم : المتوقف فيه من القراءات : 
وهو القراءة التي صح سندها ووافقت العريية وخالفت الرسه؛ فهذه 
القراءة لايحكم بقبولها ولا بردهاء إن يحتمل أن تكون من الأحرف السبعة 
ويحتمل أن تكون من قبيل مايسمى يالقراءات التفسيرية(؛). 
وهذا القول بالتوقف ينبني على أصل وهو أن مالم يثبت كونه من 
الأحرف السيعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟(٠).‏ 
الذي عليه جمهور العلماء أنه لابجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب 
علينا أن يكون العلم به في النفي و الاثبات قطعيا. 
' وصوّب هذا أبن تيمية(؟) (ت8 الاه) وصححه ابن الجزری(۷) (ت17له) 
رحمهما الله تعالى وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع يتفيه. 
قال ابن تيمية معقبا على ماذهب إليه هذا الفريق من أهل الكلام: 
«والصواب القطع بخطأ هؤلاء» اه(4). 
قال الطبري (ت١٠#ه)‏ رحمه الله تعالى: "كل ماصع عندنا من القراءات 


.۱۷/۱ النشر‎ )١ 

۲) النشر ١/ل9١.‏ 

۳) المنحد ص/١.‏ 

.؟15/١ النشر ۳۲/۱ الاتقان (أبوالفضل)‎ (٤ 
.۳۹۹-۳۹۸/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )6 

1) ماسيق و قارن بالنشر ۱/ه٠.‏ 

.٠١/١ النشر‎ )7 


.۳۹۹4-۳ مجموع الفتاوى‎ (A 


)١1١9( 








أن يقرءو | بها القرآن فليس لنا أن نخطيء من قرأ به اذا كان ذلك موافقآ 
لخط المصحف. 
قيه»)اه١(١).‏ 

و أمثلة هذا النوع : 

قراءة عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء *والليل إذا يغشى والنهار 
اذا تجلى و الذكر و الأنٹی) الليل .)۴(.۳-١‏ 

قراءة ابن عمر «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل 
عدتهن)»( )٤‏ الطلاق:١(2).‏ 

قراءة ابن عباس : «وکان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وما 
الغلام فكان كافرا»(5) الكهف : .)۷(۸٠-۷۹‏ 


)١‏ انظر الإبانة ص١10.‏ نقلا عن كتاب «القراءات» للطبري. 

؟) نص الآبة كما في رسم المصحف الذي بين أيدينا إوالليل إِذَا يخشى والنْهارٍ إِذَا 
تَجلى وما خَلَقَ الذّكر والأنتّى). 

63 قراءة صحيحة السند . 

أخرجها البخاري في كتاب التفسير باب #وماخلق الذكر والأنثىم تحت رقم 
(۹4) ومسلم في كتاب صلاة المسيافرين باب مايتعلق بالقراءات تحت رقم (454). 
)٤‏ رسم الآية كما في مصحفنا #ياأيها النبي إذا طلقم النساء فطلقُوهن لحدتهن) 
(o‏ قراءة صحيحة السند . 
| أخرجها مسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض تحت رقم (1411) ومالك 
في الموطأ في كتاب الطلاق باب جامع الطلاق تحت رقم (۷۹) والدوري في جزء في 
قراءات النبي مله ص۱۹۲ والحاكم في المستدرك .٠٠١/۲‏ 

(٦‏ رسيم الآية كما في مصاحفنا : : #أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأَحْد ڪل سفينة غصيا ٠‏ وأما العلام 
فكان أبواه مؤمنين). 

¥( قراءة صحيحة السند . 

أخرجهار البخاري في كتاب التفسير باب واد قال موسی لفحّاه: : ل ابرح حتى 
س مجمع البحرين) - تحت رقم (4750) وفي پاب #فلما بلغ مجمع بيمهما 
سي نسيا حوتهما# تحت رقم .)٤۷۲۹(‏ 

وأخرحها الطبري في تفسيره (دار الفكر) 5/١5‏ بإسناد حسن إلى قتادة قال : هي 
فى حرف أبن مسعود ... وساق القراءة. 

وأخرجها الطبري أيضا بإسناد ضعيف جدا عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : 
في قراءة أبي ... وساق القراءة . 

وأشار إلى القراءة القرطبى فى تفسيره ٠١/١١‏ وكذا أبوحيان فى البحر المحيط 
65 . 


(1۲۰ ) 








ونحو ذلك مما صح سنده وو افق العربية وخالف رسم المصحف . 

فهذه القر اء ات نتوقف فيها؛ فلا نحكم بقرآنيتها ولا بعدم قرآنيتها . 

قال ابن الجزري (ت85ه:: 'فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها 
شذت عن رسم المصحف المجمع عليه» وإن كان إسنادها صحيحاء فلاتجوز 
القراءة بها لا فى الصلاة ولا فى غيرها»اه١١).‏ 

قلت : وفي حكم القراءة فى الصلاة بالقراءة الشاذة مذاهب للعلماء 
رحمهم الله تعالى(5١).‏ 

على أن المهم هنا هى بيان أن هذه النوع من القراءة يستعان به في 
فهم مراد الله تعالى . 

قال أبوعبيد رحمه الله *المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورةء وتبيين معانيها. 

كقر | ءة عائشة وحفصة +و الوسطى صلاة العصر» [ اليقرة : 78 ] وقراءة 
ابن مسعود «فاقطعوا أيمائهما» [ المائدة ۳۸] وقراءة جابر("): «فإِنّ الله 
من بعد كرا ههن لهن غفور رحيم' [ النور:؟]. 





.١!!-١١ص المنجد‎ )١ 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم القراءة في الصلاة بالشاذ فأجازها بعضهم؛ لأن‎ )٣ 
الصحاية والتابعين كانوا يقرؤن بهذه ا في الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب‎ 
الشافعي 'وأبي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك واحد.‎ 
وأكشر العلماء على عدم الجواز؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي عله وإن‎ 
ثبتت بالنقل فإنّها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو باجماع الصحابة على المصحف‎ 
العثماني أى أنها لم تنقل ,الينا نقلا يثبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف‎ 
. السيعة‎ 
وتوسط بعضهم فقال : إن قرأ بها في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة‎ 
عليها - لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن‎ 
بذلك وإن قرأ بها فيما لايجب لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بميطل؛‎ 
لجواز أن يكون ذلك من الأحرف السبعة التى أنزل عليها القرآن. وهذا اختيار مجدالدين‎ 
١ ابن تيمية رحمه الله.‎ 
وهذا الخلاف الفقهي مبناه على ماذكرته في المتن حول مالم يثيت كونه من الأحرف‎ 
السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟.‎ 
مقدمتان في علوم القرآن ص۳٣۲۷ «حمال القراء»‎ ١ أنظر تفسير القرطبي‎ 
رالمجموع شرح المهذب» ۳ «مجموع الفتاوي) ۳۹۸-۳۹۷/۱۳ رالبرهان‎ ۲٤۲-۱ 
۲۲٠١۳۰۷/۱ الإتقان (أيوالفضل)‎ ٠٠١-۱٤١/١ في علوم القرآن» ۳۳۳-۳۳۲/۱ النشر‎ 
. ١5-١8 «غيث النفع» ص‎ ۷١-۷۲/١۱ «اللطائف؛»‎ 
و4 جابر بن عبدالله بن عمرى بن حرام بمهملة وراء الأنصاري ثم السلمي يفتحتين» صحابي‎ 
أبن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين هجرية. «التقريب»‎ 
1 . ۱۳١ ص‎ 


(1۲1 ) 








قال : فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن . 

وقد كان يروى مثل هذا عن التايعين في التفسير فيستحسن فكيف إذا 
روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير 
وأقوى فأدنى ما يستنيط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل»اه١١).‏ 

قلت : الذى يظهر - والله أعلم - أن قول أبي عبيد هو الحق الذي لا 
معدل عنه - إن شاء الله - فإن هذه القراءة التي صح سندها إلى الصحابي 
وخالفت رسم المصحف ما أن يصرح الصحابي برفعها .الى رسول الله مَك 
فيكون حكمها - على أدنى الأحوال - حكم خبر الآحاد المنقول عنه بير في 
تفسير القرآن» إن لم تعد من الأحرف السبعة فتكون من باب تفسير القرآن 
بالقرآن. 

وإما أن لايصرح الصحابى برفعها فأدنى الأحوال حينئذ أن تعد هذه 
القراءة قول صحابي في تفسير القرآن فتكون من باب تفسير القرآن بقول 
الصحابي. 

وهذا خلافا لمن قال لايعمل بها في شيء(١).‏ 

تلك هي أقسام القراءات من جهة القبول » وينبغي ملاحظة الأمور 
الثالية: 

)١(‏ التقسيم السابق على أساس أن القراءة الشاذة هي: ما صح 

سنده ووافقت العربيه ولو بوجه وخالفت رسم المصحف. 

وهذا 'التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية(؟) (ت8!ااه) وابن 


(١‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (دار الكتب العلمية) ص١٠٠‏ بتصرف› وأنظر,«البرهان في علوم 
القرآن» ۳۳۸-۳۳۹/۱ رالإتقان» (أبوالفضل) ۱/1 
؟) ومأخذ هؤلاء أن الراوي لم بذكره إلا لكونه قرأنا ولم يروه في معرض الخير فإذا يطل 
كونه قرآنا بطل من أصله فلا يحتج به على شيء. 
أنظر تفسير القرطبي ۱ أُضواء البيان ۲٤۹-۲٤۸/۰‏ . 
ويعقب على هذا المأخذ بعدم التسليم ببطلان كونه قرآنا ؛ لأن الصواب كما قرر في 
الصلب هى التوقف في هذا القسم ؛ فلا نجزم بقرآنيته ولابعدم قرآنيته > وليس أقل من 
الاحتجاج به كخبر الآحاد. 
ويمكن أن يجاب ثانيا على سبيل التنزل في الحوار : بأنه لا يلزم من التسليم ببطلات 
كونه قرآنا التسليم يعدم كونه خيرا. 
والعمل بالقراءة الشاذة هى ما ذكره القاضي أبق الطيب والقاضي حسين والروياني 
والرافعي تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد وصححه أبن السبكي . 
أنظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 0 ٤۷٤-‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلي وحاشية العطار١/ "01١-700‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب ۲ الإتقان (أبوالفضل) ۲۲۸/۱ . | 
۳) مجموع الفتاوي .۳۹٤٤۰۳۹۳/۱۳‏ 


(1Y۲ ) 








الجزري )١(‏ ومن قبلهما مكي بن أبي طالب القيسي وأيوالقاسم الهذلي 
(ته"45ه) و أبوشامة المقدسي(۲) (ت555ه) وغيرهم كما سيأتي. 

و أنبه هنا إلى أن هناك اصطلاحات أخرى فى القراءة الشاذة غير هذا 
التعريف وهي التالية: ١‏ 

() اصطلح ابن مجاهد (ت64ه) على أن القراءة الشاذة هى 
كل قراءة خرجت عن القراءات السبع التي جمعها في كتابه الموسوم 
ب السيعة». 

قلت : وقد تبعه على هذا الاصطلاح ابن جنی (ت۳۹۲ه) فى كتابه: 
المحتسب» (؟) وهذا المصطلح يعد القراءات الثلاث المتممة للعشر من 
الشو اذ بالرغم من صحة سندها ومو افقتها للرسم وللعربية. 

(ب) اصطلح ابن الصلاح(؛) على أن القراءة الشازة ما نقل 
قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه 
المحتسب؟ لابن جني وغيره. 

قلت : فهو رحمه الله يشترط فى القراءة الشاذة ثلاثة شروط سلبية وهي 
عدم نقلها بالتواترء عدم استفاضتهاء عدم تلقيها بالقبول من الأمة. 

(ج) اصطلح السيوطى (ت١١١ه)‏ على أن القراءة الشاذة هى 
القراءة التي لم يصح سندهاء وأن القراءة التي صح سندها وخالفت رسم 
المصحف أو العربية أو لم تشتهر الاشتهار المذكور تسمى آحارية 
ولايقر ا بها(ه). 

(۲) ضايط القراءة الصحيحة صحة السند مع موافقة رسم 
المصحف ومو افقة العربية واشتهارها بالقبول عند علماء القراءات. 
منْ أوَّل مَنْ أشار إلى هذا الضابط الإمام أبوجعفر محمد بن جرير 





.١7-1١5ص المنجد‎ )١ 

۲) المرشد الوجيز ص۱۷۲١۷۸٠.‏ 

.FocTY/Y (FY 

.۳۳۲/۱ المرشد الوجيز ص٤۱۸ البرهان في علوم القرآن‎ )٤ 

وابن الصلاح هى عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري 

الشهرزوري الكردي الشرخاني أبوعمرى تقي الدين» أحد الفضلاء المقدمين فى الحديث 
وأسماء الرجال والفقه والتفسير (۷۷-٠٤٠ه). ‏ الأعلام 007/4. 1 

9) الإتقان (أيوالفضل) .715.7١6/١‏ 


(1 ) 








الطبري )١١(‏ (ت١٠5ه)‏ ثم الحسين بن أحمد بن خالوية(۲) ثم مكى بن أبى 
طالب القيسى(") (ت۳۷٤ه)‏ و أيو العياس أحمد بن عمار المهدوي(؛) (ت يعد 
"4ه) ثم ابو عمرى الداني(0) (ت٤٤٤ه)‏ ثم أبى القاسم عبد الرحمن بن 
اسماعيل المعروف يأبى شامة(") (ت ١٦٠ه)‏ ثم الكواشى الموصلى(۷) 
(ت:8ةه) ثم أبى الخير محمد بن محمد المعروف بابن الجزري(8) (ت0/ه) 
وغيرهم . 

قال ابن الجزري (ت85ه) بعد ذكره لضابط القراءة الصحيحة: «هذا 
هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف... وهى مذهب السلف 
الذي لايعرف عن أحد منهم خلافة» اه(1). ش ش 

(9) شكك بعضهم( )٠١١‏ في کون مكي بن ابي طالب (ت۷٣٤ھ)‏ ممن يقول. 

بهذا الضابط. ظ 

والواقع أن مكي بن أبي طالب أورد هذا الضابط في أكثر من موضع 
في كتابه 'الإبانة؛ بألفاظ مختلفة وصرح رحمه الله فى مواضع بعبارات قد 
توهم خلاف ما عزي إليه من قوله بهذا الضابط ٠.‏ 

وليزول هذا الإيهام؛ أنقل كلامه في هذا الضابط ليسهل - إن شاء الله 
- فهمه. 





السند وموافقة الرسم ويؤخذ موافقة اللغة منهما . 
؟) القراءات لابن خالوية ورقة ١‏ مخطوط مصور عن معهد المخطوطات العربية 


بالقاهرة. انظر القراءات القرآنية تاريخ وتعريف ص٣٤‏ . 
وابن خالويه هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدون أبوعبدالله النحوي اللغوي, 
نزیل حلب» إمام مشهور (ت۳۷۰ه). غاية النهاية .۲۳۷/١‏ 

۳) البيائة صض ۱۳۹۰۱۰۳۰۱۰ . 

' .4/١ النشر‎ )٤ 

©) المصدر نقسه. 

.۱۷۸١۱۷۲۱۷۱۰۱٤١ص المرشد الوجیز‎ )1١ 

.1/١ النشر‎ )۷ 


والكواشي هى أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع » الإمام أبوالعباس الكواشي 
الموصلي المفسر ٠‏ عالم زاهد كبيرالقدر (50ه-180ه). غاية النهاية .١6١/١‏ 
۸) النشر ::/١‏ اللطائف .59/١‏ 
)٩‏ المتجد ص١٠‏ النشر ٠ .۹/١‏ 
°( صاحب كتاب :«في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق)» ص 1-44١ه.‏ 


(1۲6) 








قال مكي بن ابي طالب :إن جميع ماروي من القراء ات على ثلاثة أقسام: 
قسم يقرأ به اليوم؛ وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهى : 
أن ينقل عن الثقات إلى النبي مَل . ١‏ 
ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا . 
ويكون موافقا لخط المصحف . 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قريء به» وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه ؛ لأنه أخذ عن اجماع من جهة موافقته لخط المصحف » وكفر من 
ححذة . . 
و القسم الثاني : ما صح نقله عن الآحاد » وصح وجهه في العربية وخالف 
لفظه خط المصحف . 

فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين : 

أحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولايثيت 
قرآن يقرأ به بخبر الواحد. 
والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع عليه » فلا يقطع على مغيبه 

وصحته و مالم يقطع على صحته 'لاتجوز القراءة به ولايكفر من جحده » ويئس 
ما صنع أذ ححده. 

و القسم, الثالث هو : ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية . 

فهذ ا لايقبل وإن وافق خط المصحف»اه .١(‏ 

وقال مكى رحمه الله : وهؤلاء الذين اختاروا انما قرءوا بقراءة 
الجماعة وبروايات » فاختار كل واحد منهم مما قرأ وروی قراءة تنسب اليه 
بلفظ الاختيار » وقد اختار الطبري وغيره. ظ 

وأكثر إختيار اتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : 

قوة وجهه في العربية 
و موافقته للمصحف ' 
واجتماع العامة عليه»اه(). 

وقال رحمه الله : «وإنما الأصل الذي يعتمد عليه فى:هذا أن ماصح سنده 
واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة 
المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون الفا متفرقين أو مجتمعين. 


)١‏ الإبانة صلاه-ؤه. 
") الإبانة ص١٠٠‏ . 
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فهذا هى الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة 
الآف؛ فأعرفه و ابن عليه“ اه(). 

وقال رحمه الله بعد أن أورد بعض القراءات: «فهذا كله موافق لخط 
المصحفه والقراءة به لمن رو اه عن الثقات جائزة لصحة وجهه فى العربية 
ومو افقته الخط إذا صح نقله»اه("2). 

قلت : والناظر في هذا الكلام إذا تأمله يرى أن محور الخلاف فيه إنما 
هو فى شرط صحة السندء فمرة يقول عنه * أن ينقل الثقات عن رسول الله 
ر ومرة يقول: ” اجتماع العامة عليه“ ومرة يقول: "ما صح سنده. 

وبتأمل هذه العبارات يظهر - والله أعلم - أن مراد مکی من شرط 
صحة السند ليس بمجرده ولكن مع تلقيه بالقبول عند علماء القراءات» وهو 
ما عبر عنه في قوله آخر القسم الأول من أقسام القراءات عنده: «... لأنه 
أخذ عن اجماع من جهة موافقته لرسم المصحف» ويؤكد أن هذا مر اده عده 
في القسم الثالث "ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة لكن لا وجه له فى العريية؛ 
فهذا لا يقبل و إن وافق خط المصحف“"). 

ولذلك تراه يقول: «إن مخالف خط المصحف من القراءات فإتما يؤخذ 
بأخبار الآحادء وما وافق خط المصحف منها فهو يقين بالإجماع على 
المصحف"اه 

ويقول أيضا عليه الرحمة والرضوان: (إنّ القراءات التى وافقت خط 
المصحف هى من السبعة الأحرف» وما خالف خط المصحف أيضا هو من 
السبعة إذا صحت روايته ووجهه في العربية» ولم يضاد معنى المصحف لكن 
لايقرأ به؛ إذ لايتأتى إلا بخبر الآحاد و لا يثبت قرآن بخبر الآحادء و إن هو 
مخالف للمصحف المجمع عليه“ اه (؛). ٠‏ 

قلت : ومما تقدم يعلم أن مراد الامام مكي بن أبي طالب بقوله: الايثبت 
قرآن بخبر الآحاد - أي خبر الآحاد المجرد عن موافقته للمصحفه أو 
المخالف للعربيةء أو الذي لم يتلق بالقبول من علماء القراء ات و الله أعلم. 

(؛) جمهور العلماء على أن التواتر شرط في ثبوت القرآن ولايثيت 
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بالسند الصحيح غير المتواتر ولى وافقت القراءة رسم المصحف 
و العربية. 

وممن اشترط ذلك الغزالى() وابن قدامة(؟) وابن الحاجب(") وصدر 
الشريعة(؛) رحم الله الجميع و أسكنهم فسيح جناته. 

ودليلهم فى هذه الدعوى ( أعنى: قولهم ما نقل آحادا فليس بقرآن) هو أن 
العادة تقضي بأن مثل هذا الكتاب الذي يكون هاديا للخلق معجزا على وجه 
لو اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بسورة من مثله لم يقدرو! عليه» فما 
كان حاله كذلك يمتنع أن لايتواتر؛ إن الدواعى تتوافر على نقله إلى أن 
يصير شائعا مستفيضا متو اترا فما لم يبلغ حد التواتر يقطع بأنه ليس من 
القرآن(25). 

وقالوا : عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن الكريم قول حادث 
مخالف لاجماع الفقهاء و المحدثين وغيرهم» ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي 
وتبعه بعض المتأخرين(7). 

وقالو | : لايقدح فى ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة 
عند قوم دون قوم؛ فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه 
على وجه التواتر ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط 
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صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ماليس 
بمتو اتر(١).‏ 
قلت : ولاشك في أن هذا القول يخالف ما تقدم من القراءة المقبولة هي 
المتواترة» وكل قراءة صح سندها ووافقت رسم المصحف ولى احتمالا 
و العربية ولو بوجه وتلقيت بالقبول عند علماء القراءات. 
لكن يمكن أن يقال ان ما اشتهر من القراءات واستفاض موافقا 
لرسم المصحف والعربية في قوة المتواتر في القطع بقرآنيته - وإن كان 
غير متو اتر من حهة السند - لأن هذه الاركان الثلاثة ( أعني: صحة السند 
وموافقة الرسم وموافقة اللغة ولى احتمالا) تكاد تكون مساوية للتواتر في 
إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة؛ وبيان هذه المساواة أن ما بين 
دفتي المصحف متو اتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد 
الصحابةء فإذا صح سند القراءة ووافقت العربية ثم جاءت موافقة لخط 
هذا المصحف المتواترء ثم تلقاها العلماء المتخصصون فى القراءات 
بالقبول» كان ذلك قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع و إن كانت منقولة 
بسند الآحاد(؟). ظ 
ويترشح هذا إذا تذكرنا أن الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول تصديقا له 
أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلفء وهذا في معنى 
المتواتر عندهمء وأيضا يحصل العلم بخبر الآحاد إذا حفت به القرائن . 
ويكون في معنى المتو ا تر("). 
قال أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي : ايحصل العلم بالخبر بطرق غير 
التواتر» وهي : 
كون المخبر عنه معلوما بالضرورة . 
أو بالاستدلال . 
او خبر رسوله ر . 
او خير مجموع الأمة . 


.٠۹-۱۸ص قال ذلك النورى الصفاقسى فى غيث النقفع‎ )١ 
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أو القرائن عند أبى المعالى و أبى حامد“اه(). 

وقد قرر ابن العربي (ت4مه) رحمه الله تعالى قيام هذه الشروط مقام 
التو اتر بقوله لما ذكرها: ”ومعنى ذلك - عندى - أن تواترها تبع لتواتر 
المصحف الذي و افقته» وما دون ذلك فهو شاذء يعنى و أن تواتر المصحف 
ناشىء عن تو اتر الالفاظ الت كتبت فيه اه(). ٠‏ 

ويعلق على ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور بقوله: «وهذه الشروط الثلاثة 
هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي ميتي بأن كانت 
صحيحة السند الى النبي بير ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة 
الحديث الصحيح وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط؛ لأن 
تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف 
المجمع عليه“اه(). ٠‏ 

قلت : هذا الذي ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله قرره اين الجزري 
(تاه) رحمه الله تعالى حيث قال: «ان التواتر إذا ثبت لايحتاج فيه إلى 
الركنين الأخيرين من الرسم وغيره. 

إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي بل وجب قبوله وقطع 
بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه. 

وإذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف أنتفى كثير من 
أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم»اه(؛). 

قلت : وإذا تقرر هذا لم يعد هناك خلاف بين من قال: يشترط التواتر فى 
ثبوت القرآن» وبين من قال بالشروط الثلاثة إن لافرق حينئذ بينهما في إفادة 
القراءة للعلم. ١‏ 

على أنه يمكن مع هذا أن يعقب على القول باشتراط التواتر في ثبوت 
القرآن بما يأتي : ٠‏ 

أولا : اشتراط التواتر في ثبوت القرآن إنما هى بالنظر لمجموع 

القرآن الكريم؛ و إلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد من أحرف الخلاف 
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انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. 
وبهذا أجاب ابن الجزری(۱) (ت*8ه) و القسطلانى( ؟) (ت۹۲۰ه). 
ثانيا : قولهم *إنّ العادة تقضى توافر الهمم على ثقله» يعقب عليه 
بأن ذلك مقيد بعدم المانع من نقله» وهنا قام المانع من تو افر الهمم على نقله 
متو اترا في كل حروفه(۳). 
فإن قيل : ما المانع من توفر الهمم على نقله بجميع حروفه متو اتر |؟. 
قلت : المانع هو إمتثال الأمة عامة» ومن تصدى للأقراء خاصة من 
الصحابة عن مخالفة الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه 
و أمرهم أن يقرئوا به الناس؛ فهذا اقتضى أن يحظى الحرف الذي جمع 
عثمان رضى الله عنه الناس عليه بالتواترء حيث حظى بتقل الكافة عن 
الكافة» وبقيت سائر الحروف السبعة لم تحظ بمثل ذلك النقلء إنما نقلت نقل 
آحاد وهي على نوعين : 
- نوع صح سنده . 
- نوع لم يصح سنده . 
و الذي لم يصح سنده ضعيف لاينظر إليه» وبقي ما صح سنده منها وكان 
على نوعين أيضا : 
- نوع صح سنده وو أفق رسم المصحف . 
- نوع صح سنده وخالف رسم المصحف . 
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أما النوع الذي صح سنده ووافق رسم المصحف ؛ فنظر فيه من جهة 
تلقى علماء الشأن له فان قبلوه واشتهر عندهم قبلناه وحكمنا بقرآنيته» و أنه 
من الأحرف السبعة وان لم يتلقوه بالقبول وحكموا بخطئه ووهمه» حكمنا 
بعدم. قرآنيته» و أنه وهم من ناقله. 

٠‏ أما النوع الذي صح سنده وخالف رسم المصحف؛ فاننا نتوقف عن 
الحكم بقرآنيته و أنه من الأحرف السبعةء ونتوقف عن نفى ذلك إن الأمر فيه 
محتمل لأن ذلك مما لايجب علينا القطع بعلمه إثياتا و نفيا. ‏ ْ 
وهذا التقرير ينبني على مسائل : 
الأولى : هل اشتمل مصحف عثمان رضى الله عنه على الأحرف 
السبعة ؟. . 

الثانية : ما لم يثبت كونه من الأحرف السبعة فهل يجب القطع 
بکونه ليس منها؟. 

وقد تقدم بيان أن مصحف عثمان رضى الله عنه يما تواتر من القراءات 
انما اشتمل على حرف واحد فقط وهو الحرف الذي جمع عثمان رضي الله 
عنه الناس عليه و أنه بما صح سنده من القراءات ووافق الرسم اشتمل 
على ما يحتمله الرسم من الأحرف السبعة. ٠‏ 

وتقدم "أنه لايجب القطع نفيا ولا اثباتا بما لم يثبت كونه من الأحرف 
السبعة. 

ثالثا : قولهم : عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن قول حادث؛ 
يعقب عليه بما يلي : 

(أ) أن الحادث هو اشتراط التواتر فى ثبوت القرآن الكريب 
لاالعكس؛ فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم - 
وهم أصحاب القرون الفاضلة - أنهم فرقوا بين المتواتر والآحاد() بل 
كان الرسول ب يرسل الصحابي الفرد والأثنين مما لم يبلغ التواتر إلى 
القبائل و إلى الحبشة وفارس والروم ليبلغوا الدين» ومعلوم أن من أول ما 
يبلغ القرآن» وكذا قبل هجرته لق إلى المدينة أرسل مصعب بن عمير رضي 
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الله عنه ليعلمهم القرآن الكريم١١)‏ وهو فرد واحدء فمن أين جاء أنهم 
کانو ا لايثبتون القرآن إلا بالتواترء حتى يكون إثبات القرآن بما صح سنده من 
خير الآحاد الموافق لرسم المصحف قول حادث ؟. 

قلت : وقد جزم ابن الجزري (ت87ه) فيما نقلته عنه سابقا بأن عدم 
اشتراط التواتر في ثبوت القرآن هى قول سلف الأمة وخلفها؛ فيكون - على 
هذا - مخالفه هو الحادث وهذا ما قررته هنا والله أعلم. 

رابعا : قولهم : ”ولايقدح فى ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد 

تتو اتر عند قوم دون قوم... الخ يعقب عليه بأن هذا مصادرة على المطلوب 
وتحكم؛ فنحن نبحث في اشتراط تواتر هذه الأحرف التي فيها الاختلاف 
فكيف يقال: إنها متواترة عند قوم دون قوم ؟ بل الظاهر أن هذه الأحرف 
التي جاءت في رواية من روايات قراءة من القراءات السبع أو العشر 
ولاتوجد إلا في كتاب أو اثنين الظاهر أن هذه الأحرف لم تتو ا تر. 

فيكون وجود مثل هذه الروايات التي انفرد بنقلها كتاب أو اثنان قادحا 
في دعوى تواتر جميع أفراد القراءات١1)‏ و الله أعلم. 


فائدة(5): 

مما تقدم يعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متد ا خلتان متو ا فقتان 
بالنظر إلى القسم الأول من أقسام القراءات وهو قسم المقبول منها. 

وحقيقتان متغايرتان بالنظر إلى القسم الثاني من أقسام القراءات 
وهوقسم المردود منها. 

ويتوقف في نوع العلاقة بين القرآن و القراءات في القسم الثالث من 
أقسام القراءات و هو قسم القراءات المتوقف فيه منها و الله أعلم. 





)١‏ أخرج البخاري في كتاب مناقب الصحابة باب مقدم النبي ب وأصحابه المدينة حديث 
رقم (۳۹۲۰) بإسناده عن البراء بن عازب قال : «أول من قدم عليتا مصعب بن عمير 
وابن أم مكتوم» وكانوا يقرئون الناس» فتقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر 
بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي بل ثم قدم النبي بز فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشيء فرحهمٍ برسول الله ع عاو حدى جعل الاماء يقلن قدم رسول الله 2 فما 
قدم حتى قرأت : إسبّح اسم ربك الأغلى» في سور من المفصل» 

؟) المنجد ص؛؟١.‏ 

؟) كنت أجلت البت في مسألة هل القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ؟. إلى هذا المبحث: 
وهذا وفاء ما وعدت به ولله الحمد والمنة. 
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المبحث الثالث : اختلاف القراءات وفوائده. 

وفيه مطليان : 

المطلب الأول : بيان نوع الاختلاف الواقع بين القراءات . 
المطلب الثاني : فوائد تعدد القراءاث . 


المطلب الأول : بيان نوع الاختلاف الواقع بين القراءت ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى: «أَقَلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرّآنَ ولو كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ . الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4 النساء:۲٠.‏ 

في هذه الآية استفهام معناه الإنكار على المعرضين عن القرآن العظيم. 
وما فيه» وحث على التدبر فى آيات الله الحكيم العليم. 

والمعنى : أفلا يتأملون ما نزل عليك من القرآن ولا يعرضون عنه فإو 

بره يظهر برهانه ويسطع نوره» ولايظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله» ثم 
تبه > سيحاتة وتعالى إلى وجه الاحتجاج» وهو سلامة القرآن من الاختلاف 
و التناقض١١).‏ 

فإن قيل : كيف يتفق هذا مع الاختلاف الواقع في القرآن العظيم من 
جهة قراء اته وتفسيره ومحكمه ومتشابهه. .؟ 

فالجواب: الاختلاف قسمان : 





)١‏ قال أبوحيان ذ في البحر المحيط 00/7 عند هذا الموضع: «ووجه هذا الدليل أنه ليس ون 
متكلم كلاما طويلاً إلا جد في كلامه إختلافٌ كثير. إِمّا في الوصف واللفظء وإما في 
المعنى»بتناقض أخبار أو الوقوع على خلاف المخير به» أو إشتماله على ما لا بلتئمء 
أو كونه يمكن معارضته. 

والقرآن العظيم ليس فيه شيء من ذلك؛ لأنه كلام المحيط بكلء فناسب بلاغة معجزة 
فائتة لقوى البلغاء وتظافر صدق اخبار وصحة معان فلايقدر عليه إلا العالم بما لايعلمه 
سواه . 

قال ابن عطية : فإن عَرَضْت لأحد شبهة وظن اختلافا؛ فالواجب أن يتهم نظره. 
ويسأل من هى أعلم منه. 

وما ذهب إليه يعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكاما مختلفة والفاظا غير 
مؤتلفة؛ فقد أبطل مقالتهم علماء الاسلام . 

وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل وقراءة وناسخ ومنسوخ ومحكم 
ومتشابه وعام وخاص ومطلق ومقيد؛ فليس هو المقصود في الآية. بل هذه من علوم 
القرآن الدالة على اتساع معانيه واحكام مبانيه»اه ١‏ 


(1T ) 








- اختلاف تنوع . 
- اختلاف تضاد . 
والاختلاف المنفي في الآية هى اختلاف التضاد و المناقضة فلا يوجد - 
ولله الحمد والمنة - فى القرآن العظيم قولان متنافيان بل يشبه أوله آخره 
في الفصاحة: ويصدق بعضه بعضا في الأخبار والأحكام قال الله تبارك 
وتعالى: (ِوَتَمْتْ كمة ربك صذقًا وعدلا) الأنعامه1ء أي : صدقا في الأخبار, 
وعدلا في الأحكامء اللهم إلا ما كان فيه من قبيل الناسخ و المنسوخ» وهو وإن 
کان رفع حكم بحكم آخرء إلا أنه مقصود لحكمة ماء ولو لم تكن الحكمة إلا 
الإبتلاء من الله عزوجل لخلقه بذلك لكفى؛ وعلى كل حال فهو يعد بيان أمره لم 
يقع على سبيل التعارض و التناقض. 
أما اختلاف التتوع؛ فهو الواقع في القرآن العظيمء من جهة 
القراءات و التفسير ... الخ(١).‏ 
فاختلاف القراءات من نوع إختلاف التنوع لا التضاد . 
قال ابن الجزري (ت8ه) رحمه الله تعالى: حقيقة اختلاف هذه 
السبعة المنصوص عليها من النبي بير اختلاف تنوع و تغاير لا اختلاف 
تضاد وتناقضء فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى» قال الله تبارك 
وتعالى: لأفلا يَتَدبّوُونَ القّرآنَ » ولو کان من عند غَيرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخحتلافاً 





: واختلاف التنوع له أوجه‎ (١ 

فمنه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابةء حتى زجرهم رسول الله ملم عن الاختلاف. 

ومثله : إختلاف الأنواع في صفة الأذان والاقامة والاستفتاح والتشهدات» وصلاة 
الخوف» وتكبيرات العيد والجنازة» إلى غير ذلك مما شرع جميعه وأن كان قد يقال: إن 
بعض أنواعه أفضل . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر لكن 
العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في الفاظ الحدود والتعريفات 
وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك. 

ومنه ما يكون المعنيان غيرين. لكن لايتنافيان. فهذا قول صحيح وذلك 
قول صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. وهذا كثير في 
المنازعات جدا . 

ومنه ما يكون طریقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجحل أو قوم هذه الطريقة 
وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين. 

أنظر اقتضاء الصراط المستقيم ص۳۹-۳۷ وتأويل مشكل القرآن ص١‏ ؛. 
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كثيراًم [ النساء : 12.]81ه١(١).‏ 
واختلاف القراء ات لايخلو من ثلاثة أحوال١(؟)‏ : 
أحدها : إختلاف اللفظ و المعنى واحد . 
و الثاني : إختلاف اللفظ و المعنى > جميعاء مع جوانز أن يجتمعا فى 
شىء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. 
1 و الثالث : إختلاف اللفظ و المعنىء مع إمتناع جو ان أن يجتمعا فى 
شيء و احد لاستحالة إجتماعهما فيه» بل يتفقان من وجه آخر لايقتضى التضاد. 
أما إختلاف اللفظ والمعنى واحده فنحو: إالشراط) الفاتحة:ه» بالسين 
و «#الصّراطي بالصاد و الرّراط4 بإشمام الصاد صوت الزاي(). 
ونحونإعليهم) و إليهم) و إلديهمم بضم الهاء مع إسكان الميم ويكمسر 
الهاء مع ضم الميم واسكاتها(؛). 
ونحو ی هُدی) البقرة:۲» و إعلیه کنر هود:۱۲»› و مته آيَاتٌ4 آل 
عمر ان٠٠‏ و عله ما الليل:١٠ء‏ بصلة الهاء وبغير صلتها(ه). 
ونحو : : إيؤده إليكي آل عمر ان:لاه» و شق نه ته منهايم آل عمر أن:٥٤ا»‏ . 
ولإفألقه إليهمي النمل ۲۶ء بإسكان الهاء وبكسرها مع صلتها و اختلاسها(). 





.45/١ النشر‎ )١ 
. ٤۹١ 50-7١ /١رشنلا ؟) الأحرف السبعة للداني ص٤٤ مجموع الفتاوي۳۹۲-۳۹۱/۱۳‎ 
قرأ أبن کشر : [السراط 4 بالسين في كل القرآن الكريم وفي رواية عنه بالصاد في كل‎ )۳ 
القرآن.‎ 
وقرأ أبوعمرو :لإ السراط »م بالسينء وفي رواية أنه قرأ بالصاد» وفي رواية أنه قرأ‎ 
#الزراطي بالإشمام» وكذا عن حمزة بالصاد مشمة صوت الزاي.‎ 
. ۲۷۲-۲۷۱ النشر‎ ٠١8-١٠١ أنظر السبعة صه‎ 
وكيفية الإشمام هنا أن تخلط لفظ الصاد بالزايء وتمزج أحد الحرفين بالآخر يبحيث‎ 
يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي» ولكن يكون صوت الصاد متغليا على صوت‎ 
الزايء كما يستفاد ذلك من معنى الإشمام» وقصارى القول أن تنطق بالصاد كما ينطق‎ 
. ١١ص العوام بالظاء . البدور الزاهرة‎ 
تفصيل خلاف القراء في ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت يعد ياء‎ )٤ 
ساكنة» وفي صلة ميم الجمع بواو وإسكانها إذا وقعت ت قبل محرك» تجد تفصيل الخلاف‎ 
.774-؟ا9/1؟/١ فى ذلك فى«السيعة» لين مجاهد ص‌۱۱۱-۱۰۸ والنشر‎ 
تفصيل خلاف القراء في صلة هاء الكناية وعدم صلتها في كتاب السبعة ص١1 والنشر‎ ۵ 
ا"‎ 
.م1-:4/١ السبعة ص۱۳۰ والنشر‎ )1 
والاختلاس: تضعيف الصوت بحركة الحرف حتى يذهب ثلثهاء فهو الاتيان بثلثي‎ 
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ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط١(١).‏ 

وأما اختلاف اللفظ والمعنى جميعاء مع جوان إجتماع القراءتين فى 
شيء واحد من أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه فمن الأمثلة عليه: 

قوله تعالى :مالك يوم الديني الفاتحة:؛؛ بألف و «ملكيم بغير ألف() لأن 
المراد بهاتين القراءتين جميعا هى الله سبحانه وتعالى» وذلك أنه تعالى 
مالك يوم الدين وملكه» فقد إجتمع له الوصفان جميعاء فأخبر تعالى بذلك في 
القر أ ءتين("). 

وكذا قوله تعالى: پإبما کائوا یکذبُون) البقرة:٠٠»‏ بتخفيف الذال 
وبتشديدها (؛) لأن المراد بهاتين القراءتين جميعا هم المنافقون» وذلك لأنهم 
كانوا يكذبون في اخبارهم»؛ ويكذبون التبى لړ فيما جاء به من عند الله 
تعالى» فالأمران جميعا مجتمعان لهمء فأخبر تعالى بذلك عنهم و أعلمنا أنه 
معذبهم بهما في آية واحدة بقراءتين(0). 

وقوله تعالى :#إكيف ُنْشَرُهاي البقرة:ةه؟؛ بالزاي والراء(1) لأن المراد 
بهاتين القراءتين جميعا هي العظامء وذلك أن الله تعالى أنشزها أي: رفع 
بعضها إلى بعض حتى التأمت» و أنشرها أي: أحياهاء فأخبر سسيحانه وتعالى 
أنه جمع لها هذين الأمرين من رفع بعضها إلى بعض لتلتئم واحيائها بعد 


حركة الحرف» ويكون في الوقف والوصلء» ويكون في الحركات الثلاث» بناء كانت أو 
إعرايا . ٠ ٠‏ 
أما الروم فهو الاتيان بثلث حركة الحرفء ولا يكون إلا في الوقف فقطء ولا يكون إلا 

في المرفوع والمضموم» والمجرور والمكسور. انظر هداية القاري إلى تجويد كلام 
الياري ص168ه-5١ه‏ (هامش). 

.5١0/١ الأحرف السيعة للدانى ص97:-8: النشر‎ )١ 

؟) قرأ عاصم: #مالك»ٌ بألف والباقون بغير ألف» واختلف عن الكسائي. «السبعة» 
ص ؛ ٠١‏ التيصرة ص٠۸‏ . 

۳) حجة القراءات ص۷۷ الكشف .15-70/١‏ 

)٤‏ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر قوله تعالى: #يكذبون 4 بتشديد الذال وضم 
الياء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيفها وفتح الياء. السبعة ص١٤٠‏ التبصرة 
ص۸٤۲‏ . 

. ۲۲۹-۲۲۷/۱ ححة القراءات ص۸۸ الكشف‎ (o 

1) قرأ ابن كثير ونافع وأيوعمرى قوله تعالى: إننشرها 4 يضم النون الأولى وبالراءء 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالزاي. «السبعة» ص۱۸۹ «التبصرة» 
ص 7/5 . 
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الممات» فذكر تعالى المعنيين في آية واحدة بالقراءتين» تنبيها على عظيم 
قدرته(١).‏ 

وأما اختلاف اللفظ والمعنى جميعاء مع امتناع جواز إجتماعهما في 
شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه فالأمثلة عليه كما يلي 

قراءة من قرأ قوله تعالى: إوظتُوا نهم 3 ذبا يوسف:١١١1‏ 
بالتشدید(۲). 

لأن المعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد کذبوهې وقر اءة من قرأ: بإقد 
كذبوًا 4 بالتخفيف؛ لأن المعنى على هذه القراءةع رتوم المَرّسَل إليهم أن 
الرَّسَلٌ قد كذبوهم فيما أخبروهم به من أنهم ان لم يؤمنوا بهم نزل العذاب 
بهم. 

فالظن في الآية على القراءة الأولى بمعنى اليقين و الضمير الأول واو 
الجماعة في بإظنوايم للرسل» و الضمير الثاني واو الجماعة في قوله تعالى: 
بإكذبوا في القراءة الأولى للمرسل إليهم. | 

والظن في القراءة الثانية بمعنى الشك» والضمير الأول للمرسل اليهم 
. و الثاني للرسل(). 

وكذا قراءة من قرا بإلقد علمت ما أَنْزل هؤلاء إل رب السماوات 
والأرض بضائر4 الأسراء:؟١٠‏ بضم التاء(؛) وذلك أنه أسند هذا العلم إلى 
موسى عليه السلام حديثا منه لفرعون حيث قال: «إِنّي لأظئك ياموسى 
مسحوراً ) الاسر اءنا» ۰ فقال موسى عليه السلام عند ذلك: لإلقد علمت ما 
أَنْزل هؤلاء إل رب السماوات والأرض بصائر) فأخير عن نفسه بالعلم بذلك 
أي: ليس بمسحور. 00 

وقراءة من قر أ: بإلقد علمت) بفتح التاء وذلك أنه أسند هذا العلم إلى 
فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع والتوبيخ له على شدة 
معاندته للحق» وجحوده له بعد علمه ولذلك أخير تبارك وتعالى عنه وعن قومه 





.51؟-17١/١ حجة القراءات ص٤٤۱ الكشف‎ (١ 

؟) قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرى وابن عامر قوله تعالى: (كََّبُوا 4 مشددة الذال, > وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف وكلهم ضم الكاف. السيعة ص١ه-7مم‏ 
التبصرقص ۳۸۰ . 

۳) ححة القراءات ص٣٣۷-۳٣۳‏ الكشف ٠١-٠١/۲١‏ 

(٤‏ قرأ الكسائي وحده بضم التاء في ټول تعالى: #لقد علمت4 والباقون 
بفتحها . السيعة ص 85-7860" التبصرة ص١١٤‏ . 
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فقال: إفلمًا جاءتهم آَيَاثُنًا مبصرة قَالُوا: هذا سحن مبِينٌ. وجحدوا بها 
واستيقنتها أَنْفْسُهُم ظَلْمَا وَعْنُواً104) النمل .14-١‏ 

وكذلك ماورد من هذا النوع من اختلاف القراءتين» التى لايصح أن 
يجتمعا في شيء واحدء هذا سبيله؛ لأن كل قراءة منهما بمنزلة الآية قائمة 
بنفسهاء لايصح أن تجتمع مع آية أخرى تخالفها في شيء واحدء ويتفقان من 
وجه آخر لايقتضى التضادء فليس فى شىء من القراءات - ولله الحمد 
والمنة - تناف و لاتضاد ولاتناقض(1). ` ١‏ 

قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه): لكل ماصح عن النبي مير من ذلك فقد وجب 
قبولهه ولم يسع أحد من الأمة رده ولزم الإيمان به» و أن كله منزل من عند 
الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآيةء يجب الإيمان بها 
كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملاء,لايجوز ترك موجب إحداهما 
لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض» ا ه(2). 


)١‏ ححة القراءات ص١‏ ١؛‏ الكشف؟/؟1ه-*ه. 
') الأحرف السبعة للدانى ص١50-١ه‏ النشر١/1-50١ه.‏ 
*) النشر 5١/١‏ وقارن بمجموع الفتاوي 847-891/1. 
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المطلب الثاني : فوائد تعدد القراءات . 
الحديث عن فوائد تعدد القراءات هو الحديث عن القرآن العظيم فى 
تيسيره ويلاغته» وأحكامه. وعظاته» وثوابه ويركته» وقيل ذلك ماتضمنه من 

الإعجاز و الهداية» وتفصيل ذلك فيما يلى١١)‏ : 

)١(‏ من فوائد تعدد القرءات التخفيف على هذه الأمة ى إرادة 
التيسير بها والتهوين عليهاء شرفآ لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها 
وإجابة لقصد نبيها أفضل البشر ونصير الحق مل حيث أتاه جبريل عليه 
السلام فقال: ”إن الله يأمرك أن تقر أ أمتك القرآن على حرف. 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمّتى لاتطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حزفين. 

فقال: أسأل الله معافاته و مغفرته وإن أمّتى لاتطيق ذلك. 

ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سيعة أحرف)(5). 

وثبت عن رسول الله یړ أنه قال *كان الكتاب الأول ينزل من باب 
واحدء على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
زجر وأمر وحلال و حرام و محكم ومتشابه وأمثال؛ فاحلوا حلاله وحرمو | 
حر أمه و إفعلو | ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه و اعتيرو ١‏ بأمثاله, 
و اعملو | بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولو | :لإآمنًا به كَل من عند ريناي)70). 





)١‏ ومجمل ما أذكره هنا مستفاد من كلام ابن الجزري رحمه الله في النشر 
ا ل 00 
(Y‏ حديث صحيح . 
سبق تخريجه ص۳۳» وانظر أطرافه صض ۱۳۹۰۰٤۹‏ . 
)٣‏ حديث حسن . 
أخرجه أحمد في المسند /١‏ ه44 والطحاوي في مشكل الآثار ٠۸١-۱۸١ »۱۸۲/٤۲‏ وابن 
أأبى داود في المصاحف صه؟ والحاكم فى مستدرکه ١/لامه‏ وابن حيان في صحيحه 
(الإحسان) ٩۳-۹۲/۲۷‏ كلهم عن عبدالله بن مسعود. 
قال فى مجمع الزوائد :٠١١/۷‏ «رواه أحمد وفيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات». 
والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٠١١/١‏ وحسنه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة ١١١-١۳۳/۲‏ حديث رقم )٥۸۷(‏ لوروده من طريق آخر منقطعة 
تعضده وتقويه وترقيه إلى مرتبة الحسن لغيره» فلاتضر جهالة حال عثمان بن حسان. 
و قل تصحف اسم عثمان بن حسان على الشيخ الألباني فقال : «عثمان بن حيان» 


(1۳۹ ) 








قال ابن قتيبة(1): «فكان من تيسير الله أن أمر الرسول لي بأن يقرىء 
كل قوم بلغاتهم وما جرت عليه عادتهم... ولى أن كل فريق من هؤلاء أمر أن 
يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا؛ لاشتد ذلك عليه 
وعظمت المحنة فيه» ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل للسانء 
وقطع للعادة؛ فأر اد الله - برحمته ولطقه - أن يجعل لهم متسعا فى اللغات 
ومتصرفا في الحركات» كتيسيره ه عليهم في الدين»اه("). ١‏ 

وقال ابن الجزري (ت۸۳۴ه) فى الموضوع نفسه: «وذلك أن الأنبياء 
عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم و النبي سب بعث إلى 
جميع الخلق أحمرها وأسودهاء عربيها وعجميهاء وكانت العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة» و السنتهم شتى١(؟)‏ ويعسر على أحدهم الإنتقال 
من لغته إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك 
ولا بالتعليم و العلاج» لاسيما الشيخ والمر أة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار 
اليه النبي يي فلو كلفوا العدول عن لغتهم والإنتقال عن السنتهم لكان من 
التكليف يما لايستطاع؛ و ماعسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع»اه(؛). 

(؟) إظهار نهاية البلاغة وكمال الإعجازء وغاية الاختصار وجمال 

الإيجاز إذ كل قراءة بمنزلة الآية» إن كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات» 
ولى جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ماكان فى ذلك من التطويل. 

وفي هذا تأكيد لإعجازه في فصاحته وبلاغته . ١‏ 

قال أبن قتيبة : إنما يعرف فضل القرآن؛ من كثر نظره و١‏ تسع علمه؛ وفهم 
مذ اهب العرب وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به لغتها دون جميع 
اللغات» فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع 
المجال ما أوتيه العرب خصيصى من الله لما أرهصه في الرسول بر 





تبعا لما في مشكل الآثار 4 حيث تصحف أسمه هناك» ويناء عليه حكم بتوثيقه 
والصواب أنه عثمان بن حسان كما فى مسند أحمد (بتحقيق أحمد شاكر) 0 
وتعجيل المنفعة ص۲۸۲ . 1 ٠‏ 

)١‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبومحمد من أئمة الأدب (118. (a‏ ˆ الأعلام 
V/s‏ 

؟) تأويل مشكل القرآن ص79-٠؛‏ باختصار وتصرف يسير. 

و4 يقصد بقوله ««لفغاتهم... والسنتهم ..» أي: لهجاتهم الخاصة بهم في نطق العربية 
واستعمال مفرداتها ‏ وإلا فكلهم يتكلم العربية لغة القرآن ولذلك كان حجة عليهم. 

.؟7؟/١رشنلا‎ )٤ 








و أر اده من إقامة الدليل على نبوته بالكتابء فجعله علمهءكما جعل علم كل نبي 
من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه فكان لموسى عليه 
الصلاة والسلام فلق البحرء واليد والعصا وتفجر الحجر في التيه بالماء 
الرواءء إلى سائر أعلامه زمن السحر. 

وكان لعيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى» وخلق الطير من 
الطينء وابراء الأكمه والأبرص» إلى سائر أعلامه زمن الطب. 

وكان لمحمد ير الكتاب الذي لو اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
بمثله لم يأتوا به» ولو كان بعضهم لبعض ظهير اء إلى سائر أعلامه زمن 
البيان“أه(١).‏ 

(۳) بيان صدق الرسول بل في أنه رسول رب العالمين» و أن هذا 

القرآن كلام الرحمن الرحيم بعظيم البرهان و واضح الدلالة؛ إن القرآن مع 
كثرة هذا التنوع فى القراءات والتأويل والمحكم والمتشابه والمطلق 
'والمقيد والعام و الخاص» لم يتطرق اليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله 
يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد 
وأسلوب واحد وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق مَنْ جاء به و 
هو:ا لرسول بر (1). 

وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: فلا يَتَدبّرُون الفرآن ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراي النساء :0. 

قال محمد عبد العظيم الزرقانى (ت50اه): إن تنوّع القراءات يقوم 
مقام تعدد الآيات وذلك ضرب من ضروب البلاغة» يبتديء من جمال هذا 
الإيجاز وينتهى إلى كمال الإعجاز. 

أضف إلى ذلك ما فى تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة على أن هذا القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول 
الله ملم فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في 
المقرؤ وتضادء ولا إلى تهافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع قراءته يصدق 
بعضه بعضا ويبين بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعضء على نمط و احد في علو 
الأسلوب و التعبير وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم وذلك - من غير 


)١‏ تأويل مشكل القرآن ص۲٠‏ وتنظر رسالة «الاعجاز والقراءات» للدكتور/ فتحي عبدالقادر 
قريد. 


") النشر ١/7ه.‏ 


(۱1۴١ ( 








شك - يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراء ات و الحروف. 

ومعنى هذا أن القرآن جز إذا قريء بهذه القراءة ويُعٌجن أيضاً إذا 
قَرِيء بهذه القراءة الثانية ويعجز أيضا إذا قريء بهذه القراءة الثالثة 
وهلم جر أء ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه و الحروف. 

ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد بر لأنه أعظم في إشتمال القرآن 
على مناح جمة في الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه ریکل لهجة ولسان 
ليفك من هلك عن بيت ويخيَا مَنْ حَيّ عَنْ َي ون الله سمي 
علية4١1"اه(2).‏ 

)٤(‏ سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة؛ إن هى على هذه الصفة 
من البلاغة و الوجازة فإنه من يحفظ كلمة نات أوجه أسهل عليه و أقرب إلى 
فهمه وأدعى لقبوله من حفظه حملا من الكلام تؤدي معانى تلك القراءات 
المختلفات لاسيما فيما كان خطه واحدا فإنّ ذلك أسهل حفظا وأيسر 
لفظا(2). ظ ظ 

(5) إعظام أجور هذه الأمة من حيث انهم يفرغون جهدهم ليبلغوا 
قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظء 
واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته و إنعامهم النظر» وإمعانهم 
الكشف عن التوجيه و التعليل و الترجيح» و التفصيل بقدر ما يبلغ إليه علمهم 
ويصل إليه نهاية فهمهم إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مِنْكُم من 
ذكر أوأنْقّى)(؛) و | لأجر على قدر المشقة(ه). 





)١‏ إقتياس من أآئة ٤١‏ سورة الأنفال. 

؟) مناهل العرفان ١/147١ء‏ وأنظر رسالة «الإعجان والقراءات». 

۳) النشر ١/75ه-”8ه.‏ 

. ٠۹۰: اقتياس من سورة آل عمران‎ )٤ 

٥‏ هذا معنى حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب أجرالعمرة على قدر 
النصب تحت رقم (۱۷۸۷) وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام تحت 
رقم )۱١١١(‏ ولفظ الحديث عند البخاري: «قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله 
يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقال لها: انتظري فإذا طهرت فأخرجي إلى 
التنعيم فأهلي» > ثم اكتينا بمكان كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ». 

فائدة : «أى» في قوله: «أى نصبك» للتنويع» وظاهر الحديث أن الثواب والفضل في 
العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة, لكن ليس ذلك بمطرد» فقد يكون بعض العبادة أخف 
من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال 
من رمضان غيرها و بالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في الحرم بالنسبة لصلاة ركعات في 
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زد على هذا ما في ذلك من تلاوة القرآن العظيم وفي هذا من الثواب 
الكثير والفضل الجزيل ما أخبر عنه المصطفى بي "من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: «آلم» حرف» ولك 
(ألف» حرف و لام حرف و ميم“ حرف!(1). 

(1) بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم 
كتاب ربهم هذا التلقيء واقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظه لفظة 
لفظة» و البحث عن صيغه صيغة صيغة وبيان صو ابه» وبيان تصحيحه» وإتقان 
تجويده» حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان و التطفيفء فلم 
يهملوا تحريكا ولا تسكيناء ولا تفخيما ولا ترقيقاء حتى ضبطوا مقادير 
المدات وتفاوت الامالات» وميزوا بين الحروف بالصفاتء مما لم يهتد إليه 
فكر أمة من الأمم؛ ولا يوصل إليه إلا بإلهام باريء النسم سبحانه وتعالى(؟). 

(۷) إظهار ما آدخره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة 
الجسيمة لهذه الأمة الشريفة: من إسنادها كتاب ريهاء وإتصال هذا السيب 
الألهي بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة المحمدية» وإعظاما لقدر أهل 
هذه الملة الحنيفية» وكل قاريء يوصل حروفه بالنقل إلى أصلهء ويرفع ارتياب 
الملحد قطعا بوصله فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت 
ولو لم يكن.من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت("). 

(۸) ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه 
المنزل بأوفى البيان والتمييزء فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصارء 





غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من 
عدں ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحى ذلك من صلاة النافلة. فتح الباري ٦۱1/۳‏ . 
قلت : ولعله لذلك قصر الإمام البخاري الترجمة على العمرة التي ورد فيها النص 
فقال: ساب أحر العمرة على قدر النصب» وفقه البخاري في تراحمه - رحم الله الجميع 
وغفر لنا ولهم - وأنظر حول علاقة الأحر بالمشقة في العبادات كتاب «ضوايط المصلحة 
فى الشريعة» لمحمد سعيد رمضان البوطي ص1-45١١‏ وكتاب «رقع الحرج في الشريعة 
الإسلامية» لضالح أبن حميد ص709-7":7. 
(١‏ حديث صحيح ء عن عبدالله بن مسعود . | 
أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله 
من الأجر حديث رقم (0417)"ورواه الدارمي وغيره» وصححه الألباتي في صحيح سنن 
الترمذي باختصار السند ٩/۳‏ حديث رقم ۷)) وصححه محقق جامع الأصول ٤۹۸/۸‏ . 
۲( النشر ١/۳ه.‏ 
۳) النشر ١/۳ه.‏ 
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ولى في قطر من الاقطار» من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالىء وإ تقان 
حروفه ورواياته» ونصحيح وجوهه وقراءاته؛ يكون وجوده سببا لوجود هذا 
السبب القويم على ممر الدهور ويقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في 
المصاحف و الصدور(). 

(9) ومنها بيان حكم مجمع عليه؛ كقراءة سعد بن أبي وقاص قول 
الله تبارك وتعالى: و إن كان رجل يورت كلالة أو امْرَأة وله اځ أو أحْت فلكُلٌ 
واحد منْهُما السدس» التساء :"ا قرأ سعد وله أخ أو أخت من أم)() 
بزيادة لفظ "من أم» فتبين بها أن المراد بالأخوة فى هذا الحكم الأخوة للأم ٠‏ 
دون الأشقاء و من انوا لأبء وهذا أمر مجمع عليه(). 

)٠١(‏ الترجيح لحكم أختلف فيه كما في قوله تبارك و تعالى: لفكَفَارَتُه 
إطعام عشرة مساكين مِنْ اوسط ما طون أهليكم أو كسوثهم أو تَخْرِيرْ 
رقبة م المائدة:4م جاء في قراءة * أوتحرير رقبة مؤّمنة»(4) يزيادة لفظ : 





.ه4-ه7/١ النشر‎ )١ 
أخرج هذه القراءة عن سعد سعيد بن منصورء وعبد بن حميد والدارمي في سننه‎ )" 
واين جرير الطبري في تفسيره (شاكر) 51-51/8 واين المنذر وابن أبي حاتم‎ ۳۲ 

والبيهقي فى سننه 7/5؟8127؟. 
وأشار في البحر المحيط ٠٠١/١‏ إلى هذه القراءة . 
وفى السذد عند الدارمي والبيهقي والطبري: «القاسم بن عبدالله بن ربيعة الثقفي» لم 
برو عنه سوى يعلى بن عطاء العامري كما في تهذيب التهذيب ۸ و مع ذلك أورده 
ابن حيان فى «الثقات» 0/6 على طريقتهء وقال ابن حجر فى «التقريب» ص٩٥٤‏ : 
«مقبولياه يعنى: عند المتابعة» وتفرد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال عن القاسم 
هذا فى تحقيقه لتفسيرالطبري 6 رثقةياه 
قلت : ولعله سلك هذا المسلك لان القاسم في طبقة التابعين وبعض أهل العلم يمرو 
دوايتهم ولايردها بجهالتهم وبناء عليه يكون إسناد هذا الحديث حسنا إن شاء الله 
تعالى . ْ 
وإلا فالحديث ضعيف لجهالة القاسم والله أعلم . 
وسعد هی این أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهري أبواسحاق» أحد 
العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله مات سئة وده على 
المشهور. التقريب ص۲۳۲ . 
؟) ثقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره» قال ابن المنذر(ت716ه): «وأجمعوا أن مراد الله 
عزوجل في الآية التى فى أول سورة النساء الأخوة من الأم» ويالتى فى آخرها الأخوة 
من الأب والأم»اه كتاب الإجماع ص ۸۲. 00 
)٤‏ نقل هذه القراءة ابن الجزري في والنشر» ۲۹/۱ ولم ينسيها. 


(16۴ ) 








'مؤمنة» فكان فيها ترجيح لإشتراط الإيمان في الرقبةء وهذا يؤيد مذهب من 
ذهب إلى ذلك من أهل العله١(١).‏ 

)1١(‏ الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءاتين كقوله تبارك 
وتعالى: #فاعتزلوا النّساء في المحيض > ولا تقربوهنَ حَنّى يطهرن) البقرة : 
۲ قرىء بالتخفيف والتشديد فى حرف الطاء من كلمة: (يطهرن»(7) قو صيغة 
التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض لأن زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة» ومجموع 
القراءتين يحكم بأمرين : 
ذلك بانقطاع الحيض» على قراءة التخفيف. | 

الثاني : أنها لايقربها زوجها حتى ينقطع الدم وتزيد عليه التطهر 
يغسل المحل أو الوضئٌ أو الاغتسالء» على قراءة التشديد. 
فجمعت هاتان القراءتان بين حكمين» ولابد منهما في جواز قربان 
الحائض و الله أعلم(). 

)۲ الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين كما في 
قوله تعالى: إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامْسَحُوا بروّسكم 
وأرجلكم إلى الكعبيني المائدة:" قريء بنصب لفظ: «أَرْجُلكم ¢ وبجرها() 
فالنصب يفيد طلب غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ: #وجوهكم ¢ 
المتنصوب» وهو مغسولء و الجر يفيد طلب مسحها لأن ٠العطف‏ حينئذ يكون على 
لفظ روسكم المجرور و هى ممسوح. 





.۲۹/۱ النشر‎ )١ 
؟) قرأ ابن كثير ونافع وأيوعمرى وابن عامر وعاصم في رواية: «يطهرن 4 خفيفة» وقرأ‎ 
عاصم في رواية وحمزة والكسائي: #يطهرن 4 مشددة . السبعة ص۱۸۲ ,التيسير‎ 

. 8١ص‎ 

۳) النشر ۲۹/۱. 

' قرأ ابن كثير وحمزة وأبوعمرو وعاصم في رواية عنه: #وأرجلكم # خفضاً وقرأ نافع‎ )٤ 
۲٤۲ص وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية عنه: #وأرجلكم 4 نصياً . السبيعة‎ 
التيسير ص۹۸.‎ 

.141/١ مناهل العرفان‎ ؟5/١رشنلا‎ (o 


(\fه‎ ) 








)١9(‏ ومن فوائد القراء ات دفع توهم ماليس مراداء كما في قوله 
تعالى: إياأيها الذين آمئُوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله ¢ الجمعة:ة وقريء *فامضوا إلى ذكر الله(١)‏ فالقراءة الأولى توهم أن 
المراد السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة. وهذا يخالف ماجاء فى 
الحديث عن رسول الله بت "إذا ثوب بالصلاة فلايسع أحدكمء ؛ ولكن ليمش 
وعليه السكينة والوقار“() فجاءت القراءة الأخرى ودفعت توهم ماليس 
مراداً وأزالت الاشكال؛ لأن المضي ليس من مدلوله السرعة("؟). 

(14) ومن فو أئد ت تعدد القراءات بيان المجمل و الغريب كما في قوله 

تبارك وتعالى: إحافظوا على على الصّلوات والصّلاة الوسطى) اليقرة:م/١؟‏ جاءت 
قراءة: ”الصلاة الوسطى(:) وصلاة العصر١0)‏ فيينت المقصود 





. قرأ بذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبدالله بن الزبير وأبي بن كعب‎ )١ 

ظ أما عن عمر بن الخطاب فأخرجه مالك في الموطأً في كتاب الجمعة باب ماجاء في 
السعي يوم الجمعة وأخرجه الشافعي في الأم١/7؟١‏ بسند صحيح وعبدالرزاق في 
مصنفه ۲۰۷/۳ و فى تفسيره لوحة : 15١‏ ويلاحظ وقوع سقط فى السند : [عن ابن 
عمر: قال ما سمعت عمر يقرؤها إلا...] سقط مابين العارضتين ويعرف بالنظر فى 
سائر الرواياتء ويما في الدر المنثور ٠١١/۸‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۲ والطبري في تفسيره (دارالفكر) ٨۸‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى Y/Y‏ 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١1/8‏ إلى أبي عبيد في فضائل القرآن» وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن الأنباري والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

أما عن ابن مسعود فأخرجه الطبري في تفسيره (دار الفكر) ٠١٠۰٠٠٠١/۸‏ وعبدالرزاق 
في تفسيره لوحة : ١٠6١‏ وفي مصنفه ۳ وأين أبي شيبة في مصنفه لاه .١‏ 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١1١/8‏ إلى الفريابي وأبي عبيد وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر واين الأنباري والطبراني. 

أماعن ابن الزبير فأخرحه ابن المنذر كما فى الدر المنثور 157/48. 

أما عن أبى بن كعب فأخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور 157/8. 

وهذه القراءة لا يقرأ بها لمخالفتها رسم المصحف. 

( حديث صحيح» عن أبي هريرة. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب إستحباب اتيان الصلاة 
بوقار وسكينة حديث رقم (107). 

۳) النشر ۲۹/۱ متاهل العرفان .١5١/١‏ 

)٤‏ جاءت قراءة أخرى للآية: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» وقراءة: «الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر» وهي تدل على أن «الواو» في هذه القراءة ليست للمغايرة ولكنها من عطقف 
الصفة على الموصوف أو زائدةء كما نيه عليه في «فتح الباري» 5 . 

6) قرأ بذلك عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس وأبي بن كعب . 

أما عن عائشة فأخرجه مالك فى الموطأ كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى 


)( 1٤١ ( 








وكقوله تعالى : إكالعهن المنفوش»م القارعة:ه جاء في قراءة آحادية: 
«كالصوف المنفوش١١)‏ فيينت أن العهن هو الصوف . 
)٠١(‏ تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس ٠‏ كما في قوله تعالى في 
وصف الجنة وأهلها و نعيمهم : 9و إِذًا رأيت ثم رأيت تّعيماً وملکا کبیرا) 
الانسان:٠٠‏ جاءت فى قراءة بضم الميم وسكون اللام فى لفظ: ”وملكا كبير ا“ 
وفي قراءة بكسر اللام وفتح الميم(؟) وهي من أعظم الأدلة على رؤية الله 
تعالى فى الدار الآخرة(”). 
(16) بيان صحة لغة من لغات العربية كقوله تعالى: واوا اله الذي 


وعبدالرزاق في المصنف ١/8لاه‏ وأحمد في المسند 1۷۸/١‏ و مسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حديث رقم (1۲۹) 
وأبوداود في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر حديث رقم )4٠١(‏ والترمذي في 
كتاب التفسير ومن سورة البقرة حديث رقم (۲۹۸۲) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ۲۸/١‏ واخرجه النسائى فى كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر 
5/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۱ وأخرجه النسائي أيضأ في 
تفسيره 154/١‏ حديث رقم (15) والطبري في تفسيره (شاكر) /176-17 والدوري في 
جزء فيه قراءات النبى م ص8-75/ وابن أبى داود فى المصاحف ص40-54 والبيهقى 
فى السنن الكبرى ١ 1 ١ .457/١‏ 
وزاد السيوطي عزوه فى الدر المتثور١/؟؟7‏ إلى عبد بن حميد وابن الأنباري فى 
المصاحف واين المنذر ٠‏ ` 1 
أما عن حفصة فأخرجه مالك فى كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى وعبد 
الرزاق فى المصنف 078/١‏ والطبري فى تفسيره (شاكر) ۱۷۸-۱۷۷/۰ واين أبى داود 
فى المصاحف صه47-45 وابن حبان (موارد ) (1717) والبيهقى فى السنن الكبرى 
١‏ وعزاه السيوطي في الد المنثور ۷۲۲-۷۲١/١‏ للبخاري في تاريخه ولأبي عبيد 
وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن الأنباري . 
أما عن أم سلمة فأخرجه عبدالرزاق في المصنف 074/١‏ والطبري في تفسيره 
(شاكر) ۱۷٣/۰‏ وابن أبى داود فى المصاحف ص۹۸. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷١۳/١‏ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
أما عن ابن عباس فأخرحه الطبري فى تفسيره ۲٠۳/۰‏ وابن أبى داود فى المصاحف 
ص۸۷ وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور ۷۲۳/١‏ لابن أبى شيية وعبد بن حميد .. 
أما عن أبى بن كعب فعزاه فى الدر المنثور ۷۲۸/١‏ إلى عبد بن حميد والطحاوي . 
)١‏ أسندها أبوعييد نسند صحيح عن سعيد بن حييرفى «فضائل القرآن» ص88١(طيعة‏ دار 
الكتب العلمية) وذكرها ابن الجزري فى «النشر» ۲۹/١‏ وانظر «غاية النهاية» 7/هه. 
۲) النشر١/5؟.‏ 1 
۳) ماسبق. 


(1¥ ) 








تَساءَنُون به والأرحامم النساء:! وقراءة: إوالأرحام) بالخفض١١)‏ فإنها حجة 
على جو از عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة العامل 
وكقوله تعالى: إوكذلك زين الكثيرٍ من المشركين قثل أولادهم شركائهم لیردوهم 
وليلبسُوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه قذرهُم وما يفترون» 
المائدة؟1 في قراءة بضم الزاي في: بين وبالرفع في: «قتلٌي وبنصب ١‏ 
إأولادهم م على المفعولية وبخفض: إشركائهم م على الإضافة(۲) و التقدير: 
زين قتل شركائهم أولادهم فإن هذه القراءة حجة على جواز الفصل بين 
المتضايفين بغير الظرف و الجار و المجرور خلافا للبصريين في كل هذ ا(5). 


هذا مجمل الفوائد التى تعود علينا من تعدد القراءات والقصد هنا 
إبر از ما يتعلق منها بالتفسيرء وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة - إن شاء 
الله - أسأل الله تبارك وتعالى العون و التيسير و التوقيق إنه سميع مجيب. 


)١‏ قرأ حمزة وحده: #والأرحام 4 خفضا وقرأ الباقون نصيا. السبعة ص۲۲۸ 
التيسير ص۹۳ . 

۲) هذه قراءة ابن عامرء وقرأ الباقون بفتح الزاي: #زين4 ونصب اللام: #قتل# وخفض 
الدال: (أولادهم م ورفع الهمزة: إشركاؤهم 4. السبعة ص٠۲۷‏ التيسير 
ص۱۰۷ 

. ٤٠-۳۹ في أصول النحو ص‎ (r 


(EA ) 








الباب الثاني 
ندوين القراءات وتطوره 


يشتمل على مدخل وتمهيد وفصلين : 


مدخل. 
اتمهيد : عرض تاريخي للمؤلفات في القراءات. 
الفصل الأول : ندوين القراءات في كتب العلوم الأخرى. 


الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات . 








مدخل : 


مرت القراء ات فى نشأتها بمرحلتين أساسيتين هما : 
المرحلة الأولى : مرحلة الرواية المجردة . 
المرحلة الثانية : مرحلة التدوين . 
وقد سبق الحديث )١(‏ عن المرحلة الأولى - ولله الحمد والمنة - وبقى 
الحديث عن المرحلة الثانية مرحلة التدوين وموضعها هذا الباب - إن شاء 
الله -. ْ 
ومن حيث الواقع فإن القراءات في مرحلتها الثانية مرت بشكلين من 
أشكال التدوين : ) 
الأول : تدوين القراءات فى ثنايا العلوم الأخرى على صورة 
قضايا مبثوثة فى تضاعيف الكتاب. 00 
الثاني : التدوين المفرد للقراءات» وكان على أحوال سأعرضها 
بالتفصيل - إن شاء الله تعالى -. ٠‏ 
وبناء على هذا الواقع فإن هذا الياب يشتمل على فصلين : 
..الفصل الأول : تدوين القراءات في كتب العلوم الأخرى . 
ويتضمن المباحث التالية : ظ 
المبحث الأول : القراء ات فى كتب علوم القرآن و التفسير . 
المبحث الثانى : القراءات فى كتب الحديث . 
المبحث الثالث : القراءات فى كتب التحو. 
الفصل الثاني : التدوين المفرد للقراءات . 
ويتضمن المباحث التالية : 
المبحث الأول : الكتب المفردة لقراءة إمام . 
المبحث الثاني : الكتب المفردة لأكثر من قاريء. 
المبحث الثالث : الكتب المفردة للقراء ات وتوجيهها. 
وقبل الشروع في فصول هذا الباب أقدم بين يديه التمهيد' التالي 
المتضمن عرضا تاريخيا حسب التسلسل الزمني لجملة من المصنفين فى 
القراءات لتتضح الصورة الكلية بين يدى الفصول و المباحث. ١‏ 


(١‏ ص o‏ وما بعدها. 








التمهيد : عرض ناريخي للمؤلفات في القراءات. 

انتقلت القراءات من طور الرواية المجردة إلى طور التدوين مصد اقا 
وتأكيدا لوعد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن العظيم؛ حيث قام جهابذة علماء 
الأمةء وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهادء وجمعوا الحروف والقراءاتء 
وعزى الوجوه والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح و الفاذ 
فمن هؤلاء: 

في القرن الأول الهجري : 

)١‏ يحي بن يعمر (ت قبل سنة ١4ه)‏ ألف كتابا في القراءات جمع 

فيه ماروي من إختلاف الناس فيما وافق الخط ومشى الناس على ذلك زمنا 
طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ كتابه في القراءات السيعة(١).‏ 





(١‏ مقدمة تفسير اين عطية ص الاه وتفسير القرطبي 7/١‏ وقد جزم سزكين في تاريخ 
التراث العربي ٩/١‏ بأن هذا المصنف هو أقدم کتاب ٴ يعرف في القراءات» وتابعه الفضلي 
في كتابه: «القراءات القرآنية» ص۲۸ وجزم أن هذاالمصنف هى أول مؤلف في القراءات 
ويظهر - والله أعلم - أن في هذا الجزم نظراً لوجوه: 

الوجه الأول : أن عمدة من قال : أن ليحي بن يعمر كتابا في القراءات هي عبارة 
ابن عطية رحمه الله وهي العبارة التالية :نوأما شكل المصحف ونقطه؛ فروي أن 
عبدالملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بواسط وجد فيهء وزاد تحزيبه. 
وأمر وهو والي العراق الحسنء ويحي بن يعمر بذلك وألف اثر ذلك كتابا في القراءات 
جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط» ومشى الناس على ذلك زمنا 
طويلاء إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه فى القراءاتياه . 

قلت : يلاحظ أن قوله: «وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات» مشكل غير بين» 
هل الضمير يعود إلى يحي بن يعمر أو يعود إلى الحسن أو يعود إلى الحجاج كل ذلك 
محتمل . 

الوجه الثاني : هذا الخبر المحمل رواه كما ترى اين عطية بصيفة التمريض, 
:«روي» مما قد يشعر بعدم ثبوته لديه بصورة يستطيع الجزم به. 

الوجه الثالت : هذا الخبر انقرد به ابن عطية فلم أره في الكتب التي ترجمت ليحي 
ابن يعمرء ولا إشارة إليه. 

الوجه الر ابع : أن هذا الخبر الذي نقله ابن عطية فيه أن الكتاب ألف في «واسط» 
وهذا فيه دلالة على أن مصنفه ليس هى يحي بن يعمر؛ وذلك أن السيوطي أورد في 
ترجمة يحي بن يعمر أن الحجاج لما بنى «واسطاع» سأل الناس : : ما عبيها؟. قالوا : 
نعرف لها عيباء وسندلك على من يعرف عييها : يحي بن يعمر. 

فبعث إليه فسأله فقال : بنيتها من غير مالك, ويسكنها غير ولدك» فغضب الحجاج 
وقال: ما حملك على ذلك؟. قال: ما أخذ الله تعالى على العلماء في علمهم ألا يكتموا 
الناس حديثا فنفاه إلى خرسان فولاه قنيية بن مسلم قضاءها فقضى في أكثر 
بلادهاياه بغية الوعاه ؟/ه44". 


سے 
سے 
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وفي القرن الثاني الهجري : 
؟) أبان بن تغلب الكوفى (ت١٤اه)‏ حيث ذكر له كتابا فى 


القراءات(). 
۳) مقاتل بن سليمان (ت١5٠١ه)‏ له كتاب فى القراءات(53). 
) زائدة بن قدامة الثقفي (ت1١1ه)‏ صنف كتابا في القراء ات(©). 
وفي القرن الثالث الهجري : 
٥‏ يحي بن المبارك اليزيدي ( ت507ه) له رسالة صغيرة فى قراءة 
أبى عمرى بن العلاء(؛). ١ ٠‏ 
0 ) يعقوب بن إسحاق الحضرمى ( ته١1ه)‏ صنف كتاب ” الجامع» ذكر 
فيه إختلاف وجوه القراء ات ونسب كل حرف إلى من قر أ به(ه). 
۷) أبوعبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ صنف كتابا فى القراءات 
وجعل القراء خمسة وعشرين قارئا مع القراء السبعة(ا). ٠‏ 
۸) أبى عمرحفص بن عمر الدورى (ت145ه) له جزء فيه قراءات 


النبي و00 . 


= ففي هذا الخبر ما يدل على أن يحي بن يعمر لم يكن من أهل واسط وأنه لم يقم 
فيهاء خاصة إذا تذكرنا أن يحى بن يعمر معدود فى أهل البصرة كما فى «جمال القراء» 
۱| . 1 1 1 
الوجه الخامس : فى الخبر الذي نقله ابن عطية ما يبطل حمله على القراءات 
بالمعنى الذي نقصده هنا؛ وهو قوله: «ومشى الناس على ذلك...» إن يقال: كيف مشى 
الناس على هذه القراءات؟ وأين هي؟ ولماذا لم يذكر شيئا منها أهل العلم في مصنفاتهم 
فى القراءات؟. 
من أجل هذه الأمور فإن الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن المقصود في هذا 
النص أمر آخرء وهو ما اشتهر به يحي بن يعمر وهى أمر نقط المصاحف والله أعلم . 
)١‏ الفهرست لابن النديم ص ۳١۸‏ ولم أر من نص عليه غيره. 
۲) الفهرست لابن النديم ص104-707 طيقات المفسرين للداودي ۳۳٣-۳۳۰/۲‏ . 
۳) الفهرست لابن النديم ص"١".‏ 
)٤‏ مخطوطة بالمكتبة الظاهرية قراءات رقم 2841 أشار إليها في تاريخ التراث العربي 
۱۱-١‏ حاشية. ' 
٠‏ و إنما عددناه فى القرن الثالث باعتبار الوفاة» وإن كان كتابه قد صنف فى 
القرن الثانى» وهكذا فى بقية الأئمة. 1 
©) معجم الأدباء ٥۳-۰۲/۲۰‏ الأعلام .١90/8‏ 
)١‏ النشر ۳٤-۳۳/۱۲‏ وهی من مرويات ابن خير الإشبيلى فهرست ابن خير ص۲۳ . 
۷ طبع مؤخرا بتحقيق د/ حكمت بشير ياسين - مكتبة الدار بالمدينة المنورة - الطبعة 
الأولى ۸١٤٠ه.‏ 1 


(1o! ( 








4 أبى حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني (ت144ه) 
صنف کتابا في القراء ات(١1)‏ ترك فيه ذكر حمزة و الكسائي وا بن عامرء وز اد 
نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو قوق القراء السيعة(؟) وصنف كتابا في 
إختلاف المصاحف(؟). 

)٠‏ أحمد بن جيير بن محمد الكوفي (تمه'اه) ألف كتايا في 
القراءات سماه «كتاب الخمسة» وذكر فيه خمسة من القراء من كل مصر 
واحد(؛). 

)١‏ إسماعيل بن إسحاق . المالكي (ت185ه) صنف كتابا في 
القرا ءات جم فيه قر ءة عشرين إماما منهم هؤلاء السيعة(ه). 

قلت : ويلاحظ مايلي : 

أ) أنه إلى أواخر هذا القرن لم تظهر كتب فى قراءات القراء 
السبعةء مما يدل على أن حصر القراء ات بسيع لم يعرف قبل ابن مجاهد. 

ب) أن القراءات في الزمن الأول كانت كثيرة وفي هذا تأكيد 
على أن القراءات السبع المعروفة الآن ليست هي الأحرف السبعة و الله 
أعلم. 

ويأآتي في القرن الرابع الهجري : 

۲ أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ جمع كتابا حافلاً 

سماه: ” الجامع؛» فيه نيف وعشرين قراءة(1) ونقل بإسناده في تفسيره الكثير 
من القراءات . 
۳ أيوبكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (تكامه) 





فائدة : اصطلح العلماء على تسمية القراءات التي لاتنسب إلى أحد من أئمة الرواية 
في القراءات برقراءة النبي ويم فلا يُظَن أنهم أرادوا بنسبتها إلى النبي يي أنها 
وحدها المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام . 
أقان هذاالشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير «التحرير والتنوير» o‏ 
قلت الو يكن أن الأمر في معرفة نسية القراءات إلى أئمة الرواية نسبي يختلف من 
عالم إلى 
)١‏ الفهرست 7 النديم ص87-85 كشف الظنون ص1145:1441. 
؟) الابانة ص79 :١‏ ونقله فى المرشد ص؟١١.‏ 
۳) الفهرست لابن النديم ص47-85 كشف الظنون ص۲۳ . 
)٤‏ الابانة ص١٠‏ النشر١/؛”.‏ 
(o‏ النشر ٠٤/۱‏ طبقات القراء١/157.‏ 
1( النشر "1/١‏ كشف الظنون ص٦۷ه.‏ 


(lor) 








صنف كتاب المصاحف“() ضمَلّه الكثير من القراءات وما يتعلق بها 
وبرسم المصحف . 

٤‏ أبيوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغد ادی(۲) (ت٤۳۲ه)‏ وهو أول من سبع السبعة في كتابه “السبعة(") وله 
كتاب قر ءات النبي مير وما حفظ من الفاظه و استعاذته و افتتاحه» .)٤(‏ 

(1o‏ أبوبكر محمد ين عيد الله بن محمد ابن أشتة (ت0٠اه)‏ صنئف 
كتاب: ” المصاحف»؛ و كتاب: المحير فى القرء ات١١).‏ 

5) حسين بن عبد الله النحوي ( ابن خالوية) (ت۳۷۰ه) صئّف كتاب: 
«البديع في القراءات السبع» (5) و كتاب *القراءات» (۷) و كتاب : 





)١‏ طبع بتحقيق المستشرق آرثر جفري في القاهرة المطبعة الرحمانية - الطبعة الأولى 
۹م وطبع طبعة تجارية في بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 6ه ويقوم 
يعض إخواننا بتحقيقه ودراسته في رسالة علمية مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه وفقنا الله وإيّاه لما يحبه و يرضاه. 

(Y‏ أنظر بحث :«أبويكر بن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية» للدكتور 
عبدالفتاح شلبيء نشر في العددالخامس من مجلة كلية الشريعة والدراسات الأسلامية 
بمکة ص ۹۲-٣۳‏ . 

وه طبع يتحقيق د / شوقي ضيف - نشر دار المعارف - القاهرة الطبعة الأولى الاؤام 
الطبعة الثانية ٠٠1١اه.‏ 

£( فهرست ابن خير الاشييلى ص۲۳ . 

0) فهرست ابن خين الاشبيلي ص٤۲‏ . 

1( مخطوط منه نسخة في مكتبة تشستربتي تحت رقم ۳۰۵۱ ۳ وعنها مصورة في شريط 
مصغر في مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى تحت رقم ۲۳ قراءات. فهرس 
مركز البحث العلمي (التفسير وعلوم القرآن) ج ١‏ ق ۲ ص .٠٠١‏ 

¥( مخطوط منه نسخة يمعهد المخطوطات بالجامعة العربية تحت رقم ۲ه قراءات » وهي 
في شرح إعراب قراءات أهل الأمصار وله مصورة على شريط مصغر بمركز البحث 
العلمي ۷ قراءات. فهرس مركز البحث العلمي التفسير وعلوم القرآن ج ١‏ ق۲ 
ص ١ه‏ ؟ . 

ثم رأيته مطبوعا بتحقيق د: عبدالرحمن بن عثيمين في مجلدين - دار الخانجي - 
مصر . 
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«الحجة في القراءات السبع» )١١‏ وكتاب: «مختصصر من شوان القرآن» (؟) 
وغيرها. 

۷ أبويكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت ۳۸۱ ھ) 
صنف كتاب: الغاية في القراءات العشر؛ )١(‏ و *المبسوط في القراءات 
العشر» (4؛) و "القراءات السب“ (0) وغيرها . 

۸ أب الحسن طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي 
(ت49:ه) له كتاب: التذكرة في القراء ات الثماني» (5). 

: ويلاحظ أنه من هذا القرن بدأت كتب القراءات تأخذ سبيلا 
واا في الغالب هى القراءات السبع التى جمعها ابن مجاهد (ت4:*ه) 
فاشتغل العلماء بها وظهرت كتب الاحتجاج لها(/). 





. مطبوع بتحقيق د/ عبدالعال سالم مكرم - بيروت دار الشرق ۱۹۷۱م‎ (١ 

والكتاب شكك في نسيته لابن خالوية؛ حيث كتب محمد العابدالفاسي مقالا عنوانه: 
«نسبة الحجة إلى ابن خالوية لا تصح» نشره في مجلة اللسان العربي التي تصدرها 
إدارة التعريب في المغرب الرياط المجلد ۸ الجزء ١‏ ص ١1ه-18ه‏ لعام101م. 

وأنظر ما كتبه حول هذا محمود فهمي حجازي في مجلة كلية الآداب والتريية بجامعة 
الكويت العدد الثاني لعام ۱۹۷۲م ص144-148 و ما كتبه صبحي عبدالمنعم تحت عنوان: 
«نسبة الحجة إلى ابن خالوية افتراء عليه» نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
المجلد 42 الجزء ۳ لعام ١۹۷ام.‏ بواسطة تاريخ التراث العربي "5/١‏ هامش, 
مقدمة تحقيق كتاب: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص٤۲‏ وكتاب: «ابن خالوية وجهوده فى 
اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة أبن دريد» ص"”. 1 

( مطبوع بتحقيق المستشرق براجستراسر - القاهرة - المطبعة الرحمانية 4؛19ه. 

؟) طبع مؤخرا بتحقيق : محمد غياث الجنبيان - السعودية . 

(٤‏ طبع يتحقيق سبيع حمزة حاكمي - دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - مؤسسة علوم 
القرآن - بيروت - الطبعة الثانية ۸١١١ه_.‏ 

1١4 وتقع في‎ ٥ مخطوط منه نسخة يمكتبة الجمعية الآأسيوية في البنغال تحت رقم‎ (o 
.81/١ نسخ عام ۸۲۲ه. تاريخ التراث العربي‎ 

1( مخطوط منه نسخة بمكتبة وهبي باستنبول تحت رقم ۷ وتقع فى ٠١5‏ ورقة نسخت 
عام 505ه ونسخة أخرى بمكتبة عاطف باستنبول تحت رقم 44 وتقع فى ٠٠١‏ ورقة 
نسخت عام ه4١اه.‏ تاريخ الأدب العربي 1/4 تاريخ التراث العربي 54 

ثم رأيته مطبوعا بتحقيق د/ عبدالفتاح بحيري إبراهيم - مطيعة الزهراء . 
أنظر حول الكتاب والتعريف به جريدة المدينة عدد 4475 الخميس ۷ ذو القعدة 
اها. 

۷) أنظر ما كتبه الدكتور/ عبد الفتاح شلبي حول هذا في بحثه: «الاحتجاج للقراءات بواعثه 

وتطوره وأصوله وثماره» المنشور في مجلة البحث العلمي العدد الرابع ص ٠١۷-۷١‏ . 


)1١هه(‎ 








و في القرن الخامس الهجري : 
۹ ابو الفضل محمد بن جعفر الخزاعى (ت408ه) صنف: 
١‏ المنتهى في القراءات الخمسة عشر» )١(‏ ويشتمل على مائتين وخمسين 
روأية؛ جمع فيه ما لم يجمع قيله(1). ُ 
)٠‏ ايو محمد مكي بن أبي طالب القيسى (۳) (ت4807ه) صئف 
«التبصرة في القراءات السبع» (4) و «الكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها؛ (0) و الموجز في القراءات» )١(‏ و الإيانة عن 
معانى القراء ات١۷).‏ | 
١ ١‏ أبوعمرى عثمان بن سعيد الداني (ت444ه) صنف: اجامع 
البيان» (۸) في القراءات السبع يشتمل على نيف وخمسمئة رواية وطرقها 
عن الأئمة السيعة وله "التيسير في القراءات السبع؛(؟) وهى مختصر 


0( مخطوط منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة (قسم المكتبة التيمورية) ۲۹۱/۱ تفسير ٤١٤١‏ 
نسخت عام 4ممه. تاريخ التراث العربي الم 

. ٠۸١۸ص طبقات القراء ۱۰۹/۲ كشف الظنون‎ (Y 

۳) كتب دراسة حوله د/ أحمد حسن فرحات بعنوان: «مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» 
نشر دار الفرقان - عمان - الأردن - الطبعة الأولى 4١4١اه.‏ 72 

( طبع يتصحيح وتعليق محمد غوث الندوي - نشر الدار السلفية الهند عام 199١ه.‏ 

©) طيبع يتحقيق د/ محي الدين رمضان - نشر مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثالخة 





4 ھ. 

)١‏ عده الدكتور: أحمد حسن فرحات فی کتابه (مكى بن أبى طالب وتفسیر القرآن» ص۱۲۲ 
من الكتب المفقودة. 

لا( طيع بتحقيق الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شليى - المكدية الفيصلية 35 الطبعة الثانية 
م6 6اه. 


ولم يرتض هذه الطبعة الدكتورأحمد حسن فرحات ووسمها بالقصور لاعتماد المحقق 
على نسخة واحدة فقط مع وجود خمس نسخ مخطوطة للكتاب» مما جعل تلك الطبعة 
غير وافية بالغرض حيث كثرت أخطاؤها ويظهر هذا بالمقابلة بين النسخ  .‏ «مكى 
بن أبي طالب وتفسير القرآن» ص ٠۲١-۱۱۹‏ . 1 

6) طبع على الآلة الكاتبة حيث حقق القسم الأول منه «من أوله إلى فرش الجروف) 
عبدالمهيمن عبدالسلام الطحان في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية عام *40١ه.‏ 

9) طبع بتصحيح أوتو برتزل - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية 4٠4١ه‏ وهذا 
الكتاب هو الذي نظمه الشاطبى مختصرا له في منظومته الشهيرة في القراءات 
«حرزالأماني» وفيها يقول الشاطبي رحمه الله تعالى مشيرا إلى ذلك ص ٠0‏ : 

وفي يسرها التيسير رمت إختصاره فأجنت يعون الله منه مؤملا 


(10١ ( 








مشتمل على مذاهب القراء السبعة بالأمصار» وما اشتهر وانتشر من 
الروايات والطرق عند التاليين» وصح وثبت لدى الأئمة المتقدمين» فذكر عن 
كل واحد من القراء رو أ بتین(۱) وله كتاب «المقنع»(۲) في رسيم مصاحف 
الأمصار. 

۲) ابو الحسن علي بن محمد بن غلي بن قارس المعروف 
ب«الخباط» اليغدادى (توفى فى حدود ١ه)‏ صنف « الجامع فى القراءات 
العشر وقر أ ءة الأعمش١(")‏ وله التبصرة فى قر أءة | لأئمة العشرة)(؛). 

۳) أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر القرطبى (ت451ه) 
صنف: «المدخل في القراءات»(ه) ى «الاكتفاء فى قراءة نافع و أبي 
عمروا(5). 
«(الكامل فی القر أءأت“(۷) وهو مشتمل على خمسين قراءة عن أ لأئمة وعن 
ألف و أربعمئة وتسعة وخمسين رو اية وطريقا(8). 

(o‏ أبو معشر عبد الكريم بن عد الصمد الطبري (تملاءئه ) له: 
سوق العروس»(؟) فى القراءات» فيه ألف وخمسمئة وخمسون رواية 


وطريقا وله «التلخيص في القراءات الثماني(١1).‏ 





(١‏ كشف الظنون ص 57١‏ ه. 

. طبع بتحقيق محمد الصادق القمحاوي - نشر الكليات الأزهرية ۱۹۷۸م‎ (Y 

0( كشف الظنون ص كلاه. 

)٤‏ مخطوط منه نسخة في المكتبة الأزهرية. تقع في 44 ورقة تحت رقم ۲۳۲۷۷/۲۷۰ عنها 
صورة على شريط مصغر في مركز البحث العلمي تحت رقم:٠٠‏ قراءات. فهرس 
مركز البحث العلمي (التفسير وعلوم القرآن) ج١‏ ق۲ ص۲۱۷ . 

©») كشف الظنون ص٤٤١٠‏ . 

. ٠٤٤ص كشف الظنون‎ )١ 

¥( مخطوط منه: نسخة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ٠٠١‏ أولها ناقص تقع في ٠٠١‏ ورقة 
نسخت عام ؛4١هه‏ رقمها بمركزالبحث العلمى ٠١١‏ قراءات. فهرس مركز البحث 
العلمي (التفسير وعلوم القرآن) ج١‏ ق۲ ص"5؟. 

6) النشر “50/١‏ غاية النهاية +0١1-400/١‏ ووقعت له أغاليط: فى أسائيد القراءات » نيه على 
ذلك الذهبي في معرفة القراء الكبار ١/55؛‏ وتقدم نقل كلام ابن الجزري في الذب عنه 
ص۹۸ في الهامش. ش 

.٠٠٠١۹ص النشر ١/ه* كشف الظنون‎ )٩ 

. ٤۷٩ص فهرست ابن خير الأشبيلي ص۲۹ كشف الظنون‎ )٠ 

وقد حقق هذا الكتاب في رسالة جامعية مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة 
وأصول الدين في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير. 


)1١هال‎ ( 








وفي القرن السادس : 

05" أب عبد الله محمد بن يحي بن مزاحم الأتصاري الطليطلي 
(ت01ده) صنف كتاب الناهج للقراء ات بأشهر الروايات)(1). 

۷ أبوعلى حسن بن خلف الهوارى (ت14ده) له كتاب تلخيص 
العبارات فى القر اء ات)(). ١‏ ظ 

۸( ايو العز محمد بن حسين بن بندار القلانسى (ت١1مه)‏ له 
كتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى»(؟) فى القراءات العشر. 

4 أبو محمد عبد الله ين على بن أحمد المعروف بسبط الخياط 
(ت١4مه)‏ له «المبهج فى القراءات الثمان وقراءة الأعمش واين محيصن 
وإختيار خلف واليزيدي»(؛) و تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي في 
القراءات(0) و ”الإيجاز فى القراءات السبع("). 00 

) ابو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى المعروف 
ب١ابن‏ الباذش» (ت40مه) صنف الإقناع فى القراءات السب(۷) وهو 
كتاب محكم التأليف مرتب الأبواب غزير المادة بريء من الحشو متقن ما 
شاء الله له من الإتقانء نقح فيه مصنفه وهذب وشرح وتمم كتاب التبصرة» 
لمكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه)‏ وكتاب «التيسير» لأبي عمرى الداني 
( ت٤٤٤ھ‏ )(۸), 

)"١‏ على بن عساكر ابن المرجب البطائحي (تالاده) صنف كتاب 





.٦۱۷ص كشف الظنون‎ )١ 

؟) كشف الظنون ص49/4:477 و من مرويات ابن الجزري كما فى النشر .۷۲/١‏ 

۳) مطبوع بتحقيق عمر حمدان الكبيسى » الطبعة الأولى 4٠5١ه‏ المكتية الفيصلية بمكة . 

وقد كان هذا الكتاب عمدة أهل العراق» وكانوا لايحفظون سواه» ولهذا نظمه كثير من 

الواسطيين والبغداديين» ولولا ما وقع من فتنة هؤلاء بالعراق وفتنة الجنكزخانيين ببلاد 
العجم وما وراء النهر وقتل من قتل من أهل القراءات وغيرها لَمَا اشتهر فيها «حرز 
الأمانى» للشاطبى ولا (التيسير» للدانى » كما هو معلوم عند العلماء المحققين الذين 
تعتبر أقوالهم» ولهم على ذلك أكفأ اطلاع يحصر.2 منجد المقرئين ص7ه. 

4) حقق في رسالة لنيل درحة الدكتوراة بجامعة أم القرى كلية اللغة العربية -الدراسات 
العليا - فرع اللغة4:٠5١-ه٠5١اه.‏ 

.85/١ النشر‎ )6 

.؟7١ النشر ۸۳/۱ كشف الظنون ص"‎ )١ 

۷) طبع بتحقيق د/ عبدالمجيد قطامش» ضمن مطبوعات مركز البحث العلمي واحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى. 

6) مقدمة تحقيق كتاب «الإقناع» ص١0١”7727.‏ 


)١ه48(‎ 








«الخلاف بين قراءة عبد الله بن عامر وبين قراءة أبي عمرو بن العلاء١١)‏ 
وكتاب «الخلاف بين قراءة أبي بكر بن بهدلة عاصم وبين قراءة أبي عمرو 
ابن العلاء»)(؟) وكتاب ” الخلاف بين قراءة حمزة بن حبيب وبين أبي عمرو بن 
العلاء“("). 

۲ أبى محمد القاسم بن فيرّه الشاطبي الضرير (ت٠۹هه)‏ صنف 
"حرن الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للسبع المثاني»(؛) 
منظومة نظم فيها كتاب * التيسير» للد اني (ت441ه) عدد أبياتها ثلاثة وسبعون 
ومائة و ألف بيتا أجاد فيها و أتقن ورزقه الله فيها القبولء فصارت عمدة 
الفن» وصارت تعرف باسمه « الشاطبية» بل صار أسمه علما على هذا الفن. 

وفي القرن السابع الهجري : 

۳) موفق الدين عيسى بن عبد العزيز الاسكندري (ت514ه) صدّف 
'الجامع الأكبر والبحر الأزخر؟ يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق(١)‏ وله 
«التذكرة المختصرة في القراءات العشرة(5) و انظرة السريع الانتهاء 
من مشهور القراءات المنتقى من غريب الطرق و الروايات»(7). 

4 أبى الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الجين السخاوي 
(ت54ه) صنف كتاب «فتح الوصيد في شرح القصيد» (۸) وهو أول شرح 





١ - 15 مخطوط منه نسخة في مخطوط بروسه»ء حراتشي» ضمن مجموع تحت رقم‎ (١ 
.١ 1/١ إلى ورقة١١/أ نسخت عام 54'اه. تاريخ التراث العربي‎ ١ تقع فيه من ورقة‎ 
Y1 مخطوط منه نسخة في مخطوط بروسةء حراتشي زاده ضمن مجموع تحت رقم‎ (Y 
إلى ۰ب ء نسخت في عام *"ها. تاريخ التراث العربي‎ EA تقع فيه من ورقة‎ 


.1/١ 
YT“ مخطوء منه نسخة في مخطوط بروسه > حراتشي زاده شمن مجموع تحت رقم‎ (Y 
ا‎ 
. وهي مطبوعة متداولة» مفردة وضمن شروح لها‎ (£ 
.”ه/١ النشر‎ )6 


.775/١ إيضاح المكنون‎ )1١ 

. ۷) إيضاح المكنون ٠٥۷/۲‏ . 

(A‏ مخطوط منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ة برقم ٤١‏ عنها مصورة على 
شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت رقم ۷۲۸ ونسخة ناقصة الأول بالمكتبة 
التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ۲٠۵‏ عنها مصورة على شريط مصغر بمركز البحث 
نحت رقم ۷۲١‏ ونسخة ناقصة الآخر بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت رقم )١(‏ عنها 
مصورة على شريط مصغر بالمركز تحت رقم ٠.۷۲۹‏ فهرس مركز البحث العلمي 
(التفسير وعلوم القرآن) ١‏ |-“. 


)١ه5‎ ( 








لقصيدة شيخه الشاطبى المشهورة «حرن الأمانى» وله «جمال القراء وكمال 
الإقراء“٠١)‏ وهو كتاب مفيد جدا. ١‏ 

۴) كمال الدين أبوعبدالله محمد بن الموقع أحمد أبوالوفاء 
الموصلي الحلبي يعرف باشعلة» (ت550ه) صنف ”الشمعة فى قراءات 
السبعة“ () وهي منظومة رائية قدر نصف الشاطبية مختصرة جداء أحسن 
في نظمها واختصارهاء وله كنز المعانى شرح حرز الأمانى»() أوله : 
«الحمد لله الذي أنزل القرآن على سبعة أحرف... بنى شرحه لكل بيت على 
ثلاث قواعد مبادي فى اللغة» ولو احق فى الاعراب : ومقاصد فى المقصود 
من الكلام(؛). ١ ١ ١‏ 

) أبوشامة عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
(ته٠٠ه)‏ صنف (إبراز المعانى من حرز الأمائى»(5) وله مفردات 
القراء)(ة). ١ ١‏ 

۷ محمد بن عبد الله بن مالك النحوي (ت۷۲٦هصاحب‏ الألفية 
الشهيرة فى النحو له القصيدة الد الية فى القراء ات » يقول فيها: 

ولابد من نظمي قو | في تحتوي لما قد حوى حرز ا لأماني و أزيد | (7). 
وله أيضا "حون المعاني في إختصار حرن الأماني»؛ وهو في بحر 
الشاطبية وقافيتها(۸). 000 ١ ١‏ 





.ه٠١١۸ مطبوع بتحقيق د/ على حسين البواب مكتبة التراث بمكة ة - الطبعة الأولى‎ (١ 

.۸٠/۲ ت القراء‎ (Y 

( مخطوط منه نسخة في مكتبة الحرم المكي تحت رقم 5 دهلوي عنها مصورة على شريط 
مصغر بمركز البحث العلمي تحت رقم547. فهرس مركز البحث العلمي (فهرس 
علوم القرآن) ۲٠۸/۲‏ . 
ونسخة في المكتبة الأزهرية تحت رقم ٠٠٤‏ عنها مصورة على شريط مصغر بمركز 
البحث العلمي تحت رقم ٨۸‏ قراءات . فهرس مركز البحث العلمي (فهرس التفسير 
والقراءات) ١/64؟.‏ 
ثم رأيته مطبوعاء طبع دار رسائل الجيب بمصر - على نفقة الاتحاد العام لجماعة 
القراء ٥٥۱۹م‏ - 4ا”اه. 

. 1٤۷ص كشف الظنون‎ )٤ 

4) مطبوع حققه ابراهيم عطوه عوض - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة 
الحديدة (!) ۳۹۸١ه.‏ 

. كشف الظنون ص۱۷۷۳‎ )١ 

89/١فئاطللا‎ )7 

.۸٩۹/۱ اللطائف‎ )۸ 








وفي القرن الثامن الهجري : 
٨۸‏ برهان الدين اير اهيم بن عمر الجعبري (ت”"اه) له « الشرعة 
في القراءات السبعة(١)‏ و نهج الدماثة فى نظم القراءات الكلاثة» و 
شرحه اخلاصة الأتّحاث(؟) واكنز المعاني فى شرح حرن الأمانى)(*). 

0 48") أبومحمد عبدالله بن عيدالمؤمن ابن الوجيه الواسطى 
(تضكلاه) له تحفة البررة في القراءات العشرة»(؛) و الكثز فى 
القراءات العشراه) و «المختار فى القراء»(). ١‏ 

') أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي (ته4اه) صنف "عقد اللآلى 
في القراءات السبع العوالي١)‏ على وزن الشاطبية ورويها ولم يأت فيها 
برمز وزاد فيها على ” التيسير» للد اني (ت444ه) كثير | وله «الأثير في قراءة 
ابن كثير“(^) و 'غاية المطلوب في قراءة يعقوب»(4) و "تقريب النائى فى 
قر ا ءة الكسائي»(۰٠).‏ 0 ْ 000 

١؛)‏ شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف ب السمين» الحلبى 
(ت5هاه) صف «العقد النضيد في شرح القصيد»(١١)‏ وهو من شروح 
الشاطبيةء أوله: «الحمد لله الذى تفضل على العباد في المبتدا 
والمعان...» ذكر فيه أن ”الحرز» المذكور أحسن ما وضع في الفنء 





.5١0/١ اللطائف‎ )١ 

؟) مخطوط منه نسخة بالمكتية الأزهرية تحت رقم ٠٤١١‏ وأخرى تحت رقم ٠١۲۲۹-۱۸۸‏ 
عنهما صورة على شريط فصغفر في مركز البحث تحت رقم 6٥‏ مجاميع 
قراءات. فهرس مركز البحث العلمي (التفسيروعلوم القرآن) ١/9؟7.‏ 

0( مخطوط منه نسخة بالمكتية الأزهرية تحت رقم ۲٤۸۰۳۳۹۷۰۱۱۱۸۹/۱۰۱‏ عنها مصورات 
في مركز البحث العلمي تحت الأرقام التالية ۹۸۰۹٦۰۹٥۰۹46‏ ء/قراءات. فهرس مركز 
البحث العلمي (التفسير وعلوم القرآن) .۲٤٠۰-۲۳۹/۱‏ 

. ۱٤۹۹ص كشف الظنون‎ )٤ 

(o‏ مخطوط منه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم 5 عنها صورة على شريط مصغر 
في مركز البحث العلمي تحت رقم ۱۳۷ مجاميع قراءات» ونسخة أخرى بمكتبة الحاج 
محمود بترکیا تحت رقم ١‏ عنها صورة على شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت 
رقم ۱١۹‏ . فهرس مركز البحث العلمي (التفسير وعلوم القرآن) ۲٠۷/۲۰ ۲۰٠۲/۱‏ . 

. ۱٦۲۳ص كشف الظنون‎ )٦ 

۷) اللطائف ٩۰/۱‏ كشف الظنون ص۲١٠١١١.‏ 

.۲٤/١ إيضاح المكنون‎ (A 

5) كشف الظنون ص٤۱۱۹‏ . . 

.5١4/١ إيضاح المكنون‎ )٠ 

.٦٤۸ص كشف الظنون‎ )١ 


)( 1١١ ( 








وأحسن شروحه شرحا الشيخين الفاسي وأبي شامة غير كلا منهما أهمل 

ما عنى به الآخر مع إهمالهما أشياء مهمه فشرحه بما يوقي المقصور» 

واجتهد في بيان فك الرموز وإعراب الأبيات وجعل ” الشين» علامة لأبى شامة 
و «العين» لأبي عبد الله الفاسي(). ١‏ 

۲ ) أحمد بن يوسف ين مالك الرعيتى ا لأندلسي (ت'/الالاهف) صف 
كتاب "تحفة الأقر ان في ما قريء بالتشظيث من حروف القرآن»(1) وموضوعه ما 
قريء بالحركات الثلاث في القرآن الكريم سواء أكان التظيث بنية أم 
اعراباء وسواء أكانت القراءات كلها متو اترة أم بعضها غير متو اتر(”). 

وفي القرن التاسع الهجري : 

۳ علاء الدين علي بن عثمان بن محمد المعروف ب«ابن القاص» 
العذري البغدادي (ت601ه) صنف اسراج القاريء المبتدىء وتذكار 
المقريء المنتهي“(؛) شرح منظومة «حرن الأماني» وله كذلك امصطلع 
الإشارات في القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثقات»(ه) و 
«القصيدة العلوية في القراءات السبع المروية() وهي قصيدة ألفية 
أولها: 
لك الح يا الله و الع والعلاً 

قر أهاء ,عليه جماعة» فشرحها لهم شرحا مختصرا سماه: ١‏ الأمالي 
المرضية" أوله: "الحمد لله الذي شرف بعلم دينه . 
)٤‏ شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري (ت5هه) الذي حدد 


علم القراءات في القرن التاسع» وله فيه «النشر فى القراءات العشر»(/) 





. كشف الظنون ص5:26‎ )١ 

ه١‎ ۷ مطبوع بتحقيق د : علي حسين اليواب - دار المنارة - جدة الطبعة الأولى‎ (Y 

۳) مقدمة محقق تحفة الأقران ص ه - ١ | .٠٠١١‏ 

ع( مطبوع متداول. . طبع دار القكر - بيروت - ١1٠١5١اه.‏ 

. ٠۷١١ص كشف الظنون‎ 1١/١ اللطائقف‎ (o 

. ٠١١۳ص كشف الظنون‎ )١ 

2 مطبوع متداول . طبع دار الفكر - بيروت - وهي مصورة عن طبعة الحاج مصطفى محمد 
صاحب المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 


)( 1٩۲ ( 








و اتحبير التيسير»!1) و «الدرة المضية فى القراءات الثلاث المرضية "إ؟) 

وهي منظومة على وزن الشاطبية أولها: 

قل الحمد لله الذى وحده علا ومجده وأسأل عونه وتوسلا 
ومن مصنفاته «منجد المقرئين ن(") وهو كتاب نافع مبارك على صغر حجمه . 

)٥‏ برهان الدين أبو الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵ھ) 
صنف كتاب الضو ابط و الإشار ات لأجزاء علم القر اء ات"(4) أوله: «الحمد 
لله المؤيد من توسل اليه بلذيذ خطابه . 

5) ابو العباس . أحمد بن اسماعيل الكورانى (ت۸۹۳ه) صنف 
اكشف الاسرار عن قراءة الأثمة الأخيار“(٠)‏ وهى شرح على نظم ابن 
الجزري في القراءات الثلاث الزوائد على العشر قراءة اين محيصن 
والأعمش والحسن البصري 

أول الشرح *الحمد لله الذي جعل حملة كتابه مع السفرة الكرام. 

۲۷) شمس الدين أيوعيد الله محمد بن خليل بن محمد الحلبي 
الشهير ب القبابي» (ت164ه) له منظومة في القراءات الأريع عشر إسمها 

مجمع السرور و الحيور و مطلع الشموس و اليدور(5). 

وفي القرن العاشر الهجري : 

۸ جلال الدين السيوطى (ت١41ه)‏ صنف «الدر النثير فى قراءة 
ابن کثیر۷) وله شرح الشاطبية وهو شرح ممزوج(۸). ۰ 

4) ایو العباس أحمد بن محمد القسطلانی (ت47ه) صنف كتاب 
الطائف الإشار ات لفنون القر اء ات(4) وهو كتاب جامع استوعب دقائق هذا 





(١‏ مطيوع متداول. له طبعات عديدة منها طبعة بتحقيق وتعليق : عبدالفتاح القاضي ومحمد 
الصادق القمحاوي . نشردار الوعي بحلب . الطبعة الأولى ۹۲١١ه.‏ 

۲) مطبوع . وقد أوردها الشيخ على محمد الضياع ضمن مجموعه المسمى (إتحاف البررة 
بالمتون العشزة في القراءات والرسم والآي والتحويد» من ص .1519/-1١١١‏ 

؟) مطبوع متداول وله طبعات عديدة » منها طبعة دار الكتب العلمية - بيروت وهى طبعة 
سقدمة حدا. 1 

€( كشف الظنون ص ۰ 

6) كشف الظنون ص١۸٤٠‏ . 

1) إيضاح المكنون ؟/1474. 

¥( كشف الظنون ص٥۷۳‏ . 

6) كشف الظنون 548. 

)٩‏ طبع الجزء الأول منه بتحقيق عامر السيد عثمان وعبدالصبور شاهين بمصر ضمن 
مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة 797اه. 


(1٩۳ ) 








الفن وقىاعده و له «فتح الداني في شرح حرز الأماني“(١)‏ زاد فيه زياد ات 
ابن الجزري مع فوائد كثيرة لاتوجد في غيره. 

)١‏ جمال الدين حسين بن علي الحصني (ت475ه) صنف الغاية»(؟) 

في شرح الشاطبية و الجوهرة ؛ فى القراءات العشرة»(). 
وفي القرن الحادي عشر الهجري : 

١‏ سلطان بن أحمد بن سلامة بن اسماعيل المزاحى() 
(ته١٠ه)‏ له كتاب القراءات . الأربع الزائدة على العشر“() و 
٠‏ الجوهر المصون في الأوجه مابين الضحى إلى المفلحون؛ . 

۲ عبد الرحمن .بن أبى القاسم المكناسى (ت85١٠ه)صنف‏ الفجر 
الساطع في شرح الدرر اللو امع في مقرأ الإمام نافع١٠).‏ 

وفي القرن الثاني عشر الهجري : 

۴) أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشهير ب«البناء» 
(ت١١١١ه)‏ صنف كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر“(/) 
وهی كتاب فذ في بابه ويكاد يكون اختصارا لكتاب "لطائف الاشارات» 
القسطلاني مع زياد ات و الله أعلم . 

64) أيو الحسن على النوري(85) الصفاقسى (ت۱۱۱۷ھ) صنف كتاب 
اغيث النفع في القراءات السبع(؟) وهو عمدة الطلاب و المقرئين وماجاء 
بعده فعالة عليه» ومرده إليه وله كتاب ”تبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع 
لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين“(١٠)‏ وهى عمدة الطلاب 
و المقرئين في فن التجويد. 





)١‏ كشف الظنون ص1777,147. 
؟) كشف الظنون ص547. 
۳) كشف الظنون ص١۲۱٦‏ . 
ع( بتشديد الزاي وفتح الميم نسبة الى منية مزاح من الدقهلية يمصر . الأعلام 14/۳. 
©6) الأعلام ٠٠۸/۳‏ وأشار إلى أماكن وجود هذه المخطوطات . 
065 معجم المؤلفين هله" . 
¥( مطبوع بتصحيع علي محمد الضباع ٠‏ دأن الندوة الجديدة - بيروت . 
6) وهم في إيضاح المكتون ۲ فقال :« غيث النفع في القراءات السيع للإمام النووي 
الحافظ بحي بن شرف الدين/اه. 
قلت : لعل سيب هذا الخلط أن رسم كلمة «النوري» قريب من رسم كلمة «لنووي» 
فتصحف عليه والله أعلم. 
4 مطبوع بهامش «سراج القاريء لابن القاصح» نشر دار الفكر بيروت. 
0 هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (ملحق الأعلام) ص1۹۷ . 
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وفي القرن الثالت عشر الهجري : 
٥ه)‏ مصطفى بن علي بن عمر بن أحمد الميهي من أعيان القرن 
الثالث عشر صنف كتاب «فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن» ونص 
على أنه انتهى منه ضحوة يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة بقين من ذي الحجة 
الحرام إختتام عام 14؟7اه .)١(‏ 
وو الد هذا الشيخ *على بن عمر بن أحمد الميهى» (ت4١٠1ه)‏ معدود من 
أعيان قر اء هذا القرن(). 
وفي القرن الرابع عشر الهجري : 
5ه) محمد بن أحمد الشهير به المتولي» (ت11اه) صنف زهاء 
أربعين مصنفا في القراءات وغيرها من علوم القرآن كالتجويد والرسم 
والضيط والقواصل١(”)‏ منها: «الوجوه المسفرة فى القراءات الثلاث 
المتممة للقراءات العشر»(؛) ونظم أحكام قوله تعالى: #آلآن»(0) و 
«الكوكب الدرى في قراءة أبي عمرى البصرى» نظم فيها ماخالف فيه أيو 
عمرى البضري حفصا من طريق الشاطبية(). 
(oY‏ حسن بن خلف الحسيني (ت۲٤۱۳ه)‏ له «نظم في تحرير مسائل 
الشاطبية في القراءات السبع(؟) جرى فيه على وزنها. 
0۸( إبر اهيم بن أحمد بن سسليمان المارغنی (ت۹٤۱۳ه)‏ صنف 


«النجوم الطوالع على الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع“( . 
وادليل الحيرٌ:ان شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن“(۹) و اتنبيه 
الخلان إلى شرح الإعلان بتكميل مورد الظمان“(١٠).‏ 


. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ص۷۳۹‎ )١ 
ماسیق ص۸۹٠ وهو الذي عناه الشيخ سليمان الجمزوري في قوله قي متن «تحفة‎ )٣ 
: الأطقال»‎ 
سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهى ذي الكمال.‎ 
1 .5 انظر تحفة الأطفال مع شرحها بغية الكمال ص‎ 
. هداية القاري (ملحق الأعلام) ص۷۰۸‎ 63 
.158-١١6ص مطبوع ضمن (إتحاف البررة بالمتون العشرة)‎ )٤ 
.١١6-١١؟5ص مطبوع ضمن المجموع السابق‎ )6© 
.7١؟ص هداية القاري (ملحق الأعلام)‎ )١ 
مطبوع مع شرحه «مختصر بلوغ الأمنية» لعلي محمد الضباع في هامش «سراج القاري‎ )۷ 
1 لابن القاصح» - دار الفكر - بيروت.‎ 
.5؟١ص هداية القاري (ملحق الأعلام)‎ )6 
مطبوع حققه محمد الصادق قمحاوي . مكتبة الكليات الأزهرية.‎ )4 
. مطبوع مع الكتاب السايق‎ )٠ 
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التالية - إن شاء الله -. 


) 1٦١ ( 








الفصل الأول : تدوين القرءات في كتب العلوم الأخرى. 


يتحدث هذا الفصل عن الكتايات ٠‏ الأولى ا في القراءات كيف ظهرت؟ 


الميحث الأول : القراءات في كنب علوم القرآن والتفسير. 
المبحث الثاني : القراءات في كنتب الحديث . 
الميحث الثالث : القراءات في کتب النحو . 


وسيتعرض هذ | القصل يصفة عامة لايد اذ أهم القضايا التي طرقتها 
تقل بها علم القراء ات رشية معالجة بحض مضاياء من خلال ولد 


وإليك البيان : 
المبحث الأول : القراءات في كتب علوم القرآن والتفسير . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : القراءات في كتب علوم القرآن . 
المطلب الثاني : القراء ات في كتب التفسير . 


المطلب الأول : القراءات في كتب علوم القرآن . 

المقصود هنا المصنفات الأولى في علوم القرآن» التي لم تكن شاملة 
لجميع أنواع علوم القرآن» ولكنها مفردة لنوع واحد فقطء وقد تشتمل على 
أكثر من نوع دون استيعاب. 

وسيعرض هذا المطلب - إن شاء الله - للمواضع التي ورد فيها ذكر 
القراءات وما يتعلق بها في هذه المصنفات بإيجان مبرزا أهم القضايا 


التى طرقتها تلك المصنفات حول القراءات. 


ومن الكتب الأولى في علوم القرآن التي تشكل مرحلة التصنيف المفرد 
لنوع من أنواع علوم القرآن الكتب التالية : 


)( 17۷ ) 








- كتاب 'افضائل القرآن ومعالمه وآد ابه“(٠)‏ لأبي عبيد القاسم بن 
سلام الهروى اليغدادي ١٠64(‏ -14اه). 
یعتبر هذا الكتاب أكبر كتاب أصيل في موضوعه و أشمله١(؟)‏ يل هو أول 
محاولة تطبيقية لتدوين علوم القرآن العظيم بمعناها الشامل (؟) فهو يحتوى 
بين صفحاته على روايات في فضائل القرآن العظيم بصورة عامة وفضائل 
السور والآيات وآداب تلاوة القرآن وجمع القرآن والقراءات والقراء من 
الصحابة و التابعين وتابعيهم؛ و المنسوخ تلاوة» ومنازل القرآن» و أول ما نزل 
وآخر مانزل وخواص القرآن العظيم والاسترقاء بهه والمصاحف وكل 
مايتعلق بما فيها من تنقيطها وتعشيرها ولغات القرآن وغيرها من البحوث١(؟؛).‏ 
ومن الأيواب التي تضمنها هذا الكتاب مما له علاقة بالقراء ات مايلي: 
- حملة أيواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم(0). 
منها : باب حامل القرآن وما يجب عليه أن يأخذ به من آداب القرآن» باب 
ما يستحب لحامل القرآن من أكرام القرآن وتعظيمه وتتزيهه» باب ما يؤمر به 
حامل القرآن من تلاوته بالقرآن و القيام به في الصلاةء باب مايستحب لقارىء 
القرآن من الترسل في قراءته و الترتيل و التدبر» باب ما يستحب للقاريء من 
تحسين القرآن وتزيينه» باب القاريء يصعق من قراءة القرآن ومن كره ذلك 
وعابه. 
= .جماع أحاديث القرآن وايثاره في كتابه وتأليفه واقامة 
حروقه(5). | 
منها : باب تأليف القرآن وجمعه ومو اضع حروفه وسوره» باب الزوائد من 
الحروف التي خالف فيها الخط في القرآن» باب ما رفع من القرآن بعد تزوله 
يثبت في المصاحفء باب حروف القرآن التي اختلفت فيها مصاحف أهل 
المجاة و آهل العراق. ٠‏ وهى إثنا عشر حرفاء هذه الحروف التي اختلفت 





(١‏ حققه لنيل دزجة الماجستير الطالب محمد تجاني جوهري جامعة الملك عبدالعزيز 
(أم القرى حاليا) كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - قسم الدراسات العليا شعبة 
الكتاب والسنة عام ۱۳۹۳ھ. ا 

ثم رأيته مؤخرا مطبوعا بتحقيق نوهبي سليمان غاوجي - طيبع دار الكتب العلمية - 

الطبعة الأولى١١:١اه.‏ 

؟) مقدمة تحقيق كتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد ص٤1‏ . 

؟') ما سبق ص١1.‏ 

)٤‏ ما سبق ص؛4". 

(o‏ فضائل القرآن لأبي عبيد صة؛ - 5 وتضمن هذا القسم ثلاثة وعشرين بابا. 

4 ما سبق ص757-115 وتضمن هذا القسم خمسة عشر بايا . : 


(1۸) 








فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض 
وفارقت بعضا باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن عليه يلغته» باب 
إعر اب القرآن وما يستحب للقاريء من ذلك وما يؤمر به المراء فى القرآن 
والاختلاف في وجوهها وما في ذلك من التغليظ و الكر اهه. 3 
- جماع أبواب المصاحف وما جاء فيها وما يؤمر به وينهى 

,.)١١!نع‎ 

منها : باب بيع المصاحف ومافيه من الرخصة والكراهةء باب نقط 
المصحف وما فيه من الرخصة والكراهة: باب تعشير المصاحف وفواتم 
السور ورؤوس الآي» باب تزيين المصاحف وحليتها بالذهب و الفضة. 


قلت : ويلاحظ مايلى : 

)١(‏ أن هذا الكتاب احتوى على جملة كبيرة من المباحث 
المتعلقة بعلم القراءات ء بله القراءات الكثيرة التى أوردها أو أشار 
إليها. 

(؟) أنه تضمن جملة كبيرة من القراءات المخالقة لرسم 
المصحف العثماني. 


(۳) أن الأحاديث والآثار التي يوردها أيوعبيد فى کتابه هذا 
جميعها مسندة» ومنها المقبول و المردود. 

() تضمن الكتاب آراء أبي عبيد في كثير من المسائل من ذلك ما 
اختاره بالنشبة للقراءة الشاذة ومنزلتها في التفسير. ۰ 

(0») أن القراءات فى هذا الكتاب برزت بروزا ظاهرا ولا غرو 
فإن لأبي عبيد مصتفا فيها. | 


- كتاب ”تأويل مشكل القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت٠۲۷ه)‏ وهو يتعلق بنوع المحكم و المتشابه من القرآن العظيم(5). 
تضمن هذا الكتاب مباحث في الذب عن القراءات» والرد على 
الطاعنين في القرآن العظيم من جهتها؛ إذ نجد اين قتيبة رحمه اله تاک 
يعقد بعد المقدمة العنوان التالي: «الحكاية عن الطاعنين»(؟) أورد فيه 


طعون هؤلاء في القرآن العظيم مصدر! ذلك بإحتجاجهم بقوله تعالى: ولو 





)١‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص ۳۷۷-۳٣١‏ ويتضمن هذا القسم ستة أبواب. 

(Y‏ سيقه في هذا الاتجاة قطرب (ت5١٠ه)‏ فقد ذكر في مصنفاته كتاب «الرد على الملحدين 
في متشابه القرآن» أو وقيما سأل عنه الملحدون من آي القرآن». فهرست ابن 
النديم ص۷٥۷۹‏ . 

؟) تأويل مشكل القرآن ص٤۲‏ . 


) 4٦۹ ( 








کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخْتلاقاً کثیرا) النساء:۸۲» وبقوله تبارك 
وتعالى: : إلا يأتيه الباطل منْ بين يديه ولا من خَلّفه) فصلت؛. 

وحكى قولهم : وجدنا الصحاية - رضي الله عنهم - ومن بعدهم يختلفون 

في الحرف من القراءات مما يخالف بعضه بعضا والقراء يختلفون؛ فهذا 
يرقع ما ينصيه ن أك وذ أك يخفض مايرفعه هذاء و أنتم تزعمون أن هذا كله 
كلام رب العالمين» فأىي شىء بعد هذا الاختلاق؟. 

وبعد إير اده لشبههم وجميع مالديهم في ذلكء عقد بابا عنواته: "ياب الرد 
عليهم في وجوه القر اء ات176) رد فيه عليهم وبسط قلمه وتفنن في ذلك و أبدع 
فيه ماشاء الله له أن يبدع وأبرز علمه ودر ايته رحمه الله» وتحدث أثناء ذلك 
عن الأحرف السبعة و الخلاف فيها. 

ثم عقد يابا عنوانه: ما أدعى على القرآن من اللحن“(۲) رد فيه على 
هؤلاء الملحدين شبههم في ذلك وزيّقهاء و أظهر عو ار قولهم وفضح باطلهم 
جزاه الله خيرا . 

ويلاحظ مايلي : 

)١(‏ أن الحديث عن القراءات عند ابن قتيبة في كتابه هذا اتخذ 
سبيلا غير ذاك السببيل الذي ر أيناه عند أبي عبيد رحمه الله تعالى؛ إن أن 
ابن قتيبة تعرض للقراء ات من جهة الذب عنها وما يتعلق بالابانة عن معانيها 
من جهة تنوعها وما وجهه الملحدون من الطعون في القرآن العظيم عن 
طريقها. ‏ ' 

(؟) أن إيراده للقراءات يختلف عن طريقة أبي عبيد؛ فإّن ابن قتيبة 
لايسوق سندا لما يذكر من القراء ات بَلةَ الأحاديث والآثار إلا نادر! . 

() يؤخذ على ابن قتيبة في هذا الكتاب تلحيته لبعض القراءات: 
ورميه حمزة من القراء بالتخليط و الاضطر اب(2) وهذ! مما لا.يسلم له(؛). 





(١‏ تأويل مشكل القرآن ص؟؟. 

۲) ماسيق ١ه‏ .. 

۳) تأويل مشكل القرآن ص08؛١١51-:5.‏ 

4) قال ابن قتيبة: « منهم (أيلقراء) رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاحء وقرّبه من 
القلوب بالدين» لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاء ولا أشد اضطرابا . 
مئه...ياف. تأويل مشكل القرآن ص۹٥‏ . 

قال ابن مطرف الكناني في كتابه «القرطين» ؟/١1-١1‏ الذي جمع فيه بين كتابي ابن 
قتيبة: «تأويل مشكل القرآن» ى «تفسير غريب القرآن» بعد إبراده كلاما لابن قتيية قبل 
هذا: «وباقي هذا الباب لم أكتبه لما فيه من الطعن على حمزة رحمة الله عليه. وكان 
أورع أهل زمانه مع خلى باقي الباب من فائدة)اه . 

وصنئقف أبو القاسم عبدالله بن محمد العكيري (ت١٠مه)‏ كتايا في الانتصار لحمزة 


CIY) 














سماه: (الانتصار لحمزة قيما نسيه إليه ابن كدبية في مشكل القرآن» ذکر هذا الكتاب 
في كشف الظنون ٠۷۳/١‏ ام أقف عليه. 
قلت : يلاحظ مايلي : 
() أن ما صدر من بعض أهل العلم من الطعن في بعض القراءات إنما صدر عنهم 
لأحد سبدين - عندي - : 
الأول : عدم ثيوت القراءة لديهم بأسانيد صحيحة إن قد تشتهر قراءة لدى 
جماعة في مكان لم تبلغ درجة القبول بله الاشتهار عند غيرهم, وهذا أمر أشار اليه اين 
تيمية رحمه الله فى مجموع الفتاوي .۳۹٤-۳۹۲/۱۳‏ 
الثاني : ثبوتها لديهم بأسانيد صحيحة» لكن قام لديهم ما يعارضها 
باجتهادهم» فيغلب على ظنهم وقوع الوهم والخطأ في القراءة عن طريق من ثقلت عنه. 
وملاحظة هذين الأمرين تبريء ابن قتيبة وغيره من أهل العلم من تهمة قصد الطعن 
في القراءات المتواترة والله أعلم. 

(ب) أن ابن قتيبة سيق فيما ذهب إليه كما أشار إلى ذلك هى نفسه في كتابه 
«تأويل مشكل القرآن» ص ٠١‏ والحال في الطعن ممن سبق ابن قتيية كالحال في الطعن 
منه يحمل على ما ذكرته . 

(E)‏ أن ما ذكره أبن قتيبة من عيب قراءة حمزة مردّه غاليا إلى الرواة عن حمزة؛ 
حدث َك أهلّ العلم أن الرواة عن حمزة بالغوا وأقرطواء ولم يضيطوا عنه. و ما آفة 
الأحبار إلا رواتها. 

قال ابن مجاهد رحمه الله: : « حدثني علي بن الحسن قال: قال محمد بن الهيثم: 
«واحتج من عاب قراءة حمزة يعبدالله ابن ادريس أنه طعن فيهاء وإنما كان سبب هذا أن 
رجلا ممن قرأ على سليم - أضبط أصحاب حمزة - حضر مجلس ابن ادريس عبدالله 
فقرأء فسمع ابن ادريس الفاظا فيها إفراط فى المد والهمز وغير ذلك من التكلف 
المكروه» فكره ذلك ابن ادريس وطعن فيه. 1 

قال محمد (ابن الهيثم) : وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم وقد كان حمزة يكره هذا 
وينهى عنهء وكذلك من أتقن القراءة من أصحابهاه . كتاب «السبعة» ص 77-71 

قال اين الجزري : رأما كراهته (يعني : حمزة) الإفراط في ذلك فقد روينا عنه من 
طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمن : «لاتفعل أما علمت أن ما كان فوق 
البباض فهو برص» وما كان فوق الجعودة فهو قطط» وما كان فوق القراءة ليس 
بقراءةهاه ٠‏ غاية النهاية ١/؟.‏ 

ومما يؤكد وقوع الوهم من الرواة عن حمزة وليس منه وأن ما أنكره أهل العلم على 
قراءة حمزة ليس منها إنما من وهم النقلةء مما يؤكد.هذا ما ذكره ابن الجزري من أنّ 
بعض المتأخرين من شراح الشاطبية ذكر أشياء في وقف حمزة مما حاصله إن صع 
سنده أن يكون لا وجه له. أى ورد بسند ضعيف. 

قال ابن الجزري معقيا على ذلك : «مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة 6 لا 
بطريق صحيحة ولا ضعيفة)اه . النشر ۱[-1۷. 

وينظر حول الرد على من طعن فى قراءة حمزة : «السيعة» ۷۷-۷١‏ رجمال القراء» 
۷۹-۲ «المرشد الوجیز» ص۳-۲۱۲٠۲‏ (غاية النهاية» .75/١‏ 
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القراءات في تفسير القرآن العظيم: ولعل ذلك يظهر جلها فى كتابه «تفسير 
غريب القرآن» وسيأتي الحديث عنه - إن شاء الله -. 


۳ - كتاب «فضائل القرآن وما انزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة» 
لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحي بن الضُريس(). 

اشتمل هذا الكتاب على أبواب تتعلّق بفضل تعليم القرآن وتلاوته 
وتعشير المصحفء ونحو ذلك. 

وهذه الأبواب هى التالية : 

باب الرجل يمر بآية تخويف ورحمة فيسأل أويتعوذ(1) باب ما يقرأ به 
الأعرابى الجاهل بالقرآن(") باب ما قالوا فى الماهر بالقرآن١؛)‏ باب فيمن 
كره التعشير في المصحف(١)‏ باب الرجل إذا ختم القرآن ما يصنع(") باب 
ما قيل في فضل الألف واللام من القرآن(٠)‏ باب فيمن قال القرآن يشفع 
لصاحيه يوم القيامة(۸) باب يقال لصاحب القرآن اقراً وأرقه. باب في فضل 
من تعلم القرآن وعلمه١(؟).‏ 

هذا غير الأبواب المتعلقة بفضائل السورء والمتعلقة ينزول القرآن 
العظيم. 

ا : أن هذا الكتاب لم يتعرض للقراءات إلا من جهة ما يتعلق 
يفضل قر اءة. القرآن العظيم» ومن جهة كتابة المصحف وتعشيره فقطء وهو 
لايورد شيئا إلا بالسندء وفيما أورد المقبول والمردود. 


- كتاب «فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل» > وفي كم يقرأ 
و السنة في ذلك لبي بكر عفر ين مدي الحسن الفريابي( )0 





0( البجلي الرازي أبوعيدالله من حفاظ الحديث مات بالري سنة؛؟19ه. الأعلام .٤١/١‏ 

۲) فضائل القرآن لابن الضريس ص"55. 

؟') ماسيق ص1۸. ` 

)٤‏ ماسيق ص۸۱. 

6) ماسيق ص٤۸.‏ 

)١‏ ماسيق ص868. 

۷) ماسيق ص۱٩‏ . 

6) ماسیق ص؛١٠.‏ 

. ماسیق ص۱۳۲‎ )٩ 

)٠‏ جعفر ين محمد أبوبکر الفريابي قاض من العلماء بالحديث تركي الأصل من أهل فرياب 
(من ضواحي بلخ) حدّث يمصر ويغداد ورحل رحلة واسعة (۲۰۷-١١۳ه).‏ الأعلام 
11 . 
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تضمن الموجود من هذا الكتاب أبوايا حول فضل قراءة القرآن وترتيله 

كما يأتى: 
باب فى فضل القرآن وقراءته(١)‏ باب فضل القرآن والاستماع وتعاهد 
القرآن (۲) باب ختم القرآن وما جاء فيه(”) ياب الوقف في قراءة القرآن » 
والجمع في السور وكيف كانت قراءة رسول الله لړ وترتيله وقي كم يقرأ 
القرآن ا باب النظر في المصحف١20)‏ ياب ما جاء في تعاهد 


ويلاحظ :' 


)١(‏ أن هذه الأبواب لم تتعرض مباشرة لموضوع القراء ات إلا 
أن الناظر يحد كلمة: ”*الوقف في قراءة القزآن» وهي تشير إلى علم الوقف 
والابتداء في قراءة القرآن العظيم وهى أحد العلوم السبعة التي هي 
وسائل لعلم القراء ات(07). 

(؟) أنه لم يسق شيئا من الروايات إلا بالسند وفيما أورده 
المقبول و المردود . 

(۳) أن الموجود من هذا الكتاب لايشمل جميع الكتاب. 


-. كتاب المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشنعث 

السجستائي رت جی. 
تضمن هذا الكتاب نصوصا كثيرة تتعلق بالقر اء ات» ويرسم المصحف» 
وبکتابته» وهو يعد من أهم المصنفات في بابه؛ فقد نقل إلينا نصوصا عزيزة 





. ٠١۹ص فضائل القرآن للفريابى‎ )١ 
۰ ماسيق ص11۷‎ ) 

۳) ما سیق ص۱۸۹ . 

. ۲۰٥ص ما سيق‎ (٤ 

6) ماسيق صض۲۲۹. 

)١‏ ماسيق ص۲۳۳. 

۷) وياقي العلوم السبعة التي هي وسائل لعلم القراءات : 

(î)‏ علم العربية. (ب) علم التجويد وهى معرفة مخارج الحروف وصفاتها. (ج) علم 
الرسم (رسم المصحف). (د) علم الفواصل وهى معرفة عدد الآيات. (ه) علم الأسانيد 
وهوالطرق الموصلة إلى القرآن العظيم» وهى من أهم العلوم إذ الأصل في القراءات النقل 
فالقراءة سنة متيعة. (و) علم الابتداء والختم وهى الاستعاذة. والتكبير 
ومتعلقاتها . غيث النفع ص١7-؟؟.‏ : 


ا ) 








تتعلق بالقرآن من جهة جمعه وترتيبه واختلاف مصاحف الصحاية١١)‏ مما 
يجعله بحق فريد! بين الكتب المصنفة فى هذا المجال . 

فمن أبو أيه : ا ٠‏ 

باب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام(۲) باب اختلاف 
مصاحف الصحابة(؟) حيث أورد ما يتعلق بمصحف عمر بن الخطاب وعلى بن 
أبي طالب و أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الزبير وعيد الله بن عمرى بن العاص ومصحف عائشة وأم سلمة(؛) رضى 
الله عنهم و أرضاهم جميعا. 

ثم ذكر اختلاف مصاحف التابعین(٥)‏ فذكر مصحف عبيد بن عمیر ا لليثى 
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد(؟) وسعيد بن حجبير والأسود بن يزيد 
وعلقمة بن قيس ومحمد بن أبي موسى وحطان بن عبد الله الرقاشي(") وصالح 
بن كيسان(*) وطلحة بن مصرف(؟) وسليمان بن مهر ان ا لأعمش. 

وقد تضمن هذا الباب الكثير مما يتعلق برسم المصحف وترتيبه. 

ومن العناوين في كتاب : المصاحف؛ ما اجتمع عليه كتاب المصاخف١(١1)‏ 
ماكتب فى المصاحف على غير الخط() باب ماغير الحجاج في مصحف 


عثمان(؟1). 





0( سيفه في .هذا الاتجاه الكسائي (ت144ه) حيث صنف كتاب: راختلاف مصاحف أهل 
المدينة وأهل الكوفة وأهل البصر ة والشام في المصاحف». فهرست ابن النديم 
ص 5 ه. 

؟) المصاحف لابن أبى داود ص۹٤‏ . 

۳) ماسيق ص١5.‏ `۰ 

)٤‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرى بن مخزوم المخزوميةء أم سلمة أم 
المؤمنينء تزوجها رسول الله علي سنة أريع وقيل: ثلاث ماتت سنة11ه وقيل :١ه‏ 
وقيل قبل ذلك» والأول أصح. ‏ «التقريب» ص٤ه۷.‏ 

. المصاحف لابن أبى داود ص۹۸‎ (o 

)١‏ مجاهد بن جين ابو الحجاج المكي» أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين مات سنة 
٠ه‏ وقيل:4١٠ه‏ وقيل:7 ١٠1ه.‏ غاية النهاية .5١/7‏ 

۷ حطان بن عبدالله الرقاشي ويقال : السدوسي كبير القدر صاحب زهد وورع و علم 
مات سنة نيف وسيعين قاله الذهبي تخمينا. ٠‏ غاية النهاية ١/57؟.‏ | 

۸) صالح بن كيسان المدني أيق محمد أى أبى الحارث» مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز ثقة 
ثبت فقيه مات بعد سنة ثلاثين ومئة أو بعد أريعين ومئة. التقريب ص۲۷۳ . 

(٩‏ طلحة بن مصرف بن عمرى بن كعب أبى محمد ويقال : أيوعبدالله الهمدانى اليامى 

ش الكوفى تابعي كبير كان يسمى سيد القراء مات سنة 7١1١ه. ٠‏ غاية النهاية "48/١‏ 

.1١7ص المصاحف لابن ابی داود‎ )٠ 

.1١؟8 ماسبق ص‎ )١ 

۲ ) ماسيق ص؛١١1١.‏ 
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باب كتابةالمصاحف» أخذ الأحرة على كتابة المصاحف١١)‏ تعظيم 
المصاحف() تصغير المصاحف() كتابة الفواتح و العدد في المصاحف(؛) 
كتابة العواشر في المصاحف(١)‏ باب نقط المصاحف() بيع المصاحف 
وشر ا ؤها(۷) وغير ذلك. 

ويلاحظ : أن فى ما أورده ابن أبى داود فى كتابه هذا المقبول 
و المردودء ولا ضير عليه في هذاء إذ لم يسق شيئا إلا بالسند فقد برئت عهدته 
من ذلك» ومن أسند لك فقد أحالك (۸) و الله أعلم. ش 


“٦‏ 2 کتاب « أخلاق أهل القرآن» لأبى بكر محمد ین الحسين 
الآحرى(1). 


(أعنى: ما يتعلق يآداب القارىء والمقرىء) وهو يتضمن ثمانية أيواب 


اشتملت على أريعة وستين نصا ما بين مرفوع و موقوف و مقطوع(١٠)‏ 





.١؛هص المصاحف لابن أبى داود‎ (١ 
ماسیق ص ا10"‎ ( 

۳) ماسيق ص۱١۱.‏ 

ع( ماسيق لاه١ا.‏ 

.١١؛ص مأسيق‎ (o 

1) ما سیق ص۸٥۱‏ . 

۷) ماسيق ص٣۱۷‏ . 


۸) جرى المحدثون في القرون الأولى على رواية مايقع في روايتهم في الموضوع الذين هم 


يصدد الت لتصنيف فيهء دون تحري للمقبول منه - إلا من اشترط منهم ذلك -. 
والسر في ذلك - كما نيه أهل العلم - أنهم كانوا لايروون شيئا إلا بإسناد وكان ذكر 
الإستاد من حملة البيان عندهم , إن يحيلون الناظر على الكسف عن السندء وكاتوا يرون 
ذمتهم تبرأ يذلك. 
وهذا بلاحظ في مصنفات أبي نعيم الأصيهاني والطبراني واين أبي داود والطبري 
وغيرهم. 
أما في هذه الأعصار فإن الذمة لاتبرا بروابة المردود دون بیان لضعقه ورده. لعدم 
الأمن من المحذور. إن تقاصرت علوم أكثر الناس عن معرفة الإسناد ومراتب الحديث 
والله أعلم . أنظر : التيصرة والتذكرة ٠۷۲/١‏ فتح المغيث للسخاوي ۲٠٤/١‏ . 
)٩‏ فقيه شافعي محدث نسبته إلى آجر من قرى يغداد (ت750ه). الأعلام 4۷/١‏ 
٠‏ المرفوع : هو ما أضيف إلى رسول الله بي خاصة ولايقع مطلقه على غير ذلك. 
٠‏ الموقوف : مايروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم وتحوها. 
فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله مه . 
المقطوع وهى غير المنقطعء وهو ما حاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو 
أفعالهم ولم يتجاون به إلىالصحابة رضوان الله عليهم . مقدمة ابن الصلاح 


(1Yo ) 








واشتملت المقدمة عل ستة نصوصء» فصار مجموع ماقي الكتاب تسعين نصا١(١)‏ 
أما الأيواب فهي التالية : 

باب فضل حملة القرآن١؟)‏ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه(۳) ياب فضل 
الإجتماع في | لمسحد لدرس القرآن(؛) باب ذكر أخلاق أهل القرآن(٥)‏ باب 
أخلاق من قرأ القرآن لايريد به إلا الله عزوجل(5) باب ذكر أخلاق المقرىء 
إن أ جلس يقرأ ويلقن لله عزوجلء ماذا ينيغي له أن يتخلق به(7) باب ذكر 
أخلاق من يقرأ على المقریء(۸) باب آد اب القراء عند تلاوتهم القرآن مما 
لاينيغي لهم جهله(؟). 

ويلاحظ : أن الحال في النصوص الواردة قي هذا الكتاب كالحال فى 
النصوص الواردة في كتاب ابن أبى داود «المصاحف» و الكتاب مع 7 
يلمس جانيا مهما فى في القراءات» بيد أنه يخلىو من نصوص تتعلق بأد اء كلمات 
القرآن أو رسم المصحف و الله أعلم. 


۷ ۔ كتاب ”الإبانة عن معانى القراءات» لمكي بن أبي طالب القيسي 
(ت۳۷٤ھ). ١‏ 
يتحدث هذا الكتاب١١٠)‏ عن حديث * أنزل القرآن على سبعة أحرف(1١)‏ 
فاشتمل على بيان صلة القراءات السبعة بالأحرف السبعة» وعن إشتمال 
المصاحف. العثمانية على جميع الأحرف السيعة أو أحدها فقطء أو 





. 17-41١ ص‎ 

)١‏ أعتمدت فى هذه العدة على الطبعة التي حققها محمد عمرق بن عبداللطيف بإشراف 
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( أخلاق أهل القرآن ص٥٤‏ . 
43 ماسيق ص۱٦‏ . 

)٤‏ ماسيق ص556. 

6) ماسيق ص۷۷. 

0 ماسيق ص ۸۷ . 

۷) ماسيق ص۱۱۱ . 

. ۱۳۰٥ص ماسيق‎ (A 

۹( ماسيق ص ١.‏ . 

- قال مكي بن أبي طالب في مقدمة كتاب «لابانة»: هذا كتاب أبين فيه - إن شاء الله‎ ) ٠ 
معاني القراءات وكيفيتها ومايجب أن نعتقد فيهاء مع مايتصل بذلك من فوائدها وغرائب‎ 
معائيها وما علمت أن أحدا تقدمني إلى مثل كتابي هذا فيما جمعت وپينت فيه. > أعظم‎ 
الله عليه الأجرء وأكمل به الذخرء وجعله لوجهه خالصا ولا جعله رياء ولا‎ 
.7؟-"١ص سمعة)اهف. الويانة‎ 

. ۴۳ الإيانة ص‎ (۱١ 


) ۱۷١ ( 

















مايحتمله الرسم متها مبينا الخلاف في ذلك١١)‏ كما تحدث عن أقسام 
القراءات من جهة القبول() وعن جمع القرآن وسببه وكيفيته(") وييّن 
السبب - من وجهة نظره - في اشتهار القراء السبعة دون من هى فوقهم 
والسبب في جعلهم سبعة(؛) ثم ذكر من جمع القرآن على عهد النبي طم (5) 
وختم كتابه بالتمثيل لاختلاف القراء فى سورة الفاتحة مما هو جزء من 
الأحرف السيعة(5). 0 

والواقع أن مكي رحمه الله استوعب الحديث عن الموضوع وبرع فيه 
ووفق فيه أيما توفيق» ولم يخل كتابه من لفتات جديدة بديعة» ونظرات ثاقبة فى ` 
الموضوع مما جعل كتابه بحق معتمد دارسى القراءات والمشتغلين 
بالدر اسات القرآنية(۷). ١‏ 

ويلاحظ : أن كتاب مکی جاء متخصصا فى مباحث القراءات يتحدث عنه 
بصورة و اضحةء ارتسمت لديه حقيقة العلم وهيئته ويحتاجه كل من يطالع علم 
القراءات» ويريد فهم خلفياته. . 

ولا غرو في ذلك فإن مكى بن أبى طالب له كتاب فى القراءات السيعة 
اسمه «التبصرة» كما أن له كتابا في توجيه القراءات وكتابا فى إعراب 
. مشكل القرآن يأتي العريث عنهما -إن شاء الله -. ْ 


لل سسس 
)١‏ الزيانة ص۹-۳۸٤.‏ 

؟) ماسيق صنلاه-5. 

۳) ماسيق ص٤٠‏ . 

. ۱١۲ص ماسيق‎ )٤ 

6) ماسيق ص٤۱۰‏ . 

)١‏ ماسيق ص۱۳۱. 

۷) مقدمة تحقيق «الابانة» ص۲۲ . 
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وبعد هذه الجولة في بعض المصنفات المفردة لنوع من أنواع علوم 
القرآن والتي تشكل المراحل الأولى في تدوين علوم القرآن يلاحظ التالي : 


)١(‏ أن القراءات شغلت حيزا لايستهان به فى المصنفات الأولى 
في علوم القرآن وحق للقراءات أن تحظى بهذا الاهتمام لما لها من صلة 
مباشرة بالقرآن العظيم . 

(؟) أن صور الإهتمام بالقراءات تتوعت» ولم تقتصر على جانب 
فرش الحروف وكيفية الأداءء مما أثرى المباحث المتعلقة بهذا العلم 
إثراء ظاهرا. 

(۳) أن علم القراءات متداخل مع أنواع من علوم القرآن فهو 
يتد اخل مع علم نزول القرآن» وعلم فوا صل القرآن. وعلم متشابه القرآن» وعلم 
رسىم القرآن» وعلم فضائل القرآن» وعلم آداب تلاوته» و أنو اع أخرى. 

ولعل من أبرز تشابك القراءات مع علوم القرآن» هى تد اخلها مع علم 
التفسير؛ فكيف كانت صورة هذا التداخل بين القراءات والتفسير فى 
المدونات الأولى في التفسير؟. 

هذا موضوع المطلب التالي - إن شاء الله - . 


(1۷۸ ( 











المطلب الثاني : القراءات في كتب التفسير . 
لقد دونت جملة من النصوص المتعلقة بالقراءات في ثنايا المصنفات 
الأولى في التفسير؛ إن أن اهم العناصر المرجوع إليها في تفسير القرآن 
العظيم بالإضافة إلى الروايات الواردة عنصرين يتصلان مباشرة باللفظ 
القرآنی» هما : 
)١1١‏ عتصر القراءة . 
(۲) عتصر الإعراب . 
وكان المفسرون الأولون مأخوذين بلزوم الالتفات إلى القراءات 
والاعتمان عليهاء »> حتى أن رجحان قراءة من القراءتين يرجح أحد المعنيين 
المفروضين في تفسير الآيةء وأن رجحان أحد المعنيين قد يرجح أيضا 
إحدى القراءتين على الأخرئ؛ فكان عنصر القراءة الذي دخل في تفاسير 
القرن الثاني إستمد اد | لقضايا منقولة من علم القراءات أستخدمت في 
إيضاح المعاني وتقريرها!١١).‏ 
والمقصود هنا إستعراض بعض الكتب المصنفة في قرون الإسلام 
الأولى لتفسير القرآن العظيم؛ لمعرفة مدى ما نقلته في ثناياها من نصوص 
تتعلق بالقر'.ء ات وكيفية تناولها فيها و إهتمامها بها غاية الإهتمام. ‏ 
ومن هذه الكتب : 


- كتاب التفسير لسفيان بن سعيد الثورىي(1). 
من 5 المصتقات في ته تفصير القرآن العظيم ۳ 





.۲٠-۲۳ص التفسير ورجاله‎ )١ 

0 سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبوعبدالله الكوفي إمام كبير أحد 
الأعلام علما وعملاء > توفي ستة ١١١ه‏ بالبصرة. غابة التهابة ."١8/١‏ 

۳) من الكتب المؤلفة في الموضوع كتاب «سفيان الثوري وأثره في فى التفسير»' لهاشم 
المشهداني - دار الكتب للطباعة - يغدأل - الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

(٤‏ هذا حسب إحصائي الخاص من خلال «دفسسر سفيان الثوري» المطبوع يتحقيق إمتياز 
عرشي » > خلافا لما ذكره صاحب كتاب وسفيان الثوري وأثره في التفسير» صض ۲۸۷-۲۸٦۷‏ 
حيث قال : «أأورد الثوري ”7 روأية فى القراءات فى نفسيرهء و ٠١‏ رواية فى القراءات 
نقلتها عنه المصادر الأخرى غير كتابه في التفسير »اه بتصرف. 1 

فلت : ويغلب على ظني أن العدة أنعكست عليه؛ فما عده في كتاب التفسير هو من 


)1١ا/5(‎ 











اللؤفتة للنظر مايأتى : 

)١(‏ إهتمامه بقر ء5 عبد الله ين مسعود» ويعبر عتها تارة يقوله: «كان 
أصحاب عبد الله يقرؤنها..(1١)‏ أو يقول: ”فى قراءة عبد الله. .»)(5). 

(۲( انفر اده في مواضع بنقل قراءات عن عبد الله بن مسعود لم 
ينقلها عنه غيره(؟). 

(۳) ثقله قر اء ات عن عبد الله ین عباس )٤(‏ وعن مجاهد (ه) وعن 
غيرهما() ولكنها قليلة بالنسبة لما ينقله عن ابن مسعود. 

(4؛) وقفت له على نص وجه فيه معني الآية باختلاف القراءات فى 
قول الله تبارك وتعالى: إوإذا تتلى عليهم آياتنا ينات قال الّذين كَفَرُوا للّدِينَ 
آمثوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ند ) مریم N:‏ 
يعنى: مقامه لذي يقيم في الدهرء و الذي يقر اها ع قان زيح ب بفتح 


۲ - كتاب «معاني القرآن» لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء 
(ت۲۰۷هھ). 
يهتم هذا الكتاب ببيان معانى المشكل من الآيات ويتوجيه القراءات 





حق عدة المصادر الأخرى» وما عده في المصادر الأخرى حقه كتاب التفسير والله أعلم . 
)١‏ تفسير الثوري صس17:44 :ه1172 1لا 1 1 1ل 
ل 0041 ش 
) ماسيق ص ۱۳٤۱۲۹10۰1٤0‏ موضعان ٤1٤۲۱۳۹»‏ £ ۲1۸14۳1۷011۷10۸1 


۰ موضعان ۲۷۲۰۲۷۱۰۲۱۱۰۲۰۲۰ موضعان ۲۸۳۰۲۸۱۰۲۷۲ . 

ل( تبه على ذلك الأستاذ: إمتياز عرشي في تحقيقه لتفسيرالثوري في مواضع منها في 
هامش ص؛؛. 00 

.۲۲٤١۱۸٤١۱۳۰١۱۲۰١۸۱۰۷۲۰۵٥٦۰٥۳ تفسير الٹوری ص‎ )٤ 

9) ماسیق صض۲۱۸۰۷۱. 

3( كقوله في تفسيره ص!؛: «کان أصحاب رسول الله ی يقرأون.» وكقوله ص7 : 
قرأ الأسود (يعنى :اين بزيد)..» ونقل ص٤۱۸‏ قراءة عن أنسء ونقل ص۸۲ قراءة عن 
أبى عبدالرحمن السلمى. 

¥( تفسير الثوري ص۱۸۸ . 

ويلاحظ : أن هذا الاتجاه من سفيان (أعنى: توجيهه لمعنى الآية على القراءاتين) قد 

سبقه إليه بعض التابعين كقتادة وغيره» وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «الإتقان» 
(أبوالفضل) ؛544-15*/4١21‏ 


)( 1۸۰ )( 








اهتماما بیناء ويحتفل بالشاهد القرآني على القاعدة النحوية أكثر من 
احتقاله بالشاهد الشعري» فتراه يقول: «الكتاب (يعنى: القرآن) أعرب 
و أقوى في الحجة من الشعركااه .)١(‏ 

وبلاحظ الناظر في كتاب الفراء الأمور التالية : 

)1( أنه يشير غالبا إلى القراءات بصيغ مختلفة لا يصرح فيها 
صر أ حة باسم صاحب القراءة كقوله: «قرأ بحعضهم. ۰ (5) و قرا يعض 
القراء..06 و «اجتمع القراء. .)6( و قر أت القر أء. ۰ و قر أ بعض 
أهل المدينة. .»(5), 

)۲( أنه يعين أحيانا أسماء بعض القراء كتصريحه مثلا بقراءة 
عيد الله بن مسعون (7) وأبى ين کعب (۸) 86 عاصم (1) ويحي بن وثاب( ملق 
وعبد الله بن عباس(١1)‏ و حمزة(19) و الحسن البصرى(؟1). 

زفرة أنه يهتم بتوجيه القراءات نحويا وتفسيريا(؛١).‏ 

)05( أنه مع احتفاله بالشاهد القرآني قد طعن في يعض القراءات 
كقوله: وقد خفض الياء من قوله: 0.4 ٠٠‏ _بمصّرخي م [ إبر أهيم:؟؟] ا لأعمش 
ديحي بن وتاب جميعاء حدثني القاسم بن معن عن الأعمش عن يحي أنه خفض 
ل لل 
)١‏ معاني القرآن للفراء .١4/١‏ 

ولذلك يعد الفراء من الأوائل الذين نادوا ب«أن القرآن أولى مما سواه عند تقعيد 
قواعد النحى» «نظرية النحو القرآني» ص۳۸ . 
والفراء هو يحي ين زياد بن عبدالله بن منصور أبيوزكريا الأسلمي النحوي الكوفي 
المعروف ب«الفراء» شيخ النحاة توفي سنة ۷١٣ه.‏ غاية النهاية ؟/01م. 
( معاني القرآن للفراء .۸۳١۱۹/۱‏ 
(Y‏ ما سبق ۱/ ۸۳۷۲-۷۱۰۲۸۰۱۹۰۱٤‏ .... 
)٤‏ ما سىق ..."/١‏ 
9( مأسيق ۸۳۷۷۱۷۹/۱ .. . 
1( ما سيق الولا.. 
۷) معا نى القرآن للفراء VACVAcVocVTeYicTAcoocoTe TET‏ 
(A‏ ما سبق الال لاوا 
)٩‏ ما سبق ۱۳۹/۱.... 
1۰( ما سيق ۷۸ . 
۱ ما سبق ۷۰٦٤/۱‏ . 
(\Y‏ ما سيق ١/0لا..‏ 
۲ ما سبق١/0,74...‏ 
ل هذا ظاهر في الكتاب - معانى القرآن للفراء - جميعهء من ذلك ۱| ۳٤ہ ٠.٠٤١۱۳١۱۱١‏ 


)ا١م1(‎ 


الياء. 
قال الفراء: «ولعلها من ؤهم القراء طبقة يحي فإنه قل من سلم منهم من 
الوهمء ولعله ظن أن الباء في ... بمصرخي 4 خافقضة للحرف كلهء و الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك»اه١١).‏ 
قلت : وهذه القراءة التى وهمها القفراء رحمه الله هى قراءة 
حمزة (1) ويظهر - والله أعلم - أن توهيم الفراء لهذه القراءة ولغيرها 
يدور حول أحد سبيين : 
الأول : عدم ثيوتها لديه. 
الثاني : ثبوتها لديه مع قيام مائع عنده من قبولها . 
ومما تجدر ملاحظته هنا أنه لايوجد مايدل على تواتر هذا الحرف عنده؛ 
وبالتالي لا يقال: إنه رد قر اءة متو اترة عنده و الله اعلم. 


 *‏ كتاب «معاني القرآن» لسعيد بن مسعدة البلخي ( | لأخفش)"). 

درس الأخفش في كتابه القرآن العظيم لغة ونحوا وقراءة ما أمكنته 

السبيل إلى ذلك؛ فكانت القراءات القرآنية ركنا من أركان مصنفهء شأنه في 

ذلك شأن غيره ممن درس القرآن العظيم. 

ومجمل ما يلاحظه الناظر في كتاب الأخفش معاني القرآن» من جهة 
القراءات يدور حول الأمور التالية(؛) : ١‏ 

)١(‏ يذكر الأخفش وجوها من الإعراب و اللغة والأبنية» ويناقشها؛ 

إما مؤيدا و إما منكرا أو مسويا بين الأوجه أو مفضلا لبعضها على بعض» 
ويبنى ذلك غالبا على قراء ات نقلت عن القراء أو بعضهم. 

<< () ينكر الأخفش وجود قراءات يثبتها غيره» ويلاحظ أنها غالبا 


: ومما يجدر التنيه إليه هنا‎ ۷٠/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١ 
مرخ ) أنها وهمء بينما‎ ٠, أن الفراء حكم على القراءة بكسر الياء الثانية في:‎ 

بذقل عنه الدانى فى التيسير ص٤۳٠‏ أنه قال عنها: «هى لغة» وحكى صاحب دراسات 
لأسلوب القرآن ق ١‏ جا ص" 7 عن القراء أنه قال: رإنها لغة بني يربوع.». 

۲) السيعة لابن محاهد ص65" التيسير ص٤٠‏ . 

)٣‏ المجاشعي بالولاء البلخي ثم البصري أبى الحسن المعروف بالأخفش الأوسط نحوي 
عالم باللغة والأدب توفي سنة ١٠ه.‏ الأعلام .٠١١/۳‏ 

)٤‏ استعرض محقق كتاب «معاني القرآن» للأخفش في دراسته للكتاب 41-56/١‏ القراءات في 
كتاب الأخفش وما ذكرته هنا مستفاد منه. 


( 1A۲ ) 








تكون من الشواذ. 

(۳) يبنى الأخفش اختياره للقراء ات على أحد الأوجه التالية : 
(أ) رسم المصحف . 
(ب) لغات القرآن العظيم . 
(ج) أساليب كلام العرب . 
(د) أخذ أكش القراء أو العامة منهم بها . 
(ه) ويراعى فى ذلك التوجيه التفسيري للقراءة . 

(؛) القراءة الغالبة في كتاب الأخفش هي قراءة عاصم برواية 


4 كتاب «تفسير غريب القرآن“() لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه). ١‏ شْ 
تضمن هذا الكتاب كلاما على معاني غريب القرآن» ومن السمات 
المشاهدة فيه كلامه على معاني الآية باعتبار القراءات ومن ذلك : ۰ 

4 قال + إراعِنا‎ +٠١4: في قوله تعالى: هلاتَقولُوا اعنام البقرة‎ )١( 
4 من رعيت الرجل إذا تأملته» وتعرفت أحواله... ومن قرآها: إراعنا‎ 
بالتنوين أراد اسما مأخوذا من الرعن والرعوتة: أى: لاتقولوا حمقا‎ 
١ وجحهذة»اه<(5).‎ 

(۲) في قوله تمالى: كيف ننشرهًا اليقرة : ٠٠۹‏ قال : «بالر أء أى: 
نحييها... ومن. قر أننشزها ¢ بالزاي؛ أراد نحرك بعضها إلى بعسض 
وتزعجة)اه(5). 

(۳) في قوله تعالى : إ... تساءلون به والأرحامي النساء : ١ء‏ قال : 
«من نصب؛ أراد اتقوا الله الذي تساءلون بهء واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها ومن خفض أراد الذى تساءلون به وبالأرحام» اه(؟). 

ويلاحظ : أن ابن قتيبة لم يقتصر فيما يورده من قراء ات على ما يو افق 
الرسم منهاء كما أنه لايورد سند مايورده من قراءات . ا 


.ها١794 طبع بتحقيق سيد أحمد صقن - دار الكتب العلمية‎ )١ 
.5١ص ؟) تفسير غريب القرآن‎ 

؟') ماسيق ص٥۹‏ . 

.١١18ص ماسیق‎ )٤ 


(AF ) 





ه ‏ كتاب «التفسير» لأبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائی 
رت" اله ). ١‏ 1 
من كتب التفسير بالمأثور. 
تضمن حملة من النصوص في القراءات بلغ عددها ثلاثة عشر نصا١١)‏ 
ويلاحظ مايلي : 
)١(‏ أنه يروى هذه النصوص بسنده» ومنها المقبول (5) ومنها 
المردود (۳). 
(۲) أنه نقل بعض القراءات الصحيحة السند المخالفة 
لرسم المصحف(»). 
(۳) أنه اكتفى بالرواية المجردة فلم يعاق على القراءات 


دتوحده تفسيري أو تحوى( 0). 


- كتاب «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبيري (ت١٠"ه).‏ 
من كتب التفسير الجامعة بين الرواية والدراية . 
يلاحظ الناظر في هذا الكتاب الأمور النالية : 
)١(‏ اهتمام الطبرى رحمه الله بالقراءات إهتماما بينا ظاهراء 
فهى يوردها ويوجهها نحويا وتفسيريا - غالبا -. 
(۲) إهتم فى تفسيره ببيان أثر القراء ات فى معاني الآيات . 


)١‏ هذا من خلال الطبعة المحققة لتفسير النسائي ٠‏ وأرقام النصوص التي تضمنت القراءات 
فى هذا الكتاب هى :هتاه 1لا ه12 15ت 
وفع أسقط المحققان الفاضلان من فهرس القراءات آخر الكتاب 655/1 النص رقم 
: 57615 وذكرا النص رقم ۳ ۱۲۳ ولاعلاقة لهما بالقراءات. 

( تفسير النسائي النص رقم : 1076277279216-/117. 

۳) ماسيق النص رقم ١‏ وهى التص الضعيف الوحيد من ضمن النصوص التى أوردها ٠‏ 
النسائى فى تفسيره حول القراءات. 1 

. ٦٩٦۰٥٤۷ ماسيق النص رقم‎ (٤ 

6) وهذا يتمشى مع کون کتابه من كتب التفسير بالمأثورء ولو علق أو وجه أو أعرب لع 
كتابه من كتب التفسير الجامعة بين الرواية والدراية. 


(Af ) 





فى الأمرين التاليين : 
١‏ الأول : تفضيله بين القراءات الصحيحة١١).‏ 
الثانى : إنكاره ليعض القراءات الصحيح١(١).‏ 

قال ابن الجزرى (ت888ه) :”أول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها 
من القراءة الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد 
الثلاثمئة» وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوی") : «قال لى 
شيخنا أبوالقاسم الشاطبي رحمه الله : إياك وطعن الطبري على ابن 
عامر».»)اه(؛4), 


۷ - كتاب معاني القرآن وإعرايه"(0) لأبي إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج (ت١اه)‏ . 
تضمن هذا الكتاب تفسير! لغويا للقرآن الكريم بحسب ترتيبه إهتم فيه 
بالقراءات و أثرها في تفسير القرآن العظيم ويلاحظ مايلي : 
)١(‏ أنه يهتم كثيرا بإيراد القراءات في تفسيره والإشارة إلى 
معانيها. 
(۲) أن القراءات التى يوردها عرية عن السندء فقط يكتفى 
بعزوها إلى أصحابها. ۰ ۰ 


)١‏ وقد تكلم عن هذا الموقف عند الطبري د/ لبيب السعيد في كتابه «دفاع عن القراءات 
المتواترة» صض۲۲-۲۰. 

۲) دفاع عن القراءات المتواترة ص۲۲-٤۲.‏ 

۳) كلامه فى «جمال القراع» ؟/474. 

)٤‏ النشر 154/1 وقد اهتم أهل العلم برصد هذا الإتجاه عندالطبري وغيره (أعني: إتكارهم 
لبعض القراءات). فألف ابن الجزري كتابه: «النشر في القراءات العشر» الذي تضمن أثناء 
كلامه على فرش الحروف الرد على أغلب من أنكر قراءة من العشر و كتب الدكتور/ لبيب 
السعيد كتابه: «دفاع عن القراءات المتواترة فى مواحهة الطبري المفسر» و كتب محمد 
عارف عثمان موسى الهرري كتابه: «القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في 
تفسيره والرد عليه من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة» وكتب غيرهم أيضا في 
الموضوع كتابات متناثرة . 1 

و! ال في الطبري وغيره هو الحال الذي ذكرته في أبن قتيبة اعني : ما 
ذكرته من الأعذار في الذب عن ابن قتبة يشمل أيضا الطبري رحمهم الله جميعا وغفرلنا 
ولهم. 


٥9‏ مطبوع بتحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبى - عالم الكتب - الطبعة الأولى 1408اه. 


( \Ao ) 








(۳) يهتم رحمه الله ببيان أن القراءة سنة متبعة لايسوغ الاجنهاد 
و الر أي فيهاء من ذلك قوله : 

(1) - «... فأما القرآن فلا يقرأ فيه «الحمد» إلا بالرفع؛ لأن 
السنة تتبع ة فى القرآن» ولايلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قد 
قرأ بها القراء المشهورون بالضبط و الثقة. والرفع القراءة»اه١(١).‏ 

(ب) - «ولاينيغي أن يقرأ يما يجوز (يعني: لغة) إلا أن تثبت به 


رواية صحيحة: أو يقرأ به كثير من القراء»اه(6). 


(ج) -«... فإن القراءة سنة» ولايجوز أن يقرأ قاريء بما لم 
في القراءةاه(». 


: أنه يهتم ببيان معنى القر اء ات» فمن ذلك‎ )٤( 

(أ) فى قول الله تبارك وتعالى: يما کانوا يكڏبون) البقرة:١٠»‏ 
قال: «ويُقرأ «يكذبون» فمن قرأ : إيكذبون» بالتخفيف فإن كذيهم قولهم: إنهم 
مؤمنون» قال الله عزوجل: (وما هُم بمؤمنين»4 [ البقرة:4] وأما: «يكذبون ¢ 
بالتثقيل فمعناه: بتكذيبهم النبى مر “اه (؛). 

(ب) في قوله تبارك وتعالى: طاشيطوا مصرا) البقرة:51» قال: 
الأكش في القراءة إثبات الألفء وقد قرأ بعضهم: إاشبطوا مصر فإنَّ لکم) 

بغير ألف؛ فمن قر أ :بقمصراع بالألف فل وج نا 
جائز أن يراد بها مصرا من الأمصار؛ لأنهم كانى| في تيه. 
وجائز أن يكون أراد مصر بعيتها قجعل مصرا اسما للبلد 
فصرف. »اه(ه). 

(ج) في قول الله تبارك وتعالى: .. . فآتّث اهاي البقرة:ه5ء 

قال: «أي: ثمرهاء وبقرأً: كلها ¢ (يعني: يتسكين الكاف) والمعنى 


واحد)اه(57).. 





.4ه/١ معانى القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١ 
ماسيق ۱/ه.‎ (۲ 
.٤۸٩/۱ ماسيق‎ )۳ 
.۸۷/۱ ماسيق‎ )٤ 
.۱٤٤/١ ماسبق‎ )6 
.848/١ ماسيق‎ ) 


)ا١مك‎ ( 





كتاب «معانى القرآن الكريم١١)‏ لأبى جعفر أحمد بن محمد بن 
'إسماعيل بن يونس المر ادي المعروف ب التحاس». 
تضمن هذا الكتاب تفسيرا للقرآن بحسب ترتيب المصحف١(1)‏ و يلاحظ 
الناظر فيه الأمور التالية : 
)١(‏ اهتمامه بنقل أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير القرآن 
العظيم. ۰ 
(۲) لابورى - غالبا - أسائيده فيما يسوقه من أحاديث وآثار. 
(۳) عدم إقتصاره فيما يورده من قراءات على السبع أو العشرء 
بل يورد كذلك ماو افق الرسم و ماخالفه. 
)٤(‏ اهتمامه ببيان معنى القراء ات»ء و أثرها فى الآية» فمن ذلك : 
(أ) في قوله تبارك وتعالى: إشهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم ۰ آل عمر ان:18. . قال النحاس: « ... وقرأ الكسائي بفتح 
«أن» في قوله :ل« أنه لاإله إلا هوي وفي قوله :إن الدّين عند الته الإسلام) [آل 
عمرآن:14ء1]قال أي والعباس محمد بن يزيد: «التقدير على هذه القراءة: أن 
الدين عند الله الإسلامء بأنه لاإله رالا هوء ثم حذفت الباء... قال الكسائي: 
أنصبهما جميعا بمعنى: شهد الله أنه كذاء وأن الدين عند الله الإسلام 
ويكون أيضا يمعنى: شهد الله أنه لا إله إلا هى أن الدين عند الله الاسلام. 
وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي: «شهد الله إنه لاإله إلا هو“ (يعني 
بكسر همزة (إن»). ۰ 
وقرأ: إإن الدين عند الله الإسلاميم والتقدير على هذه القراءة: شهد الله 
أن الدين الاسلام ثم ابتد أ فقال: إنه لا إله إلا هى. 
وروی محارب بن دثار(۳) عن عمه أبى المهلب أنه قرأ - وكان قارئا - 
«شهداء لله؛.؟اه(؛). 
(ب) في قوله تبارك وتعالى: (والة أل بما وضعت»: ولس 


القرى ۸ ه. 
والنحاس هى أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبوجعفر النحاس, » مفسر 
أديب توفي سنه 8" "هف الأعلام 4/1 1 


¥( والموجود من هذا الكتاب ناقص من سورة البقرة وناقص من آخره. 

۳) محارب بن دثار السدوسي الكوي القاضيء كان من كبارالعلماء عرض على أبيه عن عمر 
بن الخطاب» وروى عن جابر وابن عمر. ٠‏ غاية النهاية ؟/41. 

غ) معانی القرآن للنحاس ١/1-554ل!ا".‏ 


C1۸۷) 





الدع کالأنثی) آل عمر ان۳ قال النحاس: ”في الكلام تقديم وتأخير» 
والمعنى: قالت ربي إني و ضعتها أنثى» ولیس الذكر كالأنثى؛ فقال: الله 
عزوجل: إواللّه أغلمُ بما وضعت). 

وقرأ أبورجاء وإبر اهيم النخعي وعاصم: «والله َعَم يما وضعت» (يعنى 

بفتح الواى والضاء وسكون العين المهملة). 

7 فعلى هذه القراءة ليس في الكلام تقديم ولا تأخير» | ه١(١).‏ 


هذا عرض مجمل للقراءات في بعض كتب التفسير في في القرون الأريعة 
الأولى» وظهر من خلال ذلك مايلي : 

. اهتمام المصنفين في تفسير القرآن بإير اد القراءات‎ )١( 

(0) أن توجيه القراءات تفسيريا ونحويا ظهر مبكرا جدا بل 
وجدت نصوص تدل على قيام بعض الصحابة بتوجيه معنى الآية 
باعتبار اختلاف القراء ات فيها. 

(۳) أنه وجد في بعض كتب التفسير اتجاه لإتكار بعض 
القراءاتء كما وجد نحو ذلك في بعض كتب علوم القرآن(2). 

(4) أن القراءات التي كانوا يوردوئها في مصنفاتهم في 
التفسير لم تقتصر على السبعة أو على العشرة بل لم تقتصر كذلك على ما 
يو افق رسم المصحف منها("). 

(8) ظهر بوضوح اهتمام السلف بأثر القراءات في التفسير. 





. ٤۸۷/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١ 
؟) كما سيق في المطلب الأول لهذا المبحث فيما كتبته حول طعن ابن قتيبة في بعض‎ 
القراءات.‎ 
ينظر بحث د/ عبدالفتاح شلبي: وأبويكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنية‎ )۳ 
واللغوية» المنشور في محلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية العدد الخامس ص58-55.‎ 
وهذا (أعني: : عدم حصرالقراءات في عدد معين) كان سبيل المصنفين قيل الطبري‎ 
ومعه كما أثبت ذلك د/ عبدالفتاح شلبي أيضا في بحثه «سيبويه وبراءته من تهمة الطعن‎ 
فى القراءات» نشر ضمن مجلة بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى العدد الثاني‎ 
. 70-10 ص‎ ھ۰٤‎ 


( A^ ) 


المبحث الثانى : القراءات في كتب الحديث . 
اشتملت كتب الحديث بأنواعها١١)‏ المختلفة على نصوص تتعلق 
بالقراءات سواء ما يتعلق بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها أم ما 
بتعلق بفضل وآد اب تلاوته وتعلمه وتعليمه» فمن ذلك : 


١‏ مسند الامام أحمد ابن حنيل١١)‏ فقد تضمن نصوصا كثيرة جد ا 
تتعلق بالقر اء ات("). 
ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده(؛) عن أنس بن مالك : « أن رسول 
الله ل قر أها: لِوكَتَبْنَا عََيْهم فيهًا أنَّ النّفْسَ بِالنّفْسٍ والعينَ بالعين) 
[لمائدة:ه؛ ] نصب النقس ورفع العين». 


۲ صحيح الامام اليخارى )١(‏ تضمن تنصوصا كثيرة تتعلق 
بالقر اء ات وذلك فى كتاب التفسیر() وكتاب فضائل القرآن(۷) من كتب 





)١‏ حول أنواع كتب الحديث أنظر جامع الأصول 15-47/١‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة 


۱1۲۸4-۸ . 
فقيه مات سنة ٤١‏ هھ. التقريب ص٤۸.‏ 


فائدة : ايت همزة رابن» عند ذكر اسم الايمام أحمد فكتيت: (أحمد اين حنيل» مع 

أن الشائع عدم اثباتها وذلك لأن أهل العلم صرحوا بوجوب اثباتها في مواطن منها إذا 
أضيف إلى الأب الأعلى و «حنبل ليس هى الأب المباشرء فوجب إثباتها تنبيها إلى 
ذلك . أنظر خير الكلام فى التفصي عن أغلاط العوام ص"١-5١.‏ 

؟') ويعلم ذلك من خلال مطالعة: «الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشيباني» 
حيث تضمن الجزء الثامن عشر منه كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من الفضائل والأحكام 
والقراءات وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخء والتفسير وغير ذلك وعدد أحاديثه ٠٤۹‏ 
حديثاء ويلغ عدد الأحاديث في أبواب تلاوة القرآن وآدابها وأبواب تحزيب القران 
وأوراده وتأليفه وجمعه وكتابته في المصاحف» وأبواب القراءات وجواز اختلافها؛ بلغ 
عدد الأحاديث فى هذه الأيواب ۹ حديثا من أصل ٩٤١‏ حديثا تشتمل على التفسير 
وأسباب النزول والفضائل» ولاشك أنها تشتمل على كثير مما له علاقة بالقراءات والله 
أعلم . ۰ 

. وهذه قراءة الكسائي. إرشاد المبتدي ص۲۹۲‎ .4٠/14 مسند أحمد بترتيب البنا‎ )٤ 

٥‏ محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي أبوعبدالله البخاري جبل الحفظ و 
إمام الدنيا في فقه الحديث توفي ببنتة *ه1ه. 2 التقريب ص 458. 

1( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 4ه ١-١‏ ئألا. 

۷) ماسيق ۱۰۳-۳/۹. 


)( ۱۸۹ ) 





الجامع الصحيح. 

ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده١(١)‏ عن إبر اهيم قال: «قدم أصحاب 
عبد الله على أبي الدرداء فطليهم فوجدهمء فقال: أيكم يقرأ على قراءة 
عبد الله؟ قال: كلنا قال: فأيكم يحفظ؟ و أشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته 
يقرأ إواليل ادا یخشی) قال علقمة: «و الذكر والأنثى» قال: أشهد أني سمعت. 
النبي 2 يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ : وما خلق الذكر 
والأَنْتَىي [ الليل : "1 و الله لا أتابعهم». 


 *‏ صحيح الإمام مسلم(؟) اشتمل على نصوص تتعلق بالقراءات 
ضمنها كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء وبوّب عليها النووي(") الأبواب 
التالية : . . 1 
باب فضائل القرآن وما يتعلق به(4) باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها(0) باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن (5) ياب نزول السكينة لقراءة القرآن(۷) ... باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه(8) باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ(أ) باب 
ما يتعلق بالقر اء ات۱٠‏ 





)٠‏ صحيح البخاري كتاب التفسير سورة ة #والليّل إِذَا يغشى »م باب #وماخلق الذكر 
والأنشى» حديث رقم (5544). 

(Y‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه مات 
سئة ١5اه.‏ التقريب ص ۲۹ه. 

۳) تبه النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ۲۱/۱ على أن مسلما رحمه الله رتب كتابه 
على أبواب» فهى مبوب قي الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأيواب فيه لثلا يزداد بها 
حجم الكتاب أو لغير ذلك ى بناء على هذا قام النووي رحمه الله بوضع تراجم لصحيح 
مسلم بحسب مايرى أنه اللائق 

والنووي فى يحي بن شرف الدين بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي 


الشافعى أبو زكريا. محى الدين علامة بالفقه والحديث (1/5-51كه). الأعلام 
4 1 . ' 

€( شرح صحيح مسلم للتووي كلوةلا. 

) ماسيق. 


) ماسیق 8/6. 
۷) ماسيق .۸۱/١‏ 
۸) ماسيق 98/6. 
5) ماسيق .1١5/56‏ 
٠١‏ ) ماسیق .٠١8/5‏ 








سل أنه كان يقرأ هذا الحرف: هفهل من مدكري (يعني: بالد ال) [ القمر؟١‏ ]. 


٤‏ - أمّا الإمام أبوداود(1) فقد عقد فى سننه كتابا فى القراءات 
أسماه «كتاب الحروف والقراءات(”) ويشتمل على أريعين حديثا . 
ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده(؛) عن عبد الله قال : قر اني رسول 
الله مَِتِ: "(إني أنا الرزاق زو القوة المتين"0) [ الذاريات۸#ه] .»© ٠‏ 


ه ‏ أما الإمام الترمذي(1) فقد عقد في سننه كتابا للقراء ات(0) 
تضمن أحد عشر بابا ا شتملت على ثلاثة وعشرين حديثا . 
ومن هذه النصوص ما أخرجه بسنده(*) عن أم سلمة قالت: "كان رسول 
الله ب يفطم قراءته يقرأ: #الحمد لله رب العالمين»# ثم يقف «الرحمن 
الرَخيمي [ الفاتحة:١-؟]‏ ثم يقفا و كان يقر أها: إملك يوم الديني.“ 


.)۸۲۳( صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما يتعلق بالقراءات حديث رقم‎ )١ 

۲) سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن يشير بن شداد السجستانى أبى داود ثقة حافظ 
مصنف من كبار العلماء مات سنة ه97"ه. 202 التقريب ص٠٠۲. ٠‏ 

| . ۲۹۷-۲۷۷/٤ سبتد سنن أبي داود‎ )٣ 

' .)۴۹۹۲۳( سنن أبي داود كتاب الحروف والقراءات حديث رقم‎ (٤ 

٥‏ ورسم الآية كما في مصاحفنا : #إِنْ الله هو الرزاق ذو القوة المتين). 

1) محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي أبوعيسى صاحب الجامع أحد الأئمة مات 
سنة ۲۷۹ه. التقريب ص .50١0‏ 

۷) سنن الترمذي ۱۹۸-۱۸۵/۰ . 

6) سنن الترمذی كتاب القراءات ياب فى فاتحة الكتاب حديث رقم(۲۹۲۷). 


)1١91١( 


ويلاحظ الناظر فيما احتوته كتب الحديث من القراءات الأمور التالية : 


)١(‏ أن جميع ماورد فيها جاء مرويا بالسند إلى رسول الله سي أو 
الى أحد الصحابة رضى الله عنهم . ) 

(۲) أن النصوص المنقولة في كتب الحديث منها الصحيح ومنها 
المردود - هذا بالنظر إلى العموم» أما بالتظر إلى البخاري ومسلم فكل 
الروايات التى نقلاها حول القراء ات فى كتابيهما صحيحة -. 

أن القراءات التى ثقلتها كتب الحديث فيها جملة من 
القراءات صحيحة السند مخالفة لرسم المصحف كما اشتملت على نقل 
بعض القراءات المتواترة. 

(4) أنها اشتملت على نصوص تتعلق بآداب التلاوة» ونصوص تتعلق 
برسم المصحف كما اشتملت على نصوص تتعلق بكيفية أداء كلمات القرآن 
واختلافها وغير ذلك مما له علاقة بالقرآن والقراءات. 

(5) خلو كتب الحديث من توجيه الروايات؛ لأنها كتب رواية في 
المقام الأول » تسند الأحاديث و الآثار إلى قائليها مرفوعة أو موقوفة أو غير 
ذلك. 


(1۹۲ ) 





المبحث الثالث : القراءات فى كتب النحق . 
المطلب الأول : منزلة القراءات من النحو . 
المطلب الثاني : موقف النحويين من القراءات . 


المطلب الأول : منزلة القراءات من النحو . 
.يعتبر القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والصحيحة والشاذة أصلا 
أصيلا بالنسبة للنحو العربي؛ فقد ارتبط النحو بالقرآن الكريم منذ نشأته 
إرتباطا لم ينقك عنه ولن ينفك عنه. 
وقد صرح بذلك العلماء سلفا وخلفا : 
)١(‏ يقول سيبويه(١)‏ في قول الله تبارك وتعالى : إماهذًا بشراً) 
[يوسف :1] في لغة أهل الحجاز وبنى تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في 
المصحف»اه١().‏ 
ويعلق الزركشي (ت44لاه ) على كلام سيبويه بقوله: «وإنما كان كذلك لأن ' 
القراءة سنة مروية عن النبي يړ ى لاتكون القراءة بغير ماروي عنه»اه("). 
(۲) ويقول سيبويه أيضا«قأما قوله عزوجل: ©#إنا كل شيء خلقناه 
بقدر) [ القمر: 44 ] فإنما هو على قوله زید | ضربته» وهو عربي كثير. 


سے سے س و ا 


وقد قرأ بعضهم: «وأمًا تمود فهديناه» [فصلت7١‏ ] إلا أن القراءة 


سے سے س ا مل 


ومعنى كلمته هذه: أنّ للنحو مقاييسه التي ينقاس عليها لكن القراءة أثر 





)١‏ سيبويه هو أبى بشر عمرى بن عثمان بن قنبرء أخذ النحى من الخليل بن أحمدء وصنف 
رالكتاب» الذي يعد أهم كتب النحى على الاطلاق توفي سنة ١۸٠ه‏ وله إثنتان وثلاثون 
وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح. الأعلام ه/١8.‏ 
(Y‏ الكتاب لسيبويه ۹/۱. 
۳) البرهان في علوم القرآن ۳۲۲/۱ . 
)٤‏ الكتاب لسييويه .١58/١‏ 


(1۹۳ ( 


مروي ينبغي أن لايدفعه قياس بله أن يقدم عليها(١).‏ 
95 قال الفراء (ت۷٠۲ه)‏ : ”الكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من 
الشعر»اه(١).‏ 
)٤(‏ قال ابن خالوية (ت٠۳۷ه)‏ : ”قد أجمع الناس جميعا أن اللغة 
إذا وردت في القرآن فهى أفصح مما في غير غير القرآن لاخلاف في ذلك“ اه("). ش 
(ه) قال أيى الفتم ابن جني (ت41اهى) متحدثا عن القراءات و أنها 
تكون على ضربين: «ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهى ما أودعه 
أبوبكر أحمد بن موسى بن مجاهد رحمه الله كتابه الموسوم باقراءات 
السبعة» وهو بشهرته غان عن تحديده. 
وضرب تعدى ذلك؛ فسماه أهل زماتنا شاناء أى: خارجا عن قراءة 
القراء السبعة المقدم ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى 
قر ائه محفوف بالروايات من أمامه وور ائه ولعله أو كثير منه مساو في 
الفصاحة للمجتمع عليه؛ ١‏ 
وقال :إلا أننا وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الإنتشار فيه» ونتابع من 
يتبع في القراءة كل جائز رواية ودر اية؛ فانتا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا 
و أنه مما أمر الله تعالى بتقبله» وأراد منا العمل بموجبه»ء و أنه حبيب إليه 
ومرضي من القول لديه. 
نعم وأكثر ما فيه أن يكون غيره من المجتمع عليه عندهم عليه أقوى منه 
إعرابا وأنهض قياساء إن هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضي 
الله عنه»اه(؛). ١‏ 
)١(‏ قال أيو عمرى الدانى (ت4:45ه) : «وأئمة القراء لاتعمل في 
شىء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على 
الأثبت في الأثر و الأصح في النقل والرواية. 1 
إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولافشى لغةء لأن القراءة سنة متبعة 
فلزم قبولها و المصير إليها»|ه(ه). 





)١‏ سيبويه ويراءته من تهمة الطعن في القراءات صه؛ ضمن مجلة بحوث كلية اللغة العربية 
- جامعة أم القرى - العددالثاني ١١١٠ه-.‏ 0 

۲) معائى القرآن للقراء ٠١/١‏ . 

۳) بواسطة «المزهر في علوم العربية» .۲٠۳/١‏ 

.99-75/١ المحتسب‎ )٤ 

6) بواسطة «المنجد» ص٥٠‏ . 


) 1۹۴ ( 


(۷) قال السيوطى (ت۹۱۱ه) : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرىء به 
جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا. 
وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية» إذا لم 
تخالف قياسا معروفاء بل ولى خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن 
لم يجنز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك 
الوارد بعينه ولايقاس عليه. ٠‏ 
وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لاأعلم فيه خلافا بين النحاة» 
وان اختلف فى الاحتجاج بها فى الفقه»اه١١).‏ 
(۸) قال محمود شكرى | لألوسي(1): «و أما قول ربنا تبارك وتعالى فهو 
أفصح كلام وأبلغه» فلا خلاف فى جواز الإستشهاد بمتواتره وشاذه» كما 
بينه ابن جنى فى أول كتابه ‏ المحتسب» و أجاد القول فيه»اه(). 


هذه النقول تؤكد المكانة العالية الجليلة التي يُنْزّل فيها علماء النحو 
القراءات؛ فهي أصل أصيل في النحو العربي. 





.٦۸-٦۷ص الاقتراح مع شرحه الإصباح‎ )١ 

*) محمود شكري بن عبدالله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسينيء أبو المعالي مؤرخ 
عالم بالأدب والدين من الدعاة إلى الإصلاح (AETV)‏ الأعلام لاا 

. ۷٦ص إتحاف الأمجاد في مانصح به الاستشهان‎ (Y 


) 1٥ ( 


المطلب الثاني : موقف النحويين من القراءات . 
أظهر المطلب السايق مدى المكانة التى تنزل فيها القراءات من 
النحى العربيء والسؤال هنا إذا كانت هذه منزلة القراءات من النحو 
العربيء فما.موقف النحويين من القراءات 
وللجو اب عن هذا السؤال عقد هذا المطلب. 
جرى النحويون على الاحتجاج بالقراءات القرآنية» والإحتفال بهاء 
فلايوجد كتاب نحوي لم يستدل فيه بالقرآن وبقراء اته المتنوعة. 
وما نقل من طعن بعض النحويين في بعض القراءات محمول - عندي - 
على أحد سيبين : ١‏ 
الأول منهما : أن القراءة لم تثبت لديهم بما تقوم به الحجة. 
الثاني منهما : قيام اجتهاد منهم يؤجرون عليه أجرا واحدا غلب 
على ظنهم أن هذه القراءة خطأ و وَهْمِ مِنْ أحد الرواة الذين نقل عن 
طريقهم هذا الحرف الذي طعن فيه(١). ٠‏ 
ومجمل هذه الاجتهادات - التى تقوم لدى النحاة حين طعنهم فى بعض 
القر اء ات - تعود إلى مايلى() : ٠‏ ۰ 
:(أ) أنهم يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد وسنوه من قو انين 
قاصرة؛ لقصور واضعيها من البشرء يمنعون بها جواز بعض الأساليبء 
فلحنوا! ما جاء عليها من قراءات؛ كمنعهم الفصل فى النش بين المضاف 
والمضاف إلية(") ومنعهم عطف الاسم الظاهر على الضمير المخقوض من 
غير إعادة العامل(؛) ومنعهم نصب الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء ولم 


)١‏ والحقيقة أن إحسان الظن بالنحويين واجب» ولا أتصور إنكار من أنكر منهم لبعض 
القراءات هكذا دون سيب وجيه قام لديه - بحسب نظره - والذي أقترحه في هذا الصدد 
أن يقوم بعض المتخصصين بدراسة استقرائية فيدرس أثمة النحى الذين نقل عنهم طعن 
فى بعض القراءات ويستقريء هذه المواضع من كلامهم ويدرسها متلمسا للبواعث 
والأسباب وراء هذا الموقف فى كل موضع على حدة ويالله التؤفيق 

؟) مستفاد من مقدمة الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة لكتابه «دراسات لأسلوب القرآن 
الکریم» ق١‏ ج۱ ص؟70-1. ش 

۳) نظرية النحق القرآني ص18لا- ۸٤‏ . 


.۷۸-۷٤ص ماسیق‎ )٤ 


) 1۹١ ) 





يكن جو ابا وقالىا : لايكون فيه إلا الرفع(١)...‏ الخ(1). | 

(ب) خفاء توجيه بعض القراءات على بعض النحويين جره إلى 
التسرع فى الحكم بتلحينها. 

(ج) قصور نظر بعض النحاة على الشائع من اللغات وإغفال غيره. 

(د) عدم مراعاة الأساليب البلاغية في أسلوب القرآن الكريم ففي 
قوله تبارك وتعالى: «ولايجرِمتُكُم شَنَآنُ قوم أن صَدوكُم عن المسجد الحرامي 
المائدة:؟. 

قطع أبوجعفر النحاس(؟) بأن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانء 
٠‏ والصد كان زمن الحديبية سنة ست مُكَطئاً قراءة ابن كثير و أبي عمرو: إن 
صَدُوكُمي بكسر الهمزة وهما قراعتان سبعيتان(؛). 

(ه) في بعض الأحيان يزعم بعضهم أنه أحصى أوزان العربية 
فوجدها تخلو من بعض الأوز انء فيلحن ما جاء عليها من قراءات ففي قوله 
تبارك وتعالى: لفَنْظرةٌ إلى ميسروعٍ البقرة:180. 

أذكر الأخفش(0) قراءة تإميسرة) بضم السين() لأنه ليس في الكلام 
«مفعْل» بضم العين. 

وقد شئّع ابن حزم(7) على النحاة الذين يردون بعض القراءات 
لمخالفتها .القياس بزعمهمء ثم هم يثبتون اللغة بما هى دون القراءة فقال 
رحمه الله: ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامريء القيس(*) أو لزهير(؟) أو 


)١‏ نظرية النحى القرآنى ص؟11-57. 
؟) ذكر مُصَئّف كتاب «نظرية النحو القرآنى» جملة من القواعد النحوية التى اعتمدها النحاة ' 
' وردوا ما خالفها من القراءات ويصل عدد القواعد التى ذكرها - على سبيل المثال - إلى 

أربعين قاعدة. 1 

۳) إعراب القرآن للزجاج ١/ه.‏ 

4) السبعة ص۲٤۲‏ التيسير ص۹۸. 

.۳۸۹/۱ معاني القرآن للأخفش‎ ٥ 

.۸٤ص قرا نافع يضم السين والباقون بفتحها . السيعة ص۱۹۲ التيسير‎ )١ 

¥( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أيومحمد,. عالم الأندلس في عصره» وأحد 
أئمة الاسلام (84"-5كه؛ه). الأعلام ئ/Tof.‏ 

6) امرق القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرارء أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق» وأحد أصحاب المعلقات (ت نحو ۸٠-۱۳١‏ ق. ه). الأعلام .١١/١‏ 

4( زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضر حكيم الشعراء في الجاهليةء أحد 
أصحاب المعلقات» وتعرف قصائده بالحوليات لأنه كان ينظم القصيدة ثم ينقحها في 
سنة (ت ۱۳ ق. ه). الأعلام .o/Y‏ 


(۱۹۷ ( 





لجرير )١(‏ أو الحطيئة(؟) أو الطرماح(؟) أو لأعرابى أسدىي(؛) أو 
أسلمي (ه) أى تمیمی(٦)‏ أو من سائر أبناء العرب بال على عقبيه لفظا في 
شعر أو نش جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه؛ ثم إذا وجد لله تعالى 
خالق اللغات و أهلها كلاما لم يلتفت إليه» ولاجعله حجةء وجعل يصرفه عن 
وجهه ويحرفه عن موا ضعهه؛ ويتحيل فى إحالته عما أوقعه الله عليه» وإذا وجد 
لرسول الله بل كلاما فعل به مثل ذلك. 
وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم - قبل أن يكرمه 
الله تعالى بالنبوة و أيام كونه فتى بمكة بلاشك عند كل ذي مسكة من عقل - 
أعلم بلغة قومه و أفصح فيها و أولى بأن يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل 
خندفي (۷) وقيسىي(5) وربيعى(4) وإيادى وتيمى وقضاعى وحميرى؛ فكيف بعد 
أن اختصه الله تعالى للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه و أجرى على 
لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما يأتى به؟.2اه١١٠).‏ 
قلت : أسجل هنا الملاحظات التالية : 
)١(‏ القراءات حجة عند جميع النحاة حتى الذين تقل عنهم إنكار 





(١‏ جرير بن عطية بن حذيقة الخطفي بن بدر الكلبي اليريوعي من تميمء أشعر أهل عصره»› 
(۱۱۰-۲۸اھ). الأعلام .٠٠۹/۲‏ 

(Y‏ حرول بن أوس بن مالك العيسي » أبومليكة, شاعر مخضرم أدرك الحاهلية واللإسلام کان 
هجّاء. عنيفا. الأعلام ؟/118. 

(r‏ الطرماح بن حكيم بن الحكم» من طيىءء شاعر إسلامي فحلء ولد ونشأ في الشام. 
وانتقل إلى الكوفة فكان معلما فيها وكان هجاء.ء اعتقد مذهب رالشراة» من الأزارقة (ت 


نحو ٥‏ ۲اهھ). الأعلام ۲۲۵/۳. 
)٤‏ هناك جملة من قبائل العرب النسبة إليها ب«أسدي» وينظر في معرفتها معجم القبائل 
العربية ۲۱/۱-ه٠.‏ 


0) ينظر معجم القبائل العربية 11-18/١‏ في قبائل «أسلم». 

1( هناك عدة قبائل النسية إليها «تميمي» أنظر معجم القبائل العربية ١/ه176١1-”177.‏ 

۷) بطن من العدنانية» وهم بنى إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء ينقسم إلى ثلاثة 
أفخان مدركة» طابخة» وقمعة. 

وخندف زوج إلياس هي بنت حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة» عرف بنى إلياس 

بها فقيل لهم : خندف. معجم القبائل العريية ٠٠١/١‏ . 

۸) «قيس» أسم لقبائل أنظر معجم القبائل العربية ۹۷۳-۹۷۰/۳ . 

6 ينظر معجم القبائل العربية 15-418/7؛ في القبائل التي تنسب إلى «ربيع» ى «ربيعة». 

0 الفصل في الملل والتّحل 67/7 1. 


)( 1۹۸ )( 





بعمسسها؛ لأن من أنكر منهم شيئا من القراءات لم ينكرها إلا وقد قام لديه 
مانع من الأخذ بها - بحسب اجتهاره - أما مع عدم المانع فالقراءة عند 
الجميع حجة. 
(۲) بالنسبة إلى موقف النحويين من القراءاتء فإنه ينحصر في 
فكسمين: 
القسم الأول من القراءات : ارتضاه النحويون» وو افقو | 
عليه كما و افقو ا على نظائره من كلام العرب» وهو القسم الأكبر ولله الحمد. 
القسم الثاني من القراءات : لم يرتضهة# النحويين 
فتأولوه )١(‏ أو عارضوه معارضة صريحة أو خفية(۲) لسبب من الأسباب 
السايقة أو غيرها. ظ 
وبعد فأقف هنا وقفات سريعة أبين من خلالها نصيب القراءات من 
كتابين لعالمين في النحى أحدهما يمثل مدرسة البصرة والآخر يمثل مدرسة 
الكوفة. 


١‏ كتاب ١‏ الكتاب» لسيبويه. 

ظ )١(١‏ بلغت الشواهد القرآنية فى كتاب سيبويه تسعة عشم 
وأربعمئة شاهد ' (۳) فى حين بلغت الشواهد الشعرية خمسين و ألفا(؛). وهو 
يأتي بالشاهد القرآني ليدعم القاعدة الكلية التي بناهاء وما ساقه من 
الجوازات عليها. 

(۲) قلما ينسب سيبويه وجها من وجوه القراءة إلى من قرأ به . 
(۳) رد سيبويه بعض القراءات ردا خفيا(0) لم يصرح فيه 


(١‏ انظر في ذلك كتاب «التأويل النحوي في القرآن الكريم» للدكتور/ عبدالفتاح أحمد الحموز 
- مكتبة الرشد “الرياض الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 
)٣‏ نظرية النحو القرآنى ص٤٤‏ . 
والمعارضة الخفية : أن يذكر النحوي مثالا يطابق قراءة مطايقة تامة ثم يعارضه دون 
أن يذكر نص الآبة صراحة فى هذه المعارضة» غير أن كل ما فى المثال ينطبق على الآية 
تمام الانطباق. 2 نظرية النحو القرآني ص۸ه. 1 
)٣‏ ياخصائي لها من خلال فهارس عبدالسلام هارون للكتاب ۲۸-۷/۰ . 
)٤‏ هذا إحصاء أبي علي الجرميء وأبي جعفر النحاس . 
انظر مقدمة تحقيق (الكتاب» 7/١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق١‏ ج١‏ ص7-5. 
6) دراسات لأسلوب القرآن الكريم قا جا ص۹٤‏ نظرية النحوالقرآني ص1 ه- ذه . 


) ۱۹۹ ( 


بالقراءةء من ذلك: 
ظ (أ) قوله : وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجان من أهل 
التحقيق يحققون "نبىء» و "يريئه» و ذلك قليل ردىء»اه١١).‏ 

. قلت : قرأ نافع قوله تعالی: يا أيُها النبي لم مُحرّم ما أحلّ الله لكي 
التحريم:٠»‏ وقوله تعالى: إأولئك هم خير البرية) البينة: ا» قرأ نافع بتحقيق 
الهمز فيهما معا١(١).‏ 

ولعل العذر لسيبويه فى هذا ما ذكره الرضى الاستر اباذی() فى قوله: 
ومذهب سيبويه أن ذلك ردىء مع أنه قريء به» ولعل القراءات السيع عنده 
ليست متواترة(؛) وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم تعالى 
عنهاة»اه(20). 


خ١‎ 
١ 


(ب) ومن ذلك قول سديويه : ”والراء لاتدغم في اللام»اه(6). 


- كتاب ‏ المقتضب(2) للمبرد. 

)ه۸١ بلغت الشواهد القرآنية فى كتاب الميرد (ت‎ )١( 
«المقتضب» خمسمئة آية وتجاوزتها(؟) في حين بلغت الشواهد الشعرية‎ 
1 .)01١١ و احدآوستين وخمسمئة شاهر‎ 

(۲) وكان يبسط القول في بعض الآيات ويذكر بعض القراءات 
و توجيهها أحيانا. ۰ 


.ه٥٥/۳ الكتاب لسييويةه‎ )١ 

۲) السبعة ص؟55.لاه١.‏ 

۴) محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي نجم الدينء عالم بالعربية من أهل «إسترابان» من 
أعمال طبرستان توفي نحو 145ه. الأعلام .۸٦/١‏ 

)٤‏ قد أثيت هذا وبينه د عبدالفتاح شلبي في بحثه رسييويه وبراءته من تهمة الطعن في 
القراءات» نشر في بحوث كلية اللغة العربية - العدد الثاني ٤۰٤۱ھ‏ ص؟45-1. 

٥9‏ شرح شافية ابن الحاجب 9/ه". 

6) الكتاب لسييوسيه ؛558/4. 

۷) النشر ۲۹۲/۱ › ۱۲/۲۔۱۳. 

۸) محمد بن يزيد بن عبدالأكير الثمالى الأزدي أيوالعياس المعروف ب«الميرد» (يقتح الراء 
المشددة عند الأكثر ويعضهم بكسر) إمام العربية بيغداد وأحد أئمة الأدب 
والأخبار(١١185-7ه).‏ 00 الأعلام .٠٤٤/۷‏ 

9) مقدمة تحقيق رالمقتضب» ٠١١/١‏ . 

.١١8/١ مقدمة تحقيق المقتضب‎ )٠ 


(۲۰ ( 





(۳) رد الميرد() بعض القراءات ردا صريحا » من ذلك : 

(أ) قوله : وقد قرأ بعض القراء بالإضافة » فقال : إتلثمئة 
سنين 4 [ الكهف : ]۲١‏ وهذا خطأ في الكلام غير جائز وإنما يجوز مثله في 
الشعر للضرورة» ا ه(1): 

قلت : والقراءة فى قوله تعالى: #تلثمئة سنين# الكهف : 25 بالإضافة 
قراءة حمزة و الكسائى(). 0 

(ب) ومن ذلك قول المبرد: "وأما قراءة من قرأ: لِكُمَّ ليَقْضَعْ 
فَلِيَنْظر) [ الحج : ]٠١‏ فإنّ الإسكان في لام هِفَلَينْظريٌ جيّدء وفي لام إليقطعي 
لحن؛ لأن هتمي منفصلة من الكلمة» وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي'اه(؛). 

قلت : القراءة بالإسكان في لام إليقطع) قراءة حمزة و الكسائي. وعاصم 
وابن كثير من رواية البزى(2). 


. ٠٠١-١١١/١ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق١ ج١ ص؛4ه-/ه مقدمة تحقيق (المقتضب»‎ )١ 
.١91/؟ المقتضب‎ )۲ 

۳) السبعة ص "5١0-988‏ التيسير ص۳١٤٠‏ . 

.١"4/5 المقتضب‎ )٤ 

6) السيعة ص0-474ه": التيسين ص١ه٠.‏ 


)( ۲۱1 ( 


خلاصة الفصل : ' 
يتلخص هذا الفصل فى النقاط التالية : 


)١(‏ أن القراءات سملت على هيئة قضايا مبثوثة في ثنايا كتب علوم 
القرآن و التفسير و الحديث واللغة . | ١‏ 

(۲) تنوعت طرق التناول لمسائل علم القرراء ات ٠‏ فتارة تسجل بعض 
القضايا المتعلقة بكيفية الأداء (فرش الحروف) وتارة تسجل بعض القضايا 
المتعلقة بنقل القراءات والأحرف السبعة: وتارة تسجل بعض القضايا حول 
القراءات من خلال الذب عنها والرد على الطاعنين في القرآن العظيم 
وتارة تسجل لبيان معنى تفسيري لآية قرآنية» وتازة تسجل لإثبات قاعدة نحوية 
ونحو ذلك. ) 

(*) احتلت القراءات مكانة سامقة بين العلوم فلايكاد يوجد علم من 
علوم الشريعة وما يدور حولها إلا وتجد القراءات رافدا من روافده . 

)٤(‏ أخذ على بعض أهل العلم طعنهم فى بعض القراءات وهذا 
الموقف منهم ليس ردا لمكانة القراء ات إنما يعود - حسب احتهادي - لأحد 
أمرين : ٠‏ 

الأمر الأول : إمّا لأن القراءة لم تثبت عندهم بما تقوم به الحجة. 
الأمر الثاني : وإمّا أن يقوم لديهم مائع - بحسب إجتهارهم - 
يمنعهم من الأخذ بهاء وهم في إجتهادهم مأجورون أجرا واحدا. 

(5) القراءات أصل من الأصول التى يقوم عليها علم النحو 

العربي بإجماع علماء النحو. ٠‏ ا 


(TY) 


الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات. 


القراءات كأى علم مرت بحالين فى التدوين : 
الحال الأولى : تدوين على شكل قضايا مبثوثة فى ثنايا العلوم. 
الحال الثانية : تدوين مفرد للعلم. 
والآن موضع الحديث عن الحال الثانية - بمشيئة الله -. 
يتحدث هذا الفصل عن المصنفات المفردة للقراءات» سواء كانت 
مفردة لقراءة إمام يعينه أم كانت تجمع قراءة أكثر من إمام» وسواء كانت 
قراءات مع التحرير والاختيار أم كانت يدون ذلك وسواء كانت قراءات 
مع التوجيه أم بدون ذلك. 
و لذلك يتضمن هذا الفصل المباحث التالية : 
المبحث الآول : الكتب المفردة لقراءة إمام . 
الميحث الثاني : كتب القراءات الموسعة . 
المبحث الثالث : كتب توجيه القراءات . 


وإليك البيان : 


المبحت الأول : الكتب المفردة لقراءة إمام . 

تنوعت مناهج العلماء في أفراد قراءة إمام بعينه من أئمة القراءات ؛ 
فمنهم من أفرد قراءة امام من أئمة القراءات برواياتها المختلفة» ومنهم 
من أفرد قراءة إمام بروايتين فقط عنه» ومنهم من أفرد قراءة إمام باعتبار 
رو آية من الروايات عنه » على ما ذبينه قيما يلي: 


(TT) 


أولا : من المصنفات في قراءة عاصم : 
١‏ «قراءة حفص)(١)‏ لأبى طاهر عبد الو أ حد بن عمر ين محمد بن 
أبي هاشم البزار البغدادي ٠.‏ 
- رسالة فى رو اية حفص عن عاصم١(1)‏ لفائد بن مبارك الإبياري 
المصرى. 
* - «الثغر الباسم في قراءة عاصم'(”) لأبي مصلح علي بن عطية 
العمرينى الشافعى الأزهرى ( كان حيا سنة ۸١١١ه).‏ 

ظ ؛ - «القول القاصم في قراءة حفص عن عاصم»(؛) لعبد الغني 
النايلسى. ظ 
ه-ادن الناظم فى مفرد أت عاصم)5(0) لعمر بن محمد بن محمد. 

5 - «البيان الوفى بقراة حفص عن عاصم الكوفى»7(2) لأحمد ين 


.۲۲۱/۲ إيضاح المكنون‎ )١ 
وأبق الطاهر البغدادي أستان كبير إمام نحوي علم ثقة لم يكن بعد ابن مجاهد مله‎ 


(ت۹٤۳هد).‏ غاية النهاية ١/هلا4.‏ 
؟) مخطوط . يقع في ۲۸ ورقة منه نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض - 
قسم المخطوطات تحت رقم .٠٠٠٤‏ فهرس جامعة الامام .۹۷-۹٦/۱‏ 
والإبياري عالم بالسيرة والحديث حنفي المذهب مصري أزهري (ت 
بعد57١٠اه).‏ الأعلام ه/ه؟١.‏ 


') مخطوط . يقع في ٠۳١‏ ورقة منه صورة على شريط مصغز عن نسخة المكتبة الأزهرية 
برقم ٠۲٠٠٠/۲۳۸‏ موجودة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 5ه 
قراءات. فهرس مخطوطات ومصورات مركز البحث العلمي التفسير وعلوم القرآن 
1/. 
)٤‏ إيضاح المكنون .٠٠٠/۲‏ 
والنابلسي عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني شاعر عالم بالدين والأدب» متصوف, 


مكثر من التصنيف (١6١١1-*47١اه).‏ الأعلام 4/؟”. 
(o‏ مخطوط. يقع في خمس ورقات» منه نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رقم 
6 فهرس جامعة الامام .۸٠/١‏ 


)1١‏ مخطوط . بقع فى ه” ورقة منه صورة على شريط مصغر مصورة عن نسخة المكتية 
الأزهرية. بمركز البحث العلمى ۲۹ مجاميع قراءات. فهرس مخطوطات ومصورات 


مركز البحث العلمي (التفسير وعلوم القرآن) .717/١‏ 


(Y€) 


۷ - «الرياض البواسم فى روأية حفص عن عاصم١(١)‏ لابن عزوز 


ثانيا : من المصنفات في قراءة نافع : 

١‏ - «التقريب والحواشى لقراءة قالون وورش»() لأبى الأصبغ 

* - «القصيدة الحصرية فى قراءة نافع» لأبى الحسن على ین 
عبد الغنئ الحصرى (ت458ه) وهى فى تسعة ومثتين بيتلا"). 

۳ - «بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصيهاني»(؛) لشهاب 
الدين أحمد بن بدر الدين أحمد العتبى (ت۹۷۹ه). 

؛ - «المقرر التاقع الحادي لقراءة نافع“(٠)‏ لجمال الدين ناصر بن 
عبد الحفيظ بن عبد الله اليمني (ت١8١٠ه).‏ ' 

ه - «مختصر قراءة قالون عن نافع)(1) لأبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن أسعد. 


5 - مقرأ نافع بن عبد الرحمن المدني»(") لأبي عبد الله محمد بن 


.500/١ إيضاح المكنون‎ )١ 
وابن عزوز هو محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز الحسني الادريسي المالكي‎ 
. ١/1 التونسي» قاض فقيه باحث (۱۲۷۰-٤۳۳١ه). الأعلام‎ 
؟1) مخطوط . يقع في أريعين لوحة . ناقص > منه صورة في جامعة الاإمام محمد بن سعود‎ 
تحت رقم ە/ف. فهرس حامعة الإمام ألمه.‎ 
وأبى الأصبغ الهاشمي يعرف بابن المرابط نزيل بلنسية مقري بارع (ت7٠؛ه) غاية‎ 
.514/١ النهاية‎ 
. ٠۳٤٤ص ؟) كشف الظنون ص۱۳۳۷ وأنظر شروحها فيه‎ 
: والحصري أستان ماهر أديب حاذق صاحب القصيدة المشهورة‎ 
ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده‎ 
رقد السمار فأرقه أسف للبين بردده‎ 
.هه0/١ غاية النهاية‎ 
.١١5؟ إيضاح المكنون ص‎ )٤ 
ماسىق ؟/ه:4ه.‎ )6 
ورقة» منه صورة على شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت رقم‎ ١5 مخطوط في‎ )١ 
.۲۹۳/۲ فهرس التفسير وعلوم القرآن‎ . ١165 
مخطوط يقع في ثمانين ورقةء منه صورة على شريط مصغر بمركز البحث العلمي تحت‎ )۷ 
رقم 594. فهرس التفسير وعلوم القرآن ؟/701.‎ 


)1١6( 


Y۷‏ - «(رسالة ورش»١١)‏ لمحمد ین أحمد الشهير ب«المتولي» 
(ت١۳۳١ه)‏ وهى منظومةء يقول فى أولها: 


بد أت بيسم الله والحمد سائلا صلاة وتسليما على أشرف الملا 
محمد الهاردي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا 
وبعد فهذا النظم فيه ذكرت ما يخالف ورش فيه حفصا فحصلا 
وذلك مماكان في ”الحرن» واردا وأسأل ربي أن يوفقني علا 


۸ - «التجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإماح 
نافع“(۲) شرح إبر اهيم المارغنى (ت44١اه)‏ لمنظومة أبى الحسن سيدى على 
الرباطي. . ٠ ٠ ٠‏ 
١‏ - «المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن أبي 
يعقوب١)‏ لعلي بن محمد الضباع. ٠‏ 
يقول في مقدمتها «طلب مني كثير من الإخوان أصلح الله لي ولهم 
الحال والشان أن أكتب ملخصا أبين فيه ماصح فى الكلمات المختلف فيها 
عن أبي يعقوب الأزرق مما رواه عن ورش المصري على مامن طرق ” الطيبة» 
تحرر وتحقق؛ لكثرة القارئين بطر اثقه في بلادنا المصرية وللإعتياد عليها بين 
الناس في الأقطار المغربية والسود انية» ولما وقع فيها لأكثر القارئين بها 
في هذا الزمان من التلفيق و الالتباس؛ لجهلهم بمآخذها و مذاهب مؤلفيهاء 
وعدم إعتمادهم عند الأخذ على متين الاساس. 
فاستخرت الله تعالى وطرقت أبو اب «النشر» الكبير» وما حضرني من 
أصوله و ما كتبه عليه الأئمة النحاريرء ولخصت من أقوالهم الشريفة ما هو 
في الآتى آت» وسلكت في التعبير طريقهم رجاء أن أدرج في سلكهم 
)١‏ مطبوعة بمراجعة وتصحيح عامر السيد عثمان» بمكتبة ومطبعة: محمد علي صبيح 
وأولاده بمصر . 
؟) مطبوع . بالمكتية العتيقة تونس 4هاه. 1 
"') مطبوع . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر » وأتم تأليفه ليلة الأزيعاء ١5‏ 
رجب 17448اه صرح بذلك فى ختامه .. 
والضباع هى علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع مصري علامة كبير 
وإمام مقدم في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني وضبط المصحف الشريف وعد 
الآي وغيرها ولي مشيخة عموم المقاريء و الإقراء بالديار المصرية 
(ت"الاااه). ملحق الأعلام في كتاب «هداية القاري» ص۸۹٦‏ . 


)( ۲۰۹ ( 





المشمول باليركات. 
وسمينة : 
«المطلوب فى بيان الكلمات المختلف فيها عن أيى يعقوب» 
ورتبته على مقدمة ومقصد وخاتمة. ۰ 
فالمقدمة فى بيان طريقى الأزرق المختارتين فى «النشر» ومآخذهما. 
والمقصد فى بيان الكلمات المختلق فيها عنه. 
والخاتمة فى التعريف بهذه المآخذ. | 
واقتصرت في مباحث مواضع الخلاف على الأوجه التي وصلت إلينا 
بالأسانيد الصحيحة وتركت ما سواها مما ذكره في «النشر» ولم يكن من 
الطرق التى اختارهاء وبينها فى مقدمته الصريحة»اه(١).‏ 
٠‏ - "نظم ما خالف فيه قالون ورشا»(؟) لعلي بن محمد الضباع 
(ت٣۱۳۷ھه).‏ 
اقتصر فيه على طريق الشاطبية» وقال في ختامه: "من أراد إتمام 
القراءة بقراءة إمام المدينة نافع ؛ قليرجع إلى كتابي «الأصدق فيما خالف 
فيه الأصبهاني الأزرق» أو كتابي «النور الساطع في قراءة الإمام نافع».»اه 
١‏ - شرح رسنالة قالون“() لعلى الضباع (ت ١۷١١ه).‏ 
قال فى مقدمتها: «ويعد فهذا شرح مختصر على رسالة الأستان الفاضل 
الشيخ: محمد بن سعودي المقريء التي نظمها فيما خالف فيه الإمام 
أبوموسى عيسى الملقب بقالون الإمام أباسعيد عثمان الملقب بورش من 
طريق الشاطبية» وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع يأصله إنه جواد 


کریہ“ اھ 
قلت : ومقدمة النظم هی : 

د رو عله لسدهينى 3 اسار عه کک وت رعو 
يقول راجى رحمه الودود عقيره محمد سعودي 
صت 177 7 ہے لت س سر ص ۶ سرس هھ سے 4 

d~‏ داه | مهم سس _-7 - 2 آآ س سر ی و 
وعد فخذ تظماً لقالونهم مُخالفا ماجاء عن ورشهم 
ے . ا 5 : 7 و ص 7 7 
وذامن الذي بحرز الشاطبي والله اشتعين وشو مطلبي 


)١‏ المطلوب في بيان المختلف فيها عن أبي يعقوب ص۲ء وقال في ختامه :رمن أراد الزيادة 
فعليه ب«أسرار المطلوب» .ياه ١ | ١‏ 

؟) مطبوع . ملحق ب«المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيهاعن أبي يعقوب» ٠‏ وذكر في 
ختامه أنه أتمه يوم الأحد ۸ ربيع الأول 49١اه.‏ 

. مطبوع : يمكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر بدون تاريخ‎ (r 


(YY) 





١‏ - «الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون»١١)‏ من طريق 

الشاطبية لعبد الفتاح السيد عجمى المرصفى حفظه الله تعالى. 

قال فى مقدمته : "لما كان طلاب المدارس القرآنية بالجمهورية الليبية 
وحفظة القرآن الكريم بها يحفظون القرآن العظيم ويقرءونه برو اية قالون عن 
الإمام تافع المدنى رضى الله عنهما؛ رأيت الحاجة ماسة إلى كتابة رسالة 
في أصول رواية قالون؛ ليتمكن الطلاب وحفظة القرآن من معرفة أحكام 
التلاوة وليكونو | بعيدين عن الخطأ و التحريف. 

وقد توخيت في كتابتها سهولة الأسلوب ووضوح المعنى وتقريب اليعيد 
وتجنب التعقيد بكل ما أمكنء وقد ذكرت فيها من القواعد والتحريرات 
مايساعد على الأداء الصحيح - إن شاء الله - وبينت فيها ما يجون من 
الأوجه» وما يمتنع حتى لايقرأ بالممنوع على أنه من الجائزء ونبهت فيها على 
الوجه المقدم فى أحد الوجهين أو الوجوه عن قالون حسبما تلقيته عن 
مشايخي الأجلاء بالجامع الأزهر الشريف. 

وقد ضمنتها الكثير من مسائل رسالتي في فن التجويد وخاصة فيما اتفق 
عليه الأئمة العشرة وذلك لاندر اج قلون فيهم. ٠‏ 

وأما ما انفرد به قالون وحده أو شاركه بعض القراء فى أصل من 
الأصول المطردة أو غير المطردة فاقتصر على ما ذهب إليه الإمام قالون 
فقط؛ إن هو المقصود بالذكر. 

وقد التزمت في كتابة هذه الرسالة طريقة الشاطبية . 

وقد رتبتها على مقدمة وسبعة عشر مبحثا(۲) وخاتمة» نسأل الله تعالى 
حسنهاء فجاءت بحمد الله وافية بالمقصود جامعة للفوائد المنشودة» اه 


ثالثا : مما صنف في قراءة أبي عمرو : 
١‏ - قر أ ءة أبي عمرو“(۳) لأبي زدد عرد ین أوس الخزرجي 
(تدا'اه) . 


)١‏ مطبوع '. مطبعة عيس البابي الحلبي وشركاه الطبعة الأولى150ه. راجعه عبدالفتاح 
قاضي . 
۲) المقدمة في التعريف بقالون وشيخه واسناد المؤلف . 
أما المباحث ايا : الأول: :. في اللوستعاذة . الثاني : : في ' البسملة . الثالث: : في ميم 
إلى المبحث السابع عر : فى باءات الزوائك . 
۳) إيضاح المكنون ۲۲۱/۲.. 


٠١8١ 





١‏ - إفراد قراءة الإمام أبى عمرى بن العلاء“(١)‏ لأبى معشر 
عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت408ه). ١‏ 

۳ - #قراءة أبى عمرو(1) قصيدة لشهاب الدين أحمد بن وهبان (ت 
اوه ). 1 ٠‏ 

؛ - ارسالة فى حرف أبى عمرى بن العلاء“(") لسعد الدين أبي 
سعد أسعد بن البصير (كان حيا فى القرن السادس الهجري). 1 

ه - «أفراد قراءة أبى عمرى بن العلاء“؛) لأبى عبد الله محمد بن 
محمد بن أبي القاسم البجائي المغربي المالكي (ته٠۸ه).‏ 

5 - امختصر فى مذهب أبى عمرى بن العلاء اليصرى0(2) لمحمد بن 
سليمان المقري. 

۷ - «القطر المصرى في قراءة أبي عمرى بن العلاء البصري»() 
لسراج الدين أبي حفص محمد بن قاسم بن شمس الدين محمد الأتصاري . 

۸ - اعلم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة'(/) لعبد الرحمن بن 
محمد الشهير بالقاضى. 





5956 مخطوط . يقع في 5 لوحةء منه صورة بجامعة الامام محمد بن سعود تحت رقم‎ )١ 
."8/١ فهرس جامعة الامام‎ . 

)٣‏ كشف الظنون ص*171".2177. 

۳) مخطوط . يقع فى ١7‏ ورقة» منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۸۰ مجاميع قراءات. فهرس التفسير وعلوم القرآن 554/١‏ . 

)٤‏ مخطوط . يقع في ٠۳‏ ورقة؛ منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم 2٠١‏ / علوم قرآن. فهرس التفسير وعلوم القرآن ؟/4؟. 

(o‏ مخطوط . يقع في ١5‏ ورقة ٠‏ منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم 48١/قراءات.‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن ۲٠۷/۱‏ . 

1) مخطوط. يقع في 4 ورقة» منه صورة بجامعة أم القرى مركز البحث العلمي تحت رقم 
48 /قراءات. فهرس التفسير وعلوم القران .501/١‏ 

۷) مخطوط . يقع فى 2١‏ ورقة» ومنه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم 64راءات. فهرس التفسير وعلوم القرآن .144/١‏ 


(4 ( 


رابعا : مما صنف فى قراءة حمزة : 
1 - ”قر أءة حمزة الكبير“(١)‏ لأبى طاهر عبد الى أ حد ين عمر بن محمد 
أبن أبى هاشم البزار البغد ادي (ت44"ه). 
؟ - «قراءة حمزة»(1١)‏ لأبي محمد عبد العزيز بن محمد بن الواثق 
اليقد | دي ( ت۰ ھ). 
۳ - «قراءة حمزة»(") لأبى عيسى بكار بن أحمد بن بكار البغدادي 
(ت'ام”*"ف). 
€ - «إتحاف الأعزة بتتميم قراءة حمزة»( ؟1) لمحمد ین عيد الرحمن 
الخليجي ( كان حيا سنة 758اه) وهي أرجوزة أتم نظمها سنة 407ااه. 
© = «رسسالة حمزة) )٥(‏ لمحمد ین أحمد الشهير ب« المتولي» 
ال تالااه) وهي منظومة سماها #فتح المجيد» يقول فى مطلعها : 


لك الحمد بام“ للكتاب قد أنزلا على المُمُطفى من بالهد اية رسلا 
عليه حلاة الله کب سلامه كذا الآلّ و الأصحَاب لم م 
وبع فَخذ ياضاح نظمى قراءة لِحّرّة من جرز الأماني مفصلا 
روی الذكر بالإتقان عه سليمُهم وقل : خلف عنه و خلاد قد تلا 
ساذکر ما قد حَالفوَا فيه حفصهم وا لا قلا كَاحقظ و کن متأملا 
وسميته فتح المحيدث موْمُلا به تفع .إخواني و وة ن تلا 
وبالله توفيقي وعوني ونصرتي وإذي عليه لم أزل متوكلا 

ەه - ١‏ الطريقة البهية في تحرير مازاده حمزة من الطيبة علي 


الشاطبية»(:) لأحمد بن عبد الحميد شعبان. 

بقول فى مقدمتها: «هذه كلمات بسيرة جمعت فيها طريقة عزيزة الفتها 
شرحا على منظومة الإمام المحقق المحرر الضابط المتقن الراجي من 
الله حسن الأماني الشيخ محمد بن إسماعيل الهمداني» مدرس بمعهد 





.۲۲۱/۲ إبضاح المكنون‎ )١ 

۲) ماسيق . ىش 

۳) إبضاح المكنون ۲۲۱/۲. / 

(٤‏ مخطوط . في سبع ورقأت بوامعة الامام معد اين ستو ت ارام 
.٤4‏ فهرس جامعة الإمام١/7.‏ 

©) مطبوع . بمراجعة على محمد الضباع . الطبعة الأولى 04ا#اه - 505ام - مكنية 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده - مصر . 

1) مطبوع بمراجعة محمد إسماعيل الهمداني نشر المكتبة المحمودية التجارية - مصر. 





القراءات الدينى وشيخ مقرئة الجامع الأزهر. 

تلك الرسالة تحتوي على قراءة حمزة بالسكت العام من طريق كتاب 
«الكامل» الذى هو أصل من أصول الطبية»اه 

قلت : ومقدمة النظم : 


سے ےج سے م 3 ت صا ي رص e‏ س 
بدأت بحمد الله رش أ صليت تعة أشرف ا 
بدات بحه ٠‏ ري أولا وصليت تعظيما على أشرف الملا 
محمد الهارى الأمين وصحبه وآله والتايعين 0 من ولا 
و درم اس س0 31 7 > ام ا م 3 
وبعد : فخذ مازاى نشر“ لحمزة لدى «كامل» من أصلاطيئة» غلا 


خامسا : مما صنف في قراءة ابن كثير : 
١‏ - «الأثير فى قراءة ابن كثير»)١١)‏ لأبى حيان محمد بن يوسف 
الأندلسى (تە٤۷ھ). ١ ٠‏ 
٣‏ - «الدر النثير فى قراءة اين كثير»(؟) لجلال الدين السيوطى 
(ت۹۱۱ه). 1 1 
۳ - «تسهيل العسير فى قراءة ابن كثر“(۳) لأحمد بن محمد بن 
عثمان البوزدى. 
؛ - «النفح المسكى فى قراءة ابن كثير المكي»!؟) لأبي عزون محمد 
مكي التونسي. ظ 
ه - البدر المنير فى قراءة ابن كثير“(5) لعلى بن محمد الضباع 
(تكلاااه). ١ : ١‏ 


سادسا : مما صنف فى قراءة الكسائى : 
١‏ - «قراءة الكسائي؟(5) لأبي الحسن على بن حمزة الكسائي 
(تقكداه). 


.14/١ إبضاح المكنون‎ )١ 

۲) كشف الظنون ص٥۷۳‏ . 

.٦٦۸/۲ إيضاح المكنون‎ )٤ 

1( مخطوط . يقع في ۲١‏ ورقةء منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۸۲۹. فهرس التفسير وعلوم القرآن ۲۱۸/۲ . 


)( ۲۱۱ ( 





۲ - «قراءة الكسائى)(١١)‏ لأبى طاهر عيد الوا حد ين عمر بن محمد بن 
أبى هاشم اليزار البغدادي (ت۹٤۳ه).‏ 

٠‏ ۳ - *قراءة الکسائی“() لأبى عيسى بكار بن أحمد بن بكار 
اليقد ادى (ت۲٥٣هھ).'‏ 1 1 ٠‏ 
؛ - اتقريب النائي في قراءة الكسائي“(۳) لأبي حيان الأتدلسي 
(ته:/اه). : 


سابعا : مما صنف في قراءة يعقوب : 
| - «مفردة يعقوب(:) لأبى عمرى عثمان الدانى (ت٤٤٤ه).‏ 
يقول في مقدمته : «سألتني - أيدك الله بتوفيقه - أن أرسم لك في هذا 
الكتاب قراءة أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري» فيما خالف 
فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدني رحمة الله عليهماء من رواية 
عيسى بن مينا قالون عنه دون ما اتفقا عليه...»“اهف 
وذكر قراءة يعقوب من رو أيتي روح ورويس عنه. 
؟ - «مقردة يعقوب»(0) لعبدالرحمن بن عتيق بن خلف بن الفحام 
(تكامف). 
۳ .- مفردة يعقوب»(5) لأبي محمد عبد الباري بن عبد الرحمن 
الصعيدى (ت٠٠٠ه). ١‏ 
٠‏ ؛ - ”غاية المطلوب في قراءة يعقوب»(7) لأبي حيان محمد بن يوسف 
الأندلسى (١٤۷ه).‏ ۰ ١‏ 
ه - #منظومة في قراءة يعقوب“(۸) لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسى (ت7/ه). ١‏ 


1( إيضاح المكنون 1/۲. 

؟) ماسيق . 

؟') ماسيق .81١5/١‏ : 

4) مخطوط . منه نسخة فى نور عثمانية - تركيا - تحت رقم ٤٠‏ ونسخة أخرى تحت رقم 


۲ الماح أيوعمرو الداني وكتابه «جامع البيان» صلاه . 
6) كشف الظنون ص۷۷۳٠‏ . 
)١‏ ماسيق . 


۷) ماسيق ص٤۱۱۹‏ . 
6) كشف الظنون ص۷٣۱۸‏ . 


(T1۲) 


ثامنا : مما صنف في قراءة إمام بعينه غير ما تقدم : 
١‏ - «قراءة الأعمش١١)‏ لأبى طظاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن 
أبى هاشم البز ار البغدادي (ت۹٤۳ه).‏ ۰ 
٠‏ ۲ - اقراءة الأعمش“() لأبى على حسن بن داود النقاد الأموى 
الكوقى (ت ؟5ه"ه). ا 
٣ ٠‏ - «الثير الجلي في قراءة زيد بن علي“٠)‏ لأبي غلي الأهوازي 
(ت5:ة)؛أهف). 00 1 ١ ١‏ 
4 - #قراءة ابن محيصن»!4) لأبى على الحسن بن محمد الأهوازى 
(ت5ةأا؛هف). 1 ١‏ 
ه - «رواية ابن عامر فى القراءات“(١)‏ لأحمد بن جعقر بن أحمد 
الغافقى المشهور باين الابر ازى (ت34ده). 
٠‏ > - «التذكار فى قراءات أبان بن يزيد العطار»(؟) لمحمد بن محمد 
ابن الجزري (ت ۸۲۲ ه). 
۷ - «قراءة أبى عمر حفص بن عمر الدوري؟(") لعبد الله بن محمد 
المدتي المصري المعروف بالتكراوي . 





.۲۲٠/۲ إيضاح المكنون‎ )١ 

` . ماسيق‎ )٣ 

۳) کشف الظنون ص٤۱۹۹‏ . 

۰ ماسیق صض۱۳۲۳-۱۳۲۲.‎ )٤ 

0) مخطوط . يقع في ٠‏ ورقة» منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي تحت 
رقم ۸۱۰. فهرس التقسير وعلوم القرآن ٠۹۸/۲‏ . | 

) مخطوط . يقع في خمس ورقات » منه صورة بجامعة أم القرى - مركز البحث العلمي 
تحت رقم 4١‏ مجاميع قراءات. فهرس التفسير وعلوم القرآن ۲۲۱/۱. 

۷) مخطوط . بقع فى ٠‏ ورقة منه صورة بجامعة أم القرى - مركزاليحث العلمي تحت رقم 
۸1٩‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 1۷/۲ 


(TIF ) 





ولعل من أهم الملاحظات التي تسجل عن مجال التصنيف المفرد لقراءة 
إمام بعينه الأمور التالية : 


)١(‏ أن القراء السبعة هم أكثر حظوة من غيرهم في أفراد قراءة 
كل و احد متهم بمصنف. 

(۲) أن الغالب على المصنفات المفردة لقراءة إمام بعينه المصنفة 
بعد القرن السابع الغالب عليها الاقتصار على طريق الشاطبية. 

(۳) أن القراءات الشاذة أفردت أيضاء بمصنفات» كما فى قراءة 
۲ابن محیصن؟ وغيره. ٠‏ 

)٤(‏ اقتصار بعض المصنفات المفردة لقراءة إمام بعينه على طرق 
وروايات بعينها عن الإمام صاحب القراءة» وعلى عكس ذلك مصنفات نقلت كل 
ما يتعلق بقراءة الإمام دون قيد. ٠‏ 

(0») أن هذا النهج من التصنيف كان معروفا من بداية التصنيف 
في القراءات واستمر إلى هذا العصر. 


(14؟) 


المبحث الثاني : كتب القراءات الموسعة . 
سلك المصنفون في القراءات مناهج شتى ؛ فمنهم من أفرد قزاءة إمام 
بالتصنيف» ومنهم من صنف في القراءات العشر والثمان والسبع و الخمس 
وغير ذلك» ومؤلفو هذه المصنقات على قسمين: 
القسم الأول : اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده؛ فتلقى 
الناس كتابه بالقبول» و جمعى! عليه في غير معارض 
القسم الثاني : ذكر ما وصل إليه من القراءات دون قيد() 
وإتما تساهلو! فى الشروط والروايات. 
وبناء على هذا الواقع اشتمل هذا المبحث على مطلبين : 
المطلب الأول : كتب القراءات المحررة . 
المطلب الثانى :كتب القراءات المرسلة . 


المطلب الأول : كتب القراءات المحررة . 
الكتب المحررة فى القراءات التى يعتمد أصحابها على الأشهر 
المتلقى بالقبول عند الناس كثيرة منها : ٠‏ 

-١‏ كتاب «السيعة» لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي (ت4”"ه) وهو أول من سبع السبعة و جرى من بعده على 
منى اله» إلا النزر منهم(؟). 

؟ - كتاب «الغاية في القراءات العشر'(7) لأبي بكر أحمد بن 
الحسين ين مهران النيسابورى المقرىء المصرى (ت۳۸۱ھ). 

٣‏ - كتاب «التبصرة في القراءات السيع» لمكي بن أبي طالب 
القيسى (ت۳۷٤ه).‏ 

٠‏ ؛ - كتاب «التيسير فى القراءات السبع؛ لأبي عمرى عثمان بن 
سعيد الداني (ت٤٤٤ه).‏ 

ه - كتاب «الموجز في القراءات»(4) لأبي علي الحسن بن علي بن 

إبراهيم الأهوازى (ت1:5؛ه). 1 


)١‏ المتحد ص۱۹-۱۸. 
؟) أبويكر ابن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية ص”57-؟17. 
*') غاية النهاية 50-45/١‏ كشف الظنون ص1185. 
وقد طبع كتاب «الغاية» بتحقيق: محمد غياث الجنباز الطبعة الأولى 6٠٠4اه.‏ 
)٤‏ المنحد ص۱۹ كشف الظنون ص18569. 


(Y1 ( 


١‏ - كتاب «الكافي في القراءات السبع(١)‏ لبي عبد الله محمد بن 
شريح بن أحمد الرعيني الاشبيلي (ت401ه). 
۷ - كتاب «التلخيص في القراءات(1) لأبي معشر عبد الكريم بن 
عيد الصمد الطيرى (ت۷۸٤ه).‏ 
۸ - كتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات)(؟) لأبي 
العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي الوا سطي (ت١1مه).‏ 
4 - كتاب «غاية الاختصار فى القراءات العشر لأئمة الامصار»(؛) 
لأبي العلاء حسن بن أحمد العطار الهمذاني (ت54مه). 
٠‏ - كتاب «الإعلان في القراءات(0) لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عيد المحيد الصفراوى (ت55ه). 
وغيرها من الكتب . 
ومن شاه الکتب ما كان أصلا بنى عليه يعض المصنفين يعده كتبا محررة 


١١‏ - كتاب الإقتاع في القراءات السبع؛ لأبي جعفر أحمد بن علي 
بن أحمد بن خلف الأتصارى أبن الياذدش ( ت۹٤‏ ٥ھ)‏ حدث اعتمد هذا الكتاب 


غلى كتاب « التبصرة؟ لمكي بن أبي طالب وكتاب التيسير» لأبي عمرو الداني. 

قال ابن الباذنش في مقدمة «الإقناع: "وإني تأملت كتابّي الشيخين 
الإمامين ابي محمدد مكي بن ابي طالب القيسي و أبي عمرى عثمان بن سعيد 
القرشى رضن الله عنهما «التبصرة» و «التيسير» فالفيت معناهما للإسمية 
موافقاء وياطنهما للعنوان مرافقا؛ لأنهما قرباهما للمبتديء الصغيرء وقصدا 
قصد التبصير و التيسير و طولا مدى الكلام القصير و لادرك عليهما بل لهما 
الدرك والسيق الذى لا يدانى ولايدرك» لكن في كتابيهما مجال للتهذيب ومكان 
للترتيب» فكم هناك من منفرد حيل بينه وبين أخيهء ونازح عن أمه وأبي 
ومنفصل عن فصيلته التي تؤويه. 

ولما طالت بهما الغصة ولاحت لي فيهما الفرصة» ورجوت أن أفوز 





)٠١‏ المنجد ص۱۹ كشف الظنون ص۱۳۷۹ وهى مطبوع في هامش كتاب «المكرر فيما تواتر 
من القراءات السبع وتحرر» للنشار - الطبعة الثانية 114١ه‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

۲) المنحد ص۱۹ كشف الظنون ص۹١۷٤‏ . 

۳) المنحد ص۱۹ كشف الظنون ص٦٠‏ . 

)٤‏ ماسبقء وقال فى كشف الظنون عنه: «اقتصر فيه على الأشهر من الطرق والروايات 
بشروط الأحرف السيعةء وجرده عن الشان مطلقا وقدم أباجعفر على الكل وقدم يعقوب 
على الكوفيين)اه. 

. المتحد ص۱۹ كشف الظنون ص۱۲۸‎ ٥۵ 


) ۲۱۹ ( 





الشكل الى شكله وجمع ما تشتت تشتت من شمله ورد" ان إلى أهلهء في كتاب 
۲ - منظومة حرز الأماني ووجه التهاني ؟ في القراءات السيع 
للقاسم ین فدرّه ین خلف بن أحمد الشاطبي (ت١٠فذمه)‏ الذى نظم كتاب 
«التيسير» للد اني (ت٤٤٤ه)‏ وفي ذلك يقول الشاطبي : 
وفي بسرهاالنيسير رمت اختصاره فأجنت - يعون الله - منه مؤملا(؟) 
و اشتهرت باسم الشاطنة وهي متظومة محررة في القراءات السيع 
تبعا لأصلها اشتغل بها علماء القراءات ووضع لها القبول بين الناس فكم 
من شارح لھا(۳) وكم من مختصر لها(؛) وكم من زائد عليها فوائد واشارات 


( الإقناع في القراءات السيع .45-48/١‏ 
؟) حرز الأماني ووجه التهاني ص٦‏ . 
؟) للشاطبية شروح كثيرة منها : 
- «المهند القاضبي شرح قصيدة الشاطبي» لأبي العباس أحمد بن علي الاندلسي 
(ت٠54ه‏ تقرييا). كشف الظنون ص۷٤٦.‏ . 
- «فتح الوصيد في شرح القصيد» لعلم الدين أبي الحسن, علي بن محمد السخاوي 
(ت"55ه). كشف الظنون ص۷٤٦‏ . 
- وكئز المعاني شرح حرن الأماني» لأبى عبدالله محمد بن أحمد المعروف ب«شعلة) 
الموصلي. (ت ٠.)‏ كشف الظئون ص١٠٠٠‏ . 
- (الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية» لأبي عبدالله المغربي محمد بن الحسن 
بن محمد الفاسى (ت٦١٠٠ه).‏ كشف الظنون ص ٠٤۹-٦٤۸‏ . 
- «المفيد في شرح القصيد» لعلم الدين قاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي 
(ت۱٦٦ه).‏ كشف الظتون ص۸٤٦‏ . 
- «كشف الرموز» شرح الشاطبية لتقي الدين يعقوب بن بدران الدمشقي ي الجر أيدي 
( ت۸۸٦‏ هھ)۔ كشف الظنون ص۷٤٦‏ . 
- كنز المعاني شرح حرز الأماني» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري 
(ت؟"لاه). . كشف الظنون ص5؛4". 
- «العقد ٠‏ النضيد فى شرح القصيد» لشهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف 
ب«السمين» الحلبي (ت5ه/اه). 2 كشف الظنون ص548. 
- «إبران المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل الدمشقي 
(تمك"اته). كشف الظنون ص۷٤٦‏ . 
- «سراج القاري» لعلاء الدين علي بن عثمان بن محمد المعروف بابن القاصح العذري 
البغدادي (ت4601ه).٠2‏ كشف الظنون ص547. 
؛) للشاطبية مختصرات كثيرة منها : 
- «حون المعاني في إختصار حرن الأماني» لجمال الدين محمد ين عردالله بن مالك 
النحوي (ت577ه). 2 كشف الظنون ص545. 
- («مختصر الشاطبية) لعبدالصمد بن التبريزي (ث دكلاف) . كشف الخلنون 


(۲1۷ ( 





وطرق وقراء ات١(١).‏ 

۲ - «الكثن 5 فى القراءات العشر)١(؟)‏ لأبي محمد عيد الله بن 

عبد المؤمن بن الوحيه الو اسطي (ت١4اف)‏ جمع فيه بین الإرشاد؛ للقلانسي 
و ”التيسير» للد انىء ون اده فو ائد. 





. ٦٤۹ص‎ 

- «نظم در الجلا فى قراءة السبعة الملا» مختصر الشاطبية لأمين الدين عبدالوهاب بن 
أحمد بن وهيان الدمشقى (ت88لاه). كشف الظنون ص۹٤٦‏ . 

- «مختصر الشاطبية» ليلال الرومي (ت (؟) ). كشف الظنون ص۹٤٦‏ . 


: للشاطبية تتمات وزوائد عليها منها‎ )١ 


- «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» لأبى الحسن على بن إبراهيم الكناني 
(ت١‏ الاه). كشف الظنون ص۹٤٦‏ . 1 1 1 

- «النظيرة» تكملة الشاطبية لأحمد بن على بن أحمد , الهمداني 
(تهوهلاه). كشف الظنون ص۹٤1‏ . 1 

- «تكملة. الشاطبية فى القراءات الثلاث» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن سعيد اليمنى 
الشرعبى (ت۸۳۹ه). ‏ كشف الظنون ص545. 1 

- «الدر النضيد في زوائد القصيد» لمحمد بن يعقوب بن إسماعيل الأسدي المقدسي 
الشافعى (ت۹٤۷هھ).‏ كشف الظنون ص70.5144. 1 


. ٠١۱۹ص كشف الظنون‎ (Y 


( ۲1۸) 





المنهج العلمي في الكتب المحررة : 
وسأعمل هنا -إن شاء الله - على إبران أهم معالم النهج الذي سار 
عليه بعض مصنفي هذه الكتب المحررة في القراءات وقد اخترت الكتب 
التالية لأهميتها ومزيتها في التحرير و التحقيق : 
)١‏ كتاب «السيعة» فى القراءات لابن مجاهد (ت؛ اه ). 
) كتاب ” الغاية» في القراءات العشر لابن مهر ان (ت81ه). 
)٣‏ كتاب «التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
(حلاثاةغه). ١ ١‏ 
)٤‏ كتاب ” التيسير» لأبى عمرى الد انى (ت44؛ ه). 
ه) كتاب ”النشر فى القراءات العشر» لابن الجزرى (ت58اه). 
وأقول وبالله التوفيق : 


الكتاب الأول «السبعة» في القر اعات . 

لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس ‏ بن مجاهد التميمى البغد ادي 
(ت٤‏ ۳۲ھه). 

مكانة هذا الكتاب بإيجان : 

في تاريخ القراء ات عدة معالم بارزة منها : 

(أ) جمع القرآن قي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

(ب) نسخ المصحف على حرف في عهد عثمان رضي الله عنه . 

(ج) النقط والشكل ونحوها مما أدخل على رسم المصحف . 

(د) إتجاه العلماء الى جمع القراءات وافرادها بالتصنيف. 

(ه) تسييع القراءات السيع على يد ابن مجاهد رحمه الله إن 
يعتبر ابن مجاهد أول من جمع قراء ات هؤلاء السيعة واقتصر عليهم فقطء 
وذلك فى كتابه « السبعة(١).‏ 

والواقع أن إمامة ابن مجاهد وتمكنه من علم القراءات كانا من 
الاسباب الرئيسة وراء هذا القبول الذي حظي به كتابه هذا بعد توفيق 
الله له. ١‏ 

وكان تأليف ابن مجاهد لكتاب «السبعة» على رأس المئة الرابعة وقي 
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ذلك يقول علم الدين السخاوى (ت545ه): «فلما كان العصرالرايع سنة 
ثلاثمئة وما قاربها كان أبوبكر بن مجاهد رحمه الله قد أنتهت إليه الرئاسة 
في علم القراءة وتقدم في ذلك على أهل ذلك العصر اختار من القراء ات ما 
وافق خط المصحف ومن القراء بها ما اشتهرت عدالته وفاقت معرقته 
وتقدم أهل زمانه فى الدين والأمانة والمعرفة والصيانة و اختاره أهل عصره 
فى هذا الشأن واطبقوا على قراءته» وقصد من سائر الأقطار وطالت 
ممارسته للقراءة والاقراء»ء وخص فى ذلك بطول اليقاء. 7027 
ورأى أن يكونوا سبعة تأنسا بهذه المصاحف الأئمة» وبقول النبي ملثر: 
«إن هذا القرآن أنزل على سيعةأحرف من سيعة أيواب١١)‏ فأختار هؤلاء 
القراء السبعة وصنف كتابه في قراءاتهم واتبعه الناس على ذلك » ولم 
يسيقه أحد إلى تصنيف قر اءة هؤلاء السيعة»اه١(1).‏ 
أهم مزايا هذا الكتاب : 
لعل أهم مزايا هذا الكتاب هي مايلي : 
(أ) ضبطه للروايات التي أوردها في كتايه . 
(ب) تحريره لأوجه الخلاف . ا 
(ج) تمييزه بين الطرق . 
(د) وضوح عيارته وسلاسة اسلويه . 
(ه) التلخيص و التقريب . 
كما أن ابن مجاهد مهد للتأليف في الاحتجاج للقراءات بل فتح الباب 
فعلا؛ إن أن ابن مجاهد احتج للقراءات فى سورة الفاتحة من كتابه 
«السبعة' ثم وجد أن الكتاب سيطول فترك الاحتجاجء حيث يقول رحمه الله 
بعد ذكر اختلاف القراء فى سورة الفاتحة» وتعليله للقراءات: «استطلت 
ذكر العلل بعد هذه السورة وكرهت أن يثقل الكتاب» فأمسكت عن ذلك 
و أخبرت بالقراءة مجردة» اه(2). 
محنويات الكتاب : 
استفتح أبن مجاهد كتابه بمقدمة تحدث فيها عن حملة القرآن وتفاضلهم 
في ذلك» ومر أتبهم في ضبطه وأدائه» مدعما كلامه في ذلك بآثار عن السلف 


٠ . حديث حسن . سبق تخريجه ص۱۳۹‎ )١ 
جمال القراء ؟/؟"4.‎ )۲ 
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يرويها بأسانيده إليهم. 

و أكد فى هذه المقدمة على أصل أصيل فى القر اء ات وهو التلقي 
و السماع و الرواية عن رسول الله مقهِ(١).‏ 1 

ثم ترجم لأئمة القراء وأنسابهم واساتذتهم وتلاميذهم وختم كلامه عن 
أحوال القراء السيعة بالتأكيد على أن القراءة سنة متبعة فقال عليه 
الرحمة والرضوان: فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجان والعراق والشامء 
خلفوا فى القراءة التابعين واجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل 
مصر من هذه الأمصار التى سميت وغيرها من البلدان التى تقرب من هذه 
الأمصار إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من الحروف 
التى رويت عن بعضن الأو ائل منفردة فذلك غير داخل في قراءة العوام.؛ ولا 
ينبغي لذي لَب أن. يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزا في 
العربية» أو مما قرأ به قارىء غير مجمع عليه“ اه(). 

ثم بعد ذلك ذكر الأسانيد التي نقلت إليه القراءة عن أئمة أهل كل مصر 
من الأمصار التالية: 

المدينة » مكةء الكوفة » البصرة » الشاء"). 

ثم ذكر بعد ذلك فرش الحروف واختلاف القراء في سور القرآن سورة 
سورة حتى ختم القرآن العظيه!؛). 

روايات القراءات فى كتاب «السبعة» : 

حشد ابن مجاهد رحمه الله أسانيده فى القراءات السبعة قراءة 
قراءة و الملاحظة العامة التي أسجلها هنا 1 ابن مجاهد لم يقتصر على 
رواية أو روايتين عن كل قاريء كما صنع أيوعمرو الد اني رحمه الله في 
«التيسير»؛ ولكنه يذكر روا يات وطرقا كثيرة» فمثلا 

ذكر لقراءة نافع خمس وعشرين رو أية من خمسة عشر طريقا(06). 

وذكر لقراءة اين كثير عشرة أسائيد مدارها على ثلاث رو أ یات(٦).‏ 

وذكر لقراءة عاصم أحد عشر إسنادا غير أسائيد أخرى أشار إليها 


)١‏ استغرقت هذه المقدمة من كتاب السبعة» من ص ه4-؟ه. 
؟') السبعة ص۸۷. 

۳) استفرق ذلك من كتاب «السبعة» ص۱۰۱-۸۸. 

)٤‏ وذلك من ص ؛١٠‏ إلى آخر الكتاب. 

6) السبعة ص۹۲-۸۸. 

)١‏ ماسیق ص؟54-5. 


(YYI ) 








ومد ار الأسانيد الأحد عشر على أربع رو ايات(١).‏ 
وذكر لقراءة حمزة ستة أسائيد مدارها على خمس رو ايات(5). 


الكتاب الثاني «الغاية في القراءات العشر» : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهر ان النيسابوري (ت۳۸۱ھ). 
مكانة كتاب «الغاية» باختصار : 
هذا الكتاب من أهم كتب ابن مهر ان » وقد عده اين الجزرى من الكتب 
المحررة في القراءات(5) وهى من الكتب الجامعة لولا إيجاز وإختصار 
شديد فى الفاظه وعباراته . 
محتويات الكتاب : 
قدم ابن مهران لكتابه بقوله «سألت أسعدك الله أن أجمع لك 
القراءات التى قر أت بها لفظا بجميع الروايات التى وجدتها نقلاء مع ذكر 
الأسانيد وأن اختصرها بالفاظ لطيفة وتراجم موجزة خفيفة» لتقرب على 
متحفظها وتسهل؛ فلا تطول وتكش فتثقل» فأجبتك مستعينا بيالله...»اه(؛). 
وبعد هذه المقدمة الموجزة ذكر أسائيده فى القراءات التالية(ه) وهى : 
- قراءة أبى جعفر . ١ ١‏ 
- قر اءة نافع . 
- قراءة عيد الله بن كثير . 
- قراءة أبي عمرو بن العلاء . 
- قراءة عيد الله بن عامر . 
- قراءة عاصم . 
- قراءة حمزة . 
- قراءة الكسائى . 
- قراءة يعقوب .. 
- قراءة أبى حاتم السجستانی . 
- قراءة خلف . ١‏ 


.۹۷-۹٤ص السيعة‎ )١ . 

؟) ما سيق ص۹۸-۹۷. 

۳) المتحد ص19١.‏ 

)٤‏ الغاية فى القراءات العشر ص”1؟. 

6) استغر ق ذلك من كتاب (الغابة» من ص۷۳-۲۳. 
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ثم ذكر اختلاف القراء في الفاتحة ثم البقرة فالإدغام ثم ذكر الإمالة 
وذكر بعدها كل سور القرآن الكريم حتى آخره وختم كتابه بذكر اختلاف 
القراء في حذف الياء واثياتها. 

روايات القراءات في كتاب «الغاية» : 

حشد ابن مهران الأسانيد في مقدمة كتابه التي نقل بها القراءات 
التي أوردها في کتابه» والأمر معه كالأمر مع ابن مجاهد؛ ان لم يكتف فى 
القراءات التى أوردها على روايتين فقط يل زاد على ذلك في بعض 
القراءات» فمثلا 

قراءة ابن كثير أورد سنده إلى رواية قنبل عنه وسنده إلى رواية البزي 
عنه» وسنده إلى رواية ابن فليح عنه(١). ١‏ 

وقراءة أبي عمرى بن العلاء أورد سنده إلى رواية اليزيدي عنه ثم 
ساق عدة طرق لرواية اليزيدي عن أبي عمرو؛ فأورد سنده إلى رواية أبي 
عمرو الدوري عن اليزيدي عنه» ورواية أبي شعيب السوسي عن اليزيدي 
عنهء ورو أية عامر بن عمر الملقب ب« أوقيه» عن اليزيدي عنه» ورىاية إبر ا هيم 
صاحب السجادة عن اليزيدي عنه ورواية أبي أيوب الخياط عن اليزيدي 
عنه» ثم ساق سنده إلى رواية أخرى من غير طريق اليزيدي وهي رواية 
شجاع عن أبي عمروء و رواية العباس عن أبي عمرو("). 


الكتاب الثالث «التبصرة» في القراءات السبع : 

لأبي بمحمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
(ت۳۷٤ھه).‏ 

أهمية الكتاب باختصار : 

يعد من أهم الكتب المصنفة فى هذا العلم؛ حيث جمع فيه ما تفرق في 
الكتب الأخرى: مع تحرى الصحةء و الضبط لما ينقل من القراءات» وقد عده 
ابن الجزري من الكتب المحررة فى هذا العلم("). ١‏ 

محتويات الكتاب : ١‏ | 

تحدث مكي في مقدمة كتابه عن الباعث لتصنيفه» وعن منهجه فيه فقال عليه 


)١‏ الغاية ص*"-5”. 
۲) الغاية فى القراءات العشر ص/ا"-7؛4. 
۳) المتحجد ص ؟9١.‏ 
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من الله الرحمة والرضوان: «أما بعد : فإن أفضل ما تمسك به المتمسكون 
وتدبره المتدبرون واثتم به المهتدون» ولجأ اليه المعتيرون كتاب الله 
العزيز الذى (لايأتيه الباطل من بين يديه و لامِن خلفه ريل من حكيم 
حميد1(4) وقد رغب إلي ر اغبون في جمع كتاب في أصول القراءات وذكر ما 
اختلف:#ه المشهورون من القراء ؛ فبادرت إلى ذلك لما رجوت من ثواب الله 
العظيم في انتفاع دارسيه من أهل القرآن؛ فخرجت في هذا الكتاب أريع 
عشرة رو أبة عن السيعة المشهورين» ... ... ...»ع قفجمعت في هذا الكتاب 
من الأصول ما فرق في الكتب» وقربت البعيد فهمه على الطالب» واعتمدت 
على حذف التطويلء والاتيان بتمام المعاني مع الاختصار ليكون تبصرة 
للطالب وتذكرة للعالم» وسميته : «كتاب التبصرة». 

وأخليت هذا الكتاب من كثرة العللء جعلته مجردا من الحجة وريما 
أشرت إلى اليسير من ذلك لعلة توجبه وضرورة تدعى اليه . 

وقللت فيه الروايات الشاذة و أضربت عن التكرار ليقرب حفظه على من 
أراد ذلك ولولا ما فرق في الكتب مما نحن جامعوه» وما عدم فيه القول مما 
نحن قائلوه وما صعب مأخذه على الطالب مما نحن مقريوه وما طول فيه الكلام 
لغير فائدة مما نحن موجزوه ومبينوه؛ لكان لنا عما قصدنا إليه شغلء وبما قد 
ألفه من تقدمنا من السلف الصالح رضى الله عنهم كفاية ومقنعء وتحن 
معترفون لهم بالفضل و التقدم لهم فى العلم رحمة الله عليهم أجمعين»اه(). 

وبعد تقديمه هذا ذكر أسماء القراء السبعة ومن روى عنهم ممن 
سيذكره(") ثم ذكر أسانيده المتصلة بهؤلاء الأئمة السيعة(؛) ثم ذكر إتصال 
قراءة من ذكر من القراء بالنبي يم (0) ثم ذكر الاستعاذة والاختلاف في 
البسملة(؟) ثم ذكر اختلافهم في الفاتحة وسائر سور القرآن العظيم. 

روايات القراءات في كتاب التبصرة؛ ْ 

صرح مكي: رحمه الله في مقدمة كتابه بأنه خرج في هذا الكتاب أربع 
عشرة رواية عن السبعة المشهورين» واقتصر عند ذكره. لأسانيده المتصلة 


(١‏ اقتباس من سورة فصلت آية:47. 
۲) التيصرة ص ١-؛‏ باختصار. 

۳) ماسيق صه-6؟. 

.454-؟١6ص ماسبق‎ )٤ 
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إلى هؤلاء القراء على أقرب الطرق مما قرأ بأكثره ورواهء وترك ما عدا 
ذلك مما يتكرر الإسناد فيه لغير قائدة» ومما رو اه ولم يقرأ به(١),‏ 


الكتاب الرابع «التيسير» في القراءات السبع : 
لأبى عمروعثمان بن سعيد الدانى القرشى القرطبى (ت٤٤٤ه)‏ . 
أهمية الكتاب بإيجان : ٠ ١‏ ۰ 
من أهم الكتب المصنفة في القراءات السبع ويتميز : 
بالضبط في الرواية . 
وتحرير أوجه الخلاف . 
والتمييز بين الروايات . 
و يسر أسلويه وتقريبه لمسائل هذا العلم . 
ويكفى للدلالة على أهمية الكتاب أنه الأصل الذي اعتمد عليه الشاطبي 
فى منظومته فى القراءات "حرز الأماني» التي اشتهرت بين العلماء حتى 
صار اسمها علما على علم القراءات. ٠‏ 
محتويات الكتاب : 
تحدث الدانى رحمه الله فى مقدمة كتابه عن الباعث له على تصنيفه وعن 
منهجه فيه. فقال عليه الرحمة والرضوان: إنكم سألتموني - أحسن الله 
إرشادكم - أن أصنف لكم كتابا مختصرا في مذاهب القراء السبعة 
بالأمصار - رحمهم الله - يقرب عليكم تناوله ويسهل عليكم حفظه ويخف عليكم 
درسه ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين» وصح 
وشت عند المتصدرين من الأيمة المتقدمين » فأجبتكم إلى ما سألتموه و أعملت 
نفسى فى تصنيف ما رغيتموه على التحى الذي أردتموهء» وأعتمدت فى ذلك 
على الإيجاز والاختصارء وترك التطويل و التكرارء وقربت الألفاظء وهذبت 
التراجم ونبهت على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق لكي 
يوصل إلى ذلك في يسر ويتحفظ في قرب» وذكرت عن كل واحد من القراء 
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روابتين...»اه(١(١).‏ 
وتقسيمه للكتاب يشابه ترتيب مكي بن أبي طالب في " التبصرة». 
روايات القراءات في «التيسير» : 
الداني جرى على نهج مكي في «التبصرة فاكتفى في القراءات السبع 
بأربع عشرة رو اية عن كل قاريء را ويان(؟) فذكر عن : 
- نافع رو أية قالون وورش . 
- وابن كثير رواية قنيل و البزي عن أصحابهما عنه . 
- وابي عمرى رواية أبي عمر و أبي شعيب عن اليزيدي عنه . 
- وابن عامر رواية ذكوان وهشام عن أصحابهما عنه . 
- وعن عاصم رو اية أبي بكر وحفص . 
- وحمزة رواية خلف وخلاد عن سليم عنه . 
- والكشائى رواية أبى عمر وأبى الحارث. 
وذكر بعض أسانيده التى نقلت إليه هذه القراءات والروايات(2). 


الكتاب الخامس النشر في القراءات العشر؟ : 

لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري 
(ت ۳۳ھ . ١ [ ١‏ 

أهمية الكتاب بإيجاز : 

كتاب النشر» من أجمع الكتب المصنفة فى القراءات مع التحرير 
والتدقيق » وجمع الفوائد والفرائد حتى قال القسطلاني (ت۰٣٣۹ه)‏ في 
وصف هذا الكتاب بأنه: الذي لم يسبق إلى مثله “(؛). 

والواقع أن كل مصنف فى القراءات بعده عالة عليه . 

محتويات الكتاب : 

ذكر رحمه الله الباعث على تصنيف هذا الكتاب فى قوله *وإني لما رأيت 
الهمم قد قصرتء ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت» وخلت من أثمة 
الآفاق» وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف و الاتفاق» وترك لذلك 





)١‏ التيسير ص۳-۲. 
") التيسير ص" . 
۳) التيسير ص .15-1١١‏ 
)٤‏ اللطائف .١١/١‏ 


)( Y۲ )( 





أكثر القراءات المشهورة ونسى غالب الروايات الصحيحة المذكورة حتى 
كاد الناس لم يثبتو! قرآنا إلا ما في «الشاطبية» و «التيسير» ولم يعلموا 
قراءات سوى ما فيهما من النذر اليسير وكان من الواجب علي التعريف 
بصحيح القراءات والتوقيف على المقبول من منقول مشهور 
الروايات»اه١(١).‏ 
ثم ذكر أنه عمد إلى القراءات والروايات والطرق وجمعها في كتاب 

يرجع اليه وسفر يعتمد عليه . 

قال : "لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثيات حرفا إلا ذكرته و لاخلافا إلا أثيته 
ولا إشكالا إلا بينته و أوضحته ولا بعيدا إلا قرّبته» ولا مفرقا إلا جمعته ورتبته 
منبها على ما صح عنهم وشذ وما انفرد به منفرد ؤفذء ملتزما للتحرير 
والتصحيح والتضعيف والترجيح معتبر | للمتابعات والشواهدء رافعا إبهاح 
التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد جمع طرق بين الشرق والغرب فروى 
الوارد والصادر بالغرب» وانفرد بالاتقان والتحرير واشتمل جزء منه على 
كل ما في الشاطبية» و التيسير“ لأن الذي فيهما عن السبعة أريعة عشر 
طريقاء و أنت ترى كتابنا هذا حوى ثمانين طريقا تحقيقا غير ما فيه من فوائد 
لا تحصى ولا تحصرء وفوائد دخرت له فلم تكن في غيره تذكرء فهو في الحقيقة 
نشر العشر.: 

ومن زعم أن هذا العلم قد مات. 

قيل له : حيىّ ب" النشر».؟اه١(1).‏ 

وقد قسم كتابه إلى مقدمة طويلة تكلم فيها عن تاريخ القراءات 
والمصنقات فيها وأهم المسائل المتعلقة بها() ثم عقد بابا ذكر فيه 
أسانيده إلى الكتب التي روى عنها القراءات العشر() ثم ذكر أسانيد 
القراءات والطرق في هذه الكتب(ه)؛ ثم ذكر فوائد تتعلق بمخارج الحروف ‏ 
وصفاتها وكيف ينبغي أن يقرأ القرآن من التحقيق والحدر والترتيل 
والتصحيح والتجويد والوقف والابتداء ملخصا() ثم عقد بابا فى 


.ه4/١ النشر‎ )١ 
.هال-م؟6/١ النشر‎ )۲ 
النشر ۳-۲/۱ه.‎ )۳ 
.؟8-ه5/١ ماسيق‎ )٤ 

9) ماسيق ۱۹۰-۹۸/۱. 
1) ماسيق .۲٤۳-۱۹۸/۱‏ 


(TTY) 








الاستعازة(١)‏ ثم بابا في اليسملة(؟) ثم ذكر اختلافهم في سورة الفاتحة(؟) 
ثم بايا في اختلافهم في الادغام الكبير(؛) ثم بابا في هاء الكناية(ه) ثم بايا 
في المد والقصر(؟) ثم بابا في الهمزتين المجتمعتين من كلمة(/) ثم بابا في 
الهمزتين من كلمتين(۸) ثم بابا في الهمن المفرد(4) ثم بابا في نقل الهمز 
إلى الساكن قيلها(١٠)‏ ثم بايا في السكت على الساكن قبل الهمن وغيرة(١١)‏ 
ثم بايا في وقف حمزة وهشام على الهمذ(؟١).‏ ش 

وعقد بايا في الايدغام الكبير(؟١)‏ وبايا في حروف قريت مخارجها (14) 
وبابا في أحكام النون الساكنة والتنوين(٠٠)‏ وبابا في مذاهبهم في الفتح 
و الامالة وبين اللفظين١١١)‏ وبابا فى امالة هاء التأنيث ى ما قيلها فى 
الوقف (1۷) وبابا في ذكر تغليظ اللامات(4١)‏ ويايا في الوقف على أواخر 
الكلم )١5(‏ وبابا في الوقف على مرسوم الخط(١۲)‏ وبابا في مذاهيهم في 
ياء ات الإضافة(١5)‏ ويايا فى مذاهيهم فى اء ات الزوائد(55) و بايا فى 


.۲٥۹-۲٤۳/۱ النشر‎ )١ 
.۲۷۰-۲۵۹/۱ ماسيق‎ )۲ 
.۲۷۱/۱ ماسيق‎ )۳ 
.۲۷٤/۱ ماسيق‎ )٤ 

6) ماسیق آ/٤۳.‏ 0 
)١‏ ماسيق ۳۱۲/۱. 
۷) ماسيق ١/لاه”.‏ 
6) ماسيق .5548/١‏ 
9) ماسيق ۳۹۰/۱. 
۰) ماسبق .14٠14/١‏ 
)١‏ ماسسبيق ٤۱۹/۱‏ 
۲) ماسيق .458/١‏ 
؟١1٠)‏ النشر؟/؟. ٠‏ 
)٤‏ ماسبق ۸/۲. 
6) ماسیق ۲۲/۲. 
15) ماسىق ۲۹/۲. 
۷) ماسيق ۸۲/۲. 
۸) ماسيق ۱۱۱/۲. 
65) ماسيق ۱۲۰/۲. 
۰) ماسيق ۱۲۸/۲. 
۷) ماسيق ؟/١15.‏ 
۲) ماسيق ۱۷۹/۲. 


( YYA ) 





بيان إفرادى القراءات وجمعها١)‏ وبابا في فرش الحروف في سور القرآن 
سورة سورة حتى آخره(2) ثم عقد بابا في التكبير وما يتعلق به(؟) ثم ختم 
الكتاب بالأمور المتعلقة بختم القرآن العظيم والدعاء وآد ايه(؟). 

الطرق والروايات في كتاب «النشر» : 

حشد ابن الجزري رحمه الله الأسانيد في نقل القراءات على خطة 
دقيقة بديعة يقول في ذلك: #فعمدت إلى أثيت ما وصل إلىّ من قراء اتهم و أوثق 
ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصارء والمقتدى بهم 
في سالف الأعصار واقتصرت عن كل إمام براويين وعن كل راو بطريقين 
وعن كل طريق بطريقين مغربية ومشرقية» مصرية وعر اقية» مع ما يتصل إليهم 
من الطرق ويتشعب عنهم من الفرق» اه 60 ). 

وقال بعد أن ساق أسائيد القراءات: «واستقرت جملة الطرق عن الأئمة 
العشرة على تسعمئة طريق وثمانين طريقا حسبما فصل فيما تقدم عن كل راو 
راو من رواتهمء وذلك بحسب تشعب الطرق من أصحاب الكتب“(1). 

ثم قال: «فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر من الطرق 
المذكورة التى أشرنا إليهاء وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو 
ألف طريق وهي أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه» لم نذكر فيها إلا من 
ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أثمتنا عدالته وتحقق لقيه لمن أخذ عنه 
رصحت معاصرته وهذ | التزام لم يقع لغيرنا ممن ألف فى هذا العلم“اه(0). 





.١55/؟ النشر‎ )١ 
. ٤٤٤-1۰1/۲ ماسىق‎ )۲ 
. ٤٠ه ماسیق!/‎ )۳ 
. ٤1۷-٤٤٨/۲ ماسيق‎ )٤ 
.ه4/١ ماسيق‎ )© 
.۱۹۰/۱ ماسيق‎ )٦ 
.۱۹۳-۱۹۲/۱ ماسيق‎ )۷ 


(9؟7) 


بعد هذه الجولة الموجزة مع خمسة من كتب القراءات المحررة » أسجل 
الملاحظات التالية : 


(1) أن جميع الكتب السابقة اعتمد أصحابها على الروايات 
والطرق الصحيحة المعتمدة عند أهل العلم. 

(۲) أن المصنفين جميعهم فيما سبق يؤكدون على أصل التلقي 
والرواية والسماع في القراءات ؛ وذلك من خلال ما يوردونه من أسانيدهم 
في القراءات فى مقدمات كتبهم فيها. 

() أن المصنفين فى القرءات منهم: من اقتصر على روا يتين لكل 
قراءة ومنهم من لم يقتصر على ذلك كما رأينا مع ابن مجاهد وابن مهران 
عليهما الرحمة والرضوان. 

)٤(‏ أبرزت هذه الجولة السريعة المختصرة تميز كتاب ابن مجاهد 
«السبعة» وكتاب اين مهر ان «الغاية» وكتاب ابن الجزري ”النشر» عن غيرها 
من الكتب المصنفة فى القراءات. 

(ه) أن الكتب المحررة فى القراءات لم تخرج عن القراءات 
العشر ؛ وذلك لمأ سبق تقريره من القراءات العشر متواترة متقاة بالقبول 
عند أهل العلم والله أعلم. 

وإذا كان هذا هى الحال في الكتب المحررة في القراءات فما الحال 


فى الكتب غير المحررة فى القراءات ؟ . 
جواب هذا السؤّال فى المطلب التالى . 


(TF) 


المطلب الثاني : كتب القراءات المرسلة . 
المقصود هنا الكتب المصنفة فى القراءات المشتملة على أكثر من 
قراءة واكتفى أصحابها بمجرد النقل لما وصل إليهم دون قيد أو شرط. 


من السبل التي سلكها المصنفون في القراءات سبيل الرواية 
المجردة حيث يكتفي المصنف بإيراد ما وقع في روايته من القراءات دون 
اشتراط الصحة والشهرة أو أي قيد آخر مخالف أو مشابه» وهذه 
المصنقات مهمة جدا لا فى القراءات فقط بل فى التفسير واللغة: أيضا؛ 
لأنها تنقل إلينا جملة كبيرة من النصوص التي اصطلح أثمة القراءات على 
تسميتها بالقراءات الشاذة كما أنها توقف الباحث على أسائيد هذه 
القراءات وتمكنه من النظر فيها ودر استها للحكم عليها. 

ومما تجدر ملاحظته أن هذه الكتب اشتملت على جملة من القراءات 
الصحيحة أيضا مع اشتمالها على جملة من القراءات الشاذة و الباطلة 
أحيانا . 

و سأذكر هنا بعض هذه الكتب مع ما تيسر لي الوقوف عليه من معلومات 
حولهاء فمن ذلك : ۰ 


١‏ - كتاب «القراءات» لأبى عييد القاسم بن سلام (ت٣٤۲۲ھه)‏ صنف 

كتايا في القراءات جمع فيه قراءة خمس وعشرين قارئا مع القراء 
السيع:ة١١).‏ 

و ابو عبید لا يسقط القراءة الشازة - التي صع سندها وخالفت رسم 

المصحف - يل يرى أن القصد من إيرادها وتقلها هو تفسير القراءة 


المشهورة وتبيين معاتيهاء وذلك على أدتى الأحوال(5). 


۲ - حزء فيه «قراءات النبي بي“ لأبي عمر حفص بن عمر الدوري 
(ت145"ه) ساق فيه الروايات على ترتيب سور القرآن سورة سورة. 


.1ل٠0-١58ص وانظر ماسيق‎ ١4:9 كشف الظنون ص‎ ؟4؛/١رشنلا‎ )١ 
۳۳۸-۳۳٣/۱ ثقلتٌ عبارته سابقا ص ۱۲۲-۱۲۱ وانظرها فى البرهان فى علوم القرآن‎ )۲ 
.۲۲۸/۱ الإتقان (أبؤالفضل)‎ 


(YFI ) 











ويلاحظ ما يلي : 
)١(‏ أن ما أورده المصنف في هذا الجزء من قراءات لم يقصد 
القراءة التي يجب أن تقر لكونها أسندت إلى النبي علقم أو أنها 
اختيار ات للمصنف» ٠‏ كله سوق رو يات وان عن چ ر ر ا 2 
مق منها صحيحة ومنها غير ذلك وريما صح بعضها إلى النبي مت 
مخالفته لرسم المصحف١١).‏ 

(۲) في هذا الجزء قراءات سبعية متواترة رويت من طرق غير 
الطرق المشهورة التي قرأ بها أصحابها(۲) وهذا ظاهر من خلال تصفح 
روايات الجزء. 

() حينما نقارن عدد الروايات التي فى هذا الجزء مع عدد 
الروايات في الكتب التي بوب أصحابها لقراءات النبي مَل نجد أن هذا 
الحزء يفوقها من حيث العددء فمثلا : 

اشتمل كتاب «الحروف والقراءات" من سنن أبي داود على 
أريعين حديثا. ١‏ 
اشتمل كتاب «القراءات» من سنن الترمذي على ثلاثة 


اشتمل كتاب «قراءات النبي علي من مستدرك الحاكم على 
عشر ومئة حديثة. 
' بينما اشتمل هذا الجزء على ثلاثين ومئة رواية . 
(؛) هذا الجزء هو الكتاب الوحيد المطبوع من المصنفات التي 
صنفت بعنوان : "قراء ات النبي لر "). 


۳ - كتاب «القراءات» لأبى حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد 
السجستانی (ت142ه)!؛). 
قال مكى بن أبى طالب (ت4”0ه): «قد ترك جماعة من العلماء فى كتبهم فى 
القراءات ذكز بعض هؤلاء السبعة وأطرحهم قد ترك أبوحاتم وغيره ذكر 
حمزة و الكسائي وابن عامر» وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق 


.٠ص مقدمة المحقق لهذا الحزء‎ )١ 
؟') ماسيق ص۷.‎ 
من الكتب المصنفة في ذلك كناب : رقراءة النبي ر این مجاهد . أنظر فهرست أبن‎ ( 


النديم ص۷٤‏ فهرست ابن خير الاشبيلي ص٣۲‏ . 
£( غاية النهاية ١‏ كشف الظنون ص۹٤٤٠‏ . 


( YTY ( 


هؤلاء السيعة»اه١(١).‏ 
٤‏ - كتاب « القراء ات» لإسماعيل بن إسحاق (ت۲۸۲ه) (5). 
قال ابن الجزرى (ت85ه) عن إسماعيل بن إسحاق: «ألف كتابا في 
القراء أت جمع فيه قراءة عشرين إماما منهم هؤلاء السبعة»اه("). ١‏ 


ه - كتاب «القراءات» للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت١٠ه)‏ (4). ظ 0 

قال ابن الجزرى متحدثا عن الطبري : «جمع كتابا حافلا سماه «الجامع» 
فيه نيف وعشرون قراءة» اه(0). ْ 

قال مکی القيسى (ت۳۷٤ه)‏ : «زاد الطبری فى كتاب «القراءات» له على 
دوتهم»(7). 

قال الطبرى فى كتابه «القراءات» : ”كل ما صح عندنا من القراءات أنه 
علمه رسول الله مَل لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن 
بقرأوا بها القرآن؛ فليس لنا أن تخطىء من قرأ به إذا كان ذلك موافقا 
لخط المصحفه فإن كان مخالفا لخط المصحف لم قرأ به » ووقفنا عنه وعن 
الكلام فيه“ اه(۸). 


5 - كتاب «المنتهى في القراءات الخمسة عشر) للإمام محمد بن 
يشتمل هذ أ الكتاب على مئتين وخمسين رو اية(١١).‏ 


.4١-"؟ص الإبانة‎ )١ 

۲) غابة النهاية ١57/١‏ كشف الظنون ص۹٤٤٠‏ . 
۳) النشر .":/١‏ 

)٤‏ كشف الظنون ص كلاه. 

."4/١ النشر‎ ٥ 

)1١‏ الببانة ص٠١‏ 4 ؛ 

۷) ماسيق ص ؛ه-١5.‏ 

۸) انظر «الإيانة) ص١5.‏ 

9) كشف الظنون ص۸١۱۸‏ . 

.١٠١9/؟ غابة النهاية‎ )٠ 


( YTT ) 


قال ابن الحزرى عنه : اجمع فيه ما لم يجمع قبله»اه١(١).‏ 


۷ - كتاب الإيضاح» (۲) و كتاب «جامع المشهور والشاذ» كلاهما 
لأبي على حسن بن على بن إبر اهيم الأهوازي (ت445ه). 
قال ابن الجزرى عن الأهوازي : "مؤلف «الوجيز» و الإيجاز» و 
«الإيضاح و الاتضاح؛ و «جامع المشهور والشاذ؛ ومن لم يلحقه أحد في 
هذا الشأن»اه(). 


۸ - كتاب «الكامل» فى القراءات الخمسين لأبى القاسم يوسف بن 
علي الهذلي المغربي (ته5؛4ه) (4). ١‏ ْ 
مكانة كتاب «الكامل» في القراءات بإيجاز : 
تتلخص مكانة هذا الكتاب فى أمرين إثنين هما : 
جمعه لهذا العدد من القراءات . 
تضمنه اختيار الهذلي من القراءة . 
قال الهذلى : «وسئلت أن اختار اختيارا يوافق العربية والأثر 
و المعاني و الأحكام فأجبتهم إلى ذلك»اه(ه). 
محنويات الكتاب : 
استفتح الهذلي كتابه بالكلام عن فضائل القرآن العظيم(1) ثم عقد فصلا 
في فضل القارىء والمقريء وحامل القرآن(") ثم عقد فصلا آخر في أدب 
القارىيء والمقريء(4) ثم فصلا آخر في معنى القاريء والمقريء(؟) ثم 
فصلا فى فضل المقرئين السبعة ومن تنعهم(١٠)‏ ثم فصلا في ذكر قراء أهل 


.":/١ النشر‎ )١ 

"*) كشف الظنون ص١ .7١‏ 

۳) النشر »١/١‏ وانظر ترجمته في رغاية النماية ٠/٠‏ ۲۲۲-۰ . 
)٤‏ كشف الظنون ص۸۱١٠‏ . 

٥‏ الكامل (مخطوط) لوحة "ه/ب. 

6) ماسيق لوحة ۱ - ٤‏ . 

۷) ماسيق لوحة ه/1أ. 

6) ماسبق لوحة ٦/ب.‏ 

5) ماسيق لوحة ۷/ب. 

)٠‏ ماسيق لوحة ۸/ب. 


( YT ) 





مكة(١١)‏ ثم فصلا في فضايل أهل الكوفة(۲) ثم فصلا في الأخبار الواردة أن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ومعتى السيعة واختلاف الناس فيها 
على الإختصار(۳) ثم عقد عدة كتب كالتالي : 

كتاب التجويد١(؛)كتاب‏ العددى١ه)كتاب‏ الوقف(5)كتاب الأسائيد(7)كتاب 
الإمالات(4)كتاب الإدغام وما يتعلق به(؟)كتاب الهمزة(١٠)كتاب‏ المد والوقف 
لحمزة١١١)كتاب‏ الياء ات١١١)كتاب‏ الهاءات وميمات الجمع١(١١)كتاب‏ التعون 
و التسمية و التهليل و التكبير(4١)كتاب‏ الفرش(١1).‏ 

وضمّن كل كتاب مما سبق فصولا تبحث في مسائله . 

روايات القراءات في كتاب ”الكامل» : 

جمع الهذلي في كتابه خمسين قراءة عن الأئمة والفا و أريعمئة وتسعة 
وخمسين رو أية وطريقا(١١).‏ 

قال الهذلى : «جملة من لقيت فى هذا العلم ثلاثمئة وخمسة وستون شيخا 
من آخر المغرب إلى باب "قَرْكَانة» يمينا وشمالا و جبلا و بحرا . 

ولو علمت أحدا تقدم علي في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته؛ 

وقال أيضا رحمه الله : «ألفت هذا الكتاب «الكامل؛ فجعلته جامعا للطرق 
المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت به مصنفاتي : الوجيز؛ 


)١‏ الكامل فى القراءات (مخطوط) لوحة ۹/ب. 
؟) ماسيق لوحة 8١/ب.‏ 
)٣‏ ماسيق لوحة 7١/أ.‏ 
)٤‏ ماسيق لوحة 5١/ب.‏ 
9) ماسيق لوحة 1/55. 
)١‏ ماسيق لوحة ""/1. 
۷) ماسيق لوحة ۳۸/ب. 
6) ماسيق لوحة ۸۰/ب. 
)٩‏ ماسيق لوحة ه4/ب. 
)٠‏ ماسيق لوحة ١١١/أ.‏ 
١‏ ماسيق لوحة ه"١/أ.‏ 
)١٠١5‏ ماسيق لوحة ١1١/ب.‏ 
۳) ماسيق لوحة .1/١5١‏ 
)٤‏ ماسيق لوحة 56١/أ.‏ 
6) ماسيق لوحة لا١١/أ.‏ 
)٦‏ النشر ١/ه”.‏ 


( YFo ( 


4 - كتاب ”سوق العروس في القراءات» لأبي معشر عبد الكريم بن 
عبد الصمد الطبرى نزيل مكة (ت۷۸٤ه)‏ (۲). 
أورد فيه خمسين وخمسمتة و الفا من الروايات والطرق(5). 


٠١‏ - كتاب «المبهج في القراءات الثماني وقراءة الأعمش وابن 
محيصن و اختيار خلف و اليزيدي؟ لعبد الله بن علي بن: أحمد المعروف يسبط 
الخياط (ت١٤هه) .)١(‏ 


١‏ - كتاب «الجامع الأكبر والبحر الأزخر؛ لأبي القاسم عيسى بن 
عبد العزيز الاسكندرى (ت559ه) (0). 
يحتوي على سبعة الآف رواية وطريق (5). 
قال ابن الجزرى (ت85ه) : «وفى الجملة فكتابه (يعنى : الاسكندري) 
الذي جمعه وسماه «الجامع الأكبر» لم يجمع مثه في هذا القن فانه لم يترك 
من القراءات شيئا قل ولا جل إلا نادرا من رآه ر أى العجب»اه(8). 


أما يعد : 
فهذه جملة من الكتب المصنفة فى القراءات التى اكتفى أصحابها 
برواية ما وقع لهم من القراءات مجردا عن شرط أو قيدء فمن أراد 
التمييز بين الصحيح منها والشان فعليه بالرجوع إلى كتاب مقيد أو مقريء 
مقلد مجود(۸) و الله أعلم . 


.۳۹۸/۲ انظر غابة النهاية‎ )١ 
. ٠٠٠۹ص كشف الظنون‎ )" 
."ه/١ النشر‎ )۳ 

. ٠١۸۲ص كشف الظنون‎ )٤ 
.٠٠۹/١ غاية النهاية‎ ٥ 
.”ه/١ النشر‎ )6١ 

۷) غابة النهاية .5١١/١‏ 

6) المنحد ص ؟١.‏ 


(YT ( 








المبحث الثالث : كتب توجيه القراءات . 
المقصود هنا الكتب المصنفة في تبيين وجوه القراءات والايضاح عن 
عللها وحججها. 


من المسالك التى سلكها المصنفون فى القراءات مسلك الاحتجاج لها 
ولعل الداعي إلى سلوك هذا النهج هو بيان وجه اختيار القاريء للقراءة 
بهذا الوجه و هو يساعد أيضا على دفع الشبه فى نحور الملحدين كما 
يساعد على إثراء معاني القرآن العظيم أو ترجيح بعضها على بعض» ونحو 
ذلك(۱). 

وقد قيل لابن المبارك(؟) : إن الكسائى قد وضع كتابا فى إعراب القرآن 
مثل: الحمداله“ (يضم الدال) و «الحمد لله“ (يتصب الد ال) و «الحمد لله» 
(بخفض الد ال) فمن رقع حجته كذا ومن نصب حجته كذا ومن خفض حجته 
كذا. 1 

فكيف ترى في ذلك؟. 

فقال ابن المبارك : إن كانت هذه القراءة قرأ بها قوم من السلف من 
القراء فالتمس الكسائى المخرج لقراءتهم فلا بأس به وإن كانت قراءة لم 
يقرأ بها أحد من السلف من القراء فاحتملها على الخروج على التحو؛ 
فأكرهه. 
بها رجلا من أهل نيسابور يقال له: : امت» أخن حقص بن عبد الرحمن وكان من 


)١‏ وقد سبق ملاحظة أن كتب «معاني القرآن» اهتمت بصورة وأضحة بتوجيه القراءات 
ومعانيهاء كما تجد ذلك في كتاب الفراء والأخفش. 
وهذا التعليل أوجه - عندي - من القول: رإن التصنيف فى ذلك إنما كان باعثه إثبات 
حجية القراءة بالنحو» 1 
وذلك لأن هذا القول عكس للواقعء إن الواقع أن القراءات يحتج بها لا لها على قواعد 
العربية» وما ثبت بها أصل يرجع ويرد إليه ولا يرجع هو إلى غيره. 
أنظر التمهرد الذي كته السيخ سعيد الأفغانى فى مقدمة تحقيقه لكتاب «ححة 
القراءات» لابن زنجلة ص۱۹-۱۸ و ما كتبه د / عبدالفتاح شلبى فى بحثه «الإحتجاج 
للقراءات بواعثه وتطوره وأصوله وثماره» ص 1لا. 000 
(Y‏ عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة شت ثبت فقيه عالم حواد مجاهد جمعت فيه 
خصال الخير توفي سنة ١۸١ه.‏ التقريب ص۳۲۰ 


(CTY) 

















أعلم الناس بالنحى و العربية فأخبرته بقول ابن المبارك؛ فقال: أحسن أبو 
عيد الرحمن و أعجيه قوله. 
٠‏ وقال : ولكن أخبرك أن الكسائى يقول: إن هذه الوجوه كلها قراءة 
القراء من السلف»اه١(١). ١‏ 
وهذا الخير فيه بيان الخطوة الأولى في الاحتجاج للقراءات مع بيان 
الأصل الذي ينتبه إليه وهو كون القراءات توقيفية» فلا يصح أن يأتن أحد 
يأوجه من القراءة تحتملها العربية دون أن يكون له سند من الرواية 
و التلقي عن القراء من السلف. 
ويمكن تلخيص المعالم الكبرى لتطور الاحتجاج للقراء ات على النحو 
التالي (؟) : 
الخطوة الأولى : في التخريجات الفردية التي قام بها بعض أهل 
العلم حينما احتجوا لبعض القراءات ووجهوهاء وكشفوا عن عللها . 
٠‏ الخطوة الثانية : تتمثل فى جمع القراءات المختلفة والبحث عن 
إسنادها حيث يعد البحث عن الإسناد ضرب من الاحتجاج . 
الخطوة الثالثة : تتمثل فى احتجاج المشارقة والمغارية لسبعة 
ابن مجاهد أو الاقتصار على الانتصار لقاريء من السبعة» أو لأصل من 
أصول القراءات. 
وهذا المبحث معقود لذكر الكتب التي تمثل الخطوة الثالثة فى تطور 
الاحتجاج للقراءات حسب التسلسل الزمني فمن ذلك : ١‏ 


١‏ - كتاب «احتجاج القراء فى القراءة لشمس الدين محمد بن 
السرى المعروف يابن السراج التحوى المصرى (ت "اه ). 
مات قبل أن يتم كتايه(؟). 


؟ - كتاب «احتجاج القراء فى القراءة»(؛) لمحمد بن حسن بن 


)١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/199. 

0( الاحتجاج للقراءات بواعثه... ص۸۷ بتصرف» وهى قد بسط الكلام عن هذه الخطوات. 

۳) فهرست ابن النديم ص۳٩‏ كشف الظنون ص6١‏ . 

)٤‏ فهرست ابن النديم ص۹٤‏ كشف الظنون صه٠‏ وذكر له ابن النديم الكتب التالية: : يكتاب 
السبعة بعللها» الكبير «كتاب السيعة» الأوسطء «كتاب الأصغر» ويعرف ب«شفاء الصدور». 


(TTA ) 








٣‏ - كتاب «الحجة في علل القراءات السيع(١)‏ لأبي علي حسن بن 
أحمد الفارسي (ت۳۷۷ه) قام فيه بتوجيه القراءات السيع التي أوردها 
این مجاهد فى کتابه(۲). 

طريقته في كتابه بإيجان : 

كان. الفارسي يبدأ بتص أبي بكر ابن مجافد في كتابه السبعة» في 
القراءات؛ فيذكر اختلاف القراء في الحرف الذي يريد بيان وجهه. مرتبا 
ذلك على ترتيب آي القرآن الكريم فى الحروف التي وقع فيها الاختلافه» ثم 
يورد كلام أبي بكر بن السراج (ابن السرى) ثم ينهي الحكاية عنه ثم 
يصدر إحتجاجه بكلمة: ”قال أبوعلي». 

واهتم أبو على بإيراد كلام ابن السري في كتابه «احتجاج القراء؛ 
حتى انتهى القدر الذي تركه وذلك عند قوله تعالى: «ذّلك الكتّاب لا ريب فيه 
هدى للمتّقين» البقرة:؟» وبعد هذه الآية يستقل أبى على بالاحتجاج فلا يرد 
ذكر ابن السري. 

ولا يعمد أبو على إلى اللفظ القرآنى الذى وقع فيه الاختلاف بين 
القراء فيتحدث عنه مبينا وجهه؛ بل يتناول الآية التي وقع فيها ذلك الحرف 
فيتحدث عن. ألتفسير اللغوي لكلماتهاء مستقصيا المعاني التي تحتملها هذه 
الكلمات» موردا لكل معنى سنده من القرآن الكريم مستدلا بأقوال أثمة 
اللغة السابقين ومستشهدا بما روي من الشعر جاهليه و إسلاميه» وهكذا 
يمضي في الشرح اللغويء ثم يتبعه بتصريف الكلمة - إن كانت تحتمل 
التصريف - ذاكرا الآراء المحتملة مستدلا على كل رأي بما لديه من 
نصوص قرآنية وشعر و أقو الء ويذكر الر أي الذي يختار ويستدل عليه. 

ثم يخلص من ذلك إلى الحديث فيما يتصل بذلك من مسائل النحى فيذكر 
أراء ائمة النحاة من أمثال الخليل (تهلااه) وسيبويه (ت0٠8اه)‏ 


- طبع الجزء الأول منه يتحقيق علي النجدي ناصف وعبدالحليم النجار وعبدالفتاح شلبي‎ )١ 
ْ الهيئة المصرية - القاهرةه8؟١ه ثم توقف طبع الكتاب.‎ 
ثم بدأ في السنتين الأخيرتين طبعه بجهود محقيقين فاضلين من الشام يسر الله‎ 
إتمامه وأعائهما عليه.‎ 
؟) حتى أن محقق كتاب رالسبعة» لابن مجاهد اعتبر أن فى ثنايا كتاب «الحجة» للفارسي‎ 
نسخة من كتاب ابن مجاهد» تنقص مقدمات الكتاب عن القراء السبعة وأساتذتهم‎ 
وتلاميذهم وأسانيد ابن مجاهد إليهم. مقدمة تحقيق «السبعة) ص؟9؟.‎ 


( YT ) 











و الكسائي (ت181ه) والفراء (ت7١1ه)‏ والأخفش (ت6٠١1ه)‏ والمازنى() 
والميرد (ت۲۸ه) وثعلب(۲) وينتصر لفريق دون فريق» ويرى الر أي ويعززه 
بالأدلة و الشواهد من النقل والقياس وفي غضون كل بحث من هذه البحوث 
يستطرد بذكر قضايا ويستدل عليها حتى ينتهي من الفاظ الآية على هذا 
النحى لغة ونحوا وصرفا وتفسيرا واحتجاجا وتدليلاء وقد يخلط ذلك كله 
بمسائل تتصل بالفقه و العقيدة والبلاغةء ثم يعود إلى إعراب الآية» وقد يذكر 
شيئا من الأصول النحوية التي بنى عليها ‏ توجيهه الاعر ا بي. 

وبعد هذه الجولة الواسعة المتقصية المستطردة يعود إلى بيان وجه 
قراءة كل قاريء راجعا إلى أصل من أصول العربية(”). 

ولعل هذا التطويل الذي سلكه الفارسي في كتابه كان سببا في 
انصراف بعض الناس عن كتايه» وفى هذا يقول ابن جنى (ت۳۹۲ه) تلميذ 
الفارسى: إن أبا على - رحمه الله - عمل كتاب «الحجة فى القراءات» 
فتجاون فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفى عنه كثير من العلماء»اه١(4).‏ 

4 - كتاب المحتسب في تبيين وجوه شوان القراءات والإيضاح 
عنها"(0) لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه). 

قال ابن جنى رحمه الله : "اعلم أن جميع ما شذ عن قراءة القراء 


)١‏ بكر بن محمد بن حبيب بن بقية أبى عثمان المازني إمام في العربيةم قوي في المناظرة 


من أهل البصرة توفي سنة | 6ه وقيل غير ذلك . بغية الوعاة ص۲١۲‏ الأعلام 
4/۲ . 
(Y‏ أحمد ین يحي بن بسار الشيباني مولاهم البغدادي أبوالعياس تعلب إمام الكوفيين في 
النحى واللغة (۲۹۱-۲۰۰ه). بغية الوعاة ص۱۷۲ . 


؟) استفدت في عرض كتاب الفارسي وبيان منهجه في كتابه «الحجة» من كتاب «أبوعلي 
الفارسى حياته ومكانته بين أثمة التفسير والعربية وآثاره فى القراءات والتحو» 
صض۱۷۹-۱۷۸. | 1 

)٤‏ المحتسب 54/١‏ وقال أيضا ۲۳٢/۱‏ : «وقد كان شيخنا أبوعلي عمل كتاب الحجة» في 
قراءة السبعة فأغمضه وأطاله حتى منع كثيرا ممن يدعي العربية فضلا على القرأة منهء 


وأجفاهم عنههاف | ' 

ومن أجل هذا تمنى الشيخ سعيد الأفغاني لى أن أحدا عرض مادة كتاب رالحجة» - 
عرضا منسقا يفي بحاجة أهل العلم وطلابهم ويجنبهم في الوقت نقسه مكارهه - في 
جزء لطيف مقتصرا فيه على ما يتعلق بتوجيه القراءات. مقدمة تحقيق «حجة 


القراءات») لابن زتجلة ص۲۲ . 
الثانية محمد بشير الادليى - دار سزكين للطباعة والنشر - ١١١٠ه.‏ 


(T°) 











السبعة - وشهرتهم مغنية عن تسميتهم - ضربان : 
ضرب شذ عن القراءة عاريا من الصنعة» ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهر 
مما هذه سبيله فلا وجه للتشاغل به» وذلك لأن كتابنا هذا ليس موضوعا على 
جميع كافة القراءات الشاذة عن قراءة السبعةء وإنما الغرض منه إبانة ما 
لطفت ضفته؛ و أغربت طريقته. 
وضرب ثان وهو هذا الذى نحن على سمتهء أعني: ما شذ عن السيعة» 
وغمض عن ظاهر الصنعة» وهو المعتمد المعول عليه المولى جهة الاشتغال 
به. 
ونحن نورد ذلك على ما رويناه ثم على ماصح عندنا من طريق رواية غيرتا 
له» لا نألوا فيه ما تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته وتحرى الصحة في 
رو ایته» وعلى أننا ننحي فيه على كتاب أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد 
رحمه الله الذي وضعه لذكر الشوان من القراءة إذ كان مرسوما به محنى 
الأرجاء عليه وإذ هو أثبت فى النفس من كثير من الشوان المحكية عمن 
ليست له رو ایته» ولا توفيقه ولا هد ايتها1ه١١).‏ 1 
قلت : يلاحظ مايلي : 

' أن القراءات الشاذة عند ابن جنى هى ما وراء السيعةء»‎ )١( 
فكتابه *المحتسب» مشتمل على جملة كبيرة من القراءات الثلاث المتممة‎ 
للعشرء التي صحح أهل العلم تواترها مع السيعة في الجملة من طرقها‎ 
المشهورة.‎ 

وبناء على هذا فإن كتابه يحتوي على توجيه جملة كبيرة من القراءات 
الثلاث المتممة للعشر. 

(۲) أن عمدة ابن جنى فى القراءات الشاذة هو مصنف ابن 

مجاهد الذي وضعه لذكر الشواذ من القراءة. 

وعليه فإن .كتاب «المحتسب» يحمل بين ثناياه نسخة من كتاب «شواذن 
القراءة» لابن مجاهد بدون المقدمة. 

ومنهج «المحتسب» قريب من منهج الحجة؛ لأبي علي الفارسي' رحمه 


."ه/١ المحتسب‎ )١ 


(T41 ) 











الله(١)‏ لايكاد يخالفه إلا بمقدار ما تقتضيه طبيعة الإحتجاج لقراءة الجماعة 
والقراءة الشاذة؛ فأبى الفتح يعرض القراءة ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع 
في أمرها إلى اللغةء يلتمس لها شاهدا فيرويه» أو نظير ا فيقيسها عليه» أو 
لهجة فيردها إليها ويؤنسها بهاء أو تأويلا أو توجيها فيعرضه في قصد و 
إجمال» أو تفصيل و افتنان على حسب ما يقتضيه المقام؛ ويتطلبه الكشف عن 
وجه الر أي في القراءة وهو في الجملة أخذ بها واطمئثنان إليها. 
٠‏ وريما وقع في نفسك من كثرة ما عدد من خصائصها وا ستخرج من لطائفها 
أنه يؤثرها ويحكم لها على قراءة الجماعة» كما تراه في إحتجاجه لقراءة 
الحسن «اهدنا صر اطا مستقيما» الفاتحةنة .)١(‏ 

وإن هو لم يجد للقراءة وجها يسكن إليه إما لشذوذه في اللغةء واما 
لحاجته في الاحتجاج إلى ضرب من التكلف والاعتساف لم يتحرج أن يردها 
أو يضعف القراءة بهاء لابكار يأخذها هى نفسها بهذا أو ذاككء ولكن يأخذ 
به الوجه الذي يتجه بها إليه فهى أخذ غير مباشر ولا صريح. 

فقال مثلا في الاحتجاج لقراءة ابن محيصن : "ثم أطره إلى عذاب 
النار البقرة:؟1 بإدغام الضاد في الطاءء قال ابن جني رحمه الله: هذه لغة 
مرزولة» اه("). | 

وقال في الاحتجاج لقراءة أبي جعفر يزيد : «للملائكة أُسجدو اي (؛) 
البقرة:؛" بضم التاء : «هذا ضعيف عندنا جد |“اه(0). 

وليس عجيبا ولا منكور! أن يتشابه كتاب «الحجة“ وكتاب المحتسب» في 


)١‏ تجد فصلا كاملا فى تأثر ابن جني في والمحتسب» بأبي علي ضمن كتاب «أبوعلي 
الفارسى حیاته ومکانته...» ص07؟؟-584. 

( المحتسب ۳-1 

.٠١5/١ المحتسب‎ )۳ 

)٤‏ قرأ أبوجعضر من رواية ابن جماز ومن غير طريق هبة الله وغيره عن ابن وردان بضم 
التاء حالة الوصلء ووجه ذلك أنهم استثقلوا الانتقال من الكسرة الى الضمة اجراء 
للكسرة اللازمة مجرى العارضة» وذلك لغة «أزد شنوءة»» وعللها أبى البقاء: بأنه نوى 
الوقف على التاء فسكنها ثم حركها بالضم اتباعا لضم الجيم ولم يعتد بالساكن فاصلاء 
وهذا من احراء الوصل مجرى الوقف» وروى هبة الله وغيره عن ابن وردان اشمام 
كسرتها الضمء ووجه الاشمام أنه أشار الى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة التي 
هي همزة الوصل مضمومة حال الابتداء» وصحح في النشر الوجهين عن ابن وردان» 
وقرأ . باقي العشرة بالكسرةالخالصة على الجر بالحروف. انظر «لنشر» ۲٠١/۲‏ 
رالاتحاف» ص٤۳٠‏ . 

.۷١/١ المحتسب‎ )6 


(TEY ) 








المنهج على هذا النحو؛ فموضوعهما واحدء وصاحب الحجة أستاذ 
لصاحب المحتسب“ ووحدة الموضوع تستدعي تشابها في علاج مسائله» 
وللاستان فى تلميذه تأثير» وللتلميذ فى أستاذه قدوة. 

على أن ابن جني كان يأخذ على كتاب ”الحجة؛ إغماض أسلوبه» وطول 
الاحتجاج فيه حتى عي به القراءء وجفا عنه كثير من العلماء١١)‏ فلم يشأ أن 
يكون فى «المحتسب» كما كان شيخه من قبله فى «الحجة؛ لهذا لا تراه يكثر 
مه من الشواهد و لا يمعن إمعانه في الإستطر اد» ولا يغمض إغماضه في 
الإحتجاجء وهو يذكر هذا وينبه عليه في مو اطن شتی من الكتاب(؟). ۰ 


ه - كتاب «حجة القراءات“() لأبى زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 

زنجلة من علماء القرن الرابع الهجرى(). ٠‏ 

فى الاحتجاج للقراءات السبع . 

انتهج ابن زتجلة فى كلامه على القراءات الترتيب المعروف للسور من 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته؛ فهو يذكر عنوان السورة ثم يشرع في الكلام على 
الآيات التي فيها أوجه للقراءات على ترتيبها في السورة فيتسب كل قراءة 
إلى قارئها من السبعة ثم يذكر الحجة في قر اءته وينتقل إلى الوجه الآخر 
ذاكرا الحجة فيه أيضاء وهو إذا وجد الحجة من القرآن تفسه بدأ بهاء 
وإذ ا كانت الحجة فى الحديث ذكره كما يورد في ذلك الشعر و النثر من كلام 
العربء ويورد كلاماللغويين والنحويين» حتى إذا فرغ انتقل إلى آية بعدها 
مما فيه وجوه مختلفة متجاوزا الآيات التي لا خلاف في قر اءتها بين السيعة. 

.ويمتاز كلامه وشرحه بالوضوح والإيجاز مكتفيا بأقل ما يقنع من الحجج.؛ 
وإذا كان له اختيار ذكره بعد فراغه من عرض الوجوه المختلفة للقراء ات 
الصحيحا (١‏ ه). 





)١‏ سبق نقل بعض نصوصه في ذلك أثناء الحديث عن كتاب «الحجة) لأبي علي الفارسي. 

.15-11١/١ استفدت في بيان منهج ابن جني من مقدمة تحقيق المحتسب»‎ (Y 

؟') مطبوع بتحقيق سعيد الأفغاني - مؤسسة الرسالة - الطبعة الرايعة 4٠4اه.‏ 

1 . ۲٣ص مقدمة تحقيق الحجة لابن زنجلة‎ )٤ 

6( أستقدت في أيضاح منهج ابن زئجلة في كتابه مما كتبه محققه في مقدمته ص:+-.: 
وقد لاحظت أثناء مراجعاتى لهذا الكتاب أنه يكاد أن يكون تلخيصا لكتاب أبن خالوية 

(ت ٠/ااه)‏ بإعراب قراءات أهل الأمصار» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد أبديت هذه الملاحظة لمحقق كتاب ابن خالوية الدكتور/ عبدالرحمن ابن عثيمين 


(YEY ) 








5 - كتاب «الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وححجها)<١)‏ 


لمكي بن أبي طالب القيسي (ت70؛4ه). 
يتحدث مكي في مقدمة كتابه هذا فيقول : «كنت قد ألفت بالمشرق كتا 


مختصر ا 3 فى القراءات الشيع في سنة أحدى وتسعين ا 
«کتاب ال وهو قيما اختلف فيه القراء السيعة المشهورون» و أضربت 
للتسهيل» وحرصا على التخفيف ووعدت في صدره أي سأؤلف كتايا في علل 
القراءات التى ذكرتها فى ذلك الكتاب «التبصرة»(١)2»‏ أذكر فيه حجج 
القراءات ووجوهها وأسميته: «كتاب الكشف عن وجوه القراءات» ثم 
وعشرين و أربعمئة ooo‏ وهأنذا حين أبدأ بذلك - أذكر علل ما في أيواب 
الأصول» دون 1 أن أعيد ب ذكر ما في كل باب من | لاختلاف؛ لذ ذ اك منصوص في 
والجواب. 

- ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرنا كل حرف ومن قرأ به وعلته 
حجة كل فريق. 

- ثم أذكر اختياري في كل حرف» و أنبه على علة إختياري لذلك كما 
فعل من تقدهنا من أئمة المقرئين»اه("). 


۷ - كتاب «الجمع والتوجيه لما انفردى به الإمام يعقوب“(؛) لشريح 
بن محمد الرعینی(ت۳۹هه). 


۸ - كتاب «الكشف 3 نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات 


زت4ده). 





= فأقرني عليها وأفاد أنه لا حظ ذلك أيضا . 
5( طبع : OC‏ بتحقيق د/ محى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثالثة 5 اه. 
( تقدم الحديث عنه ضمن الكتب المحررة في القراءات ص ۲ 
۳) الكشف ۳/۱-ه باختصار. 
)٤‏ تاريخ التراث العربي .۲۳/١‏ 
٥‏ كشف الظنون ص۹۳٤۱‏ . 


(Y٤ ) 








4 - كتاب «تلخيص علل القرآن"(1) لأبي الفضل حبيش بن بر اهيم 
التفليسي (ت114ه). 


٠‏ - كتاب «تحفة الأقر أن فيما قريء بالتثليث من حروف القرآن'(1) 

لأحمد بن يوسف الرعيني (ت۷۷۷ه). 

موضوع هذا الكتاب : 

ما قرىء بالحركات الثلاث فى القرآن الكريمء سواء أكان التثليث بنية» 
أو إعر اباء وسو اء أكانت القراءة متو اترة أم آحاد | . 

طريقة المؤلف("): 

يعرض الآية مصدر | إياها بقوله : «ومن ذلك قوله تعالى في سورة.. قريء 
بفتح.. وضمها وكسرها» ثم يشرع في الحديث عن كل واحدة بذكر من قرأ 
بها من القراء أو بعضهم» ثم ما فيها من توجيهات وتعليلات. 

وقد يستطرد فيذكر بعض الأمور التي تتعلق بالآية» ويعنون لها باتتميم؛ 

عرض المصنف فى كتابه ثمانيا وثمانين لفظة مثلثة» رتبها على حروف 
المعجم مراعيا الحرف المثثثء» فاشركاءكم؛ بتثليث الهمزة وضعها في 
حرف الهمزة و «رب» بتثليث الباء وضعها في حرف الباءء و اجذوة» بتثليث 
الجيم وضعها في حرف الميم . 

والتزم:داخل الحرف الواحد ترتيب الآيات على ورودها في القرآن 
الكريم ؛ فقدم ما ورد من الفاظ مثلثة في الفاتحة على البقرة وهكذا . 


1١‏ - كتاب «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب“(؛) 

لعبد الفتاح القاضى (ت”١1١اه).‏ ْ 
قال الشيخ عبد الفتاح القاضى رحمه الله في مقدمة كتابه هذا: وبعد 
فهذه مذكرة ذكرت فيها القراءات التى انفرد بنقلها القراء الأربعة ابن 
محيصن. يحي اليزيدى. الحسن البصري. سليمان الأعمش. أو أحدهم أو 
راو من رواتهم فإن وافقت قراءة واحد منهم إحدى القراءات المتواترة 





. كشف الظنون ص۷4٤ المستدرك على معجم المؤلفين ص۱۸۷‎ )١ 

.ه١٠٤١١ مطبوع بتحقيق دعلى حسين البواب - دار المنارة - جدة الطبعة الأولى‎ (Y 

.۳- ١١ص استفدت من مقدمة المحقق في بيان منهج الرعيني‎ (Y 

)٤‏ طبع مع كتاب (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للمصنف نفسه رحمه الله 
تعالى - نشر الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الأولى ٠١‏ اها 


( Yfo ) 





١ 





أو وجها من وجوهها تركت الكلام عليها. 

وقد ذكرت لكل قراءة من تلك القراءات وجهها من اللغة والإعراب 
والاعتد ال. 

وقدمت بين يدي المقصود بحثين شرحت في الأول متهما أركان القراءة 
المقبولةء وما تتميز به عن القراءة الشاذة المردودة» وبينت حكم القراءة 
بكل منهما وحكم تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها في الكتب» وذكرت 
فى الثانى كلمة موجزة فى تاريخ القراء الأربعة ورو اتهم وطرقهم“اه(١).‏ 


٠‏ ۲ ل كتاب «المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة»(؟) 
لمحمد سالم محيسن حفظه الله. ٠ ٠‏ ظ 

قال عن منهجه الذي أتبعه في تصنيف كتايه هذا : 

ولا : جعلت بين يدي الكتاب عدة مباحث ث هامة لها صلة وثيقة بموضوع 
الكتاب. 

ثانيا : القراءات التي سأقوم بتوجيهها هي «القراءات العشر» 


المتضمنة في كتاب «النشر في القراءات العشر». 


ثالثا : أكتب الكلمة القرآنية التي فيها أكثر من قراءة والمطلوب 
توجيهها ثم أتبعها بجزء من الآية القرآنية التي وردت الكلمة فيهاء وبعد ذلك 
أذكر سورتها ورقم آيتها. 
رابعا : أسند كل قراءة إلى قارئها . 
خامسا : رجعت فى كل قراءة الى أهم المصادر » وفي مقدمة ذلك : 
- متن «طيية النشر فى القراءات العشر» لابن الجزري. 
- كتاب « النشر فى القراءات العشر». 
سادسا :.راعيت فى تصنيف الكتاب ترتيب الكلمات القرآنية حسب 


ورودقا فى سورها»اه(5). 





۸( القراءات الساذة وتوجيهها من لغة العرب ص ث6 . 
۲) مطبوع - دار الجيل - بيروت - مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - الطبعة الثانية 
۸ ه. 


.4/١ المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة‎ )٣ 


)( ۲٤١ ( 








: خلاصة نتائج | لميحث‎ ٠ 


بعد هذا الغرض الموجز السريع لأهم الكتب المصنفة في توجيه 
القراء ات تلاحظ الأمور التالية : 


)١(‏ بطلان زعم من قال : «كان أ بوعلي الفارسي (ت۳۷۷هھ) أول من 
احتج للقراءات السبع فألف فيها كتابه «الحجة في علل القراءات 
السبم“() إن تبين أنه سبقه إلى الاحتجاج للقراءات السبع ابن السري 
(ت#15ه) و ابن مقسم البغدارى (ت٤٥"ه).‏ 

(۲) أن الاحتجاج للقراءات لم يقتصر على السبع فقطء إن صنفت 
كتب فى الإحتجاج للقراءات العشرء كما صنفت كتب في الإحتجاج لما 
وراء القراءات السبع مما يشمل العشر وقيرها. 1 

(۳) أن القراءات السبع حظيت باهتمام أكبر من المصنفين في 
الاحتجاج للقراءات. 

)0 أن الاهتمام بالاحتجاج للقراء ات لم ينقطع حتى عصرنا هذا . 

(ه) المقصود فى كتب الاحتجاج إنما هو بيان وجه القراءة من جهة 
الإعراب أو المعنى الذي من أجله اختار القاريء الذي يحتج لقراءته 
هذه القراءة و لا يقصد منه أن القراءة تعتمد في صحتها على ما يذكر في 
كتب الاحتجاج . ْ 

فكثب الاحتجاج إنما تبين حجة القاريء في اختياره للقراءة بكذا دون 
كذاء وليست لذكر الحجة التي بها تصير القراءة صحيحة لأن هذا عكس 
للواقع وهى أن اللغة إنما تثبت بالقراءة وليس العكس وبالله التوفيق 





)١‏ القراءات القرآنية فى يلاد الشام صه۷. 


(YEY) 





الباب الثالث 
رد الشبهات التي تثار حول القراءات 
ويشد يشتمل على تمهيد وفصلين : 


التمهيد : شبه الملحدين حول القراءات القرآنية. 
الفصل الأول : الشبه في اختلاف القراءات وردها . 








لما أتممت ما يتعلق بالقراء ات بتعريفرا و أقسامل وتدوين أتبعت ذلك 
بإيراد الشبه التي تثار حول القراءات والرد عليها وجعلتها في باب 
مسقل تابع للأبواي السابقة: على صورة الوصف العارض ليناسب حال 
موضوعة. , ش 

وقسمت الرد على تمهيد و فصلين : 

الفصل الأول : الشبه في اختلاف القراءات وردها . 

الفصل الثاني : الشبه في رسم المصحف وردها . 

رددت فيهما على خمس شبه وافتراء ات لأعداء الله في ذلك . 


التمهيد : شبه الملحدين حول القراءات القرآئية . 


ما برح أعداء الاسلام يكيدون له» يحاولون اطفاء نوره وتشويه صورته 
(ويابَى اله إلا أن يتم ُورَة ولو ره الكَافرُون014. 

يشككون في صحة رسالة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؛ فيقولون: 
كاهن؛ وتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: بإشاعر تربص به ريب المثون)202). 

وهم في تخبطهم كاذبون. 

ويبقى القرآن العظيم آية بينة ومعجزة خالدة تبطل ما يأفكون» من شبه 
وكيد وطعون. 

ونبتت بَعْدُ نابتة سق فحاكت بخيط العنكبوت بيوتا من الشيه و الظنون؛ 
فجاءت شيا إِنَّاء لم يأت به الكافرون في زمن رسول رب العالمين بي 

ويصور هذ أ ابن قتيبة (ت105ه) في قوله: وقد اعترض كتاب .الله بالطعن 
ملحدون ولغوا فيه وهجرواءى اتبعوا ما تشابه منه ابتكاء الفِتنةٌ وابتغاء 
تأويلهو04) بأفهام كليلة» و أبصار عليلة» ونظر مدخول» فحرفوا الكلام عن 
موا ضعه وعدلوه عن سيله. 

ثم قضو | عليه بالتناقض و الإستحالة؛ و اللحنء وفساد النظم و الاخثلاف. 

وأدلوا فى ذلك بعلل ريما أمالت الضعيف الغمرء والحدث الغرء 





۳( أقتياس من سورة آل عمران :لا. 


(۲٤۹ ( 











وأعترضت بالشبه في القلوبوقدحت بالشكوك في الصدور. 

ولو كان مانحلى! إليه على تقريرهم و تأولهم؛ لسبق إلى الطعن به من لم 
يزل رسول الله ي يحتج عليه بالقرآن» ويجعله العلم لنبوته» و الدليل على 
صدقه» ويتحداه في موطن بعد موطن على أن يأتي بسورة من مثه؛ وهم 
الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء والمخصصون من بين جميع الأنام 
بالألسنة الحداد واللدد فى الخصام مع اللب والنهى و أصالة الرأي. 

وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» وكانوا مرة يقولون: هو 
سحر١١)‏ ومرة يقولون: هو قول الكهنة(١)‏ ومرة أساطير الأولين("). 

ولم يحك الله تعالى عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبوه من 
الجهة التى جديه منها الطاعنون»اه(؛). 

قلت : ولست أبعد عن الحقيقة إن قلت: إِنّ هذه الشبه التى تثار حول 
القرآن العظيم جانب كبير منها جاء من اليهود والنصارى» ويظهر هذا من 
خلال المناظرات والمحاورات التي كانت تجرى بين علماء الاسلام وأهل 
الكتاب وهي قديمة جدا؛ حيث كان أهل الكتاب يحاولون عكس الآدلة 
الدامغة التى يواجههم بها المسلمون فى أن ما بين أيديهم من الكتب 
محرّف مبدل. ١ ١‏ 

ولا جرم .أن تعاد هذه الشبه وتطور بصيغ أخرى متنوعة في كتابات 
المستشرقين حول القرآن العظيم» حيث يدسونها في دراساتهم التي 
يَسمُوتها بالبحث العلمي وبالبحث الموضوعي ويُلْحنُون بها في كل مناسبة. 

ولعل القراءات القرآنية في النص القرآني من أكثر المجالات التي 
لجوا فيها بزيفهم وضلالهم؛ فاهتم علماء الاسلام بالرد عليهم» وصنفوا في 
ذلك المصنفات. 1 

وأذكر هنا بعضا من مصنفات وبحوث المتأخرين خاصة الذين اشتغلوا 
بالرد على المستشرقين وبالذات على المستشرق المجري اليهودي جولد 
تسيهر (ت40اه ١۹۲ام)‏ الذي عقد بابا فى كتابه «مذاهب التفسير 





(١‏ ورد ذلك في مواضع من القرآن منها قوله تعالی : : بإوإذا نی عليهم آیائتا ينات 
قال الّذين كقرُوا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبين) الأحقاف:7. 1 

۲) قال تبارك وتعالى عن القرآن : إولابقول اهن قليلا ٠‏ ما تذكرون» | الحاقة:؟4. 

۳) قال تبارك وتعالى عن الكافرين : #وقالوا : أساطير الأولين اكتتّيها فهِي تملى 
عليه بكرةٌ وأصيلاي الفرقان:ه. 


ع( تأويل مشكل القرآن ص۲۲ . 








الإسلامى» حول المرحلة الأولى للتفسيرء لايكاد يترك شبهة حول القرآن من 
جهة القراءات إلا أشار إليها. ' 
فمن هذه المصنفات و البحوث فى الرد على جولد تسيهر:: 
١‏ - ما کتبه الدكتور/ عبدالوهاب حموده فى كتابه «القراءات 
و اللهجات١)‏ فى الفصل العاشر منه. ١‏ 
۲ - وما كتبه محمد طاهر الكردي في كتابه ”تاريخ القرآن» في الرد 
على الافرنج القائلين باستنباط القراءات عن الرسم. 1 
| ۳ - وما كتبه الشيخ : عبد الفتاح القاضى في كتابه «القراءات في 
نظر المستشرقين والملحدين» وهى رد علمى قوي متين جزاه الله خيرا عن 
الإسلام و المسلمين. 
؛ - وما كتبه الدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي في كتابه «رسم 
المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم 
دىوافعها ودفعها؛. 
ه - وما كتبه الدكتور: عبد الرحمن السيد في بحثه اجولد تسيهر 
والقراءاتا؟). ١‏ 
٠‏ - وما كتبه الدكتور: إبر ا هيم عبد الرحمن خليفة في كتابه #در اسات 
فى مناهج المفسرين» حيث عقد فصلا طويلا("). 
في الرد على جولد تسيهر ويمكن أن يفرد في كتاب. 





.ه١944 طبع مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ )١ 
متشور بمجلة العريد - إا ل البصرة - السنة الأولى العدد الأول . بواسطة‎ (Y 


۳) واستغرق هذا الرد من ص55-؟١5؟.‏ 


)؟١ه١‎ ( 





الفصل الأول : الشبه في اختلاف القراءات وردها. 


أخبر الرسول لر أن القرآن الكريم : «أنزل على سبعة أحرف١١)‏ 
فكان هذا الخبر أصل فى اختلاف القراءات القرآنية . 

وبين علماء الاسلام أن الاختلاف نوعان : 

النوع الأول : نوع محمود» موجود قي نصوص: الكتاب والسنة» وهو 
| ختلاف التنوع. 

النوع الثاني : و نوع مذمومء لاوجود له - ولله الحمد - في القرآن 
العظيم و لا في السنة المشرفه وهو اختلاف التضاد. 

أما اختلاف التنوع فهو الواقع بين القراءات»ء فلا تضاد بينها ولله 
الحمد. ٠‏ 

وبناء على ما تقدم قرر العلماء رحمهم الله الحقائق التالية(؟) : 

)١(‏ أن اختلاف القراءات سببه ومصدره التوقيف التلقي عن 
رسول الله بر . 

(۲) أن اختلاف القراءات لا تضاد فيه ولاتناقض» وأنه من 
اختلاف التنوع» فكل قراءة تصدق الأخرى» والواجب علينا الإيمان 
و القبول بذلك كله. . 

(۳) حرص الصحابة على نقل الدين وتيليغه إلى من بعدهم بضبط و 
حفظ تامدن. 1 


هذه الحقائق حاول بعض الملحدين نقضها و التشكيك فيها؛ فجاء بشبه 
و أباطيل» سأذكرها هنا مع ردها و دفعها. 


.١١١ص حديث متواتر. أنظر نظم المتناثر‎ )١ 


القسم . 


( TeoY ) 


ويشتمل هذا الفصل على رد الشبه التالية : 


الشبهة الأولى : اختلاف القراءات اضطراب في نص القرآن الكريم . 
الشبهة الثانية : سبب اختلاف القراءات خلو رسم المصحف من الشكل 


والحركات. 
الشبهة الثالثة : عدم كتابة يعض الصحابة لبعض القرآن 2 وكتابة 
بعضهم في مصاحفهم ماليس بقرآن. 


وإليك البيان : 


الشبهة الأولى : إختلاف القراءات اضطراب في نص القرآن. 
يقول المستشرق جولد تسيهر(1) : "لايوجد كتاب تشريعي اعترفت به 
طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص. منزل أو موحى به يقدم نصه في 
أقدم عصور تد اوله مثل هذه الصورة من الإضطر اب وعدم الثبات كما نجد 
في نص القرآن»اه١(5).‏ 
قلت : قيل الخوض فى رد هذه الشبهة أشير هنا إلى أن جولد تسيهر في 
طعنه هذا إنما طور طعنا قديما جاء به الملحدون ورده عليهم أهل العلم. ٠‏ 
قال ابن قتيية رت90؟ه) : «الحكاية عن الطاعنين وكان مما يلغنا عنهم 
انهم يحتجون بقوله عزوجل : ولو كَانَ من عنْد غير اللّه لوجدوا فيه إختلافا 
كثيراً 4 النساء : ۸۲ وبقوله :هلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
فصلت : ٤١‏ وقالوا : وجدنا الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يختلفون في 
الحرف ٠...‏ ... ... والقراء يختلفون فهذا يرفع ما ينصبه ذاك ٠»‏ وذاك 
يخفض ما يرفعه هذا » وأنتم تزعمون أن هذا كله كلام رب العالمين ٠‏ فأي 
شيء بعد هذا الاختلاف تريدون؟. وأي باطل بعد الخطأ واللحن 





استاذا فى جامعة بودابست (عاصمة المجر) وتوفى يها (740-1555اه). الأعلام 
.A€/1‏ 
بعد زلك. 


( YoY ) 


تبتغون؟.»اه١١).‏ | 
قلت : لعلك ترى كيف أن هذه الشبهة التى جاء بها المستشرق تسيهر 
شبهة قديمة مستهلكة » وهي كما ترى ذات شقين : 
الأول : إختلاف القراءات اضطر اب في نص القرآن الكريم. 
الثانى : اختلاف القراءات يخالف ما أخبر الله عزوجل به عن 
كتابه من أنه لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولى كان من عند غير 
الله لوحدو! فيه اختلافا كثيرا. 


)١‏ تأويل مشكل القرآن ص4؟-0؟. 


( Tof ) 








الرد على الشبهة الأولى : 
كسرت الرد على قسمين : 
القسم الأول : لرد الفرع الأول من الشبهة » و المتمثل هنا في كلام 
جولد تسيهر . 
القسم الثاني : لرد الفرع الثاني من الشبهة والمتمثل هنا فيما 
حكاه ابن قتيبة رحمه الله عن الطاعنين في القرآن العظيم. 


رد الفرع الأول من الشبهة : 

زعم جولد تسيهر أنه لايوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافا عقديا على أنه نص منزل أى موحى به يقدم مثل هذه الصورة من 
الاضطر اب وعدم الثبات كما يوجد في نص القرآن العظيم. 

وهذا زعم باطل يصدق فيه قولهم في الأمثال *رمتني بدائها وأنسلت'(١)‏ 
ويظهر بطلانه بالأمور التالية : ۰ ۰ 

- لم ير جولد تسيهر كتب الشرائع السابقة في نصوصها الأصلية 

فكيف يحكم بأنها ليست كالقرآن في تعدد القر اء ات والوجوه ؟. _ ) 

عن أنه باقن نفسه فيقرر في الياب نفسه الذي أورد فيه كلا 
السابق أن التلمود يقول بنزول التور اة بلغات كثيرة في وقت و احد2"). 

أليس هذا شبيها بنزول القرآن على سبعة أحرف ؟. 

أما النصوص الباقية من الكتب السابقة فهي مختلفة إختلافا كبير ا بل 
متضاريه أيضا » وهذا يقرره جولد تسيهر نقسه كذلك حيث يتساءل في موضع 
من كتابه الذى أورد فيه كلامه المتقدم ويقول : أي نسخة من التوراة كان 
يستخدمها (يعنى : أبا الجلد) فى دراسته ؟.»اه(2). 

قلت : ففى هذا اعتراف منه بوجود نسخ مختلفة من التور |4(5). 

- وقد قرر علماء الإسلام(ه» إضطراب ما هو موجود في أيدي 

. ٠٠۳/۲ كتاب الأمثال لأبي عبيد ص۷۳ المستقصى في أمثال العرب‎ )١ 
؟) مذاهب التفسير الإسلامي ص"ه. ش‎ 
مذاهب التفسير الاسلامي ص85.‎ )'* 
مستفاد مما كتيه د/ عبدالحليم النجار في هامش ترحمته لكتاب تسيهر السابق ص؛‎ (€٤ 

بتصرف . 
6) انظر «المختار في الرد عل النصارى» للجاحظ ص٦۹-٠٠٠‏ و «الفصل في الملل والنحل» 
لابن حزم 1 وما بعدها و شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنحيل من التيديل» 


( Too ) 





اليهود والنصارى مما يسمونه «التوراة» و الإنجيل» حتى قال القرافى 
(ت؛184ه) متحدثا عن التوراة وتعدد نسخها : الاتكار نسخة توافق 
الأخرى»اه١(١).‏ 

وقال ابن تيمية (ت18/اه): «والتوراة هى أصح الكتب وأشهرها عند 
اليهود والنصارى» ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود 
والنصارى حتى فى نفس الكلمات العشر؛ ذكر فى نسخة السامرة() منها 
من أمر استقبال الطور ماليس في نسخة اليهود و التصارىء» وهذا مما يبين 
أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذا الكتبء فإن عند السامرة نسخا 
متعددة» وكذلك ر أينا في الزبور نسخا متعددة تخالف بعضها بعضا مخالفة 
كثيرة في كثير من الألفاظ و المعاني يقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على 
زبور د اود عليه السلام . ش 

وأما الأناجيل فالاضطر اب فيها أعظم منه فى التور 1©51ه١(2).‏ 

وقال ابن قيم الجوزية (ت١هاه)‏ : «وقولهم : «نسخ التورأة متفقة فى 
شرق الأرض وغربها“؛ كذب ظاهرء فهذه التوراة التي يأيدي النصارى تخالف 
التوراة التى بأيدي اليهودءى التى بأيدى السامرة تخالف هذه وهذه. 

وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضا ويناقضهه فدعو اهم : أن تسح 
التوراة والإنجيل متفقة شرقا وغربا من البهت والكذب الذي يروجونه على 
أشباه الأنعام؛ حتى أن هذه التوراة التى بأيدى اليهود فيها من. الزيادة 
والتحريف والنقصان ما لايخفى على الراسخين فى العلمء وهم يعلمون قطعا 
أن ذلك ليس فى التوراة التى أنزلها الله على موسى عليه السلام ولا فى 
الإتجيل الذي أنزله على المسيح عليه السلام. ۰ ١‏ 

وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزل على المسيح قصة صلبه وما جرى له 
و أنه اصابه كذا وكذاء وصلب يوم كذا وكذاء و أنه قام من القبر بعد ثلاث 
وغير ذلك مما. فى من كلام شیوخ النصاری» وغايته أن يكون من كلام 
الحواريين خلطوه بالإنجيل وسموا الجميع انجيلا؛ وكذلك كانت الاناجيل 


صض۸-۳۲ه و وإظهار الجق» ص٠۲۰‏ و ما بعدهاء وص ٤٤١‏ وما يعدها. 

)١‏ الأحوبة. الفاخرة صه۸. 

؟) السامرة من فرق اليهود قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصرء أثبتوا 
نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من يعدهم. الملل 
والنحل للشهرستانی ۲۱۸/١‏ دائرة المعارف الاسلامية .١158-488/١١‏ 


۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۳۸۰/۱ وأنظر منه ۲٠/۲‏ وما بعدها. 


( كه" ) 





عندهم أربعة يخالف بعضها بعضا»اه(). ٠‏ 

قلت : وإذا تقرر ماسبق ؛ ظهر تناقض جولد زيهر من كلامه نفسه وخطؤه 
في واقع الأمر. 

على أن قوله عن اختلاف القراءات : «اضطر اب وعدم ثبات» ليس إلا 
باطلا من القول وزور! لما يلي : | 

- معنى الإضطر اب وعدم الثبات في النص هو وروده على صور 

مختلفة أو متضاريه لا يعرف الصحيح الثابت منهاء أما ورود النص على 
صور كلها صحيح بالنسية إلى مصدره متو اتر الرواية عنه فليس فى ذلك شىء 
من الاضطر اب وعدم الثبات(). ١‏ 1 

وقراءات القرآن العظيم المعتمدة مهما اختلفت فى النص الواحد 
كلها مقطوع يصحة نسبتها الى المصدر الأصلى و هى الرسول عليه أفضل 
السلام وأزكى التسليم؛ فقد أخبر صَلِكم: ”أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف“۴) و أذن صلو ات ربى وسلامه عليه بقراءة ماتيسر من ذلك. 

قال ايو محمد على بن حزم (تده:؛ه) : «أما قولهم «إننا مختلفون في 
قراءة کتابنا فيعضنا يزيد حروفا وبعضنا يسقطها». 

فليس هذا اختلافاء بل هو إتفاق منا صحيع؛ لأن تلك الحروف وتلك 
القراءات كلها مبلغ بنقل الكو اف إلى رسول الله مي أنها نزلت كلها عليه؛ 
فأى تلك القراءات قرأنا فهى صحيحة وهى محصورة كلها مضيوطة معلومة لا 
زيادة فيها ولا نقص؛ فيطل التعلق بهذا الفصل ولله الحمد»اه١(؛).‏ 

قلت : وكلام اين حزم رحمه الله إنما كان جوابا على زعم التصارى أن 
اختلاف نسخ الانجيل كاختلاف قراءات القرآن.العظيم(ه) وقد رد هذا 


)١‏ هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والتصارى ص48. 

۲) مستفاد من كلام د/ عبدالحليم النجار في تعليقاته على كتاب «مذاهب التفسير الإسلامي» 
ص 4-ه. ' 

') حديث متواتر . أنظر نظم المتناثر ص١١٠‏ . 

5) الفصل فى الملل والأهواء والنحل .۷٦/۲‏ 

٥9‏ ومنه تعلم أن شبهة الطعن في القرآن باختلاف القراءات شبهة ساقطة لدى النصارىء 
وهي شبهة قديمة لدى الملحدين في كتاب الله ؛ وجاء جولد تسيهر في آخر الركب وثيّر 
في صياغتها ثم أعاد رميها > قعادت عليه كسيرة ولله الحمد .. 


( YoY ( 


الزعم عليهم القرافى(١)‏ أيضا فقال : «الجواب ما قال الشاعر(؟) : 
أكل امريء تحسبين امرءا ‏ ونار توقد ‏ بالليل ‏ تارا 
هيهات ما كل سوداء تمرةء ولا كل بيضاء شحمةء أتزل الله سبحانه ' 
وتعالى كتابه العزيز على خير رسله بلغة قريش. 
وقبائل العرب العرب مختلفة اللغات في الإمالة والتفخيم» والمد 
والقصر والجهر والاخفاء وإعمال العوامل الناصبة والرافعة والجارة 
فلو كلفوا كلهم الحل على لغة واحدة لشق عليهم ذلكء فسأل عليه السلام ريه 
أن يجعله على سبعة لغات لتتسع الغرب ويذهب الحرجء وكان بالمؤمنين 
رؤوفا رحيما؛ فانزلت القراءات لذلك» وكلها مروية عنه عليه السلام متواترة 
فنحن على ثقة في جميعهاء و أنها عن الله تعالى وباذنه متلقاة عن خير رسله 
فذهب اللبس وحصل اليقين...٠“١ه(").‏ 





)١‏ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أب العياس شهاب الدين الصنهاجي القراقي» من علماء 
المالكية فقيه أصولي محقق متكلم نحوي توفي سنة 4 . الأعلام ۱/. 
؟) هق ابو دؤاد الإيادي وقد ذكر هذاالبيت أبن قتيبة فى ترجمته فى كتابه «الشعر 
والشعراء» ۲۳۹/۱ وذكر أنه مما يتمثل به من شعره. ٠‏ 
؟) وتمام كلام القرافي: «وأما أنتم فليس في أناجيلكم رواية العدل عن العدل إلى مؤلفي 
أناجيلكم» .ولا صرح مؤلفى أناجيلكم بكلمة واحدة يقول ممَتَّى» فيهاء أو غيره قال لي 
المسيح: أن الله أنزل عليه كذاء بل غاية مافي بعضه قال اليسوع المسيح : كذا. 
ما أن ذلك القول من الكتاب المنزل من عند الله أو هى من قبل عيسى عليه السلام 
على ما أقتضاه رأيه أو أنزل عليه لا على سبيل أنه من الانجيل هذا لم يتعرض له 
انجيل من الأناجيل. 
وهلموا إلى أناجيلكم تحكم بيننا وبينكم إن كنتم صادقين» فقد وقفنا عليهاء ولم نجد 
فيها شيئا من ذلك؛ بل تواريخ وحكايات وأخبارء ويينها أقوال يسيرة معزية للمسيح 
عليه السلام لم يصرح فيها بأنها من الإنجيل و لا من غيره وليس لكم أن تقولوا: متى 
نقل للتلميذ شيئاء فالمسيح قاله لهم؛ لأنا نقول: هم خلفاؤه على زعمكم» وكانوا فضلاء 
نجباء ومثل هؤلاء يكون لهم أراء واجتهادات وأقيسة وفراسات يتحدثون باعتبارهاء 
فليس لكم أن تقولوا كل ما يقولونه فهو من قبل المسيح عليه السلام أو من قوله. 
ولو سلمنا أنه من قوله عليه السلام فيحتمل أن يكون من كلام الانجيل ومن غيره» فلا 
يوثق بحرف واحد عندكم أنه من الإنجيل المنزلء بل نقطع بأن أكثره ليس منرُلا » وهو 
تلك التواريخ وكلام الكهنة وملوك الكفرة التي حشرتموها في الانجيل وتزعمون أن 
الانجيل الكتاب المنزل» وهذا عندكم أشد وأصعب من التوراة؛ فان التوراة كتبت في 
الألواح وتميزت وتعينت» ثم طرأ عليها ما طرأ عليهاء وأما الإنجيل فلم يتميز قطء ولم 
يعرف له صورةء ولا سمع منه كلمةء غايته أن التلاميذ أملوا هذه الأناجيل بعد رفع 
المسيح عليه السلام بمدة طويلةء ولم يصرحوا بأن هذا منزل ولا غير منزلء فسقطت 


( To ) 


فالحاصل : أن اختلاف القراءات ليس من قبيل الاضطراب وعدم 
الثبات» بل جميع ذلك حق ويقين أعلمنا به الرسول الأمين مَلِت. 

فإن قيل : إختلاف القراءات فى القرآن الكريم ألا يخالف ما أخبر 
الله عزوجل في كتابه بأن القرآن العظيم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثير ا ؟. 

فالجو اب :هذا هو الفرع الثاني من الشبهةء ورده هو التالي : 


الثقة من الجميع حتى يتعين المنزل. 

ولهذه القواعد لم يجز المسلمون أن يجعلوا شيئا من الأحاديث النبوية مع صحتها من 
الكتاب المتزل» و لاقول أحد من الصحابة» بل متى قال الصحابي قولا نسب له فقط» و 
لا يجوز أن يقال هذا من قول النبي عليه السلام فضلا عن كونه من القرآن» وأنتم جعلتم 
الجميع من الكتاب المنزل» وسميتموه كتاب الله» فوقعتم فى الضلال وقول المحالء» فلا 
تشبهوا أنفسكم بناء فوالله ما اجتمعنا في شيء من هذاء بل أنتم في غاية الإهمالء 
ونحن فى غاية الإحتفالء)اه الأجوية الفاخرة ص۹۹-۹۷. 


(0%) 








رد الفرع الثاني من الشبهة : 

اختلاف القراءات ليس من قبيل الاختلاف الذي نفى الله عزوجل 
وجوده فى القرآن العظيم فإن الله عزوجل نفى عن القرآن اختلاف التضادء 
ولست و اجده - بحمد الله - في إخباره ولا في أمره ونهيه إلا ما كان من قبيل 
الناسخ و المنسوخ و العام و الخاص و المطلق و المقيد(). ظ 

وقد رد هذه الشيهة ابن قتيية فقال: «أما ما اعتلوا يه فى وجوه 
القراءات من الاختلاف فانا نحتج عليهم فيه بقول النبي عَلِوِ: «نزل القرآن 
على سبعة أحرفء كلها شاف كافء فاقرءوا كيف شئتم“(۳)... . 
وتأويل ذلك على سيعة أوجه من اللغات متفرقة فى القرآن... . 

فإن قال قائل : هذا جائن في الألفاظ المختفة إذا كان المعنى واحدا 
قهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعانى؟. 

قيل له : الاختلاف نوعان : اختلاف تغاير» و اختلاف تضاد. 

فاختلاف التضاد لايجوزء ولست و اجده بحمد الله في شيء من القرآن إلا 
قفي الأمر و النهي من الناسخ والمنسوخ. 

وا ختلاف التغاير جائز...“أه("). 

ثم ضرب لهذا النوع - اختلاف التغاير - أمثة من الآيات » وبرهن على 
جو ازه بأن كلا من المعتيين صحيح و أن كل قراءة بمنزلة آية مستقلة» لا جرم 
أن يكون هذا الاختلاف فنا من فنون الإيجاز الذى يسلكه القرآن في 
إرشاده وتعليمه(؛). ۰ 

والاختلاف بين القرزاءات انما هى من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف 
التضاد » واختلاف القراءات لايخرج عن حال من ثلاثة(0) : 

اما أن يختلف اللفظ ويتحد المعتى. 

أو يختلف اللفظ ويختلف المعنىء مع جوان اجتماعهما في شيء واحد 
لعدم تضاد اجتماعهما فيه . 

أو يختلف اللفظ ويختلف المعنىء مع امتناع جواز اجتماعهما في 
شيء واحد ولكن يتفقان من وجه آخر لايقتضي التضاد. أ 


. ۱۳۳ تقدم بسط هذا ص‎ (١ 

) حديث متواتر. أنظر نظم المتناثر ص١١٠‏ . 

۳) تأويل مشكل القرآن ص۲۲ باختصار . 

.18-١7ص القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين‎ )٤ 

©) مضى - ولله الحمد والمنة - بسط أحوال الإختلاف بين القراءات ص .١16‏ 


قال ابن تيمية (ت۵۷۲۸) : "ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة 


التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده» بل قد يكون 
معناها متفقا أو متقارياء كما قال عبد الله بن مسعود : إنما هو كقول أحدكم: 
أقبل» وهلم وتعال)(١).‏ 


وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين حقء 
وهذا اختلاف تنوع وتغايرء لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كما جاء في 
الحديث المرفوع عن النبي بق الحديث : *أنزل القرآن على سبعة أحرف 
إن قلت: غفور | رحيماء أو قلت عزيز | حكيما فالله كذلك» ما لم تختم آية رحمة 


بآية عذ اب» أو آية عذاب بآية رحمة)( .)١‏ 





. أثر صحيح‎ )١ 

أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) 50/١‏ وابن مجاهد في «السبعة» ص١٤‏ وانظر ما 
سيق ص۷۳ . 

وهو ملفق من روايتين عن أبي هريرة بنحوه. 

الرواية الأولى لفظها : : وأنزل القرآن على سيعة أحرف عليم حكيم > غفور رحيم)») 

أخرحها أحمد في المسند (شاكر) ١51/1١5‏ تحت رقم (۷۳۷۲) ۲۰۲/۱۸ تحت رقم 
(9575) وأخرجها الطبري في تفسيره (شاكر) ۲۲/۱ تحت رقم (۸) وأبن حبان في 
صحيحه (موارد) ص٤٤٤‏ تحث رقم (۱۷۷۹) وصححه أحمد شاكر. 

الرواية الثانية لفظها : بإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فأقرأوا ولا حرج ولكن 
لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة» 

أخرحها الطبري في تفسيره (شاكر) 415-45/١‏ وصححها الشيخ أحمد شاكر على 
شرط الشيخين»ء وصححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۷۹/۳ تحت رقم 
(۱۲۸۷) وعزاها لأبي الفضل الرازي في كتابه «معاني أنزل القرآن على سبعة أحرف» ق 
4 

وهذه الرواية الثانية جاءت بنحوها عن أبي بكرة أخرحها أحمد في المسند ١.١ /e‏ 
والطبري في تفسيره (شاكر) ١/0274ه‏ والداني في المكتفى صض ٠١٠-٠۳۰٠‏ ومدارها على 
هلي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما قال الحافظ أبن حجر ف فى التقريب ص۱١٤‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : «روأه أحمد والطبراني بتحوه وفيه علي بن زيد 
بن جدعان وهو سيء الحفظ . وقد تويع ويقية رجال أحمد رجال الصحيحهاهف 1 

فائدة : إن ختم الآيات لا يخضع للتشهي» > ولكن لا بد من التوقيف فيهء وليس لأحد 
مهما كانت منزلته أن يبدل حرفا من كتاب الله بحرف آخر. والظاهر في معنى الحديث 
كما قال ابو عمرو الداني ف في المكتفى في الوقف والابتدا ص17 : (أنه ينبغي أن يقطع 
على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب وتفصل مما بعدها إذا كان يعدها ذكر الجنة 
والثواب. وكذلك يلزم أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب وتفصل مما بعدها 
أيضا إذا كان بعدها ذكر النار والعقاب..)اه. 


(۲1 ( 





وهذا كما في القراءات المشهورة: ينا اعد و لإباعد4(١)1‏ سباً :4 ]. 
إلا أن يُِخَافَا الا يقيما) و إلا أن يِخَافًا الا يُقيما2(4) [ اليقرة:ة؟7 ]. 
(وإن کان مكرهم لتزولٌ»4 و إلتزول منه الجبال70) [ إبر ا هيم:ة؛ ]. 

بل عجبت) و بابل عجبثُ)(؛) [ الصافات:؟١‏ ]4 و نحو ذلك. 





(١ 


(Y 


(۲ 


(٤ 


تنوعت القراءات في قوله: إفقائوا رتا باعد¢ فقرأ ابن كثير وأبوعمرو وهشام 
بنصب: #ربنا م على النداء» و بعد يكسر العين المشددة بلا ألف» ومعناها طلب 
المباعدة بين أسفارهم على سبيل الجرأة والبطرء > ووافقهم ابن محيصن واليزيدي. 

وقرأ يعقوب: إرينا ¢ يضم الباء على الإيتداء» و #باعد ¢ بالألف وفتح العين 
والدال» ومعناها خبر عن بعد سفرهم إفراطا منهم في الترفه وعدم الاعتداد يما أنعم الله 
به عليهم وهذا الخبر على سبيل الشكوى من ذلك. 

وقرأ الباقون: پإربنا) بالنصب إباعد) بالألف وكسر العين وسكون الدال» ومعناها 
كالأولى طلب المباعدة بين أسفارهم. أنظر التیسیر ص۱۸۱ النشر ٠٠٠١/۲‏ الإتحاف 
ص۹٥‏ . ٤‏ 
تنوعت القراءات في قوله: إلا أن يَحَافَايُ فقرأ أبوجعفر وحمزة ويعقوب والأعمش: 
إلا أن يخافا) , بضم الياء علي البناء للمقفعول؛ فحذف الفاعل وناب عنه ضمين . 
الزوجين» و إلا أن يقيما حدود الله بدل اشتمال من ضمير الزوجين» والتقدير: 
إلا أن يخافا عدم إقامتهما حدود الله. 

وقرأ الياقون : إيخافا ¢ بفتح الياء علي البناء للفاعل: > وإستاد الفعل. إلى ضمير 
الزوجين ' المفهوم من السياق» و #أن لايُقيما حدود الله مفعول يه. انظر 
الغاية ص5 ١١‏ الإتحاف ص۸١٠‏ المغني ۱| 
تنوعت القراءات في قوله: #لتزول 4 فقرأ الكسائي وحده من العشرة ووافقه ابن 
محيصن : #لتزول4 بفتح اللام الأولى وضم الثانيةء والمعنى : وإن كان مكرهم لَتَرُولٌ 


منه الجبال_ 
ليزيلوا ما هو كالجبال الثابتة ثباتا وتمكنا من آيات الله وشرائعه. . انظر الغاية 


ص 184 الإتحافب ص۲۷۳ القلائد ص٦٦‏ . ۰ 
تنوعت القراءات في قوله: #عجبتم فقرأ حمزة والكسائي وخلف ووافقهم الأعمش يضم 
التاء على أنها ضمير المتكلمء والمعنى: قل يامحمد بل عجيت أناء أى أن الله تعالى رد 
التعجب إلى كل من بلغه إنكار المشركين للبعث من المقرين بالبعث وعلى ذلك جاء قوله 
تعالى : وان تعجب فعجبٌ قولْهُم أئذا كنا ثُراباً أثنًا لفي خلق جدید) 
الرعد:ه. 

وقرأ الباقون : عَجِبْتَ) بعتن التاء على أنها ضمير المخاطبء والمعنى: بل عجبت 
من قدرة الله تعالى على هذه الغلا العظيمة. وهم يسخرون منك مما تريهم من آثار 
قدرة الله تعالى أو من انكارهم البعث مع إعترافهم بالخالق. انظر النشر ۲/٦ه٠‏ 
الإتحاف ص۳۹۸ المغتى *//188-141. ٠‏ 


(۲۹۲ ( 





ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه 


كقوله: إيخدعون) و إيخادعون)() [ اليقرة:ة ] 


و (يكذبُون» و ليْكذْبون)20) [ البقرة .]1١:‏ 
و و إلامستم("› [ النساء": ][ المائدة:" ]. 


2 


حَتّى يطهزن) و 9يطهرن)(4) [ البقرة:۲۲۲] و نحو ذلك . 


فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق . 


أحد 


(0 


(Y 


4 


(٤ 


وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية» يجب الإيمان 
كلهاء و اتباع ما تضمتته من :المعنى علما وعملا ولايجوز ترك موحب 
اهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض» بل كما قال عيد الله بن مسعود 


تنوعت القراءات في قوله: #ومايخدغون ¢ فقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرى يضم الياء 
وفتح الخاء والف يعدها وكسر الدال: «يُخادعون ) ووافقهم اليزيدي» والمعنى: ! 
يخادعون أنفسهم أي : يمثوئها الأياطيل»2 > وأنفسهم تمنيهم ذلك أيضاء ويجوز أن تكون 
المفاعلة ليست على بابها فيكون المعنى كما في القراءة التالية: 

وقرأ الباقون يفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال : #يخدعون 4 مضارع خدع» على 
أن الفعل من جانب واحد. أنظر الغاية ص۹۷ اللإتحاف ص۱۲۸ القلائد ص۳٠‏ . 
تنوعت القراءات في قوله تعالى: إولهُم عَدَابٌ أليم بما كائوا يكذْبُون» فقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي وكذا خلف ووافقهم الحسن والأعمش يفتح الياء وسكون الكاف 
وتخفيف الذال «إيكذبُون 4 والمعنى: أخبر سيحانه أن لهم عذايا أليما لأنهم اتصفوا 
بالكذب. 

.وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال المشددة: ليُكدْبُون ¢ والمعنى: 
أخير سبحانه أن لهم عذايا أليما لأنهم كذبوا الرسل عليهم الضلاة والسلام . أنظر 
القاية ص۹۸-4۷ الإتحاف ص۱۲۹ القلائد ص١١‏ . 
تنوعت القراءات في قوله: بالامستم 4 في الموضعين (في النساء والمائدة) فقرأ حمزة 
والكسائي وكذا. خلف بغير ألف فيهما #لمستم 4 ووافقهم الأعمش» والمعنى: الإفضاء 
باليد إلى الجنسد. 

وقرأ الباقون : لامستم 4 بإثيات ألف بعد السين والمعنىالجماع. انظر 
الغاية ص٥۱۳‏ الإتحاف ص۱۹۱ القلائد. ص٣۳‏ . : 
تنوعت القراءات في قوله: ؤيطهرن 4 فقرأ أبويكر وحمزة والكسائي وكذا خلف بفتح 
الطاء والهاء مشددتين» مضارع تطهر «يطهرن» ووافقهم ابن محيصن والأعمش» 
والمعنى : حتى ينقطع الحيض ويغتسلن أو يتوضأن أو يغسلن المحل. 

وقرأ الباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخففة مضارع طهرت المرأة #يطهرن 4 
والمعنى: حتى بنقطع حيضهن ودخلن في وقت الطهر. أنظر الغاية ص٤۱۱‏ 
الإتحاف ص۷٥١٠‏ القلائد ص۲۳ . 


(TIT ) 


رضى الله عنه: ”من كفر يحرف مثه فقد كقر به كله)(١).‏ 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه» وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات 
والمدات» والامالات» ونقل الحركاتء» والإظهار والادغام» والإختلاس» 
وترقيق اللامات والراءات» أو تغليظها ونحى ذلك ممايسمى القراء عامته: 
الأصول ؛ فهذا أظهر و أبين فى أنه ليس فيه تتاقض ولا تضاد مما تنوع فيه 
اللفظأى المعنى إن هذه الصفات المتنوعة فى اداء اللفظ لا تخرجه عن أن 
يكون لفظا واحداء ولايعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معنا أو إختلف 
معناه من المترادف ونحوه ولهذا كان دخول هذا النوع في حرف واحد من 
الحروف السبعة التى أنزل القرآن عليها [من أولى ما] )١(‏ يتنوع فيه 
اللفظ أى المعنى وإن وافق رسم المصحف وهو مايختلف فيه النقط أو 
الشكل»اه(©). 


قلت : فالقراءات جميعها حقء وإختلافها حقء لا تضاد فيه ولا 
تناقض ٠‏ والإختلاف الذي نفاه الله عن القرآن الكريم هو إختلاف التضاد 
والتناقضء وهذا لست واجده فى الشرع بله القرآن العظيم ولله الحمد و المنة. 


. أثر حسن لغيره‎ )١ 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ١/5ه وفي السند مغيرة بن مقسم عن إبراهيمء‎ 
ومغيرة ثقة مدلس ولاسيما عن إبراهيم كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب‎ 
. وقد عنعنه‎ »٥٤۳ص‎ 
وفي الستد أيضا محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري ضعيف كما في التقريب‎ 
ص 170 . ا‎ 
لكن الحديث ورد في سياق طويل بإسناد آخر ضعيف أخرجه أحمد في' المسند‎ 
تحت رقم (2840) , فيقوي هذا الحديث ويرقيه إلى درجة الحسن لغيره.‎ ۳۲۶٣/۰ (شاكر)‎ 
والحديث ورد أيضا بإسناد ضعيف جدا عند الطبري في تقسيره (شاكر) ۲۸/۱ تحت‎ 


رقم (۱۸). 
فيه اللفظ أو المعنى...». 


۳) مجموع الفتاوي ۳۹۲-۳۹۱/۱۳. 
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الشبهة الثانية : 

ذهب بعض الملحدين فى القرآن العظيم إلى أن اختلاف القراءات 
يرجع لسببين : 
١‏ الأول : تجرد المصاحف من نقط الحروف . 

الثاني : تجردها من شكل الحروف» وفقد الحركات اللغوية و النحوية 

وفي ذلك يقول المستشرق جولد تسيهر: «وترجع نشأة قسم كبير من هذه 
الإختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير 
صوتية مختلفة» تبعا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته 
وعدد تلك التقاط. 
- بل كذلك فى حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات - 
الذي لا يوجد فى الكتابة العربية الأصلية ما يحدده - إلى اختلاف مواقع 
الإعر اب للكلمةء وبهذا إلى اختلاف دلالتها. | 

وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط و اختلاف الحركات المحصول 
الموحد القالب:من الحروف الصامتة؛ كانا هما السيب الأول فى نشأة حركة 
اختلاف القراءات فى نص لم يكن منقوطا أصلا أو لم تتحر الدقة في نقطه 
أو تحريكة»اه١(١).‏ 

وتلقف هذا الافك المستشرقان الألمانيان أوتوبرتسل(۲) (ت١141م)‏ 
والآخر كارل بروکلمان(۳) (ت5هؤ5ام). 


.١-۸ص مذاهب التفسیر الاسلامى‎ )١ 
؟) مقدمة تحقيقه لكتاب التيسير» للدانی ص ي.‎ 
وأوتى برتسل من أبرن المستشرقين فى الدراسات الخاصة بقراءات القرآن ولد فى‎ 
منشن (ميونخ) 1448م من اساتذة جامعة منشن مات في الحرب العالمية الثانية عام‎ 
. ٠٤-٥۳ م. موسوعة المستشرقين ص‎ ۱ 
.٠٠١/١ تاريخ الأدب العربي‎ )۳ 
وكارل بروكلمان مستشرق المانيكان عضوا في المجمع العلمي العربي () وعضوا في‎ 
كثير من المجامع والجمعيات العلمية فى المانيا وغيرها (1858١1565-1م). الأعلام‎ 
.1111/ 
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وانخدع به بعض الباحثين المسلمين١٠)‏ إما جهلا منهم لشناعة هذه 
المقولة» وإما خطأ منهم فى فهم المسألة: و الله أعلم . 


)١‏ منهم : على بن عبدالواحد وافىء صرح بذلك فى كتابه رفقه اللغة» حاشية ص؟١١‏ الطبعة 


الأولى ثم رجع عن ذلك في الطبعات التالية للكتاب» والرجوع للحق فضيلة. ‏ انظر 
(ارسم المصحف العثماني» ص ۲٢‏ . ومنهم : دا جوأل. 
علي ق د عبدالله خورسيد › ود/ صلاح الدين المنحد . اذظر (ارسم المصحف 
دراسة لغوية» ص۷۱۹ . 


«القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» ص ۸٦۰۱٠١-۸۳‏ . 
يقول ذلك. 
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رد الشبهة الثانية : 

هذا الرأي في سيب اختلاف القراءات مغالطة» وعكس للواقع إن أن 
الواقع الثابت أن الرواية والتلقي والسماع هى الأصل الذي تثيت به 
القراءة ويثبت به رسمها » وليس لأحد إجتهاد في ذلك ولا ر أي. 

ولم يكن للرسم العثماني أثر في تعدد وجوه القراءة وإنما كان الرسم 
وسيلة لحفظ القزاءات الثابتة النقلء إذ أن تلك الوجوه المختلفة لم يكن 
لها إلا سبب و احد؛ هو التلقي عن رسول الله لر . 

وقد نبه علماء الأمة من عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمننا 
وإلى ما شاء الله؛ نبهوا إلى أن الأصل فى القراءات إنما هو التلقى 
والسماع من الآخر للأول١١).‏ 1 ١‏ 

حتى في طور التدوين لعلم القراءات كانت الرواية والسماع هي 
الأصلء حيث نجد الكتب المصنفة في القراءات تتابع على ذكر أسانيد ما 
تنقله من القراءات(1). ۰ 

قال أبوعمرى الداتى : «فإن سأل سائل عن السيب الموجب لاختلاف 
مرسوم هذه الحروف الزوائد فى المصاحف ؟. 

قلت : السيب فى ذلك - عندنا - أن أمير المؤمتين عثمان ين عفان رضى 
الله عنه لما جمع القرآن فى المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر فى 
رسمها لغة قريش دون غيرها مما لايصح و لايثبت نظر! للأمة واحتياطا على 
أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عزوجل كذلك منزلةء ومن 
رسول الله لر مسموعة؛ وعلم أن جمعها فى مصحف زاحد على تلك الحال 
غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط و التغيير 
للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها 
ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عزوجل وعلى ما 
سمعت من رسول الله َلثم فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 


؟) تقدم تأكيد ذلك في الموضع السابقء وبسطه في الباب الثاني من القسم الأول لهذه 
الدراسة . 
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الأمصار»اه١(١).‏ 
قلت : وفي ذلك يقول ابن تيمية (ت8؟اه)  :‏ سبب تنوع القراءات فيما 
احتمله خط المصحف هو تجوين الشارع» وتسويغه ذلك لهم؛ إن مرجع ذلك إلى 

السنة والاتباع لا إلى الر أي والابتدا»اه(). 

وبؤكد هذا ابن الجزرى (ت*8ه ) فى قوله : «ونعتقد أن معنى إضافة كل 
حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو 
من حيث أنه كان اضبط له» و أكثر قراءة واقراء يه» وملازمة له» وميلا إليه 
لا غير ذلك. 

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد 
بها أن ذلك القارىء وذلك الإمام إختار القراءة بذلك الوجه من اللغة 
حسيما قرأ به فآثره على غيره» وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به 
وقصد فيه و أخذ عنه؛ فلذلك أضيف إليه دوتما غيره من القراء. 

وهذه الاضافة إضافة إختيار ولزومء لا إضافة إختراع ورأىي 
واجتهاد»اه(). 

قلت : ويدلل على بطلان ر أي هذا المجري أنه لى كان خلى المصاحف من 
الشكل والاعجام سبيا فى تنوع القراءات واختلافها لكانت كل قراءة 
يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة قرآنا والواقع ليس كذلك() فإن 
القراءات تنقسم من جهة قبولها إلى ثلاثة أقساء١(ه)‏ : 

القسم الأول : القراءات المقبولة » وهي : 
(أ) القراءات المتواترة. 
(ب) القراءات الصحيحة السند الموافقة لرسم المصحف 

المتلقاة بالقبول. 
القسم الثاني : القراءات المردودة المنكرة الباطلة وهي : 

(1) القراءة التي لم يصح سندهاء أو صح ولم تتلق بالقبول. 

(ب) القراءة التي لاسند لهاء سواء وافقت الرسم أم لم 


تو أفقه. 


)١‏ المقنع ص۱۱۹-۱۱۸. 

۲) مجموع الفتاوی .107/1١‏ 

۳) النشر ١/؟ه.‏ 

. القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين ص ؛‎ )٤ 

.١٠١ص تقدم - ولله الحمد - بسط القول في أقسام القراءات‎ (o 


(YA ) 








القسم الثالث : القراءات المتوقف فيهاء وهى : 
القراءة التي صح سندهاء وخالفت رسم المصحفه 

واصطلح على تسميتها بالقراءة الشاذة. 

وهذا التقسيم يدلل على أن أي قراءة لا يعتد بها ولا تعتبر قرآنا إلا إنا 
كانت ركيزتها الاستاد التلقى والسماع. 

وتأتى هنا بحق كلمة ابن المبارك (تا۸١ه:‏ الإسناد من الدينء لولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء»اه١(١).‏ ظ 

ويؤكد اعتماد القراءات على النقل أن هناك الفاظا تقر بخلاف 
الرسم فمثلا: «الصلاة» رسمها فى المصحف العثمانى: «الصللوة و 
«الزكاة» رسمها «الزكشوة». 

كمأ أن في القرآن الكريم كلمات تكررت في مواضع كثيرة و رسمت 
برسم واحد في جميع المواضع؛ ولكنها في بعض المواضع وردت قيها 
القراءات التي يحتملها رسمها فاختلف فيها القراء وتنوعت فيها قراءتهم: 
وفي بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد؛ لأن غيره لم 
يصع به النقلء ولم تثبت به الرواية مع أن الرسم يحتمله(؟). 

ومن مغالطات المستشرق جولد تسيهر في قوله: "إن الشكل و النقط في 
الخط العربي هما سبب اختلاف القراءات» من مغالطاته: أنه أقام هذا 
الرأي على توهم أن الأمة الإسلامية قد اعتمدت فى أخذ كتابها على مثل ما 
اعتمد عليه غيرها من الأمم من النقل من الصحف المكتوبة والقراءة من 
الخط المرسوم فحسب؛ فلذلك - وبسبب تجرد الخط في أول الأمر من 
الشكل و النقط - وقعت في كثير من التحريف والتصحيف في القرآن» حيث 
قرأها كل بحسب ما اتفق له من الفهم؛ وما رآه من صحة المعنى وحسنه في 


)١‏ مقدمة صحيح مسلم ٠١/١‏ الجرح والتعديل ٠١/۲‏ المجروحين من المحدثين ۲٠/١‏ معرفة 
«القراءات في نظر المستشرقين والملحدين» ص1ه-17 واستوعب السيوطي في الإتقان 
107-14 المواضع التى فيها قراءاتان وكتبت على إحداهما مما يؤكد الإعتماد على 
النقل كما استقصى الشيخ محمد سالم محيسن حفظه الله من أول المصحف إلى آخره 
فى كتابه «المغنى فى توجيه القراءات» ٠٠١-۳۸٠/۳‏ الكلمات القرآنية الفرشية التى ورد 
فيها أكشر من قراءة إلا أن هذه القراءات كانت خاصة بكلمات مخصوصة دون أن تشمل 
ذوات النظير. 
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نفسهة» فوقعو | بسبب ذلك فى الاختلاف على ما تقتضيه ضرورة تفاوت الأفهام 
وإختلاف الملاحظ إلى حد التباين فى كثير من الأحيان(). 
ولكشف هذه المغالطة أنقل كلاما نفيسا لابن حزم (ت455ه) حيث يقول : 
«إن نقل المسلمين لكتابهم ودينهم ولما نقلوه عن أثمتهم ينقسم أقساما ستة : 
أولها : شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا 
لا يختلف فيه مؤمن و لا كافر منصف غير معاند للمشاهدة وهو أن القرآن 
المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها لا يشكون و لا يختلفون في 
أن محمًا بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخير أن الله عزوجل أوحى 
به إليه» و أن من اتبعه أخذه عنه كذلك ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا.. 


وليس عند أليهود و النصارى من هذ | النقل شي أصلا. . 
ا اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا.. 
والثالث : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي يړ 
يخير كل واحد متهم ياسم الذى أخبره ونسيه؛ وكلهم معروف الحال و العين 
والعدالة والزمان والمكان على أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل 
الكواف» إما إلى رسول الله ملي من طرق جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم» » وإما إلى الصاحبء وإما ل التايع» وإما إلى إمام أخذ عن التايع » 
يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشآن» والحمد لله رب العالمين. 
وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء 
و أبقاه عندهم غضا جديد | على قديم الدهور منذ أريعمئة عام وخمسنن عاما(؟) 
في المشرق والمغرب والجنوب و الشمالء يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم 
إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه قد 
تولى الله تعالى حفظه والحمد لله رب العالمين: فلا تفوتهم زلة فى كلمة فما 
فوقها في شيء من : النقل ان وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسةا أن يقحم فيه كلمة 
وهذه الأقسام الخلا التى نأخذ ديننا منها ولا نتعد اها إلى اغيرها 


۲) يعني إلى زمنه» وهى كذلك إلى زمننا هذا عام اثنرععشر وأريعمئة وألف والحمد لله. 


(¥۰ ) 











والحمد لله رب العالمين...٠١ه().‏ 

ثم ذكر رحمه الله القسم الر ابع والخامس والسادس. 

وهذا الكلام من ابن حزم رحمة الله عليه يبين لك أن ما أقام عليه جولد 
تسيهر كلامه من أبعد ما يكون عن تلقي هذه الأمة الإسلامية لكتابها العظيم؛ 
إذ اعتمدت في نقله على أعلى درجات التوثق و الضبط في كل طبقات السماء 
فأنّى يدخله التزيد ويخرمه النقص بالر أي و ا لاجتهاد ؟. ش 

وكيف يكون الرسم هى معتمدهم في القراءات وسبب إختلافهم فيهاء 
. وهم ينهون عن أخذ القرآن عن المصحفيين» الذين أخذوا القرآن من 
الصحف ولم ينقلوه بالسماع و المشافهة(؟) ؟. 

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

قال تبارك وتعالى : بل هُو آيات بيات في صَدُورٍ الّذين أونُوا العلْمَ و مَا 
يجحد بِآيَاتَنًا إلا الطايمُونم العنكيوت : 44. 





)١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل ؟/١44-481‏ ياختصار وتصرف يسير. 


2) "11١ ) 











الشبهة الثالثة : 

عدم كتابة بعض الصحانة لبعض القرآن في المصحف و كتابة بعضهم لما 
ليس بقرآن فى المصحفء وهذا إختلاف فى القرآن وقراءاته بالزيادة 
والتقصان. 
قالو ا عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه: وا يحذف من مصحقه أ 
الكتاب» )0 ويمحق «(المعوزتين» ويقول: لم تزيدون في كتاب الله ما لىس 
قيةه؟...»(5). 


)١‏ أورد السيوطي في الدر المنثور 1 شيئًا حول هذا وسيأتي - إن شاء الله - قربيا. 
(Y‏ أثر صحيح . 1 ش 

أخرحه عبدالله بن أحمد قي زيادات المسند ٠۲۹/۰‏ والطبراني في المعجم الكبير 
4 وصححه اين حجر في فتح الباري ۷٤۳١۷٤١/۸‏ ووافقه السيوطي في الاتقان 
(أبوالقضىل) 11/1 ولفظه: «عن عبدالرحمن بن يزيد قال: ركان عبدالله بحك المعوذتين 
من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله تيارك وتعالى». 

قال في «مجمع الزوائد» ١115/1‏ : «رجال عبدالله رجال الصحيح ورجال الطبراني 
ثقاتاه 

وأخرحه بنحوه البزار ۸٦/۳‏ (كشف الأستار) والطبراني في المعجم الکبیر ۲٣۹/۹‏ 
وقال في «محمع الزوائد) ٠٤۹/۷‏ : «ورحالهما ثكقاتأاهف ولفظه: _- علقمة عن عبدالله أنه 
كان بحك المعوذتين من المصحف» ويقول: : إنما أمن رسول الله 2 أن يتعون بهماء 
وكان عبدالله لا يقرأ بهمام 

قال البزار: «هذا لم يتايع عبدالله عليه أحد من الصحابة > وقد صح عن النبي نه 
:أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتا في المصحفهاه . 

وصححه ابن حجر في فتح الباري 7 ووافقه السيوطي في الإقان (أبوالفضل) 
11 . 

قلت : لكن قوله فى هذه الرواية : «وکان عبدالله لابقرأ بهما» شان دمرة؛ لأن المتواتر 
عن عبدالله بن مسعود القراءة بهما وأنهما من القرآن. . ” 

وأخرج البخاري في كتاب التفسير سورة : #قل أعون برب الفلقج حديث رقم 
)٤۹۷۷(‏ عن زر قال: «سألت أبي بن كعب قلت: 85 . المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول: 
کذا و كذا . فقال ابي بن كعب : سألت رسول الله ع وي فقال لي : «قيل لي فقلت» قال ابي 
ابن كعب : فنحن نقول كما قال رسول الله ص 

وقوله: «كذا و كذا» أبهمه الراوي» وصح به في روابة أحمد في المسند /o‏ 114 
والطحاوي في مشكل الآثار ۳٤-٣۳/۱١‏ واين الضريس في فضائل القرآن ص ؛ ١9‏ عن زر 
بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: «إن أبن مسعود كان لايكتب المعوذتين فى مصحفه 
(وفي رواية الطحاوي في مشكل الآثار ۳۳/١‏ «إن أخاك أبن مسعود يحكهما من 
المصحفب»), فقال:ٍ أشهد أن رسول الله 2 أخبرني أن جيريل عليه السلام قال له: 
يوقل أعون برب لفقم فقلتها. فقال: قل أعون برب الاس فقلتهاء فنحن 
نقول ما قال النبي ع 


(YYY ) 








وأبي بن كعب يزيد في مصحفة افتتاح دعاء القنوت» إلى قول الداعي: 
إن عذ ايك بالكافرين ملحق» وبعده سورتين من القرآن»١١)‏ .اه( .)١‏ 
وذكر أبن قتيبة في موضع آخر من كتبه أن هذه الشبهة من التهم 





. أثر صحيح‎ (١ 

أخرحه ابن أبى شيبة فى مصنفه ۳۱٤/۲‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ۲٠٠/۲‏ ولفظه 

عند ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: : «سمعت عمر بقنت 
فى الفجر يقول يسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك 
لیر كلهء و لا تكثرء ثم قرأ بسم اللا الرحمن حمن الرحيم اللهم اياك تعبد ولك نصلي 
ونسجد وإليك نسعى وتحفدء نرجى رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار 
ملحقء اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» 

قال الألباني في «إروأء الغليل» ٠”‏ عن سند هذا الأثر: «وهذا سند رجاله كلهم 
ثقات» رجال الشيخين» > ولولا عنعنة ابن جريج لكان حريا بالصحة اه 

قلت : وجدت تصريح ابن حريج بالسماع عن عطاء في روآية هذا الحديث عند 
عبدالرزاق في المصنف 111/۳ وزاد في آخره : رقال وسمعت عييد ين عمدر بقول : 
القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح وذكر أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في 
مصحف ابن مسعود» وأنه يوتر بهما كل ليلة وذكر أنه. يجهر بالقنوت فى الصيح . قال 
ابن حريج لعطاء : فإنك تكره الإستغفار في المكتوية فهذا عمر قد استغفر؟ قال: : قد فرغ 
هى في الدعاء في آخرها» 

والحديث أورده فى كنز العمال ۷٠/۸‏ وعزاه إلى من سبق وزاد عزوه إلى الطحاوي 
ومحمد بن نصر . 1 

قلت :. الحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1 من طريق ابن أبي ليلى 
عن عطاء عن عبيد بن عمير قال «صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الغداة فقنت 
فيها بعد الركوع وقال .. وساقه مختصرا. 

ومن طريق ابن أبي ليلى أخرجه ابن أبى شيية فى المصنف ٤/۲‏ أيضاء واين أبي 
ليلى هى محمد بن عبدالرحمن سيء الحفظ جدا كما في «لتقريب» ص ٤‏ لكنه لم 
يتفرد به فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ۳٠١/۲‏ والبيهقي في سننه الكبرى 111/۲ 
من طريق سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه أنه صلى خلف عمر فضنع مثل ذلك». 

قلت : وهذا إسناد صحيح صححه البيهقي والألباني في إرواء الغليل 1۷1/۲. 

وعن أبي إسحاق قال : «أمنا أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بخرسان ققرا 
يهاتين السورتين : إا نستعينك ونستغفرك. .. وذكر الحديث. 

قال في «مجمع الزوائد» 7//ا16١:‏ «روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيحهاهف 

قلت : صحح سنده السيوطي في الإتقان (أبوالفضل) الهم ا١.‏ 

وأخرج الطبراني في كتاب الدعاء 17 حديث رقم (0٠ه/)‏ عن عبدالله بن زرير 
قال: رقال لي عبدالملك بن مروان ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف. 
فقلت: والله القد قرأت القرآن قيل أن. يجتمع أبواك, لقد علمني سورتين علمهما إناه 
رسول الله بي ما علمتهما أنت ولا أبوك : واللهم إنا نستعينك ونستقفرك. .. الحديث. 

قلت : هذا حديث ضعيف منكر و ضعفه محقق كتاب والدعاع. 

وهناك روايات أخرى في الباب أوردها عبدالرزاق فى المصتف ٠۲۳-٠٠٠/۳‏ وانظر ‏ 
الإتقان للسيوطى ۱/٤۱۸۰-۱۸ء‏ رالدرالمنٹور» 1۹۸-1۹٥/۸‏ 

۲) تأويل مشكل القرآن ص4١-0؟‏ باختصار وتصرف . 


( TYT ) 





الكثيرة التي وجهها إبراهيم بن سيار أبى اسحاق النظام المعتزلي 
(۵۳۳) إلى ابن مسعود أنه جحد من كتاب الله تعالى سورتين(). 

ولم تفت هذه الشبهة النصارى فاستغلوها فى الطعن فى القرآن العظيم: 
حتى جاء مُذره القوم اليهودي المجري تسيهر ينفث سمومه الخبيثة من خلال 
حديثه عن الصحابين الجليلين عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب متخذا من 
الروايات المنقولة عنهما فى زيادة قراءتهما على القراءات المستفيضة 
المتواترة حجة الحجج على الطعن فى القرآن العظيم بالنقصان و الزيادة. 

يقول جولد تسيهر: «وقد رويت أمثال تلك الزيادات في النص عن إثنين 
- من صحابة الرسول (یړ) بوجه خاص» تظهر في قرا ءتيهما على وجه العموم 
أشد الاختلافات التي تمس حتى محصول السورء وكلاهما من أعظم 
المعلمين مقاما في أقدم طبقة إسلامية عبد الله بن مسعود و ابي بن كعب 
رضي الله عنهما وقد انتفع فعلا رجال الجدل المسيحيون بقراءات الأول 
فاتخذوها حجة للطعن فى صحة القراءات . 

وعلى الرغم مما نال النص القرآني في قراءتيهما من تغييرات بعيدة 
المدى - ليس فقط من حيث الحروف والحركات والكلمات كما زكرنا - فقد 
تمتعا بالإجلال على أنهما خير حجج النص القرآنى... الخ(5). 

هذا حأصل هذه الشيهة . 


. ١۸ص تأويل مختلف الحديث‎ )١ 
.71١-١١ص ؟) مذاهب التقسیر الاسلامى‎ 


(YY ) 


رد الشبهة الثالثة : 
6 ر 
تنوعت و جهبكة أهل العلم أمام هذه الشبهة » ويمكن حصرها في موقفين 
أى إتجاهين : 


الاتجاه الأول : التسليم بصحة الروايات الواردة فى ذلك مع 

الجمع بينها وبين ما تواتر عن عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب رضي الله 
عنهما في القراءات المتواترة. 

ويمكن أن يسمى هذا الاتجاه بامسلك الجمع والتوفيق بين الآثار 
الواردة في المسألة» حيث تَتأوّل الآثار التي استدل بها الطاعنون بأحد 
التأويلات. 

يقول الحافظ ابن حجر: العسقلاني (تامله) مَرَجّحاً لهذا المسلك : 
«الطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبلء بل الرواية صحيحة 
والتأويل ممتمل؟ ا(٠‏ 

قلت : والتأويلات التي يمكن أن تحمل عليها الروايات السابقة هى 
التالية : ا ١‏ 

١‏ - تأويل سفيان بن عيينة(۲): 

عن سفيان عن عبدة(؟) وعاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي: ”إن أخاك 
يحكهما من المصحف فلم ينكر. قيل لسفيان: ابن مسعود؟. قال: نعم» وليسا 
في مصحف أبن مسعود؛ كان یری رسول الله َي يعرّذ بهما الحسن 
و الحسين ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته فظن أنهما عوذتان» و أصر 
على ظنه؛ وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه»(؛). 

وقد اعتمد هذا التأويل ابن قتيية (ت5ااه) رحمه الله فيقول: «وأما 
نقصان «مصحف عبد الله“ يحذفه «أم الكتاب» و المعوذتين؛ وزيادة أبَي 
بسورتي القنوت؛ فإنًا لا نقول: إِنَّ عبد الله و ييا أضَايًا وأخطأ المهاجرون 
و الأتصار» ولكن عبد الله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن المعوذتين كانتا 





' . 747/6 فتح الباري‎ )١ 
سفيان ین عدينة ین أبي عمران ميمون الهلاليء أبومحمد الكوفى المكي ثفة ثقة حافظل فقيه‎ 64 
إمام ححة»› إلا أن حفظه تغير بأخرة وكان ريما دلس عن الثقات مات في رجب سنة‎ 


۸ ھے. التقريب صه 4 ؟. 

۳) عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهمء ويقال: مولى قريش» أبى القاسم البزاز الكوفي» نزيل 
دمسق نقة. التقريب ص۹٦۳‏ . 

. أثر صحيح‎ )٤ 


أخرحه أحمد فى المسند jo‏ بسند صحيح . 


( Yeo ( 


كالعوذة والرقية وغيرهاء وكان يرى رسول الله ملم يعوذ بهما الحسن 
والحسين وغيرهماء كما كان يعون ب«أعون بکلمات الله التامة..»١١)‏ وغیر 
ذلك فظن أنهما ليستا من القرآن و أقام على ظنه ومخالقة الصحابة جميعا. 


وإلى نحو هذا ذهب بي في دعاء القنوت؛ لأنه رأى رسول الله مل يدعو 
به في الصلاة دعاء دائما فظن أنه من القرآن» وأقام على ظنه ومخالقة 
الصحاية. ْ 

وأما فاتحة الكتابء فإني أشك فيما روي عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه منْ تركه إثباتها في مصحفه» فإن كان هذا محفوظا فليس يجوز لمسلم 
أن يظن به الجهل بأنها من القرآن وكيف يظن به ذلك وهى من إشد الصحابة 
عناية بالقرآن» و أحد الستة الذين انتهى اليهم العلم... 

ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أنّ القرآن انما گتب وجمع بين 
اللوحين مخافة الشك و النسيان» و الزيادة و النقصان ور أى ذلك لا يجوز على 
سورة الحمد لقصرهاء. ولأنها تثنى فى كل ركعة؛ ولأنه لايجوز لأحد من 
المسلمين ترك تعلمها وحفظهاء كما يجون ترك تعلم غيرها وحفظه؛ إن كانت لا 
صلاة إلا بها. 

فلمًا أمن عليها العلة التى من أحلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو 
يعلم أنها من القرآن. 

ولى أن رجلا كتب في المصحف سورا وترك سورا لم يكتبها لم نر عليه 
فى ذلك وكفا(؟) إن شاء الله تعالى»اه(2). 
قلت : وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن هذا التأويل قائم على أساس أن ابن مسعود رضي الله 
عنه لم يثبت عنده القطع بكون المعوذتين من القرآن» ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلك. 0 

وقد حكى ابن حجر عن اين الصباغ قوله في مانعي الزكاة: ”وإنما قاتلهم 
أبوبكر على منع الزكاة ولم يقل أنهم كفروا بذلك» وإنّما لم يكفرى |؛ لان 


)١‏ ثبت تعويذه وَل ي للحسن والحسين برأعيذكما بكلمات الله التامة ..» أخرجه البخاري في 
ش كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: #وَاتّحَدْ الله إبراهيم خليلاً 4 والترمذي في كتاب 
الطب باب رقم (۱۸) حديث رقم )1١51(‏ وأبوداود في كتاب السنة باب في القرآن حديث 
.(EVTY)‏ 
۲( الوكّف : الإثم والعيب. لسان العرب .۳٣۳/۹‏ 
۳) تأويل مشكل القرآن ص٤٤-۹٤‏ باختصار. 


(TY) 


الاجماع لم يكن استقرء قال: ونحن الآن نكفر من جحدهاء قال: وكذلك ما تقل 
عن أبن مسعود: في المعوذتين. 
(قال ابن حجر:) يعني أنه لم يثيت عنده القطع بذلك ثم حصل الإتفاق بعد 
ذلك»اه<١).‏ 
(؟) مما سيق يزول الاإشكال الذى أورده الرازي حيث قال: ”إن 
قلنا: إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة 
القرآن؛ فحينئذ كان ابن مسعود عالما بذلك» فإنكاره يوجب الكفر أو 
نقصان العقل. 
وإن قلنا: إن النقل المتواتر في هذا المعنى ما كان حاصلا في ذلك 
الزمان فهذا يقتضي أن يقال: إن القرآن ليس بمتواتر في الأصل وذلك 
يخرج عن كونه حجة يقينية (يعني: يلزم أن بعض القرآن لم يتو اتر). 
قال : «وهذا فى غاية الصعوية»اه١(١).‏ 
قلت : هذا اللازم الذي ذكره الرازي غير لازم إذ يحتمل أن القرآن 
كان متو اترا فى عصر ابن مسعود لکن لم يتواتر عنده جمیعه(۳) إن ليس من 
شرط التواتر أن يتواتر عند كل أحد و الله أعلم. 
(۳) يقدح فى هذا التأويل - الذي ذكره سفيان بن عيينة واعتمده 
ابن قتيبة - أنه ثبت عن ابن مسعود و أبي بن كعب هدهما المعوذتينء. 
والفاتحة من القرآن» وعدم عدهما دعاء القنوت من القرآن» وذلك فيما تواتر 
عنهما من قراءة» وهذا يدل إِمّا على رجوعهما عما تقل عنهماء وإمّا أن ذلك 
الفعل الذي صدر منهما له محمل غير إنكار قرآنية الفاتحة » وغير اعتبار ذلك 
الدعاء قرآناء لكن رجوعهما لم ينقل عنهما صريحا بل يمكن أن يقال: إن عدم 
نقل ذلك عنهما يدل على أنهما أقاما على ذلك» فيبقى إذا أن يكون لذلك محمل 
عنهما غير ماتقدم. 
وبهذا تعلم أن المخالفة لا زالت قائمة » وإذ لم تكن هذه الطريقة في 
التأويل كافية إنتقلنا إلى التأويل الثاني : 
؟ - تأويل القاضي أبي بكر الباقلاني (ت”؟ له : 
يتركز تأويل القاضي أبي بكر في قضية عدم كتابة ابن مسعود رضي الله 
عنه للمعوذتين في مصحفه» إن یری أن ابن مسعود لم ینکر قرآنیتهماء لكنه كان 
يرى أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر الرسول بكتابته» ولم يثبت غنده ذلك 


.۷٤۳/۸ فتح الباري‎ )١ 
. ۷٤۳/۸ فتح الباري‎ )۳ 


(YTYY) 





في المعوذتين فلم يكتبهما. ۰ 

وفي ذلك يقول الباقلاني: «أما دعوى من أدعى أن ابن مسعود أنكر أن 
تكون المعوذتان قرآنا منزلا وجحد ذلك؛ فإنها دعوى تدل على جهل من ظن 
صحتهاء وغباوته» وشدة بعده عن التحصيل وعلى بهت من عرف حال المعوذتين 
وحال عبد الله وسائر الصحابة. 

لأن كل مسلم عاقل سليم الحس يعلم أن عبدالله لم يجحدهما و لا 
أنكرهماء ولا دفع أن يكون النبي تلاهما على الأمة و أخبر أنهما منزلتان من 
عند الله» و أنه أمر بأن يقولهما على ما قيل له في أولهماء وكيف يمكن ابن 
مسعود أو غيره من الصحابة جحد ذلك واتكاره» وذلك مما قد أعلته الرسول 
وأظهره؛ وتلاه وکرره» وصلى به وجهر به في قراءته» وخبر أنه من أفضل ما 
أنزل عليه» وكشف عن ذلك و أبانه؛. 

ثم قال الباقلانى رحمه الله : ”إن عبد الله بن مسعود لا يجون منه مع عقله 
وتمييزه وجريان التكليف عليه أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وانكار 
نزولهما » و أن الله أوحى بهما إلى نبيه . 

ومما يوضح ذلك ويبينه أنه لو كان قد جحد المعوذتين و أنكرهما مع 
ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما؛ لم يكن بد من أن يدعوه داع الى 
ذلك» و أن يكؤن هناك سيب بعثه عليه ولو كان هتاك سيب حد اه على ذلك وحركه 
للخلاف فيه؛ لوجب في موضع العادة أن يحتج به ويذكره ويعيد به ويبدىء: 
ويكش إعتد اده له» وتعويله علیه» وظهوره عنه و انتشاره وحصول العلم به؛ إِذ 
كان خلافا في أمر عظيم وخطر جسيم . 

ولو كان منه هذا الخلاف مع الصحابة لوجب أن يعظم ردهم عليه» ويغلظ 
قولهم له» والحكم عيه بالكفر والردة» و أنه بمثابة من جحد جميع كتاب الله 
و أن يطالبو | الامام باقامة حق الله عليه فى ذلك . 

وفي عدم ظهور ذلك كله وحدوثه أوضح دليل على أنه لم يكن منه - قط - 
جحد المعوذتين وإنكار لكونهما قرآنا منزلا .)١١“‏ 

وقال الباقلاني : الم يتكر ابن مسعود كوتهما من القرآن وإنما' أنكر 
إثباتهما في المصحف فإنه كان يرى أن لا يكتب فى المصحف شيئا إلا إن 
كان النبي َي أذن في كتابته فيه » وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. 


)١‏ ثقل هذا عن الباقلانی : سيد صقر فى هامش تأويل مشكل القرآن يتحقيقه ص”44-4. 


( TYA ( 





قال : فهذ | تأويل منه » ولیس جحد | لكونهما قرآنا»! ه(١).‏ 
قلت : وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن الباقلاني رحمه الله فى الوقت الذي قبل فيه الروايات 
عن أبن مسعود في إنكاره للمعوذتين» وتأولها » في الوقت الذي رد فيه 
الروايات عن أبي بن كعب في كتابته لسورتي القنوت . 

(6) أن الحافظ أبن حجر العسقلانى (ت۸۲ه) استحسن تأويل 
الباقلاني وقال : "هى تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التى 
ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : "ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله نعم 
يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور»اه(2). 

() يمكن تأول ما ورد عن أبي بن كعب من كتابته لدعاء القنوت فى 
مصحفه أنه لم يكتبه على أنه قرآن وإنما كان - رضى الله عنه - يكتيه على 
أنه دعاء سمعه من الرسول يلر ويسهل تصور هذا إذا علمنا أن بعض 
الصحابة كان يكتب تفسير الآيات على هامش الصفحة التى فيها القرآن» أو 
بين الآيات نفسهاء ويؤكده: أن الروايات المتواترة عنه فى القرآن ليس فيها 
هذا الدعاءء وأنه لو كان يكتبه على أنه قرآن لما أقر اسقاطها من 
المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. 





.۷٤۳/۸ انظر فتح الباري‎ )١ 
. ؟) ماسيق‎ 


)( ۷۹ ) 





الاتجاه الثانى : الرد والتكذيب للروايات التى اعتمدت عليها 

هذه الشبهة» وحجتهم فى هذا التكذيب أنه قد تواتر عن عبد الله بن مسعود 
وأبى بن كعب رضى الله عنهما بعض القراءات المتواترة : 

فأسند عاصم قر | ءته إلى علي بن أبي طالب و ابن مسعود . 

و أسند نافع واين كثير و أيوعمرى قراءته إلى أبي بن كعب . 

وأسند حمزة قراءته إلى علي بن أبي طالب وعثمان وابن مسعود وابن 
عباس. 

وكذا الكسائى لأنه قرأ على حمزة١١).‏ 

وقد ثبتت الفاتحة والمعوذتان فى هذه القراءات المتواترة عنهماء ولم 
ينقل فيها ما نسب إلى ابن مسعود وأبي بن كعب من سورة دعاء القنوت؛ 
فكان فى هذا ما يدل على كذب ما نسب إليهما وبطلانه. 

ونقل هذا عن الباقلاني (ت0؛ه) [في قضية أبي بن كعب خاصة] وابن 
حزم (ت5ه4ه) و الر ازی (ت0ه) و النووی (ت 5لا5ه) على ما تبيثه : 

١‏ -أما الباقلانى فقال : «ثم إذا صرنا إلى القول فيما روى عنه 
من اثبات هذا الدعاء فى مصحفه؛ لم نجده ظاهر! منتشرا و لا مما يلزم 
قلوبنا العلم بصحته » ويلزمنا الإقرار به و القطع على ” أَبّي» بأنه كتب ذلك بل 
إنما يروى ,ذلك من طرق يسيرة نزرة رواية الآحاد التي لاتوجب العلم ولا 
تقطع العذر ولا ينبغى لمسلم - عرف فضل أبَي» وعقله وحسن هديه» وكثرة 
علمه و معرفته بنظم القرآن» وما هو منه» مما ليس من جملته - أن ينسب إليه 
أنه كتب دعاء القنوت فی مصحفه أو اعتقد أنه قرآن فإن اعتقاد كونه قرآنا 
أبين وأفحش فى الغلط من كتابته فى المصحف... فإذا كان كذلك سقط 
التعلق بهذه الرواية سقوطا ظاهرا. ٠‏ 

ومما يدل على وهاء هذا الخير عن بى“ علمنا بأن «عثمان“ تشدد في 
قيض المصاحف المخالفة لمصحفه وقي المطالبة بها وتحريقهاء وإذا كان 
ذلك كذلك؛ لكانت العادة توجب أن يكون «مصحف أبى» أو ل مقبوض ومأخون» 
وقد جاءت الرواية عن محمد والطفيل ابني أبي بن كعب أنهما قالا لوقد 
أصحاب عبد الله عليهما بطلب مصحف أبيهما : 'إِنّ عثمان قد قيضه من 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون «مصحف أبى» الذي فيه إثبات هذا 
الدعاء - إن كان ذلك على ما روي - مما قد أخذ و قبض فكيف بقي حتى رآه 


./4-4 التبصرة ص4‎ )١ 


(4۰ ) 








الناس ورووا أنه كان عند أنس بن مالك ويقول بعضهم : هذا لا أصل له 
وقد رأينا «مصحف أنس» الذى ذكر أنه «مصحف أبى» وكان موافقا' 
لمصحف لجماعة يغير زيادة ولا نقصان ؟. ١‏ 
' ولى صح وثبت أنه وجد مصحف يتسب إلى ى بي“ فيه دعاء القنوت لوجب 

أن يغلم أنه مكذوب موضوع» قصد بوضعه إفساد الدين» وتفريق كلمة 
. المسلمين و القدح في نقلهم و الطعن في مصحفهم. الذي هو إمامهم»اه١١).‏ 

۲ - أما ابن حزم فقال : «كل ماروي عن ابن مسعود أن 
المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه ؛ فكذب موضوع لا يصح وإنما 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن 
والمعوزتان»اه١(5).‏ 

وقال أيضا : ما قولهم : إن مصحف عبد الله بن مسعود خلاف مصحقنا ؛ 
فباطل وكذب وإفك » مصحف عبد الله نما فيه قراءته يلا شك › وقراءته هي 
قراءة عاصم المشهورة عند جميع أهل الاسلام في شرق الدنيا وغريها › 
نقرأ بها وبغيرها مما قد صح أنه كله منزل من عند الله تعالى» ا1ه(7). 

٣‏ - أما الرازي فقال :“مقل فى الكتب القديمة أن ابن 
مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة من القرآن» وكان ينكر كون المعوذتين 
من القرآن. 

واعلم أن هذا في غاية الصعوية؛ لأنا إن قلنا : إن النقل المتواتر كان 
حاصلا في عصر الصحاية بكون سورة الفاتحة من القرآن فحينئذ كان اين 
مسعود عالما بذلك: فإنكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل. 

وإن قلنا : إن النقل المتواتر في هذا المعنى ماكان حاصلا في ذلك 

الزمان فهذا يقتضي أن يقال: إن نقل القرآن ليس بمتواتر في الأصل وذلك 
يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية. 

و الأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كازب باطلء 

ويه يحصل الخلاص عن هذه العقدة»اه(؛). 


00 الإتتصار لوحة 1/4١‏ بواسطة ثقل سيد صقر في هامش تأويل مشكل القرآن بتحقيقه 
ص۷٤‏ . 

١/1 المحلى‎ (Y 

؟) الفصّل في الملل والأهواء والنحل ۷۷/۲ وقال ذلك في معرض رده على عتراض اليهود 
والّنصارى به على المسلمين. 

(٤‏ التفسير الکبیر ۲۱۸/۱» > وتقدم ص۲۷۷ الجواب عن هذه العقدة التي يراها الرازي. 


( TAI ) 


؛ - أما النووي فقال : «أجمع المسلون على أن المعوذتين 
و الفاتحة من القرآن» و أن من جحد منهما شيئا كفر. 
وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح؟ ا ه١١).‏ 
قلت : وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ “أن العلماء الذين حكموا بكذب هذه الروايات و ردها لم 
يغفلو | - إن شاء الله - عن صحة أسائيد بعضها » ولكنهم - رحمهم الله - 
رأوا أن هذه الروايات مع صحة سندها تتضمن علة قادحة في المتن » وهي 
مخالفتها لما تواتر عن ابن مسعود و أبي بن كعب » ومعلوم أن العلة الخفية 
القادحة يكون الظاهر السلامة منها ؛ لذلك حكموا بكذب هذه الروايات 
وردها والله أعلم. 
(۲) ما نسب إلى عبد الله بن مسعود من حذفه للفاتحة لم أقف على 
أسانيده لكن أورد السيوطى الأثرين التاليين : 

أ - عن محمد بن سيرين : أن أبى بن كعب كان يكتب فاتحة 
الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم أياك نعبد ولم يكتب ابن 
مسعود شيئا منهن» وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب و المعوذتين“("). 

ب - عن إبراهيم : «كان عيد الله لا يكتب فاتحة الكتاب في 
المصحف وقال لو كتبتها لكتبت في اول كل شيء'(). 

وهذان الأثران ليس فيهما أن ابن مسعود ينكر قرآنية الفاتحة » بل في 

الأثر الثاني ما يثبت أنه یری قرآنيتها ويعلل عدم كتابتها بأنه یری أن تكتب 

أول كل شىءء وهذا منه تعظيم للفاتحةء غايته - و الله أعلم - حمل الناس 

على حفظها في الصدور لاحتياجهم اليها في صلى اتهم و الله أعلم . 

(۳) أن الباقلاني يكذب ما نسب إلى أبي بن كعب من كتابته دعاء 

القنوت في مصحفه في الوقت الذي قبل فيه ما نسب. إلى ابن مسعود من عدم 
كتابته للمعوذتين في مصحفه»ء وتأوله كما سبق في الاتجاه الأول. 


.۷٤۳/۸ انظر فتح الباري‎ )١ 

؟) عزاه فى الدر المنثور ٠١/١‏ إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة 
وابن الأنياري فى المصاحف. 1 
> وعزاه فى الإتقان (أبوالفضل) ١184/١‏ إلى أبى عبيد وقال فى الإتقان (۲۲۲/۱) 
أيضا :وأخرجه أبوعبيد بسند صحيح»اه ١ ١‏ 

۳) عزاه فى الدر المنثور ٠١/١‏ إلى عبد بن حميد. 

ثم رأيت القرطبي في تفسيره ١١4/١‏ يسوقها بإسناد ابن الأنباري عنه» واسناده 

صحيح والله أعلم . 


(؟8؟) 


الخلاصة : 
أن الروايات عن ابن مسعود في عدم كتابته للمعوذتين وعن أبي بن 
كعب في كتابته دعاء القنوت في مصحفه يجاب عنها بأحد مسلكين : 
' المسلك الأول : إما بردها وتكذيبها وعدم قبولها لمخالفتها المتواتر 
عنهماء و اللائق بهما. ٠‏ 
المسلك الثانى : وإما بقبولها وتأولها كما يلى : ٠‏ 
بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال : إنه لم ينكر قرآنية المعوذتين 
وإنما أنكر كتابتهما فى المصحفه وكذا الفاتحة لأن الواجب على كل مسلم 
حفظها فى صدره. ْ 
وبالنسبة لأبي بن كعب يقال : إنه لم يكتب دعاء القنوت في مصحفه على 
أنه قرآن » و انما لأنه سمعه من رسول الله َي ورآه يحافظ عليه. 
ويؤكد هذا أن المتواتر عنهما هى ما عليه الجماعة و الله أعلم . 
وبهذا تسقط هذه الشبهة - إن شاء الله تعالى - وبالله التوفيق . 


( TAY ) 





الفصل الثانى : الشبه في رسم المصحف وردها. 


يعد رسم المصحف العثمانى ركنا من أركان القراءة الصحيحة 
المقبولة ؛ لذا كان الطعن فيه » تشكيكا فى صحة القراءات. 

من أجل ذلك حرص الملحدون على استغلال بعض الروايات يطعنون بها 
فى صحة رسم المصحف العثمانى » ليصلو! بذلك إلى إسقاط القراءات أو 
التشكيك فيها على أدنى الأحوال. 

وفى هذا المجال قرر علماء القراءات الحقائق التالية : 

0 أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على تقل القرآن إلى 

الأمة بأعلى درجات الضيط و الاتقان. 

(۳) أن المصحف العثماني موافق في رسمه للقراءة التي ظقاها 
الصحابة رضوان الله تعالى .عليهم عن رسول الله ي على وفق الحرف 
الذي أراد عثمان رضى الله عنه جمع الناس عليه. 

(۳) أن رسم المصحف العثمانى منقول إلينا خلفا عن سلف كما كتيه 
الصحابة رضنو ان الله عليهم دون زيادة أو نقص » غير الشكل و النقط . 

. (؛) أن شكل القرآن ونقطه يعتمد على القراءات المتلقاة عن رسول 
الله ي . 


هده الحقائق أراد بعض الملحدين إبطالها فجاء بشية» واستند إلى 
روايات بعضها باطل و بعضها صحيح وضعها الملحدون في غير موضعها فلم 
ينفع كيدهم شيئا- بحمد اللسس»»بإن أن الله حفظ كتابه . 

وسأورد هذه الشبه مع ردها - إن شاء الله تعالى -. 


ويشتمل هذا الفصل على رد الشبه التالية : 
الشبهة الأولى : وقوع الخطأ في رسم المصحف واستمرار القراءة به. 


الشبهة الثانية : الحجاج بن يوسف غير أحد عشر حرفا من المصحف 
العثماني. 


)585( 


وإليك الييان : 


الشبيهة الأولى : وقوع الخطاً في رسم المصحف» واسدمرار القراءة على 


وتقوم هذه الشبهة على الآثار التالية : 

١‏ - عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «سألت عائشة عن لحن القرآن 
عن قوله تعالى: إن هذان لساحران) [طه:7] وعن قوله تعالى: طوالمُقيمين 
الصّلاة والمُؤْتُون الرّكاةي [ النساء:175] وعن قوله تعالى: إن الّذين آمَنُوا 
والّذينَ هادوا والصابئون4 [ المائدة:ة؟ ]. 

فقالت : ياين أخى هذا عمل الكتاب أخطأوا فى الكتاب)(١).‏ 
قلت : تقصد رضى الله عنها أن الأصل : ”إن هذين؛ بالتصب و المقيمون» 
بالرفع عطفا على المرفوع قبلهاء ”و الصابئين» عطفا على المنصوب قبلها. 

۲ - عن الزبير أبى خالد قال : قلت لأيان بن عثمان بن عفان: «ما 
شأنها كتبت بإلكن الراسخُون في العلم مِنْهُم والمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ بما أنْزل إليك 
وما أنزل من قبلك » والمقيمين الصّلاةً وَالمُؤْتُونَ الرَّكاةي [ النساء:؟1] مابين 
يديها وما خلفها رفع وهی نصب؟. 

قال : إن الكاتب لما كتب : بإلكن الراسخُونَ في العلم مِنْهم...4 حتى إذا 
بلغ قال: ما أكتب؟. 
قيل له : أكتب: بإوالمقيمين الصلاة فكتب ما قيل له.»(؟). 


)١‏ اثر صحيح. 
أخرحه الفراء في «معاني القرآن» بستده ١/5١٠غ+18*/15‏ وأبوعييد في «فضائل القرآن» 
ص۲۲۹ تحت رقم (55ه) والطبري في تفسيره (شاكر) ۳۹۰/۹ واین أبي دأود في 
«المصاحف» ص۳٤‏ والداتي في المقنع ص۲۲٠‏ من طريق أبي عبيد . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷٤٤١/١‏ إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن 
المنذر وساقه فى الإتقان ۲۹۹/۲ (أبوالفضل) بإسناد أبى عبيد وقال: رهذا إستاد 
صحيح على شرط الشيخينياه ١‏ 
؟) أثر ضعديف . 
أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» ص٠۲۳‏ تحت رقم (008) والطبري في تفسيره 
(شاكر) ۳۹۰-۳۹۲/۹ وابن أبى داود فی «المصاحف) ص ؟ 17-4 . 
قلت : مدان طرقه عندهم على: «الزبير أبي خالد» مجهول العين والحال» ترجم له 


( YAo ) 





> عم 


* - عن ابن عباس في قوله تعالى : إلا تَدخلوا بيوتاً غير بوتكم 


حتّى تَسْتَانِسُوا وَمُسَلَمُوا على أهلهاي [ النور1] قال: «إنما هي خطأ من 
الكاتب (حتى تستأذنو | وتسلم .)١1) ٠!‏ 


يئس الّذين آمنُوا أنْ لو يشا الله لدی الاس معام 3 الرعد :۲ أنه كان 
يقرؤها: ” فلم يتبين الذين آمذو |“ 


قال : كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس١(١).‏ 
ه - عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشى قال : لما فرغ من 


المصحف آتي به عثمان فنظر فيه فقال : "قد أحسنتم و أجملتم أرئ فيه شيئا 
من لحن ستقيمه العرب يألسنتها»(؟). 


40 


(Y 


(Y 


= البخاري في تاريخه الكبير ٤٠١/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۸١/۳‏ وابن 
حبان في الثقات 7/5 ولم يزيدوا في ترجمته على سطر واحد نصه: «أبوخالد شيخ 
يروي عن أبان بن عثمان» روى عنه حماد بن سلمةهاه 

وعزاه السيوطي في «لدر المتثور» ۷٤٤/١‏ إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

و طقسم في «فضائل القرآن» لأبي عبيد : «الزيير أبوعبدالسلام» بدلا من 
«الزبير أبوخالد» ويغلب على ظنى أنه تصحيف . 

والزبير أبوعبدالسلام له ترجمة في التاريخ الكبير ۳۷۸/۳ والجرح والتعديل ٠۸٤/۳‏ 
وتعجيل المنفعة ص١٠‏ وهو مجهول الحال فالأثر ضعيف على أي حال والله أعلم. 
أثر صحيح . 

أخرحه أيوعييد في «فضائل القرآن» ص۳٣۲‏ تحت رقم (5797) والطبري في تفسيره 
(دار الفكر) ٠٠١۹/۱۸‏ بأسائيد صحيحة . وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹١/۲‏ وصححه 
على شرط الشيخين. 

وعزاه السيوطي فى «الدر المنثور» ۱١١/١‏ إلى الفريابى وسعيد بن متصور وعيد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في شعب 
الايمان والضنياء فى المختارة. 
أثر صحيح . 

أخرجه الطبري فى تفسيره (شاكر) 457/1١5‏ وصححه الشيخ محمودشاكر. ' 
أثر حسن لغيره 0 / 

أخرجه ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» ص١٤‏ وابن اشته في كتاب «المصاحف» 
وساقه بسنده السيوطي في «الإتقان» (أبوالفضل) ولفظه : يعن عبدالاعلى بن 
عبدالله بن عامر قال: (لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال:- أحسنتم 
وأجملتم » أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا» ١‏ 

قلت : وبعبدالأعلى بن عبدالله بن عامر» مقبول كما قال الحافظ في التقريب 


م 
الم 


( كم؟_) 


= ص٠۳۳»‏ وفي السند أيضا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله الدوسي .صدوق يهم 

كما في «التقريب» ص145. ١‏ 

لكن يشهد له ويرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره ما يلي: 

)١(‏ ما رواه اين أبى داود فى «المصاحف» ص١؛‏ من طريق يونس بن حبيب عن بكر 
بن بكار قال حدثنا أصحابنا عن أبى عمرى عن قتادة أن عثمان لما رفع اليه المصحف 
قال : «إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها» 

قلت : هذا أثر ضعيف لما بلی : ا . 

قتادة لم يسمع من عثمان . «المراسيل» لابن أبي حاتم ص۳۹٠‏ . 
جهالة أصحاب بكر بن يكار. 
بكر بن بكار سيء الحفظ . «لسان الميزان» .٠۸/۲‏ 

(۲) وما رواه ابن أبى داود فى «المصاحف» ص٤٤‏ من طريق يونس بن حبيب عن أبى 
داود عن عمران بن دوار القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن عبدالله بن 
فطيمة عن يحى بن يعمر قال: قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: «فى القرآن لحن 
ستقيمه العرب بألسنتها» ١‏ 1 

ورواه من طريق إسحاق بن ابراهيم عن أبي داود به. 

ورواه الداني في «المقنع»ى ص١7١‏ من طريق أحمد بن زهير عن عمرى بن مرزوق عن 
عمران به. : 

قلت : هذا أثر ضعيف »لما بلى : 

قتادة مدلس وقد عنعن . تعريف أهل التقديس (دار الكتب العلمية) ص۲٠٠‏ . 
عبدالله بن فطيمة مجهول الحال . التاريخ الكبير 17١/5‏ الثقات لابن حبان .14١/0‏ 
يحي بن يعمر لم يسمع من عثمان. المقنع ص١١١.‏ 

وقد أشار البخاري فى التاريخ الكبير 17١/0‏ إلى إنقطاع هذا الطريق فقال: «عبدالله 
بن فطيمة عن يحي بن يعمرء روى قتادة عن نصر بن عاصمء منقطعهاه ولم يزد على 
هذا في ترجمتهء وكذا ابن حبان في «الثقات». 

د لرحوظ ہا لے : 

)1غ( وقع في كتاب «المصاحف» لابن أبي داود ص ١؛:‏ «عمران بن داود» بالدال 
المهملة» وهو تصحيفء والصواب + «عمران بن داور» بالراء المهملة. كما نص عليه في 

١ : . ٤۲۹ التقريب ص‎ 

(ب) ووقع فيه أيضا وفي التاريخ الكبير للبخاري 17١/5‏ : «عبدالله بن فطيمة»» 

وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1۳۷/١‏ : «عبدالله بن أبي فطيمة» وكذا في «المقتع» 

للدانى ص۱۲۱ وهما واحد. 

(۳ وما روأة أيوعديد في «فضائل القرآن» ص١7‏ تحت رقم )٥٥٥(‏ عن حجاج عن 
هارون بن موسى عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال : لما كتبت المصاحف عرضت 
على عثمان فوحد فيها حروفا من اللحنء فقال: «دعوها فان العرب ستقيرها (أو قال: 
ستعريها) بألسنتهاء ولو كان الكاتب من ثقيف و المملي من هذيل لم توجد هذه الحروف» 

قلت : وهى أثر منقطع عكرمة لم يسمع عثمان كما قال الداني في «المقنع» ص؟5١١.‏ 

ومجموع هذه الأسانيد يقوي الأثر السابق ويرقيه إلى درحة الحسن لغيره والله أعلم. 


(A۸۷ ( 





5 - عن عكرمة الطائى قال : "لما أتى عثمان رضى الله عنه . 
بالمصحف رأى شيئا من لحن فقال : لو كان المملي من هذيل والكاتب من 
ثقيف لم يوجد فيه هذ | »(1). 

وقد حكى ابن قتيبة (ت775ه) عن الطاعنين في القرآن احتجاجهم بهذه 
الآثار فى نسبة الخطأ إلى القرآن العظيم"). 









. ر حسن لغيره‎ ١ 
أخرحه أبى عبيد :ی «فضائل القرآن» ص۲٠۲۲ تحت رقم (55ه) وابن أبي ذاود في‎ 
0 .15١-1١١١ص بالمصاحف) ص۲٤ و انى فى المقنع‎ 
وعزاه السبوطى + («لاتقان» (شاكر) ۲۷۹/۲ إلى ابن الأنباري في كتاب «الرد على‎ 
۰ من خالف مصحف عثدان» وابن اشته فى كتاب «المصاحف».‎ 
. ٠٠۹ص قلت : الأثر أعله الدانى بالانقطاع فإن عكرمة لم يسمع من عثمان. «المقنع»‎ 
لكن الأثر ورد ما يقويه ويرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره انظر الأثر الذي قبله.‎ 
.5:0:2155-1١6ص تأويل مشكل القرآن‎ (Y 


( AA ) 











الرد على الشبهة الأولى : 
يتلخص الرد على هذه الشبهة فى أحد الطريقين التاليين : 
الأول : النظر في هذه الآثار من جهة السند . 
الثاني : النظر في هذه الآثار من جهة المتن . 


أما من جهة السئد : 
فإن هذه الآثار على قسمين : 
() آثار فى درحة القبولء إما صحيحة السند وإما حسنة السئد 
وإما ضعيفة السند قد تقوّت ببعضها وترقت إلى مرتبة الحسن لغيره . 
وهي التي تحمل الأرقام التالية : (١۳٤ه٠)‏ . 
(ب) آثار ضعيفة السندء وهى الأثر رقم :(۲) . 
وهذا الأثر الضعيف لا نتشاغل بالرد عليه . 
وأما الجواب عن الآثار الأخرى فهو التالي : 


ما روي عن عائشة : ٠‏ أخطاوا في الكتاب؟ و ابن عباس: "إنما هي خطأ من 
الكاتب» فإن مرادهما رضي الله عنهما بالخطأ: أنهم أخطأوا فى إختيار 
الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك 
خطأ لا يجوز لأن ما لايجوز مردود باجماع؛ وإن طالت مدة وقوعه» وعظم قدر 
موقعهء وهذا جواب ابن اشته١١)‏ (ت۰٣۳ه)‏ وأين جياره أحمد بن محمد 


المقدسی(۲) (ت۷۲۸ھ) ونقله الد أني(۳) (ت444ه) عن يعض أهل العلم. 


ماروي عن عثمان رضي الله عنه : «قد أحسنتم و أجملتم أرى فيه شيئا 

من لحن ستقيمه العرب بألسنتها“ فكلها ابتداء روايات ضعيفة لا يقوم بو ا حد 

منها ححة عند الإنفر اد» ومن كُمَ فلاحجة فيها إلا إذا اعتضد يعضها ببعض و 
يلاحظ التالى: 

ر( أن أبن اشته أخرحجه فى كتاب المصاحف بلفظ: «عن 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: "لما فرغ من المصحف أتي به عثمان 





.YYT-TY/Y نقله فى الإتقان (أبوالفضل)‎ (١ 
؟) ماسيق.‎ 


؟) المقنع ص؟؟١.‏ 


( ۸% ) 











فنظر فيه فقال: « أحستتم و أجملتم أرى شيئا سنقيمه بألستتتا»(١).‏ 

(ب) و ألأثر بهذا اللفظ الذي فى رواية ابن اشته لا إشكال فيه 
بل به يتضح معنى اللفظ المتقدم - فلا بد أن تحمل الروايات على معنى هذه 
الرواية تحسينا لها وإلا وجب ردها لأن متنها لا يقوى على معارضة المتواتر 
من القرآن لو كان هذا المتن صحيحا فكيف وهو متهافت لا يقوم إلا مستندا 
على غيره؟ - فكأن المصحف عرض على عثمان رضي الله.عنه عقب الفراغ من 
كتابته فر أى فيه شيئا مكتوبا على غير لسان قريش» كما وقع لهم في لفظة: 
التابوه» و التابوت4 فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريشء ثم وفى بهذا عند 
العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئاء ولعل من روى تلك الآثار السابقة عنه 
حرفهاء ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم منه مالزم من الإشكال. 

وهذ ا جواب ابن اشته(۲) (ت ٣۰‏ ۳ه). 
قلت : ويلاحظ مايلى : 

)١(‏ أن هذا الجواب مبنى على أن معتى «اللحن» فى الروايات 
السابقة اللغةه وهذا المعنى قررته كتب اللغة فى معانى هذه 
المادة*ل. ح.ن(۳). ا 

(۲) وهذا المعنى في تفسير كلمة ”اللحن“ ذكره ابن أبى داود عقب 
ایر اده لقول عثمان بن عفان رضى الله عنه : ”أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه 
العرب بألسنتها» ٠‏ 

قال ابن أبي داود رحمه الله : "هذا - عندي - يعني بلغاتها ولا لو کان 
فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعا لما استجاز أن يبعث به إلى قوم 
بقر اأ ونه“ اه( ؛). 

وقال أيضا في موضع آخر : لا يجوز أن يجتمع أهل الأمصار كلها 
و ا صحاب النبي جل معهم على الخطأ وخاصة في كتاب الله عزوجل وفي 
سنن الصلاة اهه). 

(۳) أن المقصود فيما سبق باللغات أنهم كتيوه بلغات نزل بها 
القرآن في قراءات. غير القراءة التي أراد عثمان رضي الله عئه جمع 





. ۲۷۲/۲ تقدم تخريجه ص۲۸۷» وانظر الإتقان (أبوالفضل)‎ )١ 
. ۲۷۲-۲۷۱/۲ الإتقان (أبوالفضل)‎ (Y 

۳) لسان العرب ۳۸۳-۳۷۹/۱۳. 

. ٤١ص المصاحف لابن أبى داود‎ )٤ 

4) المصاحف لابن أبي داود ص۸۷. 








الصحابة عليهاء وهي القراءة على وفق لسان قريش. 

قلت : فس بعض أهل العلم كلمة ”اللحن» ب١القراءة‏ و اللفة» و المعنى: 
إن في القرآن ورسم مصحفه وجها في القراءة لا تلين به السنة العرب 
جميعاء ولكنها لا تلبث أن تلين به السنتهم بالمران وكثرة التلاوة للقرآن 
العظيم بهذا الوجه. ' 

ومئل لذلك بكلمة «الصراط ¢ بالصاد المبدلة من السين فتقرأ العرب 
بالصاد عملا بالرسم وبالسين عملا بالأصل١١).‏ 

قلت : وفسر آخرون كلمة «اللحن» ي«اللغة وطريقة الكلام» ورجحوا أن 
يكون المقصود بقول عثمان رضي الله عنه نما هى تلاوة الحروف المرسومة 
بزيادة حرف أو نقصانه مما لو قريء على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى 
أى أن هناك كلمات على القاريء أن يقيم قراءتها وفقا لما تلقاه وسمعه دون 
ما يجده مكتوبا فى الخط(2). 

قلت : هذا قاله ابن اشته (ت06اه) في جو ابه عن قول عثمان رضي الله 
عنه(۳). 

قال ابى عمرى الدانى (ت444ه) بعد أن قرر نحوا مما سيق : «فإن قيل : 
فما معنى قول عثمان رضى الله عنه فى آخر هذا الخير: لو كان الكاتب من 
ثقيف و المملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف» قلت : معناه أي لم توجد 
فيه مرسومة تلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك؛ إذ 
كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير 
من الكتابة وسلكوا فيها تلك الطريقة» ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما 
يستعملان ذلك فلى أنهما وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من 
المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في 
اللفظ ووجودها في المنطق دون المعانى و الوجوه؛ إن ذلك هى المعهود 
عندهما و الذي جرى عليه استعمالهما. ٠‏ 

هذا تأويل قول عثمان - عندي - لو ثبت وجاء مجيء الحجة وبالله 





.”80/١ متاهل العرفان‎ )١ 
.١7١-1١١5ص المقنع‎ )۲ 
.۲۷۱/۲ ؟) الاإتقان (أبوالفضل)‎ 


) ۲۹۱ ( 








.)١١ها»قيفوتلا‎ 


أما من جهة المتن : فيقال : كيف يظن بالصحابة : 
اللد؟. | 
ثانيا: كيف يظن بهم ذلك في القرآن الذي تلقوه عن النبي ّي كما 
أنزل وحفظوه وضيطوه و | تقنوه ؟. 
ثالثا : كيف يظن بهم احتماعهم كلهم على الخطأ و كتايته ؟. 
رأبعا : كيف يظن بهم عدم تنبههم ورجوعهم عنه ؟. 
خامسا : كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره ؟. 
سادسا : كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء 
والقرآن مروي بالتواتر خلفا عن سلف ؟. 
هذا مما يستحيل عقلا وشرعا . 
ويؤكد هذا أن عثمان رضي الله عنه لم يكتب مصحفا واحدا بل كتب عدة 
مصاحف. 
فإن قيل : إن اللحن وقع في جميعها. 
تعقب بأنه لايمكن ذلك إن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
وان قيل : إِنّ اللحن وقع في بعضها. 
تعقب بأنه اعتراف بصحة بعضها الآخر » ولم يذكر أحد من الناس أن 





.١؟٠١ص المقنع‎ )١ 
فائدة : قلت جواب أبي عمرى الداني مبني على أصل له في رسم المصحف بينه في‎ 
موضع آخر من کتبه حيث يقول : «وليس شيء من الرسم و لا من النقط أصطلح عليه‎ 
السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب » وقصدوا به‎ 

طريقا من اللغة والقياس لموقعهم من العلم ومكانهم من الفصاحةء علم ذلك من علمه › 
وجهله من جهله والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»اه ' المحكم 
ص۱۹۹ . ۰ 

قهى - رحمة الله عليه - يرى أن ظواهر الرسم القرآني في المصحف العماني معلله 
بعلل لغوية وتحوية > وأن مراعاة هذه العلل ما كان ممكنا لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملي من هذيل فهم لو ولوا نسخ المصاحف لرسموا الكلمات وفقا للفظها دون زيادة 
حرف في رسمها أو حذف شيء من رموزها لأنهم لايراعون في كتابتهم الوجوه 
والمعاني. رسم المصحف دراسة لفوية تاريخية ص۲۱۸-۲۱۷. 


( T۲ ) 





هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن١١).‏ 

قال الطبرى (ت١٠*ه)‏ : «لى كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن 
يكون فى كل المصاحف - غير مصحفنا الذى كتبه لنا الكاتب الذى أخطأ فى 
كتابه - بخلاف ما هو فى مصحفنا. ١ 1 ١‏ 

وفى اتفاق مصحفنا ومصحف أبى فى ذلك ما يدل على أن الذي فى 
مصحفنا من ذلك صواب غير خطأًء ١ ٠‏ 

مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط ءلم يكن الذين أخذ عنهم القرآن 
. من أصحاب رسول الله طلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه 
اللحن » ولأصلحى! بالسنتهم و لقنوه الأمة تعليما على وجه الصواب. 

وفي تقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما 
أدل الدليل على صحة ذلك وصو ايه » و أن لا صنع في ذلك للكاتب» اه( 5). 


وتلاحظ الأمور التالية : 
)١‏ أن الطعن فى متن الروايات هو من العلة القارحة 2 ولا 
يضير حينئذ كون الظاهر في سندها الصحة. 
(۲) أن الجمع والتوفيق بين الروايات وما يعارضها مقدم على 
ردها وتضعيفها بمجرد المخالفة. 


)١‏ النشر ٤٥۹/١‏ الإتقان (أبوالفضل) ۲۷۰/۲ بتصرف. 
؟) تفسیر الطبری (شاكر) ۳۹۸-۳۹۷/۹. x‏ 


)۹۳( د 





خلاصة الرد على هذه الشبهة : 
أن الآثار والروايات التي قامت عليها هذه الشبهة لا تخرج عن حالين : 
: إما أن ترد ويطعن في صحتها لنكارة متنها . 


إما أن تقبل وتحمل على معنئ سالم من المعارضة من الوجوه التالية : 
)١(‏ أن تفسر كلمة ” أخطأ الكاتب) بالخطاً في إختيار الأولى من 
الأحرف السبعة. ١‏ 
(؟) أن تفسر كلمة "لحن باللغة والقراءة » ويحمل المعنى على أحد 
الوجوه التالية : 
(1) أن يكون مر اد عثمان رضي الله عنه : أن في نسخهم للقرآن 
لحتا أي لغة مما نزل به القرآن غير لسان قريش الذى طلب منهم الكتابة به. 
«ب) أو أن يكون مراده أن فى القرآن ورسم المصحف وجها 
فى القراءة لا تلين به بعض السنة العري ٠‏ واكتا حب أن تلين به 
بالمر ان و التلاوة. 
(ج) أو يكون المقصود إنما هى تلاوة الحروف المرسومة بزيادة 
حرف أى نقصانه مما لى قريء على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى » فعلى 
القارىء أن يقيم لسانه وفقا لما تلقاه وسمعه دون ما يجده مكتوبا في الخط. 


( ۹4 ) 








الشبهة الثانية : 
الحجاج غير أحد عشر حرفا في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
تستند هذه الشيهة على ما جاء عن عوف بن أبي جميلة قال إن الحجاج 
ابن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفا. 
ر قال كانت في البقرة [آية ]۲٠۹‏ لم يتسن وانظر» بغير هاء فغيرها : طلم 
يتسته) بالهاء . رع در 
وكانت في المائدة [ آية 48 ] «شريعة ومنهاجا» فغيرها إشرعة ومنهاجا). 
وكانت في يونس [ آية ۲۲] هو الذى ينشركم؟ فغیره : ی يسیر کم _ 
5 وكانت في يوسف [آية ه؛] «أنا آتيكم بتأويله» فغيرها آنا بتكم 
بتأويلهي. ش 
1 وكانت فى المؤمنين [آئة 94:80:86 ] «سيقولون لله ... سيقولون لله 
سيقولون لله“ ثلاثتهن فجعل الأخريين : طالله . الله). 
وكانت في الشعراء في قصة نوح [ آية115] "من ن المخرجين» وفي قصة لوط 
[ الشعراء ]١57‏ فغيّر قصة نوح : امن لمرْجُومِينَ وقصة لوط من 


المَخْر لمخرجين». 


0 الزخرف [ آية [YY‏ انحن 3 8 0 معافة 5 فغيّرها 


1 ويشتهع. به : 7 ١ه‏ 
وکانت في : لذين كفرو |“ [محمد:ه١]‏ ”من ماء غير ياسن» فغيرها: ومن 
ماع غير آسن). 
وكانت في الحديد [آية ۷] : ”فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير؛ 
فغيرها بإوانفقوام: | ر بے 
وكانت في”إذا الشمس كورت» [آية 4؟] لوه الغيب_بظنين» 


فقيرها وبضنين؟ .»)اه(١).‏ 


أخرحه ابن أبى دأود فى و«المصاحف» صؤذه:. ١١١‏ وقی السئد : «عياد بن صهيب» 


أحد المتروكين. لسان الميزان ۲۳۰/۳ . 


) ٥ ( 





الرد على الشبهة الثانية : 
يرد على تلك الشبهة بأنها كازبة باطلة سند | ومتنا.. 
أما سندا ؛ فلأنها من طريق عباد بن صهيب وهى متروك١1).‏ 
أما متنا ؛ فإ الحجاج لو فعل ذلك حقا لتقل إلينا متو اتر ا؛ لأن هذا مما 
تتو افر الدواعي على نقله وتو اتره» ثم كيف يفعل هذا ويقره علماء عصره 
ويسكتون ولا يتكرون عليه ولا يد افعون ولا يستقتلون؟. #إن هذا إلا اختلاقي.. 
ثم إن الحجاج كان عاملا على بعض أقطار الاسلام فأنى له أن يجمع 
المصاحف ويحرقها فيما عدا ولايته التي هو عامل عليها ؟. 
وإذا فرضنا أن الحجاج كان له من القوة والشوكة ما أسكت به كل 
الأمة في زمانه على هذا الخرق الواسع فى الإسلام والقرآن فما الذي 
أسكت المسلمين بعد انقضاء عهد الحجاج ؟. 
وإذا كان الحجاج قد استطاع التحكم فى المصاحف والتلاعب فيها 
بالزيادة والنقصان فكيف استطاع أن يتحكم في قلوب الحفاظ وهم الآف 
مؤلفة في ذلك العهد حتى يمحو منهأ ويثبت ما يريد ؟. 
هذه دعاوى ساقطةء تحمل أدلة سقوطها في الفاظها وتدل على جرأة 
القوم واغراقهم في الجهل والضلال #إومن يُضلل الله فما لَه من هادي نسأل 
الله السلامة بمثه وكرمة(؟). 
وعلى فرض صحة هذه الرو اية » فالجو اب عليها هى التالي : 
نص الرواية يذكر لفظ اكير أي : بدل» و لايشترط أن يكون التغيير من 
الصواب إلى الخطأ بل قد يكون التغيير من الخطأ إلى الصوابء ويكون ' 
الخطأ د افعا للتغيير إلى الصواب. ٠‏ 


... «عباد بن صهيب البصري أحد المتروكين‎ :۳٦۷/١ قال الذهبي فئ ميزان الإعتدال»‎ )١ 
قال أبن المدينى : «ذهب حديثةه) وقال البخاري والنسائى وغيرهما : «متروك» وقال اين‎ 
حبان : «كان قدريا داعية» ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتديء في هذه الصناعة‎ 
سهد لها بالوضع».. وأما أب دأود فقال: «صدوق قدري» وقال أحمد : «ماكان' بصاحب‎ 
' كذب وكان عنده من الحديث أمر عظيمهاه‎ 

قلت : كلام أبي داود وأحمد يدل على : أنه لا يضبط الحديث يمرة لكن هذا عندهما 
ليس منه بل من غيره فإنه كان إذا سمع من أحد حديثا حدث به ولم يخطر بباله أنه 
يكذب أحد في الحديث عن رسول الله لأنه كان يعظم ذلك ٠‏ ومن هنا دخل عليه في 


؟) من كلام الزرقاني في «متاهل العرفان» ۲۹۷-۲۹۹/۱ . 


) ۲۹١ ( 








والخطأ المتوقع فى هذه الحال هى أن بعض المصاحف كتيت فيها 
حروف على نحو ما يوجد في قراءة ابن مسعود مما يخالف رسم المصحف 
العثماني» ويكون الصواب هنا تغييرها .الى مثل ما هي عليه فى مصاحف 
الأمة. 1 ١‏ 

ويرشح هذا ما ذكره اين قتيبة (ت56ااه) من أن «الحجاج وگل عاصما 
الجحدريء» وناجية بن رمح» وعلي بن أصمع بتتبع المصاحف » وأمرهم أن 
يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفا لمصحف عثمان ويعطوا صاحبه ستين 
درهما. 

قال ابن قتيبة : «خبرني بذلك أيوحاتم عن الأصمعي قال: وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
و إلا رسوم الدار قفرا كأنها كتاب محاه الباهلى اين أصمعا»اه(). 

وتشير هذه الرواية التي أوردها ابن قتيبة إلى أن الحجاج كان 
حريصا على المحافظة على هجاء الكلمات فى المصاحف كما هو عليه فى 
مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. ١ ١‏ 

ومن ثم فإن حرص الحجاج على أن تبقى المصاحف موحدة في هجائها 
جعله يكل الأمر إلى جماعة من العلماء في عصره لينظروا فى المصاحف 
ويقطعو! أو يمحوا ما كان مخالفا للمصحف العثمانى ويعطوا صاحبه من 
المال ما يستطيع به أن يحوز عى نسخة من المصحف العثمانى . 

وعلى هذا فإن هناك احتمالا قويا أن يكون أولتك الجماعة قد وجدوا 
بعض المصاحف لا تخالف المصحف العثمانى إلا فى حروف يسيرة فر أوا 
تغييرها فقط دون إتلاف المصحف بكامله» ولعل جزء! مما قاموا به إرتبط 
باسم الحجاج لأنه الآمر به» وجاءت الرواية تقول أن الحجاج غير في 
المصحف أحد عشر حرفا على أمره بتصحيح تلك المواضع١(١)‏ و الله أعلم . 

هذا الجواب - عندى - لو صح هذا الخبر و بالله التوفيق. 


.؟1ه-١هص تأويل مشكل القرآن‎ (١ 
. ۷۱٤-۷۱۳ قم رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص‎ 


(4Y ) 








خلاصة القسم الآول من الرسالة : 


بهذا الباب ينتهى يحمد الله وتوفيقه القسم الأول من هذه الرسالة 
التي أردت بها خدمة هذا العلم العزيزء وهو علم القراءات» وإلقاء الضوء 
على مسائله ومراحل تدوينه» والذب عنه» من خلال الأبواب الثلاثة التى 
اشتمل عليها هذا القسم من الرسالة. 1 


فقد عرفت القراءات» مؤكد أ على أنها تلق ورواية» وليست رأيا 
ودرابة وبيئتث أقسامها من حهة التقل» وأقسامها من جهة القيول» مسيئد | 
ذلك بالدليل» معضد | له بالنقل عن أئمة العلم رحمهم الله جميعا. 


المتنوعة التي ظهر بهاء مستعرضا تسلسل التأليف فى هذا العلم إلى 


وقمت بجمع الشبه التي طعن بها المبطلون في كتاب الله من خلال 
القراءات؛ من جهة اختلافهاء ومن جهة رسم المصحفء ثم قمت بالرد عليهاء 
ردا موضوعياء مدعما بالحجة والبرهان» مستعينا فيه بكلام أهل العلم 
ومصنفاتهم المتعددة في ذلك» جز اهم الله خيرا عن الإسلام و المسلمين. 


وختاما أسأل الله تبارك وتعالى بأن له الحمد لا إله الا هى الحنان 
يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقني القبول في الدنيا 
والآخرة. 


هذاء وبانتهاء هذا القسم يبد أ القسم الثانى من الرسالةء وهو التالى: 


)( ۲۹۸ ( 











ويتضمن : الأبواب التالية : 


الباب االأول : معنى العنوان وصلة القراءات بالتفسير . 
الباب الثاني : القراءات التي بينت المعنى أو وسعته أو أزالت الإشكال . 
ش الباب الثالث : القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال . 


الباب الرابع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب . 








الباب االأول 
معنى العنوان وصلة القراءات بالتفسير 


هذا ياب تمهيدي أردت فيه شرح العنوان: «أثر القراءات في التفسير 
والأحكام»» وبيان صلة القراءات بالتفسير. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : معنى العنوان. 
الفصل الثانى : القراءات والتفسير. 


الفصل الأول 
معنى العنوان 
لما كان عنو ان هذا القسم يتكون من هذه المفرد ات : 
)١(‏ الأش . 
(؟) القراءات. 
(۳) التفسير . 
)2 الحكم . 


رأيت توطئة للدر اسة فيه بيان معانيها - عدا القراءات التي سبق 
بيائها - ليسهل معرفة المقصود في البحث إن شاء الله . 


: معنى الأثر‎ )١( 

تدور مادة [ أ . ث . ر] حول ثلاثة أصول : 

الأول : تقديم الشيء > تقول : لقد ا ثرت بان أفعل كذا تعني هممت . 

الثاني : ذكر الشيء » تقول : ما حلفت آثرا و لا ذاكراء تعني : ما حلقت 
مخبر أ عن غيري .أنه حلف ولم أذكر ذلك عن نفسي. 

الثالث : رشم الشيءء ومنه الأثارة في قوله تعالى : «أوَأثَارَة مِنْ علمم 
الأحقاف: ؛» أي : بقية من علم(١).‏ 





.16- معجم مقاييس اللغة ١/م-لاه وأنظر لسان العرب ]اه‎ (١ 


(۰۰) 





وذكر الجرجاني(1) أن 'للأثر» ثلاثة معان : 

الأول : بمعتى النتيحة وهو الحاصل من الشيء ٠‏ والثاني : بمعنى 
العلامة » و الثالث : يمعنى الجزء. 

وظاهر أن هذه المعاني التي ذكرها الجرجاني كلها من الأصل الثالث 
لهذه المارة وهو : (يقية الشيء» أو( ارسم الشيء الباقي». 

وحيثما ندرس هنا "أثر القراءات في النفسير والأحكام' ف فإتما تريد بيان 


(۲) معنى التفسير : 

تدور مادة [ف . س .. ر] في اللغة حول أصل و احد يدل على بيان شيء 
وايضاحه من ذلك الفسرهء يقال : فسرت الشىء وفسرته إذا بيّنتهه والفسر 
والتفسرة نظر الطبيب إلى ماء المريض (يعنى : البول الذي يوضع فى إناء 
ويعطى للطبيب من أجل كشف حال المريض) وحكمه فيه(؟) . ١‏ 

والتفسير على ذلك الشرح.و البيان . ْ 

أما فى الاصطلاح فان للعلماء عليهم الرحمة والرضوان فى تعريف 
التفسير باعتباره علما مدونا عبارات كثيرة من أجمعها وأمنعها قولهم في 
تعريفه: «علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية(۳). ' 

وشرح التعريف كما يلي : 

قولهم : 'علم » جنس يشمل سائر العلوم . 

قولهم : يبحث فيه عن أحوال القرآن» قيد احترز به عن العلوم الباحثة 
عن أحو ال غيره. 0 

قولهم : ”من حيث دلالته على مراد الله تعالى» قيد ثان احترز به عن 
البحث فى أحوال القرآن من غير هذه الحيشة ككونه شاهدا على صحة 
قاعدة نحوية أنى بلاغية أو حكم فقهي أو أصل عقدي أو نحو ذلكء و ا حترز 
به كذلك عن البحث في أحوال القرآن من حيث كونه لفظا منطوقا أى خطا 


0 التعريفات ص؛ /' 
بالعربية (. 07 A‏ الأعلام Ve‏ 


؟) معجم مقاييس اللغة 504/4. 
۳) متاهل العرفان ٤۷١/١‏ . 


(۳۰۱ ( 








مرسوما . 

وقولهم : «بقدر ٠‏ الطاقة البشرية» فيه بيان أنه لايقدح فى العلم بالتفسير 
عدم العلم بمراد الله من الآية في الواقع و نفس الأمر في كثير من 
الأحيان» فهو اذن قيد للإدخال لا للآخر ا ج(١1).‏ 


(۳) معتى الحكم : 

تدور مادة [ح . ك. خ] في اللغة حول أصل واحد وهى المنع١(؟).‏ 

ومن ذلك ” الحكم؛ بضم الميم وسكون الكاف وهو المنع من الظلم . 

وسميت الحديدة التي يمسك بها رأس الدابة حَكّمة لأنها تمنع الدابة 
من 0 ١‏ ش 

تقول : حكمت السفيه وأحكمته إن ا أخذت على يده . 

ثم للفظة الحكما | صطلاحات عرفية» والذى يتعلق بموضوع هذه الرسالة 
إطلاقان هما 

الأول : .الحكم بمعنى إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سليا(”). 

الثاني : الحكم في اصطلاح الأصوليين : «خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع"!؛). ١‏ 

وشرح هذا التعريف عند الأصوليين كما يلى : 

قولهم : 'خطاب الله“ يراد به القرآن والسنة وما قام عليهما من اجماع 
او قياس صحيح » وا حترز بقوله «خطاب الله“ فأخرج خطاب غيره . 

قولهم : المتعلق بأفعال المكلفين» قيد أخرج الخطاب المتعلق بذات 
الله أن بالاعتقاد فلا يسمى حكما فى اصطلاح الأصوليين » واحترز به أيضا 
عن غير المكلف بالقوة والفعل. ٠‏ 

قولهم : للاقتضاء؟ يعني : الطلب » وهى إما أن يكون طلب قعل أو طلب 
ترك. ١‏ 

وطلب الفعل إا أن يكون على وجه الإلزام فهو الواجب وإما أن يكون 
على غير وجه الإلزام فهو المستحب. 





.81-70/1١ دراسات فی مناهج المفسرين‎ )١ 
معجم مقاييس اللغة ؟/41.‎ )٣ 

؟) التعريقات ص؟؟. 

4) منتهى الوصول والأمل ص7”. 


(FT) 





وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام فهو المحرمء وإما أن يكون 
لا على سبيل الالزام فهو المكروه. 1 

قولهم :أو التخيير» يعني : المباح؛ إن يخير المكلف بين فعله وتركه. 

قولهم : «أى الوضيع» أى : ما وضعه الشارع من علامات على الصحة 
واليطلان أو الشرط والسيب والمائع(١١).‏ 

و المقصود من الحكم في عنوان هذا القسم أعم من الحكم في 
اصطلاح الأصوليين؛ إن القراءة عند أفادتها لمعنى لم تفده القراءة الأخرى 
(يزيادة وصف او شيء آخر) يعتير هذا حكما مهما كان موضوعه» أى: سواء 
كان حكماً أصلياً فى العقائدء أو فرعياً فى الفقه» أو لغوياً من جهة التحوء 
أو الصرف» أو البلاغة وتحق ذلك» كما سثيين - إن شاء. الله - فالحكم في 
عنتوان الرسالة إنما يقصد به الاطلاق الأول الاصطلاحى لا الثاني» أى: 
مطلق إسناد أمر لأمر... الخ. 


وبعد : 

فإِنّ تأمل معاني هذه المفردات التى يتكون.منها عنوان هذا القسم ”أثر 
المتزل على رسوله محمد 0 حسب الطاقة اليبشرية» مع. بیان ما يفيده 
الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع والاقتضاء والتخييرء أم في 
تقرير معنى لغوى» ونحو ذلك. 


)١‏ المحصول فى علم الأصول ١/6١1غ.6-17١‏ بيان المختصر شرح مختصراين الحاحب 
ا 


(TF) 








الفصل الثاني 
القراءات والتفسير 


ويشتمل على بيان المباحث التالية : 
المبحث الأول : منزلة القراءات من التفسير. 
المبحث الثاني : أقسام القراءات من جهة التفسير. 
المبحث الثالث : نبذة موجزة عن اهتمام العلماء ببيان أثر 
القراءات في التفسير. 
المبحث الرابع : قواعد مهمة يحناج لها أثناء دراسة أشر 
القراءات في التفسير. 


وإليك الييان : 
الميحث الأول : منزلة القراءات من التفسير : 
تتبين هذه المنزلة من خلال معرفة أفضل طرق التفسيرء التي تنحصر في 
الطرق التالية : 
الأول : تنفسير . القرآن بالقران و السنة ٠‏ 
الثاني : تفسير القرآن بقول الصحابي . 
. الثالث : تفسير القرآن بقول التابعي وبلغة العرب(1). 
وإذا كانت القراءات من جهة القبول تنقسم إلى(؟) : 
(1) قراءات مقبولة وهى : القراءة المتواترة والآحادية الموافقة 
للرسم المتلقاة بالقبول. | ٠‏ 
(ب) قراءات مردودة وهی : القراءة التى لم يصح سندها أى لم 
تتلق بالقبول من علماء الشأن. ٠ ٠‏ 
(ج) قراءات متوقف فيها وهي : القراءة الشاذة التي صح سندها 
وخالفت رسم المصحف. ) 
فإذا كان ذلك كذلك فإن منزلة القراء ات من التفسير تكون كالتالي : 
أولا : المعنى التفسيري الناتج عن اختلاف القراءات المقبولة 
هو من نوع تفسير القرآن بالقرآن. 
ثانيا : أما القراءة المردودة فإنه لامحل لها في التفسير أصلا . 


.1١مس-‎ ٠٣ص بسط الكلام في ذلك ابن تيمية في «مقدمة في أصول التفسير»‎ (١ 
. سيق بيان ذلك ص 5١١-؟"١ ولله الحمد والمنة‎ 3 


(Ff) 








ثالثا : أما المعنى التفسيرى التاتج من القراءة الشاذة فإنه إن 
لم يكن من باب تفسير القرآن بالقرآن - لأثنا لانجزم بقرآتيتها و لا يعدمها - 
فإنه يكون من باب تفسير القرآن بقول الرسول ميته أو على أدنى الأحوال 
من باب تفسير القرآن بقول الصحابي. 1 
وهذا هو الراجح في المسألة(١).‏ 
قال أبى الفتح ابن جني (ت41ه) في كلامه عن القراءات وأنها 
ضربان قال: اضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار وهو ما أودعه أبوبكر 
أحمد بن موسى بن مجاهد (ت٤۳۲ه)‏ رحمه الله كتابه الموسوم باقراءات 
السبعة» وهو بشهرنه غان عن تحديده. 
وضرب تعدى ذلك فسماه أهل زماتنا شاذا أي : خارجا عن قراءة 
القراء السبعة المقدم ذكرهاء إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرّائه 
محفوف بالروايات من أمامه وور ائه ولعله أو كثير منه مساو فى الفصاحة 
نعم وريما كان فيه ما تلطف صنعته وتعنف(۲) يغيره فصاحته» وتمطوة(؟) 
قوی أسيابه وترسى به قدم إعرابه؛ ولذلك قرأ بكثير منه من جاذب ابن 
مجاهد عنان القول فيه وما كنه عليه» وراده إليه» كأبي الحسن أحمد بن 
محمد ابن شنيون(4) وأبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم(ه) ( ت٤٥‏ ۳ھ) 
وغيرهما ممن أدى إلى رواية استقواها وأنحى على صناعة من الإعراب 


. ٠١۲-۱۲۱ تقدم بحث هذه المسألة قي ص‎ )١ 
تعنف بغيره أي : تعذله وتلومه» من العنف خلاف الرفقء والتعنيف التشديد في‎ )٣ 
.١58/4 معجم مقاييس اللغة‎ ٠ اللوم.‎ 
ويريد ابن جني رحمه الله : ران فصاحة هذا الضرب من القراءات متفوقة تلوم غيره‎ 
حاشية رقم (ه).‎ ۳۲/١ على تخلفه في مضمار الفصاحة» المحتسب‎ 
.)5( حاشية رقم‎ 51/١ ؟') تمطوه تمده . المحتسب‎ 
وهما صوابه : «محمد بن‎ ٠٤/۲ كذا ساق اسمه » واعتبرذلك ابن الجزري فى غاية النهاية‎ )٤ 
أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنيون ويقال : ابن الصلت بن أيوب بن شنبون (ت979ه).‎ 
وقال عنه ابن الجزري غاية النهابة ١ه : ركان بری حواز القراءة بالشاذ وهو ما‎ 
خالف رسم المصحف ... ثم ذكر الحروف التي أنكرت عليه)ه‎ 
«ويذكر عنه أنه كان‎ :١114 قال ابن الجزري رحمه الله في ترجمة ابن مقسم غاية النهاية1/‎ ٥ 
بقول : إن كل قراءة وافقت. المصحف ووجها في العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن‎ 
لها سندء وأنه عقد له مجلس ووقف للضرب فتاب ورجعء وهذا غير ما كان بنحوه اين‎ 
شتيوذء فإنه كان يعتمد على السند وإن خالف المصحفء وهذا يعتمد على المصحف‎ 
وإن خالف التقلء واتفقا على موافقة العربية»اهف‎ 


2)” ٠١ه‎ ( 





رضيها و استعلاها. 

ولسنا تقول ذلك فسحا بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على 
قراءتهمء أو تسويغا للعدول مما أقر أته الثقات عنهم؛ لكن غرضنا مته أن 
ترى وجه قوة ما يسمى الآن شاذاء و أنه ضارب في صحة الرواية بحر انه(١)‏ 
آخذ من سمت العربية مهلة ميد انه؛ لئلا يرى مري(؟١)‏ أن العدول عنه إنما هو 
غض مته» أو تهمة له. 

ومعان الله وكيف يكون هذا و الرواية تنميه إلى رسول الله ر؟ و الله 
تعالى يقول : وما تاک کم الرسول فحذوة) الحشر:۷. 

وهذا حكم عام في المعاني والآلفاظء وأخده هو الأخد به فكيف يسوغ مع 
ذلك أن نرفضه ونجتنبه فان قصر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله ج ١‏ 
قرا في الخلاوة به Ê‏ الإنتشار شيك وتتايع من بيه قل لقرعت ع بي 
رواية ودرايةء فإننا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاء وأنه مما أمر الله تعالى 
بتقبله وآراد منا العمل بموجبه» وآنه حبيب إليه: ومرضي من الول لدية. 

نعم و أكثر ما فيه أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه 
اعرابا وأنهض قياساء ان هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضى 
الله عنه؛ فإن كان هذا .قارحا فيه وما نعا من الأخذ به فليكوتن ما ضعف 
إعر ابه مما قرأ بعض السبعة به هذه حاله ... ... وهى أيضا مع ذلك مأخوذ 





ئة . 
ولعمري إن القاريء به من شاعت قراءته واعتيد الأخذ عنه فأمًا أن 
نتوقف عن الأخذ به لأن غيره أقوى اعر ابا منه فلا؛ لما قدمنا“١اه(").‏ 
قلت : لله دره ما أجل کلامه» فقد رمى وسدد واستهدى ورشد وتلاحظ 
الأمور التالية : 

)١(‏ القراءة الشاذة عند ابن جنى رحمه الله مازاد على 
القراءات السبع سواء وافقت الرسم أم خالفته » ما دامت تضرب فى 
صحة الرواية بجر انها وتأخذ من سمت العربية مهلة ميد انها. ١‏ 

(؟) أن ابن جني رحمه الله قرر أنه لا تلازم بين الأخذ بالقراءة 





.85/1١برعلا بجرانه بكسر الجيم وفتح الراء باطن العنق من البعير. انظر لسان‎ (١ 
والمراد هنا أن هذا الشاذ ثبت واستقر.‎ 
.۲۷۹/۱۰ ؟) المري : الرجل المقبول في خلقه وخُلقه. لسان العرب‎ 
باختصار وتصرف يسيرين‎ 75-87/١ المحتسب‎ )۳ 


(۳3) 








الشازة والعمل بها وبين عدم جوان القراءة بالشان في الصلاة؛ لان 
القراءة إنما تكون بقراءة د المجتمع في أهل الأمصار على 


قراءاتهم. 
زفرة أن في كلامه رحمه الله مبالغة في وصف الشان الذي لابقر أ به 


(أعني: قوله : فإنا نعتقد قوة ..») وغاية مايقال : إنها قراءات لها وجه من 


الإسناد يعمل بها في بيان المعنى. 
(4) أن کون بعض القراءات أقوى اعرابا من بعض لا يعد مسوغا ٠‏ 
عنده رحمه الله للقدح ة فى القراءة وعدم الأخذ بها. 
وصدق رحمة الله عليه لأن الأصل فى القراءة الرواية أساسا. 
هذا ما كان من شأن القراءة الشاذة فى التفسير . ظ 
فإن قيل : هل كل خلاف بين القراءات يؤثر في التفسير ؟ . 
فالجو اب هو التالي فيما يأتي : 


الميحث الثاني : أقسام القراءات من جهة التفسير : 
ليس كل اختلاف بين القراءات له أثر فى التفسير؛ فإن للقراءات 
حالين : ١‏ 
احداهما :لا تعلق لها بالتفسير بحال . 
الثانية : لها تعلق بالتفسير من جهات متفاوتة(١).‏ 
أما الأولى؛ فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف والحركات 
كمقادير المد والامالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس 
والغنة والاخفاءء فهذه الاختلافات لا تأثير لها في اختلاف معاني الآي وإن . 
كان لها أثر من جهات أخرى غير التفسير مثل التخفيف على الأمة في 
النطق وبيان سعة اللغة. ۰ 
أما الثانية؛ فهى اختلاف القراء فى حروف الكلمات» وهى على نوعين: 
() اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جوان أن يجتمعا فى 
شىء واحد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. o‏ 
١‏ (ب) اختلاف اللفظ والمعنى » مع امتناع جوان أن يجتمعا في 
شيء واحد لا ستحالة اجتماعهما فيه » بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي 


. ٤۲۹-٤۲ أصول التفسير وقواعده ص۸‎ (١ 


(¥) 





التضاد١١).‏ 
فهذه الحال بنوعيها هي التي لها مزيد التعلق بالتفسيرء لأن ثبوت أحد 
اللفظين في قراءة قد يبين المر اد عن نظيره ة فى القراءة الأخرى» أو يثس 
معنى غيره» ولأن اختلاف القراءات في الفاظ القرآن يكثر المعاني في 

الآية الواحدة. 

قال صاحب « التحرير و التنوير من التفسير» في تقرير هذه المعاني : ”إن 
للقراء ات حالتين : 

احداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال. 

و الثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة . 

أما الحالة الأولى فهى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف 
والحركات ؛ كمقادير المد والامالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق 
والجهر والهمس والغنة . ' 

ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على ابناء 
العربية مالم يحفظه غيرها؛ وهى تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف: في 
مخارجها وصفاتها وبيان اختلاف العرب في لهحات النطق بتلقي ذلك عن 
قر اء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة. 

وهذا.غرض مهم جد ا لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف 
معانی الآى. 

ولم أر من عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة: وفيها أيضا سعة من 

بيان وجوه الاعر اب في العربية ؛ فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية. 
فأئمة العربية لما قرأى! القرآن قر أوه بلهجات العرب الذين كانوا بين 
ظهر أ نيهم في الأمصار التي وزعت عليها المصاحف... وكان في هذه 
الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم فقرأ كل فريق 
بعربية قومه في وجوه الأداءء لا في زيادة الحروف ونقصانهاء و لا في 
اختلاف الاعراب دون مخالفته مصحف عثمان» ويحتمل أن يكون القارىء 
الواحد قد قرأ بوجهين ليُّري صحتهما في العريية قصدا لحفظ اللغة مع 
حفظ القرآن الذي أنزل بها؛ ولذلك يجوز أن يكون كثير من اختلاف القراء 





. ۱۳۹-۱۳۰ تقدم بسط ذلك فى ص‎ )١ 


(TA) 








فى هذه الناحية اختيار؟<١١)‏ .. 
٠‏ أما الحالة الثانية فهي .١‏ اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل: «مايدر. 
يوم الدين) و مئر يوم الدين) 1 الفاتحة: ٤ا‏ و (ننشرها 4 و مُنشِرُما ) 
البقّرة:4ه؟ و إظتوا أَنْهُمَ قد کذبوا) د بتشديد الذال أو وقد كذبوا» يتخقيقه . 
[يوسف:١١1]‏ وكذلك اختلاف الحركات, الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله 
ولا صرب ب ا مره م مَك اذا مَك منه يصدو) [ الزخرف7ه] قرأ نافع 
بضم الصاد وقر ا حمزة بكسر الصاد؛ فالأولى بمعنى: يصدون غيرهم عن 
الإيمان» و الثانية بمعنى: صدودهم في أنفسهم: وكلا المعنيين حاصل منهم. 
وهی (أي: الحال الثانية) من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن 
ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره فى القراءات 
الأخرى» أو قد يثير معنى غيره؛ ولأن اختلاف القراء ات في الفاظ القرآن 
يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو إحتى يطهون» [ البقرة :۲۲۲] يفتح 
الطاء المشددة : والهاء_المشدرة ويسكون الطاء وضم الهاء مخففة» ونحو 


«لامستم 4 السا و و لالمسّتم . الاك [ النساء:؟؛»المائدة: ]١‏ وقراءة 
(وجعلوا الملائكة الذين هُمّ عند الله إناثاً ¢ مع قراءة «الذين هُمٌ عاد 


سے 
گے 


الرحمني [ الزخرف:١١].‏ 

و الظن() أن الوحي نزل بالوجهين و أكثر؛ تكثير | للمعاني إذا جزمنا(") 
بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي سير . 

على أنه لا مانع من أن يكون مجيء الفاظ القرآن على ما يحتمل تلك 
الوجوه مر ادا لله تعالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني؛ 
فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزثئا عن آيتين فأكثرء 





)١‏ يريد الشيخ صاحب «التحرير والتنوير, رحمه الله من قوله : «اختيارا» أن القراء قرأوا 
القرآن يما ورد عن رسول الله َنم مما جاء على لهجات العرب» فهم يقرأون بذلك 
الوجه من اللغة حسبما نقل عن رسول الله يث فيضاف إليهم ذلك الوجه من القراءة 
اضافة اختيار لا اضافة رأي و اختراع. أنظر النشر ١/1ه.‏ 

؟) الظن هنا في كلام الشيخ إذا كان بمعنى اذراك الطرف الراجح فهى متعلق بقوله :«تكثيرا 
للمعاني . . الخ » ولا يتعلق بقوله :«أن الوحي نزل بالوجهين 2 إن هذا بقين . 

واذا كان الظن بمعنى اليقين فيصح تعلقه بهما > وقد ثبت ت استعمال الظن بهذا المعنى 
في القرآن كما في قوله تبارك وتعالى : «إني ظَنْدْتٌ ئي ملاق حسابیه) 
الات 000 

۴) أي : في ظرف جزمناء فهنا معنى الظرفية غالبء لا معنى الشرط إن لا مكان هنا للشك 

في ذلك» والله أعلم . 


(۳۰4) 


وهذا نظير التضمين١١)‏ فى استعمال العربء ونظير التورية(؟) و التوجيه(*) 
في البديع» ونظير مستتبعات التر ا كيب في علم المعاني وهى من زيادة ملاءمة 
بلاغة القرآن ؛ ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفظ الواحد من القرآن قد 
يكون معه اختلاف المعنى» ولم يكن حمل أحد القراءاتين على الأخرى 
متعينا و لا مرجحا ... ... 

و أتا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءا سے 
المندتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالباء فيقوم تعداد 
القراءات مقام تعداد كلمات القرآن»اه(؛). 

قلت : وهذا بداهة مشروط يما قررناه سايقا من عدم تناقض المعاني أو 
اختلافها في حلال وحرام. 

فإن قلت : هل اهتم العلماء ببيان أثر القراءات في التفسير ؟. 

قلت الجواب :هى التالى : 


| المبحث الثالث : نبذة موجزة عن اهتمام السلف ببيان أثر القراءات في 
التقسير : 
۰ تعرض السلف رضوان الله عليهم لبيان أشر القراءات في التفسيرء 
واهتموا به اهتماما يعلمه الناظر في المنقول عنهم من تفسير القرآن 
العظيم بله المتأمل فيه. 

و التنبه لهذا في كلام. السلف على معاني القرآن بحسب قراءة مخصوصة 
يرفع ما قد يظن أنه تفسيران في الآية الواحدة مختلفان بينما الواقع 
أنهما تفسير ان للآية كل تفسير على قر اءة(5). 

ومن النصوص التي تظهر اهتمام السلف رضوان الله عليهم ببيان أثر 


(١‏ التضمين يستعمل في لسان العرب على صورتين الأولى : إبقاع لفظ موقع غيره لتضمنه 

معٽاه » الثاني : حصول معنى لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه. 
وبطلق بمعذيين آخرين عرفيين لا تعلق لهما ه هنا بالمراد ذكرهما السيوطي في الإتقان 

¥ ٠ء۱٦۹/۳)لضفلاوبأ(‎ 

0( التورية فى اصطلاح اليلاغيين : أن يطلق لفظ له معتيان أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه 
ظاهرة› والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خقية: قبريد المتكلم المعنى اليعيد ودوري عنه 
بالمعنى القريب فينتوهم السامع أول وهلة أنه بريد القريب ولیس كذلك . الإيضاح 
ص11؛ معجم البلاغة العربية ص٤۷۱‏ 
ص8 1ه معجم البلاغة العربية م صه ٠‏ 3 

0( التحرير والتنوير 0-0/۱ باختصار . 

6) وقد ثيه السيوطى رحمه الله على هذا فى الاتقان .١94/5‏ 








القراءات في تفسير القرآن العظيم ما يلي : _ رربم 


7 (۱» في قوله تعالى : (وإذ قلتم اموس لن نصّبر على طعام واحدٍ 
فادع لنا ربك يُخْرِج لتا ما تنبت الأرّض من بقها وقثاهًا وفومهًا ودس 
وبصلها. ٠‏ البقرة:!". 

عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : " أخبرني عن قوله عزوجل : 
(وقومة) ۰ 


: الفوم الحنطة . 
قال : يا ابن الأذيق ومن قرأها على قراءة اين مسترد ري ٠‏ 
(وثومها») فهو هذا المنتن» قال أمية بن أبى الصلت : 
كانت متازلهم إن ذاك ظاهرة فيهاالفراديس والفومات والبصل 
أنفى الدياس من الفوم الصحيح كما أنفى من الأرض صرب الوايل البرد 
“اه(١).‏ ش 
قلت : هذا النص فسر فيه اين عباس رضى الله عنه الآية على 
القراءتين إفومهاي و «ثومها». ر 
0ر ص س 7 رم و . 
(۲) في قوله تبارك وتعالي : إقنادته ١‏ لا وهو قائم يُصلي في 
المخراب ‏ إن كلم بشو | بِيَحي مَصَدّقا بكلمةٍ من الله وسيداً وحصوراآ ودبيًا 
عن معان الكوفي قال: «من قرأ : يبشرهم؟ مثقلة فإنه من البشارة ومن 
قرأ : ايبشرهم“ مخففة بنصب الياء فإنه من السرور يسرهم»اه١(١).‏ 





. إسناده ضعيف جدا‎ (١ 
نسخة مسائل ابن الأزرق برواية الطستي مخطوطة لم أقف عليها لكن ساقت سندها‎ 
الدكتورة: عائشة عبدالرحمن فى كتايها «الإعجاز البيانى للقرآن» ص7:7,755-198 من‎ 
م١155 النسخة المخطوطة التي وقفت عليها في دار الكتب المصرية في مجموع رقم‎ 
| .)۳۳-۱( و في المجموع رقم 1555م‎ )ظ۱٤۳-و۱۳۲(‎ 
. ٠۲/۳ قلت : وفي السند أبوسهل السري بن سهل لا يحتج به. لسان الميزان‎ 
.٠٠۷/٤ وعيسى بن داب كذلك. لسان الميزان‎ 
.157/6 ويلاحظ : أن أصل التفسير بالحنطة» ثايتء انظر : فتح الباري‎ 
. إسناده ضعيف‎ (0 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) 769/6 من طريق إسحاق هو اين الحجاج‎ 
الطاحوني عن عبدالرحمن بن أبي حماد عن معان الكوفي.‎ 


۳۱۱ ( 





۳ في قول الله تبارك وتعالی : إوجاء المُعَيْرُون من الأعراب 
ليُوْدَنَ لهم وقعد الذين كَذَيُوا الله ورسوله > سيصيب الذين كَفْرُوا منهم. عَذَابٌ 
أليمم التورة:٠٠.‏ 

عن السدي قال : «من قر أها (وجاء المعذرون من الأعراب م أخفيفة قال : 
بنى مقرن» ومن قرأها ووجاء المعذزون»: (يعني : مشددة) قال : اعتذروا 
بشيء ليس لهم عذر بحق»اه١١).‏ 1 

قلت : يريد السدى رحمه الله أن يبين أن الآية يالقراءتين شملت من 
جاء من الأعراب يعتذر بحق - وهذا على قراءة التخفيف وهم بنى مقرن كما 
قال مجاهد في سبب نزول الآيات يعدها(۲) -, وشملت من جاء يعتذر بغير حق 
وهم أهل النفاق - وذلك على قراءة التشديد - و الله أعلم("). 

)٤(‏ في قوله تبارك وتعالى : بإفلمًا سمعت 'بمكرهن أرسَلت إليهن 
۰ واعتدت لهن متكا و َنَت كَل واحدة مِنْهُنْ سكينا. ٠٠‏ يوسىف:1. 

عن محاهد قال : من قر أبإمتكاً م شدها فهو الطعام» ومن قرأ متكا ¢ 
خففها فهو الأترتج»"اه(؛). 

ا (5) في قوله ترك وتعالى : إلقاثوا نما شكرت أبصارنا بل نحن 
قوم مسحُورون4 الحجر:ه٠‏ 

عن قتادة قال : من قرا : لسْكَرَتَ) مشددة يعني سدت ومن قر ألإسكرت ¢ 

مخففة فإنه يعني سحرت» اه(ه) . 





ولاوسحاق الطاحوني ترجمة في الجرح والتعديل ۲۱۷/۲ لم يذكر فيها بجرح ولا 
تعديل. 
وشيخ الطبري المثنى لم أقف له على ترجمة . 
فالأثر ضعيف لجهالة حال اسحاق هذا و لعدم معرفة : شيخ الطبري المثنى. 
تنبيه : الآية #يبشرك 4 والنص «يبشرهم»» وقد ذكر في الإتحاف ص؛74١‏ تنوع 
القراءات في هذا الموضع بين التخفيف والتشديد» وكأن القصد هو: التمثيل للقاعدة 
العامة» وليس خصوص المثال المذكور . 
(١‏ عزاه في الدر المنثور 4 إلى ابن أبي حاتم . 
(Y‏ أسياب نزول القرآن للواحدي ص۸٥۲۰‏ . 
۳) أنظن زاأد المسير #/544-4/85. 
ع0( ,استاده صحيح . 
أخرجه الطبري فى تفسيره (شاكر) 5١/؟7.‏ 
وعزاه فى الدر المنثور 0١-4‏ إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 
(o‏ أستانه ضعيقف 8 
أخرجه الطبري في تفسيره (دارالفکر) ١5/١5‏ وفي السند «إسحاق الطاحوني» ذكره 


(T1۲ ( 





ر اس كه واه 

(5) في قوله تبارك وتعالى : أو يكون لك بيت من زخرفي ..) 
الاسر أء٠ه.‏ 

عن مجاهد قال : ”كنا لاندري ما الزخرف حتى رأيناه فى قراءة ابن 
مسعود” أو يكون له بيت من ذهب».؟اه١١). ٠‏ 1 

قلت : هذا نص صحيح صريح في اهتمام مجاهد رضي الله عنه بييان اثر 
القراءات في التفسير » وقد جاء عن مجاهد أنه قال : «عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت» | ه١(؟).‏ 
وقال أيضا*لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن 
عباس عن كثير من القرآن مما سألت»اه<(2). 

قد يقال : إذا كان مجاهد يسأل ابن عباس عن كل آية فكيف كان يجهل 
معنى” الزخرف» ؟ فالجواب : لعل هذا كان قبل عرضه على اين عياس 
وملازمته له. 

)۷( في قول الله _تبارك ء وتعالي_ : (وإنزر عترَكتَموهمَ ومايغدون | إل 
لله فأوو) إلى الكهف ينشرٌ لكم ربكم من مته وي۶ لكم ن" امرحم زفق 
اسه 7 

قتا قتادة (وإذ اعترلتموهة وما يدون ا الل قال: هي في مصحف ابن 
مسعول: ودب وما يعيدون من دون الله» فهذا تفسيرها)( ؛؟). 
قلت : هذا نص صحيح فى أن قتادة فسر القراءة بالقراءة الأخرى. 


= ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲۱۷/۲ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وفي السند 
«المثنى» شيخ الطبري لم أعرفهء فالأثر ضعيف يهما . 
(١‏ ,استاده صحيح . 
أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ۳۹٠/۲‏ من طريق الثوري عن رجل عن الحكم عن 
مجاهد» وفي اسناده راو مبهم» وأخرجه الطبري في تفسيره (دارالقکر) 18/1١6‏ من 
طريقين أحدهما : من طريق عبدالرزاق السابق والآخر من طريق محمد بن جعفر عن 
. شعبة عن الحكم عن مجاهدء وهذا إسناد صحيح كالشمسء وأخرجه أبى نعيم في 
الحلية ۲۸4/۳ من طريق عمرو بن مرزوق عن شعية يهء وإسناده حسن. 
وعزاه في الدر المنثور ٠٠/١‏ إلى أبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد واين المنذر 
وابن أبي حاتم وابن الأنياري في «المصاحف». 
تصبسسذه القراءة مخالفة لرسم المصحفء فلعلها تفسير منه» والله أعلم, ط| 
۲) حلية الأولياء ۲۸۰-۲۷۹/۳ سيرأعلام النبلاء 401-465/4. 
۳) سير أعلام النبلاء 404/4. 
€( راسئادهة صحيح . 
أخرجه الطبري في تفسيره (دارالفکر) ۲۰۹/۱۰ من طريق يزيد هو ابن زريع عن 
سعيد هو ابن أبي عروية عن قتادة» وهذا إسناد صحيح. 
وعزاه في الدر المنثور ۳۷٠/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 


(TIT) 





سل ل سه اي سل سسا ل سه لل ل 


سے د 40 في قوله تبارك وتعالى : إفناداهًا من تحتها ألا نحزني قد جعل 
ربك تحتك سریا) مريم:؟. 

عن أبي بكر بن عياش قال : قرأ عاصم بن أبي النجود «فناداها من 
تحتها م بالنصب (يعني : الميم في «من“) قال : وقال عاصم : من قرأ بالنصب 
فهو عيسى» ومن قر أها بالخفض فهو جبريل» اه( ١ .)١‏ 
ےر )4( في قوله تبارك _وتعاليٍ : (واذار تتلى يهم آياتنا ا بینات قال 
الذين كفرُوا للذين آمنوا: 2 الفريقين خير ر مقاما واخسن ندياًم مریم:۷۲. 

قال سفيان الثورى : من قر أها ماما فإننا يعني : مقامه الذي يقيم فيه 
الدهرء و الذي يقر أها خير مقاما) فإئما يعني: المقامة التى يقيم 
فيها»اه(١).‏ ظ 

قلت : لعله يعنى رحمه الله بمقامه الذي يقيم فيه الدهر أي : منزله ومحل 
اقامته وبمقامه الذي يقيم فيه أي : مكانته بين الناس ومقامه بينهمء خير 
إقامة» و الله أعلم. رو 
ر ر( في قوله تبارك وتعالى : قال بصرتٍ بما ل ييصروا بار 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سرت لي نفسي) طدنة؟. 

عن أبي الأشهب قال : کان الحسن يقرؤها*فقبصت قيصة بالصاد» يعني 
يأطر اف أصابعه 3 وكان أبو رحاء يقرؤها :#فقبضت قبضة¢ بالضاد» هكذا 
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يجمع كفيه»اه("). 
سے ٣‏ م ر و 5 شعا 
_(۱) في قولار تبارك وتعالى : «والبدن جكلناها لكم من شعائر الله 
كم فيها حيرت » فاذكرُوا اسم آله > لھا صف .¢ الحجنا. 
عن مجاهد قال : من قرأها: «صوافن» قال : معقولة» ومن قر أها: 
هصوافم قال: يصف بين يديها» 
وفى لفظ : ”الصو اف“ على أربعة » و الصو افن» على ثلاثة» 


)١‏ عزاه في الدر المنثور ٠٠۲/١‏ إلى عبد بن حميدء ولم أقف على كتاب عبد بن حميد؛ 
والقراءة بكسر الميم وحن «تحتها» لنافع وحفص وحمزة والكسائي وأيوجعفر وروح» 
والقراءة بفتح الميم ونصب «تحتهاء للباقين. الإتحاف ص۲۹۸. | 
؟) تفسير الثوري ص188١.‏ 
قلت لقراءة يضم الميم لابن كثير وتايعه ابن محيصن» والباقون 
يضمها. الإتحاف ص.١.".‏ 
( عزاه في الدر المنثور ه/55ه إلى عيد بن حميد. 


) ئ۳1( 








قر أها*صوافن» قياما معقولة» .)١(‏ وو ر 
ر سر سر 2 > و م 
71 _(1۲) في قوله تبارك وتعالي : فشا جاءهم الحق من عندنا قالوامولا 
وتي مثل ما وتي موسي أو لم يكفروا بَا أوتي موسي من 
قالوا: ستحران تظاهَرا وقالوا نا يكل كافرونَ€ القصص۸٤.‏ 
عن قتادة” : إقالوا: سحران تظاهرام قال: ذلك أعداء الله اليهود للا 
والقرآن» قال: ومن قر أها: بإساحران 4 يقول : محمد وعيسى (عليهما | 
والسلام).؟اه(١5).‏ له ےرس له 
5 )4( في قوله تبارك وتعالى : إن زينا السماء الدنيا بزيد و 
اب الصافات». 
1 
للكو اكب هد( . 
قلت. : ومفهوم كلامه أن من قر اه بالتنوين» فالزينة وصف للسماء . 
عن سعد بن جبير أنه ه كان يقر | : (أفتمرونهم قال: من قر أهاعؤأفتمارونه» 
قال: أفتجادلونه»اه(؛). 
)ه1( في قوله تبارك وتعالى : وما هو كلى الغَيّب بضنين» 
التكوير:؛؟. 
عن ابر اهیم النخعي قال الظنينج: المتهم و #الضنين؟: البخيل» 1ه( ه) 
عن زر ين حييش قال : (#الغيب»: لقرآن؛ في قر | ءتناؤوبيظنين م متهم وفي 
قراء عتكم پإبضنین4: بيخيل»اه(5). 


5 





. إستاده ضعيف‎ (١ 
۲۴۷/١ واللفظ الأول له» والبيهقى فى الستن الکبیر‎ ۸۲/١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
والسياق له.‎ 
دفي السند حند البيهني من لم أقف له على ترجمهء وفي سند ابن أبي شيبة خلل في‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور اه إلى عبدالرزاق وعيد بن حميد وابن المنذر‎ 
وابن أبي حاتم‎ 
إلى اين المنذر.‎ ٠٤١/۷ ع( عزاه في الدر المنثور‎ 
.۲۷۸/۱۰ قلت : معنى : أفتمرونه: أي تححدونه. لسان العرب‎ 
عزاه في الدر المنثور 2 إلى سعيد بن منصور وعيد بن حميد واين المنذر.‎ (o 
إلى عيد بن حميد.‎ ٤٠٤١/۸ عزاه فى الدرالمنثور‎ )1 


2) “"ا١ه(‎ 











(15) في قوله تبارك وتعالى : تھا نيهم ٠‏ مؤصدة ۰ في عمد 
ممددة) الهمزة/۹-۸. : 2 

عن السدي قال*من قر أها "في عمد» (يعني:. بضم العين وسكون الميم) 
فهو عمد من النارء ومن قر أهانإفي عمد (يعني: بنصب العين والميم) فهو 
حيل ممدود» أھ(۱). 

قلت: هذه النصوص - سواء منها ما صح سنده أم لم يصح_تدل على أن 
السلف رضو ان الله عليهم كانوا يستعينون بالقراءات فى الآية من أجل 
تفسيرها وبيان المراد منهاء وهذا الأمر لم يقتصر على طبقة الصحابة 
والتابعين» فقد رأينا تصورا واضحا لأش القراءات فى التفسير عند 
سفيان الثوري (ت151ه) والفراء (ت07؟ه) و الأخفش (ت5١1ه)‏ و أبن قتيية 
(تالا'ه) و الطبري (ت١٠ه)‏ والزجاج (ت١ااه)‏ و أبي جعفر النحاس 
نت 1ه )(2)1. ٠‏ 

ونجد مثل ذلك عند جمهرة المفسرين و يمتاز كتاب البحر المحيط؛ لأبي 
حيان الأندلسي (ت4ه/اه) باحتفاله وعنايته البالغة بذلك يما لاتكاد تجد مظه 

ولعل كتب توجيه القراءات من أظهر الكتب التي اهتمت ببيان معنى 
الآية باعتبان القراء ات فيهاء بقصد بيان وجه إختيار المقريء لقراءته. 

والواقع أن كل مفسر للقرآن العظيم لا بد أن يتعرض للقراءات 
القرانية عند تفسيره للقرآن ؛ ولكن تشفاوت مرج التناول في المقدار والنوع 
مما يجعل لكل مفسر صبغة خاصة في تفسيره » و الذي لا شك فيه أن اعتماد 
المفسر على القراءات في تفسيره للقرآن الكريم من أهم المهمات التي 
تطلب منه إذ أنّ تفسير القراءة بالقراءة دائر بين تفسير القرآن بالقرآن 
وبين تفسير القرآن بالسنة أو بقول الصحابى على أدثى الأحوال. 

ولذلك جاءت فى كتاب قو اعد التدير الأمثل لكتاب الله عزوجل» القاعدة 
الأربعون حول القراءات العشر يقول فيها: 'على متدبر كتاب الله أن يبحث 
عن المعاني وعن الصور البيانية الموصولة باعجاز القرآن» التي تدل عليها. 
وجوه القراءات المختلفة التي لا يظهر فيهآ بوضوح أن الغرض من 
الاختلاف فيها مجرد التهوين والتسهيل على السنة الناطقين العرب ابان 
تنزيل القرآن» مراعاة للهجاتهم المختلفة وقواعد السنتهم. 





. إلى ابن أبي حاتم‎ ٠۲١/۸ عزاه في الدر المنثور‎ )١ 
.. ١,7,9 تقدم استعراض القراءات فى كتب هؤلاء العلماء ص‎ (Y 


(۳13 ) 
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وعليه أن يعتمد فى بحثه الجزئى لكل نص على التدبر المتأنى العميقء ٠‏ 
وفي بحثه الكلى التصنيقى على السير الشامل و أن لا يقتصر على التقاط 
أمثة يعثر عليها من هنا و هناك دون سبر شامل واستقراء تامء فهذا الأمر 


ثم ذكر أنه سير القراءات١١)‏ المتواترة في سورة البقرة فظهر له أن 
اختلاف القراءات فيها يتضمن الأغر اض التالية : 
الغرض الأول : تكامل المعانى(؟) فمن اختلاف القراءات فى 
النص الواحد ما الفرض منه تأدية كل قراءة لمعنى لا تؤديه القراءة 
الأخرىء فتقوم القراءتان أو الأكثر مقام تعد الآيات» وتؤدى القراءات 
المختلفات تكاملا في المعاني المقصودة جميعا. 
الغرض الثاني : التكامل في الأد اء البياني كأن يراعى فى النص 
توجيهه مرة بأسلوب الحديث عن الغائب ... وتوجيهه أخرى بأسلوب 
الخطاب الوجاهي المباشر ... وكأن يراعى في النص توجيهه بالبناء 
للمعلوم مرة ... وتوجيهه مرة أخرى باليناء لما لم يذكر فاعله .. 
الغرض الثالث : التنويع في الأداء الفني الجمالي مع ما قد 
يتضمنه من دلالات فكرية وبيانية» مثل جعل فعل الشرط بصيغة الفعل الماضي 
في قر ا ءة وجعله بصيغة الفعل المضارع في قراءة أخرى . ۰ 
٠‏ الغرض الرابع : إثبات وجوه عربية متكافئة فيما قسمه علماء العربية 
حين أرادوا ضبط هذه اللغة بعد اختلاط الشعوب الى علوم اللغة والنحو 
والتصريف و البلاغة ( المعاني - والبيان - و البديع ). 
وجاء في التنزيل إثبات هذه الوجوه أمظة يقاس عليها وشاهد | داثما 
على أنها من الوجوه الجائزة في العربيةء و أنه يحسن استمرار استعمالها 
قي وجوه الكلام العربي مع ما تتضمنه من تحقيق الأغراض الثلاثة 
الأولى»اه(). : 


)١‏ السبر هو حصر الأوصاف في الأصل والغاء بعض ليتعين الباقي للعلّيّة» ويلجأ إليه 
الفقيه في الأحكام من أجل استخراج علة الحكم .2 التعريفات ص15١١.‏ 
والمقصود هنا حصر القراءات ذات الأثر المتشابه من أجل استخراج الجامع الذي 
يجمع بينهاء والاضافة التي تضيفها إلى معنى الآية. 
؟) في الأصل «لتكامل الفكري»» والعبارة التي أثبتها أليق بالمعنى. 


وم قواعد التدير الأمثل ص ۳-۷۲۲٣۷۲ء‏ يتصرف يسير 


(TI1¥ ) 








قلت : فاته بعض أغراض القراءات المتعلقة بجانب التفسير وهى 
التالية : 0 0 
الغرض الأول : بيان المراد ؛ فمن اختلاف .القراءات فى النص 
الواحد ما الغرض منه بيان المرادء كما فى القراءة المجملة والقراءة 
المفسرة» أو القراءة العامة و القراءة المخصصة بعض أفراد عموم 
القراءة الأخرى بالذكرء أو القراءة المطلقة والقراءة المقيدة. 
الغرض الثاني : ترجيح معنى من المعاني التي تحتملها الآية 
وتوكيده . 
الغرض الثالث : دفع الاشكال وبيان المعنى(). 
ولعل عذر صاحب كتاب «قواعد التدير الأمثل» أنه إنّما ذكر من 
الأغر اض ماتبين له من اختلاف القراءات المتواترة دون الشاذة فى 
سورة البقرة و الله أعلم. 


الميحث الرابع : قواعد مهمة يتنبه لها أثناء دراسة أثر القراءات في 
التفسير. 

من الأشياء المهمة للذي يبحث فى «أثر القراءات في التفسير؛ مراعاة 
القواعد التالية : ١‏ 

() الخلاف الواقع بين القراءات الصحيحة إنما هو من خلاف 
التنوع لا خلاف التضاد و التناقض(). 

(ب) إضافة القراءة إلى المقريء إنما هي إضافة اختيار واتباع 
وليست إضافة ر أي وابتداع. 

(ج) لا تفرقة بين القراءات الصحيحة المقبولة فكلها كلام الله 
تبارك وتعالى» و قرآن» و المعاني التي تدل عليها كلها معان قرآنية لا 
تفضيل بينها . 

قال أبوجعفر النحاس (ت 8ه ) : ”هذه القراءأت إذا اختلفت معانيها 
لم يجن أن يقال احداهما أجود من الأخرى كما لايقال ذلك في اخيار 


0( والأمثلة على هذه الأغراض» ستأتي في الباب الثاني والثالث من هذا القسم. 


(T1۸) 











الآحاد إذا اختلفت معانيها“اه(). 
_ قلت : ولذلك حين بالغ بعضهم في التفضيل بين قراءة الكسائي وعاصم 
مَل : يوم الذين4 الفاتحة:؛ بالمد وقراءة باقي السبعة وملك يوم الدين) 
بحذف الاقف تعقيهم أبو شامة الدمشقى (تماته) بقوله : «قد أكثر 
المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام فى الترجيح بين هاتين 
القراءتين حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة 
الأخرى » وليس هذا بمحمود بعد ثيوت القراءتين وصحة اتصاف الرب 
سبحانه وتعالى بهما فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقطء 
ولا يتبغى أن يتجاوز ذلك“ اه( 1). ا 

قلت : يقصد رحمه الله بالصفتين : ”ملك» و مالك». 

وقال أبوحيان الأندلسي (ت4هاه) في موضع شبيه : هذا الترجيح الذي 
يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات 
كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله ر » ولكل منها وجه ظاهر حسن 
فى العربيةء فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة»اه("). 

وقال أيضا رحمه الله : «وتكلموا فى ترجيح أحد القراءتين على 
الأخرى» وقد تقدم أني لا أرى شيئا من هذه التراجيح؛ لأنها كلها منقولة 
متواترة قرآنا فلا ترجيح فى احدى القراءتين على الأخرى»اه(؛). 

وقال أيضا رحمه الله :لا ترجيح: إن كل من القراءتين متو اترة» | ه(ه). 
وقال في موضع آخر: «وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين 
المتواترتين» وحكى أبوعمر الزاهد في كتاب «اليواقيت» أن أبا العباس 
أحمد بن يحي (ثعلبا) كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع؛ وقال : قال 
ثعلب: إذا اختلف الإعرابان فى القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على 
إعر اب في القرآن» فإذ | خرجت 11 الكلام (كلام الناس) فضلت الأقوى. 

ونِعُم السلف لنا أحمد بن يحي كان عالما بالنحوى و اللغة متديناثقة | ه(1) 

قلت : هذا .هو الصواب - إن شاء الله - خلافا لما ذهب إليه بعضههم(7). 


.۲۹۱/۱٤ ونقله القرطبى فى تفسيره‎ ۲٤۳/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )١ 
. 7١ص ابران المعانى من حرز الأمانى‎ )۲ 

۳) البحر المحيط ؟58/1؟. 20 

ع( ماسيبق ؟ل"ده. 

9) ماسيق ۸۸/۳. 

.۸۷/٤ ماسيق‎ )1 

۷) التحرير والتنوير .57"-51/١‏ 


)( ۳۱۹ ( 











(د) القراءات الشاذة (وهي كل قراءة صح سندها وخالقت رسم 
المصحف) يستفاد منها فى التفسيرء إلا أنه لا تجوز القراءة بها فى 
الصلاة. 


وقد تقدم معك قرييا١١)‏ نقل كلام ابن جني (ت55اه) رحمه الله في ذلك 
وفيه قوله: ... إلا أثنا وإن لم نقرأ فى التلاوة يه مخافة الانتشار قيهء 
ونتابع من يتبع في القراءة كل جائز رواية ودراي» فإنا نعتقد قوة هذا 
المسمى شاذاًء و أنه مما أمر الله تعالى بتقبله» وأراد منا العمل بموجبه 
و أنه حبيب إليه ومرضي من القول لديه» اه(). 

قلت : المقصود أنه لاتناقض بين الاستفازة من القراءة الشاذة فى 
التفسير وبين عدم القراءة بها فى الصلاة وبالله التوفيق ْ ١‏ 

(ه) القراءات المسندة في كتب الحديثء ولم تنتسب إلى أحد 

من أثمة الرواية اصطلح على تسميتها باقراءة النبي بي. 

قال في ” التحرير و التنوير»: وقد تروى قراءات عن النبي لړ بأسانيد 
صحيحة في كتب. الصحيح مثل صحيح البخاري ومسلم وأخير ايهف إلا أنها 
لا يجوز لغير من سمعها من النبي مر القراءة بها؛ لأنها غير متواترة النقل 
فلا يترك المتواتر للآحاد» واذا كان راويها قد بلغته قراءة أخرى متواترة 
تخالف مارو اه وتحقق لديه التواتر وجب عليه أن يقرأ بالمروية تو اترا . 

وقد اصطلح المفسرون على أن يطلقو ا عليها قراءة النبي سء لأنها 
غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية . 

ويكش ذكر هذا العنوان في تفسير محمد بن جرير الطبري [ت١٠۳ه]‏ 
وفى الكشاف“ وفى «المحرر الوجيز» لعبدالحق الإشبيلى [ت41مه] 
وسبقهم إليه أبوالفتح ابن جني (ت41ه)ع فلا تحسبوا أنهم أرادوا 
بنسبتها إلى النبي بيقر أنها وحدها المأثورة عنه ولا ترجيحها على 
القراءات المشهورة لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي بل 
بأسانيد أقوى» وهي متواترة على الجملة ... وما كان ينبغي إطلاق وصف 
«قراءة النبي» عليها؛ لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن" غيرها 





0( صه ٠١١‏ ومابعدها وراجع تعليقنا هناك على غلوه في عيارته.: 
۲) المحتسب .٠۳/١‏ 


(FY ) 











لم يقرأ به النبي لتر ...»اه .0١(‏ 

(و) القراءات المقبولة قد تتفاوت بما تشتمل عليه من خصوصيات 
البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعانى» وهو تمايز متقارب لايجعل حمل أحد 
القراءتين على الأخرى متعينا و لا مرجها(؟). 

الا ترى أنه يكون قراءتان في لفظ واحد ولكل متهما توجيه يخالف 
الآخر() ويتعين عدم حمل أحد القراءتين على الأخرى إذا تذكرنا القاعدة ٠‏ 
الكلية التي كثيرا مايذكرها أهل العلم وهى : "إعمال الكلام أولى من 
اهماله» ومما يدخل فيها قاعدة : "التأسيس أولى من التأكيد»(؛) فلأنْ تكون 
القراءة مؤسسة لمعنى أولى من أن تجعل مؤكدة لمعنى القراءة الأخرى. 
وعلى هذا جرى جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. 
(ز) التفاسير الواردة عن السلف في تفسير الآيات الكريمات 
ينبغي قبل الحكم باختلافها: النظر في كونها تفاسير للآية على قراءة دون 
قراءة. ١‏ 
قال السيوطي (ت١41ه)‏ : امن المهم معرفة التفاسشير الواردة عن 
الصحاية بحسب قراءة مخصوصة: وذلك أنه قد يرد عنهم تفسیر ان فى الآرة 
الواحدة مختلفان فيظن اختلافا وليس باختلاف وانما كل تفسير على قراءة 
> وقد تعرض السلف لذلك...12ه(ه). 
(ح) الخلاف الواقع بين معانى القراء ات على توعين : 
)١(‏ اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جوان أن يجتمعا في 

شيء و احد لعدم تضاد اجتماعهما فيه. ظ 
(۲) اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز أن يجتمعا فى 
شيء واحد لاستحالة اجتماعهما فيه » بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى 
التضاد(0). ۰ ١‏ 
قال أبن تيمية (ت۷۲۸ه) بعد ذكره للنوعين السابقين من أنواع الخلاف 


.هه-ه4/١ريونتلاو التحرير‎ ١ 

.5١غهه/١ التحرير والتنوير‎ )" ٠ 

۳) البحر المحيط 5/8؟؟. 

)٤‏ الأشباه والنظائر فى قواعد فقه الشافعية ص۲۸٠١٠٠‏ والاشباه والنظائر فى قواعد فقه 
الحنقية صه145,17. 1 

©) الاتقان (أبوالفضل) 197/4 وقد سيقت الإشارة إلى ذلك ص١4".‏ 

1) وقد سبق بسط هذاء مع ذكر الأمثلة ص١٠‏ وما بعدها. 


(1) 














الواقع بين معاني القراءات : ”وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزاة 
الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علما 
وعملاء لايجوز ترك موجب إحد اهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض بل كما 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ”من كفر يحرف مثه فقد كقر به 
كله؛. ه١١‏ ). 

قلت : ولعل هذا مما يدخل فى قول سفيان : اليس فى القرآن اختلاف 
انما كلام جامع يراد به هذا وهذا»اه(2). ١‏ 

ويدخل أيضا في قول ابن جني (ت۳۹۲ه) : إذا تباعد معنيا قراءتين 
هذا التباعد و أمكن أن يجمع بينهما كان ذلك جميلا وحسنا» ا ه(). 





. ۲٣۳ص وأثر ابن مسعود سيق تخريجه‎ 0١1/١ مجموع القتاوی ۲۳ وقارن بالنشر‎ )١ 
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ويحد : فتلك أهم القواعد التي على الياحث في «أثرالقراءات في 
التفسير» أن يتنبه لها . 
أما عن النهج الذي سلكته في بيان "أثر القراءات ذ في التفسير» فقد سلكت 
النهج التالي : 
أولا : القراءات التى لها اش واضح فى التفسير سعيت الى 
استقر ائها من قراءات القراء العشرة والقراءات الشاذة التى أوردها 
ابن جني (ت841ه) في كتابه «المحتسب» وكذا ما أورده عبدالرزاق 
الصنعاني (تاا'ه) في تفسنيرة» و ا بوجعفر و الطبري (ٿٹ۹۰٣۹٣ھه)‏ في تفسيرة» 
و این أبي حاتم )تاه ) في تفسيره ممأ أورده السيوطي (ت١اافه)‏ في 
كتاية «الدر المنثور» من قراءات وهو يشمل ما أورده أئمة التفسير في 
تفاسيرهم المسندة من قراءاتء وكذا ما أورده أئمة الحديث. 
ومن كتب الحديث مايلي : 


' - موطأ الامام مالك (ت4ااه) - مستد الامام أحمد (ت١٤۲ه)‏ 
- الكتب الستة - المستدرك للحاكم (ته٠٤ه)‏ 
- السنن الکبری للبيهقى (ت8ه4ه). 

وانتهجت السبيل التالي : 


)1( أويد الآية التي حصل فيه الختكاف في القراءة له أثر في 
0 أذكر القراءات الأخرى في الآية بغير رواية حفص عن عاصم 
مبينا ستدها وحكمها إذا أمكن ذلك . 
™( أبين معنى كل قراءة . 
(4) ثم أذكر حاصل القراءات في المعنى . 
ثانيا : القراءات التى لها مدخل في التفسير من بعض جو انيه كتنوع 
القراءات الذي ينتج أسلوب الالتفات أى القراءات التي يتنوع فيها 
الأسلوب بين اليناء للفاعل أو لما لم يسم قاعله؛ هذه القراءات | ستقر أتها 
من القراءات العشر المتواترة فقط لأنها - غالبا - لا تضيف معنى جديدا 
كسايقتها ورأيت أن استقراءها من القراءات العشر يحقق المقصودء 
و الله المستعان. 
جاءت على سبيل تعدد اللغات أو تعدن الإعراب أكتفيت بای اد جملة من 
الأمشة عنه» دون التفصيل في البيان الذي جريت عليه في القراءات التي 
أنتج تنوعها أثراً بين في التفسير والأحكامء لضعف تعلق هذا النوع 
بالتفسينر. 
وهذأ أوان ذكر الآيات المتعلقة بذلك» يعون الله تبارك وتعالى : 


(YY ) 








الباب الثاني 
في القراءات التي بِيّنت المعنى أو وسئّعته أوأزالت الإشكال. 


ويشتمل على الفصول التالية : 


الفصل الأول : في القراءات التي بينت معنى الآية . 
الفصل الثاني : في القراءات التي وسّعت معنى الآية . 


الفصل الثالث : في القراءات التي أزالت الاشكال . 














فى هذا الباب أورى القراءات التي انتج تنوعها بيان معنى الآية» أو 
وع معنى الآية فصار شاملا لأكثر من معني > كما يتضمن القراءات التي 
أزالت الإشكال الوارد في بعض الآيات ورفعته. 

وفى هذا الباب الفصول التالية : 


الفصل الأول : في القراءات التي بينت معنى الآية . 


يتضمن هذا الفصل الآيات التى وردت فيها قراءات بينت معناها 
ووضحته» وغالبها أنتج فيه اختلاف القراءات أكثر من معنى فى الآية لكنه 
يجتمع في معنى واحد جامع بلا تضادء ولا شك أن ورودها على هذه الصفة 
مما يزيد المعنى وضوحا وبيانا و الله أعلم. 

وأورد هنا مواضع الآيات حسب ورودها فى ترتيب المصحف الشريف 
وعددها في هذا الفصل اثنان وعشرون موضعا وهي التالية : 


( ه؟“”“) 














الموضع الأول : 

قول الله تبارك وتعالى : مالك يَوَمٍ لين الفاتحة :> 

تنوعت القراء ات في قوله تعالى : إمالك¢ : 

فقر أ عاصم د الكسائي وه ويعقوب وخلف : (مايد) بالألف مداء ووافقهم 


معنى القراءتين : 


القراءة ب إملك): الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورينء 
من الملك بضم الميم. 

القراءة ب إمالك): المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف 
شاء من الملك بكسر الميم.(5). 

قال الأخفش (ت١١1ه)‏ : يقال : ملك“ من الملك بضم الميم و امالك من 
الملك بكسر الميم وفتحها“١ه(").‏ 

قال أبوحيان (4هاه) : «الملك هو القهر والتسليط على من تتأتى منه 
الطاعة» ويكون ذلك باستحقاق وبغير ا ستحقاق 

والملك هو القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن لا تتأتى منه» ويكون ذلك 
منه باستحقاق؛ فيينهما عموم وخصوص من وجه اه( ؛). 

حاصل القراءتين : 

يتحصل من القراءتين أن الله مالك يوم الدين وملكه فهو سبحانه وتعالى 





. ٠۲۲ص النشر ۲۷۱/۱ الاتحاف‎ )١ 
: فائدة‎ 
وقرأ «ملك» على وزن سهل أبوهريرة وعاصم الجحدري ورواها الجعفي وعبدالوارث عن‎ 
. أبي عمرى ؤهي لغة بكر بن وائل‎ 
. وقرأ «ملكي») باشياع كسرة الكاف أحمد بن صالح عن ورش عن نافع‎ 
. وق رأ «ملك» على وزن عجل أبوعثمان النهدي والشعبي وعطية‎ 
ورويت قراءات غير ذلك بلغت الى ثلاث عشرة 5 قراءة وجميعها راجع في المعنى إلى‎ 
. القراءتين المتواترتين «مالك» ى «ملك»‎ 
٤۸-٤۷/١۱ اللنشر‎ 6/١ البح رالمحيط‎ ٠١5-١١ انظر المصاحف لابن أبى داود ص”‎ 
٠ .۸۳-۸۲/١ روح المعاني‎ 
.4 ؟) تفسير البيضاوي ص‎ 
.15١0/١ وانظر معانى القرآن للأخفش‎ 7١/١ بواسطة البحرالمحيط‎ . )۳ 
1 .؟51/١ البحرالمحيط‎ )٤ 


(۳۲۹) 

















المالك ليوم الدين لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماء كملكهم فى الدنياء 
وهو سبحانه الملك في يوم الدين دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في 
الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك ويد افعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة 
و السلطان والجبرية ٠‏ فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة 
وأن له دونهم ودون غيرهم الملك و الكبرياء و العزة و البهاءء كما قال جل 
ذكرمٍ وتقدست, | سماؤه _في تنزيل : يوم هم ارزو لا يَحْفَى على الله و متهم 
شَيء لمن الملك اليوم لله الواحدر القهارم ‏ غافر »1 

فأخير تعالى في قوله : بإملك يدو الداين4 أنه المتقفرد يومئذ بالملك دون 
ملوك الدنيا الذين صارى! يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغارء ومن دنياهم 
في المعاد إلى خسار .((. 

وأخير بقوله: مالك يوم الدين أنه المنفرد بالمالكية في ذلك أليومء 
فليس لأحد تصرف و لاحكم في شيءء إلا الله الواحد القهار . 

ويلاحظ مايلي : 

)١(‏ الفرق بين الوصفين بإمالك > يوم الدين» و املك يوم الدين) 
بالنسية إلى الرب سيحاته وتعالى أن «الملك» صفة لذاته و «المالك» صفة 
لفعله(؟). 

(؟) بناء على ماتقدم لا يصح أن يقال : إن "مالك» أبلغ من ملك أو 
العكس(۳)» إن القراءتان كلام الله تعالى» تتضمنان صفتين لله تعالى . 

قال الشوكانى (ت50؟١ه)‏ : «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع 
أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما لايقدر عليه الملك من 
التصرفات يما هو ملك له بالبيع و الهبة و العتق ونحوهاء والملك يقدر على ما 
لايقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية 
مصالح الرعية فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور» والملك أقوى من 
المالك في بعض الأمور»اه(؛). 

قلت : وهذا التفريق الذي ذكره الشوكاني اثما هو من جهة الدلالة 
اللغوية للفظ ٠‏ وإلا فان وصف الملك والمالكية بالنسبة لله غيره بالنسبة 





.٠ه/١ تفسير الطيري (دارالفكر)‎ )١ 

؟) تفسير الشوكانى ۲۲/۱. 

0( كما صنع بعض المفسرين عند هذا الموضع . 
)٤‏ تفسير الشوكاني ۲۲/۱. 


(TTY) 











البشر فإنه سبحانه َيس كمثله شَيء وهوالسميع التصيري؛ فالوصفان في حق 
الله تعالى وصفا كمال لا تتطرق إليهما معاني النقص التي تتطرق إليها عند 
استعمالها أو أحدهما في حق الخلقء وعليه فلا مجال للترجيح بهما بين 
القراءتين. 
قال الالوسى (ت٠۲۷١ه)‏ رحمه الله : «وعندي لا ثمرة للخلاف و القراءتان 
فرسا رهان » و لافرق بين المالك» و ”الملك» صفتين لله تعالى كما قاله 
السمين» و لا التفات إلى من قال ,انهما كاحاذر» و «حذر»»ء ومتى أردت ترجيح 
أحد الوصفين تعارضت لدي الأدلة» وسدت على الباب الآثارء وانقلب إلي 
بصر البصيرة خاسئا وهو حسديرء إلا أني أقر أ كالكسائي إمالك) لأحظى 
بزيادة عشر حسنات()» ولأن فيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة 
الو اسعة و الطمع بالمالك من حيث أنه مالكء فوق الطمع بالملك من حيث أنه 
ملك» فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الانسان منه رأسا بر أسء ومن 
المالك يرجى ما هو فوق ذلككء فالقراءة به أرفق بالمذنبين مثليء و أنسب يما 
قبله» وإضافته إلى يوم الدين بهذا المعنى ليكسر حرارته» فان سماع يوم 


)١‏ أي: لزيادة الألف في هذه القراءة» وهو لفت إلى قوله يتم : «من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حرف ولكن رألف» حرف و 
(«لام» حرف و (ميم) حرف» 

حديث صحيح . 

أخرجه الترمذي عن عبدالله بن مسعود في أبواب فضائل القرآن ياب ما جاء فيمن 
قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر حديث رقم )۳٠۸۷(‏ ورواه الدارمي وغيره. 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٩/۳‏ حديث رقم (۲۳۲۷) وصححه محقق 
جامع الأصول ٤۹۸/۸‏ . 

قلت : وهذا الاستدلال من الألوسى رحمه الله بناء على كون الحرف المراد من 
الحديث هى أحد حروف الهجاءء بَيّد أن المحققين من أهل العلم بيّنوا أن المراد من 
الحرف في الحديث الكلمة» فالاسم وحده حرف» والفعل وحده حرف» وحرف المعتى 
وحده حرفء لقوله : «ألف حرف» وهذا اسمء ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن ن النطق 
بالزاي فقالوا: زاي . فقال: نطقتم بالاسم» وإنما الحرف زه 

وهذا قول ابن تيمية وابن كثير وتلميذه ابن الجزري وغيرهم كثيرء وهو الصحيح - 
شاء الله - إذ لى كان المراد بالحرف في الحديث حرف الهجاء لكان «ألف» بكلاثة 
أحرف» و «لام» بثلاثة أحرف» و «ميم» بثلاثة أحرف. 2 

وهذا التقرير قد يسر على الفهمء ٠‏ فينبغي أن يُتفطن له فكثير من الناس لا يعرفه 
كما قال ابن الجزري رحمه الله. 

انظر النشر ٤٥٥-٤٥٩/۲‏ تفسير القاسمى ۲۸۹۰۲۳۲/۱. 


)*58( 








الدين يقلقل أفئدة السامعين. سے ےر 

ويشبه ذلك من وجه قوله تعالى : «عفا الله نك لم أذنت مي التوبة: ٤٣‏ 
والمدار على الرحمة لا سيما والأمر جدير والترغيب فيه أرغبء على أنه لا 
يخلو الحال عن ترهيب. 

وكأني بك تعارض هذه النكتة» وما علي فهذا الذي دعاني إليه حسن 
الظن»اه١١).‏ 

قلت : أحسن الله إليك بظئك الخير» لكن تحرير المسائل العلمية لا بد منه 
فجزاك الله خيرآء والذى يظهر - والله أعلم - أن باب الترجيح بين 
القراءتين ينيغى أن يغلق إن الجميع كلام الله» وكل معنى دلت عليه قراءة 
هو مراد الله سبحانه وتعالى» والمعنى المركب من اللفظ العربي من حيث 
هو حق في نفسه؛ ولكنه بالنسبة لله تعالى على مايليق بجلاله سبحانه» فلا مجال 
للترجيح بين القراءتين هنا بما أثاره - رحمه الله - من المعانىء إن غايته 
أنه متعلق فيها بدلالة اللفظ العربية لا من حيث تعلقها بصفتين له سبحانه 
وتعالى و الله أعلم. 


31 
کے‎ 
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.۸٤-۸۳/۱ روح المعانی‎ )١ 


(TY ) 











الموضع الثاني : 7 

قول الله تبارك وتعالى : إومن الناس من 

ما هم بمؤمنین ٠‏ يخادعو ن 

سرون | لبقرة۸-٠.‏ وو 

تنوعت القراء ات في قوله : وما يخدعولَ) : 

فقرأ نافع رو ابن كثير وأبوعمرى بضم الياء و ألف بعد الخاء وکسر 
الدال : (يُخَايعون). 
_ وقرأ باقي العشرة بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف : 
(يخدعون)11). 

معنى القراءتين : 

والقراءتان يمعنى وأحد() غير أن في المفاعلة زيادة فى المعنى؛ إن 
تقتضي حصول الفعل من أكثر من واحدء فإذا لم يقتض الواقع المشاركة 
فهى للميالغة("). 

فإذا اعتيرنا المفاعلة على بابها من اثتين؛ فهم خادعون أنفسهم حيث 
منوها الأباطيلء و أنفسهم خادعتهم حيث منتهم ذلك أيضا. 

وإذا اعتبرنا المفاعلة على غير بابها فهي على سبيل المبالغة في الفعل 
فهم يمعنون في الخداع ولكنهم في الحقيقة ما يخادعمون إلا أنفسهم إذ 
وبال ذلك ليس راجعا إلى أحد غيرهمء فكأنهم ماخادعوا ولا كاروا إلا 
أنفسهم باير ادها موارد الهلكة وهم لا يشعرون بذلك جهلا منهم. 

ويؤدد هذا المنزع أنه قد يجىء (فاعل» من و أحد كقولك #عاقيت اللس؛ 
و د أا ویت المريض» و «طارة قت الثئعل)(:). 

ويمكن أن يقال تلخيصا لهذا الوجه (أعني: كون المفاعلة على غير 
يابها): قراءة : إيخدعون) تصف حالهم العادي في خداعهم المعتاد. 

وقراءة : إيخادعون ¢ تصف حالهم أ ثناء ميالغتهم في الخداع فهم في 
حال كونهم «يخدغون» وفى حال كونهم «يخادعون"» لا يخدعون ولا يخادعون إلا 
أتفسهم؛ إن وبال ذلك ر اجع إليهه(ه). 

حاصل القراءتين : 

بين القراءتين تكامل في المعنى؛ إن قراءة إيخدعونٌ) بينت مال ' أمرهم 


.۲٠۷/۲رشنلا‎ ١١١ الميسوط ص‎ )١ 

۲) الكشف ١/4؟5.‏ ۰ 

؟) ينض شذا العرف ص۲٤-۳٤‏ و دراسات لأسلوب القرآن الكريم جا ق۲ ص٤١٤‏ . 
)٤‏ البحر المحيط ١/لاه.‏ 

٥۵‏ قواعد التدير الأمثل صه !لا.. 


(TF ) 





في خداعهم المعتادء وقراءة بويخادعون م بينت مال أمرهم في حال مبالغتهم | 
في الخداع» ففي الحالين مايخدعون إلا أنفسهم» إن وبال ذلك عليهم. 
وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ قال الراغب (ت۲٠هه)‏ : «الخداع إنزال الغير عما هى بصدده 
بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه قال تعالى: لِيُخَادعُونَ الله [.البقرة:ة] أي : 
يخادعون رسوله و أولياءه» ونسب ذلك إلى الله تعالى من حيث أن معاملة 
الرسول كمعاملته » ولذلك قال تعالى : إن الذين يُبَايعُونَك إِنَّمَا يُبايعون الله 
[ الفتح:١٠]‏ وجعل ذلك خداعا تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم 
أوليائه. 

وقول أهل اللغة : إن هذا على حذف المضاف واقامة المضاف إليه 
مقامه. 
فيجب أن يعلم أن المقصود يمثله فى الحذف لا يحصل لو أتى بالمضاف 
المحذوف لما ذكرتا من التنييه على أمرين : 
أحدهما: فظاعة فعلهم قيما تحروه من الخديعة وأنهم 
بمخادعتهم إباه يخادعون الله. 
والثاني: التنبيه على عظم المقصود بالخداع وأن معاملته 
كمعاملة الله كما نبه عليه بقوله تعالى : لن الذين يُبَايعُودَك إِنّما يُبايعون 
النّم [ الفتع:٠٠].“١اه(.‏ 
قلت : يعني رحمه الله أنه لو صرح بالمضاف فاتت الدلالة على الأمرين 
المذكورين» وقد قيل : إنه ليس على حذف البتة وأن القوم لجهلهم يزعمون 
الله مما يصح خد اعه تعالى الله عن ذلك علوا كبير|(؟). 

(۲) لم يختلف القراء العشرة في قوله تعالي : إيخادعون النّهدي 
البقرةنه و كذا في قوله تعالى : إن المُنَافقين يُخَادعُونَ الله النساء:؟؛١‏ و 
كنا في قوله تعالى وان يُرِيدوا أن يخدعوك) الأنفال:؟". 

ولم يجر في هذه المواضع الثلاثة الخلاف الذي في هذا الموضع» 
وذلك لأن القراءة سنة متبعة مبنية على التوقيف("). 





. ٠٤٤-۱٤۳ المفردات ص‎ )١ 
.١١؟ص عمدة الحفاظ‎ )٣ 


۳) المغنى فى توحيه القراءات العشر ١/8؟١.‏ 


(TFI ( 








الموضع الثالث : 
قول الله تبارك وتعالى : لثم أنكم هولاء تقون أنفسكم وتُخْرِجُون فريقاً 
منْكُم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والغدوان وإن يأثوكمٍ أسارى تَقَادُوهُم 
وشو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتّاب وتَكفرون ببعض فما 
جزاء من ) يفعل ذلك ' نكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
تنوعت اقرا ءات في قولة : إتقادوفهع 0 
فقرأ نافع وعاصم و الكسائي و أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح القاء 
و ألف بعدهاتإثفادوهميم و افقهم الحسن و المطوعي عن | لأعمش. 0 
وقر ا باقي العشرة بفتح التاء وسكون الفاء بلا ألف : بإنفدوهم ى 
و أفقهم ابن محيصن و اليزيدي و الشنبوذي عن الأعمش١١).‏ 
معنى القراءنين : 
معنى القراءة ب إتفدوهم م: تدفعون القداء وهي بمعنى «فعل» المجرد 
إذ لا تقتضي الفعل إلا من و احد("). 
معنى القراءة ب 8تُفادوهم4: أن الفعل حصل من اثنين لأن كل واحد 
من الفريقين يدفع من عنده رمن الأسارى ويأخذ من عند الآخرين من الأسرى 
فكل واحد مقاں فاعل» ف إتقادوهمم على وزن «تفاعلوهم» تقتضى المفاعلة("). 
ويمكن أن تكون المفاعلة من الاثنين بصورة أخرى : يعطى | لأسير المال 
ويعطى الآسر الاطلاق من الأسر(؛). 
حاصل القراءتين : 
بين القراءتين تعد في المعنى » فتارة يفدى الأسير بالمال وتارة يفدى 
الأسير باطلاق صراح أسير ؛ فقراءة إتفدوهم) بينت الحال الأول» وقر أءة 
وتفادوهمي بينت الحال الثاني. 
وتلاحظ الأمور التالية : 
(1) أن القراءة ب إتقادوهم 4 فسرت سايقا على أساس أن 
المفاعلة فيها بين اثنين» و أشير هنا إلى أنها قد تحتمل أنها من واحد فلا 
تكون على بابها. ْ 


.١4١ص الميسوط ص۱۱۹ النشر ۲۱۸/۲ الاتحاف‎ )١ 

؟) الكشف ٠٠۲/١‏ حجة القراءات صه١٠.‏ 

۳) الكشف ۲٠۲/١‏ المغنى فى توجيه القراءات العشر .١65/١‏ 
)٤‏ الاتحاف ص١٤٠‏ قلائد الفكر ص7١‏ . 


(TTY ) 











وتحتمل معنى آخر بينه مكي بن أبي طالب في قوله : ”إن المفاعلة قد تكون 
من وأحد فيكون معناه معنى قراءة من قرأ بغير ألف» فيتفق معنى 
القراءتين» فأما من قرأ بفتح التاء من غير ألف فانه بناه على أن أحد 
الفريقين يفدي أصحابه من الفريق الآخر بمال أو غيره من عرضء وكذلك 
العادة في المغلوب وهو يفدي ما أخذ له الغالب» فالفعل من واحدء إذ لا 
يكون كل واحد من الفريقين غالبا . 

وإنما تحمل المفاعلة على القراءة بالألف أن لكل واحد من الفريقين 
أسير! فيفادى كل واحد منهما ويدفع ما عنده من الأسرى بما عند الفريق 
الآخر من الأسرى. 

ويجوز أن يكونا تقاتلا فغلب أحدهما الآخر وأسر الغالب ثم تقاتلا 
فغلب المغلوب وأسرء ثم تقادواء وإنما أسيروا أسرى هؤلاء و أسرى 
هؤلاء»اه<(١١).‏ ور 

(۳) في البحر المحيط : ومعنى #تفادوهم 4: تفدوهم؛ إذ المفاعلة 

تكون من اثنين ومن و أحد» ففاعل بمعنى قعل المجرد وهى أحد معائيها. 

وقيل : معنى ”قارى» بادل أسير ا بأسير» ومعنى ”فدى“ دقع الفداء . 

وقيل : معنى إتفدوهم) بالصلع» و تفادوهم) بالعثئف. 

وقيل : إتقادوهم ¢ تطلبو !ا الفدية من الأسير الذى في أيديكم من 
أعد ائكم ... و بإتفدوهم) تعطوا فديتهم 

وقال أبوعلي: معني لإتقادوهم) ف اللغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا عته 
شيئاء وفاديت نفسي» أى: أطلقتها بعد أن دفعت شيئكا»اه١(51).‏ 


.؟05/١ الكشف‎ )١ 
.۲۹۱/۱ ؟) البحر الميط‎ 


(FTT ) 





الموضع الرابع : 
قول الله تبارك وتعالى: ما ننس من آية أو نُنْسها تات بِخَيرٍ منها أو 
مثلها ألم تعلم أنّ الله على كَل شيء قدير) اليقرة:١١٠.‏ 
تنوعت القر ١ء‏ ات ني قوله إنسهاي : 
فقر أ_ ابن كثير و أبوعمرى بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين 
والهاء ء إننساهايه > وو أفقهما أبن محيصن و اليزيدي. 
وقرأ باقي العشرة بضم النون وكسر السين من غير همزة طنُنْسها ¢ 
ووافقهم الحسن والأعمش١١).‏ 
وقرأ سعد بن أبى وقاص : #تنساها» بتاء مفتوحة ونون ساكتة . 
وقر أ أبى بن كعب: ‏ أو ننسك١١).‏ 
عن القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعدا يقرأ : "ماننسخ من آية أو 
تنساها» قال : فقلت : إن سعيدا يقر أها (أى تُنسها) فقال: إن القرآن لم ينزل 
على ,المسيب و لا على أبنه (يعني: سعيد ١‏ ) قال ( القاسم) : وحفظى أنه قر أ : 
إسنقرئك فلا تُسّسَى) 1 الاعلی۲] لإواذكر ربك إن نسيت) [ الكهف:4؟].»(7). 
معنى القراءات : 
القراءة ب طنُنْسِهايٌ بغير همز في معناها وجهان : 
الأول : تنسها من التسيان ضد الذكر . 
الثاني : ننسها من الترك» والمعنى أو نترك إنزالها أو نمحها 
فلا تترك لفظا يتلى و لا حكما يلزم» أو تأمر بتركها يقال: أنسيته الشيء أي: 
أمرت بترکه» ونسيته تركته١(‏ ؛). 
القراءة ب إننسأهاي بالهمز من التأخير تقول العرب: نسأت الإبل عن 


.١؛هص الميسوط ص۱۲۱ النشر ۲۲۰/۲ الاتحاف‎ )١ 
وأوردا قراءات شاذة أخرى تعود فى المعنى‎ ."47/١ البحر المحيط‎ ١18/١ زاد المسير‎ )۲ 
1 .700/١ الدر المنثور‎ ٠١/١ إلى القراءتين المتواترتين وانظر «المحتسب»‎ 
. أثر ضعيف الاسثاد‎ )۳ 
)١5( والنسائی فى تفسيره ۱۸۱/۱ تحت رقم‎ ٠50/١ أخرحه عبدالرزاق فى تفسيره‎ 
سه تحت رقم (00/ا١-/اه/١) واين أبي دأود في‎ /Y والطبري في تفسيره (شاكر)‎ 
' وصححه وواققه الذهبي.‎ ٠۲٠١۲٤١/۲ المصاحف ص۷١٠ والحاكم في المستدرك‎ 
ومدار الحديث على القاسم بن عبدالله بن ربيعة بن قانف الثقفي لم يرى عنه غير يعلى‎ 
بن عطاءء وأتفرد أبن حبان بتوشقه كما في تهذيب التهذيب ۳/۸ وقال 5 فى التقريب‎ 
. هع : ومقبول)اهف قلت : بعنی عند المتابعة ولم أقف له على متابع والله أعلم‎ ١ ص‎ 
. إلى أبى داود فى ناسخه وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ ۲٠٠١/۱ وعزاه فى الدر المنثور‎ 
1 ٠ .”47/١ تفسير الرازي ۲۳۱/۲ البحر المحيط‎ )٤ 


(YTE ) 








الحوض و أنسأ الابل عن ضمئها يوما أو يومين أو أكثر أخرها عن الوزدء 
والمعنى فى الآية فيه ثلاثة وجوه : 
الأول : نؤخر نسخها . 
الثاني : نؤخر إنز الها. 
الثالث : نمحها لفظا وحكما١١).‏ 
حاصل القراءات : ' 
ما ينسخ الله من آية أو ينسيها الرسول لي أو يؤخر نسخها فإنه 
سبحانه يأتي بخير منها أو مثلها. 1 
وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ قد أنكر قوم معنى النسيان وقالوا: غير جائز أن يكون رسول 
الله يلثم نسي من القرآن شيئا ممالم ينسخ إلا أن يكون نسي منه شيئا ثم 
ذكره. 

قالوا: وبعدء فإنه لو نسي منه شيئا لم يكن الذين قرأوه وحفظوه من 
أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. 

قالوا: وفي قول الله.جل ثناؤه: إولئن شئنا لنَدْهِبنَ بالّذي أوحينا إليك4 
الاسر ء۸۲ ما ينبيء عن أن الله تعالى ذكره لم ينس نبيه شيئا مما آتاه من 
العلم(١).‏ 

قال أبوجعفر الطبري (٠اه)‏ رادا لهذا المنگر من القول : «وهذا 
قول يشهد “على بطلانه وفساده الأخبار المتظاهرة عن رسول الله مَل 

عن أنس بن مالك : إن أولئك السبعين من الأنصار الذين قتلوا بيثر 
معونة قرأنا بهم وفيهم كتابا : بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضانا»» ثم إن ذلك رفع»("). 

وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باحصائها الكتاب . 

وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح ولابحجة خبر أن ينسي الله نبيه 
يِل بعض ما قد كان أنزله إليه فإذ كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين 
الوجهين؛ فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز. 

وأما قوله: لإولئن شئنا لندهبن بالذي أوحينا إليكي [ الإسراء:85] فإنه 
جل ثتاؤه لم يخير أنه لا يذهب بشىء منه وإنما أخير أته لو شاءُ لذهب 


."44/١ زأد المسیر ۱۲۸/۱ البحر المحيط‎ )١ 
."45/١ تقسير الطيري (شاكر) ۲۷۹/۲ البحر المحيط‎ )۲ 
. ٥۹ص حديث صحيح . سيق تخريجه بنحوه‎ )۳ 


(TTo ( 








بجميعه فلم يذهب به و الحمد لله بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه مته وذلك 
أن ما نسخ منه فلا_حاجة بالعباد إليه وقد قال تعالى ذكره : إسنقرئك قلا 
٠ 0‏ إلا ماشاء اللهم [ الأعلى:”-"] فأخبر أنه ينسي نبيه منه ماشآء فالذي 
ذهب منه الذى استثناة» ا ه١(١).‏ 
وقال أبومحمد عبد الحق ابن عطية (45هه) : «والصحيح في هذا أنّ 
نسيان النبي ر لما أراد الله أن ينساه ولم يرد أن يثبته قرآنا جائزء 
وأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي لر معصوم منه قبل التبليغ 
وبعد التبليغ مالم يحفظه أحد من الصحايةء.و أما بعد أن يحفظ قجائز عليه 
ما يحون على البشر لأنه قد بلغ و أدى الأمانة»اه(5). 
قلت : يشير رحمه الله إلى قوله مَل لما سمع رجلا يقرأ في سورة بالليل 
فقال*يرحمه الله لقد أذكرنى آية كذا وكذا كنت أ نسيتها من سورة كذا 
وكذ 1»("). 1 
قال ابن حجر العسقلانى (ت۲٠۸ه)‏ : ”فى الحديث حجة لمن أجاز 
النسيان على النبي مي فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاء وكذا فيما طريقه . 
البلاغ لكن بشرطين: 
أحدهما : أنه بعد ما يقع منه تبليغه . 
والآخر : أنه لايستمر على نسيانه بل يحصل له تذكرة إما بنقسه 
وإما بغيرهٍ | 
وهل يشترط في هذا الفور ؟. قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجون عليه فيه 
النسيان أصلا؟اه(؛). 
قال الإسماعيلي(0) : ”النسيان من النبي م لشيء من القرآن يكون على 
قسمين : 
أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطباع 
البشرية وعليه يدل قوله لر في حديث ابن مسعود في السهو: «إنما أنا يشر 


.۲۸۰-۲۷۹/۲ تفسير الطيري (شاكر)‎ )١ 

۲) بواسطة البحر المحيط ."44/١‏ 

. حديث صحيح‎ (Y 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن وهل يقول 

نسيت آية كذا وكذا ؟. حديث رقم (5078). 

.85/4 فتح الباري‎ )٤ 

9© أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل أبويكر الاسماعيلي» حافظ من أهل جرجان جمع بين الفقه 
والحديث ورياسة الدين والدنيا (۳۷۱-۲۹۷ه). الأعلام .۸٦/١‏ 


(TTI ) 





مثلكم أنسى كما تنسون!1١).‏ 

و الثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على ارادة نسخ تلاوته» وهو 
المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى : إستُفرئك قلا تَنْسَىءإلا ما شَاء اللّهي 
[ الأعلى: عي , 
قال: فام القسم الأول؛ فعارض سريع الزو ال لظاهر قوله تعالى :إن 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [ الحجر»] و أمًا الثاني؛ فد اخل في قوله 
تعالى: «ماننسخ مِن ير أو هام [ البقرة:١1]‏ على قراءة من قرأ بضم 
أوله من غير همزة» اه١(1).‏ 


0( حديث صحيح . 
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب الصلاة باب التوجه نحى القبلة 
حديث كان حديث رقم »)٤١١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ياب 
السهى في الصلاة والسجود له حديث رقم (071ه). 

) بواسطة فتح الباري 85/4. 


(TTY) 








الموضع الخامس : 
قول الله تبارك وتعالى : إهو الذي أَنْرَلَ عَليْك الكتّاب مِنْه آيات مُحْكَمَات 
هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قنُويهم ريع فيتّبعُون ما تشابه 
مله ابتقّاء الفتْنّة وابتغاء تأويله وما يَعْلَّم تأويله إلا الله والرّاسحُون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) آل عمر ان :۷. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 
وقراً ابن عباس : وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون في العلم 
آمتا يه» 
وقر أ أبن مسعود : وان حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به»(١). ١‏ 
عن طاوس قال كان اين عباس يقرؤها: وما يعلم تأويلها الا الله ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به)(؟)عن الأعمش قال في قراءة عبدالله: ”وإن 
حقيقة تأويله إلا عند الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا بها7). 
معنى القراءات : 
قراءة عامة رالقراء العشرة : إوما 
العم يَقُولُونَ آمنا ا 
معنيين(4): ` 
الأول : أن قوله : إوالراسخون في العلمم معطوف على لفظ 
الجلالة وجملة وِيَقولّونَ آمنا بوم في موضع نصب على الحال و التقدير وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قائلين آمنا به» و المعنى: إن الله 
والر اسخيين فى العلم يعلمون ما تشابه منه . 
وعلى هذا المعنى يكون الوقف على قوله : بإفي العلم). 
الثاني: أن قوله : إوالرّاسكونَ في العم جملة مستأنفة و المعنى 


0 


ويله | إلا الله والراسحون في 
ر إلا أولوا الألبابم تحتمل 


أ 
يد 


)١‏ الدر المنثور ٠٠١/۲‏ وسيأتي تخريجها عنهما قرييا. 
(Y‏ إسناده صحيح 
أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 1١15/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيزه (شاكر) 
01/5 وابن الأتباري فى الأضداد ص؟؟؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۸۹/۲ 
وصححه على شرطهما وصححه السيوطي في الإتقان (أبوالفضل) 5/9. 
)٣‏ إستاده حسن إلى الأعمش . 
أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف ص ٦۹۰٦۷‏ . 


.١5؟/١ البيان فى غریب اعراب القرآن‎ )٤ 


(TTA) 








ir 
fF 
f. 





أن المتشابه لا يعلمه إلا الله » ويقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من 
عند ريثا. 

وقراءة ابن عباس وابن مسعود معتاها: أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون المتشابه» فلا يعلم المتشابه إلا الله عزوجل. 

حاصل القراءات : 

بينت قراءة ابن عباس واين مسعود أن المعنى المراد فى القراءة 
المتواترة: اثبات علم الله عزوجل للمتشابه» وتسليم أهل الرسوخ في العلم 
بذلك و | يمانهم به. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقف على لفظ الجلالة من قوله 
تعالى: وما يعم تأويكة إلا الله على معنى_أن المتشايه لا يعلمه إلا الله 
وتكون الواو استئنافية فى قوله : لوَالرَاسِحُونَ في العم يقولونَ آمنا بۈي. 

وقراءة ابن عباس واين مسعود تدل لصحة هذا المذهب؛ لأن هذه 
الرواية وإن لم تثبت يها قراءة فأقل درحاتها أن يكون خبر | بإستاد صحيح 
إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه فى ذلك على من دوته(١).‏ 

(۳) فى الآية إشارات تدل على أن الواو استتثنافية لا عاطفة قال 
موفق الدين ابن قدامة (ت10:ه) : ”في الآية قرائن تدل على أن الله 
سبحانه منفرد د بعلم تأويلٍ المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: 
(وما يعم تَأويلةً إلا الله لفظا ومعنى أما اللفظ فلأته لو أراد عطف 
الر اسخين لقال : ”ويقولون آمنا به“ بالو او. 

وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك للر ا سخين معلوما لكان 
ميتفيه ممدوحا لا مذموما. 00 

ولأن قولهم آمنا بد يدل علي نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على 
معناه سيما إذا اتبعوه بقولهم : كل من عندريناي فذكرهم ربهم ها هنا يعطي 
الثقة به والتسليم لأمزه وأنه صدر منه وجاء من عنده كما حاء من عنده 
المحكم. 0 

ولأن لفظة ١‏ ما“ لتفصيل الجملءفذكره لها فى الذين فى قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في 
هذه الصفة وهم : ”الراسخون؟ ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم 


.5/7 الاتقان (أبوالفضل)‎ )١ 


(TT ) 





الأول فى ابتغاء التأويل»اه١١).‏ ْ 
أ ومما يؤيد أن الواى استئنافية لا عاطفة: أنّ الأسلوب الغالب في 
القرآن أنه تعالى إذا تفى عن الخلق شيئا و أثبته لنفسه أنه لايكون له في 
ذلك الاثبات شريك كقوله تعالي : قل لَايَعلمٌ من في السّماوات کالأرض | اليب 
الا الله وَمَا يشعرون آيان تبعتو النمل:ه٠‏ وقوله: إلايجليها لوقتها إلا كُوَ) 
الأعراف1878 وقوله: 35 شَيءٍ الك إلا لا وهه القصص:88؛ فالمطايق لذلك 
أن يكون قوله: إومايعلم تأويله. الا الهم معناه: أنه لايعلمه إلا هى وحده. 

(5) ذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجوز الوقف على لفظ الجلالة 
في قوله: إوما يعلم تأويكة إلا الله ويجوز وصله مع قوله : #والرّاسحُون في 
العلم )» > فجواز الوصل على اعتيار أن معنى التأويل هى التفسير وفهم 
المعنى» وجوان الفصل على اعتبار أن معنى التأويل هو حقيقة ما يؤول إليه 
الأمر وذلك لايعلمه إلا الله. 

وتعقب هذا التفصيل صاحب «أضواء البيان» بقوله : «وهى تفصيل جيد 
لكن يشكل عليه أمر ان : ١ ١‏ 

الأول : قول ابن عباس رضى الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء: 

تفسير لايعذر أحد [ بجهالته ]. 

.] وتفسير تعرفه العرب من [كلامها‎ ٠ 

وتفسير يعلمه العلماء. 

وتفسير لا يعلمه إلا اللهة)(؟). 

فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذى لا يعلمه إلا الله بمعنى 
التفسير لاما تؤول إليه حقيقة الأمر. 

الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا الله إن لم يقم دليل على شيء معين أنه هى المراد بها من كتاب 
ولاسنة ولا إجماع ولا من لغة العربء فالجزم بأن معناها كذا على التعيين 
تحكم بلا دليل» ا١ه(").‏ 


0( روضة الناظر صه". 
؟) قول ابن عباس أسنده عنه الطبري فى تقسيره (شاكر) ١/ه7.‏ 
۳) أضواء البيان :55/١‏ يتصرف دسير. 











الموضع السادس : 
قول الله تبارك وتعالي :ل(وقالوا هذه ذه أتعام وحَرث حجر لطعم إل من 
نشاء بزعوهم وانعام حرمت وره ونام لا يَدَكرونَ اسم الله ليها افتراء 
لبه عليه سد جزیهم يِمَا كَانُوا يَفتَرّونَ) | لأنعام:۱۳۸. 

هكذا قرا عامة القراء العشرة : إحجري . 

وقر أ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والأعمش 
وعكرمة وعمرو بن دينار: الحرث حرج!(1١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة ب «حرث حجري أي : ممنوعة لا يتصرف فيها . 

القراءة ب حرث حرج“ أي: مضيق عليها فلا يتصرف فيها. 

حاصل القراءدين : 

“عبرت القراءاتان عن معنى واحد بكلمتين؛ فقوله: الحرث حرج" في معنى 
إحجر4 إذ معناه عندهم أنها ممنوعة محجورة أن يطعمها إلا من يشاءون أن 
يطعموة أياها بزعمهم(۲). 

وأفادت الآية بالقراءتين أن الأرض محجورة عليها وأنه محرج الأكل 
منها. 

فائدة : 

عد هذا “أب الفتح ابن جنى (ت547ه) من باب الاشتقاق الأكير(2). 

حيث يقلب الأصل الواحد والمادة الواحدة الى صور مختلفه يخطمها 
كلها معنى واحد؛ فمادة : [ح. ج. ر] تقالیبھا :[ح ج ر؛ ج رح ح رج راج ج 
ج حر] أما [رح ج ] فمهمل. 

وهذه الصور الخمس تلتقي في معنى الشدة و الضيق و الاجتماع. 

وقال رحمه الله : و اعلم أنَا لاندعي أنّ هذا مستمر في جميع اللغة كما 
| لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة ... وقد رسمثُ لك منه رسماً 
فاحتذه وتقيّله تحظ به» وتكش إعظام هذه اللغة الكريمة من أحله. نعم 
وتسْترفده في بعض الحاحة إليه فيعينك ويأخذ بيديك» ا١ه(4).‏ 





.۲۳۱/۱ المحتسب‎ )١ 

۲) ماسيق. 

.751١/١ الخصائص ۱۳۳/۲ المحتسب‎ 63 
. ۱١۹-۱۳۸/۲ الخصائص‎ )٤ 


(T\ ) 











2 


متكم | من “القائط أو لا مستم النّساء ا مَاءَ فَتَيمَمُوا صعيداً طيبا 
5 و ووو وأيُديكم منه» ما يريد الله ليجع عَليْكمٌ من حرج ولكن 
9 ليطهر دن يتم نِعَمَتَه ِعمكه عَلِيكمْلكلكم تشكرون) المائدة:". 7 ل 
تتوعت وی الات فى قول : لإلا ست من الآيتين : 
فق رأ حمزة و الكسائي وخلف بغير ألف لست وو افقهم | لأعمش 
وقر أ باقي العشرة بالألف فيهما : «الامسّتم ¢ ووافقهم الحسن وابن 
محيصن و اليزيدي(١).‏ 
معنى القزاءتين : 
عنى القراءة بغير ألف طِلمَّستْم ¢ أي: الجماعء ويحتمل أن يكون 
المراد مجرد اللمس باليد(؟). 
معنى القراءة بالألف إلامستمي أي : جامعتم(٠).‏ 
حاصل القراءدين : 
أن التيمم يرفع الحدث الأصغر و الحدث الأكبرء وبيان ذلك فيما يلي : 
)١(‏ اختلف الصحاية ومن يعدهم في معنى الملامسة المذكورة في 
الآية على قولين(؛) : 
الأول : أتها الجماعء قاله علي بن أبى طالب وابن عباس 
ووافقهم من التابعين الحسن ومجاهد وقتادة. ١‏ 





.١9١ص النيسوط ص۷١٠ النشر ۲۰/۲ الاتحاق‎ (١ 
.؟٠١هص الكشف ۳۹۱/۱ حجة القراءات‎ )۲ 

؟') الكشف ۳۹۲/۱ حجة القراءات صه١7.‏ 

)٤‏ زاد المسير ۹۲/۲ الدرالمنثور؟/41ه-1امه. 


(TEY ) 








الثاني : أنها الملامسة باليدء قاله ابن مسعود واين عمر 
ووافقهم فقهم الشعبي وعبيدة وعطاء و ابن سيرين و النخعي و الحكم وحماد . 
وبسبب اختلافهم في معنى الملامسة في الآية بحسب القراءات 
اختلف العلماء فى مسألة نقض الوضق بمجرد لمس بشرة الم أة(١)‏ : 
- ذهب أبوحنيفة النعمان رحمه الله إلى أن مباشرة الرجل للمر أة فيما 
دون الجماع لا تنقض الوضؤء إلا أن ينتشر ذكره» فينقض باللمس وا لانتشار 
جمیعا(۲). 
- وذهب مالك و أحمد رحمهما الله تعالى إلى أن لمس الرجل المرأة 
بشهوة ناقض للوضؤ(7). 
- وذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى أن لمس الرجل المرأة ناقض 
للوضق بكل حال إن ا لم يكن حائل» و الصحيح من مذهيه استثتاء المحاره(؛). 
(0) الواقع أن القراءة ب للامشتم ¢ ظاهرة في معنى الجماع 
والقراءة ب ِلَمَسْتَميَ محتملة للجماع ولمجرد اللمس باليد لكن الاحتمال 
الأول هى المراد هنا بدلالة القرائن التالية : ْ 
(أ) أن الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من 
أجز اأئهما(٠)ء‏ لكن إن ا أضيفت إلى النساء كان المعنى الجماع. 
قال يعقوب بن اسحاق اين السكيت (ت٤٤۲ه)‏ : المست المرأة ألمسها 
لمسا إذا غشيتها»اه(5). 
(ب) وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ”إن رسول | 


قَيّل امر أة من نسائه ثم خرح الى الصلاة ولم متوضاً١۷).‏ 
بل امراه من نم حر 1ے وم لق 





. ٠۲ص رحمة الأمة‎ ”78-71/١ بداية المجتهد‎ ۱١۸-٠٤١/١ حلية العلماء‎ )١ 

۲) بدائع الصنائع ۳١-۲۹/۱١‏ فتح القدير ١/4ه.‏ 

ءهه-ه4/١ الشرح الصغير للدردير‎ ٠١١-٠۳١/١ الفواكه الدواني‎ 1/١ مقدمات ابن رشد‎ (Y 
.1510-158/١ المبدع شرح المقنع‎ 45/١ والكافي لابن.قدامة‎ 

.7ه-/4/١ روضة الطالبين‎ ٠١/١ التنبيه للشيرازي ص۷٠ الوجيز للغزالى‎ )٤ 

. 6 روح المعاني‎ ٠٠٠/١ معجم مقاييس اللغة‎ ٥© 

42 تهذيب اصلاح المنطق ص۸۸ ه المشوف المعلم 1۸۲/۲ . 

أخرجه آبوداود قي كتاب الطهارة باب الوضئٌ من القبلة حديث رقم (۱۸۰-۱۷۸) 

والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضئ من القبلة حديث رقم (85) 
والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضق من القبلة ۱ وغيرهم. 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ۲۷۳/١‏ وحسنه محقق جامع الأصول 
1/۷ 
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وهو نص في أن لمس المر أة بشهوة وبغير شهوة لا ينقض الوضق . 

(ج) ومن القرائن : أن الآية بهذا القول (وهى تفسير 
الملامسة بالجماع) تكون شاملة للحدثين الأصغر و الأكيرء فالأصغر في قوله: 
أو جاء اح“ مِنْكُم من الغائطي» و الأكبر في قوله : وأو مسنم پو لام مستم) 
وهى الجماع؛ أما اذا أريد منه اللمس باليد فانه يكون قليل الفائدة إن 
المجيء من الغائط واللمس حينئذ من واد واحد١(2.‏ ولا تكون الآية حينئذ 
شاملة لحكم وجوب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. ظ 

واختار أبوجعفر الطبري (ت١٠"ه)‏ أنها فى القراءتين بمعنى الجماع 
حيث قال : او أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عني الله بقوله : 
أو لامستم السّسَاءيم : الجماععء دون غيره من معاني اللمس لصحة الخير عن 
رسول الله یړ أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضأ» اه( 1). 

وقال أيضا رحمه الله : «وهما قراءتان متقاريتا المعنى لأنه لا يكون 
الرجل لا مسا امرأته الا وهى لا مسته» فاللمس فى ذلك يدل على معتى 
اللماس؛ واللماس على معتى اللمس من كل واحد منهما صاحيه» قبأي 
القراءتين قرأ ذلك القاريء فمصيب لا تفاق معنيهما“اه(").. 

(د) ومن القرائن الدالة على إرادة الجماع بقوله: بالامستم 4 
(#مستم ¢ ما أشار إليه الصنعاني في قوله: "إن تركيب الآية الشريفة 
و أسلويها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع فإنه تعالى عد من مقتضيات 
التيمم المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغرء وعد الملامسة تنبيها 
على الحدث الأكبر وهى مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل : (وإن كنم جُنْاً 
فاطهزوا 4 ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضؤ لفات التنبيه على 
أن التراب مقام الماء فى رفعه للحدث الأكبر وخالف صدر الآية» اه( ؛). 

(ه) ومنها : ما أشار اليه ابن تيمية (ت١۷۲ه)‏ رحمه الله فى 
قوله : ”إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول 





= فائدة : 
بيّن ابن تيمية بيانا شافيا بُ قول من قال مجرد اللمس ناقض للطهارة في مجموع 
الفتاوي ۲۳۳/۲۱ .71١0-‏ 
)١‏ تفسير السايس لآبات الأحكام ۱۱۱/۲ أضواء البيان ؟//ا-58. 
(Y‏ تفسير الطبري (دارالفکر) ٠٠٥۵/۰‏ . 
۳) تفسير الطبري (دارالفكر) .٠٠۸/١‏ 
)٤‏ سيل السلام .55/١‏ 
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يلي بيانا عاماء و لابد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من 
دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير 
البيت الحرامء ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس وأنه لم 
يوجب الغسل من مباشرة المر أة بلا انز ال (يعني: مخالطتها دون ايلاج).» 

إلى أن قال: «وبهذه الطريقة تعلم أيضا أنه لم يوجب الوضقٌ من لمس 
النساءء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه 
باسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون 
يحتجمون ويتقيئون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك» وقد قطع عرق بعض 
الصحاية ليخرج منه الدم وهو الفصد ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه 
بالتوضقٌ من ذلك. 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امر أته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل 
عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضق من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل 
المراد بالملامسة الجماع كما بسط فى موضعة»|اه١(١).‏ 

(و) ومنها: أن السنة قد جاءت مؤيدة لحكم الآية وجوب التيمم 
على من اجتنب ولم يجد الماء عن شقيق بن سلمة الأسدي قال : "كنت جالسا 
مع عبدالله بن مسعود وأبي موسى فقال أبوموسى : أرأيت يا أبا 
عبد الرحمن لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهر | كيف يصنع بالصلاة ؟. 

فقال عبد الله : لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. 

فقال أبوموسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة [آية 1(]5) : (فلم 
تجدوا مَاءَ فتيمموا صَعِيدً طيبع ؟. 

فقال عيد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أن يتيمموا بالصعيد ؟. 

قلت : وإنما كرهتم هذا لذا ؟ . قال نعم . 

فقال أبوموسى لعيد الله : ألم تسمع قول عمار لعمر بعثنى رسول الله 
َلثم في حاجة فأجنيت» فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدايةء 
ثم أتيت النبي لي فذكرت ذلك له؛ فقال : إنما يكفيك أن تصنع هكذ | وضرب 
بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر 





. ۳۷۰-۳۹۹/۱ وقارن بأحكام القرآن للجصاص‎ ٤٤ حقيقة الصيام ص‎ (١ 
فائدة : : وإنما عيّن أبوموسى سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من‎ (Y 
.؛ه5/١ آية النساء. فتح الباري‎ 
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شماله بكفه ثم مسح بها وجهه ؟. 

فقال عبد الله : أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟.» 

وفي رو اية : «قال أبوموسى فدعنا من قول عمارء فكيف تصنع بهذه الآية ؟ 
فما درى عيد الله ما يقول(١).‏ 
- قال الحافظ اين حجر (ت801ه) معلقا على الحديث السابق :فيه جوان . 
التيمم للجنب»اه(1١).‏ 
. .= . ع كِ. يس 20 ع 
غير تاقض للوضيٌء و أن المراد بقوله : #لمسدم ۾ أي : جامعتم؛ كما بينته 
قراءة : هلا مستم4(*) و الله أعلم. 


( حديث صحيح . 
أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 

خاف العطش نتيمم حديث رقم (١٤٠ء٠٠۳)‏ وياب التيمم ضرية حديث رقم »)۳٤۷(‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب التديمم حديث رقم )۳٠۸(‏ وأبوداود فى كتاب 
الطهارة باب التيمم حديث رقم )۳۲١(‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب تيمم الجنب 
. ش ' 

.٤٥٥١/١ فتح الباري‎ (Y 

۳) انظ ما كتبه الشيخ:أحمد شاكر حول الموضوع تحت عنوان «القول الفصل قي مس 
المرأة وعدم نقضه للوضق» ضمن مقالاته المجموعة تحت عنوان «كلمة الحق» 
ص 718-717 . 
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الموضع الثامن : 
قول الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشاً كوا مس ررقم الله 
ولا تتبعوا خُطواتَ الشَيْطانٍ إِنَه لك عد عدو بيني الأنعام:؟؛1. 
هكذا قرأ عامة العشرة : إخطوات) بضم الخاء دون همز و اختلفوا فى 
الطاء؛ فأسكن الطاء نافع و أبوعمرو وحمزة وخلف وأيويكر واختلف عن 
البزي فروى عنه أبو ربيعة الاسكان وروى عنه ابن الحباب الضمء ويضمها 
قرأ باقي العشرة ووىافقهم الحسن١١).‏ 
وقرأ علي بن أبي طالب و الأعرج وعمرى بن عبيد: الو ات» بالهمز مثقلا. 
وقرأ أبى السمال: #خطوات» بفتح الخاء المعجمة والطاء دون همن(). 
معنى القراءات : 
القراءة ب لخطُوات يضم الخاء و الطاء دون همز أي جمع خطوة وهي 
ذرع ما بين القدمينء و المعنى لا تتبعوا طرق الشيطان و لاتسلكوها. 
القراءة ب 9ِخطُّوات ¢ بفتح الخاء والطاء دون همز معناها كما سيق 
أي: لا تتبعوا خطوات الشيطان آي آثاره لا تقتدوا به» وتقديره على هذا 
بحذف المضاف أي لا تتبعوا مواضع أو طرق خطوات الشيطان . 
قال ابن جني (ت41ه) : ”وإن شئت أجريته على ظاهره من غير تقدير 
حذف كقولك: لا تتبع أفعال المشركين».16ه(©). 
القراءة باخطؤات» بضم الخاء والطاء والهمز أي: جمع خطأة بمعنى 
الخطأء و المعنى لا تتبعوا أخطاء الشيطان(؟؛). 
حاصل القراءات : 
في الآية نهي عن اتباع سبل الشيطان وسلوكهاء وقي القراءة الشاذة 
نهي عن اتباع أخطاء الشيطان؛ وكل سبله أخطاء ولكن مجىء القراءة 
بهذا اللفظ فيه اشعار بعلة النهى و الله أعلم. ١‏ 





.١4؛١ص النشر ۲۱۹/۲ الاتحاف‎ )١ 
.۲۳۳/۱ ؟) المحتسب‎ 

۳) ماسيق . 

. ماسيق‎ )٤ 
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الموضع التاسع : 7 و 
و قول الله تبارك وتعالي: إن اين كديا بآياتنا نا وَاسْتَبَروا عنها لا تفت 
لهم أبوَابٌ الما ع و لايدكلون الجِنّهة” حتى يلج الجَمَلٌ في سم الخياط وكذلك” 
نَجِْي المُجَرِمِين) الأعراف:٠4؛.‏ 

هكذا قرأ عامة العشرة إالجَمَل) بفتح الجيم وفتح الميم المخففة. 

وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وأبي العلاء بن 
الشخير ورويت عن أبي رجاء: «حتى يلج الجمل» بضم الجيم وتشديد الميم. 

وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير بخلاف وعبد الكريم وحنظلة ومجاهد 
بخلاف : «حتى يلج الحِمّل) ب بضم الجيم و فتحة الميم مخففة. 

وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير بخلاف عنهما: «الجمل» بضم الجيم 
وسكون الميم . 

وقر ا ابن عباس :” الجمل» بضمتين و الميم خفيفة. 

وقرأ أيو السمال ١:‏ الحَمّل) مفتوحة الجيم ساكنة الميم(٠.‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بفتح الجيم وفتح الميم المخففة : ظالحِمَليٌ هو الحيوان 
المعروف. 

القراءة بضم الجيم وتثقيل الميمء وبضم الجيم و الميم بالتخفيف معناها 
الحبل الغليظ ويقال: حبل السفينة» ويقال: الحبال المجموعة» و المعاني 
متقارية. ١‏ 

القراءة بضم الجيم وتسكين الميم: 'جمل» جمع جمل كأسد و أسد. 

القراءة بفتح الجيم وسكون الميم: «جمل؛ الأقرب أنه مخفف من الميم 
المثقلة فيكون بمعناها(؟). 

حاصل القراءات : 

أفارت الآبة استحالة دخول الجنة على المكذيين بآيات الله تعالى 
و المستكبرين عليهاء كما يستحيل دخول الحيل الغليظ من ثقب الإبرة» وكما 
يستحيل دخول الحيوان الكبير من ثقب الابرة. 

ويلاحظ مايلي : 

)١(‏ إن قيل كيف خص ( الجمل) (على القراءة المتواترة) من دون 


. //۱۹۳ الكامل للهذلى لوحة‎ ۲٤۹/١ معانى القرآن للنحاس */ه*-75 المحتسب‎ )١ 
.؟15/١ المحتسب‎ ۳٣-۳۰ /۳ معانی القرآن للنحاس‎ ٤۳۳-٤۲۷/۱۲ تفسير الطبري (شاكر)‎ )۲ 
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سائر الدوابء» وفيها ما هو أعظم منه ؟. 
فالجواب : خص الجمل لأحد أمرين 

أحدهما : أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود؛ و المقصود 
أنهم لا يدخلون الجنة كما لايدخل الجمل فى ثقب ثقب الإبرة» ولى ذكر أكير منه 
أو أصغر منه جازء و الناس يقولون: فلان لايساوي ريالاء وهذا لا يغني عنك 
فتيلاء وإن كنا نجد أقل من الريال و أقل من الفتيل. 

والثاني : أن الجمل أكبر شأنا عند العرب من سائشش الدواب 
فإنهم يقدمونه "في القوة على غيره؛ لأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من 
الدوابء ولهذا عَجَبّهم من خلق الإبل فقال تبارك وتعالى: لأفلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت) الغاشية:!١‏ فآثر الله ذكره على غيره لهذ ا المعتى١١).‏ 

ظ (۲) بثاء على اختلاف القراءات فى الآية تنوعت الآثار الواردة 
عن السلف في معنى (الجمل) بحسب القراءة فنقل عن ابن عباس وابن 
مسعود والحسن أنه الجمل الحيوان المعروف» ونقل عن ابن عياس وسعيد 
بن جبير وسالم بن عجلان(١١)‏ ومجاهد وعكرمة أنه الحبل الغليظ("). 

وليس هذا باختلاف تضاد؛ إن المعنى المقصود عند جميعهم واحدء وهم 
فسرى! الآية بحسب القراءات الواردة فيها. 





)١‏ زاك المسير ۳ تقلا عن ابن الأنياري. 

(Y‏ سالم بن عجلان الأفطس, الأموي مولاهم أبومحمد الحدّاني ثقة رمي بالارجاء مات سنة 
۳ ھ. التقريب ص۲۲۷ . 

(Y‏ تفسير الطبري (شاكر) ٤۳۳-٤۲۷/۱۲‏ الدر المتثور/0ه4. 


)( ۳٤۹ ( 








الموضع العاشر : 
_قول الله تبارك وتعالى : إلى خَرَجُوا فيكم ما زادُوكم إلا خَبَالا ولأوْضَعُوا 

خلالكم يبعُوتكم الفتْنّة وفيكم سماغون لَهُم واللّه عليمٌ بالظالمين) التوية؟4. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : لِوَلأوْضَعُوا خلالكمم. 

وقر أ مجاهد ومحمد بن زيد : «ولأوفضو | خلالكم»(١).‏ 

وقر أ ابن الزبير: 'ولأرقصوا » بالر ١ء‏ و القاف(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءات جميعها يمعتى واحد. ًِ 1 

قراءة عامة العشرة : وِولأاوْضَعُوا خلالكمي الإيضاع: الإسراع ومفعؤل 
وضعو |» محذوف تقديره: ولأوضعو | ركائبهم بينكم؛ لأن الراكب أسرع من 
الماشي(2). 9 

قر | ءة مجاهد و ابن زيد: ”ولأ فضو | خلالكم» أي: أسرعو ا كقوله تعالى: 
و إلى نصبٍ يوفضون) المعارج؛؛ ويقال: وفض يفض و أوفض يوفض 
ايفاضا أي: عدا عدوا سريعا(؛). | 

قراءة ابن الزبير: 'ولأرقصو| خلالكم' أي: أسرعوا من رقص في مشيه 
أي: أسرع ؛ و الرقص و الرقصان ضرب من الخَيّب(ه). 

حاصل القراءات : ۰ 

القراءات يمعنى متحد »> وننوعت الألفاظ فى اد ائه . 

والآية بالقر اء ات شملت الأحوال التى يسعى بها الذين ييتغون الفتتة 
فهم إما سعيا بأرجلهم واما بركائبهم» لا يتركون وسيلة إلا ركبوهاء 
والقراءات فيها إمعان في تصوير حال هؤلاء المنافقين فى سعيهم للفتنة 
والله أعلم. 1 0001 
ويلاحظ مايلي : 
في المحتسب"(1) لأرقصو!» كما أثبته بالراء والقاف . 
وفى البحر×۷) : الأرقضى |“ بالرء و الفاءء وهو تصحيف و الله أعلم. 





)١‏ البحر المحيط ه/44. 
( المحتسب ۲۹۳/۱. 

۴) النهر الماد ه/ة؛. 

. ٦۳۷ص عمدة الحفاظ‎ (٤ 

.47/7 لسان العرب‎ ۲۹۳/١ المحتسب‎ (o 

والخبب : ضرب من العدوء وقيل: هى مثل الرّمل. لسان العرب .541/١‏ 
ك6) امور 1 

۷) البحر المحيط ه/1ة4. 


2) "”"*ه٠١(‎ 














الموضع الحادي عشر : _ ِ 

قول_الله تبارك وتعالى : لو يجد ن ملجا أو مَعَاراتٍ أو مد 
وهم يجمحون) التوبة:۷ه. ر 

هكذا قرأ عامة القن اء العشرة : إيجمحون). 

وقر أ الأعمش عن أنس : 'يحمزون!1). 

معنى القراءتين : 

يجمحون ويجمزون بمعنى و احد وهو یشتدون(۲). 

تقول جمح الفرس بصاحبه جمحا وجماحا: ذهب يجري جریا غالباء و اعتز 
فارسه وغلبه» و الجموح من الرجال الذي ركب هو اه فلا يمكن رده» و يجمحون 
أي يسرعون اسر اعا لا يرد وجوههم شيء(). 

وتقول: جمز الانسان و البعير والدابة يجمز جمزا وجمزى وهو عدو دون 
الحضر الشديد وفوق العنق(4). 

حاصل القراءات : 

عبرت القراءتان عن معنى واحد مع اختلاف اللفظ فيهما. 

لكن القراءة بِؤِيجْمَحونَيم أفادت أنهم في جريهم وشدتهم إنما يركيون 
هو اهم في أندقاعهم في غيهم. 





0( المحتسب 5955/١‏ البحر المحيط ه/هه. 

0( ماسيق. 

۳) لسان العرب ؟55/1؟4. 

.5١١/4 ماسيق 6 والحضر بالضاد من عدى الدواب وهى العدو . لسان العرب‎ )٤ 
والعنق من أوصاف السير والمشي يطلق على السير المنبسط. لسان‎ 
1 . ۲۷۳/۱۰ العرب‎ 
فقه اللغة ص185.‎ ٠ قال الثعالبي :«العنق أن يباعد بين خطاه ويتوسع في جريههاه.‎ 


(o1 ( 








الموضع الثاني عشر : 3 


قول الله تبارك وتعالى بإلقد :جاءكم رسول من انقسک“ عير عليه نت" 
حريص عليّكمٌ بالْمؤَمنِينَ دوف حي التويةه؟١. ٠‏ 

هكذا قرأ عامة العشرة : سكم بضم الفاء وكسر السين. 

وقرأ عبد الله بن قسيط ا لمكي: ١‏ أنفسكم) بفتع الفاء وكسر السين» ؛ وهي 
قراءة ابن عباس و أبي العالية والضحاك وابن محيصن ومحبوب عن أبي 
عمروء ويعقوب من بعض طرقه ورويت عن فاطمة وعائشة رضي الله عنهما١١).‏ 

معنى القراءتين : 

قراءة الجمهور: (أنفسكم 4 بضم الفاء وكسر السين تعني: منكم أي: 
رسول الله یړ منكم ولیس من غيركم. 

والقراءة بفتع الفاء وكسر السين : ”أنقسكم؛ معناها: : من خياركم؛ ومنه 
قولهم: هذا أنفس المتاع» أي: أجوره وخياره واشتق منه النفس وهي 
أشرف ما في الاتسان(2). 

حاصل القراءتين : 

يمتن الله تبارك وتعالى بإرساله رسول الله ب إلى العرب الذي هو 
منهم ومن خيارهم و أشر افهم(2). 
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. الموضيع الثالث عشر : 


I 92 r 8 5 5‏ ص 2 ؟ عه س 
قول الله تبارك وتعالى : إونادى نوح ژبه فقال: رب إن ابني من أهلي وان 


وعدك الحق وآنت أحكم الحاكمين ٠‏ قَال: يَانُوح انه ليس من أخلك اد 
صَالح فلا تسالن ما س لَكَ به 1 
هود ٤٦-٤٥:‏ . 1 
A‏ 

تنوعت القراء ات في قوله : «إنة عمل غيْرٌ): 

اا - 2 4 

فقر أ يعقوب و الكسائي بكسر الميم وفتح اللام : لإعملم وبنصب الراء 
في : إغيو». 0 
في: غير ۱(4). 

عن أم سلمة : (إن النبي ر كان يقرئها”إنه عمل غير صالح(١).‏ 

معنى القراءدين : 

معنى الآية على قراءة يعقوب و الكسائي : إن أبنك يانوح عمل عملا غير 
صالح» يشير إلى أنه مشرك: أو الى كونه مع الكافرين؛ وتركه الركوب مع 
المؤمنين("). 

ومحنى قر | ءة باقي العشرة فيه وجوه : 
١ ٠ .‏ ع ٠. ٠.‏ - س ی 12 2 
في ؤانه م السؤّال المضمن في قوله : #رب ان ابتي من أهلي. . .م وهذ | 
مروي عن أبن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي. ‏ _ 

الثاني: أن يكون مرجع الضمير في انه هو المسؤول فيه ابن 

نوح و المعتى: إن الذي ذكرت أنه أبنك عمل غير صالح. أي لغير رشده؛: أو ذو 





(١‏ المبسوط ص٤۲۰‏ النشر ۲۸۹/۲ الإتحاف ص5ه700-5. 
؟) حديث حسن ٠.‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب القراءات ياب ومن سورة هود تحت رقم (۲۹۳۲) وعن 
أسماء بنت زيد أخرجه أبوداود في كتاب الحروف والقراءات تحت رقم (488). 
وفي السند سهر بن حوشب قال في التقريب ص۹٣۲‏ : «صدوق كثير الإرسال 
والأوهامياه 
وعن عائشة أخرجه الفراء فى «معانى القرآن» ۱۸-۳۲ ومن طزيقه أخرجه الخطيب 
في تاريخ بغداد ۲۸۹/۲ واسناده جید» وهو يشهد لرواية شهر بن حوشب. 
والحديث صحححه الألباني في صحيع سنن الترمذي 1 
؟) زاد المسير ١١5/5‏ البحر المحيط 1/6 . 
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عمل غير صالع(۱). 0 
قال أبوحيان (ت؛هاه) : وكون الضمير في «إإنهي عائد اعلى غير ابن 
خاصة وقد نقل عن ابن عباس ومجاهد والنخعي وقتادة القول ينوجؤع 
الضمير إلى السوّال المضمن في كلام نوح عليه الصلاة و السلام. 
علم)(؟). 
59 3 1 سے ےک ے ر له مم 2ى 
القرآن العظيم(؛) كما في قوله تعالى: بإوإذا حَضَرَ القسمة أولوا القربى 
ص صر سے sO‏ 2 ل سك oR‏ 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاي النساء: ۸؛ 
5 بر صر . 53 8 . 
فقوله: إفارزقوهم منهم الضمير في: إمنهم يعود إلى المقسوم المذكور ضمنا 
م 390 
في قوله: [القسمة4 وكذا فى قوله تعالى«اعدلوا هی اقرب للتقوى» المائدة؛ 
#اعدلواي فأفاد رجوع الضمير إلى العدل. 
ولعل وجه التكلف والتعسف الذي عناه أبوحيان رحمه الله هو ما صرح 
به الدمياطي (ت 7١١1ه)‏ فى قوله: «و أما من جعله (أى: الضمير) عائدا إلى 
السؤال المفهوم من النداء ففيه خطر عظيم ينبغي تنزيه الرسل عنه ولذا 
ضعفه الزمخشري»اه(0). 
قلت کلام الزمخشري (ت۳۷ھ) الذي أشار إليه هو قوله : (وقيل: 
الضمير لنداء توح أى: نداءك هذا عمل غير صالح وليس بذاك“ أه(). 
وتعقب ابن الصَيرٌ (۷) كلام الزمخشري السابق ولم يرتضه فقال: «فى 
كلام الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحا عليه السلام صدر منه ما 
أوجب نسبة الجهل إليهء ومعاتبته على ذلك وليس الأمر كما تخيله 





.۲۲۹/۰ زاد المسیر 4 البحن المحيط‎ ٥۳-۲ تفسير الطبري (دار الفكر)‎ (١ 

۲) الیحر المحیط ۲۲۹/۰. 

؟) الیحر المحيط ۲۲۹/۰. 

)٤‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق۳ ج١‏ ص؟ه-5ه. 

6 الاتحاف صنلاه؟. ‏ 

65( تفسير الزمخشري ۲۱۹/۲. 

۷) أحمد بن محمد بن منصورء قاضي الاسكندرية وخطيبها (١588-55ه).‏ الأعلام۲۲۰/۱. 


(50ه”) 








الزمخشري» ونحن نوضح ضح الحق في الآية منزلا على نصها مع تنزيه نوح عليه 
السلام مما توهم الزمخشري نسبته إليه ؛ فنقول : 

لما وعد نوح أولا: تنجية أهله إلا من سيق عليه القول منهم ولم يكن 
كاشفا لحالٌ ابنه المذكور و لامطلعا على باطن أمره بل معتقدا بظاهر الحال 
أنه مؤمن؛ بقي على التمسك بصيغة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضها يقين 


على ذلك؛ فتبين له أنه في علمه من المستثنين و أنه هى لا علم له بذلك فلذلك 
سأل فيه. 

وهذا بان يكون إيانة عذر أولى منه أن يكون عتيا ؛ فإن نوحا عليه السلام 
لا يكلفه الله علما استأثر به غيبا. 

و أما قوله : لإي أعظكَ أن تكن من الجَاهلِينَ فالمراد منه النهي عن 
وقوع السؤال فى المستقيل بعد أن علمه الله ياطن أمره و أنه إن وقع في 
المستقبل في السؤ ال إنه من الجاهلين. 

والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة العصمة 
و الموعظة لا تستدعى وقوع ذنب بل المقصد متها أن لايقعم الذنب فى 
الاستقبال؛ ولذلك امتثل عليه الصلاة و السلام ذلك و استعاذ بالله أن يقع منه 
ما شهي عه ى الله أعلم)اه١١).‏ 

: وعلى فرض وقوع الذنب من توح عليه الصلاة و السلام في مسألته 
ار ا فانا نقول: لكن الله وفقه للتوية و الاستغفار ففي الآية بعدها قال الله 
تبارك وتعالي: ي قا د اي اعود يك ان شالك هايس لي بعلم وإلا حفر لي 
وترحَمني أكن ن الَكَاسِرِينَ) هود: ١۷٤؛‏ فالله عصمه من الإقرار على الخطاً 
وهذا مقهوم العصمة عند السلف(۲) و الله أعلم. 

حاصل القراءتين : 

ينهى الله عزوجل نوح عليه الصلاة والسلام عن سؤ اله لولده المشرك. 
ويعلل هذا النهي بكون الولد ( ابن نوح) عمل عملا غير صالح في شركه وكونه 
مع الكافرين وعدم ركوبه مع المؤمنين. 





.-|۲ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )١ 
.6- عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب ص۲١٠ واٹظر منه ص٤۱ ؛‎ (۲ 


(Yoo ) 








الموضع الرابع عشر 

قول ٠‏ الله تبارك وتعالى: : ور الذي َج مِنْهُمًا وکر بعد 
اويل و فَأَزسلون) يوسفه؛. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن عباس وأبن عمر و عكرمة ومجاهد بخلاف عنهم والضحاك 
و ابي رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمر وزيد بن علي: 
لق أدكر بعد مها د بفتح الهمزة و الميم وكسر. 

وقرأ الأشهب العقيلي: ابعد امة» بكسر الهمزة ونصب المي المثقلة 
وتنوين في آخره(!). 

معنى القراءاق : .| 

من قرأ : #وأدكو بعد م بضم الهمزة وتثقيل الميم المفتوحة وتنوين 

آخره فالمعنى بعد حين. 


سے 
و د 


2 
EN 
١ 

١‏ ما 

و 


ومن قر أ: بعد مقا د بفتح الهمزة والميم أراد بعد نسیان(۲). 

ومن قرأ : ”يعد امه يكسر الهمزة فالمعتى : بعد أن أنعم الله عليه 
بالتجاة(7). 

حاصل القراءات : 


بينت الآية بالقراءات الواردة فيها أن هذا الرجل تذكر بعد مدة وحين 
من الزمان: بعد أن كان قد نسي أمر يوسف علي السلام وبعد أن أنعم الله 





.744/١ المحتسب‎ (١ 
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الموضع الخامس عشر : 
قول الله تبارك وتعالى: 
اي ء و س ر ل کے 
جاءهم نا فجي من تشاء» ولا یر 
يوسقف:١٠١1.‏ 2 
e‏ - . 5 7 رو 2 4 
تنوعت القراء ات في قوله: بإوظنوا نهم قد كذبوام أ کرو 
فقر أ ابوحعقر وعاصم وحمزة و الكسائي وخلف: #وظنوا أنهم قد كذبوام 
a ۶‏ = ۽ 5 ےن ر 
وقر ا نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبوعمرى ويعقوب : إقد كذبوا) يضم 
معنى القراءتين : 
القراءة بالتخفيف فيها وجهان من التفسير : 
الأول: حتى إذا _استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبو اء بمعنى أَخُلفوا ما وعدوه من النصر جاء الرسل نصرنا . 
الثاني: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبتهم فيما أخبروهم به جاء الرسل نصرنا وهذا القول هو 
المشهور عن ابن عباس و ابن مسعود وابن جبير ومجاهد. 
والضمائر فى الآرة على هذه القراءة والتفسير عائدة على المرسل 
والقراءة بالتشديد فيها وجهان من التفسير أيضا: 
الأول: أن الرسل أيقنوا أنهم كذبهم قومهم المشركون. 
وعلى هذا الوجه يكون الظن بمعنى اليقين» وهذا قول الحسن وعطاء 
وقتادىة(؟). 
الثانى: أن يكون الظن على يابه بمعنى ترجيح أحد المحتملين؛ 
حسبت الرسل أن المؤمنين أولا قد كذبوهم وارتابو! بقولهم وهذا القول 
منقول عن عائشة رضي الله عتها. 





0( المبسوط ص۲۱۱ النشر ۲۹۱/۲ الإتحاف ص758؟. 
( حجة القراءات ص٣٣۳‏ زاد المسير 195/4 البحر المحيط ه/4ه" تفسير ابن كثير 
58-17 . ش 
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والضمائر على هذه القراءة و التفسير عائدة كلها على الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم(١). ٠‏ 

حاصل القراءتين : 

أن الرسل لما تيقنوا تكذيب قومهم لهم وخافوا لما طالت المواعيد أن 
یرتاب من قد آمن بهم » ولما ظن الذين أرسل اليهم الرسل أن رسلهم كذبت 
عليهم فيما جاءتهم به» و أن رسلهم كذبوا فيما وعدوه من النصر جاء نصر 
الله لرسله. ‏ 2 

فالقر أ ءتان بينت المراد مع الإيجاز. 

ونلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن القراءتين مع اختلاف لفظهما ومعناهما وامتناع 
اجتماعهما في شيء واحدء مع كل هذا لايتضاد ان؛ ولا يتناقضان» فاختلافهما 
من باب اختلاف التنوع وكل قراءة تصدق الأخرى. 

0 ورد عن أبن عباس أنه فسر الآية بأن الرسل ظنت أنهم قد 
اكذبوا فيما وعدوا من النصرء وكانوا بشرا فضعفو! ويئسوا و ظنوا أنهم 
قد أخلفوا كما قال تعالى: «حَنّى يقل الرستول والذين آمنوا مَك مكى كشب 
للدي البقرة:؟١؟‏ فإذا كان ذلك جاء نصر الله للرسل. 

وثّقل عن عائشة رضى الله عنها أنها ردت هذا التفسير . 

عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه : ”إن ابن عباس رضي الله 
عنهما قر أها: إوظنوا انهم قد كدبام مخففة يقولوا : أخلفو | . ار 
0 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكاتوا بشراء وتلا: «إحتى يقول 
الرستول والذين آمنوا معه متى تَصْدَ الله البقرة:؛١5؟.‏ 

قال ابن أبي مليكة : فذهب أبن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم يئسوا 
وضعفواء فظنوا أنهم قد أخلفوا . 

قال ابن أبي مليكة: و أخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك و أيته 
وقالت: ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون قبل أن يموتء ولكنه لم 
يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم؛ وكانت 


1 
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تقرق ها: يإوظنوا أنهم كد كذبوا) مثقلة للتكذيب»10). 

عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: (حتى إذا استياس 
الرْسلِي قال: قلت: انيو أم كَدَيُو | ؟. 

قالت عائشة : كدو | 

قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كَذَيُوهم فما هو الظن ؟. 

قالت : أجل لعمريء لقد استيقنى! بذلك . 

فقلت : لها وظنوا أنهم قد حُذَيُوا ؟ . 

قالت : معان اللهء لم تكن الرسل تظن ذلك بربها . 

قلت : فما هذه الآية ؟ . 

قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم 
البلاءء واستآخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من 
قومهمء وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذيوهم وجاءهم نصر الله عند ذلك)(1). 

قلت : زيّف ابن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ رحمه الله هذا المعنى 
المنسوب إلى ابن عباس الذي ردته عائشة رضي الله عنهاء ورده بالكلية 
وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه حيث قال بعد ذكره لهذا المعتى المنسوب إلى 
أبن عباس رضي الله عنه: ”وقول غيره من أهل التأويل أولى - عندي - 
بالصواب» وخلافه من القول أشبه بصفات الأتبياء والرسل إن جاز أن 
يرتابو ا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره - مع معاينتهم من حجج 
الله و أدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم -؛ فيعذرو! في ذلك؛ إن المرسل إليهم 





0 إسناده صحيح . من سا هكم اوەر 
_ أخرجه 4 البخاري في كتاب التفسيرٍ سودة البقرة باب ٠‏ #أم حسبتٍ أن تدخلوا 
الجنة ولمًا يَأتكم مت الذين آخلوا من قبلكم مستهم البأساء والضرّاء» 


الیل قريب تحت رقم )٤٥۲٤(‏ مختصرا بنحوه, ٠‏ ا الطبري في تفسيره 
«دارالفكر) ۸۷۸٦/۱۳‏ واللفظ له, وأجرجه النسائي في تفسيره 500-6١ 5/١‏ تحت رقم 
(كلا؟). 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور 51/4 إلى ابن المنذر والطبراني وأبوالشيخ وابن. 
مردوية. 

( إسناده صحيح . ر 

أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة يوسف باب إحتى ذا استيأس 
الرسلم تحت رقم (45946) والطبري في تفسيره (دارالفكر) ۸۷/۱۳ . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ الى أبي عبيد والتسائي وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية من طريق عروة. 


(۳۹ ( 














لأولى في ذلك منهم بالعذرء وذلك قول ان قاله قائل لا يخفى أمره» وقد ذكر هذا 
ُهل التأويل الذي ذكرناه أخيرا عن أبن عباس لعائشة فأنكرته أشد 
النكرة فيما ذكر لنا“١ه(١).‏ 

ولم يرتض الخطابي (ت۳۸۸ه) ظاهر هذا المعنى المنسوب إلى ابن 
عباس رضى الله عنه فقال: « ما الذي لايْشك فيه من مَدْهَبه أنه لم يُجَوّن على 


- 
2 


الرسل صلوات الله عليهم أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله 
عزوجل» و أن يَشُكوا في صدق الخبر عنه أو يرتابواء لكنه قد يحتمل أن 
يقال: إنهم عند تطاول مدة البلاء عليهم وابطاء نجن العدة عنهم وشدة مطالية 
القوم اياهم بما كانوا يعدونهم من النصرة دخلتهم الريبة حتى توهموا أن 
الذي جاءهم من الوحي لعله كان حسبانا منهم ووهما فارتابو ا بأنفسهم 
وظنو | عليها الغلط في تلقي ماورد عليهم من القول؛ فيكون معتى الكذب في 
هذا متأولا على الغلط » كقول القائل لصاحبه: كذبتك نفسكء وكقولك: كذب 
سمعي» وكذب بصرى وقد قال م للرجل الذي وصف له العسل: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك»(؟) وقد كان نبينا ت أول ما بديء بالوحي يرتاب بنفسه 
ويشفق أن يكون الذي يتراءاه أمرا غير موثوق به إلى أن ثبّت الله قليه 
وسگن بذلك جأشه وشرح به صدره فانز اح عنه الريب وخلفه اليقين» ومرجع 
الأمر في هذا الباب أن الذي عرض من الريبة إنما ينصرف إلى الوسائط 
التي هي مقدمات الوحي لا إلى نفس الوحي وأصله بعد حصول العلم به 
والله أعلم»اه(2). 

قلت : وهذا الاحتمال قال به الزمخشرى (:ت58مه) معلقا له على صحة 
ماورد عن أبن عباس فقال : ”إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما 
يخطر بالبال ويهجس فى القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه 
البشرية» وأما الظن الذي هى ترجح أحد الجائزين على الآخر فغير جائد 
على رجل من المسلمين؛ فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم 
وأنه متعال عن خلف الميعاد منزه عن كل قبيح» اه( ؛4). 





.85/1 تفسير الطبري (دارالفكر)‎ )١ 
۰ . حديث صحيح عن أبى سعيد‎ (Y 
أخرجه البخاري فى كتاب الطب باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى :افيه شفاء‎ 
.)0584( حديث رقم‎ ]٦۹: للناس۾ [النحل‎ 
. ۱۸١٤١-۱۸۱۳ أعلام الحديث ص‎ )۳ 
.۲۷۸/۲ الكشاف (دارالمعرفة)‎ (٤ 


(۳1۰) 


رتك ھ) حيث قال بعد حكايته: إلا أنه يعيد؛ لان المؤمن لايجوز أن يظن بالله 
الكذب بل يخرج بذلك عن الإيمان فكيف يجون مثله على الرسل؟ .)ا ه<(١).‏ 

قلت : الحقيقة إن هذا التفسير المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه 
صدوره بهذ | المعنى عن ترجمان القرآن وحير الآمة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه. 

. والذي يظهر - والله أعلم - أن ابن عباس لم يرد هذا المعتى الذي 
فهم من ظاهر كلامه؛ لأنه لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنو! 
ذلك» ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف يل الذي يُظن باين عياس أنه أراد 
بقوله: «کانو | يشرا .. ٠‏ إلى آخر كلامه ؛ الذي يظن به أنه أراد من آمن من 
اتباع الرسل لا زات الرسلء وقول الراوي عنه اذهب بها هناك“() أى: إلى 
السماء معئأة: أن اتباع الرسل ظنو أ أن ما وعدهم به الرسل على لسان 
الملك تخلف» ولا مانع أن يقع ذلك في خوراطر بعض الاتباع . 
:كدوام عائد على الرسل أى: وظن المرسل إليهم أن الرسل كذيو! : ْ 

أو الضمائر للرسل و المعنى: يئس الرسل من النصر وتوهموا أنفسهم 
كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصر أى كذبهم رجاوهم. 

أو الضمائر كلها للمرسل إليهم أي: يئس الرسل من إيمان من أرسلوا 
إليه وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما أدعوه من النيوة 

واد کان ذلك محتملا ویب تیه أبن حياس عن لود للك على الومسل . 

فإن قيل : على أي شيء يحمل رانكار عائشة ؟ . 

فالجواب : يحمل رانكار عائشة على أنها فهمت المنقول عن ابن عباس 
على ظاهره(۳) و الله أعلم . 

ويؤكد أن ابن عباس لم يرد ظاهر النص المنقول عنه ما ثيت عنه أنه 





.؟5؟5/1١8 تفسيرالرازي‎ )١ 

۲) هذه اللفظه فى رواية البخاري تحت رقم (fof)‏ في كتاب التفسير سورة البقرة باب 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ۰ .ولفظها : عن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما ز إحتی استَیاس اسل وظنوا أذ 4 نهم كذبوا) خفيفة ذهب بها 
هناك وتلا ر#حتى قول الرنسول والذين آمنُوا 2 مَعَهُ مت دصر الله أل إن 
صر الله قريب4 [البقرة:٤٠۲].‏ 

و4 فتح الباري ۸ . 


)”51١( 





قر تیذا اسشتياس الرّشْل وظتوا أنه كن کذبوا خفيفة قال: إذا استيأس 
الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوهم!1١).‏ 

وثبت نحو هذا عن سعيد بن جبير(؟) وهو من أكابر أصحاب اين عباس 
العارفين بكلامه و الله أعلم. 

(*) ظاهر الروايات أن عائشة رضى الله عنها أنكرت القراءة 

بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل؛ ويؤكد هذا رواية الإسماعيلي: 'قلت 
(عروة): فهي مخففة ؟. 

قالت : معان الله»اه(). 

قلت : ولعلها رضي الله عنها لم تبلغها القراءة بالتخفيف ممن يرجع إليه 
في ذلك١(؛)‏ و الله أعلم . 





. حديث حسن‎ )١ 
تحت رقم (۲۷۷) والطبري في تفسيره‎ ٠۰۸-٦0۷/١ أخرحه النسائي في تفسيره‎ 
١ .84/1١ (دارالفکر)‎ 
وعزاه السيوطي في الدرالمنثور؛/55ه إلى أبي عبيد وسعيد ابن متصور وائن المنذر‎ 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية.‎ 
.559/8 وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح الباري‎ 
.5+5/8 وأنظر فتح الباري‎ 464/١ تفسير الطبري (دارالفکر)‎ )۲ 
.”51//8 فبح الباري‎ )۳ 
."58/8 فتح الباري‎ (٤ 


(TI ) 











الموضع السادس عشر : 

قول الله تبارك ؛ وتعالى: لإويجعلون لله ما یکرهُون وتصف السنتهم الكذب 
أنَّ لهم الحُسْنى لا جرم أنَّ لهم انار وأنْهُم مفرطون) النحل:۲٠.‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: «مفرطون) : 

فقر أ نافع بكسر الراء مخففة : إمفرطون). 

وقر أ أبوجعفر بكسر الراء مشدرة بمفرطون) . 

وقر أ باقي العشرة بالفتح مع التخفيف : إمفرطون ¢ وو افقهم ابن 
محيصن و اليزيدي و الحسن و الأممش(٠.‏ ش 

معنى القراءات : 

القراءة بسكون الفاء وتخيف الراء وفتحها في معناها قولان : 

الأول : متركون قاله اين عباس وقال ابن جبير: متركون منسيون» 
وتحوه قول مجاهد(؟). 2 . 
الثاني : معجلون وهو قول أبن عباس ايضا و الحسن("). 

قال الزجاج (ت١0011ه)‏ : "ومعنى الفرط في اللغة: التقدمءوقد فرط إلي 
منه قول :أي تقدم » فمعنى «مفرطون ¢ مقدمون إلى النار ... ومن فسر 
متروكون فهو كذلك أى : قد حعلوا مقدمين فى العذاب أبدا متروكين 
فيه اه١(4). ١ ١‏ 

القراءة بسكون الفاء وتخفيف الراء وكسرها معناها: أفرطوا فى 
معصية الله كما تقول: قد أفرط فلان في مكروهي أي: بالغ في الإساءة(ه). ٠‏ 

القراءة بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها معناها: مضيعون أي: كانو | 
مضيعين في الدتيا(5). 

قال الزجاج (ت١1ه):‏ من قرأ لِمُفَرّطُونَي فالمعنى: أنه وصف لهم بنهم 
فرطو ر في الدنيا فلم يعملقا فيها للآخرة» وتصديق هذه القراءة قوله 5 

تقول نفس ياحسرنًا على ما فَرَطْتُ في جنب الله [ الزمر:*ه].“١ه(١).‏ 

حاصل القراءات : 

أن للكافرين النار يعجل بادخالهم اليها ويتركون فيهاء وذلك لأنهم بالغو أ 
فى معصية الله وضيعو! دينه فى الدنيا. 


. الإتحاف ص۲۷۹‎ ۳۰٤/۲ الميسوط ص٥۲۲ النشر‎ )١ 

؟) زاد المسير 450/4 معانی القرآن للنحاس 5/5/. 

۳) ماسيق. 1 

4) معاني القرآن للزجاج 18-7 

.8١/4 معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ (o 
.۸١/٤١ معاني القرآن للنحاس‎ )١ 

¥( معانی القرآن للزجاج ۲۰۸/۳. 


(TIT ) 








الموضع السابع عشر : 
قول الله تبارك وتعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين) التحل:ة؟1. 
هكذا قر أها عامة القراء العشرة . 
وقرأ ابن سيرين: ”وإن عقيتم فعقبو .)١(١‏ 
معنى القراءتين : 
قراءة العامة : بهوإن عاقبتم فعاقبواي معناها: إن صنع بكم صنع سؤ 
فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليهء و العقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية» وسميت 
الأولى عقوية لمشاكلة اللفظ ويحتمل أن يكون إعاقبتم# بمعنى: أصبتم عقبى 
كقوله في سورة الممتحنة آية ١١‏ إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتم ...4 بمعنى: غنمتم فيكون في الكلام تجنيس١(2).‏ 
قراءة ابن سيرين : وإن عقبتم فعقبوا» معناها: إن تتبعتم فتتبعوا بقدر 
الحق الذى لكم ولا تزيدوا عليه(")ء أي: إن قفيتم بالانتصار فقفوا يمثل ما 
فعل بكم( ؛). ْ 
حاصل القراءتين : 
بينت القراءة الشاذة أن المراد فى معنى القراءة المتواترة أن 
العقوبة انما هي بعد أن يكون لكم العاقبة فتتبعوا بقدر الحق الذي لكم . 


.٠١/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠٠١/۲‏ . 
؟') المحتسب .٠١/۲‏ 

)٤‏ البحر المحيط 59/6ه. 


(Tf ( 











الموضع الثامن عشر : 

قول الله تبارك وتعالى : هوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأورًا إلى 
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقام الكهف١٠.‏ 

هكذا قر أها عامة العشرة : (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله). 

وفى مصحف ايبن مسعود: ”وما يعبدون من دون الله)(١).‏ 

حاصل القراءتين : . 

بينت القراءة في مصحف ابن مسعود أن أصحاب الكهف اعتزلوا 
قومهم وما يعبدون من الآلهة سوى الله وآووا إلى الكهف يطلبون رحمة الله 
عزوجل. ٠‏ 

قال الطيرى (0١9"ه)‏ رحمه الله : «یقول تعالى ذكره مخيرا عن قيل بعض 
الفتية لبعض: وإن اعتزلتم أيها الفتية قومكم الذين اتخذوا من دون الله 

هوما يعبدون إلا الله يقول: وإذ اعتزلتم قومكم والذين يعبدون من 
الآلهة سوى الله. 

و ماي إذ كان ذلك معناه في موضع نصب عطفا لها على الهاء والميم 
التي في قوله: (وإذ اعتزلتموهم). 

وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ... ثم ساق بسنده عن قتارة: 
(وإذ اعتزلتموهم ومايعبدون إلا الله وهي في مصحف عبد الله: ومايعبدون 
من دون الله“ هذا تفسيرها(؟).»اه(2). 


: وتخريجها هى التالى‎ ۳٠۷/١ الدر المنثور‎ )١ 
١ إسناد صحيح إلى قتادة‎ )۲ 

أخرحه الطبري فى تفسيره (بولاق) ۱۳۸/۱١‏ . 

عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/٠‏ إلى ابن أبي حاتم» وانظر ماسبق ص51. 
۳) تفسير الطبري (بولاق) ۱۳۸/۱١‏ . 


(To ( 











الموضع التاسع عشر 

قول الله تيارك وتعالى: لوَتَتْحِتونَ من الجبال ميوت فَارِهِينَ) 
الشعراء:ة؛١.‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: : إفارهِينَ) : 

فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف يألف بعد الفاء: 
«فارهين) ووافقهم ا لأعمش. 


وقر أ باقي العشرة بغير ألف : إفرهين ) ووافقهم الحسن واليزيدي 

و ابن محيصن!١).‏ 
معنى القراءات : 

القراءة بالالف فَارِهِينَ) من الفراهة والحذق في العمل أي: حاذقين: 
قارهين. 

القراءة بغير ألف: بإفرهين» أى: أشرين بطرين(1). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءات أنهم كانوا يتحتون من الجبال بيوتا والحال 
أنهم حاذقون لها متكبرون في صنعها. 





(١‏ الميسوط ص٣٥۲۷‏ النشر ۳۳٣/۲‏ الإتحاف ص""”. 
(Y‏ معاني القرآن واعرابه ٩٩/٤‏ إعراب القراءات السيع .٠١۷/۲‏ 


(۳۹١ ( 











الموضع العشرون : 

قول الله تبارك وتعالىٍ : وف قَضَيْنَا لیو و ألْمَوْتَ الم ّى موتو إلا 
اة لض اَل منساته كلما حر تبينت الجن أن لو كانوا يَعلمون الْعَيّبَ 
مالبثواً في الْعَدَاب ب ألمَهِينِي سبا٤ا.‏ 

تنوعت القراءات في قوله,: ESS‏ 

فقر أ يعقوب : فما خر تبنت الجِنَّم بضم التاء والباء وكسر الياء 
على اليناء للمفعول و النائب الجن. 

وقرأ روح عن يعقوب من طريق أبي علي الضرير وغيرهما عن روح عنه 
وقر أ باقي العشرة: إتبينت4 بفتح التاء و الباء والياء على البناء للفاعل(١).‏ 

وقر أ ابن شنبوذ() وهي قراءة ابن عباس(۳) وغيره: «فلما خرتبينت 
الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ماليثوا حولا فى العذاب المهين» 

١ _  : معنى القراءات‎ 

قراءة الجمهور : بيت مبنيا للفاعل تحتمل في معناها وجهين : 

الأول: أن تكون من ”تبين» بمعنى”بان» أي: ظهرت الجنء» والجن 
فاعلء و ”أن“ وما بعدها بدل من الجن كما تقول: تبين زيد جهله أي: ظهر جهل 
زيد» فالمعنى ظهر للناس جهل الجن علم الغيب» و أن ما أدعوه من ذلك ليس 
الثاني: أن تكون من ”تبين» بمعنى”علم وأدرك» والجن هنا خدم 

الجن وضعفتهم: و المعنىن:علم و أدرك خدم الجن وضعفتهم أن لو كانواء أي: 
لوكان رؤساؤهم وكبر اؤهم يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين(؛). 

قال الزمخشرى (ت۳۸ھ) : : لإتبينت الجن من تبين الشيء إن ا ظهر 
و ا نجلى؛ و #أن» مع صلتها بدل _اشتمال كقواك: تبين زيد جهلهء والظهور له 

فى المعنى أي: ظهر أن الجن لو كَانُوَا يَعْلمُونَ الغيب مَالبقُوا في ألُعدَاي) 
أى علم الجن. كلهم علما بينا بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم 
وتوهمهم أن كبارهم يصدقون في إدعائهم علم الغيب أى علم المدعون علم 
الغيب منهم عجزهم» وأنهم لا يعلمون الغيب وإن كانوا عالمين قبل ذلك 


)١‏ الميسوط ص٤۳۰‏ النشر ٠٠١/۲‏ الإتحاف ص8 ه". 
)٣‏ غاية النهاية ؟/ده. 

۳) الدر المنثور 587/5. 

)٤‏ البحرالمحيط 55/0؟. 


(TY ) 








بحالهم وإنما أريد التهكم بهم كما تتهكم بمدعى الباطل اذا دحضت حجته 
وظهر إبطاله بقولك: هل تبينت أنك مبطل ؟» وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك 
متبينا» ا ه١١).‏ وو ر 

قراءة يعقوب نبينت ¢ مينيا للمقعول» معتاها: عرفت الجن و أكتشف 
أمرها و أنها لا تعلم الغيب. ظ 

والقراءة الشانة بمعنى قراءة يعقوب غير أنها صرحت بالفاعل و أنه 
الإنسان. 

حاصل القراءات : 

بينت قراءة يعقوب والقراءة الشاذة أن المعنى المراد فى القراءة 
المتواترة هى الوجه الأول من المعنيين الذين تحتملهما. 1 

ويلاحظ مايلى : 

0 القراءة بضم التاء والباء وكسر الياء على البناء للمقعول 
نسبها في ”النشر(') إلى يعقوب من رواية رويس فقط و أفاد ابن مهر ان(*) 
(ت۳۸۱ھ) أن هناك طرقا لرواية روح كذلك مثل رواية رويسء وعليه فإن لروح 
رواية مثل روآية رويس في هذه الآية من غير طرق ١النشر»‏ و الله أعلم. 

(۲) قال أبوحيان : ”وعن أبن عباس واين مسعود و أبي وعلي بن 
الحسن والضحاك قراءة في هذا الموضع مخالفة لسواد المصحف ولما 
روي عنهم ذكرها المفسرونء و اضرب عن ذكرها صفحا على عادتنا في ترك 
نقل الشان الذي يخالف للسواد مخالفة كثيرة» 1ه( ؛). 

قلت : يشير رحمه الله إلى هذه القراءة الشانزة التي أوردتها عن اين 
عباس وغيره. 





)١‏ الكشاف "/4ه؟. 
Fo (Y‏ 


4 الميسوط ص٤۳۰‏ . 
)٤‏ البحر المحيط 758/19. 


(FA ) 








الموضع الحادي والعشرون : 1 01000 
قول الله تبارك وتعالى : إفقالو رَبَتّ باعد بین اشقارنًا. وَظلَمُوَا | أنفسهم 
CE IT‏ مر و 58 ص 
فجعلناهم أحَادِيتَ ومزقناهم كل مَمَرْقٍ إِنَ في ذلك لآياتٍ لكل صبَار ر شکور 
سبا:۱۹. ّ 


تنوعت القر ا ءات في قوله : إربنا باعدي : 

فقرأ ابن كثير و أبوعمرى و هشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من 
غير ألف مع اسكان الد ال : هِرَيّنا بکد وو افقهم ابن محيصن و اليزيدي. 

وقرأ يعقوب برقع الباء من ٠‏ لإرينام وفتح العين والدال وألف قبل 
العين من إباكد). 

وقرأ الباقون بنصب الياء وكسر العين ويألف قبل العين وبتخفيف 
العين : ربا جاجد( ). 

معنى القراءات : 

القراءة ينصب : رتا وكسر العين وتشديدها وبدون ألف بعد 
.يارب بعد بین أسفارتاء فهى نداء منهم لله يطلبون فيه المباعدة 
اسفارهم؛ على وجه الجر أة واليطر(؟). 

القراءة بضم ادبت وفتح العين المخففة ويالألف قبلهاؤباعد ¢ أى: 
إخبار منهم عن مياعدة الله بين أسفارهم؛ فهى إخبار منهم أن الله 
استجاب دعاءهم؛ على وجه الشكوى إفراطا في الترفه وعدم الاعتداى بما 
أنعم الله ده (۳). 
القراءة با الباءمؤربّنا)وكسر العين وبالف قبلها ياعد أي: يارب 
بعد بين أسفارناء فهى نداء كالأولى(؛). 

حاصل القراءات : 

أن هؤلاء سألوا الله وطلبوه أن يباعد بين اسفارهم فأخبر الله أنه 
استجاب لهمء و أنهم صارو !| يخبرون بذلك ويتشكون . 

قال أيوجعفر النحاس (ت508ه) مبينا حاصل القراءات فى الآية: خير 





)١‏ الفغاية ص۲٤۲‏ النشر؟/ "5١‏ الإتحاف ص؛ةه7. 
قال أبوجعفر النحاس: «وقرأ يحي بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن 
عباس :«ریتا بعد) وقرأ سعيد بن ابي الحسن البصري أخو الحسن: رفقالوا ربنا بعد» 
(بفتح الباء وضم العين المخففة)اه. إعراب القرآن للنحاس ۳٤٠١/۳‏ وانظر 
المحتسب ۳۲ء وهذه القراءأت راجعة في المعنى إلى القراءات المتواترة. 
؟) تقفسير الطبري (دارالفکر) ۸۰/۲۲ إعراب القرآن للنحاس”/ 17" تفسير القرطبي ۲۹۰/۱٤١‏ . 
۳) تفسير الطبري (دارالفکر ۸٥/۲۲)‏ المهذب ٠١١/۲‏ المغني /157. 


ع( ماسيق > القلائد ص٠‏ -. 


(۳٦۹ )( 





عنهم أنهم دعو ا أن يباعد بين أسفارهم بطر | وأشراء وخبر أنهم لما فعل 
بهم ذلك خبرو | به وشكوا كما قال ابن عباس»اه١(١).‏ 

قلت : يشير رحمه الله إلى القراءة المروية عن ابن عباس : ريا ب 
بين أسْقَارِنًا"0) وقد فسرها ابن عباس بقوله: «شكوا أن ربهم باعد بين 
أسفارهم؟ 1ه( 2). 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن القراءات مع اختلاف لفظها ومعناها لم تتناقض ولم 
تتضاد فكل قراءة حقء واختلافها من باب التنوع ولله الحمد(؛). 

(۲) قال أبوجعفر النحاس (ت8*١ه)‏ : «وهذه القراءات إذا 
اختلفت معانيها لم يجز أن يقال احداها أجود من الأخرى؛ لا يقال ذلك في 
الأخبار إذا اختلفت معانيهااه(ه). 

قلت : وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه إن الجميع ( أعني: القر اء ات 
الصحيحة) كلام اللهء وكلها قرآن» وقد يشتد القلم بيعضهم فيفاضل بين 
القراءات فيوشك أن يلغي واحدة منهاءوإن لم يصرح يذلك57) ولا حول 9 
قوة إلا بالله. 

(۳) قال سيبويه: ”إن فاعل وفعل يجيئان بمعنی» كقولهم: ضاعف 
وضعف» وقارب وقربء و اللفظان جميعا على معنى الطلب والدعاء ولفظهما 
الأمر»اه١(7).‏ 

قلت : جاءت قراءتان بإباعد) و بعد وقراءة و أ حدة فقط إباعدم وذلك 
فى المتواتر من القراءات» ولا يخفى في أن مجيء قراءتين على معنى 
و احد فيه إشارة إلى المبالغة و التأكيد, 


الدعاء بذلك على وجه الجر أة و الاتكار لنعمة الله عليهم. 





.”"4/9 اعراب القرآن‎ )١ 

؟) ماسيق » البحر المحيط ۲۷۲/۷. 

؟) اعراب القرآن 7/؟4". 

.۳۹۱/۱۳ أنظر مجموع الفتاوی‎ )٤ 

6) اعراب القرآن /4". 

3( كما حصل من ابن جرير الطبري رحمه الله» وقد صنفت في الرد عليه مصتفات منها 
كتاب : «القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تقسبيره والرد عليه» لمحمد 
عارف عثمان الهرري»ء ورسالة: «دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر» 
للبيب السعيد. 

۷) بواسطة حجة القراءات ص88ه. 


(TY ) 





الموضع الثاني والعشرون : ش ر 00 
_ قول الله تبارك وتعالى :اطقلا اق باق . وَالليْلٍ وَمَاوَسَق . والقمر 
راذا اتسق . لتركبّن طبّقا عن طَبِقِ) | الإنشقاق: ٠۹-۱١‏ . 
تنوعت القراء ات في قوله ركني : 20 
فقرأ ابن كثير وحمزة و الكسائي وخلف : إلتركبن) بفتح الباء ووافقهم 
ابن محيصن و ا لأعمش . 
وقر ا الباقون : ركن بضم الباء ووافقهم الحسن و اليزيدي١(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بضم الباء خطاب لسائر الثاس(2). 
القراءة بفتح الباء فيها قولان : 
الأول : أنه خطاب للرسول ي أي: لتركين يامحمد طبقا بعد طبق . 
الثاني : أنه خبر عن السماء أي لتركين السماء طبقا بعد طيق(). 
حاصل القراءات : 
جميع هذه المعاني التي تدل عليها الآية بالقراء ات لا تمانع بينها فالله 
يخاطب الناس بأنهم سيركبون طبقا عن طبقء كما يخاطب رسوله بأنه سيركب 
طبقا عن طبق » ويخير سبحانه عن السماء أنها ستركب طبقا عن طبق . 
ونلاحظ الأمور الخالية : 
)١(‏ قوله : إطبقا عن طق يتنوع المراد منه بحسب الخطاب 
و أصل مادة [ط. ب. > ق] تدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ ومن 
ذلك الطبقء تقول أطبقت الشيء على الشيء الأول طبق للثانيه وق تطابقا(؛) 
وقيل للحال المطابقة لغيرها طبق(ه). ر 
ويحتمل المراد في قوله: إلتوكبّن طبقا عن طبق) على القراءة بضم 





.\( إرشاد المبتدي: ص۲۷٦‏ النشر ۳۹۹/۲ الإتحاف ص47 . 
وقرأ ابن مسعود وأبى الجوزاء وأبى الأشهب:لليركبن» بالياء وفتح الباء على ذكر 
الغائب» وقرأ أبوالمتوكل وأيوعمران وابن يعمر :«ليركين» بالياء وضم الياء . 
أنظر زاد المسير 57/4 البحر المحيط .٤٤۷/۸‏ 
وهي في المعنى راجعة إلى القراءات المتواترة السابقة 
م( الكشف ۳۸/۲ حجة القراءات ص۷٥۷‏ زان المسیر .٦۷/۹‏ 
"“") الكشف ٣٦۷/۲‏ حجة القراءات ص٦٥۷‏ زاں المسير .٦۷/۹‏ 
)٤‏ معجم مقاييس اللغة ٤۳۹/۳‏ . 
©) تفسير الرازي .٠٠۹/۳۱‏ 


(TY! ) 








الباء في هِلتَرَكيّنَم على أنها خطاب للجمع الأوجه التالية(١)‏ : 

الأول : لتركين أيها الانسان أمورا وأحوالا أمرا بعد 
أمرء وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الأمر على مايقضى به 
على الإنسان من جنة أو نار. 

الثاني : أن معنى الآية لتركبن أيها الانسان يوم القيامة 
أحو الا وشدائد حالا بعد حالء وشدة بعد شدة: كأنهم لما أنكروا البعث 
أقسم الله أن البعث كائن» و أن الناس يلقون فيها الشدائد إلى أن يفرغ 
من حسابهم فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار. 

٠‏ الثالث : أن يكون المعنى لتركبن أيها الئاس حالا بعد حال 
يوم القيامة عما كنتم عليه في الدنياء فمن وضيع في الدنيا يصير رفيعا في 
الآخرةء .ومن رفيع دا ومن متنعم يشقى» ومن شقي يتنعم؛ فالآية كقوله: 
إخافضة رافعةم الواقعة 

الرابع : أ يكين المعنى لتركبن أيها الناس سنة الأولين 
ممن كان قبلكم. 

ویحتمل_ المراد في قوله: التركبّن طبقا ڪن طبق) على القراءة يفتح 

الباء في «إلتركين) قولان : 

الأول : أنه خطاب للرسول ملم أي: لتركين يامحمد حالا يعد 
حال» يذكر حالات النبي ي من يوم أوحي اليه إلى يوم قبضه الله عزوجل . 

أو أن يكون ذلك بشارة للرسول بي أي: لتركين يامحمد سماء بعد سماءء 

يعني: في المعراج 

الثاني : أن الآية خبر عن السماء وتغيرها من حال إلى حال 
تكون منشقة ثم منفطرة ثم تصير وردة كالدهان» وتارة كالمهل على ماذكر الله 
تبارك وتعالى في القرآن العظيه(). 





.11١-١١9/9١ تفسير الرازي ماسيق‎ )١ 
. ٠٠١/۳١ ؟) ححة القراءات ص"5هلا-لاهلا تفسير الرازي‎ 


(TYY ) 








الفصل الثاني : في القراءات التي وسّعت معنى الآية. 


يتضمن هذا الفصل الآيات التى وردت فيها قراءات وسعت معناها 
و أفادت الآية بها أكثر من معنى. 22 

وقد سقتها حسب ورودها في ترتيب المصحف الشريف » وعددها في هذا 
الفصل ثمانية و تسعون موضعا وهي كالتالي : 


2” 


اعتبار أن لكل قراءة معنى خاصاً بها؛ إيكذبون) بالتشديد غيرها بالتخفيف 
وهذا هو الراجح الواضع. 

لكن يحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف على جهة المبالغة كما 
قالوا في صدق وصدقء وفي بان الشيء بين» وفي قلص الثوب قلص١١).‏ 

وهذا الاحتمال الثاني رجحه الطبري(؟) وصويه؛ وأورده أبوحيان(؟) 
(؛هاه) و الألوسى(؛) (ت۱۲۷۰ه) احتمالا. ٠‏ 

قلت : و ما قدمته هو الظاهر - إن شاء الله - اذ لا مائع منه» و التأسيس 
أولى من التأكيد » ولأن تكثير المعاني أولى من مجرد تغير اللفظ مع ا تحاد 
المعنى إلا إذا أقتضت ذلك ضرورة ماء و الله تعالى أعلم . 


.50/١ البحر المحيط‎ )١ 
.154-177/١ تفسير الطبري (دارالفكر)‎ )۲ 

۳) البحر المحيط .50/١‏ 

َع( روح المعاني ألءعها. 


(TYo ) 








الموضع الأول : 

قول الله تبارك وتعالى: إفي بهم رض ادهشم الک مر ضا وله أعذاب 
اليم ب كانوا يكدبونَيم البقرة:١٠.‏ 

تنوعت القراءات في قوله : (يكذيون) : 

فقراً أبوجعفر ونافع و أبوعمرو وابن كثير وابن عامر ويعقوب : 
«يكذبون ¢ بضم الياء وفتع الكاف وتشديد الذال ووافقهم ابن محيصن 
و اليزيدي. ره 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف : «يكذبون ) بفتح الياء و 
الكاف وتخفيف الذال ووافقهم الحسن و الأعمش(1). 


معنى القراءات : 

القراءة بالتشديد معناها: أنهم استحقوا العذاب الأليم بسبب تكذيبهم 
للرسول بر( .)٣‏ 

القراءة بالتخفيف معناها: أنهم استحقوا العذاب الأليم بسيب. 


اظھار ہے الاسلام اوالايمان وهم كافرون في باطنهمء فهم كاذبون في 
قولهم:آمنا بالله وماليومٍ الاخر۾("). 

حاصل القراءات ٠‏ 

أن المنافقين سيعذيون العذاب ا لأليم بسيب كذيهم وتكذيبهم ففى 

قال أبومحمد مکی بن أبى طالب (ت۳۷٤ه)‏ : «والقراءتان متد اخلتان 
ترجع إلى معنى و احد؛ لأن من كذب رسالة الرسل وحجة النيوة فهو كاذب على 

قال اين تيمية (ت۷۲۸ رحمه الله : : في ليكذبُونَ قر ا ءتان مشهورتان؛ 
فانهم كدو | في قولهم : امنا بالله ر وباليوم الآخري وكُذَّيُوا الرَّسُولَ في 
الباطن وإن صندقوه في الظاهن؛ اه(“ 

وتلاحظ الأمور الخالية : 

ما سبق من بيان أثر القراءات فى بيان مراد الله من الآية على 





)١‏ المبسوط ص٥٠۱‏ النشر ۲۰۷/۲ الإتحاف ص۱۲۹.. 
۲) الكشف ۲۲۸/۱ حجة القراءات ص۸۹. 

۳) ماسيق وتفسير القرطبى ۱۹۸/۱. 

` 779/١ الكشف‎ )٤ 

.۱۸۲/۷ مجموع الفتاوي‎ (o 


(TYE ) 








| الخاد 

لموضع الثاني : سد ر ر رت جو ادرو وه 

قولٍ الله تبارك وتعالى : (وقالوا قلوينا غلف بل لعنهم الله بڪفرهم قيا 
ما يومنون) البقرة:۸۸. 

هكذا قرأ عامة العشرة : للف بتسكين اللام. 

وقرأ ابن عباس و الأعرج واين هرمز واين محيصن : (غلف)» د يضم اللام 
وهي مروية عن ابي عمرى١(١).‏ 

عن ابن عباس : أنه كان يقر أ: «قلوينا غلف» مثقلة أوعية للحكمةء كيف 
تتعلم؛ وإنما قلوبنا غلف للحكمة أى: أوعية للحكمة)(1١).‏ 


معنى القراءات :. و 
رو 0 

قراءة العامة: بإقلوبنا غلف) أي: قلوبهم مستورة عن الفهم و التمييزد”). 

قراءة این عباس والآخرين: «(غلف» د يضم اللام جمع غلاف مثل خُمر جمع 


خمار و المعنى يحتمل الوجوه التالية : 
ا الأول : أنها أوعية للعلم أقامو! العلم مقام شيء مجسد وجعلوا 
الموانع التي تمنعهم غلفا له» ليستدل بالمحسوس على المعقول . 
الثاني : أنها أوعية للعلم؛ تعي ما تخاطب به لكنها لا تفقه ما تحدث 
به؛ فلو كان ما تقوله حقا لوعته قلوبناء قاله ابن عباس وقتادة و السدى. 
الثالث : أنها أوعية مملؤة علما من دينهم وشريعتهم واعتقادهم أن 
دوام ملتهم إلى يوم القيامة» وهي لصلابتها وقوتها تمنع أن يصل إليها غير ما 
فيها كالغلاف الذى يصون المغلف أن يصل إليه ما بغيره» أو لا حاجة لها إلى 
علمك. 
الرابع : أنها أوعية خاليةء كالغلاف الخالى لا شىء فيه(؛). 
حاصل القراءات : 0 
بينت القراءة المتواترة أن يهود يقولون : قلوبنا لا تفهم ولا تميز» وهم 
أبناء بني اسبرائيل الذين كانوا بحضرة رسول الله َء قالوا ذلك بهتا 


.١4 ١ص البحر المحيط ۳۰۱/۱ الإتحاف‎ ۲٠٢/۲ زاد المسیر ۱۱۳/۱ تفسير القرطبى‎ )١ 


۲) قال في مجمع الزوائد ۷ : (رواه الطبراني في الأوسط, وفيه سليمان بن أرقم وهو 
متروك )اه 

قلت : قال في التقريب ص٠٠٠‏ : «سليمان بن أرقم البصري أبومعان ضعيف من 
السابعة »)اه . 


۳) تفسیرالقرطبی ۲۰/۲ البحرالمحیط .":1/١‏ 
(٤‏ ما سبق و القراءات الشاذة وتوجيهها ص۳۱ . 


(TY ) 





ودفعا لما قامت عليهم الحجج وظهرت لهم البينات» وأعجزتهم المعجزات عن 
مدافعة الحق؛ نزلوا عن رتبة الإنسانية الى رتبة البهيمية ففيها بيان لذمهم 
أنفسهم يما ليس فيهم دفعالقيول الحق. 


وبينت القراءة الآحادية ما يتذرعون به من الحجج في عدم قبولهم لدعوة 
الرسول مء ففيها بيان لحال قلوبهم١١).‏ 





1( تفسير القرطبي ۲٠/۲‏ البحر المحيط ٠١٠/١‏ القراءات الشاذة وتوجيهها ص١”.‏ 


(FYY ) 








س ص و رر ت ساو س سے ا 


لله والذين آمنوا اشد حا له ول یری الذين ظَلمُوا إذ ذ يرون العذاب 1" 


تنوعت القر اء ات في قوله : (إولو ری الذينم : 
فقر اأ نافع و أبن عامر ويعقوب بالتاء : #ولو د ری زين . 
وروی ابن شبيب عن الفضل من طريق النهرواني عن ابن وردان عن 


أبي جعفر بالخطاب. رمن ر 
وقرأ باقي العشرة : إولو يرى الذِينَم بالياء<(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة على الخطاب» أي: أن أ الله عزوجل يخاطب الرسول ويه 


وخطاب الله لرسول لے خطاب لاق عافة بن يون الله إليهم . 
ويحتمل هذا الخطاب تقدير ات كما يلي : 
الأول : لى ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب 
وفزعهم منه و اا ستعظامهم له لأقروا أن القوة لله تعالى. ٠‏ 
الثاني : ولو ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب 
وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعاء وقد كان الرسول م يعلم ذلك ولكن 
خوطب به باعتبار عين اليقين» أي: العلم الحاصل عن الرؤية المباشرة وهو 
أوقع من العلم النظري؛ و أمته عليه الصلاو والسلام مراد ة يهذا. 
الثالث : قل يامحمد للظالم هذا . 
الرابع : ولو ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب؛ لأن 
القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال وما حل بهم .)١(‏ 
القراءة على الغيب» أي: لو يرى الذين يتخذون شركاء مع الله تعالى؛ 
العذاب الذي أعده الله لهم في الآخرة لأيقنوا أن القوة لله وحده وأنه 
شديد العذاب و أن الأنداد والشركاء لا حول لهم ولا قوةء ولم يغنوا عنهم 
من عذ اب الله شيئا(). 





)١‏ المبسوط ص٤۲٠‏ ولم يحك خلافا عن أبي جعفر وذلك على حسب الطرق والروايات التي 
يسوق عنها قراءة ابي جعفر > النشر ۱ وحكى الخلاف عن أبي جعفر . 

( تفسير القرطبي ۲ البحر المحيط ٤۷۲-٤۷١/١‏ . 

۳( ت تفسير القرطبى ۲٠۹-۲‏ المغنى فى توجيه القراءات ۲٠١/١‏ . 


(TYA) 





حاصل القراءات : 
لا منافاة بين جميع المعاني السايقة» لكن يلاحظ أن الاحتمال الأول 


و الثالث في معنى القراءة بالخطاب يتفق في المعنى مع القراءة بالياء : 
ولو یری( ولا مانع من ارادة الاحتمالات الأخرى في معنى القراءة 
بالخطاب. 

ويلاحظ مايلي : 

أن تقدير جو اب الو في اا ميتي على تعر القراءات في قوله تعالى 
في ال السابقة : إولو رى الذينَ ظَلَمُوَا . أن القوة لله جمِيعً وأن الله 


شدید العداب» اليقرة:ه"١.‏ 
فقرأ أبوجعفر ويعقوب 17 القوة لله جميعا 31 اله شديد العدابم 
بكسر الهمزة فيهما على تقدير أن إن ومابعدها جواب لو“ أي: لقلت: إن 
القوة لله جميعا ... الخ على قراءة الخطاب إولوٌ تَرىي. 
أو لقالوا: إن القوة لله جميعا ... الخ على قراءة الغيب : بإولو يرى). 
ويحتمل أن يكون على الاستئناف على أن جواب لو“ محذوف و التقدير: 
لرأيت أو لر أوا أمرا عظيما. 5 
وقر أ باقي العشرة بفتح الهمزة فيهما : ان القّوة لته جَميعا وان الله 
شديد العدابم وتقدير الجواب: لعلمت أن القوة لله جميعا ...الخ على 
قراءة الخطابء أو لعلموا أن القوة لله جميعا على قراءة الغيب(١).‏ 





.۲۷۲/۱ الكشف‎ )١ 
4077-401/١ الإتحاف ص۱١٠ المغنى فى توجيه القراءات ۲۱۳/۱ وأنظر البح رالمحيط‎ )۲ 
فقد ذكر أوجها أخرى أشرت إليها فى معنى القراءات فى هذه الآية.‎ 


(TY ( 





الموضع الرايع : ۰ 
قول الله تبارك وتعالى :يا 24 ألذِينَ آمتوا كتب ڪلم راليام كما کتب 


104 ون ال 


على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Î ٠‏ مَعُودَا كم گان منَكُم ميض أو أ 


علي سقر فعدّة من _أيام اخ وعلى ين ر فدية عام م فمن 
کے ا ا مت ورا 1 3 تو و 
نطوع خيرا فهو 006 420 وأن تصوموا خير لکد ران كنت مون 
البقر۱۸۳:5-٤۱۸.‏ 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة : (يطيقوئة). 

وقرأ عبد الله بن عباس في المشهور عنه : 'يطوقونه» مبنيا للمفعول من 
طوق على وزن ”قطع(١).‏ 

وقرأت عائشة ومجاهد وطاووس وعمرى بن دينار: «يطوقونه» من ” أطوق» 
و أصله تطوقء يتطوقونه؛ ثم أدغمت التاء في الطاء("). 

وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد: "يطيقونه». 

قرأ ابن عباس أيضا : ايطيقونه». 


معنى القراءات : 

القراءة المتواترة معناها: أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم 
إلى الفدية ولا يلزمه القضاء وهى على هذا منسوخة(؛). 

القراءات الشاذة معناها: أن الذى يتكلف ويتجشم الصوم ويكون له 
كالطوق في عنقه؛ له أن يترك الصمٌ إلى الفدية ولا يلزمه القضاءء وهي على 
الشيخ الكبير الهرم؛ والعجوزالكبيرة الهرمة» والمرضع والحامل» على 
خلاف فى وجوب القضاء عليهما مع الفدية(ه). 

حاصل القراءات : | 

دلت الآية بالقراءات الواردة فيها على حكمين : 

أحدهما: أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا 


)١‏ وزاد اين جنى فى المحتسب ١١8/١‏ نسيتها إلى سعيد بن المسيب وطاوس وأين جبير 
ومجاهد وعكرمة وأيوب السختياني. ' 

؟) قال اين جني في المحتسب ۱ عن هذه القراءة : «رويث عن اين عباس وعن 
عكرمة ياه . 


سس زادالمسير 1۸1/1 نواسخ القرآن ص 7١-65‏ البح رالمحيط ؟/ه*-/ا". 
ڪ) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4-1:94١١‏ الكشاف 1١١/١‏ تفسير 
القرطبی۲۸۹-۲۸۷/۲. 


(F۸° ) 








2 عط صو 

يلزمه القضاءء وهذا على قراءة : إيطيقونه) وهذا الحكم منسوع . 

| الثاني : أن الذي يتكلف ونيتجشم الصوم ويكون الصوم كالطوق في 
الحكم للشيخ الهرم والعجوز الهرمة والحامل والمإضع على خلاف في 
وجوب القضاء أو الفدية على الحامل والمرضعء وهذا على قراءة : 
«"يطوقونه» و ”يطوقونه» و ”يطيقونه» و یطیقونه“ » وهو حكم محكم غير منسوخ. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ قال القرطبي (ت١50ه)‏ عن قراءة : 'يطوقونه» : ليست من القرآن 

خلافا لمن أثيتها قرآناء وإنما هي قراءة على التفسير“اه(). 

قلت : لم يرتض أبوحيان (ت4هلاه) رحمه الله ذلك فقال : «قال يعض 
الناس: هو تفسير لا قراءة خلافا لمن أثيتها قراءة . 

والذى قاله الناس خلاف مقالة هذا القائل وأوردها قراءة»اه١(5).‏ 

قلت : أوردها ابن جني (ت475"'ه) في كتابه «المحتسب في تبيين وجوه 
شو اذ القراءات والإيضاح عنها“()ء» وعلى كل حال فاحتمال أنها قراءة 
تفسيرية وارد» واحتمال أنها قراءة من غير الحرف الذى جمع عليه عثمان 
رضى الله عنه الناس عليه وارد أيضا وفى الحالين يستفاد منها فى 

(۲) اختلفت الآثار الواردة عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 

رضي الله عنهما في هذه الآية فتارة يفسرها بمعنى ويحكم بنسخهاء وتارة 
يفسرها بمعنى آخر و لايحكم بنسخهاء وليس هذا تناقضا منه رضي الله عنه؛ 
لأن مر اده بالنسخ هنا التخصيص حيث كان السلف يطلقون كلمة «نسخ» على 
رفع الحكم بالكلية وعلى رفع بعض الحكم سواء بالتخصيص أم بالتقييدء بل 
يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المرادء فكل مابين المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه فهو نسخ 
عندهم( ؟). 1 
فقول ابن عباس رضي الله عنه : (رخص للشيخ الكبير و العجوز | لكبيرة 
في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءاء ويطعما عن كل يوم مسكينا 


.۲۸۷/۲ تفسير القرطبى‎ )١ 

*) البحرالمحيط ١/ه*.‏ 

11A (f 

٠٠-۳٠/۱ نبه على ذلك القرطبي في تفسيره ۲۸۹-۲۸۸/۲ وابن القيم في اعلام الموقعين‎ )٤ 
.٠٠۸/۳ والشاطبى فى الموافقات‎ 


(TAY ) 





0 > ثم نسخ ذلك في هذه الآية : إفمن بهد نكم الور 
فليصمّه 4 [ البقرة:ه18] وثبت للشيخ الكبير والعجون إذا كانا لا يطيقان 

الصو و الحبلى و المرضع إذا خافتا أفطرتا و أطعمتا كل يوم مسكينا"(1). 

هذا القول من ابن عباس لا يعارض ماجاء عن عطاء أنه سمع ابن عباس 
يقر أ: «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين». 

قال:ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا» (۲). 

لأن قوله : ليست بمنسوخة» يفسره قوله : ثم نسخ ذلك في هذه الآية : 
#فمن شهد منكم الشهر فليصمهجم [ البقرة:٠٨۱]‏ وثيت للشيخ الكبير والعجوز 
اذا كانا لا يطيقان الصوم » والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا و أطعمتا 
كل يوم مسكينا»؛ فمراره من قوله: ليست بمنسوخة» أي: حكم الآية لم يرفع 
بالكلية» ومر اده من قوله : ثم نس*خ» أي: خصص بعض أفراد الحكم وثبت 
الحكم في حق من ذكره(”). 
وبهذا يتفق كلام ابن عباس رضي الله عنه والصحابة رضوان الله 
عليهم. ۰ 0 

قال ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد لا «نزل رمضان فشق عليهم 
فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه» ورخص لهم في ذلك 
فسختها : چو ان تصومو | خير لكم) [ البقرة:184] فأمرى! بالصوما(؛). 

عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت : #وعلى الذين > يطيقونه” فدية طعام 

مسكين ۾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتى انزلت ] لآية التي بعدها 

ف ف 0 





. إسناده صحيح‎ (١ 
أخرجه أبوداود في كتاب الصوم باب من قال: هي مثيتة للشيخ والحبلى حديث رقم‎ 
حديث رقم (؟767.750761؟) وابن الجارود‎ ٤٤٥/۳ والطبري في تفسيره (شاكر)‎ )۲۳۱۸( 
.)881( تحت رقم‎ 
.18/4 وانظر ارواء الغليل‎ 
' أثر صحيح.‎ )" 
.)4500( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب #أياما معدودات ...4 تحت رقم‎ 
تفسير ابن عباس ومروياته من كتب السنة ااا‎ (0 


أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب #وعلى الذين يطيقونه4 تعليقا . 


أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب #من شهد منكم الشهر فليصمهم حديث 


(AY ) 








أشار إليه حبر الأمة عبد الله بن عباس؛ ما جاء عن ابن أبى ليلى١١)‏ عن معان 
os‏ م فذكر أحوال الصلاة ذ ثم قال : و أما أحوال الصيام؛ فإن رسول 
الله لر قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيامء وصام يوم 
عاشور ا . 

ممم بو ا و ر رر متا 
اوا عب يلخي ا عد على الذين می قله 1 البقرء 18 ] إلى هذه 
الآية: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام الا فكان من 
شاء صام ومن شا ء املعم مسكينا فأجن ا ذلك ر 
فيه ر [ البقرةءة1] إلى قوله : (قمن هد مذكم ” اش ر 
[ البقرةعة] قال: فأثيت الله صيامه على المقيم الصحيح؛ ورخص فيه 
حولان . ... “الحديث0). 
راش ا فتصير ثلاثة أحوالء فهذا الحديث صريح فى أن الآية منسوخة 
بالنسية للذي يطيق الصيام» غير منسوخة بالنسية للذي يشق عليه الصيام أي 
أن الآية مخصوصة . 


وعليه فإِنْ حكم هذه الآية باق في حق الشيخ الكبير والعجون الكبيرة 


رم سس 
= رقم (40407) ومسلم في كتاب الصيام با باب بیان نسخ قوله تعالى : إوعلى الذين 
يُطيقونهم [البقرة:184]. 
۰ وآنظر جامع الأصول .7/1١‏ 

515/5 ابن أبي ليلى.لم يسمع من معان كما قال ابن المديني ونقله في تهذيب التهذيب‎ )١ 
إلى مجيء الحديث من‎ ۲٠۷/١ ولم يتعقبه» لكن نبه الحافظ الزيلعي في نصب الراية‎ 
- طريق آخر عن ابن أبي ليلى : قال حدثنا أصحابنا : - يريد صحابة رسول الله ملام‎ 
فهو متصل› > يشهد لحديثه عن معان والله أعلم.‎ 

( حديث صحيح لغيره . 
أخرجه أبودأود في كتاب الصلاة باب بدء الأذان تحت رقم (05١هءلا١.ه)‏ وأخرحه 
الترمذي في كتاب الصلاة باب ماجاء أن الاقامة مثنى مثنى» وأخرجه أحمد في المسند 
۲١۷٥‏ واللفظ له وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷١/۲‏ والبيهقي ي فى السئن 
الكبرى ؛/١٠5.‏ 
وانظر نصب الرأية ۲۱۷-۲۹۹/۱ إرواء القليل 5١-5١/4‏ جامع الأصول 50/١1/ا775-1.‏ 


(۳A۳) 








الذين يشق عليهما الصيام » وكذا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا على 
نفسيهما أو ولديهما. 

وهذا الحكم الذي ذكره ابن عباس في الآية لا مخالف له فيه من 
الصحابة١١)»‏ بل نقل عنهم ما يو افقه : 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : «إذا خافت الحامل على نفسها 
والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطر ان ويطعمان مكان كل يوم مسكينا 
ولا يقضيان صوما»(؟). 

وعنه أيضا أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: « أنت يمئزلة الذي 
لا يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا و لا قضاء عليك)(7). 

وسئل ابن عمر عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: اتفطر 
وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة"!؛). 

وعنه أيضا قال : الحامل و المرضع تفطر و لا تقضي»(0). 

وسألت امرأة أبن عمر وهي حبلى فقال*افطري واطعمي عن كل يوم 
مسكينا و لا تقضي"(5). 

عن سعيد بن المسيب قال في قول الله تبارك وتعالى : (فدية ” طعام” 

مسكين) [ البقرة:14] قال: "هى الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجر عنه وهي 

الحامل التي ليس عليها الصيام فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد حنطة 





)١‏ ذكر ابن قدامة في كتابه: «المغني في الفقه» ٠٠١/۳‏ قول ابن عباس وابن عمر المذكورين 
هنا > وعقب عليهما بقوله: : «ولا مخالف لهما في الصحايةاه . 
( إستاده صحيح . 
أخرجه الطبري في تفسيره (دارالفکر) ۱۳۹/۲ . 
(f‏ إسناده صحيح. 
أخرجه الطبري في تفسيره «دارالفكر) ۱۳۹/۲ والدارقطني فى سننه ۲۰۹/۲ وقال: 
«إستاد صحيح)اه . 
ع( إسناده صحيح . 
أخرجه الشافعي فى المسذد (ترتیب السندي) ۲۷۸/۱ والبيهقي فى سيثنه > الكبرى 
١ |‏ 1 
(o‏ إستاده حسن . 
أخرجه الطبري في تفسيره (دارالفکر) ١١5/5‏ مقتصرا على السندء والدارقطني فى سننه 
7 وصححه . 1 
(٦‏ ,اسناده حسن . 
أخرجه الدارقطنى فى سننه ۲۰۷/۲. 


(TAS ) 





لكل يوم حتى يمضي رمضان!1١).‏ 

عن أنس بن مالك أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل 
يوه(؟). 

وهذا الحكم المستفاد من الآية وضع الصوم عن الحامل و المرضع إذا 
مالك الكعبي قال: اغارت علينا خيل رسول الله ۳ فأتيت رسول الله ع 
فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل. فقلت: إني صائم. فقال: ادن أحدتك عن 
الصوم -_- أو الصيام - إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر 
ا 
الصلاة ه وعن الحامل و المرضع الصوم - او الصيام - و الله لقد قالهما 
النبي عَم كليهما أو أحدهما فيالهف نفسى ألا أكون طعمت طعام النبي 
. 

: وقال الترمذي معقبا على هذا الحديث: «والعمل على هذا عند 

بعض ٠‏ اهل العلم» وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يقطران 
ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان ومالك و الشافعي و أحمد . 

وقال يعضهم: يفطر ان ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا 
اطعام عليهما وبه يقول .ا سحاق»اه(؛). 

فإن قيل : هذا الحكم الذي أشار إليه ابن عباس والصحابة رضوان 





. ,استاده حسن‎ (١ 
. ۱۳۷/۲ تفسير الطبري «دارالفكر)‎ 
. أستاده صحيح‎ (Y 
علقه البخاري في كتاب التفسير باب #أياما معدودات..4 بنحوه» وعزاه الحافظ‎ 
إلى عبد بن حميد وفوائد‎ ۱۷۸-۱۷۷/١ وتغليق التعليق‎ ۱۸٠/۸ این حجر في فتح الباري‎ 
. محمد أبن هشام الملاس‎ 
وسنده صحيح كما قال صاحبا كتاب «صفة‎ ۲٠۸-۲۰۷/۲ قلت : وأخرجه الدارقطني‎ 
٠ .5١ص صوم النبي بیش‎ 
. حديث حسن‎ )۳ 
أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع حديث‎ 
)11048( رقم (١1ل) وأخرحه أيوداود في كتاب الصوم باب اختيار الفطر حديث رقم,‎ 
وأخرحه‎ ١6١/4 وأخرجه النسائي في كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المسافر‎ 
)155107( ابن ماجة في كتاب الصيام باب ماجاء في الافطار للحامل والمرضع حديث رقم‎ 
.)۲۰٤۳( حديث رقم‎ ۲٠۸/۳ وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه‎ 
والحديث حسمّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ۲۷۹/۱ وصحيح سنن النسائي‎ 
۱۱ "مغ وصحيح سئن الترمذي‎ 
.۲۱۸/۱ صحيح سنن الترمذي‎ )٤ 


(TAoe ) 








لا ل ستيان الصوم الا بمشقة» ه وقي حق | المرأة الحامل والمرضع إن ا 
لير سے و ا ومو ت م کے کے د سس ور 25 
وکت اد شیو ی تعر متبون :تل ی کیا کی کر وا 
تصوموا خير لکم ان ن كَنْكُم تَعلمُون) بغرا فكيف بكرن الحكم باق في حق 
ہے روو ت لک 
من لايستطيع الصوم ثم يقول الله : وان تصُومُوا حَيرلكم) ؟. 
فقوله تعالى: : ون تَصُومُوا یرک کلام منفمل في معناه مما لد يقري فيه 
تبارك وتعالى تفضيل الصيام؛» فخير لمعنى التفضيل لا الأفضلية» فاخير» هنا 
ضدها الشر)(؟)؛ فعدم الصيام شر(۳). ا 
(۲) قال الألوسي (ت1770اه) : «والحق أن كلا من من القراءات 
يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وما لايحتمله؛ ا ه(؛). 

٠ ,‏ () قال الطبري (ت١٠ه)‏ : ”إن قراءة كافة المسلمين «وعل الذين 
يطيقونه 4 وعلى ذلك خطوط مصاحفهم» وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من 
أهل الاسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن)(6). 

وقال رحمه الله : «أما قراءة من قرأ ذلك : اوعلى الذين يطوقونه» 
الاعتراض.بالر أي على ما نقله المسلمون ور اث عن نبيهم َل تقلا ظاهرا 
قاطعا للعذر؛ لأن ما حاءت به الححة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه 





)١‏ أفرد السيوطي في كتابه الإتقان (أبوالفضل) ١/01؟‏ النوع التاسع والعشرين في بيان 
الموصول لفظا المفصول معنى2. وقال في مطلعه: رهق توع مهم حدير أن يقرل 
بالتصنيف . 00 ويه يبحصل حل اشكالات وكشف معضلات كثيرةياه. 

؟) نه السيوطي في الحاوي للفتاوي ۳۷۷-۳۷٠/١‏ إلى أن لفظة «خير» لها استعمالان: 

أحدهما : أن يراد بها معنی التفضيل 9 الأفضلية وضدها (رالشر»› > وهي كلمة باقية 
على أصلها لم يحذف منها شيء . 
والثانى : أن يراد بها معنى الأفضلية وهي التي توصل ب«من» وهذه أصلها «أخير» 
حذفت همزتها تخفيفاء ويقابلها «شر» التي أصلها «أشر». 

۳) هذا الجواب مبني على ما تقدم من أن حكم الآية لم ينسخ بالكلية إنما خصص فقطء 
وهناك جواب آخر مبني على أن حكم الآية نسخ بالكلية» وإنما استفاد ابن عباس ومن 
معه ثبوت الحكم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والحامل والمرضعء استفادوا 
الحكم من السنة لأ مثله لا يقال بالرأي. 

انظر إرواء الغليل 5-77/4؟. 

)٤‏ روح المعانی ۹/۲ه. 

©) تفسير الطبري (دارالفکر) .٠۳۲/۲‏ 


( كم" ) 








من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله 
بالآراء و الظنون و الأقوال الشاذة»اه(١).‏ 

قلت : نحن نجزم بأن هذه القراءات الشاذة ليست من الحرف الذي 
جمع عثمان رضي الله عنه عليه الناسء ولكن لا تجزم بأنها ليست من باقى 
الأحرف السبعة: ولا بأنها منها بل نتوقف في ذلك وهذا هى مذهب الطبري 
الذي صرح به في كتاب القراءات له» نقل عبارته في ذلك مكي بن ابي طالب 
القيسي(؟) (ت/70؛ه) رحمهم الله. 


(TAY ) 





الموضع الخامس : 
قول الله تبارك وتعالى : (وأتموا الک والعف 
اشتيسس من ألهدّي ...) البقرق"؟1. 
هكذا قرأ عامة العشرة : (والعمرَةم بالخصب . 
وقرأ الأصمعي عن نافع» والقزاز عن أبي عمروء والكسائي عن أبي 
جعفر: ”والعمرة» برفعهاء وهي قراءة ابن مسعود بخلف عنه وأبي رزين 
و الحسن والشعبى١١).‏ 
١‏ وقرأ ابن مسعود :و أتموا الحج والعمرة إلى بيت الله١٠).‏ 
۱ وقر أ علقمة : و أقيموا الحج و العمرة لله)("). 
ش وقر أ علي بن أبي طالب وابن مسعود : او أقيموا الحج والعمرة 
ا ٠‏ للبيت»!؛). 
وقر أ ابن مسعود : او أقيمو | رالحج و العمرة إلى البيت للدلاه). 


عن إبر اهيم عن علقمة : (وأَتمُوا الح والعمرة” لله قال هو في قراءة 
عبد الله: «و أقيموا الحج و العمرة إلى البيت» قال: لا تجاوزو | بالعمرة البيت. 
قال ابر اهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس(1). 
عن علي : ”أنه قرأ: "و أقيموا الحج والعمرة للبيت“ ثم قال: هي واجبة 
مثل الحج"(؟). 
عن يزيد بن معاوية قال: إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة 
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..ه٠٤-٥١١/١ البحرالمحیط ۷۲/۲ الدرالمنثور‎ ۳٠۹/۲ تفسیر القرطبى‎ ٠١4/١ زاد المسیر‎ )١ 

.5:07/١روثنملاردلا‎ ۷۲/١ البحرالمحيط‎ ۳٠۹/۲ تفسیرالقرطبی‎ )۳ 

.77/١ البحرالمحيط‎ )۳ 

.ه50”/١ الدرالمنثور‎ )٤ 

6) تفسير القرطبى ۳۹۹/۲ البحرالمحيط .۷۲/١‏ 

. إستاده صحيح‎ (٦ 
.)014( وأبوعبید في فضائل القرآن ص٠۲۳ تحت رقم‎ ۷/٤ أخرجه الطبري (شاكر)‎ 
إلى سعيد بن منصور وعبدين حميد وابن‎ 505/١ وعزاه السيوطي في الدرالمنثور‎ 

المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري. 


وقع في المطبوعة من كتاب «فضائل القرآن» لأبي عبيد (على الآلة الكاتية) قوله 
تعالى # وأتموا 0 بدلا من: «وأقيموا ...» ولعل الصواب - إن شاء الله -: «وأقيموا» 
كما في تفسير الطبري والدر المنثور والله أعلم . 
¥( إسناده ضعيف . 
أخرجه الطبري (شاكر) .٠١/٤١‏ 
وقي السند ثوير بن أبي فاختة قال في التقريب ص١١٠‏ : وضعيف رمي بالرفض »)اه 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ إلى عبد بن حميد. 


(TAA) 








فيها حذيفة وليس إن ذاك حجرة و لاجلاوزة١١)‏ إن هتف هاتف من كان يقرأ 
قراءة أبي موسى فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة» ومن كان يقرأ على 
قراءة عبد الله بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد الله. 

واختلفا (يعني عبد الله بن مسعود و أباموسى) فى آية من سورة البقرة 
قرأ هذا: و أتموا الحج والعمرةللبيت؛ وقر أ هذا: "وأتموا الحج والعمرة 
لله». 

فغضب حذيفة واحمرت عيناه ثم قام - وذلك زمن عثمان - فقال: إما أن 
تركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب؛ فهكذا كان من قبلكم ثم أقبل 
فجلس فقال:إن الله بعث محمدا فقاتل يمن أقبل من أدبر حتى أظهر الله 
دينه ثم إن الله قبضه فطعن الناس فى الإسلام طعنة جوادء ثم ان الله 
استخلف أبابكر وكان ما شاء اللهء ثم إن الله قبضه فطعن الناس 
الإسلام طعنة جواد » ثم إن الله استخلف عمر فنزل وسط الاسلام » ثم إن 
الله قبضه فطعن الناس في الإسلام طعنة جواد » ثم إن الله اا ا 
وأيم الله ليوشكن أن تطعنوا فيه طعنة تحلقونها له(؟). ش 

عن أبن مسعود : أنه قرأ: و أقيموا الحج والعمرة للبيت» ثم قال: 





)١‏ الحلارزة حملة السوط. وهو اسم يطلق على رجال السرطة في ذلك العصر لأنهم يحملون 
في أيديهم الأسواط» وجلز السوط مقبضه عند قبيعتهء ويفهم هذا المعنى من مراجعة 
لسان العرب ۳۲۲/۰. 

. حسن لغيره‎ (Y 

أخرحه ابن أبي دأود في المصاحف ص۸١‏ . 
وفي السئد عنده: وعبدالله بن عبدالملك بن أبجر», لم أحد له ترجمة وغلب على ظني 
وجول تصحيف في الاسم والصواب: «عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر» إن يروي عنه 
يحي بن عبدالرحمن الأرحبي كما في التهذيب ٠٠١/١١‏ وهو صدوق ريما أخطأ كما في 
التقريب ص۹۳٥٤‏ قان صح ذلك فالاستاں حسن إن شاء الله والا فضعديف . 
ويمراجعة مخطوطتي كتاب المصاحف (نسخة تشستريتى ٠٠۸١‏ لوحة ۷/أء ونسخة 
الظاهرية 1144:2407 لوحة ۷/ب) وجد فيهما كلاهما: «عبدالله بن عبدالملك بن أيجر» 
فالله أعلم بحقيقة الحال . 
لكن هناك مايشهد للأثر أنظر المصاحف لابن أبى داود صض۲۰-٠۲»‏ وأورد بعضه 
الحافظ فى الفتح 18/4. ْ 1 ' 
وجلا ذا مااع + . 
)١(‏ وقع في المطبوعة من كتاب المصاحف ذكر الآية الأولى: «وأتموا الحج 
والعمرة للبيت» وكذا في المخطوطتين السابقتين وأثيت ت مافي الدر المنثور للسيوطي 
.o ۳/۱‏ 
(۲) وقع في المطبوعة في آخر الأثر قوله في آخرهاة . طعنة تخلفونه كله) 
وأثيت مافي الدر المنثور. 1 


(۳۸۹ ) 








العمرة واجبة مثل الحج.١١).‏ 
معنى القراءات : رو 
معنى قر اءة عامة العشرة ولع ) بالنصب مفعول به ل وأ ا 
معني القراءة : ٠‏ العمرةة بالرقة يأمر الله باتمام الحج ثم يستأنف كلام 
جديد يخير الله عزوجل فيه بأن العمرة لله. 
معنى القراءة ب (َأَيمُوأم فيه أريعة أقوال : 
الأول : أن معنى إتمامها أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير 
أشهر الح قاله عمر بن الخطاب و الحسن وعطاء ۰ 
الثاني : أن يحرم الرجل من دويرة أهله قاله علي بن أبي طالب 
وطاووس و ابن جبير. 
الثالث : أنه إذا شرع في احدهما لم يفسخه حتى يتم قاله عبد الله 
بن عباس. 
الرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهماء قاله مجاهد(١).‏ 
قال أيوحيان (ت4هاه) : «الاتمام ضد النقص و المعنى: افعلوهما كاملين 
و لا تأتوا بهما ناقصين شيئا من شروطهما و أفعالهما التي تتوقف وجود 
ماهيتهما عليهما... هذا ظاهر اللفظ“١ه‹").‏ 
ومعنى القراءة ب«أقيموا الحج والعمرة» أي: أديموا فعلهما 
لما يعمد ويسئد به(٤).‏ 





. إسناده ضعيف‎ (١ 
“٦ص واین أبى دأود في المصاحف‎ ١١/4 أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر)‎ 
1 .801/4 والبيهقي في السنن الکبری‎ 
:رضعيرف رمي‎ ١١١ ومدار السند عندهم على ثوير بن أبي فاختة قال في التقريب ص‎ 
بالرفض,اه‎ 
. وعزاه السيوطي في الدرالمنثور١/ 504 إلى عبد بن حميد‎ 
.۷۲/۲ البحرالمحيط‎ ۳٠٦-۳۹۰/۲ تفسیرالقرطبی‎ ٠١4/١ زاد المسير‎ )۲ 
1 .۷۲-۷۱/۲ البجرالمحيط‎ )۳ 
انظر المفردات ص1417-415.‎ )٤ 








حاصل القراءات : و رع ر 

قال الماتريدي (ت۳۳٣ه)‏ : إنما قال: إوأتموا الحج والعمّرة لله لان 
الكفرة كانو | يفعلون الحج لله و العمرة للصنم“١اه().‏ 

قلت : فالقراءة المتواترة بنصب (العمرة) أفادت مجرد الأمر باتمام 
الحج والعمرة بعد الشروع فيهما لله تعالى» والمفعول لأجله لله متعلق 
توا و فيها إشارة إلى ما كان يفعله بعض المشركين من الحج و العمرة 
للأصتام. 

وقد أفادت وجوب اتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما. 

والقراءة الآحادية برفع العمرة أفادت الأمر باتمام الحج ثم 
استئناف كلام جديد يخبر الله تعالى بأن العمرة لله» وهو خبر بمعنى الأمر 
ليفيد مزيد الاهتمام بالعمرة فلا تصرف الا لله لأن بعض المشركين كان يحج 
لله ويعتمر للصنم كما قال الماتريدي في كلامه السابق و الله أعلم. 

والقراءة الشاذة: ”أقيموا الحج والعمرة» فسرت الاتمام في القراءة 
المتواترة بأنه على ظاهره» و أن المراد ب «أتموام أي: افعلوهما كاملين 
ولا تأتوا بهما ناقصين شرطا من شروطهما وأفعالهما التي تتوقف وجود 
ماهيتهما عليهماء وهي بهذا لاتتعارض مع ما أفادته القراءة المتواترة إنما 
تتكامل معها في أداء المعنى فيكون كلا المعتيين مرانىا. 

والقراءة الشاذة: «أقيموا الحج والعمرة إلى البيت لله“ والأخرى : 
«... للبيت» أفارت التنصيص على قصد بيت الله الحرام بالحج والعمرة لا 
الأصنام ولا غيرها تأكيد! على مغايرة حال المشركين و الله أعلم. 

ويلاحظ مايلى : 

)١(‏ قال أبوحيان (ت؛ه/ه) بعد إيراده للقراء ات الشاذة السابقة: 
«وينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذى 
أجمع عليه المسلمون»١ه(). ١‏ 

(۲) قال أبن الجوزي (ت۹۷هه): «قراءة الجمهور تدل على وجويها 
(يعنى:العمرة). )اه( 000 

قال القرطبي (ت501ه): اوقرا الشعبي وأبوحيوة برفع التاء فى 





)١‏ بواسطة البحرالمحيط ؟/77. 
۲) البحر المحيط .۷۲/١‏ 
43 زاد المسیر ١/5١5؟.‏ 


(۳4۱ ) 








الموضع السادس 
5 قول الله تبارك وتعالی : ل يوون إن انه 
الخمام والمَلايْكة وقضي لامر إلى اللو ترجع الام 
تنوعت القراء ات في قوله 0 .. والملائكةي : 
فقر اأ أبوجعفر: 8. .. والملائكقم بالخفض , 
وقرأ الياقون من العشرة :#. .. والمَلاتكة بالرفع(١).‏ 
وقرأ أبي وابن مسعود: "هل ينظرون الا أن يأتيهم الله و الملائكة في 
ظلل من الغمام(١).‏ 
وقر ا معان: «... وقضاء الأمر وإلى الله ترجع الأمور("). 
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال في قراءة أبي بن كعب : «هل 
ينظرون الا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظلل من الغمام» قال : «تأتى 
الملائكة في ظلل من الغمام ويأتى الله عزوجل فيما شاء»(؛). 
معنى القراءات : 
قراءة أبي جعفر: #. .. والملائكة) بالخفض تحتمل في المعنى ونجهين : 
الأول : أن تكون معطوفة على قوله : إظلل 4 فيكون التقدير: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة وقضي الأمر.. 
الثاني : أن تكون معطوفة على قوله: ومن امام فيكون التقدير هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ومن الملائكة وقضي الأمر.. 


.١١"ص الميسوط ص۱۲۹ النشر ۲۲۷/۲ الإتحاف‎ )١ 

و ع في المبسوط نسبة هذه القراءة : #.. والملائكة 4 بالخفض ل«أبي 
عمرو وحده» هكذا وهو تصحيف أو خطأ مطبعي صوابه: «لأبي جعفر وحده» كما صرح 
صاحب الميسوط نفسه فى كتابه الغاية ص١٠١‏ . 

؟) تفسير الطبري (شاكر) 751/4 البحر المحيط ٠٠٠/۲‏ الدرالمئثور١580/1.‏ 
۳) البجرالمحيط ٠۲٠١/۲۰‏ . 
ع( إسئاده حسن '. 

أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) 561١/4‏ واللقظ لهء والبيهقي في الأسماء 

والصفات ص 5ه بنحوه كلاهما من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 


العالية. ۰ 
وأبى العالية هى الرياحي ثقة كثير الارسال يروي عن أبي ابن كعب. ١‏ تهذيب 


التهذيب ۲۸٤/۳‏ التقريب ص١٠۲‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١‏ ۸ه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


(TAF ) 











« العمرة» وهي تدل على عدم الوجوب»اه(). 

قلت : لا يظهر في الآية على قراءة : إوأتموا 4 دليل وجوب العمرة لأن 
الله عزوجل إنما قرنها بالحج في وجوب الاتمام لا في الابتداء . 

وعلى قراءة: «و أقيموا الحج والعمرة» يكون فى الآية دليل ظاهر على 
الوجوب - و الله أعلم - ولذلك قال ابن مسعود فيما يروى عنه - إن صع - : 
«أمرتم بإقامة أربع : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأقيموا الحج 
والعمرة إلى البيت» والحج: الحج الأكبر»ء والعمرة: الحج الأصغر»×. 

وممن ذهب إلى وجوب العمرة علي بن أبي طالب وابن عمر واين عباس 
والحسن واين سيرين وعطاء وطاووس وسعيدين جبير ومجاهد وأحمد 
و الشافعي و الثوري و الأوزاعي وإسحاق وداود. 

وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنها سنة وتطوع("). 





)١‏ تفسير القرطبى ؟/559. 
( إسناده ضعيف. 
أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠١٠/٤١‏ وأبوالقاسم الأصبهاني في كتاب (الترغيب 
والترهيب» TI‏ -:"5 كلاهما من طريق الفضل بن العلاء عن أشعث بن سوار عن أبي 
إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود . 
والفضل هو ابو العباس ويقال أبوالعلاء الكوفي صدوق له أوهام كما في التقريب 
ص" ؛4» وأشعث بن سوار هو الكندي ضعيف كما قال في التقريب ص۳١١‏ . 
وعزاه في الدر المنثور 50/١‏ إلى ابن مردوية. 
وانمر حا مايلي : 

)١(‏ وقع فى السند عند أبي القاسم الأصبهاني مطبوعة كتايه «الترغيب 
والترهيب» ٤۳٤/۱‏ : «أبوبكر عن نافع» وهی خطأ صوابه: «أبويكر بن ناف كما عند 
البيهقي في السنن الكبرى ئ/o1.‏ 

(؟) وقع في المتن في مطبوعة الترغيب والترهيب ٤١٤/١‏ : «... وأتموا الحج 
والعمرة. ۰ وهی خطا صوايه : «وأقيموا الحج والعمرة» كما عند البيهقي وكما فى 
الدرالمنثور١/*50‏ وليتفق أول الكلام وآخره و يتفق مع القراءة المروية عنه. 1 

و4 معجم فقه السلف 89-47/4. 
وانظر في مسألة حكم العمرة الأم ٠۳۲/۲‏ بدائع الصنائع ۲ المغني في الفقه 
۳ تفسير القرطبي 5 المجموع شرح المهذب ۳/۷ فتح القدير لابن الهمام 
۳ المبدع شرح المقنع ۸١-۳‏ الدر الثمين ص85" الفواكه الدواني ٧١‏ ثيل 
الأوطار ٠/٠‏ أضواءالبيان هاه" . 


(T4۲ ) 








قراءة الجمهور: ط... والملائكة م بالرفع» معطوفة على لفظ الجلالة 
والتقدير هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة 
و قضي الأمر» ويحتمل أن يكون قوله : إفي ضَلَل مضافا إلى الملائكة فقطء 
والاتيان مضاف إلى الله. 

قراءة ابن مسعود : 'هل ينظرون الا أن يأتيهم الله و الملائكة في ظلل 
من الغمام» فيكون المضاف إلى الله تعالى هى الإتيان فقط. 

ومعنى قراءة معاذ: ' ... ... وقضاء الأمر» تكون معطوفة على : «.. 
والملائكة) و التقدير:... في ظلل من الغمام وفي الملائكة وفي قضاء الأمر» و 
إفيي على هذا بمعنى الباءء أي: بظلل من الغمام وبالملائكة وبقضاء 
الأمر(). ٠‏ 

حاصل القراءات : 

أثيتت القراءات اتيان الله سبحانه وتعالى؛ وبينت أنه سبحانه يأتي في 
ظلل من الغمام ومن الملائكة. 

وأثيتت القراءة الشاذة إتيانه سبحانه وتعالى» و أضافت قوله: بإفي ظلل 
من الغمامي للملائكةء وذلك - و الله أعلم - لبيان أن لله عزوجل الاتيان فيما 
شاء كما يشاءء وهو ما نبه إليه أبو العالية فيما سيأتى عنه - إن شاء الله - . 

قال ابن جرير الطبري (ت١٠/ه)‏ : اختلف أهل التأويل في قوله : بإظلل 
من الغمامي وهل هو من صلة فعل الله جل ثناؤه أو من صلة فعل ( الملائكة) 
ومن الذى يأتي فيها ؟. 

فقال بعضهم : هئ من صلة فعل الله» ومعناه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله فى 
ظلل من الغمام؛ و أن تأتيهم الملائكة» قال ذلك مجاهد وقتادة وعكرمة . ١‏ 

وقال آخرون : بل قوله: بإفي ظُللٍ مِنّ الكَمَامِم من صلة فعل الملائكة وإنما 
.تأتي الملائكة فيهاء وأما الرب تعالى ذكره فإنه يأتي فيما يشاءء قال ذلك 
الربيع بن أنس. 

قال أبوجعفر : وأولى التأويلين بالصو اب في ذلك تأويل من وجه قوله : 
#في ظلل من الغمامم إلى أنه من صلة فعل الرب عزوجل و أن معناه: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة؛ لما جاء عن 
ابن عباس أن النبي بر قال : "إن من الغمام طاقات يأتي فيها الله محفوفا 
وذلك قوله: اهل يَنْظرُون إلا أن يأتيهم الله في ظُللٍونَّالعَمَامٍ والملائكة وقضي 


.١؟6/؟ البحرالمحيط‎ )١ 


2),*94( 








الأمرّع. 12.0110ه("). 
وتلاحظ الأمور اأتالية : 0 

(1) جسن قال أن قوله : إفي ظلل ِن الكمام) من صلة فعل الله 
عزوجل فقوله صواب على قراءة» ومن قال: هو من صلة فعل الملائكة فقوله 
صو أب على قر اءة» ولا منافاة بين القولين بل القراءة التى أفادت أنه من 
صلة فعل الملائكة أستفيد منها التنبيه على أن لله الإتيان فيما شاء كما 
يشاء سبحانه وتعالى و الله أعلم . 

(۲) وصفه الله عزوجل نفسه بالاتيان في ظل من الغمام كوصفه 
سبحانه بالمجيء ء في آيات أخرء ونحوهيا مما وصف به نفسه في كتابه أو 
وصفه به رسوله ِء و القول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف 
الأمة و أئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله مل من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» > والقول في صفاته سبحانه وتعالى 
كالقول في ذاته» و الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته و لا في 
صفاته١(؟).‏ 





أخرجه الطيري في تفسيره (شاكر) ۲٣٥-۲٣٤/٤‏ والديلمي في فردوس الأخيار 
1ك ولم يذكر سنده» لکن قال ابن حجر في تسديد القوس : «اأسنده عن ابن عباس »اھ 
وفي السند عند الطبري زمعة بن صالح الجندي قال في التقريب ص۲۱۷ : وضعيفياهف 
وضعف الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسيرالطبري. 
وقال السيوطي في الدر المنثور ١/١8ه‏ : «أخرج عيد بن حميد وأبويعلى وابن المنذر 
واين أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآرة قال : «يأتي الله يوم القيامة في ظلل من 
السحاب قد قطعت طاقات»اه_ 
قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري ٤‏ : وولعله موقوقا أشيه 
بالصواب)اهف 
(Y‏ تفسير الطبري (شاكر) ۲٠٠-۲۹۳/٤‏ باختصار وتصرف. 
۳) محاسن التأويل ۱۷۸/۳. 


(۳4٥ ( 








الموضع السابع : 

قول الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير 
ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهماء ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) البقرة:ة11. 

تنوعت القراءات في قوله: بواثم كبيري : 

فحمزة و الكسائي بالثاء المثلثة : بإاثم كثير4 وو افقهما الأعمش. 

وقرأ باقي العشرة : هاثم كبير4 بالموحدة١١).‏ 

معنى القراءات : 

قراءة حمزة و الكسائي : اتم كثيرم من الكثرةء وذلك أن الخمر تحدث 
مع شربها آثام كثيرة من لغط وتخليط وسب و أيمان» وعداوة وخيانة» وتفريط 
في الفرائض وفي ذكر الله وفي غيرذلك» فوصف بالكثرة(۲). 
قال أبوحيان (ت4ه/ه) : اووصف الاثم بالكثرة؛ إما باعتبار الآثمين فكأنه 
قيل فيه: للناس آثام»ء أي: كل واحد من متعاطيها آثم › أو باعتبار ما يترتب 
على شربها ممايصدر من شاربها من الأفعال والأقوال المحرمة» أو باعتبار 
من زاولها من لدن كانت الى أن بيعت وشريت فقد "لعن رسول الله ب 
الخمر ولعن معها عشرة بائعها ومبتاعها والمشتراة (أي: له) وعاصرها 
ومعتصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل 
ثمنها"ا؟) فناسب وصف الاثم بالكثرة بهذا الاعتبار 1ه( ؛). 


.١هالص الميسوط ص۱۳۰ النشر ۲۲۷/۲ الاتحاف‎ )١ 
.؟؟51١/١ الكشف‎ )*" 
. حديث صحيح لغيره عن أبن عمر‎ ( 
أخرجه أيوداود في كتاب الأشرية باب العتب يعصر للخمر تحت رقم )۳¥€£( وابن‎ 
ماجة في كتاب الأشرية باب لعنت الخمر من عشرة أوجه والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
. ۲۸۷/۸ ان مطولاء والحاكم في المستدرك ۲ والبيهقي ف فى السنن الكبرى‎ 1 
والحديث صححه الآلداني في ارواء الغليل م واد المرام ص 4ه وحسيته‎ 
٠١٤/١ محقق جامع الأصول‎ 
ولفظ الحديث عند ابن ماجة عن ابن عمر يقول: «قال رسول الله ا : بلعنت الخمر‎ 
على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها ويائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة‎ 
»... إليهء وآكل ثمنها وشاريها وساقيها‎ 
وأخرجه ابن ماجة وغيره عن أنس ولفظه: «قال رسول الله يني : «في الخمر عشرة:‎ 
عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له» وبائعها والمبيوعة له‎ 
وساقيها والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضرب».‎ 
وهى حديث حسن عن انس أخرجه ابن ماجة في كتاب الأشرية باب لعنت الخمر على‎ 
عشرة أوحه حديث رقم (۳۳۸۱) وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب النهي عن أن‎ 
3٠ f /o يتخذ الخمر خلا حديث رقم (1146) وحسنه محقق جامع الأصول‎ 
. ٠١۸-٠١۷/۲ البحرالمحیط‎ (٤ 


(5وم) 








معنى قراءة الباقين: إإثم كبيري من الكبر على معنى: العظم أي: فيهما 

قال مكي بن أبى طالب (ت۳۷٤ه)‏ : «اجمعوا على أن شرب الخمر من 
الكبائر فوجب أن يوصف اثمه بالكير»اه١(١).‏ 

حاصل القراءات : 

تأكيد تحريم الخمر لعظم اثمهاء وكثرة آثامهاء ولذلك كانت من الكبائر بل 
أمها جميعا. 

ويلاحظ مايلي : 

)١(‏ أن القراءتين المذكورتين متواترتان فهما قرآن بالاجماعء 
ويحتملهما رسم المصحف. 

(۲) قال أيوحيان (ت:هلاه) : «ذكر بعض الناس ترجيحا لكل قراءة 
من هاتين القراءتين على الأخرى» وهذا خطأ؛ لأن كلا من القراءتين كلام 
الله تعالى» فلايجوز تفضيل شىء منه على شىء من قيل أنفسنا ان كله كلام 
الله تعالى“١ه(١). ١ ١‏ 

قلت : صدق رحمه الله وجعل الجنة مثواهء وقد سبق التتبيه إلى هذا (*) 
ولله الحمد. 


.۲۹۱/۱ الكشف‎ )١ 
.٠١۸/۲ الیحرالمحیط‎ )۲ 
.۳٠۹-۳۱۸‌ص في المدخل لهذا القسم‎ )۳ 


(C4۷ ) 








الموضع الثامن : و ا 

قول الله تبارك وتعالي : إويشائوتك ڪن المجيض قل مُوَ آذ ها 
ألنْسَاءَ في المحيض ولا تَقرَبُوهنَ تی يَطْهُرَن» فإذَا تطهرنَ اتون من يث 
أَمَرَكُمُ أ أن الله يحب التَوَابينَ وَيُحِبٌّ المتطهرين) البقرة:؟؟؟ . 

تنوعت القراء ات في قوله: : بإحتىّ هرن : 

فقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرى وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب 
و أبوجعفر وِيَطهُرّنَ بسكون الطاء وضم الهاء مخففة. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل وحمزة والكسائي وخلف 
يَطْهُونَ مشدرة الطاء و الهاء مفتوحة. 

وهذه قراءات متو اترة(١).‏ 

معنى القراءات : 7 ر ر 1 

قراءة التخفيف: هِوَلانَقرَبوَمُنَ حتى يهنم أي: ينقطع الدم عنهن 
فيكون المعنى نهى الله عباده عن قرب الحائض حتى ينقطع دم الحيض؛ 
فجعل اتقطاع دم الحيض غاية النهي عن قربانهن(). 

وقراءة التشديد: وِوَلَاتَقرَبُوهنٌ حتى يَطَهَرَنَغ أي: يستعملن الماء بأن 
تغسل موضع الدم منها فقطء أو تتوضاً أو تغتسل أي: ذلك فعلت جان لهاء 
و أباح لزوجها قريانها(”). 

حاصل القراءات : 

عدم جواز قربان المرأة حتى ينقطع عنها دم الحيض» وحتى تغسل 
موضع الدم منها بالماء» أو تتوضاء أو تغتسل. 

ويؤكد هذا ويعضده؛ أنه لازم قوله تعالى عقب هذا الموضع مباشرة إفاذا 
تطهرن ۾ وقد أجمع القراء على قرا عتا هنا بالتشديد إز سياق الآية 
| لولاتقربوشن حتی يَطهرنَ » فإذا تطهڙن فاتوهن من حي أمَرَكم TF‏ 

فأفارت قراءة التشديد رفع توهم جوان اتيان الحائض إذا ارتفع عنها 
الدم و إن لم تطهر بالماء. ٠‏ ۰ 

ونبهت الآية بالقراءات إلى أن من انقطع عنها دم الحيض في حكم 





.۲۲۷/۲ السبعة ص۱۸۲ المبسوط ص۳۰٠ النشر‎ )١ 

؟) معانى القرآن للفراء ١4/١‏ تفسير الطبري «دارالفكر) ؟/788. 

۴) معاني القرآن للنحاس ۱۸۳/١‏ تفسير الطبري (دارالفكر) ؟/886. 

5) تفسير الزمخشري 14/١‏ تفسير الرازي ۸/٦‏ تفسير البيضاوي ص۸؛. 


(T۹۸) 








الحائض مالم تطهرء وهي ممنوعة من الصلاة ما لم تتطهرء ولزوجها 
مر اجعتها مالم تطهر بالماء(). 
وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أكثر الفقهاء على : أن المرأة اذا انقطع حيضها لا يحل 
لزوجها مجامعتها الا بعد أن تستعمل الماء » وهذا قول مالك والأوزاعي 
و الشافعي و الثوري١(1)‏ و أحمد بن حنبل(). 

و المشهور عن أبي حنيفة : أنه اذا انقطع دمها دون العشرة فهي في 
حكم الحائض حتى تغتسل اذا كانت واجدة للماء أو يمضي 

عليها وقت الصلاة فاذا كان أحد هذين خرجت المرأة من الحيض وحل 
لزوحها وطؤها و ا نقضت عدتها ان كانت آخر حيضة. 

وإذا كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وجاز 
وطؤها وتكون حينئذ في حكم المرأة الجنب يباح وطء زوجها لهاء وتنقضي 
عدتها وغير ذلك( :). 





(١‏ وهذا قول عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبى الدرداء وقال الشعبي :«روى ذلك عن 
ثلاثة عشر من الصحابة منهم أبوبكر وعمر وابن مسعود وابن عباس» الكشف 
4/1 

۲) تفسير القرطبي ۸۸/۳ تفسير الرازي 58/5. 

۳) مختصر الخرقي ص١؟‏ المبدع في شرح المقنع .۲٠۲/١‏ 

 .":4/١صاصحلل أحكام القرآن‎ )٤ 

فائدة : اختلف في المطلقة هل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها من الحيضة 

الثالثة؟. على ثلاثة أقوال: أحدها : : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل وهذا هو المشهور عن 
أكابر الصحابةء قال الامام أحمد: «وعمر وعلي واين مسعود يقولون؛له رجعتها قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثةياه وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبى 
موسی وعيادة وأبي الدرداء ومعان بن جبل رضي الله عنهم» »> وهو قول سعيد بن المسيب 
والثوري واسحاق بن راهوية . والثاني: أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة, 
و لاتقف على الغسل» وهذا قول ابن جبير والأوزاعي والشافعي في قوله القديم واحدى 
الروايات عن أحمد واختارها أبو الخطاب. والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم, 
ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وهذا قول 
للثوري ورواية عن أحمد وه قول أبي حنيفةء لكن إن انقطع الدم لأقل الحيضنءوائاتقطع 
الدم لأكثره انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه. انظر زان المعاد هم/؟5١٠5-":5.‏ 


(9وم) 


وسبب الخلاف١١)‏ : أن أياحنيفة رحمه الله حمل قراءة التخفيف على 
انقطاع الدم لأكثر الحيض وقراءةالتشديد على انقطاعه لدونه وحمل قراءة 
التشديد على قراءة التخفيف؛ فقوله : إحتى يَطَهُرْنَي بالتخفيف وبالتشديد 
معئأة: انقطاع الدم(۲). 

وهذا الذي نقل عن أبى حنيفة يرحمه الله استغربه الكياالهراسى(”) 
(ت٤٠«ه)‏ وعده الكرماني (ت فى القرن السادس) من غرائب التفسير 
وعجائب التأویل(٤)»‏ وقال القرطبي (ت١اكه)‏ عنه: هذا تحكم لا وجه 
له4اه١ه)‏ واستغريه السيوطي (ت۹۱۱ه) جد ا (3). 

ووجه ذلك : أن الله تبارك وتعالى اشترط لحل اتيان النساء شرطا 
زائدا على مجرد انقطاع الحيض وهو أن يتطهرن بالماء» فلا يجوز الغاء 
هذا الشرط أو تخصيصه بما اذا: انقطع الحيض قبل العشرة أيامء وانما 
هو ر أي لأبى حنيفة رحمه الله بدا له» لايجوز لتا الأخذ به لمخالفته اطلاق 
الآية» وهو رحمه الله تعالى قد قال فيما صح عنه: لا يحل لأحد أن يأخذ يقولنا 
مالم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غد1 (7). 

فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله هذ اء وهو مخالف لظاهر الآية؟. 

ثم لا دليل على قوله يلزم المصير إليه . 

وقد بين الكيا الهراسي (١٠٠ه)‏ رحمه الله ذلك بيانا شافيا حيث قال 
بعد أن ذكر ما تقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه: (وهذا قول بعيد و أقل ما 
فيه اخر اج قوله تعالى: إفإذا تَطَهَرْنَ4 عن كونه حقيقة في الاغتسال اذا حمل 
على انقطاع الدم على الأكثرء وحمله على حقيقته في الاغتسال اذا كان 
انقطاع الدم على مادون الأكثر » وذلك يعيد جدا. 

ولأن الآية لى كانت متناولة للحالين كان تقدير الكلام : إحتى يغتسلن) 
في أية» ولا يغتسلن» في آية أخرى أو قراءة أخرىء ويكون ذلك المحيط 





.٠٠۲-۳۰۱/۱ روائع البيان‎ 17١0 /١سياسلل تفسير آيات الأحكام‎ )١ 

؟) أحكام القرآن للحصاص ٠٠٠۰۳٤۹/۱‏ 

۳) أحكام القرآن للهراسى ٠۳۹/۱‏ . 

.؟1/1١ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )٤ 

©) تقسير القرطبي ۸۹/۳. 

)١‏ الإكليل في استنباط التنزيل ص5". 

۷ أخرجه عنه ابن عبدالبر في «الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقها صه ١4‏ وینحوه 
في ترتيب تاريخ ابن معين ص۷٠٠‏ وانظر صفة صلاة النبي يړ للألباني ص٤۲‏ . 


(۹ ( 














متناولا لهما جميعاء ولايكون فيه بيان المقصودء فيكون مجملا غير مفيد للبيان. 

ولأنه إذا كانت قراءة التشديد حقيقة فى الاغتسال وقد حملوها على 
انقطاع الدم فيما دون الأكثر؛ فيجب أن يتوقف الحل فيه على الاغتسال وقد 
قالى!: إذا دخل وقت الصلاة وإن لم تغتسل حل للزوج وطؤها» فجعلوا وجوب 
الصلاة و الصوم مجوزا! للوطء ولم يجعلوا وجوب الغسل مجوزا . 

فإن حملوا قراءة التشديد على الغسل لزمهم أن يوقفوا الحل على 
الغسلء فلا هم عملو | بقراءة التخفيف و لا بقراءة التشديد . 

وان موهوا باعتذارات في وجوب الصلاة فلا أثر لها في اخراج 
قراءة التشديد عن كونها حقيقة» | ه١(١).‏ 

قلت : ويؤكد صحة ما عليه الجمهور أن قراءة التخفيف : هيَظْهْرْنَ) من 
الفعل الثلاثي «طهر“ وهى ثلاثي لازم يستعمل فيما لا كسب فيه للانسان وهو 
انقطاع دم الحيض هناء وقراءة التشديد هِيَطهَرْنَم على صيغة ”تفعل» لأن 
أصلها «يتطهرن» أدغمت التاء فى الطاءء وهذه الصيغة تستعمل فيما يحصل 
بكسب الانسان ومباشرته له» وهی هنا تدل على استعمال الماء(؟). 

(5) أن المرأة اذا انقطع عنها الدم لم يحل لزوجها وطؤها حتى 
تستعمل الماء فتغسل موضع الدم أو تتوضأ أو تغتسل ؛ لأن اسم التطهر“ 
يقع على كل. من هذه الأمور الثلاثة. 

قال ابن جرير الطبري (ت١٠٣ه):‏ «اختلف فى التطهر الذي عناه الله 
تعالى ذكره فأحل له جماعها فقال بعضهم هو الاغتسال بالماء» ولايحل لزوجها 
أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. 

وقال بعضهم : هو الوضق للصلاة. 

وقال آخرون : بل هى غسل الفرج ؛ فاذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي 
يحل به لزوجها غشيانها»اه("2). 

قال أبن خزم (ت5ه؛ه): ”إن كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن 
فقد حللن به» و الوضق تطهر بلا خلاف»ء وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك وغسل 
جميع الجسد تطهرء فبأي هذه الوجوه تطهرت التي ر أت الطهر من الحيض 


.٠٤١-۱۳۹/۱ أحكام القرآن للهراسى‎ )١ 


؟) حجة القراءات صه؟١‏ شذا العرف ص۳۲ تفسيرالسايس .٠١١/١‏ 
۳) تفسير الطبري (دارالفكر) ؟/88". 


(41 ( 


فقد حل به لنا إتيانها وبالله تعالى التوفيق» اه .)١(١‏ 

قلت : القول بأن تطهر المرأة بعد انقطاع الدم يكون بغسل موضع الدم 
أو بالوضؤ أو بغسل جميع بدنها أي ذلك فعلت حلت لزوجها مروي عن عطاء 
وقتادة فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فانها تغسل فرجها ويصيبها 
زوجها. 

وعن عطاء : إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها(*). 

وهو قول الأوزاعي("). 

وهو قول أبن حزم وقال: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا» اه(؛). 

قلت : وقد استعمل لفظ التطهر» في السنة النبوية بمعنى: غسل موضع 
الدم في عدة نصوص منها: 

ما جاء عن عائشة رضي الله عنها -أن امرأة سألت النبي ي عن 
غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل. 

قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها. 

قالت : كيف أتطهر؟. قال: تطهري يها. 

قالت: كيف ؟. قال: سبحان الله تطهرى. 

قالت عائشة: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدملاه). 

قال الشيخ الألباني: وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله 
عزوحل: طفدًا تطهرق» بالغسل فقطء فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة 
السابقة فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم فى السنة ما يتعلق بهذه 
المسألة سلبا أو ايجابا غير حديث ابن عباس مرفوعا: «إذا أتى أحدكم 
امر أته في الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل 





.85/٠١ المحلى‎ )١ 
.574/١روثنملاردلا‎ 8١/٠١ المحلى‎ 15/١ المصنف لابن أبى شيبة‎ )۲ 
٠ .ه8/١ بداية المجتهد‎ )۳ 
.81١/٠١ المحلى‎ )٤ 
و أبوسليمان هو داود بن علي بن خلف الأصبهانى الظاهري أحد أئمة المجثهدين فى‎ 
١ 1 الاسلام (ت۲۷۰-۲۰۱ه). الأعلام لشي‎ 
. حديث صحيح‎ (o 
أخرحه البخاري في كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض‎ 
ومسلم في كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض‎ )۳٠١( حديث رقم‎ 
.)۳۳۲( فرصة من مسك في موضع الدم حديث رقم‎ 


(fT) 





فليتصدق بنصف دينار» ولكنه حديث ضعيف. ...»اه .)١(‏ 
(۳) قول عماد الدين اين كثير (ت:لالاه) : ”وقد اتفق العلماء على 
أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم ان تعذر 
ذلك عليها بشرطة ا ه(١).‏ 
قلت : إن أراد بقوله: «حتى تغتسل» أي: استعمال الماء فى الغسل أو 
الوضؤ أو غسل المحل فلا اعتراض عليه. ۰ 
وإن أراد بقوله: احتى تغتسل» أى: تغسل جميع جسدها الغسل الشرعي 
فيعترض عليه بما يلي : 
() لا دليل في الشرع يدل على تعين غسل جميع البدن من 
المرأة اذا انقطع حيضها لتحل لزوجها. 
(ب) ما نقله من الاتفاق غير صحيح(") فقد نقلنا سابقا كلام ابن 
جرير الطبری (۳۱۰ھ)» وكلام ابن حزم (ت455ه) في حكاية الخلاف في ذلك. 


)١‏ وتمام كلامه: «فيه عبدالكريم بن أبي المخارق أبوأمية» وهو مجمع على ضعفه» ومن ظنه 
عبدالكريم الجزري أباسعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سنن أبي 
داود رقم )۲١۸(‏ ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لوصح سنده فكيف وهو 
ضعيف؟.»اه آداب الزفاف فى السنة المطهرة ص 9؟1١.‏ 

قلت : والحديث ضعفه كذلك ابن حزم في المحلى ۸٠/٠١‏ وأعله بالانقطاع. 

؟) تقسیر ابن كثين ١/50؟.‏ 

۳) إن أراد به الاطلاقء أما إن أراد به خصوص المذاهب الأربعة ما عدا مذهب أبى حنيفة 
فقد يصح والله أعلم. 1 


(fF) 








بإخسان ولا يحل لک أن تأخدوا مما اتيتموهن سَيقا إل أن يكافا أل يقي 
كدو أله كن حف آل یما دود اللو قلا جتاح عَليهما فيما افتدث به 
تلك خد الل فل تعتدوهاء ومن ”يتا جدود آله فاؤلقة هم الطَلمؤم 
البقرقنة؟؟. 

تنوعت القر اء ات في قوله : j}‏ أن يخافام :ر 

فقرأ أبوجعفر وحمزة ويعقوب: «إلا أن “يُحَاقم ب بضم ألياء ووافقهم 
ا لأعمش. 0 

وقرأ الباقون: إلا أن يخافايُ بفتح الياء١١).‏ 

معنى القراءات : 


القراءة بضم الياء «إلا أن يخافاي أي: إلا أن يخاف عدم اقامتهما 
لشرع الله والفاعل محذوف وهو الأئمة والحكام أو المتوسطون بين 
الزوجين وان لم يكونو! أثمة وحكاما(). 

القراءة بقتح الياء: إإلا أن يحَاقَامُ أي: إلا أن يخاف الزوج و الزوجة 
عدم إقامتهما لشرع الله("). 

حاصل القراءتين : 

أنه يجوز للأئمة والحكام إذا خافوا أن لايقيم الزوجان شرع الله أن 
يوقعا الخلع بين الرجل و امر أته - وإن لم يترا ضياعليه - كما يجوز للزوجان 
اذا خافا أن لايقيما شرع الله المخالعة بما يتر اضيا عليه. 


فيكون في القراءة بضم الياء تنبيه إلى أن الأئمة والحكام أو 
المتوسطين بين النعجين لهم | أيقاع الخلع بين الزوجين إذا خافوا أن 


وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ أن القراءتين مع اختلاف لفظهما ومعناهما لم يتضادا ولم 
يتناقضاء فكل قراءة تصدق الأخرى وتضيف اليها معنى 





.٠ه۸ص الميسوط ص۱۳۰ النشر؟/!؟؟ الاتحاف‎ )١ 
وقرأ عبدالله بن مسعود : «إلا أن يخافوا» المصاحف ص58 وهي راجعة في المعنى‎ 
١ 1 إلى القراءات المتواترة.‎ 
. ١١ه حجة القراءات ص‎ ۲٠٠١/۲ الكشف‎ )۲ 
. ٠۳۷/۳ تفسير القرطبي‎ ٠١5/١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )۳ 


(6 ( 
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(؟) قال أبوعبيد مستدلا بقراءة الضم: «إلا أن يُخافام : "في هذ | 

حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان»ا1ه١().‏ 

وقد قال بهذا الحسن و ابن جبير وابن سيرين(2). 

قال شعية : ”قلت لقتارة: عن من أخذ الحسن قوله: ”لإ يكون الخلع دون 
السلطان. فقال: أخذه عن زيادء وكان و اليا لعمر وعلي رضي الله عنهما»!). 

قلت: كذا قيلء وقد صح عن عمر(؛) وعثمان(0) وابن عمر جوازه دون 
السلطان» وكما جان الطلاق والنكاح دون السلطان() فكذلك الخلع وهو 
قول الجمهور من العلماء(۷» وهذا المذهب الثاني. 

والقراءة بالضم ليس فيها أنه لا يصع الخلع الا بالسلطان وتوجيه 
القراءة بالضم ظاهر؛ لأنه لما قال : إولا يحل لكم أنّ تأخذوا مما آتيتموهن 
شيا وجب على الحكام منع من أراد أن يأخذ شيئا من ذلك ثم قال: إلا أن 
يخافا 4 فالضمير للزوجين والخائف محذوف وهم الولاة والحكام أو 
المتوسطون والتقدير إلا أن يخاف الأولياء الزوجين أن لايقيما حدود الله 
فيجون الافتداء(8). 

ففي القراءة بالضم تنبيه إلى أنه ليس للحكام منع الخلع إذا كان يخشى 
من الزوجين عدم إقامة شرع الله :لا أن لا يوقع عندئذ إلا بهم (أي:الحكام) 
والله أعلم . 

() ظاهر الآية أن الخلع إنما يجوز إذا خيف على الزوجين أو 

خافا أن لايقيما حدود الله(1). 

فإذا كان الزوجان متراضيين على الخلع تم الخلع منهما بما تراضيا 
عليه» وهذا ما دلت عليه القراءة بالفتح إيكَافا). 


."1١54/١ اعراب القرآن للتحاس‎ )١ 

؟) المحلی ۲۳۷/۱۰. 

۳) معاني القرآن للنحاس١/7١7:‏ ولم أقف على سند هذه الرواية. 

)٤‏ علق ذلك عنه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق . انظر فتح الباري 
۹/4۹ 

6) موسوعة فقه عثمان بن عفان ص157-157. 

. ٠١۸/۳ تفسير القرطبى‎ ۳۱٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١ 

۷) تفسير القرطبى ۱۳۸/۳. 1 

۸) البحر المحيط ۱۹۸/۲. 

4( أخذ به ابن حزم في المحلى .147-178/٠١‏ 


( f*6) 














وإذا كان الزوجان يخافان ألا يقيما حدود الله ولم يتراضيا على شيء 
رفعا أمرهما إلى الحاكم وللحاكم أو الوالي أو الواسطة بينهما الزام 
الزوج بالخلع؛ إذا _خافوا أن لايقيم الزوجان حدود الله وهذا ما دلت عليه 
القراءة بالضم لِيَحَافَام كما في قصة ثابت بن قي س١١).‏ 

قلت : وهذا يخالف ماقرر عن الجمهور(). 

قال الرازي (ت505ه): « أما جمهور المجتهدين فقالوا: الخلع جائز في 
حالة_الخوف وفي غير حالة الخوفه و الدليل عليه قوله تعالى: «إفإن" طبن لك 
عن شيع منه نفساً فكلوه هنيئاً 6 مَرِيكَام [ النساء:؛] فإذا جاز لها أن تهب 
مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئا بازاء ما بذلءكان ذلك فى الخلع الذي 
تصير بسببه مالكة لنفسها أولى»1ه(). ١‏ 

قلت : هذا القياس لايصع؛ لأنه مع الفارق إذ الآية التي أوردها الرازي 
- رحمه الله - في حال استمرار عقد الزوجية لا فسخه؛ وفرق بين الحالين 
ثم هو اجتهاد في مقابلة النص» ولا اجتهاد مع النص» وما دل عليه ظاهر 
الآية هى المعتمد - إن شاء الله - يل خلافه حادث في الاسلام. 

يقول ابن تيمية (ت١۷۲ه)‏ : «الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن 
تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء 
نفسهاء كما بفتدي الأسيرء وأما اذا كان كل متهما مريدا لصاحيه فهذا 
الخلع محدث فى الاسلام»اه(؛). 

قال الشوكانى (ت60؟1ه): «قيد سبحانه حل الافتداء بمخافتهما ألا يقيما 
حدود الله » وظاهر الآية أن الخلع لا يجوز إلا بحصول المخافة منهما جميعا 
بأن يخاف الزوج أن لايمسكها بالمعروف وتخاف الزوجة أن لاتطيعه كما 
يجب عليها ولكنه لما ثبت حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: *أن امرأة 
ثابت بن قيس بن شماس جاءت الى النبي َي فقالت: يارسول الله إني ما 
أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام . 

فقال رسول الله يَيتَهٍ : أتردين عليه حديقته ؟. قالت : نعم. 





)١‏ سيأتي - إن شاء الله - ذكره مع التخريج قريبا. 
؟) بداية المجتهد ؟/58. 

وه تفسير الرازي ۹/٦‏ 

ع( مجموع الفتاوي 1000 


(۹ ( 





فقال رسول الله َم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة(1).» 
قال الشوكاني : دل ذلك على أن المخافة لعدم اقامة حدود الله من 
طريقها كافية في جو ان الاختلاع»1ه(2). 





5( حديث صحيح. 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق فيه. حديث رقم (707ه) 
والنسائي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع 155/5 وابن ماجة في كتاب الطلاق 
باب المختلعة تأخذ ما أعطاها حديث رقم .)5١065(‏ 
۲) السيل الجرار ۳٠٤/۲‏ وانظر فتح الباري .٠١١/۹‏ 


(¥) 








الموضع العاشر : 
قول الله تبارك وتعالى : الم كر تى لذي كاج إبْراهِيمَ في ريه أن تا 
الله املك إن قال ابراهيم: ري ال 2 ا أ 
رابراهيم فن الله يأتي بِالشّمَس من 
كك وله لا كدي العو الظالمين) البقرة ۸ . 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة: طَقَبهتي. 0 
وقرأ ابن السميفع ونعيم بن ميسرة: فبهت الذي كفر» بفتح الباء 
والهاء والتاء. 
وقرأ أبوحدوة شريح بن يزيد: ”فيهت» بقتح الباء وضم الهاء١١).»‏ وهما 
قراءتان أحاديتان. 
معنى القراءات : 
معنى قراء ة الجمهور هت4 أي دهش وتحير وا نقطعت حجته(۲)» 
وهو من الأفعال التي جاءت ملازمة للبتاء للمفعول وهي للمعلوم . 
قراءة أبن السميفع ونعيم : 'فيهت» فيه وجوه: 
الأول : بهت» أي: تحير و اندهش و | نقطعت حجته. 
الثانى : بهت الذى كفر » أي: جاء الذي كفر باليهت أي: بهت الذي 
كفر إبر اهيم عليه السلام . 
الثالث : بهت الذي كفر » أي: رام أن يبهت إبراهيم عليه السلام 
إلا أنه لم يستو له ذلك وكانت الغلبة فيه لإبر اهيم عليه السلام. 
٠‏ الرابع : بهت الذي كفرء أي : بهت إبراهيم الكافر فيكون فاعل 
ابهت» إبر اهيم عليه الصلاة و السلام(). 
وقراءة أبي حيوة: "يهت» بضم الهاء وفتح 
و المعنى: فاشتد بهتان الذي كفر. 
حاصل القراءات : 
أن الذي كفر جاء بالبهتان فحجه ابراهيم عليه الصلاة و السلام وقطعه 
فبهته؛ فالآية بالقرا ءتين دلت على أمرين: 
الأول : أن الذي كفر جاء ببهتان في محاجته لإبر اهيم عليه الصلاة 
و السلام. ١‏ ش 


الموحدة تفيد المبالغة» 





.٠١١/١ المحتسب‎ ۲۷٦/۱ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )١ 
المفردات ص57.‎ ٠١٠/١ ؟) معاني القرآن واعرايه للزجاج‎ 
.1"4/١ المحتسب‎ )۳ 


(f۸) 








الثاني : أن إ بر اهيم عليه الصلاة و السلام حاحّه وغليه. 

قال أبن جنى (ت۳۹۲ھ) :ما «بهت» فقد يمكن أن يكون من معنى ما قبله 
(يعني: بمعنى قراءة الجمهور) إلا أنه جاء على فعل؛ كاذهل ونكل وعجز 
ولغب“ فيكون على هذا غير متعد كهذه الأفعال. 

وقد يمكن أن يكون متعديا ويكون مفعوله محذوفا » أي: فبهت الذي كفر 
إبر أهيم عليه السلام . 

فإن قيل : فكيف يجوز على هذا أن يجتمع معنى القراءتين ؟ ألا ترى 
أن بهت قد عرف منه أنه كان مبهوتا لا باهتا وأنت على هذا القول تجعله 
البياهت لا المبهوت ؟ 

قد يمكن أن يكون معنى قوله: ”بهت» أي: رام أن يبهت إبراهيم 

عليه ا إلا أنه لم يستى له ذلكء وکانت الغلبة فيه لابر اهيم عليه السلام.. 

وجاز أن يقول: لبهت؛ وإنما كانت منه الارادة كما قال جل وعز: إإإذا قمته 
إلى الصلاة ر فاغسلوا وجُوَهَكم) [ المائدة:ة] أي: إذا أردتم القيام إليهاء 
کقوله: إفإذا قرأت القرآن فاسّتعذ بذ باللّهم [ النحل/ة] أي: إذا أردت قر اءته؛ 
فاكتفى بالمسبب الذي هو القيام والقراءة من السبب الذي هى الارادة وقد 
أفردنا لهذا الموضع باب فى كتابنا « الخصائص١!١).‏ 

ويجوز جوازا حسنا أن يكون فاعل ”بهت“ إبراهيم أي: فبهت إبر ا هيم 
الكافر» ليلتقي معنى هذه القراءة مع معنى الأخرى التي هي: إفبهت الذي 
کفر) .»اه(5). 





Y/Y (١‏ باب في الاكتفاء بالسيب مں ن المسيب وبالمسيب مں ن السيب. 
؟) المحتسب ١/ه"١.‏ 


)( 4۹۹4 ( 
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الموضع الحادي عشر :ر ي ر ر 
قول _ الله قبارك ا 3 لذي كر على قرية وهي خاوية على 


شيءِ وک البقرة: ۹ . 

تنوعت القر اء ات في قوله (ننشرها) : 

فقرأ ايوجعفر ونافع وابن كثير وأبوعمرى ويعقوب: «إكيف ننشيرهام 
بالراء ووافقهم ابن محيصن و اليزيدى و الحسن. ره ور 

وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة ة والكسائي وخلف: (كيف ننشز دنشزهام بالزاي 
ووأ فقهم الأعمش .)١(‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بالر اء شرم أي: كيف نحييها ونيعثها بعد موتها(؟). 

القراءة بالزاي : (تنشرّها ¢ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونركبه على 
حالته الأولى لا يختل عظم عن مكانه» والنشن الرفع» فترفع العظام وتركب 
للأحياء("). 

حاصل القراءات : 

القراءتان تضيف كل واحدة منهما إلى الأخرى معنى؛ فقراءة: 
إننشرها 4 بينت أن العظام رفعت وركبت على بعضها دون تعرض لاحيائهاء 
وقراءة: : إننشرُها) بينت أن العظام أحياها الله. 

فأفادت الآية بالقراءتين أن الله ركب العظام على بعضها كما كانت على . 
حالتها الأولى لم يختل عظم من مكانه؛ و أحياها فأدت القراءتان المعنى 
المراد بيائه - وهو التنبيه على عظيم قدرته سبحانه - مع الإيحاز(؛). 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن القراءتين احتمعتا على شيء واحد وهو الدلالة على عظيم 


' قدرته سبحانه فى البعث و الاحياء و التركيب. 


(۲) اختلف أهل التأويل فى المراد من العظام فى الآية : 





. ٠١۲ص إرشاد المبتدي ص۷٤۲ النشر۲۳۱/۲ الاتحاف‎ )١ 

؟) حجة القراءات ص٤٤٠‏ عمدة الحفاظ ص"١ه.‏ 

') الكشف /١‏ ۳۱۱-۰ تفسير الرازي 1Y‏ تفسيرالقرطبي 1 . 
)٤‏ قواعد التدير الأمثل ص۲ه۷. 








فقيل: المر اد عظام الحمار. وقيل: عظام الرجل. وقيل: عظامهما١١).‏ 

وهذا الأخير أولى الأقوال عند ابن جرير الطبري في المر اديالعظام 
في الآية. 

قال الطبري (۳۱۰ھ): «قوله إوانظر ,الى ألعظام) إنما بمعنى وانظر إلى 
العظام التي تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نكسوها لحما . 

وقد كان حماره أدركه البلى في قول أهل التأويل جميعا نظير الذي لحق 
عظام من خوطب بهذا الخطابه فلم يمكن صرف معنى قوله: ووانْطرٌ إلى 
العظام) إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالتظر 
إليهاء ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام تفسه دون عظام الحمار. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره كان الأولى 
بالتأويل أن يكون الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى 
لحقه؛ لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة وله عبرة وعظة» | ه١(1١).‏ 

قلت : فكأن «ال» في والعظام ¢ للعهد الحضورى عنده رحمه الله» لكن 
الذي يظهر - و الله أعلم - أن المراد عظام الحمار فقط و الدليل على ذلك 
مايلى : ْ ش 

1 (أ) أن الظاهر من سياق الآية أن الله بعث الرجل ورد إليه 
روحه» فلما صار بشرا سويا أطلعه الله على جواب سؤاله إأنى يحي هذ 
الله بَعْدَ موتها؟. .4 

' (ب) كيف يصح القول بأن الله بعثه وعظامه لا تزال رميما ينظر 


وخر 


1 5 2 هه اف 
(ج) كم كيف يصح ذلك مع قوله: بووانظر إلى العظام كيف 


> اما ما يقوله الإمام الطبري فالأصل العموم حقاء لكن خص النظر 
بالحمار لما ذكرت و الله أعلم. 
(۳) قال أبوحيان (ت؛4هلاه): وقر ا أبىاكيف ننشيها» بالياءء أي: 
تخلقها» ا ه(2). 1 





.۲۹۳/۲ البحرالمحيط‎ )١ 


؟) تفسير الطبري (دارالفكر) ٤۲/۳‏ . 
( اليج رالمحيط SH‏ وهى قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . 
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الموضع الثاني عشر : ر 
_ قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مَرَّ على 
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تنوعت القر اء ات في قوله: عَم أن الله...) : 
فقر أ حمزة و الكسائي : لامي بوصل الهمزة مع سكون الميم حالة وصل 
إقال4 ب «إاعلمم وإذا ابتدآ ب «أعُلميم کسر ا همزة الوصل . 
وقرأ باقي العشرة «أُعَلمَيم بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء مع رقع 
الميم(١).‏ 
معنى القراءات : 5 
قرا ءة حمزة و الكسائي: والح بهمزة الوصلء أي: قال الله لهذا الذي 
مر على القرية لما تبين له اعلم... ف المي فعل أمرء والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا يعود على هذا الذي مر على قرية . 
ويحتمل أن يكون خطابا من هذا الرجل الذي مر على قرية خطابا منه 
لنفسه بعد .أن عاين ما عاين فيقول على سبيل «التجريد»: اعلم أن الله على 
كل شيء قدير» أي الزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت(؟). 
قراءة الجمهور: «أعلمم بهمزة قطع وضم الميمء أي: قال الرجل الذي 
مر على القرية إأعلم ...4 ف بعلم ¢ فعل مضارع واقع مقول القول("» 
فالرجل يخير عن نقسه. 
حاصل القراءات : 
يأمر الله عزوجل هذا الرجل الذي مر على القرية بعد أن تبينت له 
الآية في اعادته الى الحياة بعد موته وإعادة حماره إلى الحياة يأمره بأن 
يعلم بأن الله على كل شىء قدير » وتفيد الآية بالقراءة الأخرى امتثال هذا 
الرجل لذلك الأمر واستجابته للأمر فصرح بذلك فقال أعلم أن الله على كل 
شيء قدير . ٠‏ ش 





)١‏ الميسوط ص٤۱۳‏ النشر ۲۳۲-۲۳۱/۲ الاتحاف ص157. 
؟) الكشف "١١/١‏ حجة القراءات ص٤٤١-١٠٤٠.‏ 
(r‏ المغني في توجيه القراءات ۲۷٤/١‏ . 


(f1۲ ) 





الموضع الثالث عشر : 
قول الله تبارك وتعالى : إن كنم کی فر 5 ولم تجدوا کاتياً فرهانَ 
مقبوضة هان أمنَّ ن بَعْضَكُم عضا فليور الذي أؤتمن أمانتة و 
تكتموا الشهادة وَمَن يَكَنَمهَا فاته آنه كول يها تعملون عَليّم4 البقرة:185. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: إكاتباًي . 

وقرأ ابن عباس و الحسن: «كتابا“ بضم الكاف وتاء مشددة بعد ألف(١).‏ 

وقرأ أبى بن كعب ومجاهد و أبو العالية: «كتايا» على أنه من الكتاية(؟). 

معنى القراءات : 

قراءة الجمهور دلت أن الرهن يكون لفقد الكاتب والقراءة الشاذة 
دلت على أن الرهن يكون لفقد الكتابة. 

حاصل القراءات : 

الرهن يكون لفقد الكاتب و الكتابة . 

قال أبوحيان (ت4 هلاه ): «نفى الكاتب يقتضي نفى الكتابة ونفي الكتاية 
يقتضى أيضا نفى الكتب)اه(). ١‏ 

ويلاحظ مايلي : 

عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ: «ولم تجدو | كتابا» وقال: قد يوجد 
الكاتب ولا يوجد القلم ولا الدواة ولا الصحيفة و الكتاب يجمع ذلك كله قال 
وكذلك كانت قراءة أبى»؛). 





)١‏ البحر المحيط ؟/5ه" الاتحاف ص١١٠‏ القراءات الشاذة ص۴۷. 
؟) البحر المحيط ٠٠١/۲‏ الدر المنٹور ٠٠٠١١٠۲٤/۲‏ . 
0( البح رالمحيط ۲/١٠ه٠٠.‏ 
(٤‏ واسناده حسن لغيره في قراءة ابن عباس . 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) 15/5 من طريق ابن جريج عن أبيه عن ابن 
عباس وأخرخه أيبوعبيد في «فضائل القرآن» ص٣٤۲‏ رقم( 2) من الطريق نفسه كلاهما 
مقتصرا على قراءة اين عياس. 
وفي السند عندهما جريج وهو عبدالعزيز بن جريج قال في التقريب ص٠٠٠‏ عنه: 
«لينياه لكن تابعه شهر بن حوشبء فقد أخرجه مقتصرا على قراءة ابن عباس أبوعبيد 
في «فضائل القرآن» ص٤٤۲‏ رقم (١۸ه‏ من طريق حجاج عن هارون عن حنظلة 
السدوسي عن شهر بن حوشب عن أبن عباس» وحنظلة قال عنه في التقريب ص٤۱۸‏ : 
«ضعيفماه وشهر بن حوشب قال عنه في التقريب ص54؟: «صدوق كثير الارسال 
والأوهامياه. 
قلت : فالأثر في قراءة ابن عباس حسن لغيره إن شاء الله. 


(f1۳) 





الموضع الرابع عشر : 

ر قول الله تبارك وتعالى: م كان _لبشّر أن يؤتيه الله" الكتّاب” والحكم” 
والب قم كول لتاس كونُوا عبادا ل لي ون کون الله وکن مو 
نتم تعنمو الكتاب وبا نتم درون / آل عمر ان: ۷۹. 

تنوعت القراء ات في قوله: : تُعلمُون) : 

فقرأ ابن كثير و أبوجعفر ويعقوب وناقع و أبوعمرو: لمن ¢ بفتح 
التاء و اسكان العين وفتع اللام المخففة. 

وقر أ باقي .العشرة : «تعلمون 4 بضم التاء وفتح العين وكسر اللام 
مشددة(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بتشديد اللام: اتخون أي: بتعليمكم الناس الكتاب(؟). 

القراءة بتخفيف اللام: عون أي: بعلمكم الكتاب وفهمكم له. 

حاصل القراءات : 

أثبتت القراءتان بتخفيف اللام وتشديدها علمهم بالكتاب وزادت 
القراءة بالتشديد على القراءة بالتخفيف اثبات تدريسهم للكتاب. 

ويلاحظ مايلي : 

تكلم بعض المفسرين في ترجيح آحدى القراءتين على الأخرى وقد 
تعقب ذلك أبوحيان (ت04/اه ) يقوله: «تكلموا فى ترجيح أحد القراءتين على 
الأخرى وقد تقدم أني لا أرى شيئا من هذه التراجيع؛ لأنها كلها منقولة 
متواترة قرآنا فلا ترجيح فى إحدى القراءتين على الأخرى»اه("). 


. ١7ص الإتحاف‎ ۲٠١/٣ الميسوط ص١٤٠ النشر‎ )١ 
. 158-1١5 ححة القراءات ص7‎ ١ الكشف‎ (2 
البحرالمحيط ؟/505.‎ ©: 


24١54 ) 








الموضع الخامس عشر : 
قول الله تبارك وتعالى: إواذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال عأقررتم 
وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) 
آل عمر ان:481. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة : وان أخذ الله ميثاق النبيين4. 
وقرأ أبى وابن مسعود: «وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب!(١).,‏ 
وهذه قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف. 
حاصل القراءات : 
أن الله أخذ ميثاق .النبيين وميثاق الذين أوتوا الكتاب لأن أخذ 
الميثاق من النبيين أخذ لميثاق الذين معهم ؛ لأنهم قد تبعوهم وصدقوهم . 
وأفادت القراءة الشاذة التنبيه على ذلك ٠‏ فلا يقال مثلا: إثما أخذ 
الميثاق على النبيين ولم يؤخذ على الذين أوتوا الكتاب؛ لأن هذه القراءة 
بينت أنه أخذ الميثاق من الذين أوتوا الكتاب كما أخذه من النبيين و الله 
أعلم . 
ويلاحظ مايلي : 


قال الطبري (ت١٠۳ه):‏ «حدثني محمد بن عمرى قال: حدثنا أبوعاصم قال: ‏ 


عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إواذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتيتكم من كتاب وحكمة) قال: هي خطأ من الكاتب» وهي في قراءة ابن 
مسعود: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب».“١ه('). ٠‏ 


)١‏ تفسير القرطيى ٠۲٤/١‏ البحر المحيط ؟/508. 
(Y‏ إسناده ضعيف . 
أخرجه الطبري فى تفسيره (شاكر) ١/١۳٥ه.‏ 
ومحمد بن عمرو شيخ الطبري هى أبوبكر الباهلي» ترجم له في تاريخ بغدا۵ ٠۲۷/۳‏ 
ونقل توثيقه عن عبدالرحمن بن يوسف. 
وأبوعاصم هو الضحاك بن مخلد ثقة ثبت كما قال في التقريب ص٠۲۸‏ . 
وعيسى بن ميمون ضعيف كما قال فى التقريب ص .44١‏ 
وابن أبي نجيح هو عبدالله ثقة يدلس عن مجاهد كما قال في التقريب ص٦۲٣‏ 
و«تعريف أهل التقديس) ص ۳۹ وروايته هنا عن محاهد وقد عنعن. 
وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» ۲٠۲/۲‏ إلى عبد بن حميد والفريابى وابن المنذر. 
ر2 فقد سبق ص ۲۹۳-۲۸۰» الرد على من يستدل بهذا الأثر وأمثاله في الطعن على 


8 5 رالقرآن العظيم . 
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الموضع السادس عشر : 
قول الله تبارك وتعالى : ووَلْتكن نكم مه يعون إلى َير و امرون 
بالمعروف وَيُنْهِوٌنَ ڪن ألمُنَكرٌ وأؤلئك هُمّ المفلِحُونَ» آل عمر ان: .٠١4‏ 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقرأ ابن الزبير: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... ... ويستعينون 
الله على ما أصابهم(١).‏ 
عن عمرو بن ديئار أنه سمع أبن الزبير يقر أ: ”ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما 
أصابهم». 
[فما أدري أكانت قراءته أم فسر؟. .)١(‏ 
حاصل القراءات : 
أضافت هذه القراءة الشاذة لمخالفتها رسم المصحف إلى القراءة 
المتواترة أمرا آخر وهو الاستعانة بالله على ما يصيب الانسان نتيجة أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء وهي بهذا تتفق مع آيات أخرى يذكر الله تعالى 
فيها الصبر على ا لامر بالمعروف و النهي عن المنكر كقوله تعالى: الإيابني ني اقم 
الصّلاة وأمر بالمَعُرُوف وأنه كن انكر وأصَبرٌ على ما" أصَابِكَ ان لمن ر 
الأَموَرِي لقمان١۷٠.‏ 
ويلاحظ مايلي : 

: قال القرطبى (١5ه) : ”قال أبوبكر ابن الأنباري (ت۳۲۷ه)‎ )١( 
اوهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلام من كلامه غلط فيه بعض الناقلين‎ 
فألحقه بألفاظ القرآن.‎ 

يدل على صحة ما أصف الحديث الذي حدثنيه أبي حدثنا حسن بن عرفة 
حدثنا وكيع عن ابي عاصم عن أبي عون عن صبيح قال: سمعت عثمان بن عفان 
يقرأ: ”ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما 


.۲۱/۳ البحر المحيط‎ ١560/40 تفسير القرطبى‎ )١ 
. إسناده صحيح‎ )۲ 
. أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) 11-11/7 وابن أبي داود في المصاحف ص۹۳‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/۲ إلى سعيد بن منصور. وعبد بن حميد وابن‎ 
الأنباري في المصماحف» والزيادة بين العارضتين منه.‎ 


)( £1١ ( 





أصابهم“(١)‏ فما يشك عاقل فى أن عثمان لا يعتقد هذه الزيادة من القرآن» إن 


لم يكتبها فى مصحفه الذي هو امام المسلمين وانما ذكرها واعظا بها 
ومؤكدا ما تقدمها من كلام رب العالمين جل وعلا» اه(2). 

قلت : لم يصح سند هذا الأ عن عثمان رضي الله عنه» وعلى كل حال فإن 
هذه القراءة عن أبن الزبير يستفاد منها في التفسير و الله أعلم. 

(۲) قال أيوحيان (ت٤ه۷ه)‏ : "لم تثبت هذه الزيادة فى سواد 
المصحف فلا يكون قرآناء وفيها إشارة إلى ما يصيب الآمر بالمعروف 
او الناهي عن المنكر من الأذى كما قال تعالى: وِوَأمرٌ المَعْرُوفٍ انه عن 
انکر وأصّبرعلى ى مااصابك؟ القمان:1217ه(2). 


(١‏ إسناده ضعدف 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ٩1/۷‏ وابن أبي داود في المصاحف ص8١:2‏ 
كلاهما من طريق محمد بن عبيدالله أبي عون الثقفي عن صبيح أنه سمع عثمان يقرأ .. 
وصبيح هذا لم أتحقق منه» لعله صبيح بن سعيد يروي عن عثمان وعائشة: قال 
أبوخيثمة وابن معين :ركان ينزل الخلد كذاب خبيث»» قال أبوداود :ليس بشىء». 
أنظرميزان الاعتدال ۳۰۷/۲ وقارن بترتيب تاريخ ابن معين 7519/5 000 
وعزاه فى الدر المنثور ۲۸۸/۲ إلى عبد بن حميد. 
(Y‏ بواسطة تفسير القرطبى 155-1514 . ْ 
۳) البحرالمحیط 251/8 ٠‏ 
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الموضع السابع عشر : سوم 2٥‏ کرک ا تا ی کے ن وو 2 2277 ر 

قوله تبارك وتعالى : ون ي 5 قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
ايام اوها بن ناسک يعدم لَه لين 1 و خد منكم شهداء وآللّه لا 
يَحِبٌ الظالمينَ) آل عمو ان:٠٤۱.‏ 
.0 وقوله تبارك وتعالى: والزين استَجابوا لدو والرّسّول مِنّ بَعَدِ ما أصاب 
القرح للذين أحتسنوا مدهم وَأنَقَوًا َج عَظيمم آل عمر ان۱۷۲ 

تنوعت القراء ات في قوله: اکر و «القرح) : 

فقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه وحمزة و الكسائي وخلف بشم القاف 

وقرأ سائر العشرة بفتح القاف قيها١(١).‏ 

معنى القراءات : 

واختلف أهل التفسير هل معنى القراءتين واحد أم لا؟(1). 
_ قال أبور اسحاق الزجاج (ت١81ه)‏ : قوله جل وعز: «إن يمسسكم” 
قرح 4.. . و إقرح) جميعا يقرآلي» وهما عند أهل اللغة بمعنى واحدء ومعناه: 
الجراح و ألمهاء > يقال: قد قرح يرح قرحا وأصابه قرح»اه<(2). 

قلت : فرّق آخرون من أهل العلم بين (قرح) بالضم وبين (قرح) بالفتح. 

فقال أبوعبيد (ت4؟1ه) : «القرح بالفتح الجراح والقتل و القرح بالضم 
ألم الجرح“اه(). 

وكذا قال الفراء(ه2) (ت۲۰۷ه). 

وبنحوه قال الر اغب (ت00مه) حيث قال: ١الت‏ الأثر من الجراحة من 
شىء يصييه من خارج» و القرَح أثرها من د اخل كالبثرة(5) ونحوها»اه١(١7).‏ 

حاصل القراءات : 

إذا كانت القراءتبن بمعنى واحد فان أثرالاختلاف بين القراءاتين 


)١‏ الميسوط ص۷٤۱‏ النشر ؟/57؟. 

۲) زاب المسير .455/١‏ 

۳) معانى القرآن وإعرايه .٤۷١/١‏ 

.455/١ بواسطة زاد المسير‎ (٤ 

.74/١ معانى القرآن للفراء‎ ٥ 

)١‏ البثرة خراج صغارء وخص بعضهم به الوجه» واحدته بثرة بتسكين الثاء ويثرة بتحريكها 
بالفتحة. لسان العرب .۳۹/٤‏ 

۷) المفردات ص١٠٤‏ . 
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هو التوسعة على الأمة بمجىء لغتين فى قراءة هذه الكلمة . 

أما إن ا كان معنى القراءة بالضم غير معنى القراءة بالفتح فهنا أثر 
اختلاف القراءتين يظهر في مجيء معنيين للآية الواحدة بقراءتين 
متو ا ترتين. 

ويلاحظ مايلي : 

أن التأسيس أولى من التأكيد؛ فإذا أمكن أن يكون لكل قراءة معنى 
فهى أولى من كونهما لغتان بمعنى. 

قال فى حجة القراءات: او آولی القولين بالصو ا ب قول 00 
بموضيع ع آخر بما دلو على , أنه > أراد الألم فقال: 5 لاتهنوا في بتعا لقم 7 
کگونوا تَأَلمُونّ فانم يَألَمَونَ كما تَألمُوني [ النساء»١1]‏ فدل ذلك على أنه 
أراد: إن يمسسكم ألم من أيدي القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بكم اه١(١).‏ 


.١۷٤ص ححة القراءات‎ )١ 


) ٤1۹ ( 








لموضع الثامن عشر : لمر ر 

قول | الله تبارك وتعالى: َوَمَاكَانَ نبي أن غل ومن يغلل يات بما يوم 
القیامة کم توفی کل نفس تاكسب وَهَمَّ لالمون) آل عمر ان: N‏ 

تنوعت القراءات في قوله: ويغلم : 

فقرأ ابن كثير و أبوعمرو وعاصم بفتح الياء وضم العين: (يَغلٌ). 

وقرأ ابوجعفر ونافع وابن عامر وحمزة و الكسائي وخلف ويعقوب بضم 
الياء وفتع الفين: : (يُغل)(1). 

معنى القراءات : 

القراءة بفتح الياء وضم الغين يكل مبنيا للفاعل و المعنى انه لا يمكن 
ذلك منه؛ لأن الغلول معصية؛ و النبي بير معصوم؛ فلا يمكن أن يقع في شيء 
منها وهذأ النفي إشارة إلى أنه لا ينيغي أن يتوهم فيه ذلك» ولا ينسب إليه 
شيء من ذلك(5). 

القراءة بضم الياء وفتح الغين: يل مبنيا للمفعول و المعنى انه ليس 
لأحد أن يغل النبي ي أى: يخونه» فالآية خبر في معنى النهي. 

وفي هذه القراءة معنى آخر: «يقل) مبنيا للمفعول أي: يسرق ويخون؛ 
أي: ينسب إلى الغلولء ويقال: أغللته» أي: نسبته إلى الغلول» ويجوز أن 
يكون المعنى ماكان لنبي أن يوجد غالاء كقولك: أحمدت الرجل أى: وجدته 
محمود |(5). ١‏ 

حاصل القراءات : 

ينفي الله تبارك وتعالى عن الرسول مي تهمة الغلول» كما ينهى الناس 

الغلول وخاصة مع النبي بء وفيها نهي آخر وهو أن ينسب الى 
الرسول ر الخيانة أى الغلول. 

فالآية بالقراءتين تضمنت خبر ا ونهيين» وقامت مقام ثلاث آيات على وجه 
الإيجاز مع الإعجازء فسيحان الذى هذا كلامه. 


)١‏ النشر ۲٤١/۲‏ الإتحاف ص 18١‏ البدور الزاهرة ص۷۲. 
؟) الکشف "58/١‏ البحر المحيط .١١١/"‏ 
۳) الكشف ۳٣٤-۳۹۳/۱‏ حجة القراءات ص١18١1-١1841.‏ 


(4۰ ( 








وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ ورد عن ابن عباس الآثار التالية : 5 

(أ) عن أبي عبد الرحمن قال : "قلت لابن عياس: إن أين مسعود 
يقر أ نإ وماكان لنبي أن يغ (يعني: يفتح الغين) . فقال لي : قد كان له أن 
يتغل و أن يقتلء وإنما هي: أن يفل (يعني: بضم الغين) ماكان الله ليجعل 
نبيه غالا»(١).‏ 

(ب) عن مجاهد قال: كان ابن عباس ینکر على من يقر أ: إوماكان 
نبي أن" عل ويقول: . كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل؟. قال الله: 
«ويقصُون الأنبياء بغير کق) [ البقرة:51] ولكن المنافقين اتهموا النبي 
ي في شيء من الغنيمة؛ فأتزل الله: إومَا كان لنبّي أن يُغل).»17). 

قلت : هذا الكلام روي عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة» وحتى إن صح عنه 
فإنه محمول على أنه رضي الله عنه لم تبلغه القراءة الأخرى بضم الياء 
وفتح العين وإلا فان القراءة ثابتة ولاتعارض 
(۲) ثقل اين مهران(*) (ت#81ه) الخلاف عن يعقوب يرواية روح 
وزيد عنه ورو أية رويس عنه من طرقه إليهمء خلافا لما في «إرشاد المبتدي»(؛) 
و «النشر»(ه) و «الإتحاف(1) ولعل ذلك لاختلاف طرق الروايات عندهم عما 
عند أبن مهر ان والله أعلم. 





. «أخرجه ابن منيع فى مسنده)اه‎ :۳٠۲/۲ قال في الدر المنثور‎ )١ 
١ . إسناده ضعيف‎ )۲ 
ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في‎ ٠١٠/١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. ٠۲۲ص تاريخ بغداد ۳۷۳-۳۷۲/۱ والواحدي فى أسباب النزول‎ 
وفي السند محمد بن أحمد بن يزيد النرسي شيخ الطبراني» أورده الخطيب فى تاريخ‎ 
4١/٠ بغداد ۳۷۲/۱ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وأورد ابن حجر في لسان الميزان‎ 
ترجمة محمد بن أحمد بن يزيد الزهري (كذا) روى عنه أبى الشيخ والطبراني» قال أبى.‎ 
الشيخ: لم يكن بالقوي في الحديث وقال: أبى نعيم كان كثير الخطأ والمصنفات. قال ابن‎ 
| حجر: «يحتمل أن يكون هو شيخ ابن عدي المذكور قبلهياه‎ 
قلت : شيخ ابن عدي المذكور قله قال في ترجمته : «كان يسرق الحديثهاه فإن كان‎ 
هو شيخ الطبراني فالحديث ضعيف جداء وإلا فالحديث ضعيف فقط.‎ 
.149- -١48ص المبسوط‎ (Y 
ص۲۷۱.‎ )٤ 
.TEY/Y (o 
. ص۱۸۱‎ 


(۲۱ ( 








(۳) فإن قيل: الآية على قراءة: إيغل) بمعنى: ما كان لأحد أن يخون 
النبي تر و الخيانة محرمة مع كل أحد فما فائدة تخصيص النبي لړ بهذه 
الحرمة ؟. ۰ 

فالجو اب : هو في قول الرازي (ت5ث5ه) : «وتخصيص النبي ا بهذه 
الحرمة فيه فو ائد: : 

أحدها : أن المجني عليه كلما كان. أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة 
فى حقه أفحشء والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش. 
| وثاتيها : أن الوحي كان يأتيه حالا فحالا فمن خانه فربما نزل الوحى فيه 
فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا. ١‏ 

وثالثها : أن المسلمين كانوا فى غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك 
الخيانة هناك أفحش“اه(). ١ ١‏ 

وقول القرطبي (ت١57ه):‏ «خصه (يعني: النبي مَلتم) بالذكر؛ لأن الخيانة 
معه أشد وقعا وأعظم وزرا لأن المعاصى تعظم بحضرته لتعين توقيره 
و الولاة إنما هم على أمر النبي ب فلهم حظهم من التوقير» 1ه(؟). 


۲/۹ تفسير الرازي‎ )١ 
.5 تفسير القرطبي‎ (Y 


(fYTY ) 





مد 
تسر الم 


تَسَاءلُونَ به وَالآرحَامَ 3 لله 0 عيكو یم النساء: .١‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: إو ا لأدكَام): 

فقرأ حمزة : (والأرحام) بالخفض» وو افقه المطوعي عن الأعمش. 

وقرأ باقي العشرة : والأرحام ¢ بالنصبء ووافقهم اليزيدي وابن 
محيصن و الحسن و الشنبوذي عن الأعمش١١).‏ 

وقرأ ابى عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: او الأرحام» بالرقع(؟). 

معنى القراءات : 

معنى قراءة حمزة: إوالأركامم بالخفض» أي: اتقوا الله الذي تساءلون 
به وبالأرحام» وهو قول الرجل أسألك بالله وبالرحم» وهذا قول الحسن 
وعطاء وابراهيم ومجاهد("). 

معنى قراءة عامة العشرة: إوالأركَام بالنصبء أي: اتقوا الله الذي 
تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها لا تقطعوها » وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة و السدي وابن زيد(؛). 

معنى قراءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن زيد: "و الأرحام» بالرفع» أى: 
والأرحام مما يجب أن تتقوه وان تحتاطوا لأنفسكم فيه(ه). 


حاصل القراءات : 
يأمر الله تعالى الناس بتقواه كما يأمرهم بأن يحافظوا على الأرحام 
ويصلوها ولا يقطعوهاء كما ت > تتضمن قراءة حمزة جواز السؤال به تعالى 


وبالرحم من باب حفظها وعظم حقها عند الله تعالى و الله أعلم . 
وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ ورد عن الصحابة و التابعين قولان في تفسير ١‏ لآية: 
الأول : «تساءلون به والأرحَامٌم كقول الرجل: أسألك بالله 





. 180 الميسوط ص۴٥٠٠ النشر؟47/1؟ الإتحاف ص‎ )١ 
.۱۷۹/۱ ؟') المحتسب‎ 

۳) زاد المسير؟/” الدر المنثور؟/4؟4. 

)٤‏ ماسيق. 

60) المحتسب ۱۷۹/۱. 


(YT ) 








وبالرحمء وهذ ا منقول عن مجاهد و الحسن وغيرهما١١).‏ 
الثاني : إتسَاءلُونَ به والازحام)» أي: اتقوا الله الذي تساءلون 
به واتقوا الأرحام وصلوهاء وهذا منقول عن ابن عباس ومجاهد كذلك 
وعكرمة(۲). 
قلت : وليس هذا باختلاف منهم رضي الله عنهم» بل كل منهم فسر الآية 
اأعتيار قراءة من القراءات الواردة فيهاء وقد سبق التنبيه إلى نحو هذا 
ولله الحمد<"). | 
(؟) قد آذن تبارك وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان 
منه(٤)‏ » وقد قال ييه :”إن الرحم شجنة من الرحمن١2)‏ فقال الله: من وصلك 
وصلته ومن قطعك قطعته». 
وفي رواية قال رسول الله مَئِْمِ: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرع منهم 
قامت الرحم؛ فقال: مه؟. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلك و أقطع من قطعك ؟. قالت: بلى يارب . قال: فذلك 


لك». 
راا سے ص د 


وي رواية: ”ثم قال رسول الله لر : «اقرؤوا إن شئتم «فهل عسيتم إن 


og 5‏ “ س کے وال ع دمت ol‏ یک ل س 4 7و ر 
توليتمة ان تفیدوا قي الأَرْضٍِ وتقطعوا أرحامكم ١١‏ لكك الذين لعنهم اللة 
سے و ر ر 2 


فأصمهه” وأعمىا أبصارهم ٠‏ أو یدرون القرآن على لوب أقفالّها) 


2 


e 





)١‏ الدر المنثور؟/ :؟47. 
؟) ماسيق . 
؟'') ص۳۲۱. 
)٤‏ الكشاف ۲١١/١‏ وقارن بتفسير البيضاوي ص١٠٠‏ . 
*) «لرحم شجنة من الرحمن»أي: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. انظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر ٤٤۷/۲‏ . 
والمراد أتها مستقة من اسمه تعالى كما وقع مصرحا به في الحديث القدسي : (أنا 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي اسماء فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته» 
حديث صحيح . 
أخرحه أحمد في المسند (شاكر) حديث رقم )١580(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(فضل الله الصمد) 17/١‏ حديث رقم (05) وأبوداود في كتاب الزكاة باب صلة الرحم 
حديث رقم (1544) والترمذي في كتاب البر والصلة باب ماجاء في قطيعة الرحم حديث 
رقم (۱۹۰۸) والحاكم في المستدرك ١١8/١‏ وصححه أبويعلى في مسنده ۱٥۵-۱۰۳/۲‏ 
حديث رقم (841-840) من حديث عبدالرحمن بن عوف وصححه الحافظ ابن حجر في 
تهذيب التهذيب ۲۷۱/۳ وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 18/79. 


(4 ( 











[سورة محمد:۲۲-٤۲].٩(۱).‏ 


(۳) هاجم جمهور البصريين هذه القراءة المتواترة عن حمزة حتى 
صرح بعضهم بخطأ هذه القراءة لمخالفتها للقاعدة لديهم: الايجون عطف الاسم 
الظاهر على الضمير المخفوض إلا بعد اعادة الخافض!١).‏ 

قلت : و الحق قبول هذه القراءة» وتصحيح القاعدة مع ما يتفق مع ماجاء 
فيهاء وقد رد الامام أبونصر عبدالرحيم بن عبد الكريم القشيري (ت14١مه)‏ ' 
قول البصريين واختار جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض 
دون اعادة الخافض كمذهب الكوفيين وقال فى رده على اليصريين: «ومثل 
هذا الكلام مردود عند أثمة الدين؛ لأن القراءات التى قرأ بها أئمة 
القراء ثبتت عن النبي م تواترا يعرفه أهل الصنعة وإذا ثبت شيء عن 
النبي بت فمن رد ذلك فقد رد على النبي مَل » واستقبح ما قرأ به» وهذا 
مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو فان العربية تتلقى من النبي 
لر » ولا يشك أحد في فصاحته؛ ا1ه(). 

قلت : رحم الله القشيريء فقد أجاد وأفاد» ولعل مما تجدر ملاحظته أن 
القضية ليست الشك في فصاحته يلر وإنما القضية أن القراءة متواترة؛ 
فهي إذا قد تلقاها بالوحي من جبريل عليه السلام فأي رد لها لقواعد اللغة» 
هو رد للوحي الذي ينبغي أن يكون حاكما على القواعد وليس محكوما بهاء 
على أن هذه القراءة ليست متفردة بذلك بل في القرآن الكريم كثير مثلها كما 
في قوله تبارك وتعالى: إيسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند 
الله...) البقرة: 1١7‏ حيث عطف كلمة «#المسجدالحرام ¢ على الهاء في إبهم 
بدون اعادة الخافض وكذا في قوله تعالى: #وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين4 الحجر:٠٠‏ حيث قالوا: إن كلمة طمن في 


. حديث صحيح عن أبي هريرة‎ (١ 
أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #يريدون‎ 
وفي كتاب الأدب باب من وصل‎ )76١7( حديث رقم‎ ٠٠: أن يبدلوا کلام الله الفتح‎ 
وصله الله حديث رقم (۹۸۷)» وأخرجه مسلم في كتاب البر باب صلة الرحم وتحريم‎ 
قطيعتها حديث رقم (5هه5).‎ 
؟) وهى من مسائل الخلاف بين الكوفيين واليصريين عند ابن الأنياري فى الانصاف فى‎ 
1 ١ مسائل الخلاف ؟/”5:.‎ 
بواسطة تفسير القرطبى ه/5.‎ )۳ 


( fo ( 











موضع خفض عطفا على الضمير المخفوض في وِلكم)(1). 

وقد تأول البصريون هذه الآيات لتتفق مع كلامهم وقد قال أبوى حيان 
(ت04اه): وتأويلها (يعني: آية النساء) على غير العطف على الضمير مما 
يخرج الكلام عن الفصاحة فلا يلتفت إلى التأويل ..٠‏ ... ومن أدعى اللحن 
فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب»اه(7). 





(١‏ وقد بسط القول في وحوب تصحيح القأعدة عند البصريين صاحب كتاب «نظرية النحو 
القرآني» ص ۷۸-۷٤‏ وأنظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» قا ج۳ ص ٤۷-٥٤۳‏ . 
۲) البحرالمحيط ؟//ا4١.‏ 


(f) 











الموضع العشرون : 


- ر کو 6 عر 2 3 ml‏ سے ر سے 6 کے فرص ص 
_ قول الله تبارك وتعالى: «والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيّما 7 ي 
ل و 2 2 لسك 2 چ وه یر و و س ور 
الله عليكم) وأحل لكم ما راء ذلكم أن تبتغوا باموالكم_محصنين ب 
ROE 6 27 7‏ کے ا مع عا اها اي ب سه ماع 
مسافجين فما استمتعتم يو منهن فاتو جورھں فريصة ولا جناح علیکم 
ية عل ال ن أللة كانَ عليماً حَكيماً¢ النساء: ؛؟. 


فيمَا تراضيتم بو ون بعد الفريضة ! 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقرأ أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن جبير: "فما استمتعتم به 

منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن!1). 
معنى القراءات : 0 
معني قراءة عامة العشرة: «... قم أسْتَمْتَعْتَم پو مه فأتوهن 

أجورمن 4 يعني: إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولى مرة فقد وجب 

اعطاء الأجر وهو المهرء ولفظة إما) تدل على أن يسير الوطء يوجب ايتاء 
الأجر () » وهذا المعنى قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد والحسن 

و الجمهور("). 
معنى قراءة أبي وابن عباس وابن جبير: ”فما استمتعتم به منهن إلى 

أجل مسمى فآتوهن أجورهن» يعني: نكاح المتعة» حيث كان الرجل يقول 

للمرأة أتزوجك إلى أجل كذا وكذا على أن لا ميراث بيننا و لاطلاق و لا 

شاهد و أعطيك كذ ا (4).: وهذا المعنى قاله اين عباس و مجاهد و السدى(ه). 
وهذا الحكم الذي دلت عليه الآية بهذه القراءة الشازة منسوخ بما جعل 

الله بيد الزوج من الطلاق» وبما فرض من الميراث بين الزوجينء وبالعدة 

والصداق و الشهادة والولي(٠)‏ وياجماع العلماء على تحريم نكاح المتعة(/) 

'وبالله التوفيق. 





)١‏ تفسير الطبري (شاكر) ۱۷۹-۱۷۷ معانى القرآن للنحاس ؟/51. 
۲) الیحر المحيط ۲۱۸/۳. 1 

۳) زاد المسیر ٥۳/۲‏ البحر المحيط ۲۱۸/۳. 

. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲۱‎ )٤ 

.۲٠۱۸/۳ البحر المحيط‎ (o 

)١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲۱. 

¥( موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ص۴١٠٠‏ . 


(TY ) 








حاصل القراءات : 
دلت الآية بالقراءتين على حكمين : 
الأول : استحقاق المرأة للمهر إذا استمتع الرجل بها أيما 
استمتاع في النكاح» ثم لا جناح إذا تراضت المرأة مع زوجها في نقض ما 
تراضوا عليه أو رده أو تأخره من بعد الفريضة وهذا الحكم محكم غير 
منسوخ. 
الثاني : جواز متعة النساءء فالرجل إذا استمتع بالمرأة فلها 
أجرهاء ثم لاجتاح عليكم إنا أنقضى أجل المتعة أن یزدنکم في ا 
وتزيدون في الأجر من غير استبراء» وهذا الحكم منسوخ . 
وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ أورد هنا جملة من الآثار المتعلقة بالآرة : 

(أ) عن عبد الله بن عباس قال: "كانت المتعة في أول الاسلام 
وكانوا يقر أون هذه الآية: ”فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى» كان 
الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما یری يفرغ من حاجته 
لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: حرمت كم أَمَهاتك..) 
[ التساء:٣۲]‏ 1 إلى آخر الآية ونسخ الأجل وحرمت المتعة »> وتصديقها في 
القرآن: إل على أَزْوَاجِهمٌ أو ما ملكت انهه هم غَيرٌ ملومین) 
[ المؤمنون: ٦‏ ] › قما سوى هذا الفرج فهو حراء». 

وفي رواية: «... حتى إذا نزلت الآية: إلا على أَزْوَاجِهمٌ َو ما ما ملكت 


س چاو 


ماني [ المؤمنون»ه] قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حر م(١).‏ 





(١‏ إستاده ضعيف. 

أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة تحت رقم 
(؟؟1١١)‏ دون أن يذكر القراءة» والرواية التي أشرت اليها له » وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير ۳۹۰-۳۸۹/۱۰ والسياق لهء ومن طريقه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
۰-۷ وساقه الحازمي بسنده في «الاعتبارقي بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
صض۱۷۹-۱۷۸ . 

قلت : مدار السند عندهم على موسى بن عييدة قال في التقريب ص ١مه‏ : وضعيفياه 
و متنه متكر. 

والحديث قال عنه الحازمي في «الاعتبار» ص۱۷۹: رهذا إسناد صحيح لولاا موسى بن 
عديدة)اه . 

وحكم يضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۷۲/۹ والألباني في ارواء الغليل 
ا" 


(YA) 








(ب) عن أبي نضرة قال: قر أت على ۽ أبن عباس رضي الله عتهما: 


ع ہے 207 روم 0 
اشتفتعتم يو مهن فاتوهن ورهن قريضةع. 
قال اين عباس : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی». 

قال أبو نضرة : فقلت ما نقر أها كذلك ؟. 

فقال ابن عباس : و الله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات١١).‏ 

(ج) قال الطبري : حدثنا أبوكريب قال: حدثنا يحي بن عيس قال: 
حدثنا نصير بن أبى الأشعث شعث قال: حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه 
قال: « أعطاني أبن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي. 

قال ابی كريب: قال يحي: فرأيت المصحف عند نصير فيه: «فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى!1). 
0000933033 
= قلت : ونكارة الحديث لمخالفته ما صح عن ابن عباس أن نكاح المتعة رخصة في 
الحال الشديد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب نهي رسول الله عدم عن نکاح المتعة 
أخيرا تحت رقم )٥(‏ ولفظه: رعن أبي جمرة قال : : وسمعت ابن عباس يسأل عن نكاح 
متعة النساء فرخصء فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أى 
نحوه. فقال أبن عياس: نعم». 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۹/۳ يلفظ : «... إنما كان ذلك فى الغزو 
والنساء قليل . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : صدقت». 1 
وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ۷ وعنده بدل: «الغزى» «الجهاد». 
(١‏ إسناده صحيح . 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ۱۷۷/۸ من طرقء وابن أبى دأود في المصاحف 
ص٩‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠/۲‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
.يخرجاه«اه ووافقه الذهبي» وهى كما قالاء والزيادة بين العارضتين من الطبري وابن 
أبى داود . 1 
(Y‏ إسناده حسن . 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاکر) ۱۷۷-۱۷۹/۸ . 
وأبوكريب هي محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثقة كما قال في التقريب ص٠٠ه.‏ 
ويحي بن عيسى هى التميمي النهشلي صدوق يخطيء كما قال في التقريب ص515ه. 
ونصير بن أبي الأشعث هى الأسدي أبوالوليد الكوفي ثقة كما قال في التقريب 
صاكه. 
وابن حبيب» ابناء حبيب بن أبي ثابت ثلاثة هم: عبدالله وهى ثقة. التقريب ص۲۹۹ , 
وعبيدالله وثقه ابن معين. الجرح والتعديل ۳٠٠/١‏ وقال الدارقطني : «عبدالله وعبددالله 
وعبدالسلام ينو حبيب بن بي ثايت وکلهم ثقات» تهذيب التهذيب ۱۸۳/١‏ . 
وحبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه جليل كان كثير الإرسال والتدليس كما في التقريب 
ص۹٣۱۰‏ . 


فما 


)( ٤۲۹ ( 














(1) تقل المفسرون,في الآية على قراءة الجمهور قولين: 
الأول : أن الآية محكمة و أنها في مهر الزوجة إذا استمتع بها 
زوجها. 
الثانى : أن الآية فى نكاح المتعة وهى منسوخة. 
قلت والذي يظهر - والعلم عند الله - أن القولين إثما هما 
باعتبار اختلاف القراءة فى الآية» فمن قرأ بقراءة الجمهور كان معنى 
الآية عنده صموالأول» ومن قرأ الآية بقراءة أبي وابن عباس كان معنى الآرة 
عنده هو الثانيء فكل تفسير على قراءة. 
)۳( القراءة المنقولة عن أبي بن كعب وابن عباس قراءة شاذة لا 
يقرأ بها في الصلاة. 
قال الطبري (ت١6ه)‏ : ”أما ماروي عن أبي بن كعب وابن عباس من 
قراءتهما: ”فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» فقر اءة بخلاف ما جاءت 
به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق فى كتاب الله تعالى شيئا لم 
يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» اه .)١(١‏ 
وقال مكي (ت/اأه) : ”لا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك لأنها قراءة على 
التفسير مخالفة للمصحف؛ ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد“١اه().‏ 





= . قلت : وللأثر شواهد منها : 

١‏ - عن قتادة قال: «في قراءة أبي بن كعب: «فمااستمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى) . 

قلت : عزاه في الدر المنثور ٠۸٤/۲‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (شاكر) ۱۷۸/۸ بسند صحيح إلى قتادة, 
وساق المقدسي في كتابه «تحريم نكاح المتعة» ص۱۷۸ هذا الأثر من طريق عبد بن 
حميد بسند صحيح إلى قتادة. ش 

؟ - عن سعيد بن جبير قال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» وقال: 

«هذه قراءة أنى بن کعب». 

قلت : أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص۳٠‏ وسنده صحيح إلى ابن جبير 
وأورده المقدسي في كتاب «تحريم نکاح المتعة) ص۱۷۸ بسنده من طريق عبد بن حميد 
دون قوله: «وقال: هذه قراءة أبى بن كعب». / 

۳ - قال فى الدر المنثور ۲ : ر(أخرج عبد الرزاق عن عطاء: «أنه سمع ابن 
عباس يقرؤها : رما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن» وقال ابن عباس: في 
حرف أبي: «الى أجل مسمى». 

قلت : لم أجد هذه الرواية في تفسير الصنعاني المطبوع ولا في مصنفه والله أعلم. 
(١‏ تفسير الطيري (شاكر) ۱۷۹/۸ . 


کے 


(fF ) 











قال نصر بن إبراهيم المقدسي (ت440ه) : إن قوله: إلى أجل مسمى» 
ليس بقرآن» ولیس بمنزل من الله تعالى؛ لأنه ليس بين الدفتين» ولو كان من 
القرآن لوجدناه فيه ولجازت قراءته في المحاريب» وبين أظهر الناسء ولما 
لم يجز ذلك بحال؛ علم أنه ليس من القرآن» وكفانا بالمصحف واجماع 
الصحابة؛ ألا ترى أنا أجمعنا على أن سورتى القنوت ليستا من القرآن و 
إن كانتا في قراءة أبى» فكذلك هذا مها ا1ه١١).‏ 


421 الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۲۲ 
)١‏ تحريم نكاح المتعة للمقدسى ص۷۹٠.‏ 


(fF! ) 











الموضع الحادي والعشرون : 


2 سے سے وا سے رو ىج کے 3 
قول الله تبارك وتعالي: 2 يها الذين آمنوًا إذا ضربتم في سبيل الله 
سے ےو مولس 7 و 4 و کے کے E‏ سے کار سے للدم سر 


فتبینواء ولا تقولوا لمن أل 
کان يما عون خَبيرام ١١‏ لفسا ا 
5 قول ٠‏ الله تبارك وتعالي: و ا 3 الذين آمنوا إن جَاءَكمٌ فاسق ينبأ فتبينوا 
| أن تَصِيبُوا قوما بجهالة فتضبحو على ما فعلتم تومي الحجرات: .٦‏ 

تنوعت القراء ات في قوله إفتبينوا) : 

فق رأ حمزة و الكسائي وخلف : وفتثبتو فتثبتوا م بثاء مثلثة بعدها باء موحدة 
بعدها تاء مثناة فوقية ووافة فقهم الحسن و الأعمش. . 

وقرأ ابن كثير نافع وا و أبوعمرى وابن عامر وعاصم ويعقوب و أبوجعفر: 
وفتبينوام بالباء والنون» و وافقهم أبن محيصن و اليزيدي(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بالثاء: #فتثبتو فتثبتوا 4 أي: تتو اء ولا تقدموا وقفوا حتى يتضح 
الحال» أعم من أن يكون منشأ ذلك الاتضاح الاستطلاع وبذل الجهد في 
التعرف؛ فليس في الآية إلا طلب التأني و التوقف حتى تتبين الأمور. 

٠‏ القراءة بالياء: وفتبينوا 4» أي: افحصوا واكثفوا حتى تتبين لكم 
الحقيقة» ففيها أمر زائد على مجرد التوقف و التأني وهو الحث على التبين 
وكشف الحال(۲) و الله أعلم. 

حاصل القراءات : 

يطلب الله من المؤمنين إذا نقل اليهم فاسق نبأ أن لا يكتفوا بمجرد 
التوقف و التأني إلى أن ينجلي الأمر ولو بنفسه بل يطلب متهم بذل الجهد 
في طلب الحقيقة و البيان ما يحصله ويعجل به(*). | 

قال مكي بن أبي طالب (ت457ه) : التبين يعم التثيت؛ لأن كل من تبين 
أمرا فليس يتبينه إلا بعد التثيت» ظهر له ذلك لكر أى لم يظهرء لا بد من 
التثبت مع التبين» » ففي التبين معنى التثيت» »> ولیس كل من تثبت في أمر تبينه 
وقد يتثيت ولا يتبين له الأمرء فالتبين أعم من التثيت ف في المعنى لاشتماله على 
التثيت» اه( ؛). 





)١‏ إرشاد المبتدي ص۲۸۷ الإتحاف ص"؟1. 
؟) حجة القراءات ص؟١؟.‏ 

۳) دراسات في مناهج المفسرين .55/١‏ 

.844/١ الكشف‎ )٤ 


(TY ) 








وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ هذا التنوع في قراءة : : إفتبینوا )١١(#‏ تكرر في جميع مو اضع 
ورودها في القرآن العظيمء ومجموعها ثلاثة مو اضع وهي التالية : 
الأول و الثاني: في قوله, تبارك وتعالی: يا يها ألَذِينَ آمتوا, ڌا 
صَرَيْتُم في سبيل الله تينو ولا تقولواً ل لمن ألقَى إِليِكُم السلام شت مو مَوّمِناً 


م 
لے سے سے سے یہ لے سے ا 


تتغون عرص الْحيَاقَ انيا فونه الله معام كيه لك كنم ون قبل كم الله 
عليكم فتبينوا إن الله كان ما تَعَمَلونَ خبيراً4 النساء::ة. 1 

الموضع ‏ الثالث : في قول الله تبارك وتعالى: ويا أيها الذين آمو إن 
جَاءَكُم فاسق ينبأ فَتبَينُوا أن تَصِيبُوا قَوَمَا بَجَهَالةٍ فتَصَبِحُوا عَلَى ما عتم 


تادمينيم الحجرات: 1 
وما ذكر هنا من معنى القراء ات شامل لجميع هذه المو اضع 
(۲( أن في مجيء القر اءة ب وفتشبتو فتثبتوا م بالثاء - مع أن قراءة 


التأني في الأمور ا العجلة فيهاء خاصة ماوردت فيه الآيتان وهو حال 
السعي لطلب البيان وهذا" حق فإن «التأتى. من الرحمن والعجلة من 
الشيطان)(؟). 

وفيه تأكيد على أن طريق التبين والوصول إلى الحقيقة هو التأني 
والتثيت كما قىل : (إذا تأنيت أصيت أو كدت تصيب» وإذ أ استعجلت 
أخطأت أو كدت تخطىء(") و الله أعلم. 





)١‏ الميسوط ص۷٥١٠‏ النشر؟01/1؟. 
(Y‏ اقتباس من حديث حسن الإسناد عن أنس . 
أخرجه أيويعلى في مسنده ۲٤۸/۷‏ حديث رقم (fe)‏ والبيهقي في السذن الكبرى 
۰ بهذا اللفظ. 
والحديث جسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤٤‏ حديث رقم (1756)ء وحسنه 


لغيره محقق مسند أبي يعلى . 


قال في مجمع الزوائد ١5/48‏ عن هذا الحديث: «أخرجه أبويعلى ورجاله رجال 
الصحيحهاهف 
قلت : في السند سعد بن سنان ويقال: : سنان بن سعد لم يخرج له في الصحيح› ٠ ١‏ اثما 
أخرج له أصحاب السنن إلا النسائي كما في التقريب ص۲۳۱ . 
'') روي مرفوعا ولا يصح. . أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ ومدار السئد عنده 
على سعيد بن سماك بن حرب قال أبوحاتم كما في ميزان الاعتدال ؟/47١:‏ «متروك 
الحديث»اه. وحكم الألباني بضعفه في ضعيف الجامع 11-1 


(ETT) 





الموضع الثاني والعشرون : ر 7 

قول الله تبارك وتعالى: إن يَدَعُونَ من دونو إلا إِنَااً وَإِن يَدْعونَ إلا 
شوطانا مَرِيداً4 النساء7١١.‏ 7 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: إلا إتاثاًي . 

وقرأت عائشة رضي الله عنها: «إلا أوكانا». 

وروی عنها: ” أثنا» بثاء قبل النون . 

وروي عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما: « أنثا» النون قبل الثاءء ويه 
قرأ أبوحيوة و الحسن وعطاء و أيو العالية. 

وقر أ أبن عباس: إلا وثنا». 

وقرأ عطاء بن أبي رياح: «إلا أثتا». 

وقرأ سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وأبى المتوكل وأبو 
الجوزاء: ”إلا وثنا» بفتح الواو و الثاء من غير همزة. 

وقرأ أيوب السختياني: إلا وثنا» بضم الواى والثاء من غير همزة 
كاشقف!1). 

عن هشام ين عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة: 'إن يدعون من 
دونه إلا أوثانا».)(؟). 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قالت : "قرأ رسول الله مر "إن 
يدعون من دونه الا أنثى(؟). 

قلت : هذه قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف . 

معنى القراءات : ش 

القراءة المتواترة: نانع فيه خمسة أقو ال : 

الأول : أن الاناث بمعنى الأموات» قاله ابن عباس والحسن في 





(١‏ المحتسب ۱۹۸/۱ زاد المسير؟/؟١٠‏ اليحرالمحيط */7ه". 
(Y‏ إسناده صحيح 
أخرجه الطبري في تفسيره (دار الفكر) ۲۸٠/١‏ وأيوعبيد في فضائل القرآن ص۸٤۲‏ 
تحت رقم (5) (وفي طبعة دار الكتب العلمية ص٠١٠)»‏ وأورده اين ابي حاتم ةؤ فى العلل 
۷۹/۲ ونقل عن ابي حاتم تكذيبه للخير مرفوعا * ثم قال: : «وعن عروة عن عائشة: وأنها 
قرأت: «إن يدعون من دونه إلا أوثانا» صحيح > وهو غير ذلك بعتي نى المرفوع) .)اه . 
وعزاه في الدرالمنثور/187 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف. 
۳) تاريخ بغداد ۲۰۲/۲. 


( ff ( 








رواية وقتادة قال الحسن: كل شىء لا روح فيه كالحجر و الخشية فهو اثاث. 
قال الزجاج (ت١”ه):‏ "والموات كلها يخبر عنها كما يخير عن المؤنث 
تقول من ذلك: الأحجار تعجبني و الدر اهم تنفعني . 
الثاني : أن الإناث الأوثان» وهو قول عائشة ومجاهد. 
الثالث : أن الإناث اللات والعزى ومناةء كلهن مؤنث وهذا قول 
أبي مالك و ابن زيد و السدى. 
وروی أبورجاء عن الحسن قال: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم 
صنم يسمونه أنثى بنى فلان» فنزلت هذه الآية». ١‏ 
قال الزجاج : او المعنى ما يدعون إلا ما يسمونه باسم الأنثى» اه 
قلت : يشير رحمه الله إلى أن تلك الأقوال هذا معناها وذلك موافقة 
لقوله تعالى: ألكُم الذَكر وَلَهَ الْأَنتَى . تلك إذا إذاً قسمة ضيزى)» التجم:١؟-57.‏ 
الرابع : أنها الملائكة: كانوا يزعمون أنها بنات الله. 
الخامس : أن مع كل صنم شيطانة (جنية)(١).‏ 
ومعنى القراءة الشازة : ١‏ أثنا»» « أنثا) : 
قال بو الفتح ابن جني (۳۹۲): 'أما ” أثن' فجمع 'وَكّنَ؛ و أصله ارك 
فلما أنضمت الواى ضما لازما قلبت همزة كقول الله تبارك وتعالى: (إدَ 
الرستل اتد [ المرسلات:١١]‏ وكقولهم فى وجوه!؟: « أ جوه» وقي «وعد!* أعد» 
وهذ ا باب و اسع.. 
ومن قال: « انتا“ بسكون الثاء فهو كا أسْد» بسكون السين.. 
وأما «أنثا» بتقديم النون على الثاء فينبغي أن يكون جمع "أنيث» 
كقولهم: سيف أنيث الحديد أي: لين وذلك كقراءة العامة: (الا اناثا) يعني به 
الأصنام. 
قال الحسن : الإناث كل شيء ليس فيه روح خشبة يابسة وحجر يابس.. 
(قال ابن جنى:) وعليه القراءة: إلا أوكانا».» 1ه(؟). 
حاصل القراءات : 
یشنم الله سبحانه وتعالى على الكافرين بأنهم يعيدون أحجار! و أخشابا 
ميتة» يسمونها تسمية الأنثى فهي اللات والعزى ومناة» وقد قد يكون مع كل صنم 
منها شيطانة؛ فهي أوثان أناث أنثا و الله أعلم. 





)١‏ زاد المسير ۲۰۳/۲ الدرالمنثور؟/5410-585. 
۲) المحتسب ۱۹۹-۱۹۸/۱ باختصار. 


( fo ( 








وتلاحظ الأمور التالية : 
)١(‏ اختلفة:. فى تفسير الآية بحسب تنوع القراءات فيها. 
(۲) قال الشوكاني (50؟1ه) : اوعلى جميع هذه القراءات فهذا 
الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركين والإزراء عليهم و التضعيف لعقولهم 
لكونهم عبدو | من دون الله نوعا ضعيفا» ا ه١١).‏ 





.ه١5/١ تفسير الشوكانى‎ )١ 





(fF ( 





الموضع الثالث والعشرون : 

قول الله تبارك وتعالى: } .. قاغسلوا وَجَوهك واد إلى المرافق 
وامسخوا وسک وارجلکه إلى ألْحَعْبَيْنِ) المائدة: ؟. 

تنوعت القراءات في اللام من قوله: واكم : 

فقرأ أبوجعفر وأبوعمرو و أبن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة 
وخلف: بإوامسحوا برؤوسكم و أَرجَلِكُمم بالخفض . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص والكسائي ويعقوب: 
#وأرجلكمم بالنصب» وهذه قراءات متواترة(١).‏ 

وقرأ الحسن: و أرجلكم' بالرقع("). 

معنى القراءات : 

معنى الآية على قراءة الخفض أغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق 
و أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؛ فيكون حكم الأرجل هو المسح 
لأنها معطوفة على: رُوسِكُمٌيم لفظا ومعنى ويحتمل أنها مغطوفة لفظا لا معنى؛ 
فيكون حكم الأرجل الغسل وخفضت على الجوار(). 

ومعنى الآية على قراءة النصب: فاغسلو!ا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق و أرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤو » فيكون حكم_الأرجل هو 
الغسلء لأنها معطوفة على: لوَجُوهِكم وََيلِيِكم» وإنما أدخل مسح الر أس بين 
المغسولات محافظة على الترتيبء لأن الر أس يمسح بين المغسولات(؛)» ومن 
هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضؤ حسيما فى 
الآية الكريمة(ه). ١ ١‏ 

ومعنى الآية على قراءة الرقع: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
و مسحو | برؤوسكمء و أرجلكم مغسولةء فيكون حكم الأرجل الغسل؛ لأن 
«(أرجلكم) مرفوعة على الابتد اء والخبر محذوف أى: اغسلوها أو مغسولة 
أو نحو ذلك(5» ومعنى هذه القراءة راجع إلى القراءة المتواترة بالخصب. 





1( المبسوط ص١١٠‏ النشر 7 . 

؟) الاتحاف ص۱۹۸ القراءات الشاذة ص۲٤‏ . 

۴) حجة القراءات ص۲۲۳ . 

.۷/۲ أضواء البيان‎ )٤ 

(o‏ تفسير البيضاوي ص۲٤۱ء‏ أطال ابن كثير في تفسيره ٠٠/۲‏ تقرير ذلك» وفى شرح 
لامية العجم للصفدي ۳٠١/١‏ فائدة حول هذا. ٠‏ 

1) المحتسب ۲۰۸/۱ تفسير البيضاوي ص١٤٠‏ . 


(fFTY ) 


بين × 











حاصل القراءات : 

إذا اعتيرنا قراءة الخفض من باب الخفض على الجوار فهو عطف 
لفظي لا معنوي؛ إذ العرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوضء» مع أن 
إعرابها النصب أو الرفع(١»‏ فلو اعتبرنا القراءة من هذا الباب رجع 
معنى هذه القراءة إلى القراءة بالنصبء فلا تفيد عندها القراءات إلا حكما 
واحدا وهو غسل الرجلينء فتكون قراءة النصب مبينة لقراءة الخفض. 

وعلى هذا : فإن فائدة مجيء القراءة بالخفض مع رجوع معناها إلى 
قراءة النصب هو التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما 
عند غسلهماء ويغسلا غسلا يقرب من المسح(2) أما لو لم تعتبر قراءة 
الخفض من باب الخفض على الجوار فإنه يكون أثر اختلاف القراءات 
اختلاف حكم الأرجلء فهى تغسل على قراءة النصبء وتمسح على قراءة 
الخفض » وعلى هذا فإن القراءات مخظفةء ويجمع بينها بأحد الوجوه 
التالية : ٠‏ 

الوجه الأول : أن يقال: المراد بمسح الرجلين غسلهما. 

قال ابو اسحاق الزجاج (ت١0"ه)‏ عن قراءة: #وأرجلكم 4 بالخفض : 
«الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله عزوجلء وإنما يجوز ذلك في 
ضرورة الشعر()»: ولكن المسح على الرجل لو كان مسحا كمسح الر أس لم 
يجز تحديده إلى الكعبين كما جاز التحديد في اليدين إلى المر افق؛ قال الله 
عزوجل: «وآمسحوا برؤوسكم) [ المائدة:"] بغير تحديد في القرآن» وكذلك 
التيمم: إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهج [ المائدة:” ] من غير تحديد قهذا 
كله يوجب غسل الرجلين»اه(؛). 

قال مکی بن ابی طالب (ت477ه): و العرب تقول: تمسحت للصلاةء أي: 


.۸/۲ أضواء البيان‎ )١ 

۲) تفسير البيضاوي ص؟؛١.‏ 

*') وكذا أنكر النحاس الخفض على الجوار وقال: «هذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز 
في الكلام أن يقاس عليه وإنما هى غلط ونظيره الاقواء»اه إعراب القرآن للنحاس 
1/. والاقواء : اختلاف إعراب القواقى. لسان العرب .7١8/١١‏ 
قلت : قد حقق الشنقيطى أن الخفض بالجوار أسلوب من أساليب العربية وأنه جاء 
فى القرآن. أضواء البيان 1-۸/۲ . 
وانظر ما كتبه د/عبدالفتاح الحموز في كتابه «الحمل على الجوار في القرآن الكريم» 
خاصة ص ١٠ه-؟ه.‏ . 


)٤‏ انظر لسان العرب ۹۳/۲ه. 


):*8( 

















توضأت لهاء وقد قال أبى زيد: ”إن المسح خفيف الغسل» وقد قال أبوعبيد(١)‏ 
في قوله تعالى: (قطفق مسحام [سورقص: ۳۳] : ”إن معتى المسح الضرب» 
فقد صار المسح يستعمل في الغسل وكذلك مسح الأرجل مستعمل في الغسل 
نفسه»اه(؟5). 

قلت : ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الفسلء والمراد 
به في الرأس المسح الذي ليس يغسل وليس من حمل المشترك على معنييه 
ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه»ء لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن 
الأخرى مع أن التحقيق جو از حمل المشترك على معنييه("). 

قال اين تيمية (ت18لاه): «اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معثياه إن قد 
جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل 
الكلام»اه(؛). 

قلت : وعلى هذا فالحاصل من اختلاف القراء ات حكم واحد هوغل 
الأرجل مع تنبيه قراءة الخفض على عدم الإسراف في غسل الرحلين» 
وخصص بذلك لأنه مظنة لصب الماء الكثير و الله أعلم. 

الوجه الثانى : أن يقال: المراد عدم الاكتفاء بمجرد الغسلء بل 

يجمع بين الدلك باليد والغسل الذي هو إسالة الماء على العضو . 

قال الطبرى (ت١٠۳ه):‏ «والصواب من القول عندنا: أن الله عن ذكره 
أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضؤء كما أمر بعموم مسح الوجه 
بالتراب في التيمم» وإذا فعل ذلك بهما المتوضيء كان مستحقا اسيم: ماسح 
غاسل؛؛ لأن «غسلهما؟: إمرار الماء عليهما أو اصابتهما بالماء و «مسحهما»: 
إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو «غاسل 
ماسح). 

ولذلك - من احتمال «المسع» المعنيين اللذين وصفت من العموم 
و الخصوص اللذين أحدهما مسح ببعضء والآخر مسح بالجميع - اختلفت 
قراءة القرأة في قوله: پو أرجلكم ¢ قنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن 
الفرض فيهما الغسلء» وإنكارا منه المسح عليهماء مع تظاهر الأخبار عن 


(١‏ كذا في المطبوعة ويغلب على ظني أنها تصحيف صوابها : «أبوعبيدة» أعني : : معمر بن 
المثنى. وانظر «مجاز القرآن» ؟/*18. 
قلت : وهذا القول في معنى المسح في قوله: إفطفق مسحا4 لا يتفق مع سياق 
الآية وسباقها ولحاقها. 
۲) الكشف .4١ 5/١‏ 
') أضواء البيان .٠١/۲‏ 
(٤‏ مقدمة في أصول التفسير ص 


( ۳۹ ) 














رسول الله ب بعموم مسحهما بالماء. 

وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض قيهما المسح . 

ولما قلنا في تأويل ذلك - أنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء - كره 
من كره للمتوضيء الاحتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بدده أو 
بما قام مقام اليدء توجيها منه قوله: 9وَامْسَحُوا برؤوسكمه وَاَرْجَلَكَهٌ إلى 
الكعبيّن ¢ إلى مسح جميعهما عاما باليدء أو بما قام مقام اليد» دون بعضهما 
مع غسلهما بالماء كما قال ابن عمر لما سئل عن الرجل يتوضأ ويدخل رجليه 
في الماء قال: ما أعد ذلك طائلا». 

وأجاز ذلك من أجان توجيها منه إلى أنه معنى به الغسل كما قال 
الحسن في الرجل يتوضاً في السفينة قال : لا بأس أن يغمس رجليه غمسا». 

فإذا كان فى «المسح؛ المعنيان اللذان وصفنا؛ من عموم الرجلين بالماء 
وخصوص بعضهما به» وكان صحيحا أن مراد الله من مسحهما العموم وكان 
لعمومهما بذلك معنى «الغسل» و «المسح؛ Et‏ فين صواب القراءتين جميعاء 
أعني: النصب في ” الأرجل» و الخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء 
غسلهما وفي امرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما. 

فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصياء > لما فى ذلك من معتى عمومها 
بامرار الماء عليهما. ١‏ ظ 

ووجه صواب قراءة من قرأ خفضا لما في ذلك من إمرار اليد عليهما أو 
ما قام مقام اليد مسحا بهما»“اه١(١).‏ 

قلت : هذا ر أي ابي جعفر الطبرى رحمة الله عليه في الجمع بين 
القراءتين وخلاضته أن قراءة النصب يراد بها غسل الرحلين» وقراءة 
الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرهما . 

ولعل حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء 
الإنسان إلى ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض فناسب ذلك أن يجمع لهما 

الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التطهر 
و التنظيف0). : 

الوجه الثالث : المراد بقراءة الجر المسح لكن النبي ي 

أن ذلك "المسع لا يكون إل على الخف. 

وعليه فالآية على قراءة النصب تشير إلى غسل الرجلين فى الأحوال 
العادية» وتشير إلى المسح على الخف على قراءة الخفض في حال لبسهما 


)١‏ تفسير الطبري «دارالفكر) ١١/5‏ باختصار. 
۲) تقفسير ابن كثير ۲۹/۲ أضواء البيان ؟/4١.‏ 


(ff* ) 











على طهارة كما دلت السنة . 

والمسح على الخفين متواتر عن رسول الله مَلتَهُ(١)‏ لم يخالف فيه إلا من 
لا عبرة يخلافة. 

وحاصل اختلاف القراءتين على هذا الوجه الدلالة على حكمين شرعيين 
ولكن في حالين مختلفين(۲). 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن بعض أهل العلم(") لم يحقق النقل عن ابن جرير الطبري 
فنقل عنه التخيير د بين الغسل والمسح» و أنه جعل القر اءتين كالرو ايتين في 
الخبر يعمل بهما اذا لم يتناقضا. 

ونقل آخرون عنه أنه أوجب غسلهما للأحاديث و أوجب مسحهما للآية. 

وهذا مخالف كما ترى لكلامه الذي نقلته قبل قليل يطوله. ّْ 

قال العماد ابن كثير (ت٤٤۷ه:):‏ ومن نقل عن أبى جعفرابن جرير أنه 

أوجب غسلهما للأحاديث و أوجب مسحهما للآية؛ فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن 
كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يحب دلك الرجلين من دون 
سائر أعضاء الوضق... وعبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه 
أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك 

ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء» وهى معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح 
والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما 
ذكرته و الله أعلم. 

ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: 
(وأرجلكم 4 خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسلء فأوجبهما 

أخذا بالجمع بين هذه وهذه» 1ه(؟). 

ع( حور بعضهم(0) في الجمع بين قراءة : (وأرجلكم 4 بالخفض 
والنصب أن تكون القراءة بالخفض معطوفة على: #برؤوسكم 4 لفظا ومعنی 
فيكون حكم الأرجل المسح ثم نسخ المسح بوجوب الغسل. 

قلت : وهذا لا يصح» لأنه دعوى لا دليل عليهاء ولا يصار إلى النسخ مع 


. ٤۲ص نظم المتنائر‎ (١ 

1/۲ أضواء البيان‎ ٠١١/١ أحكام القرآن للشافعي 1 مناهل العرقان‎ (Y 
. ۹۲/١ أحكام القرآن لابن العربي ۲ تفسير القرطبي‎ )۳ 

)٤‏ تفسير أبن كثير ؟75/7. 

© القلائد ص8" المهذب ۱۸۱-۱۸١/١‏ الحمل على الجوار ص١ه.‏ 


)4:5١( 














إمكان الجمع والتوفيق(١)»‏ وهو هنا متيس بالأوجه الثلاثة التى أوردتها 
سابقا و الحمد لله. ظ 

(۳) القراءتان متفقتان على حكم الغسل للأرجل من خلال الأوجه 
الثلاثة التي أوردتهاء حتى الوجه الثالث لم ينف غسل الرجلين في الوضؤ 
لكنه قاد حکمها حال ل الخفين» و أنه يجزيء المسح عليهماء ويستفاد من 
اختلاف القراءتين مايلى: 

(أ) التنبيه إلى عدم الاسر اف في الماء عند غسل الرجلين. 
(ب) الاعتناء بدلك الرجلين بالماء و المسح عليهما به. 
(ج) جو از المسح على الخفين» و الأحاديث فيه متو اترة(١).‏ 





0( ذكرذلك العلماء في مختلف الحديث وهو منطبق على اختلاف القرآن 
ومشكله. «مختلف الحديث وموقف النقاد منه) ص٤۳۷‏ . 
۲) نظم المتناثر ص۲٤‏ . 


(ff ) 








الموضع الرابع والعشرون : 
قول الله تبارك وتعالى: قبا نقضهم تيتا 


س سے ب عه e‏ و عم هم رو سك 
سے کس ج 2 ىو س س نه by‏ سي مه .- و 
قاسية يحرفون اعم ع وشوو وفوا حَظا مما ذكروا به ولا نزال تطلع 
سا قم سات oT I E O‏ سا 


تنوعت ارامات وله ويج 
فقرأ حمزة و الكسائي: إقلوبهم قسية4 بغير ألف وتشديد الياء. 
وقرأ سائر العشرة: إقلوبهم قاسيةي بالألف خفيفة الياء(٠).‏ 
معنى القراءنين : 
معنى قراءة حمزة و الكسائي فيه قولان : 
الأول : أن "قسية» فعيلة من القسوة» وجاءت على وزن «فعيلة» 
للمبالغة في الوصففإن فعيلة أبلغ من فاعل كما أن عليما» أبلغ في الوصف 
بالعلم من «عالم)» و#سميعا» أبلغ من ”سامع)(؟). 
الثاني : أن «قسية» ليست من القسوة» ومعنى قسية أي: التي ليست 
بخالصة الايمان» أى: خالطها كفر فهي فاسدة ولهذا قيل للدراهم التي 
خالطها غش من نحاس أو غيره”“قسية"(؟). 
قال الر اغب (ت۰۲ھ) : (وقرىء بوقسية م أي: ليست قلوبهم بخالصة من 
قولهم: درهم قسي؛ وهو جنس من الفضة المغشوشة فيه قساوة أى: 
صلابة» ا ه(؛). 
ويعلل ذلك السمين00) بقوله: «فإن الخالص من الفضة والذهب لينء 
والمغشوش منها صلب يتعب عند عمله» ا ه(5). 
معنى قراءة باقي العشرة: إقاسية ¢ من القسوة أي: غليظة بائنة عن 





)١‏ الميسوط ص ١571-١5١1‏ النشر ؟764/7. 

۲) الكشف ٤۰۷/۱‏ زاد المسیر۲/۲٠۳.‏ 

۳) حجة القراءات ص٤۲۲‏ المغنى فى توجيه القراءات ٠١/۲‏ . 

000 .4 ١٠ المفردات ص‎ )٤ 

(o.‏ هى أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف الحلبي الشافعي يعرف ب«السمين» توفي 
سنة هاه مقريء مفسر نحوي فقيه. الدرر الكامنة ۳۳۹/۱ معجم المؤلفين 
۲| . 

. ٤٥١ص عمدة الحفاظ‎ )1١ 


(fT ) 








الايمان قد نزعت منها الرحمة والر أفةء و القسوة فى اللغة الغلظة و اليبس 
وشدة الصلابة(١). ١‏ 

حاصل القراءتين : 

إذا كانت «قمنيّة) بمعنى إقاسية) من القسوة فتكون القراءة «قسيّةم 
مفيدة للمبالغة في وصف القسوة فأثر تنوع القراءات عندها: تأكيد المعنى. 

وإذا كانت «قمنيّة) ليست بمعنى إقاسية) فهنا تكاملت القراءتان في 
تأكيد المعنى؛ و وصف يعدهم عن قبول الحق وقساوة قلوبهم؛ فهم يحملون 
قلوبا فاسدة يخالطها الكفرء فهي كالدر اهم القسية مغشوشة وصلبة قاسية. 





.۱۸١-۱۸۰/۱۰ لسان العرب‎ (١ 


(fff ) 





6م ووت 


الموضع الخامس والعشرون : 5 1 ٠‏ 
قول الله تبارك وتعالى: إقال رَجلان مِن الذين يخافون انعم لله عَلَيِهُمَا 


,ادخلوا كلهم الباب فإذا دَكَلتمُوَةَ فانک لبون وعلى الله فَتَوَكُوا ران كك 
مؤمنين4 المائدة: r:‏ 


هكذا قرأ عامة العشرة: هيخافون» يفتح الياء . 
وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير و أبورجاء و أيوب: يخافون» 


بضم الياء(١).‏ 


وفي بعض القراءة: 'يخافون أنعم الله عليهما»("). 
عن قتادة في قوله: من الذين افون نعم الله ليما 4 قال: في بعض 


القراءة: '"يخافون الله أنعم الله عليهما»ا”). 


عن أبن عباس أنه قر أ: «قال رجلان من الذين يخافون؛ بضم الياء».»)(4). 





4 معاني القرآن الكريم للنحاس ۲۸4/۲ المحتسب ۲۰۸/١‏ زادالمسیر ۳۲٣/۲‏ . 
س0( تفسير الطبري (دارالفكر) ۱۷۷/١‏ . 
(r‏ إستاده صحيح إلى قدادة. 


ع( 


أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ١85/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره 
(دارالفکر) ۱۷۷/٦‏ . 

وعزاه السيوطي في الدرالمنثور 45/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
إستاده حسن . 000 

أخرجه الحاكم في المستدرك ٣‏ من طريق يزيد بن هارون عن أصيغ بن زيد 
الجهني الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به, ولفظه: 
«عن سعيد بن جبير قال: : سألت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: 
#وفتناك فتونام لطه:٠؛]‏ في حديث يبلغ به النبي به : «قال رجلان من الذين 
يخافون» برقع الياء ( 

قال الحاكم : بهذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاههاف ووافقه الذهبي. 

قلت : فهذا الأثر جزء من حديث الفتون» وحديث الفتون ساقه يطوله النسائي في 
تفسيره 57-41/7 وأخرجه مقتصرا على بعضه الطبري في نفسيره ١51/-154/1١5‏ وكذا 
رواه مختصرا الطحاوي في مشكل الآثار ۷١‏ وأورد جملة من طرقه في تاريخ واسط 
ص۷۸ وأشار إلى الحديث ولم يورد سوى طرفا يسيرا منه» وأورده أبويعلى الموصلي 
في مسنده ملعك -۲۹ تحت رقم (1116) جميعهم من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن 
يزيد عن القاسم عن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

ولفظ رواية النسائى: «..«قال رجلان من الذين يخافون» قيل ليزيد : هكذا قرأه؟ قال: 
نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه. فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما 
تخافون من ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ى لا مئعة عندهم 
فادخلوا عليهم البابء فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» ويقول أناس: إنهما من قوم 


(ff) 











معنى القراءات : عر 
معنى قراءة العشرة: إيخافون) بنصب الياء فيه أقوال: 
الأول : أنهم يخافون. الله وحده. 
الثاني : أنهم يخافون الجبارين ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق(١)‏ 
الثالث : يخافون ضعف بنى اسر ائيل وجبنهم(۲). ْ 
معنى القراءة بضم الياء: 'يخافون» فيه وجوه : 
الأول : أن الرجلين كانا من الجبارين الذين يخافهم يبنو 
ومعنى قوله ”يخافون» يضم الياء أى: يرهبون ويخافون ويتقون لما لهم في 
نفوس الناس من العفة والورع و السترء وذلك أنه من كان في النقوس كذلك 
رهب واحتشم و أطيع وأعظم لأن من أطاع الله سبحانه أكرم وأطيع ومن 
عصاه أمتهن و أضيع. 1 ش 
ومعنی ”يخافون» أي: يخيفون بأوامر الله تعالى ونواهيه وزجره ووعیده 
فيخافون من أخاف(؛). 





= موسى)» 
قلت : يزيد بن هارون هو السلمي أبوخالد الواسطي ثقة متقن عابد كما في 
«التقريب» ص٦٠٠‏ . 
وأصبغ بن يزيد الجهني صدوق يغرب كما في التقريب ص۳٠٠‏ . 
والقاسم بن أبي أيوب هو الأسدي الأعرج الواسطي ثقة كما في التقريب ص٤٤٤‏ . 
والحديث أورده فى مجمع الزوائد 5/0ه-55 وقال: «رواه أيويعلى ورجاله رجال 
الصحيح» غير أصبغ بن زيد والقاسم ابن أبي أيوب وهما ثقتان». 
وأورده ابن كثير في تفسيره ٠١۳-۱٤۸/۳‏ وقال: «وهى موقوف من كلام ابن عياس 
ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره - والله أعلم - وسمعت شيخنا الحافظ 
أبالحجاج المزي يقول ذلك أيضاهاه . 
قلت : والقراءة التي نقلت عن اين عباس فيه ليست من الإسرائيليات قطعا. , 
وعزاه في الدر المنثور 0 إلى ابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد 
واين المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية. 
(١‏ زادالمسیر .۳۲٣/۲‏ 
؟) تفسير القرطبي 171/6. 
9') البحرالمحيط 7/هه4. 
(f‏ المحتسب ۲۰۹-۲۰۸/۱. 


(٤١ 7( 








ومعنى القراءة الأخيرة ظاهر. 

حاصل القراءات : 

. إذا أعتبرنا في معنى القراءتين أن الرجلين كانا من قوم موسى عليه 
الصلاة والسلام يتحصل المعنى التالي: أن الرجلين كانا يخافان الله 
عزوجل فخوف الله منهما عباده بأن جعل لهما في نفوس الناس رهبة ومكانة 
وهيبة على حد قولهم: من خاف الله خف منه». 

وعلى هذا المعنى يكون في الآية بالقراءتين إشارة إلى ثمرة عاجلة من 
ثمار الخوف من الله تعالى. 

وأما إذا اعتيرنا في معنى القراءتين أن الرجلين كانا من الجيارين 
آمنا بموسى عليه الصلاة و السلام فيتحصل المعنى التالي: أن الرجلين كانا 
يخافان الله تعالى مع كونهما من القوم الجبارين الذين يخافهم ينو 
اسر ائيل» ولا مانع من المعنى الآخر وهو كونهما يخافون لصلاحهم وورعهم 
وتقى ا هم. 

فيكون في قر | ءة عبر بالسبب وفي الأخرى عبر بالمسبب و الله أعلم. 

لكن اذا اعتبرنا تلك القراءة التي جاء فيها التصريح بالمفعول: 
"يخافون أنعم الله عليهما» فإنه يتحصل المعنى التالي في القراءة التي 
جاءت بنصب الياء(يّخافون ¢ يكون المعنى: أنهم يخافون الله كما جاء 
صريحا فى القراءة الأخرى. 

وفي القراءة بضم الياء: ”يخافون» يكون المعنى: أن بني اسرائيل 
يخافونهم لما جعله الله تعالى في قلوبهم من الهيبة والاجلال لهما لتقواهما 
وورعهما وخوفهما من الله تعالى. 

ويلاحظ ما يلي : 

المعنى الثاني و الثالث من الأقوال في القراءة المتواترة لايتسجمان مع 
القراءة الشاذة: «يخافون الله أنعم الله عليهما» وكذا المغنى الأول في 
القراءة الواردة عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 


(f۷) 





الموضع السادس والعشرون : | 
١ : :‏ ا ا e‏ € ر 
قول الله تبارك وتعالى: #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 
الخاسرينم المائدة: .٠١‏ رر رر 
هكذا قرأ عامة العشرة: بإفطوعت) بتشديد الواو. 
وقرأ الحسن بن عمران وأبى واقد والجراح ورويت .عن 
الحسناليصري : افطاوعت له نفسه)(١).‏ 
معنى القراءات : سح وك ف ور 
معنى قراءة الجمهور: وفطوعت له نفسهي. أي: حسنته له وسهلته عليه 
والأقوال المنقولة في المعنى متقاربة وهى(": 
الأول : فطوعت له تابعته على قتل أخيه. قاله ابن عباس رضى الله 
عتهما . 
الثاني : فطوعت له شجعته. قاله مجاهد. 
الثالث : فطوعت له زينت له. قاله قتارة. 
الر ا بع : فطوعت له رخصت له. قاله أبوالحسن الأخفش. 
الخامس : أن «طوعت؛ فعلت من الطوع؛ والعرب تقول: طاع لهذه 
الظبية أصول هذا الشجرء وطاع له كذاء أي: أتاه طوعاء حكاه الزجاج عن 
المبرد(۳). 
وقال ابن قتيبة: "شايعته وانقادت له» يقال: لساني لايطوع بكذا أي: لا 
ينقار ؛). ١‏ 
معنى القراءة الشاذة: «فطاوعت له نفسه» قال أيوالفتح ابن جنى 
(ت7اه): ”ينبغي - و الله أعلم - أن يكون هذا على أن قتل أخيه جذبه إلى 
نفسه ودعاه إلى ذلك فأجابته نفسه وطاوعته اه(ه). 
قلت : وفي هذه القراءة إشعار بأن 'قتل أخيه رين لنفسه فطاوعت نفسه 
و أجابت» ففيها إشارة إلى دور الشيطان لعنه الله في ذلك أو فعل صاحب هذه 
النفس في تسويغ هذه المعصية عليها. ١‏ 





.۲۰۹/۱ المحتسب‎ (١ 
؟) زاد المسیر۳۳۷/۲.‎ 
. ۱١۷/۲ ؟) معاني القرآن واعرايه‎ 
. ٠٤۲ص تفسير غریب القرآن‎ (٤ 
.۲۰۹/۱ المحتسب‎ (o 


(EA) 








حاصل القراءات : 

أثبتت القراءة المتواترة تزيين النفس لصاحبها المعصية كما أثيتت 
القراءة الشاذة فعل صاحب النفس في تسويغ هذه المعصية على نفسه؛ فكأن 
الآيات تشير إلى حوار نفسي عنيف دار د اخل نفس هذا الأخ 
معصية قتل أخيه 


أعلم . 


قبل وقوعه في 


) ٤٤۹ ( 





الموضع السابع والعشرون : 02 و 2 0 

1 وهر oP‏ کے ا سس مم هد سوس و سر مان ورو 

ر قول الله تبارك وتعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما 
© و 1 


لقوم يوقنونم المائدة: ر 
هکذ | قر أها العشرة: بإأفحكميم بضم الحاء وسكون الكاف. 

وقر أها المطوعي عن الأعمش: ” أفحكم؟ بفتح الحاء و الكاف والميم(٠.‏ 

معنى القراءات : 

القراءة المتواترة حكم مفرد جمعها أحكام؛ والمراد استنكار أحكام 
وشرائع الجاهلية التي ابتدعوها افتراء على الله وشرعه. 

القراءة الشاذة حكم مفرد جمعها حكام» والمراد الاستنكار و التشنيع 
على حكام الجاهلية الذين يشرعون من دون الله أى يقضون بين الناس 
بشر ائع الجاهلية. 

حاصل القراءات : 

يشنع الله سبحانه وتعالى على أحكام الجاهلية وشرائعها وقواتينها 
التي لا تحكم بشرع الله وذلك بأسلوب الاستفهام الاستنکاری(۲» كما بيذت 
القراءة الشاذة أن الوصف بالجاهلية والتشنيع ليس مقصورا على 
الأحكام والشرائع و القو انين بل هو شامل لجنس الحكام() الذين يرضون 
بهذه القوانين؛ فهم حكام جاهلية و أحكامهم أحكام جاهلية. 

فالقر اءة الشاذة تلتقي في المعنى مع القراءة المتواترة في التشنيع 
على أحكام الجاهلية(؛)» وتزيد عليها في بيان أن هذا الوصف يتسحب على 
الحكام وليس مقصور | على الأحكام و الله أعلم. 

ويلاحظ مايلي : ظ 

قال أبوحيان الأندلسى (ت4هاه): "قرأ قتادة و الأعمش: أفحكم» بفتح 
الحاء و الكاف و الميم وهو جنس لا يراد به واحد كأنه قيل أحكام الجاهلية 
وهي اشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الحلوان وهي رشا الكهانء 
ويحكمون لهم بحسبه» بحسب الشهوات» أراروا بسفههم أن يكون خاتم ' 





. ٤۳ص الاتحاف ص١٠٠ القراءات الشاذة‎ 5١١/١ المحتسب‎ )١ 
.ه٠٤/٣ البحر المحيط‎ )۲ 

'؟) المحتسب .7١*/١‏ 

ع( المحتسب .7١7/١‏ 


):؛ه٠(‎ 





النبيين حكما كأولئك الحكام»اه(١).‏ 

قلت : ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن المراد بالجاهلية هنا كل حكم وحكم 
يرضى به بدلا عن شرع الله» وما أروع عبارة سيد قطب رحمه الله في تصوير 
هذا المعنى حيث قال: ”إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص؛ فالجاهلية كما 
يصفها الله ويحددها القرآن هي حكم البشر للبشر؛ لأنها هي عبودية البشر 
للبشرء و الخروج عن عبودية الله ورفضالوهية الله والاعتراف في مقابل 
هذا الرفض بألوهية بعض البشرء وبالعبودية لهم من دون الله... ظ 

إن الجاهلية في ضق هذا النص ليست فترة من الزمان» ولكنها وضع من 
الأوضاعء هذا الوضع يوجد بالأمس ويوجد اليوم ويوجد غداء فيأخذ صفة 
الجاهلية المقايلة للاسلام» و المناقضة للاسلام . 

و الناس في أي زمان وفي أي مكان إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون 
فتنة عن بعض منها ويقبلونها ويسلمون بها تسليما فهم اذن في دين الله. 

وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر في أي صورة من الصور 
ويقبلوتها فهم أذن في جاهلية» وهم في دين من يحكمون بشريعته وليسوا 
بحال فى دين الله. 

و الذي لا يبتغى حكم الله يبتغي حكم الجاهلية: و الذي يرفض شريعة الله 
يقبلٍ شريعة الجاهلية ويعيش في الجاهلية. 

وهذا مفرق الطريقء يوقف الله الناس عليه وهم بعد ذلك بالخيار... 

ثم يسألهم سؤ ال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤ ال تقرير لأفضلية 
حكم الله: (ومن اخس مِنّ الله حكما لقوم يُوقنون؟.12.4ه١(1).‏ 


ل 0001111111 
)١‏ البحرالمحيط ۳/٥٠ه.‏ 


( في ظلال القرآن ؟/104. 


( fo)! ( 








الموضع الثامن والعشرون : 7 


ل مرج 


قول الله تبارك وتعالى: ديا أيها ال 


e 


آلکافرین) المائدة: ' ۷ رور 

تنوعت القراء ات في قوله: ون كم تَفعَل . .. رسالتة) : 

فقرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم و أبوجعفر ويعقوب: (رسلاتة ۾ 
باثبات ألف بعد اللام مع كسر التاءء على الجمع ووافقهم الحسن. 

وق رأ باقي العشرة: #رسالتهم بحذف الآلف بين اللام والتاء المنصوية 
على الافر أ د(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بوؤرسالاته ¢ على الجمعء فيها أنه لما كانت الرسل يأتي کل 
واحد يضرب من الشرائع المرسلة معهم مختلفة حسن جمعه ليدل على ذلك؛ 
إن ليس ماجاءوا به رسالة واحدة فجاءت القراءة بالجمع لاختلاف اجناس 
التشريعات("). 

والقراءة بلرسالته ¢ على الإفراد فيها أنه لما كانت الرسالة في 
حقيقتها أمر واحد وهو التوحيد والعبادة لله عزوجل ناسب لها الاقرادء أو 
لآن الإفراد في رسالة يدل على الكثرة وهي كالمصدر ذ في أكثر الكلام فهي 
تدل على ما يدل عليه لفظ الجمع. 

فإن قيل : إذا كان لفظ #رسالة؟» يدل على معنى الجمع إرسالاتهي فلماذا 
جاء الجمع ؟. 

فالجواب : أنه لما اختلفت أنواع التشريعات التى تتضمنها الرسالة 
ناسب الجمع. ١‏ 

ويمكن أن يقال : إن الجمع في القراءة ب إرسالاته ¢ للإشارة إلى أن 
البلاغ من الرسول مر إنما هى بلاغ عن رسالة الأنبياء السابقين في 
الجملة» والإفر اد في اقرا ب إرسالتهم للإشارة إلى اتفاق الجميع في 
رسالة واحدة وهى ي التوحيد كما قال مَلِت: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم 





.7١7ص الإتحاف‎ ۲٠٠/۲ المبسوط ص؟؟١ النشر‎ (١ 
.٤٠ه/١ ؟) الكشف‎ 


(foY ( 








في الدنيا والآخرة»ء والأنبياء إخوة لعلات(١)‏ أمهاتهم شتی ودينهم واحد(؟) 
قال ابن حجر (ت۲٠۸ه):‏ ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو 
التوحيد وان اختلفت فروع الشرائعء وقيل: المراد أن أزمنتهم 
مختلفة» اه(" ). 
قلت : دين الرسل واحد ليس في التوحيد فقط وإنما في : 
)١(‏ كل جو انب الايمان. 
. (؟) كل صنوف الأخلاق أمرا ونهيا. 
)۳( أصول العباد ات من صلاة وزكاة وصيام. ٠‏ إلى آخره. 
(4» أصول المعاملات من بيع ونكاح وذبائح وميراث وحدود... إلى 
آخره. 
وقد وقع التفاوت فقط في صور العباد ات وصور المعاملات وهذا معنی 
قول الله تبارك وتعالي: : شرع كم > من الدين ما وَصَى به رنوحاً الذي أُوَحَيَن 
ليك وما وَصَيْنا به ف ِإيْوَاهِيمً ومُوسَى وعيسئ: : أن أقِيمُوا لين و لاتتفرقوا فيه 
كب على المُشْركِين ما دعوم ليو اكد + يبَيّبِي إل ن ياء ويهدي ] ليه من 
يُنِيبٌ) الشورى: ۱۳. 
حاصل القراءات : 
أشارت قراءة الإفراد: : لإرسالته4 إلى أن أصل البلاغ هو شيء و أ حد 
وهو تقرير دين الله عزوجل؛ و أشارت القراءة بالجمع: إرسالاته ¢ إلى تنوع 
الشرائع في الرسالة الواحدة وإلى رسالة الأنبياء السايقين صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعا. 
ويلاحظ مايلي : ى 
نحو هذا المعنى وارد في اختلاف القراء في قوله تعالى: «النّه اعم 
حيث يجعل رسالته) الأنعام: ٠١4‏ فقرأ ابن كثير وحفص: إرسالته 4 بغير 
ألف بعد اللام ونصب التاعء وذلك على الإفرادء وقرأ ياقى العشرة بإثبات 


ألف بعد اللام وكسر التاء على الجمع(؛). 





. 5 يفتح العين لمهملة. فتع الباري‎ )١ 


أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله: #واذكر في الكتاب مريم 


اذ انتيذت من اهلهايم امريم:17١]‏ حديث رقم (447") واللفظ لهء وأخرجه مسلم في 
كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام حديث رقم )۲۳٠۰(‏ بنحوه. 

؟) فتح الباري .٤۸۹/٩‏ : 

.٠۲/۲ المغني في توجيه القراءات العشر‎ )٤ 


(fof ) 








الموضع التاسيع والعشرون : ووو م رده 


ني 


وم م 

قول الله تبارك وتعالى: 3 يُؤاخذكم الله باللغو في أيمايكم ولكن 
8 .2 2 
مسا من 


ت2 هه 42 

يوَاخْدَكم با عقدتم الايمان» افكفارثة بإطعام عشرة مَسَاكي أوسط ما 
هت 2 © چ 9 7ے 2005 

تظعمُون ليك أو کسوتهم أو تحريرٌ رَقبق فمن يجد فصيَام تلاثة أيام 
ذلك كفارة أيْمَاْكم إِذَا حلفتم واحفظوا | اعام كذلك يبن الله لم آياته لعلگم 


تشَكرُونَ) المائدة: :۸4 ٠‏ 

تنوعت القراءات في قوله: : إبکا قدت : 

فقرأ أبوجعفر ونافع واين كثير_و أبوعمرو ويعقوب و ابن عامر برواية 
هشام وعاصم برواية حفص: #بما عقدتم الأيفان» يتشديد القاف ووافقهم 
ابن محيصن و الحسن و اليزيدى. ر 

وقر أ عاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي وخلف: إبما عقدتمي 
بتخفيف القاف. 

وقرأ ابن ذكوان وحده: هبما عاقدتم) بالألف بعد العين(١).‏ 

معنى القراءات : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القراءات بمعنى قر 5 التخفيف 
إعقدتم) تفيد مجرد الفعل(؟). 

وذهب آخرون إلى أن كل قراءة تفيد معنى» كمايلي : 

| معنى القراءة بالتخفيف: جما عقدتم) أي: أوجيتم على أنفسكم وعزمت 

عليها قلوبکم(۳)» فلا تفيد سوى مجرد الفعل دون تكرار. 

ومعتى القراءة بالتشديد: هيما عقدتم) أي: وكدتم الايمان ورددتموهاء 
فتفيد تكثير الفعل وتكر اره» على معنى عقد بعد عقد(؛). 

ومعنى القراءة بالألف: #بما عاقدتم) أي: تكون اليمين من كل واحد 





.۲٠۲ص المبسوط ص۳٣۱ الإتحاف‎ )١ 
اختلفت كتب القراءات في نسبة القراءة بالألف: إعاقد تمي لابن عامر؛ فاين‎ 
١١ص مجاهد ( ت٤ ۳۲ھ) في «السيعة» ص۷٤۲ وأبن مهران (ت١88ه) في والميسوط»‎ 
وأبوالعزالقلانسي (ت١اامه) في «إرشاد المبتدي» ص۲۹۹ ثلانتهم نسبوا إلى اين عامر‎ 
خالفهم مكي (ت۳۷؛ه) في (التبصرة»‎ ٠ .¢ مطلقا عن راوييه القراءة بالألف: : إعاقدتم‎ 
ص۳۱۷ وأبوعمرو الداني (ت444ه) في «التيسير» ص٠٠٠ واين الجزري (ت۸۳۳ھ) في‎ 
وغيرهم نسيوا إلى أبن عامر عن راويه ابن ذكوان القراءة بالألف:‎ ۲٠١/۲ النشر»‎ 
. ۇعاقتم). » ومن رواية هشام عنه : إعقدتم) بالتشديد‎ 
. ولعل ذلك لاختلاف طرق الروايات عندهم والله أعلم‎ : 
. ٠١١۷/۲ ؟) روح م امعان 6 أضواء البيان‎ 
. حجة القراءات ص74‎ ١/7 تقسير الطبري (دارالقكر)‎ )٣ 
ع( تفسير الطبري (دارالفكر) ۷ معانى القرآن للنحاس؟/7ه".‎ 


(f4 








للآخر على أمر عقدوه» فيكون فعل من ١‏ ثنين(1). 
حاصل القراءات : 
بين - ولله الحمد - أن قراءة التخفيف فيها رفع ما قد يتوهمه بعضهم 
من قراءة التشديد وهو ترك الكفارة عمن لم يكرر اليمين» فأفارت قراءة 
التخفيف أن من حلف وعقد يمينه مرة واحدة لزمه البر أى الكفارة. 
وقراءة : إبما عاقدتم) تفيد وجوب اليمين المنعقدة بين شخصين ففيها 
رفع توهم أن اليمين المنعقدة لا تكون إلا من واحد(؟). 
ويتحصل من القراءات الأمور التالية : 
)١(‏ أن الحنث باليمين يوجب الكفارة سواء كان عقدا واحدا لمرة 
و أ حدة» أم تكرر عقد بعد عقد مع نفسه أم مع غيره ما دام فى موضوع واحد. 
(۲) في قراءة التشديد الزام الحالفين الكفارة على عددهم على 
اعتبار أن التشديد يفيد تكثير الفعل على معنى عقد بعد عقدء أو يكون 
أراد تكثير العاقدين للأيمان بدلالة قوله: بإولكن يَوَاخِدَكُمْم فخاطب جماعة(©). 


الس 1901011 

1( حجة القراءات صه؟؟ تفسير القرطبى55/5؟. 
۲) الكشف .٤۱۷/١‏ 

.٤۱۷/۱ الكشف‎ )'' 


( foo ( 








6G 4 7 oz‏ در یسا رمه سے م ص 
قول الله تبلرك وتعالى: قد نَعَلَمٌ إنه يخرن الذي يقولون رهه 7 


يَكَدْبوككَ» ولك آلظالمين بِايَاتِ اللو يجحدون) الأنعام: ٣٣‏ 
تنوعت القر ا ءات في قوله: إلايكذبونك) : 
فقر أ نافع و الكسائي: إلايكذبونك) بالتخفيف. 
وقر أ باقي العشرة: لايكذبونك ¢ بالتشديد ووافقهم الحسن والأعمش 
واليزيدي و ابن محيصن١١).‏ 
معنى القراءتين : 
قيل : القراءتان بمعنى واحد . 
وقيل : بينهما فرق كمايلي : 0 
معنى القراءة بالتخفيقف: #لايكذزبونك م أي: لا يجدونك كازيا لأنهم يعرفونك 
بالصدقء ولا ينسيونك للكذب(1). 
فتكون القراءة بالتخفيف_من_باب أحمدت الرجل أي: وجدته محموداء 
ودل على صحة ذلك قوله: وِوَلَكَنَ آلظالمينَ بآيات اللو يَجَحَدوَنَ) أي: يجحدون 
ما يعلمون صحته يقينا عتاد | متهم. 
وحكى الكسائى عن العرب: *أكذبت الرجل» إذا أخيرت أن الذي يحدث 
به كذبء ليس هو الصانع له» و "كذبت الرجل؛ إذا أخيرت أنه كذاب(2). 
معنى القراءة بالتشديد: «لايُكذبونك 4 أي: لا يقدرون أن ينسبوك إلى 
الكذب فيما جئتهم به(؛) لانتفاء ما يترتب عليه من المضار فكأنه قيل: لا 
يكذبونك تكذييا يضرك لأنك لست بكاذب؛ فتكذيبهم كلا تكذيب(ه). 1 
وقد ذكر في معنى القراءة بالتشديد خمسة أوجه › وهى : 
الأول : لا يكذبونك بحجة وإنما هى تكذيب عناد ويهت قاله قتادة 
و السدي. 
الثاني : لا يقولون لك: إنك كاذب لعلمهم بصدقككء ولكن يكذبون ما جئت 
به» قاله ناجية بن كعب. 
آآآ ‏ ل بي 
)١‏ الميسوط ص۱۹۸ النشر ۲۰۸-۲۰٣۷‏ الاتحاف ض۲۰۷. 
۲) الكشف ۱ البحرالمحيط ۱١١/١‏ . 
و معاني القرآن الكريم للنحاس 4۱۹-٤۱۸/۲‏ الكشف ٤۳۰/۱‏ زادالمسیر۲۹/۳. 
)٤‏ الكشف .45١/١‏ 
علل مكي هنا بقوله: «لأنه في کتبهم» يعني: أهل الكتاب. 
قلث: لكن السورة مكية والظاهر أنه خطاب لأهل 5 ولم يكن معهم كتاب فالأولى ما 
ذكرت والله أعلم. 
(o‏ البحرالمحيط ١١١/١‏ . 


( 0 ( 





الثالث : لا يكذبونك في السرء ولكن يكذبونك فى العلانية عداوة لك 
قاله ابن السائب ومقاتل( ,)01‏ ' ١‏ 
الرابع : لا يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما فى كتبهم: 
قلت : وفي هذا القول نظر لأن السورة مكية والظاهر أنها تتكلم عن 
كفار قريش و لا كتب لديهم. 
الخامس : لا يكذيونك بقلوبهم؛ لأنهم يعلمون أنك صادقء ذكر القولين 
الأخيرين الزجاج(). 
حاصل القراءات : 
تبين القراءتان مدى جحود الكفارء فهم يعلمون علما يقينيا صدق 
الرسول مء فهو عندهم يعرف ب« الصادق»الأمين» كما يعلمون صدق ما جاء 
به في نفوسهم لوَجَحَدُوا بها واسنيقنتها أنفْسَهُم كلم وعلواي النمل: ٤٠ء‏ كما 
أنهم لا يستطيعون تكذيب ما جاء به الرسول عكر 
الحاصل .انهم لا يكذبون الرسول ب في نفسه كما لايملكون تكذيب ما 
جاء به» بمعنى أظهار کذبه فيه» ولكنهم يجحدون . 
قال القاضى عياض (ت544ه) بعد ذكره لهذه الآية: «ففى هذه الآية منزع 
لطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه السلام والطافه به فى القول» يأن 
قرر عنده أنه صادق عندهم و أنهم غير مكذيين له معترفون بصدقه قولا 
وأعتقاداء وقد كانوا يسمونه قبل النبوة: «الأمين» فدفع بهذا التقرير 
ارتماض نفسه بسمة الكذبء ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمينء 
فقال تعالى: (ولَكنَ الظالمين بآيات الله يَجَحَدُونَي. 
فحاشاه من الوصمء وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلمء اذ 
الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم انكرهء كقوله تعالى: ووَجَحَدُوا بها 
واشتيقنتها أنفسهم ظلما وعلواي [ النمل:؛١].‏ روعت 
ثم عزاه وآنسه يما ذكره عمن قيله ووعده النصر بقوله تعالى: #ولقد د 
وَسل” من قبلك ا فصبروا على ما كدَّبُوا وأودوا تی أتَاهُم ركا و مب 
لكَمَات الله وقد جاءكَ من نبا المُرَسلينَي [ الأنعام:؛1©.]7ه(). 
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.1١١١/4 زاد المسير ۳ البحرالمحيط‎ )١ 
.14؟/١ ؟) معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ 
.٠١-۳۹/۱ الشفا بتعريف خقوق المصطفى‎ )۴ 


) لاه ) 





الموخ ضع الحادي الثلاثور ن: 


قول الله تبارك وتعالي: اقل ئي على بِيْدتومن رب وكذبْتم بء ما عندي ما 
تستعجلونَ به إن الْحَكُمٌ إلا لله يق نحق وَهَوَ حَيرَ الفاصلين) الأتعام:/اه 
تدوعت القر اء ات في قوله: : (يقصٌ الق : رو عدر 


فقر أ أبوجعقر ونافع وابن كثير وعاصم: یق احق بضم القاف 
وبالصاد المهملة المشددة _المرفوعة وو افقهم ابن محيصن. 
وقرأ باقى العشرة: 3 بإيقض الحقم بالقاف الساكنة ويالضاد المعجمة 
المكسورة وو | فة فقهم الحسن و الأعمش و اليزيدي(١).‏ 
معنى القراءدين : ع اع 
القراءة بالصاد: «إيقص ألْحقَ) من القصص كقوله تعالى: طن هذا لهو 
القصصل الحق » وما يِن پاله ا الله وان ا الله لهو العزيز الحكيمم آل 


عمر ان٤٠‏ وقوله تعالى: إنكن : تقض عليّك أ خسن القصّص بِمَا با أؤْكَيّنا' 'اليّك 
هذا ان ون كين ونين اقشع س ۳> وآ لمعنى: أن كل ما 
أخير به فهو حق 


القراءة بالضاد: : إيقض) نحَقَ) من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: خير 
الفأصلينَ) و المعنى: يقضي القضاء الحق(). 

حاصل القراءتين : 

قررت الآية بالقراءتين أن الله إنما يقص الحق فيما يخبر به فى القرآن 
العظيم و أنه يقضي بالحق فيما جاء به شرعه الحكيم سبحانه وتعالىء وجاءت 
القراءتان بمعنيين دون أن يكون في الآية أي اختلاف أو تناقضء وهذا 
من اعجان القرآن الكريم؛ إن كل خبر فيه حق وكل حكم فيه حق. 


مه 


فحكتهك : 


wwe 


e‏ ل ەت و 
حكي أن أبا عمرى بن العلاء سثل أهو: إيقص الحق4 أو إيقض 





.؟١؟؛ص النشر ؟/08؟ الاتحاف‎ .١5"9 الميسوط ص‎ )١ 

٠‏ لم ترسم في المصحف إلا بضاد بدون ياء كأن الياء حذفت خطا تبعا للفظ 
الساكنينء كما في قوله: لإحكمة بالغة فما تغن النذر» القمر: ه. ‏ إتحاف 
فضلاء الیشر ص۲۰۹ . 

قلت : وقد عد ابن الأنباري هذا الموضع ضمن المواضع التى حذفت منها الياء اكتفاء 
بالكسرة منهاء ثم قال: «فهذه الحروف كلها الياء ساقطة منها فى المصحف والوقف 
عليها بغير ياء» ووافقه الداني. المقنع ص .4١-4١‏ 1 
(Y‏ الكشف ٤١٤/١‏ زاد المسير 5-57 


(foA ) 











الحق م ؟. فقال ل: الو كان يقص لقال: هو خير القاصينء أقرأ أحد بهذا؟. 
وحيث قال: : وهو كير لقاصلين) فإنما يكون الفصل في القضاء١).‏ 

قال أبوحيان متعقبا ذلك: «لم يبلغ أيا عمرو أنه قرىء بها ويدل على ذلك 
قوله: قرا بها أحد)ء ولا يلزم ماقالء فقد جاء. الفصل ف في القولء قال تعالى: 
(إنه ا لقول فصل) [ الطارق١‏ ] وقال: : #أحكمت آیاته كه قصلت اهود ] وقال: 
هِنفصَل الآيات4 [ الأنعام:هه] فلا يلزم من ذكر الفاصلين أن يكون معينا 
يفضي هادا 

قلت : القضية على كل حال سماع و اتباع لا مجال فيها للاجتهاں و الر أيء 

وكلاهما قراءة متواترة. 





. ٠٤١/٤ حجة القراءت ص٤٣۲ الدرالمنٹور ۲۷۹/۳ اليحرالمحيط‎ )١ 
.١47/4 البجرالمحيط‎ )۲ 


) ٤٥۹ ( 








الموضع الثاني والثلاثون : ِ 

قول الله تبارك وتعالى: وهو قاور 5 فوق عباده دو ویرسل ل عليَكمٌ حفظة حفظة 
إِذا جاء أحدكم امَو 22 رسن اوشم “لا فرطو ا لأنعام:١".‏ 

هكذا قرأ عامة العشرة: هِلايَفَرَطونَ» بتشديد الراء. 

وقرأ الأعرج: "وهم لا يفرطون؛ بضم الياء وسكون الفاء وكسر الراء(1): 
وهى قراءة آحادية. 

معنى القراءتين : 

قراءة العامة: إوهم ليوطو ني أي: لا يقصرون فيما يؤمرون به من توفي 
من تحضر منيته. ْ 

قراءة الأعرج: وهم لايفرطون» أي: لايزيدونء ولا يتوفون إلا من أمروا 

حاصل القراءتين : 

قال أبوالفتح ابن جني (ت41:ه:: "يقال: أفرط فى الأمر إذا زاد فيه 
ورس فيه إذا قر فكما أن قراءة العامة: لِلايَُرطُون م لايقصرون فيما 
يؤمرون به من توفي من تحضر منيته» فكذلك أيضا لا يزيدون ولا يتوفون إلا من 
أمرو ا بتوفيهء ونظيره قوله عزوجل: وکل شي عندة بمقداريم 
[ الرعد» ].)اه١(1).‏ 


90000301111 
)١‏ المحتسب ۲۲۳/۱. 
*؟) ماسيق . 











الموضع الثالت والثلاثون : عم ر م 

قول الله تبارك وتعالي: و لَه و شَرَكاءَ الجن وخَلقهُمٌ وخرقو؛ که 
نين وجنات بخيرعلم ِسَبَحَانه وتَعالَى عق يَصفونَ) الأتعام: ۰, 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة : اوحَلَقهم ¢ بنصب الخاء واللام 
والقاف وضم الهاء. 

وقرأ أبن يعمر: 'وخلقهم» بتسكين اللاه(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بنصب اللام و القاف وضم الهاء في معناها وجهان : 

الأول : أنها ترجع إلى الجاعلين له الشركاءء فيكون المعنى 
وجعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. 
الثاني : أنها ترجع إلى الجنء فيكون المعنى والله خلق الجن 

فكيف يكون الشريك لله محدثا؟. 

ذكرهما الزجاج (ت711ه(1). 

القراءة بتسكين اللام ونصب القاف أي: وخلق الجن يعني: ما يخلقونه 
ما يأفكون فيه» ويتكذيونه» فيكون المعنى: جعلوا له الجن شركاء و أفعالهم 
شركاء أفعاله» أو شركاء له إذا عني بذلك الأصنام ونحوها(”). 

حاصل القراءات : 

الآية بالقراءتين تضمنت استهجان وابطال جعلهم الجن شركاء لله 
عزوجل مع أنه خلقهم؛ و من أشركوه مع الله لايخلق» فكيف يكون الشريك 
المخلوق شريكا للخالق؟. 

كما تضمنت الآية استهجان اتخاذن الجن وأفعالهم شركاء لله عزوجلء 
وكذا اتخان مايخلقوته الهأمن دون الله تعالى. 





.5؟4/١ المحتسب‎ )١ 
.٩۷/۳ معاني القرآن للزجاج ۲۷۷/۲ وقارن ب«زاد المسير»‎ (Y 
.۲۲٤/۱ المحتسب‎ ( 


(1 ( 








الموضع الرابع والثلاثون ررر م ا لي 2 لس سس ور 
قول الله تبارك وتعالى: وإوكذلك تصرف الآيات وليقولوا: درست ولتبيّته 
م يعلمون¢ الأنعام: .٠١6‏ 1 

تتوعت القراءات في قوله: يَدَرَسَتَي : 

فقرأ ابن كثير و أبوعمرو بألف بعد الدال وسكون السين وفتح الكاء: 
إدارشت)» ووافقهما ابن محيصن و اليزيدي. 1 

وقر أ أبن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وسكون التاء: پإدرست» 
ووافقهما الحسن إلا أنه ضم الراء. ش 

وقرأ باقي العشرة بغير ألف وسكون السين وفتح التاء: إدرشت ¢ 
وو افقهم الأعمش(). 

وروي عن نافع أنه قال: درست“ . (برفع الدال وكسر الراء وتخفيف 
التاء) وهى قر أءة أبن يعمر(؟). 

وقرأ قتارة و الحسن وزيد بن علي: درست“ مبنيا للمفعول» وهى قراءة 
ابن عباس يخلاف عنه(۳). 

وقر أ أبي وطلحة بن مصرف: 'درس» بقتح الراء والسين بلا ألف و 
لاتاء» وهى كذلك فى مصحف این مسعور(٤).‏ 

وقرا معاذ القاريء و أبو العالية ومورق: درست“ برفع الدال وكسر 
الر اء وتشديدها ساكنة السين(ه). 

وقر أ أبي بن كعب: «درست؛ بفتح الدال والسين وضم الراء وتسكين 
التاء(. ٠.‏ 

معنى القراءات : 

معنى القراءة ب «إدارشت) بألف بعد الدال وسكون السين وفتع التاء 
على وزن «فاعلت» و المعنى: يقولون: دارست أهل الكتاب ودارسوكء» أى: 
ذاكرتهم وذ ا كروك. 

والمفاعلة على هذا المعنى من الجانبين» ويدل له قوله تعالى: إوقال 


1 
3 
سے 





.۲٠٤ص الاتحاف‎ ۲٢۱/۲ الميسوط ص۱۷۳ النشر‎ (١ 
.٠١١/۳ زاد المسير‎ )۲ 

؟) المحتسب ۱ البحرالمحیط .۱۹۷/٤‏ 

.۱۹۷/٤ زاد المسیر ۱۰۱/۳ البحرالمحیط‎ )٤ 

.٠١١/۳ زاد المسير‎ ٥9 

. ماسيق‎ )١ 


) 4۲ ( 











ل کر سر و کت ےم o‏ ر ٍِ 


لذي كفروا إن هذا إلا فك أفترامٌ وأعاكة عليه ر قوم آخَرون فقن جاءق ظلماً 
وزور وقالُوَا: أساطيرٌ الأولينَ أكتتبها كَهِي تفلى عليه يكره واصي) 
الفرقان: ٤-ه(٠).‏ 
معنى القراءة ب إدرست) بغير ألف وفتح السين وسكون التاء أى: 
درست الآيات» و ذلك على اسناد الفعل إليهاء فأخيرتعالى أنهم يقولون هذه 
الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درستء أى: قد عفت وامحت ومضتء 
وكانت من أساطير الأولين فجئتنا بها( ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: 
«يقول الذين اكفرُوا إن هذا إل أسَاطِيرٌ الأولين) الأنعام: ١٠ء‏ وقوله تعالى: 
لو إذَا قيلٌ لهُم: اذا أنْزّلَ رَبّكَم؟ قالوا: : أساطيرالأوّلِين4 النحل:؛1؟. 
معنى القراءة ب «إدرسَت»م بغير ألف وسكون السين وفتح التاء أى: 
النبي يل وذلك على أسئاى الفعل اليه بء فأخبر تعالى أنهم يقولون درس 
محمد ) كتب أهل الكتاب» ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: إوقالوا 
أساطيرٌ الأولين ايها فهي على عليه كوه وأصيلدع الفرقان: ه(”). 
معنى القراءة بادرست» برقع الدال وكسر الراء وتخفيف التاء: 
قرئت(؛). 
معنى القراءة بادرست» مبنيا للمفعول فيه قولان : 
الأول : درست» أي: الآيات» و المعنى: درست وقر أت الآيات يامحمدء 
فیعود معتاها إلى قر | ءة بإدارست». 
الثانى : درست“ أى: عفت وامحت١ه).‏ 
معنى القراءة بادرس» أي الرسول بم و المعنى كالقراءة ب إدارست) 
و (درست». 
معنى القراءة بادرست» بضم الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة 
السين مبنيا للمفعولء أي: درس الرسول يبء والمعنى كالقراءة ب 
بإدارست». 


معنى القراءة ب (ررست» أى: الآداتء وهی بمعنی القراءة ج#اررست» 





)١‏ الكشف ٤٤٤/١١‏ المغنى فى توحيه القراءات العشر؟/5/,. 
۲) الكشف 01 المغنى فى توجيه القراءات العشر . 
۳) الكشف ٠٤٤/١‏ المغى فى توجيه القراءات العشر ۷۷/۲. 
)٤‏ زاد المسير"/1١1.‏ 2 

.1١9ا//4 البحرالمحيط‎ 7١5/١ المحتسب‎ ٥۵9 


(۳ ( 








أي: أمحت وعفت» أي: ذهبت آثارها وز الت١(١).‏ 

قال أبوحيان الأندلسي (ت4هاه): وقريءادرست» بالتشديد و الخطابء 
أي: درست الكتب القديمةء وقريء: 'درست» مشدد | مبنيا للمفعول المخاطبه 
و قريء 'دورست» بالتخفيف والواو مبنيا للمفعول والواو مبدلة من الألف 
فى "د ارست»...»6اه(). 
٠‏ حاصل القراءات : 
بين القراءات تكامل في المعنى» وجميعها يبين ماقاله الكافرون فى حق 
الرسول بء ولا تنافي بينها ولا تعارض. ١‏ 





.١9ا//4 البحرالمحيط‎ )١ 
ْ .۱۹۷/٤ اليحرالمحيط‎ )۲ 
وذكر قراءات أخرىء وكلها مرجعها من جهة المعنى إلى القراءات المتواترة.‎ 


(ff ) 








الموضع الخامس والثلاثون : 


_ قول الله تبارك وتعالى: (وأقَسَمُوا بالله جھد أيُمَانهِم ككن جَاءتي” آي" 
با 2 ع مه 2 َل َ0 0 07 2 o2‏ 4 
ليْوّمنن بها » قل ِم الآيات عند أله وما يشعركم آنه إا جَاءت لا ينون 
الأتعام: .٠٠۹‏ 


تنوعت القراءات في قوله: ات | اذا اعت لا يُؤمنون) : 
فقر أ ابن كثير و أبوعمرى ويعقوب وخلف وشعبة بِكَلّفٍِ عنه بكسر الهمزة 
في أنها). 
وقر ا سائر العشرة بفتحها: : انها وهو الوحه الثاني عن شعبة(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بكسر الهمزة على الاستكناف اخيا2: عنهم بعدم الايمان , 
ويكون الكلام قبلها تاما عند قوله: وق ما يشعركم» أي: وما يدريكم؛ ثم أبتد أ 
الخبر عنهم: أنهم لايؤمنون إذا جاءتهم(؟). 
معنى القراءة بفتح الهمزة فيه وجهان : ٠‏ 
الأول : و ما يدريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» و العرب تجعل « أن» 
بمعنى لعل“ يقولون: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاء أي: لعلك. 
الثاني : وما يدريكم أنها إاذا جاءت يؤمنون» وتكون لا“ صلة لتأكيد 
الجحد كقوله تبارك وتعالي: : يما منعك أن تسجد إن أمرمك» الأعراف:؟1 
وكقوله: : (وكرام على قريقر أهلكنامًا أ أَنْهُمٌ لا يَرْجِعُونَ4 الأشبياء:ه5(9). 
ورد هذا الوجه الزجاج(؛) واختار الأول . 
قلت : وما اختاره الزجاج هو الأليق بكتاب الله تعالى. 
حاصل القراءات : 
يأمر الله عزوجل رسوله ّي أن يخبر هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء يأمره أن يقول ما يدريكم انما الآيات عند 
الله ثم يقرر. تبارك وتعالى أن الآيات اذا جاءتهم لا يؤمنون» ويعلل فى 
القراءة الأخرى لعلها إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون. ١‏ 





' . ٠١۸ص الميسوط ص۷۳٠ البدور الزاهرة‎ )١ 

۲) تفسير الطبري «دارالفكر) ۳٠۲/۷‏ الكشف ١/ه44.‏ 
؟') زاد المسير .1١6-١١5/#‏ 

.۲۸۳/۲ معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )٤ 


` (f1) 








الموضع السادس والثلاثون : _ ا 0 

قول الله تبارك وتعالى: إن ألذين فقوا . ديتهم م وڪانوا شيعا لست منم 
في شيءِ إِنْمَا أمَرَهُمٌ إلى اللو ينيهم يما َانُوا يفلون) الأتعام: 66 ر 

وقوله تبارك وتعالى: امن الذينَ فرقوا دينهمٌ وکائوا شيعا کل حرّب بما 
ديهم فرحونَ) الروم: ۳۲. 1 

تنوعت القراءات في قوله: : وكرقواي : 5 

فقرأ حمزة و الكسائي بألف وتخفيف الراء: #فارقوا ¢ و وافقهما 
الحسن . 

وقرأ باقي العشرة: إفرقواي بتشديد الراء بلا ألف ووافقهم ابن 
محيصن و اليزيدي و الأعمش١١).‏ 

وقرأ النخعي وأيى صالح مولى ابن هانيء ويروى عن الأعمش ويحي: 
«الذين فرقوا دينهم» بالتخفيف(؟). 

معنى القراءات : 

قيل : القراء ات بمعنى و احد » تقول: ضاعف وضعف. 

وقيل : القراءة ب «فارقوا4 أي: فارقو ا وتركواء من المفارقة و الفر اق» 
على معنى أنهم تركوا دینهم وخرجو | عنه. 

والقراءة ب هفرقوايم أى: آمنو | ببعض وكفروا ببعض من التفريق. 

وكذا القراءة بالتخفيف: «فرقو | )(9). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرق في دينه فآمن 
ببعض وكفر بيعض أنه حال واحد » ومآل واخد. 

وفي الآية بالقر | ءتين إإشعار بأن مال من فرق في دينه إلى المفارقة لدينه 
تسأل الله العفو و العافية. 

وفيها بالقراءتين أيضا تحذير من الحزبية التي تفرّق المسلمينء و أنها 
ليست من ا لإسلام في شيء. 





.77١ص الاتحاف‎ ۲۱٦/۲ الميسوط ص۱۷۷ النشر‎ )١ 
.۲۳۸/۱ ؟) المحتسب‎ 


۳) تفسیر القرطبی ۱٤۹/۷‏ البحرالمحیط 50/4؟. 


(7 ) 











الموضع السابع والثلاثون : 7 

قول الله تبارك وتعالى: وسوس لهما الشيطان _ليبّدي لهُما ما وري 
عَنهُم ون سَوعِتِهمًا وقال ما هاا ريکما عن هد 
أو کوت من ی الْحَالِدِينَوقَاسَمَهُمَا إني ني لكا لمن التاصحين) الأعراف: ١٠-١5؟.‏ 1 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن عباس: إلا أن تكونا ملكين» بكسر اللام١١)‏ وهي قراءة 
الزهري(') ويحى بن أبى كثير(؟) و الضحال١(؛).‏ 

وفى بعض القراءة: "وقاسمهما بالله إنى لكما لمن الناصحين١١).‏ 

معنى القراءات : ١‏ 

قراءة عامة القراء العشرة: طملكين» بفتح اللام يعني: ملكين من 
الملائكة. 

ر قراءة ابن عباس: "ملكين» بكس اللام يعني من الملك كما قال تعالى: 
إقال ي يا آدم هل أدلك على شجرة الخد وملك لا يَبَلَىَم سورة طهن١؟1.‏ 

حاصل القراءات  :‏ _ 

أن ,ابليس - أعاذنا الله منه - إمعانا منه في المكر على أبينا آدم عليه 
الصلاة و السلام و أمنا حواء رحمها الله ورضي عنها يذكر لهما أمرين أن 


)١‏ إستاد ضعيف عن اين عياس. 
أخرجها الطبري في تفسيره (شاكر) ۳۲۸/۱۲ من طريق المثنى عن إسحاق عن ابن 
أبي حماد عن عيسى الأعمى عن السدي قال : ركان ابن عباس يقرا .. 
والمثنى شيخ الطبري هو اين ابراهيم الأبلي لم أقف له على ترجمة. 
واسحاق هى ابن الحجاج الطاحوني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲۱۷/۲ 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
وابن أبي حماد هى عبدالرحمن ترجم له في غاية النهاية ۳۷٠-۳۹۹/۱‏ وقال: «صالح 
مشهو ركاه - 
وعيسى الأعمى هى ابن عمر الهمداني قال في التقريب ص١‏ ؛؛: «ثقةياه 
والسدي هو إسماعيل بن عبدالرحمن قال في التقريب ص8 ٠١‏ : وصدوق e‏ 
۲) زاد المسیر ۱۷۹/۳. 
(r‏ إسناد صحيح عن يحي بن أبي كثير 
أخرجها الطبري فی تفسيره (شاكر) .۳٤۹/۱۲‏ 
)٤‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ وتفسير القرطبي ۱۷۸/۷ البحرالمحیط .۲۷۹/٤‏ 
(o‏ قال في الدرالمنثور٣/١١٤:‏ «أخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن الربيع بن أنس قال: «في 
يعض القراءة...» وساقه. 


(3Y ) 








يكونا ملكين من الملوك و أن يكونا ملكين من الملانكةء ويردد الأمر بينهما 
مبالغة في الكيد والمكر . 
ويلاحظ ما يلي : 

)١(‏ انکر أبوعمرى بن العلاء کسر اللام وقال: لم يكن قبل آدم ب 

ملك فيصير | ملكين١١).‏ 

قلت : هذا الانكار غير متوجه»ء لأن الظاهر أن الشيطان - أعون بالله منه 
- جاءهما من جهة الملك بمعني: المكث في الجنة مع الخلد فيها كما قال في 
الآية الأخرى: «. .. ملك لا بى سورة طه: ۰ 

قال ابن عباس: « تاهما الملعون من جهة الملك › ولهذا قال: هل ذلك 
على شَجَرَة الخد وكَلْلٍ لا لى [ طه: ۹4°[ (TX‏ 

وقال أبوعبيد (ت:4؟1ه): «احتجاج يحي بن أبي كثير بقوله: وملك 
لايبلى) حجة بينة» ولكن الناس على تركها فلهذ | تركناها»(). 

ولم يرتض هذا أبوجعفر التحاس (ت18ه ) فقال: « (إلا أن تكونا ملكين» 
(بكسر اللام) قراءة شاذةء وقد أنكر على أبي عبيد هذا الكلام» وجعل من 
الخطأ الفاحشء وهل يجوز أن يتوهم دم يله أنه يصل إلى أكثر من ملك 
الجنةء وهي غاية الطالبين» وإنما معنى: : (وملك لايبلىم المقام في ملك الجنة 
و الخلود فيها»اه(:). 

قلت : لم أفهم من كلام أبي عبيد غير المعنى الذي قرره النحاس» وعلى 
فرض حصول ما ذكره فإن المقام مقام كيد ومكر من ابليس - أعوذ بالله منه 
- ولعل في ما يأتي ما يبين ذلك - إن شاء الله -. 

)۲( قال اين قيم الحوزية (ت١ه۷ه):‏ «( ما اكم رسكم ن هذه 
الشجّرة إل أن تَكونًا ملكيّن قال: أي: إلا كر اهة أن تكونا ملكين وكر اهة أن 
تخلدا في الجنة» ومن هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيهاء 
وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدې فإنه يجري منه مجرى 
الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه ويسآلها عما تحبه وتؤثره فاذا عرفه استعان 
بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. 


. ۱۷۹-۱۷۸/۷ وتفسيرالقرطبى‎ 7١-7١ /" معانى القرآن للنحاس‎ )١ 
. ۱۷۹/۷ ؟) بواسطة تفسير القرطبى‎ 
. ۱١۸/۲ بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )'" 


. ما سيق‎ )٤ 


( A) 








وكذلك علّم إخوانه و أوليلوه من الانس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبوته ويهووته فإنه باب 
لايخذل عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود 
وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فشا عدى الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك 
الدار في النعيم المقيم؛ فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا البابء 
فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» وقال: إما كهاكما ربكم ڪن هڏو 
الشجرة إلا أن تَكونًا كين او تكوما من الخالدين». 

وكان عبد الله بن عباس يقرقه : «ملكين» بكسر اللام ويقول: لم يطمعا أن 
يكونا من الملائكةء ولكن ا ستشرفا يكنا ملكين فأتاهما من جهة الماك 

ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال ادم مَل أذلّك على 
شجرة الْحُلَّدِ وم لا يَبْلَى) [طه: ١‏ ]. 

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدى الله آدم عليه 
السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهى يرى الملائكة لا تأكل .. 
ولا تشرب» وكان آدم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه ويالملائكة من أن يطمع 
أن يكون منهم بأكلة» و لاسيما مما نهاه الله عزوجل عنه؟. 

فالجواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا فى ذلك أصلاء وإنما 
كذبهما عدو الله وغرهماء وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلدء فهذا 
أول المكر والكيد ومنه ورث اتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التى 
تحب النفوس مسمياتها؛ فسموا الخمر: «أم الأفراح» وسموا أخاها 
بالقيمة الراحة(١)‏ وسموا الربا ب«المعاملة» وسموا المكوس ب«الحقوق 
السلطانية“ وسموا أقبح الظلم وأفحشه «شرع الديوان»» وسموا أيلغ 
الكفر: (وهى جحد صفات الرب): تنزيها»» وسموا مجالس الفسوق: «مجالس 
الطيبة»(؟). 

فلما سماها: اشجرة الخلد؟ قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن 
تأكلا منها فتخلدا في الجنة و لاتموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتونء 
ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنة 
وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما؛ 


5( لعله بقصد النياتات المخدرة كرالحسيش» وثئحوه. 
ف ومنه تسميتهم للريا «فائدة» وللرشوة وهدية) . 


) 4۹ ( 





فاجتمعت الشبهة والشهوة وساعد القدر فأخذتهما سنة الغفلة واستيقظ 
لهما العدو كما قيل : 
واستيقظوا وأرادى الله غفلتهم لينفذ القدر_المحتوم في الأزل 

إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: «أو تَكَوَنَاً من الْحَالِدِين) 
[ الأعراف:١؟].‏ 

فيقال : الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض 
و الباطل ما يدل على مكره وكيدهء و لا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله 
والاعتذار عنهء وإنما يعتذر عن الأب في كون ذلك راج عليه وولج سمعهء فهو 
لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صار! ملكينء وإنما ردد الأمر بين أمرين 
أحدهما ممتنعء والآخر ممكن › وهذا من أبلغ أنواع الكيد و المكر؛ ولهذ أ 
لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده فقال: یا آدَمَ هَل ذلك على 
شجرة ة للد د ومللو لا یبلی) [طه: ۰ فلم يدخل أداة الشك ههنا كما أدخلها 
في قوله الا أن" کوت لكين أو تكونا من الخالدينَ) [ الأعر اق:۲۰] 
فتأمله.»اه١(١).‏ 





. ١١١-١١۲/١ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان‎ (١ 


(f۷۰ ) 





الموت ضع الثامن و الثلاتون : 


سے ا ت کے کے و ےر ۶ 
قول الله تبارك وتعالى: 239 بني آد أنزلنا عليكم لباس يواري 
ب 7 ساسا ل 9 سے سس عاج و سس ع لای سے 
سو ءاتکةٌ وریشاً وباس التقوى ذلك حي ؛ ذلك من ايات الله لعلهم يذكزون4 


الأعراف: 3 

تنوعت القراء ات في قوله: : (ولباس التَقْوَى) : 

فقرأ نافع وابن عامر والكسائي و أبوجعقر بنصب السين ووافقهم 
الحسن و الشنبوزي عن الأعمش. 

وقرأ باقي العشرة بالرفع » ووافقهم ابن محيصن و اليزيدي و المطوعي 
عن الأعمش١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة بنصب السين على عطف كلمة : لباس على (ريشاً ) فيكون 
المعنى أنزلنا عليكم ريشا و أنزلنا عليكم لباس التقوى. 

القراءة برفع السين على الابتداء أو الخبر. 
_ اما على الابتداء فيكون: بإلباس التّقوئهمبتد أ و إذلكي مبتد أ ثاني :. 
ولإخير خبر المبتد أ الثاني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر 
المبتد أ الأولء و التقدير: لباس التقوي المشار إليه خير. 

اما على الخبر فيكون: لِلبَاسٌ التقوئيم خبر لمبتد أ محذوف تقديره: هو 
لباس التقوى» أي: وستر العورة لباس المتقين(١).‏ 

حاصل القراءتين : 

اشتملت الآية بالقر اءتين على مايلى : 

إخبار الله تبارك ؤتعالى بأنه أنزل علينا لباسين: 

أحدهما : لباس الرياش و الأثاث و الكسوة. 

وثانيهما : لباس التقوى. 

و هذا على القراءة بتصب السين . 

وأخبر تعالى أن لباس التقوى خير من أي لباس آخرء و أن ستر العورة 


لباس المتقين» وهذا على القراءة برفع السين. 


)١‏ الميسوط ص۱۸۰ النشر ۲۹۸/۲ الاتحاف ص؟؟77؟. 
۲) معانى القرآن واعرايه للزجاج ۳۲۹-۳۲۸/۲ حجة القراءات ص١181-58.‏ 


(۷۱ ( 











ويلاحظ مايلي : 
)١(‏ أن كلمة «خير» لها استعمالان : 
أحدهما: أن يراد بها معنى التفضيل لا الأفضلية» أي: يراد بها 
إثيات أن الشيء فاضل في ذاته بقطع النظر عن تفضيله على غيره وعلى هذ | 
المعنى يكون ضدها الشرء وفي هذا الاستعمال تبقى كلمة «خيرعلى أصلها 
لم يحذف منها شيء. 
والثاني : أن يراد بها معنى الأفضلية أي: يراد بها تفضيل شىء 
على آخر وهو يتضمن بداهة أنه فاضل في ذ اته» وهي التى توصل بامن» وهذه 
أصلها أخير» حذفت همزتها تخفيفا و يقابلها «شر» التى أصلها ١‏ أشر»!1١).‏ 
والآية هنا تضمنت كلمة خير“ وهي هنا - على ما يظهر - بالمعنى الأول 
للتفضيل لا للأفضلية. ١‏ 
(؟) قي الآية على القراءتين تنبيه إلى فضيلة التقوىء و أنها لياس 
لصاحبها يستره عن العيب والنقص عند الله تعالى كما قال عزوجل: لإنَّ 
ركم عند الله أنقاكم 7 الله علية”< خبيرة الححرات: ؟1١.‏ 
وقد ذكر_الله عزوجل التقوى ‏ في معرض ذكر الزاد فقال تبارك وتعالى: 
#وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياأولي الآلباب» اليقرة: 1۹۷. 
فالتقوى لباس وز اد لصاحبهاء وبالله التوفيق. 





.۳۷٣-۳۷۰/۱ الحاوي للفتاوي‎ )١ 


(YY ) 








الموضع التاسع والثلاثون : م 
027 

قول الله تبا تيارك وتعالى: اوهو الذي ريسل الواح شرا بين يدي رحمتة 
احتى | 1 َكلت سَحَابًاً تقال سَقَنَاهُ لَبلد هيت ميت فالتا بير الماء فَأخْرَجنَا به من 


م ب مكمه 2 


عل الات كلد فرع تنو كع كوي الأعراف لاه. 3 
ملحا من السَمَاء اء ورك الفرقان: 4 . 
ر م 5 و 
وقوله تبارك وتعالى: وان یهدیکة في مات لبر والبحر وَمَن يسل 
الرياح بشرا جين يدي رَحُمته E‏ وتعالى لله عمًا يشركون» النمل: 59. 
تنوعت القر اء ات في قوله: ابشراً) 
فقر اأ عاصم بالياء الموحدة المضمومة واسكان الشين في المواضع 
الثلاثة. 
وقرأ ابن عامر بالنون مضمومة و اسكان الشين في ثلاثتها. 
وقرا حمر و الكسائي وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين وو افقهم 
ورا نافع أبن كثير و أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب بضم النون و الشين: 
پإنشرا و و افقهم ابن محيصن و اليزيدي١١).‏ 
وكلها قراءات متواترة . 
معنى القراءات : 
3 | ته : 1 
القراءة د پإنشرا 4 بضم النون والشين جمع نشور؛ وتسور بمعنى: 
تاشر؛ ومعئأه: محي» كطهور بمعتى: طاهر» حعل الريح ناشرة للأرض أي: 
محيية لها إذ تأتي بالمطر الذي يكون النبات به. 
ويجوز أن يكون نشور بمعنى: منشورء و المعنى: أحيا الله الريح لتأتي 
بين يدى رحمته» فهي ريح منشورة» أي: محيأة» تقول: قد أنشر الله الريح: 
إذا بعثها. | 
8 34 ! 1 
والقراءة ب بإنشرام بضم ضم النون وسكون الشين بمعنى القراءة قبلها 
والقراءة ب بإتشرام بفتح النون وتسكين الشين + من النشر خ خلاف ٠‏ اللي 
ويحتمل المعنى أن يكون نشرا بمعنى: متفرقة على وجوههاء على معتى 





)١‏ الميسوط ص۱۸۱ النشر۲۷۰-۲۹۹/۲ الاتحاف ص؟5؟؟. 
وقد تسيث هذه القراءات الى غير القراء العشرة كما فى المحتسب اإلده؟. 


(fYT ) 








تنشرها هنا وهناء ويحتمل أن يكون شرام بمعنى: منشورة أي محياة. 
والقراءة بالباء مضمومة من البشارة» أي: أن الريح تبشر بالمطر(). 
حاصل القراءات : 
تضمنت الآية بالقراءات السابقة المعاني التالية : 

)١(‏ يذكر الله عزوجل بارسال الريح في حال كونها بشارة بنزول 
المطر وذلك على القراءة بالباء: إبشرا). 

(5) كما ینک سبحانه بارسال الريح في حال كونها منشورة بعد أن 
تكون مطويةء وذلك على القراءة بالنون مع فتحها وتسكين ا لشين: : إتشترام. 

(۳) كما يذكر عزوجل بارسال الريح في حال كونها تجيء الأرض بما 
تحمله من المطر لتحي به أرضا ميتاء وذلك على القراءة بالنون مع ضمها 
وضم الشين: : (إنشراع. 

2١‏ ويذكنٌ ألله عزوحل بالريح في .إحياء ال لها لحمل السحاب 
الثقال» وذلك على القراءة بضم النون و الشين كذلك: «تشراي. 





)١‏ معانی القرآن واعرابه للزجاج ٠٠٠١/۲‏ معانى القرآن الكريم للنحاس "/44 الكشف 
1-1/۱ 


(¥ ) 








الموضع الأربعون : سم 1 ) 

_قول_الله تبارك وتعالى: #قال ياموسئ إني اصَطفَيتكَ على المّاس بر 
وبكلامي فكذَ ما آنَيْتك وکن من | الشاكريت) الأعراف: 144 . 2 

تنوعت القراءات في قوله: : (برسالاتي 

فقرأ نافع وابن كثير وأبوجعفر ‏ وروح في روايته عن يعقوب ب 
(برسالتي). 

وقر أ باقي العشرة: 3 برسالاتي ¢ بالألف على الجمعء > وو افقهم الحسن 
و ' لأعمش و اليزيدي(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة على الافراد #برسالتي ۾ المراد منها أى: بارسالي إياك» أو 
بتبليغ رسالتي. 

القراءة على الجمع (برسالاتي ) المراد منها بأتواع رسالاتي 
المتعددة لأنه لما كان موسى ع أرسل بضروب متنوعة من الرسالات 
كالعقائد والعبادات والحدود وضروب المعاملات» فتعددت أنواعهاء ولتعدر 
اسفار التوراة فجمع المصدر لذلك(؟). 

حاصل القراءات : 

تضمنت الآية بالقراءتين مايلى : 

إمتنان الله تبارك وتعالى على موسى ملكو بأنه سبحانه اصطقاه برسالته 
وامتنان الله تبارك وتعالى على موسى بے بأنه اصطفاه بتشريعاته و أسفار 
التوراة. 





)١‏ الميسوط ص"1١‏ النشر ۲۷۲/۲ الاتحاف ص."7. 
؟) الكشف ٤۷1/۱‏ الاتحاف صض۲۳۰. 


( f¥o ) 








الموضع الحادي والأربعون : رع ر ر 1 

قوله تبارك وتعالى: «إن ألذين تدعو من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم 
سبوا کم إن كنت صَادقِينَ الأعراف: .٠۹٤‏ 

هكذا قرأ عامة العشرة . 

وقر ا اين جبير بتصب: "عبان | أمثالكم<١)‏ , 

معنى القراءات : 

معنى قراءة عامة العشرة : تقرر الآية أن هذه الأصنام التي تدعى من 
دون الله عزوجل » وتسمى آلهة من دون الله الذي أوجدها و أوجدكم؛ إنما هم 
عباد لله عزوجل. 

وسمى الأصناح عبادا - وإن كانت جمادات - لأنهم كانوا يعتقدون فيها 
أنها تضر وتنفع؛ فاقتضى ذلك أن تكون عاقلة. 

معنى قراءة ابن جبير : تحقير شأن الأصنامء ونفي مماشتها للبشر بل هم 
أقل و أحقر إن هي جماد ات لا تعقل(؟). 

فاإن» فى قراءة أبن جبير هى النافية التى تعمل عمل ما“ الحجازية 
وقد اختلف فى مجيئها فى مثل هذا السياق(. " 

والقراءة على هذا التخريج متأوله على اضمار فعل تقديره: إن الذين 
تدعون من دون الله تدعون عباد | أمثالكم» وتكون القر اءتان قد تو افقتا على 
معنى واحد وهى الإخبار أنهم عباد كما نبّه على ذلك أبو حيان الأندلسي 
(ت؛ملاه). 

وقال رحمه الله: وقد حرجت هذه القراءة فى «شرح التسهيل؛ على وجه 
غير ما ذكروه وهو أن "إن» هي المخقفة من الثقيلة واعمالها عمل المشددة 
وقد ثبت أن «إن» المخففة يجوز إعمالها عمل المشدرة في غير المضمر 
بالقراءة المتواترة: اون کا ت( [هود:١١١]‏ وبنقل سيبويه... وقد ذهب 
جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار أن وأخواتها واستدلوا على 
ذلك بشو اهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم» اه( ؛). 





.۳۷٠١/١ معانى القرآن للنحاس ۱۱۷/۳ المحتسب‎ )١ 

( المحتسب ١‏ البحرالمحيط ؛447/4. 

۳) إعراب القرآن للتحاس58/7١155-1‏ المحتسب ۳۷١/١‏ البحرالمحيط .٤٤٤/٤‏ 
)٤‏ البحرالمحيط .٤٤٤/٤‏ 


)( ٤۷١ ( 








حاصل القراءتين : 

بينت قراءة الجمهور أن الأصنام خلق من خلق الله تعالى كما أن 
الذين يعبدونها خلق من خلق الله. 

وبينت قراءة ابن جبير أن هذه الأصنام أحقر شأنا من البشر فهم 
ليسوا مثلهم؛ فعجبا كيف يتخذ المخلوق إلها مخلوقا مشه ثم العجب ممن 
يتخذ مخلوقا أحقر شأنا منه الها له. 


(YY) 





الموضع الثاني والأربعون : 


سل مرت عن و ران 7 سر 


قول الله تبارك وتعالى: و يحَسَبَنُ الذين كفروا سَبقوً1 ِم د عجرو 
الأنقال: ۹ه. 

و ا کر 

_ وقوله تبارك وتعالى: لا تحسبن ألذينَ كَفدوا مَعَجِزِينَ في الأرُض ومأواهم 


ب و سے 2 


النار ولبئس المصيري النور: ل/اه. 

تنوعت القراء اتيك في قوله: (ولايَحْسَبنَ) في الموضعين : 

فقرأ ابن عامر وحفص وحمزة و أبوجعفر وادريس بخلف عنه عن خلف: 
إيحسبن4 بياء الغيب. 

وقرأ باقي العشرة: إتحسبن) بتاء الخطاب١١).‏ 

معدئ القراءتين : 

معنى القراءة بياء الغيب لا يحسبن الكفار أنفسهم سابقين» ويحتمل 
أن يكون المعنى لا يحسبن الكفار سابقين» و الفاعل ضمير يعود إلى الرسول 
مت أو لفاعل محذوف اقتضاه المقام وتقديره: ”ولا يحسين أحد...» 

معنى القراءة بتاء الخطاب: لا تحسين يامحمد الكفار سايقين90؟) أو 
الخطاب لكل من يصلح له أي: لا تحسبن أيها المخاطب.. ٠‏ وهذا أولى لأنه 
َنم لا يحسب ذلك ثقة في ربه. 

حاصل القراءات : 

كلا المعنيين واردين» ولا معارضة بينهما فالآية خطاب للرسول مي بأن لا 
يحسب الكفار سابقين؛ وتهديدٌ للكفار بأن لايحسبن أنفسهم سابقين. 





)١‏ الميسوط ص۱۹۰ النشر ۲۷۷/۲ الاتحاف ص۲۳۸. 
؟) الكشف ٤۹٤-٤۹۳/۱‏ المغنى فى توجيه القراءات ٠۹٤-۱۹۳/۲‏ . 


( VA) 








الموضع الثالث والأربعون : 5 


00 
قول الله » تبارك وتعالى : i‏ الذين عاهدنم من لمش ركد تم لم ينقصو 
aes TS e‏ ن 0 o7‏ رک 5 ت کے و ی 
سینا يملا 
ولم يَظاهرُوا عَلَيْكُم أحدا قا فانموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب 


المتقين» التوية: .٤‏ 

هكذا قرأ القراء العشرة لِك لم ينقصوكم شيشم بالصاد المهملة. 

وقرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وأبوزيد وابن السميفع: 
'اينقضوكم؛ بالضاد المعجمة(١),‏ وهي قراءة أحادية. 

معنى القراءتين : ر م 

القراءة بالصاد: إينقصوكم م من النقصء أي: لم ينقصوكم من شروط 
العهد(١).‏ 

القراءة بالضاد المعجمة: 'ينقضوكم؛ من النقض وهو على حذف مضاف» 
أي: لم ينقضوا عهدكمء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة 
الكلام عليه(؟). 

حاصل القراءتين : 

القراءة بالضاد المعجمة تناسب ذكر العهد في الآية» وهي بمعنى قراءة 
الجمهور بالصاد المهملة أن من نقص من العهد فقد نقص من الأجل 
المضروبء إلا أن «النقض؛ يشعر بالفاء بنود العهد جميعهاء بينما النقص 
يشعر بالغاء بعض بنود العهدء ويؤخذ منه أن من نقص العهد بالكلية أو 
بعض بنوده حكمهما واحدء وأن من أتم عهده وحافظ عليه ولم ينقضه ولم 
ينقصه أنه يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. 





0( المحتسب ۲۸۳/١‏ تفسير القرطبي 7١/8‏ البحرالمحيط ه/8. 
۲) تفسيرالقرطبي ۷۱/۸. 
۳) اليحرالمحيط .۸/١‏ 


) 4۷۹ ( 











الموضع الرابع والأدجعون رر ررر ر ر 

قولر الله تبارك وتعالى: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد د عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقائكوآ أئمة” الكفْرٍ إنه لا يمان لهم كلهم ين ينتهون) التوية: ؟١.‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: هلا امان لهمي : 

فقرأ ابن عامر بكسر الهمزة: إلا يمان ووافقه الحسن وعطاء وزيد 
بن علي. 

وقرأ باقی ي العشرة بالفتح: إلا أَيّمَاني وو افقهم الحسن بخلف عنه» واين 
محيصن و الأعمش و اليزيدي(1). 

معنى القراءات : 

قراءة ابن عامر بكسر الهمزة: "لا إيمان» مصدر آمن » أي: لا إسلام 
ولادين لهم» وقيل: مصدر امنته» من الأمان» أي: لا يؤمنون في أنفسهمء وقيل: 
معناه لا يوفون لأحد بأمان يعقدوته له(۲). 

قال مكي بن أبي طالب (ت/0؛ه) : #يبعد فى المعنى أن يكون من الايمان 
الذي هى التصديقء لأنه قد وصفهم بالكفر قبله فتبعد صفتهم بنفى الايمان 
عنهم لأنه معنى قد ذكر إن أضاف الكفر إليهم» فاستعماله بمعنى آخر أولى 

1 ليفيد الكلام فائدتين ودل على أنه من الأمان قوله عنهم: إلا يوقيو ن في 3 
2 ولا ذمة) [ التوبة:١٠1‏ أى: لا يوفون لأحد يعهذ و لايحفظون ن 
أحد“اه(). 

قراءة الجمهور بفتح | الهمزة. 3 ابدام جمع يمين ودل على ذلك قوله 
تعالى في سباق الآية: إلا ألَذِينَ عَاهَدتَمْم التوبة: “0 والمعاهدة بالأيمان 
تكون(:). | 

حاصل القراءات : | 

يأمر الله تعالى بمقاتلة أئمة الكفر لأنه لا اسلام و لادين لهم و لا أمان 
يعطونه » و لا عهد يؤدونه ويحفظونه بعد نكثهم. 

ولا يعطون الأمان بعد الردة و التكث ولا سبيل إليه. 





. ۲٤۲١ص الاتحاف‎ ١6/5 الميسوط ص۱۹۳ البحرالمحیط‎ (١ 
. ۱۸۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ ٤۳۹-٤٩٥/۲ معاني القرآن وأعرابه للزجاج‎ (Y 
.ه٠١/١ الكشف‎ )۳ 

ع( ماسيق . ححة القراءات ص6١*.‏ 





(fA* ) 





ويلاحظ مايلي : 1 

قال أبوحيان الأندلسى (ت٤ه۷ه)‏ : #بقراءة الفتح استشهد أبوحنيفة 
على أن يمين الكافر لا يكون يمينا. 

وعند الشافعي يمينهم يمين» وقال: معناه أنهم لا يوفون بها يدليل أنه 
تعالى وصفها بالنكث»اه١(١).‏ 

قال الألوسي (ت٠۲۷١ه)‏ رحمه الله: «والنفي في الآية عند الامام أبي 
حنيفة عليه الرحمة على ما هو المتبادرء فيمين الكافر ليست يمينا عنده 
معتدا بها شرعا. 

وعند الشافعى عليه الرحمة هى يمين لأن الله تعالى وصفها بالنكث فى 
صدر الآية» وهو لا يكون حيث لايمين و لا ايمان لهم بما علمت. ١‏ 

و أجيب : بأن ذلك باعتبار اعتقادهم أنه يمين. 

ويبعده : أن الاخبار من الله تعالى؛ و الخطاب للمؤمنين. 

وقال آخرون : إن الاستدلال بالنكث على اليمين إشارة(؟) أو اقتضاء(")» 
و إلا ايمان لهم عبارة(؟) فترجح. 

والقول بأنها تؤول جمعا بين الأدلة فيه نظر؛ لأنه إذا كان لا بد من 
التأويل في أحد الجانبين فتأويل غير الصريح أولى ولعله لا يعتبر في ذلك 
التقدم و التأخر. 

وثمرة الخلاف أنه لى أسلم الكافر بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث 
هل تلزمه الكفارة؟ فعند أبى حنيفة عليه الرحمة: لا » وعند الشافعى رحمه 
الله تعالى: نعمااه(ه). ١ ۰ ٠‏ 

قلت : يقول الله تبارك و تعالى: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا 


۰ .١ه/ه البح رالمحيط‎ (١ 

؟) اشارة النص: هي العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النصء 
كقوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن4 سيق لإثبات النفقة» وفيه اشارة إلى أن النسب 
إلى الآباء . التعريفات ص۲۷. 

۳) اقتضاء النص: عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم عليه» فإن ذلك أمر اقتضاء 
النص بصحة ما تناوله النصء وإذا لم يصح لا يكون مضافاً إلى النصء فكان المقتضى 
كالثابت بالنص . التعريفات ص۴۳ . 

)٤‏ عبارة النص : هي النظم المعنوي المسوق له الكلام» سميت عبارة لأن المستدل يعبر من 
النظم إلى المعنىء والمتكلم من المعنى إلى النظمء فكانت هي موضع العبورء فإذا عمل 
بموجب الكلام من الأمر والنهي يسمى استدلالا بعبارة النص. التعريفات ص١٤٠‏ . 

.50-ه9/٠١ روح المعاني‎ (o 


(£۸1 ) 











حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» أو آخران من غيركم ان 
أنتم ضريتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان بالله إن أرتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى و لانكتم شهادة 
الله انا اذا لمن الآثمينم المائدة: .٠١"‏ 

فهذه الآية تدل على أن الكافر من أهل القسم له يمين فهذه عبارة» مع 
الاشارة في قوله: إوان نكثوا أيمانهم..) التوبة: ٠۲‏ لأنه عبر بالنكث وهو لا 
يكون حيث لا يمين معتبرة فاقتضى ذلك عدم صحة التأويل الذي ذكره الألوسي 
رحمه الله في كلامه السابق . 

على أن قوله تعالى: هوان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون»# التوية: ۲٠ء‏ إذا تأمل 
الباحث سياقه وسياقه ولحاقه ظهر له أن المراد أن الكافر إذا نقض عهده 
فإنه يقاتل و لايقبل منه يمين و لاعهد في هذه الحالء فمن أين في الآية أن 
يمين الكافر لا تعتبر مطلقا؟(1). ١ ١‏ 


)١‏ انظر حول المسألة: المحلى 0/8ه-١ه‏ بدائع الصنائع ١١-٠١/“‏ المغنى لابن قدامة 
4-6 تفسير القرطبى ٤٠١-٤0۲/۷‏ فتح القدير لابن الهمام ه/1-85م كفاية 


الأخيار 10/۲ كتاب الأيمان والنذور د/ محمد أبى فارس ص۷۹-۷۷ . 
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الموضع الخامس ل 


س سک چ ع ت سے کے 9م 2 فو ۶ے 
في اللو ورين بهم يريج و جَاءٌ ريح عاصف وجاءَهم 
ن عر . 0 و 220 سے سے ص رت م و يب كاه 
الموج ي كل مکان وظنوا أدهم أحيظ بهم دكؤا الله مخلصين له الذين ر 


سے ا کے د س رکو ٤س‏ 22 ا ا لاسر 
3 
نت 
ص 


أنجيتنا ون هذه لنكونن مِنَ الشاكِرِينَ) يونس: ۲۲. 
تنوعت القر اء ات في قوله: یرم : 
فقرأ أبوجعفر وابن عامر: (ِيَنْشركم م بفتح الياء ونون ساكنة بعدها 
وشين معجمة مضمومة من" النشر؟. وو افقهما الحسن. 
وقرا باقي العشرة: ؤيسيركمم بضم الياء وسين مهملة مفنوحة يعدها ياء 
مكسورة مشددة من التسيير»» وو | فة فقهم اليزيدي و ابن محيصن و الأعمش(1). 
معنى القراءات ر 
القراءة ب إينشركم) من النشر خد الطيء أي: يبثكم ويفرقكم في البر 
و البحرء كما قال تعالى: فانْتشَرٌوا في الأرض) الجمعة: ٠١‏ وقال: إوبت فيهًا 
من كل دابةي اليقرة: 1(154). 
القراءة ب يسيركم) أي: يحملكم على السير ويمكنكم منه(٠).‏ 
حاصل القراءات : 
فذگر الله تعالى بنعمة من نعمه الكثيرة على الناسء فهى سبحاته الذي 
بث الناس ونشرهم وفرقهم في أرجاء الدنيا برا وبحر اء وهو سبحانه الذي 
سيرهم ومكنهم من ذلك كما قال تبارك وتعالى: : هو الذي جَعل لَكَمْ الأرض دلو 
فامشوا في متاكبها وکوا من رزقه وإليه النشوريم الملك: .٠١‏ 
ويلاحظ مايلي : 
)١(‏ قال أبوعمرو الداني (ت٤٤٤ه)‏ : "في يونس [آیة۲۲] في مصاحف 
أهل الشام: هوهو الذي ينشركم في امن والبحري بالنون و السينء > وفي سائر 
المصاحف: وإيستيركم) بالسين و الياء اه(؛). 
(؟) قال الزمخشری (ت578ه): «فإن قلت: كيف جعل الكون في الفلك 
غاية للتسيير في البحر (يعني: في قوله تعالى «.. حتى إذا كنتم في 





)١‏ الميسوط ص۱۹۹ النشر؟/؟78 الاتحاف ص48؟. 
۲) الكشف ١/15ه.‏ 

۳) الاتحاف ص8:؟. 

.١٠١8ص المقنع في رسم مصاحف الأمصار‎ )٤ 


(SAT ) 








قرم 

قلت : لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر ولكن مضمون 
الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها كأنه قيل: يسيركم حتى إذا 
والظن للهلاك والدعاء بالانجاء»اه(١).‏ 

فلت : استحسن أبوحيان١(؟)‏ (ت:هل/اه) هذا الجوابء ومن قيله | ستجاده 
ناصر الدين أحمد بن المثيّر الاسكندرى (ت588ه) حيث قال: اوهذه... من 
نكته التى لا يكتنه حسثها»اه("). 


)١‏ تفسير الزمخشري ؟185. 
۲) البحرالمحيط .٠١۸/١‏ 
۳) الانتصاف فما تضمنه الكشاف من الاعتزال ؟/185. 


(fA ) 








الموضع السادس والأربعون : 0 

قوله تبارك وتعالى: هتال كيلو ل ماق وروا إلى الله مولاهم 

الحق وَل عَنْهُم ما کانوا يفترون) . يونس: 

تنوعت القراءات في قوله: : (تبلوأي : 

ف ر 

فقرأ حمزة و الكسائي وخلف بتاءين من فوق: : إتتلوا وو افقهم الأعمش . 

وقرأ باقي العشرة : «تبلوا 4 بتاء من فوق و الباء الموحدة ووافقهم اين 
محيصن و الحسن و اليزيدي(1). 

معنى القراءات : 

القراءة بوتطوا) بتاءين من فوق» أي: تطلب وتتيع ما أسلقته “من 
تعالى: قر كتايك کفی يتفبييك اس َي يي الاسراء: 5(14)» فعلى 
ألأول: :ن ٩|‏ من الملل ب و التتيعء وعلى الثاني: :ت |“ من التلاوة . 

القراءة ب وتبلوا م بتاء من فوق ثم ياء موحدة من الابتلاءء أي: تختبر 
ما أسلفت من العمل فتعرف كيف هو أنافع أم ضار أمقبول أم مردود كما 
يتعرف الرجل الشىء باختاره("). 

حاصل القراءات : 
ا عايض ا لي ناه المق والتقام المقتي للحيرة 
هو لتجزى به. 





)١‏ المبسوط ص۲۰۰ النشر ۲۸۳/۲ الاتحاف ص414-748؟. 
") الكشف ١/لااه.‏ 
(Y‏ ماسيق » اليحرالمحيط ه/57١.‏ 
ندنه : وقع خطأ مطبعي في الكشف ١/لااه‏ فى ي لطن الفاسمع من أسفل الصفحة 


كلمة: : والابتداعع صوايها : والابتلاءع), وكلمة : الاختیاں) صوابها : «الاختبار)» والله الموفق 


) fAo ( 











الموضع السابع والاربعون : 

قول الله تبارك وتعالى: وال عليّهمْ دبا فوح 
کي عليكم مقي وتديږي بايا 
وشركاءكُم ثم لا يكن أمركم عَليْكم عمة شم اقضوا إل 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ السري بن ينعم١١) ١:‏ أفضو | إلى» بالفاء(؟). 

معنى القراءتين : 

القراءة ب إاقضرًاي بالقاف» أي: افعلوا ما بدا لكم. 

القراءة ب« افضو ا“ بالفاء من أقضيتء معناه: اسرعو! إلى(٠).‏ 

قال اين جني (ت۳۹۲ه) : وهي أفعلت من الفضاءء وذلك أنه إذا صار 
إلى الفضاء تمكن من الإسراع» ولو كان من ضيق لم يقدر من الاسراع على 
ما يقدر عليه من السعة... فقولهم: أفضيت: صرت إلى الفضاءء 
كقولهم:... أعمن الرجل: إذا صار إلى عمان وأتجد: أتى نجداء ونحو 
ذلك» اه( ؛). 

حاصل القراءتين : 

الآية بالقراءتين تفيد أن نوحا مب قال لقومه: إن طال عليكم لبثي فيكم 
وتخويفي أياكم بآيات الله وعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكلت: 
واعتمدت فاعزموا أمركم وافعلوا ما بدا لكم على وجه السرعة ولا تمهلون . 

وهذا اخبار من الله تعالى عن نبيه نو َي أنه كان بنصر الله واثقا 
ومن كيدهم غير خائف» وفيه تعزية لنبيه ملي وتقوية لقلبه(5). 





)١‏ لسري بن ينعم بفتع التحتانية وسكون النون وضم المهملة الجبلاني بضم الجيم وسكون 
الموحدة» شامى» صدوق عايد . الحرح والتعديل 584/4 التقريب ص١7؟.‏ 

.8١6/١ المحتسب‎ )٣ 

۳) معانی القرآن للزجاج ۲۹/۳ معاني القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ المحتسب .81١6/١‏ 

1 ./۱ المحتسب‎ (٤ 

(o‏ تفسير القرطبي ا 


(۸٦ ) 








لموضع الثامن والارہعواز ے ےر ےر ر 
قول الله تبارك وتعالى: بإقل لو شَاءَ لَه ما ته عليّكم و لا أذراكم به 
قد يت فيم را ون بيو 51 ب 

وقوله تعالى: ولا أقسم بِيَوّم القيامة) القيامة: .١‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: : وولا أدراكميم : 

فروى قنبل بطرق عن ابن كثير بحذف الألف التي بعد اللام. 

وروى العراقيون قاطبة عن أبي ربيعة عن البزي عن أبن كثير كذلك في 
الموضعين. 

وروى أبن الحباب و المغاربة و المصريون قاطبة عن البزي اثيات الالف 
فيهماء وبذلك قرأ باقي العشرة(١).‏ 

وقرأ الشنبوذي عن الأعمش: او لا نذرتكم به“ بتون ساكنة وذال معجمة 
مفتوحة وراء ساكنة وتاء مضمومة(١)ء‏ وكذ | هي في حرف أبن مسعود(۳). 

وقر أ الحسن: "ولا أدر أتكم به“ يهمزة ساكنة وتاء مرفوعة(٤)‏ وهي قراءة 
ابن عباس و ابن سيرين كذلك(0). 

معنى القراءات : 

القراءة بحذف الالف التي بعد اللام: إولأدراكم) معناها : ولأعلمكم به 
ومعنی الآية: لى شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم(5)؛ أي: من غير 
طريقي وعلى لسان غیري» ولكنه يمن على من يشاء من عباده فخصني بهذه 
الكرامة ورآني لها أهلا دون الناس۷). 

القراءة باثبات الألف: ولا أدرّاكم به معناها: لا يعلمكم الله به» ومعنى 
الآية: لى شاء الله ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن» ولا أعلمكم الله و 
لا أخبركم به(۸). 

القراءة باولا نذرتكم به“ بنون ساكنة وذ ال معجمة مفتوحة وراء ساكنة 





.۲٤۷ص النشر ۲ ۲۸۲ الاتحاف‎ )١ 

؟) البحرالمحيط ٠۳۳/١‏ الاتحاف ص۷٤۲‏ القراءات الشاذة ص۲ه. 
؟) البحرالمحیط ه/"1. 

.۲٤۷ص البحرالمحيط ۱۳۳/۰ الاتحاف‎ )٤ 

.۳٠۰۹/۱ المحتسب‎ )6 

.57١/8 تقسیرالقرطبی‎ )1 

.٠١۲/١ البحرالمحیط‎ )۷ 

. ٠١۲/١ تفسير القرطبي ۳۲۰/۸ البحرالمحيط‎ (A 


( AY ) 














وتاء مرفوعة معناها من الانذار(ا)» ومعنى الآية لو شاء الله ماتلوت عليكم 
القرآن و لا أنذرتكم به» وهي في المعنى تعود إلى القراءة باثبات الألف: 
ولا أدراكم به). 00 
القراءة باولا أدرأتكم به“ بهمزة ساكنة مكان الألف وبعدها تاء 
مضمومة في معناها وجهان : 
الأول : أنها من الدراية» والأصل: « أدريتكم» فقلبت الياء همزة 
وهي في المعنى تعود إلى القراءة باثبات الألف: إولا أدراكم به). 
الثاني : أنها من الدرء بمعنى الدفع وتكون الهمزة على هذا 
أصيلة: و المعنى: لو شاء الله ما تلوت القرآن عليكم و لا جعلتكم بتلاوته 
خصماء تدرؤونني بالجد ال وتكذبونني2؟). 
حاصل القراءات : 
يأمر الله عزوجل رسوله َي بأن يقول للكفار: لو شاء الله ما تلوت عليكم 
هذا القرآن ولا علمتم به مطلقا لا مني و لا من غيري» ولو شاء لأعلمكم به من 
غيري» ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدفعونتى 
بالجد ال وتكذبونني. ٠‏ 





.۲٤۷ص البحرالمحيط ۱۳۲/۰ الاتحاف‎ )١ 
القراءات الشاذة ص؟ه.‎ ٠۳١/١ ؟) البحرالمحيط‎ 


( AA ) 








الموضع التاسع والأربعون : 0 
قول الله تبارك وتعالى: : اليم ننجيك ببدنك لتكون لمن 


o تمر‎ 7 2 


3 
X 


GC: 
1 
3 
۹۷ 


ص 


00 


كثيراً بن الناس كن آياتنا تنا لفافلوت) يونس: ٩۲‏ . 

هكذا قرا عامة القراء العشرة 

وقرأ أبي بن كعب و ابن السميفع ويزيد البريري: «فاليوم ننحيك ببدنك» 
بالحاء(١١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بالجيم: إننجيك) أي: نلقيك على نجوة من الأرض أو نبعدك مما 
وقع فيه قومك من قاع البحر ونظهرك جسدا لا روح فيهء وقيل غير ذلك وهو 
متقارب(؟). 

القراءة بالحاء: «ننحيك“ أي: نلقيك بناحية تلى البحر(). 

حاصل القراءات : ١‏ 

أخبر تعالى أنه أبعد بدن فرعون مما وقع فيه قومه من قاع البحرء و أنه 
جعله على نجوة من الأرض بناحية مما يلي البحر. 





.815/١ المحتسب‎ )١ 
يقول: «مما نقله غير ثقة كثير في كتب الشواذ‎ ٠١/١ ثم رأيت ابن الجزري في النشر‎ 
مما غالب إسناده ضعيف كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في: #ننجيك‎ 

ببدم «نتحيك) بالحاء المهملةياه 
: واعتمدت في إيرادها على المحتسب لمأ ذكرّه في مقدمته ويالله التوفيق 
( تقسير الف طون 4 البحرالمحيط ۱۸۹/۰. 
۳) المحتسب 0 


( £۸۹ ) 











قول الله تبارك وتعالى: ولق جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا 
سلاماًء قال سلا فما لبت أَنْ جاء بعل حنیز) هود: 58 0 

وقوله تبارك وتعالى: «إذّ دَخَْلُوا عليه فقالوا سلاماًء قال سلام قو“ 
مُتْكرُون4 الذاريات: 5؟. ْ 

تنوعت القراءات في قوله تعالى: إسلامم : 

فقرأ حمزة والكسائي بكسر السين وسكون اللام بلا ألف في 
الموضعين: م 

وقرأ باقي العشرة: الام 4 بفتح السين واللام وبألف بعدها في 
الموضعين١١).‏ 

معنى القراءات : 

قيل : سلام وسلم بمعنی وا حدء كحر ام وحرم؛ وحلال وحل(۲). 

وقيل : القراءة ب إسلام) بمعنى التحية. 

القراءة ب إسلّمي بمعنى السلم ضد الحرب تقول: نحن سلم لكم(2). 

حاصل القراءات : 

رد إبراهيم يتم تحيتهم بالتحية بالمثل وبأحسن» كما أعطاهم السلم 
فكأنه قال لهم: لست مريد | غير السلامة و الصلح. 


.۲٥۸ص المبسوط صه١؟ النشر ۲۹۰/۲ الاتحاف‎ )١ 
.؟١-7١/؟ معانی القرآن للفراء‎ )۲ 
.۲٤۱/۰ اليحرالمحيط‎ )۳ 


(۹٩ ( 











الموضع الحادي والخمسون : 0 
قول الله تبارك وتعالى: 59 EE‏ ب 
ديك نضرق عه السو وَالفحشاء رل و و لمَخلصِينَم يوسف: ١.14‏ 


مر اھر سے 


وَلاغويَتَهَهْ آجمغين: إلا عا ري الحجر: 6-۹ 


ص کا تعمس ا 
قل الله تبارك وتعالى: #وَاذكر کتاب موستی إِئه كَانَ مخلصاً وَكَانَ 
سولا بيا مريم: اه. ر ر ے م 1 


eo 2 


وقول الله تبارك وتعالى: اوا تجزؤن إلا ما كنتم تَعْمَلُونَ إلا عبد الله 
المُخْلصينَ أولئك لَه ررق مَعَلوَمَ) الصافات: .4١-4‏ ظ 
۾ وقول الله تبارك وتعالى: #فانظر كَيْفَ كان عاقبة المد 
المُخلصين) الصافات: .۷٤-۷۳‏ 5 
وقول الله تبارك وتعالى: دوه نهم لَمُحَضَرُونَ إلا عِبَادَ الله 
الْمُخْلِصِينَ) الصافات: ۱۲۸-۱۲۷. 
_وقوله, رتبارك وتعالى: ولك عَلِيَتِ الجن إِنَهُم لمحضرون. سَبحان الله عن 
يصفون. . إلا عبان الله و المخلصين»4 الصافات: 1 7 
وقول الله تبارك وتعالى: إۆإن کانوا ِيَقَولُويَ .و أن عندنا ذكرا من 
الأَوَلِينَ. لکنا عبات الله و التختصينة الصافات: .159-١51‏ 
وقول الله تبارك وتعالى: إقال َبَعِرْتِكَ لأعَويتْهُمٌ أجمعين. ! عب 
المخلصين) سورة ص ۸۳-۸۲ . 


تنوعث القراءات في قوله: «مُخلصا» و(المخلصين) : 


1 


فقر أ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: إمُخْلَصَاً ¢ بفد بفتح اللام ووافقهم 
| لأعمش. 

وقرأ سائر العشرة: «مُخلِصً ¢ بكسر اللام و وافقهم ابن محيصن 
واليزيدي والحسن١١).‏ 


وقرأ ابن كثير و أبوعمرى وابن عامر ويعقوب: «المخلصين) بكسر اللام 
في جميع القرآن» و وافقهم اليزيدي و الحسن وابن محيصن. ‏ _ 

وقرأ أبوجعفر ونافع وعاصم وحمزة ة والكسائي وخلف: «المُخلصين) بفتح 
اللام في جميع القرآن العظيم »وو افقهم الأعمش(). 


)١‏ الميسوط ص٤٤۲‏ النشر ۲۹۰/۲ الاتحاف ضص754. 
( المبسوط ص۲۰۹ إرشاد المبتدي ص۳۸۹ الاإتحاف ص٤٦۲‏ . 


) 4۹۱ ( 








معنى القراءات : 
القراءة بكسر اللام: إمُخلصا 4 و المخلصين م أي: أخلصوا دينهم 
و أعمالهم من الرياء١١)‏ لأن اسم الفاعل يدل على من وقع منه الفعل أو تعلق 
به(1). 
القراءة بفتح اللام: إمخلصا 4 المخلصين 4 أي: الله أخلصهم من 
الأسواء والفواحش فصاروا مخلصين(") لأن اسم المفعول يدل على من 
وقع عليه الفعل(؛). 
حاصل القراءات : 
أخبر الله عزوجل أنه استخلصهم لعبادته وخلصهم من أدران القلوب 
والأعمال وهيأهم بذلك ليكونا مخلصين له الدين حنفاء. 
ويلاحظ مايلي : 
)١(‏ أن القراءتين تكمل احداهما الأخرىء ولا تعارض بينهما ولا 
(۲) أن الإخلاص لما كان فى أصله موهبة من الله تعالى» وعملا من 
صاحبه جاءت القراءتان بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول. 
فغاية القراءة بفتح اللام الاخبار بأن الله أخلصهم وهيأهم ليكونوا 
مخلصين» كقوله عزوجل: إا اخلصتاهم ب بخالصّة ذِكرى الذار) سورة ص ٤٦‏ . 
وغاية القراءة بكسر اللام الدلالة على أتفر فعلوا الاخلاص في 
أعمالهم وقلوبهم» كما قال تعالى: وا الذِينَ ابوا وَأَصَحُو] وَاعْحَصَمُوً بالكو 
وَأَخِْصُواً دينهم لله فأوكقك مَعَ المَؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يؤت_ الله المَؤْمِنِينَ آجراً 
عظيما ¢ النساء: 145 وقال تعالى: قل الله أَعْبْدُ مخيصاً له بيني الزمر: ١4‏ 


وقال تعالى: : وما مروا إلا ل لبدو الله مک مَخلصينَ لَه الدينَ حَنَفاءَ وَيُقِيمواً 


سے 
سے سس سے ام 


الصلاة وَيَوتُوا الزكاة وَذَلِكَ دين القيمة» البينة: ه. 


5 
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١ 


.٠ه۹-۳۰۸‌ص حجة القراءات‎ ٠١7/* معانی القرآن للزحاج‎ )١ 
. ؟) شذا العرف ص۷۷‎ 

۳) معانی القرآن للزجاج ٠١۲/۳‏ حجة القراءات صذه". 

)٤‏ شذا العرف ص۷۹. 


)( 4۹۲ ( 








الموضع الثاني والخمسون | 
مَعْرُهُمْ ِتَرُولَ منْهُ الجبّالُ» إبراهيه: 6 

تنوعت القراء ات في قوله: : إلترول) : 

فقر أ الكسائي وحده: وان کان مكرهم لتَرُولٌ مه الجبال»4 بفتح اللام 
الأولى وضم الثانية » ووافقه اين محيصن. 

وقرأ باقي العشرة: هلتَرُوليٌ بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» ووافقهم 

معنى القراءات : 

القراءة بفتح اللام الأولى وضم الثانية: هِلتَرُولُ 4 معناها: عند الله 
مكرهمء وإن كان مكرهم يقرب في الكيد الى ازالة الجبالء فإن الله ينصر 
دین» ومگرهم عنده لايخفی؛ فععنی: هذه القر اء أن الله جل ذكره عظم مكرهم 
وتنشق الاش وتخر لجبَّلٌ هداً. أَنْ 9 رمن ولدأم مریم ۲(۹۱-۹۰). 

وهذأ المعنى في هذه القراءة المتواترة تدل عليه قراءة ابي بن كعب: 
«ومكرى مكرهمء وعند الله مكرهم» ولولا كلمة الله لز ال من مكرهم الجبال)71). 

وروي عن عمر و علي و اين مسعود وابن عباس أنهم قرؤو!: ”وإن كاد 
مكرهم لتزول منه الجبال(؛). 
الفعل(5). 

والقراءة بكسر اللام الأولى وفتح اللام الثانية أي ما كان مكرهم 
لتزول منه الجبالء فمكرهم أضعف وأوهن من أن تزول منه الجبال 


.7 الميسوط ص۲۱۸ إرشاد المبتدي ص٤۳۹ الإتحاف ص7‎ ) ٠ 

.۲۷/۲ معاني القرآن واعرايه للزجاج ۳ معاني القرآن للنحاس۲/۳٤ه الكشف‎ (Y 

۳) معاني القرآن للنحاس 545/8 الكشف ۲۷/۲ ولم يورد سندهاء وهي مخالفة لرسم 
المصحف» والظاهر أنها قراءة تفسيرية والله أعلم . 

۲۷/۲ الكشف‎ "56/١ اعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ علل القراءات ۳۳۷/۱ المحتسب‎ )٤ 
.ه955/١ الدرالمتثون ه/7ه-4ه كنزالعمال‎ 

(o‏ الكشف »۲۸/١‏ وقد نبه ابن هشام في «مغني اللبيب» ص251-858 على أن ما شاع في 
ألسن بعض المشتغلين بالنحى من أن وکاد» نفيها إثبات واثياتها نقي غير صحيح» 
والصواب أن معناها هى المقارية. 


( ۹۳ ) 








الراسيات» وهي بعض خلق الله عزوجل» فكيف يمكن لمكرهم أن يزيل القرآن 
و النبوة و الله وعد نبيه َي اظهار دينه فقال: إلیظهره على الین كتوم الفتح: 
8 ويدل على هذ ا قوله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: إفلا تحسبن تَحَسَبَن الله مُخْلِفٌ 
وغد و رنسلة4 أي: لا يخلفهم ما وعدهم من نصره و اظهار نبوتهم وكلمتهم(١).‏ 

حاصل القراءات : 

أن الكفار مكروا مكرا عظيما كبيرا يقرب من أن يزيل الجبال» لکن 
مكرهم هذا بالنسبة الى الله عزوجل ضعيف و اهن لا يستطيع أن يزيل جبلا 
خلقه الله» فكيف يستطيعون بمكرهم أن يزيلوا أمر الدين والنبوة و القرآن 
التي وعد الله رسوله باظهارها على الدين كله ولو كره الكافرون. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

() أن اختلاف معنى القراءتين ليس من باب اختلاف التناقض 
والتعارض بل من اختلاف التنوع وكلا المعنيين حق. 

قال ابن جنى : إن قيل: هذا اختلاف فى التأويل بإثبات من إحدى 
القراءتين ما نفته الأخرى!. ١‏ 

قيل : لاء ليس ذلك ضدا و لا ناقضاء وذلك أن قوله: عز اسمه: #وإن كان 
مكرهم لتزول من..4 أي: إن مكرهم تزول منه الجبالء ودخلت اللام للفرق بين 
«إن» المخففة من الثقيلة و إن“ النافية كدخولها في قوله سبحانه: إإن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا..» [ الفرقان: ]٤١‏ أي: إنه قد كا يضلناء وليست لام 
الابتداء كما يظن من لا خيرة له.. 

و أما ِلتَرُول منْه الجبال) فمعناه - لعمري -: إن الجبال لا تزول منه 
وليس هذا نفيا لما أثيتته القراءة الأخرى؛ وذلك أن الجبال فى قوله: 
إلتزول) المراد به هذه الجبال التي هي أوتاد الأرض. ١‏ 

والجبال في قراءة من قر أ: إلتزولٌ منه الجبال»ي لا يعنى بها هذه التي 
ذكرتاهاء وإنما المراد بها - والله أعلم - ثيات الدين وعزة المسلمين 
فسماه عن اسمه جبالا لثباته وتمكنه» ألا ترى إلى قول الله تعالى: بإهو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركوني 
[ التوبة؟] وقوله: إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافرون) [ الصف ] وغير ذلك من الآي الشاهدة بقوة الدين واعتلاء 


)١‏ معانى القرآن للزجاج ۱٣٦/۳‏ معانی القرآن للنحاس / ”4ه حجة القراءات ص۳۷۹. 
ويلاحظ أني اخترت تفسير الجبال بالمعنى المعروف في لغة العرب في القراءتين. 


) 4۹٤ ( 





يدي المؤمنين. 
ويؤكد ذلك أن لفظ «الجبال» قد وضع عبارة عما لا تدركه المعاينة وإنما 
هو من المعانى المتصورة.. .وقد شاع ذلك فى اللغة»اه١(١).‏ 

)۲( أورد غالب أهل التفسير(؟) قصة النسور وخلاصتها: أن رجلا 
طاغية اتخذ نسورا وأطعمها وسمنها ثم قعد هو وصاحبه في تابوت وربط 
التابوت بأرجل النسور وعلقوا اللحم فوق التابوت فكانت النسور كلما 
نظرت إلى اللحم صعدت وصعدت تذهب نحو اللحم حتى انقطع بصره من 
الأرضء ثم صوب العصا التي علق فيها اللحم إلى الأرض فتصوبت النسور 
إليهاء فسمعت الجبال حفيف النسور فكانت ترى أنها أمر من السماء فكارت 
تزول فهو قوله تعالى في هذه الآية: إوإنْ كان مَكَرُهُمَ تول ونه الْجبَالَم. 

هكذا أورد كثير من المفسرين هذه القصةء وهى بعيدة جدا والظاهر 
أنها من الإسر اثيليات و الله أعلم. ١‏ 

وقد رد هذه القصة جماعة من أهل التفسير : 

قال الرازي (ت05ه) بعد إير اده لهذه القصة: قال القاضى: وهذا بعيد 
جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه» وما جاء فيه خبر صحيع ` 
معتمد و لاحجة في تأويل الآية البتةاه("). ١‏ 

وقال علاء الدين أبوالحسن الخازن (ت١4اه)‏ بعد حكايته للقصة: 
او استبعد بعض العلماء هذه الحكايةء وقال: إن الخطر فيه عظيم...2(؛) 
وساق الكلام السابق. 

وقال أيوحيان الأندلسى (ت؛4هلاه): وما روى من قصة النمرود' أو 
بختنصر واتخان الأنسر وصعودهما عليها إلى قرب السماء في قصة طويلة 
وما تأول بعضهم أنه عبر بالجبال عن الاسلام و القرآن لثبوته ورسوخه؛ وعبر 
بمكرهم عن اختلافهم فيه من قولهم: هذا سحرء وهذا شعرء وهذا أفك؛ 
فأقوال ينبو عنها ظاهر اللفظ ويعيد جدا قصة الأنسر»اه١(0ه).‏ 


)١‏ الخاطريات ص5ه-048 باختصار. 

(Y‏ منهم الطبري في تفسيره «دارالفكر) ۲٤٤/۱۳‏ وفي تاريخه ۲۹۰-۲۸۸/۱ء والرجاج في 
معاني القرآن ۱١۷/۳‏ والنحاس في معاني القرآن */54ه والبغوي في تفسيره ٤٠-٤١/٣۳‏ 
والقرطبى فى تفسيره ۳۸۱-۳۸۰/۹ وابن كثير فى تفسيره 47/7ه وغيرهم. 

1 . 118 تفسير الرازي‎ (r 

.۸٦/١ تفسير الخازن‎ )٤ 

۵9 البحرالمحيط ه/4"8. 


. (هة:) 








وقال الألوسي (ت۱۲۷۰ه) بعد نقله لكلام الرازى: (ونعم ما قال في خبر 
النسور؛ فإنه وإن جاء عن على كرم الله وجهه وعن مجاهد و أبن جبير و أبي 
عبيدة والسدى وغيرهم إلا أن في A‏ 3 
ذلك من أخبار القصاص وخبرهم يع عن درجة القبولء ولو طاروا إلى 
- الطائر. 1ه(١).‏ يد 

: ولعل عذر من أوردها ما جاء في الحديث عن رسول الله ملت : 

"بلغوا عني ولو آية و حدثوا عن بني إسرائيل و لاحرج“()» خاصة و أنها لا 
تخالف ما عندنا بل تو افقه رغم بعدها عن الواقع والله أعلم. 





.؟507/١ روح المعانى‎ )١ 

. حديث صحيح عن عبدالله بن عمرو‎ (١ 

أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل تحت رقم )۳٤١١١(‏ والترمذي 
في كتاب العلم باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل تحت رقم (15971), وانظر ما 
سبق ص 08ه. 


) ۹٩ ( 














الموضع الثالت والخمسون : 

r - - -‏ صره ر 6 دی نا 414 0 of‏ 

قول الله تبارك وتعالى: «وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار 
صر لل OTT‏ جر ع و ت ڪڪ 
سَرَابيلهم قن قطران وَتَحَّشى وجُوكهم آلناري إبر أهيم: 44-:5. 

هكذا قرا عامة القراء العشرة. 

وقرأ زيد بن أخي يعقوب عن عمه يعقوب الحضرمي - أحد القراء 

العشرة - وكذا أبوحاتم عنه» وكذا قرأ على بن أبى طالب و ابو هريرة 

واين عباس وعكرمة و ابن جبیر و ابن سيرين و الحسن - بخلاف عنه - وسنان 
بن سلمة وزيد بن علي وقتادة و أبو صالح و الكلبي وعيسى الهمداني وعمرو 
بن فائد وعمرى بن عبيد جميعهم قر أ بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء 
«قطر)ء «آن» بالتنوين على أنها كلمتين(١).‏ 

معنى القراءات : 1 

قراءة القراء العشرة: وقطران# أي: قطران الأبل» وهوشيء يتحلب من 
شجر تهنأ (يعني: تطلى) به الال عند ١‏ صاكل اربج . 

والقراءة الأخرى على كلمتين ”قطر آن» القطر: النحاس المذاب» و ”آن»: 

الذائب الحار الذى قد تناهى حره!('). 

حاصل القراءات :أن سرابيل المجرمين في النار ستكون من قطران 
ومن نحاس مذ اب حار تناهى حرة» فالقراءة الخارحة عن العشرة وسشّعت 
معنى الآية وبيّنت أن للمجرمين سرابيل من قطر ان وسر ابيل من نحاس 
مذاب غاية قى الحرارة و الله اعلم. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن هذه القراءة صحيحة السند عن رسول الله مء ولا تخالف 
رسم المصحف ولا تخالف العربية. 

(۲) أنه ورد عن السلف فى تفسير الآية قولان » فظن اختلافا ليس 
باختلاف وإنما كل تفسير على قراءة فمن فسر الآية بقوله سسرابيلهم من 
قطران الایل» يطلى به حتى يشتعل نار ا كما ورد عن الحسن(") وعكرمة(؟) 
فهو تفسير لقراءة من قر أ: بإقطران كلمة و احدة بدون تنوين اة قفر . 

ومن فسر الآية بقوله:سر ا بيلهم من نحاس مذاب حارء كما ورد عن ابن 


ااا ب 
(١‏ علل القراءات 49/١‏ المحتسب ."55/١‏ 
9؟) زان المسير ۷/٤‏ البح رالمحيط ٠٠٤١/١‏ 
۳) تفسير الطبري (دارالفكر) ۲٣٠٦/۱۴۳‏ . 
)٤‏ الدرالمنثور ه/50. 


) 6۹۷ ( 








عباس )١(‏ و أبن جبير(1) فهو تفسير لقراءة من قرأ: «قطر آن» بالتنوين على 
)۳( قال الفراء ١‏ (ت/7ا١‏ اه ): "قوله: سَرَابِيَهُم ٠‏ من قطرانم عامة 
قال وحدثني حبان عن الكلبي عن ابي صالح أن اين عباس فسرها: «من 
قطر آن) قد انتهى حره» قر أهاابن عباس كذلك وام 
قال أبوزكريا : وهو من قوله: «إقال آتوني آفرغ عليه قطرأع 
[ الكهفبجة ].»)اه(؛). 

(4) أسنوق هنا كلاما للطبري (ت١٠۳ه)‏ حول هذه القراءة الآحادية 
مع التنبيه على حال يعض الأسائيد عنده قال الطبري: «قد روي عن بعض 
المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك: ”من قطرآن» بفتح القاف وتسكين الطاء وتنوين 
الراء وتصيير ”أن» من نعته: وتوجيه معنى القطر إلى أنه النحاس و معنى 
«الآن» إلى أنه الذي قد انتهى حره. 

وممن كان يقر 1 كتزلله. ٠‏ عترم مولى أبن عباس. . 


أخيرنا حصين به(ه). . 


)١‏ تفسير الطبري (دارالفکر) 7017/١‏ الدرالمنثور ه/50. 
۲) ماسيق . 
(Y‏ إسناد ضعيف جدا. 
أخرحه الفراء كما ترى فى معانى القرآن ۸۲/۲ وابن خالوية فى علل القراءات ٠١/١‏ 
من طريق آخر قال حدثني ابن مجاهد عن السمري عن الفراء عن أبي بكر بن عياش عن 
الكلبي به. 1 1 
والكلبي هو محمد بن السائب قال عئه في التقريب ص۷۹٤‏ : : («متهم بالكذب ورمي 
بالرقض»ھ_ 
وينظر الاتقان (أبوالفضل) ۲۰۹/۲. 
)٤‏ معانى القرآن للفراء ۸۲/۲. 
٥9‏ إسناد صحيح إلى عكرمة. 
أخرجه الطبري في تفسيره (دارالفکر) ۲٥٠/۱۴۳‏ . 
قلت : أحمد بن يوسف شيخ الطبري هو الأزدي ابو الحسن النيسابوري < حافظ ثقة 
كما في «التقريب» ص٦۸‏ . 
والقاسم هو أبوعبيد بن سلام امام مشهور ثقة ثقة فاضل كما في التقريب ص١٥٤‏ . 
.. وهشيم هو ابن بشير أبومعاوية السلمي ثقة ثبت كثيرالتدليس والارسال الخفي كما 
فى التقريب صكلاه. 
قلت : صرح هشيم هنا بالتحديث كما ترى. 
وحصين هو ابن عبدالرحمن أبوالهذيل السلمي الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر كما 
فى التقريب ص ١7١‏ . 


( 6۹۸ ) 








حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد 
قال: حدنا يعقوب القمي عن جعفر عن ابن جبير أنه كان يقر أ: اسر ا بيلهم من 
قطر آن)(١)..‏ 

حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا هشام قال: حدثنا أيوحفص 
عن هارون عن قتادة أنه كان يقرأ: من قطر آن» قال من صفر قد انتهى 
حرة)(1). 

قال الطبری: «وكان الحسن يقرؤها: من قطر أن».»4اه("). 

() تقدم أن هذه القراءة صحيحة السند عن النبي بء ولا يضرها 

ورودها من بعض الطرق الضعيفة والواهية فقد رواها عن يعقوب 
الحضرمي زيد ابن أخيه كما ذكره ابن مهران(:) ولم يتفرد ريد بذلك عن 
عمه يعقوب بل تابعه أبى حاتم عن يعقوب(0). 


. إسناده ضعيف‎ (١ 
.705/1 أخرجه الطبري في تفسيره (دارالفكر)‎ 
المثنى شيخ الطبري قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري )71 راما‎ 
المثنى شيخ الطبري فهو المثنى بن إبراهيم الآملي يروي عنه الطبري كثيرا : في التفسير‎ 
' والتاريخ)اهف‎ . 
قلت : رواية الطبري عن المثنى في تاريخه محصورة في بضع وعشرين رواية كما في‎ 
ولم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من كتب.‎ AA 1° الفهارس العامة لتاريخ الطبري‎ 
وإسحاق هو ابن الحجاج له ترجمة في الجرح والتعديل ۲۱۷/۲ لم يذكر فيها حرحا‎ 
ولا تعديلاء فهو مجهول الحال» وصرح الطبري باسمه في مواضع منها في تفسيره‎ 
. ۳۸۵۰۲۰٦/۲ (شاكر)‎ 
وعبدالرحمن بن أبي حماد هو عبدالرحمن بن سكين بن أبي حماد ترجم له في غاية‎ 
وقال: «صالح مسهور).‎ )"”59/١( النهاية‎ 
. إلى اين أبي حاتم‎ ٠ وعزاه بنحوه في «الدرالمنثور» ه/‎ 
ع( إستاده ضعيف.‎ 
. ۲٣۷/۱۳ أخرحه الطبري في تفسيره (دارالفکر)‎ 
قلت : وفي السند المثنى واسحاق ابن أبي حماد تقدما قيما قبله.‎ 
؟9) 3 تفسير الطبري (دارالفكر) 5-00 ياختصار.‎ 
الغابة فى القراءات العشر ص٤۱۸ الميبسوط ص۲۱۸ وأورد فى أولهما اسناده فى القراءة‎ (٤ 
٠ عن زيد عن يعقوبء الغاية ص54-١7 الميسوط ص۷۸-۷۷.‎ 


.۳۷۷/٤ زان المسیر‎ )٥ 


) 4۹٩ ( 








الموضع الرابع والخمسون  :‏ _ 

قول الله تبارك وتعالى: ثم إن ر 
اجاهدوا وَصَبَرُوا ديك من جیا کک 7 a‏ النحل: .٠١١‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: #مافتنوام : ركو 

فقر أ ابن عامر بفتح الفاء و التاء مبنيا للفاعل: اما فتنوا). 

وقرأ باقي العشرة بضم الفاء وكسر التاء مبنيا للمفعول: بإما فتنوا م 
ووافقهم اليزيدي والأعمش و الحسن وابن محيصن١١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بفتح الفاء والتاء معناها: من بعد ما فتتوا الناس عن دين الله 
عزوجلء فالآية تشير إلى من أسلم من المشركين » ويحتمل أن يكون المعنى: 
من بعد ما فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهرى| للتقية؛ لأن الرخصة لم تكن نزلت 
بعد(۲). 

القراءة بضم الفاء وكسر التاء معناها من بعد ما فتنهم المشركون عن 
دینهم(۳). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية حكم من فتن وعذب في دين الله تعالى فاعطى المشركين من 
القول ما طلبوه كما قعل عماربن ياسر. 

وحكمه أن الله يغقر له. 

وبينت الاي بقراءة ابن عامر حكم من آذى المسلمين وفتنهم وکدبهم فى 


a‏ س م سے ےو ن لاه دا 2 2ه و2 


سے ت 


. ۲۸۱-۲۸۰۹ الإتحاف ص‎ ۳۰٠١/۲ الميسوط ص۲۲۹ النشر‎ )١ 
.٤۹۸/٤ زاد المسير‎ )" 
وعكس ذلك أبوحيان» فجعل الأول محتملا والثانى هوالظاهر. البح رالمحيط‎ 
1 .o£1/ە‎ 
.٤۹۸/٤ معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/۳ زاد المسير‎ )۳ 


)ه٠6٠١(‎ 





سے الله ١‏ زحرہ ارحب 
2 اعا تين ١‏ مارروظات جطوية 


وام سس 


رل ر ے4 وول 


د/ رد رم سر 7 
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ساروا له 
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رديه اکترا : فى النشرة ال سَلاميَةٌ 
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الموضع الخامس والخمسون : ٠‏ م 7 
قول _الله تبارك وتعالی: ودا 50 أن 8 قري أَمَرّْنًا رفيا فقو 5 
فيها كَحَقّ ڪيه القول قدمَرتاشا مير الإسراء: 15. 
تنوعت القراءات في قوله: «أمَزمايم : 
فقرأ يعقوب يمد الهمزة: «آمونا ¢ ورويت عن ابن كثير وأبي عمرو 
وعاصم ونافع من غير الطرق التي اشتهرت عنهمء ووافقه الحسن١١)‏ ويها 
قرأ علي بن أبي طالب واين أبي اسحاق وأبورجاء وعيسى بن عمر وسلام 
وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي وتروى عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي 
.العالية واين هرمز(١).‏ 1 
وقراً باقي العشرة : إأمرنا ¢ بدون مد وبفتح الميم(") وهاتان قراءتان 
متو ا ترتان. 
وزواية عن الحسن ويحي بن يعمر وعكرمة: أمرنا» بکسر الميم» وتروى 
عن ابن عباس كذلك. 
وقرأ أبن عباس و أبوعثمان النهدي والسدي وزيد بن علي و أيو العالية: 
* أشرنا؛ بتشد بتشديد الميه(؛) وهاتان قر اءتان آحاديتان. 
معنى القراءات : 
قراءة من قر أ: إأمرنا مترفيها) بدون مد وبفتح الميم في معناها ثلاثة 
أقوال: 
الأول : أنه من الأمرء وفى الكلام إضمار تقديره: أمرنا مترقيها 
بالطاعة ففسقو |ء وهو قول أبن جبير. رعس و 
قال الزجاج (ت۳۱۱ه): «ومثل قوله: مرن مُترفيها ففسقوا فيهام من 
الكلام: أمرتك فعصيتني؛ فقد علم أن المعصية مخالقة الأمر وكذلك الفسق 
مخالفة أمر الله جل ثتاؤه» اه(ه). 
قال التحاس (ت58ه:): «المعنى: أمرناهم بالطاعةء والفاسق إذا أمر 
بالطاعة عصى؛ قغصى | ؛ فحق عليهم القول بالعصيان» أى: وجب»اه١(").‏ 
الثاني : #أمرنا 4: كثرنا » يقال: أمر بنى فلان إذا كثرواء والمعنى: 





)١‏ المبسوط ص۲۲۸ النشر؟/5:* الإتحاف ص۲۸۲. 

۲) المحتسب ۱۷-۱۰/۲ زاد المسیر 14/5 البحرالمحيط ؟5/١؟.‏ 
۳) الميسوط ص۲۲۸ النشر ۲۰۹٦/۲‏ الاتحاف ص۲۸۲. 

.7١/5 البحرالمحیط‎ ١5/5 المحتسب ۱۷-۱۰/۲ زاد المسير‎ )٤ 
.۲۳۲/۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 9 

1( معاني القرآن الكريم للنحاس .٠١١/٤‏ 


(6°۱1 ) 











كثرنا مترفيها. ) 
الثالث : «أمرنا 4: أمّرناء يقال: أمرت الرجلء بمعنى: أمّرته 
و المعنى: سلطنا مترفيها بالإمارة(١).‏ 

معنى قراءة: «إآمرنا بم بمد الهمزة وفتح الميم على صيغة «فاعل» التي 
تقتضي المشاركة في الأكثرء وهى هنا لا فضي ذلك والمعنى: كثرنا 
مترفیها(۲). 

وصيغةافاعل» إذا جاءت بمعنى المجرد فإنّها قد تقتضى التكثير من 

الفعل فتكون بمعنىفعل» المضعف(") وهي هناكذلك. 
معنى قراءة: « أمّرنا“ يتشديد الميم فيه قولان : 


الأول : أنها بمعنی: كثرنا. 
الثاني : أنها من الإمارة بمعنى: وأينا مترفيها وصيرتاهم أمراء(؛). 
حاصل القراءات : 


هذه الأقوال جميعها في معنى الآدة بالقراءات الواردة فيها لا مانع 
منهاء قالله اذا أرأى اهلاك قرية كثر مترفيها وجعلهم أمراء عليها و أمرهم 
بالطاعة قعصو | > فتكون المعصية والفجور غالبينء فإنا ت تمت هذه الأمور حق 
عليها القول فدمرها سبحانه وتعالى تدمير! . 

وتلاحظ الأمور التالية : ش 

(!) أن الآية بمجموع القراءات الواردة فيها تكشف عن سنة من 

سنن الله قي المجتمعات» فهو سبحانه إذا أراد هلاك قرية فإنه بيدأ من 
فساد المترفين ثم يكون التأمير والانغماس في الترف ثم يكون التكثير 
والركون للظالمين(0). 

وفي هذا تنبيه إلى تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
و النصيحة من الرعية للراعيء و النصيحة من الراعي للرعية. ‏ 
وقد أشارت إلى هذا المعنى آيات منها: قول الله تبارك وتعالي: ولك 
جَعَلنَا في كل قَرْيَةَ أكَابرَ مُجْرمِيها يكرا رفيها وَمَا يَمَكَرَونَ الا بأنفسهم وما 
يشعروني الأنغام: ر کے و | رور 
وقول تبارك وتعالى: إوكذلك أخذ رَبك إِذَا آخذ القرى وهي ظالمّة إن أخذه” 


سے 


أليم شيد ) هود: ۲ . 





.۱۹-۱۸/۰ معاني القرآن الكريم للنحاس 174/4ء زاد المسیر‎ )١ 
.5١/5 ؟) ماسيقء البحرالمحيط‎ 

۳) شذا العرف ص؟:-”47. 

.٠٠/١ معاني القرآن الكريم للنحاس 14/4 البح رالمحيط‎ )٤ 

8 انظر سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ص””-‎ (o 


(6°) 











ا ای یا وك ےہ ب کو کک عع ۶ےک 6 ےک دهي ع 
وقوله تبارك وتعالى: «فلؤلا كان من القرون من قيلِكم أؤلوا بقيةٍ ينهون عن 
ا رت re r 0908 O‏ ل سے مساو © راس وري م . 
1 1 قم 1 د 
لار في رض 1 قبي يتن نجنا ونا واف الذي عقوأ ما رفوا زيه 
وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصيلحون» 
هود ۰۱۱۷-۱۱٦‏ 


قال سيد قطب (ت۱۳۸۷ه) في كلامه على قوله تعالى: جَوَإِذا أَرَدْمً أن تهيك 
قَوَيَة أَمَوْنًا مترفيها) الاسر اء: ١١‏ قال: ”والآية تقرر سنة الله هذه فإنا قدر 
الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك فكش فيها المترفون قلم 
. تدافعهم (يعني: القرية وأهلها) ولم تضرب على أيديهم؛ سلط الله هؤلاء 
المترفين ففسقى! فيهاء فعم فيها الفسق» فتحللت وترهلت فحقت عليها سنة 
الله وأصابها الدمار والهلاك » وهي المسؤولة عما يحل بها لأنها لم تضرب 
على أيدي المترفين» ولم تصلح من نظامها الذي يسمح يوجود المترفينء 
فوجود المترفين ذاته هو السبب الذى من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء 
ولى أخذت (يعني: القرية و أهلها) عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها 


ما استحقت الهلاكء وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى 
الهلاك . 

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف وسننا لا 
تتبدل» وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنقذ إرادة الله وتحق كلمته» ‏ 


و الله لا يأمر بالفسقء إن الله لا يأمر: بالفحشاءء لكن وجود المترفين فى ذاته 
دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤهاء وسارت في طريق الانحلال و أن قدر 
ألله سيصييها جز اء وفاقاء وهي التي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين 
بالوجود والحياة. 

. فالارادة هنا ليست ! ر أدة للتوجيه القهرى الذي ينشىء السيب ولكتها 

. تب النتيجة على السيب» الأمر الذى لا مفر منه لأن السنة حجرت يهء و الأمر 
بيس أمرا توجيهيا إلى الفسق ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على 
وجودل المترفين وهي الفسق١(١).‏ 

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشيء آثارها التي لا 
مفر منهاء وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق 
عليها القول فيدمرها تدميزا . 


- كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله» لا ينفي الإرادة القدرية إنما يريد - والله أعلم‎ )١ 
. وقوع ذلك على هذه الهيئة هو من أ لإرادة الكونية القدرية» هذا ما يظهر > والله أعلم‎ 
.٠١۲ص فإن كانت الأخرى فهذا مذهب المعتزلةء وانظر «البيان لأخطاء بعض الكتاب»‎ 
وقد بين ايبن كيم الحوزية رحمه الله أن الؤرادة في الآية من الإرادة الكونية . القدرية.‎ 
. TAI -A* ودلل على أرححيته من سيعة أوجه > وذلك في کتابه : «شقاء العليل» ص‎ 


)ه٠٠ء9”0(‎ 














هذه السنة قد مضت .فى الأولين من بعد نوح قرنا يعد قرن كلما فشت 
الذنوب في .أمة انتهت ت بها إلى ذلك المصيرء و الله هو الخبير بذنوب عباده . 
البصيرط وَكَمْ أَهْلَكَنا مِنَ الْقَرُونِ ه ون بك وج وكقى برك دنوب عجارو كبيرا 
۰ بصيرآيم [ الاسناء2.]10اه١١).‏ 

(۲) شكك الفراء (ت7١1ه)‏ في قراءة: ١‏ أمرنا“ فقال: «وقر أ الحسن: 
«آمرنا» وروی عن أمرنا» و لاندري أنها حفظت عته لأنا لا تغرف معتاها ها 
هنا»اه<(5). 

قال أيوحيان (ت4هلاه): «ورى الفراء هذه القراءة لا يلتفت إليه؛ إن نقل 
أنها لغة كفتح الميم ومعناها كثرنا»اه("). 

قلت : لكن يلاحظ أنها ليست من القراءات العشرء مع موافقتها للرسم؛ 
لأنها لم تتواترء و الله أعلم. 

(۳) قال أبوعلي الفارسى (ت۳۷۷ه): لا وجه لكون وأمرنا ۾ من 
الإمارة؛ لأن رياستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحدء والاهلاك إنما يكون في 
مدة واحد منهم»اه(؛). 

قلت : كذا قال وتعقبه ابو حيان (ت4هلاه) رخمه الله بقوله: ”ما قاله 
أبؤعلي لا يلزم لأنا لا نسلم أن الأمير هى الملك بل كونه ممن يأمر ويؤتمر به» 
والعرب تسمي أميرا من يؤتمر به وإن لم يكن ملكا. 

ولئن سلمنا أنه أريد به الملك فلا يلزم ماقال؛ لأن القرية إذا ملك عليها 
مترف ثم فسقء ثم آخر ففسقء ثم كذلك كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم 
على الآخر من ملوكهم“اه(ه). . 

قلت : ما قاله أيوحيان رحمه الله هى الصوابء والله أعلم. 

(4) فى قراءة أبى بن كعب: "وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها 
أكابر مجرميها فمكرى! فيها فحق عليها القول(٦).‏ 


.۲۲۱۸-۲۲۱۷/۲ فى ظلال القرآن‎ )١ 

؟) معانى القرآن للفراء ؟/119. 

.7١/5 البحرالمحيط‎ )۳ 

.٠١/١ بواسطة البحرالمحيط‎ )٤ 

6) ماسيق. 

1) معاني القرآن للفراء 114/7 معاني القرآن الكريم للنحاس .١75/4‏ 


(6*4 ) 








الموضع السادس والخمسون : 0 | 
قول الله تبارك وتعالى: لِوَلَقدٌ صَرْفنا في هذا ذا القوّآن لِيذكرواً رما يزيدهة 
إلا تفوراي الاسراء: .4١‏ ۰ 2 0 
_ وقول الله تبارك وتعالى: (ولقد صرفتاه بيهم ليذكروًا فأبى أكثر الناس 
إلا كفورم الفرقان: 0ه. 

تنوعت القرء ات في قوله: #ليذكروام : 

فقرأ حمزة و الكسائي وخلف: «ليذكروام باسكان الذال وضم الكاف مع 
تخفيفها في الموضعينء وواققهم الأعمش. 

وقر ا باقي العشرة 3 اليذكروا م يفتح. الذال والكاف مع تشديدها فيهماء 
وو أفقهم ابن محيصن و الحسن و اليزيدي(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة باسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها من الذكر ضد النسيان. 

القراءة بفتح الذال والكاف مع تشديدها من التذكر والاتعاظ 
والاعتبار(؟). ظ 

حاصل القراءات : 

فى الآية أمر بالذكر وعدم النسيان وأمر بالاعتبار و التذكر و الاتعاظ 
ولا شك أن الاعتبار والتذكر لا يكون إلا بعد الذكر وعدم النسيان» كما أن 
الذكر وعدم النسيان لا يؤدي المقصود بدون الاعتبار والاتعاظء فجمعت 
الآية بالقراءتين بين الأمرين و الله أعلم. 

ويلاحظ مايلي : 

مثل هذا تماما تكرر في مو أ ضع؛ وهي التالية : 

١‏ - تنوع القراءة في قوله تعالى: او لا يَذْكُرُ الإنسَان آنا نا خَلقنَاه من قبل 
َم ي شقا مريم: ۷. 

قرأ نافع“ وؤ ابن عامر وعاصم: (يذكر) باسكان الذال وضم الكاف من 
الذكر ضد النسيان. 

وقرأ باقي العشرة: 9يذكر 4 بتشديد الذال والكاف من, التذكر 


س 
3 


م 





. الميسوط ص ؟؟؟ النشر ۳۰۷/۲ الإتحاف ص۲۸۳‎ )١ 
الإتحاف ص”587؟.‎ ٤۷١/۲ 9؟) الكشف‎ 


)ه٠ءم‎ ) 











والاتعاظ(١).‏ 
۲ - وتنوع القراءة في قوله تعالى: «وَهَوَ الي َل اليل وَالتْهَارَ 
خلفة لمن أراد أن يذكر أو آرَآد شَكوَراًم الفرقان: 57". 
قرأ حمزة وخلف: ینکر م بتخفيف الذال مسكنةء وتخفيف الكاف 
مضمومة. 
وقر أ الباقون بتشديد الذال و الكاف مفتوحتين(1). 
۳ - وتنوع القراءة في قوله تعالى: الوا أ طائركم مَعَكم آئن رتم 
يس: ۱۹. 
فقر ا أيوحجعفر: إذكرتميم بتخفيف الكاف من الذكر ضد التسيان. 
وقر ا باقي العشرة بالتشديد في الكاف: پإذکرتم) من التذكر و الاعتبار 
و الاتعاظ("). 


.٠١/۳ المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١ 
.٩۳/۳ ماسيق‎ )۲ 
.۱۷۰-۱۷٤/۳ ماسيق‎ )۳ 


) 6۰7 ( 








الموضع السابع والخمسون : 7 

قول الله تبارك وتعالى: 0 قال لق عَلِمُت ما أنزل هَؤّلاء 
وَالأَرْضِ بَصَافْرَ وَاني E‏ يَافْرَعَوَنٌ مكبراًم الاسر أء: ۲. 

تنوعت القراءات في قوله: بإلقد علمت4 : 

فقر اأ الكسائي بضم التاء ووافقه الأعمش. 

وقرأ الباقون بفتح التاء<١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بضم التاء معناها أن موسى لتر أخبر بذلك عن نفسه بصحة 


سس 


ذلك عندهء و أنه لا شك عنده فى أن الذى أنزل الآيات هى رب السماوات 
'والأرض١(2). ١‏ 

ومعنى القراءة يفتح التاء أن موسى ل خاطب فرعون بأنك يافرعون 
تعلم أن الذي أنزل الآيات هى رب السماوات و الأرضء ويدل على هذا قوله 
تعالى: لوَجَحَدُواً بها واستيتتها أنفسهم بهم ظلماً وَعَلَواَ) التمل: .)5(1١4‏ 

حاصل القراءات : 

أن موسى لر أخبر بعلمه عن نفسه بصحة ذلك الله رب السماوات 
والأرضء هو الذي أنزل الآيات» كما أخبر موسى فرعون بأنه (فرعون) يعلم 
هذا كذلكة ولكنه العناد و الكفر و الظلم. 

فأفادت القراءتان الإخبار عن حال موسى لر وعن حال فرعون بآية 
وأحدة مع الإيجاز. 

قال أبومحمد علي بن حزم (ت5ه4ه): «وكلا القراوتين حق من عند الله 
تعالى» لايجوز أن يرد منها شيءء فنعم موسى عليه الصلاة و السلام علم ذلك 
وفرعون علم ذلك“ اه( ؛). ١‏ 

وتلاحظ. الأمور التالية : 

)١‏ أن القراءتين مع اختلاف لفظهما ومعناهما وامتناع جوان 

اجتماعهما فى شىء واحد؛ ليس بينهما تناقض و لا اختلاف تضادء بل يصدق 


)١‏ الغاية ص۱۹۳ ارشاد الميتدي ص٤٤٤‏ الاتحاف ص۲۸۷. 
؟) تفسیر الطبري (دارالقكر) ۱۷٤/٠١‏ الكشف 017/5. 

۳) حجة القراءات ص١١؛‏ تفسير القرطبى ۴۴۷/۱۰. 

.۲٠۳/۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )٤ 


(6۰¥) 

















) ران قيل على قراءة الضم؛يخبر موسى عليه الصلاة والسلام عن 
نفسه محتجا بذلك على فرعوت#كيف يصح الاحتجاج بعلمه» وعلمه لا يكون حجة 
على غيره؟. 

فالجو اب : أنه لما قيل يِرَسُولَكُمٌ الذي أَرَسِلَ لمكم لمَجِنون) الشعراء:/؟ 

كان ذلك قدحا في علمه؛ لأن المجنون لا يعلم» فكأنه نفى ذلك» ودقع عن نفسه» 
فقال: لقد علمت صحة ما أتيت به علما صحيحا كعلم الفضلاءء فصارت الحجة 
على فرعون من هذا الوجه(). 

۳) وفي القراءة بالفتح توبيخ وتقريع وتقرير من موسى ملت لفرعون. 

4) وفي الآية بالقراءتين دليل على أن الكفار يجحدون بالسنتهم 
الآيات التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة و السلامء وقلوبهم تستيقن بهاء 


وتعلم أنها حق. 

وقد جاء هذا المعنى في آيات منها قوله تعالى: إل كرا في لين قد 
تبين ا 1 من الغي. 4 البقرقناه؟» وقوله تعالى: ؤفلمًا جَاءَنْهُم . آيائنا 
2 مبصرة 2 کو م مَبِينٌ وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أَنفْسَهُمٌ ظلماً وغلوا 


سن ا سے ص 


انطو كيف عَانّ عاقب المُفسِدِيق4 النمل: 14-1. 


وفيها دليل على أن المعرفة القلبية» واليقين القلبي المجرد عن عمل 
الجو ارح و القول باللسان» لا يكون إيمانا شرعيا و أنه لا ينفع صاحبه("). 


.4١١ص حجة القراءات‎ )١ 

(Y‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .۲٠۲-۲۰۰/۳‏ وقد أطال ابن حزم رحمه الله في تقرير 
هذا المعنى وأقام عليه الدليل من القرآن والسنة والاجماع والمعقول والحس والمشاهدة 
الضرورية. 


(o°A) 





الموضع الثامن والخمسون : و ر 
قول الله تبارك وتعالى: 3 أشهَدتَهُم خلقّ الشماوات وَالأَرض و للق 
آنفسهم 3 ها كنك متخ الَْحِيئِينَ عدم الكهف: ١ه.‏ 
تنوعت القراء ات في قوله: إوما كنت : 
فقر أ أبوجعفر بفتح التاء: بإوما كنت وو افقه الحسن. 
وقر أ باقي العشرة: بإوما كنت بضم التاءء وو افقهم الأعمش واليزيدي 
و أبن محيصن١١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءاة بفتح التاء: إوما كنت خطاب من الله عزوجل لنبيه محمد مَل 
ليعلم أمته أنه لم يزل محفوظا لم يعتضد بمضلء ولا مال إليه. 
القراءة بضم التاء: إوما كُنتَّيم اخبار من الله تعالى عن ذاته المقدسة 
بأنه سبحانه وتعالى ليس فى حاجة إلى أحد(). 
حاصل القراءات : ٠‏ 
تضمنت الآية بالقر ا ءتين خيرين : 
أولهما : عن الله تبارك وتعالى أنه ليس في حاجة إلى أحد. 
ثانيهما : عن رسوله ير أنه لم يتخذ المضلين عضدا . 


. النشر ۳۱۲/۲ الاتحاف ص۲۹۱.‎ )١ 
الاتحاف ص۲۹۱ المغنى فى توجيه القراءات العشر ؟/4/ا”.‎ )' 


(6*۹ ( 





الموضع التاسع والخمسون : ِ 


مما 


قول الله تبارك وتعالى: وتي 5 3 معرب لشو وَجَدهَا غر فيو 
7 حوئة جد عندهًا قوما ؛ قتا ادا القرنين إِمَا أن تَعَدّبَ وما أن تتخن” 

۴ حسنا) الكهف: 85. 

تتوعت القراء ات في قوله: : إكين حمكة) : 

فقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب وحفص في رو أيته عن عاصم 
بغير ألف بعد الحاء ويهمز الياء: «حَمتة)» وو افقهم اليزيدى . 

وقر أ باقي العشرة بالألف وفتح الياء من غير همز: لإحامية ¢ ووافقهم 
الحسن و الأعمش و اليزيدي(1). 

معنى القراءات : 

القراءة بغير ألف يعد الحاء و يهمز الباء ٠‏ إحمئق) أي: ذات حمأةق 
والحمأة الطين الأسود المنتن(")» ويقال: حمأت البثر أي: أخرجت حمأتها. 

القراءة بالألف وفتح الياء من غير همز: إحامية) حارة(٠).‏ 

حاصل القراءات : 

القراءة بالهمز: «حمئة ) لا تنافي القراءة بغير همز: إحامية ¢ إن قد 
تكون الشمس تغرب في عين حارة زات حمأة فتكون الآية بالقر ا ءتين جمعت 
وصفين في. العين التي تغرب فيها الشمس أنها حارة و أنها ذات حمأ طين 
أسور نتن. 

ويلاحظ مايلي : 

قال ابن الجوزى (ت۹۷ه): «ريما توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم 
قدرها تغوص في عين ماءء وليس كذلك فإنها أكبر من الدنيا(؛) مرارا فكيف 
تسعها عين ماء؟ ؟... ... وإنما وجدها تغرب في العين كما يرى راكب البحر 
الذي لا يرى طرفه أن الشمس تغيب في الماءء وذلك لأن ذا القرنين انتهى 
إلى آخر البنيانء فوجد عينا حمئة ليس بعدها أحد“اه(ه). 





4 الميسوط ص۲۳۸ النشر ۳۱٤/۲‏ الاتحاف ص٤۲۹.‏ 

"© المفردات للراغب ص”177. 

۰ ۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۰۸/۳ الكشف .۸٤-۷۳/۲‏ 

١ يقصد ب«الدنيا» الأرض وليس العوالم جميعا ر‎ )٤ 

٥9‏ زاد المسیر ۱۸١/۰‏ وانظر ما نقله صاحب «محاسن التأويل» عن أي خخ “في تقرير ما 
ذكره اين الجوزي رحمه الله ۹1۱ -. 











الموضع الستون : | 
قول الله تبارك وتعالى: بإوما تلك بيمينك ياموسى ٠‏ قال: هي عصاي أتوكاً 
عليهاء وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرىي سورة طه: ۱۸-۱۷. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة: #وأهش ¢ بضم الهاء والشين 
المعجمة. ‏ 3 
وقر أ عكرمة: او أهس» بالسين المهملة وهي قر اءة آحادية. 
وقرأ النخعى: و أهش» بكسر الهاء وبالمعجمة(١)‏ وهى آحادية. 
معنى القراءات : ١‏ 
قيل : لا فرق بين «أهش 4 بالشين» و «أهس» بالسين فكلاهما بمعنى 
واحد<(؟). 
وقيل : بينهما فرق كما يلي(") : 
قراءة الجمهور«وأهش» بالشين المعجمة والهاء المضمومة وقراءة 
النخعينو أهش» بالشين المعجمة وبكسر الهاء تحتمل وجهين: 
الأول : من هش الخبن يهش إذا كان ينكسر لهشاشته و المعنى: 
أهش الورق و الكلاً و النبات أي أخبطه على رؤس غنمي لتأكله. 
الثاني : من هش يهش هشاشة إذا مال أي: أميل بها على غنمي بما 
يصلحها من السوق وتكسير العلف وتحو ذلك(؛). 1 
والقراءة بالسين المهملة «وأهس» معناها أسوقء أي: أنحى على غنمى 
بها زاجرا لهاء و الهس زجر الغتم(6). 


حاصل القراءات : 


والورق لتأكله الغنم» ويستعملها كذلك لزحر غنمه وسوقها. 
ويلاحظ مايلي : 
)١‏ التفريق بين معنى القراءتين هو المعتمد لأن التأسيس أولى 
من التأكيد("5). شْ 


.ه١/۲ المحتسب‎ )١ 

؟) حكاه القرطبى فى تقفسيره ۱۸۷/۱۱ . 

') كما صنع صاحب الكشاف 40/1 ومن قبله ابن جني في «المحتسب» 250/5 وحكاه 
القرطبى فى تفسيره ۱۸۷/١١‏ عن الماوردي. 

.784/5 البحرالمحيط‎ ٤۳۰/۲ الكشاف‎ 50/١ المحتسب‎ )٤ 

6) ماسيق. 

1( الاشباه والنظائر في فروع الشافعية صه؟١.‏ 


(0۱۱ ( 











؟) على قراءة: «أهس بها على غنمي» بالسين المهملة يأتي سؤال: 
كيف قال: « أهس: بها على غنمي»؟ و هلا قال: أهس بها غنميء كقولك: أسوق 
بها غنمي. 

أجاب عن هذا اين حنى (ت۳۹۲ه) رحمه الله بقوله: «قيل: لما دخل 
السوق معنى الانتحاء لهاء والميل بها عليها استعمل معها 'على» حملا على 
المعنى... ومن ذلك قولهم: «كفى بالله» أى: كفى الله إلا أنهم زادوا الباء 
حملا على معناهء إذ كان في معنى: أكتف بالله» ولذلك قالىا: «حسبك به لما 


'دخله معنى: اكتف و الفعل لا يخبر عنه» ونظائره كثيرة جد١4اه١١).‏ 


۳) تضمن جو اب موسى كليم الله ر نكتا منها : 

(أ) جاء جو ابه بي زيادة على السؤال» وحكمة ذلك رغبته عليه 
الصلاة والسلام فى مطاولة مناجاته لربه تعالى» و ازدياد لذ اذته بذلك.وتعد اده 
نعمه تعالى عليه» بما جعل فيها من المناقء(؟) . 

(ب) تضمنت هذه الزيادة تفصيلا في قوله: «أتوكاً عليها وأهش 
بها. على غنمي) وإجمالا في قوله: بإولي فيها مآرب أخرى)(7). 

(ج) قدّم في الجواب مصلحة نفسه في قوله: «#أتوكأعليها 4 ثم 
ثنى بمصلحة رعيته في قوله: (وأهش بها على غنمي)40). 

وليس في هذا تفضيل لنفسه و أثرة لها وائما لأن الغرض الأول فعلا 
المقصود من اتخان العصا هى التوكر عليها في هذا المقام. 


.ه١0/١ المحتسب‎ )١ 
."1١؟/١ الإتقان (أبوالفضل)‎ ۲۳٤/١ البحر المحيط‎ )۲ 
.147١/؟ الكشاف‎ )۳ 


. 5) البحرالمحيط 94/56؟. 


(o11 ) 











الموضع الحادي والستون : 


سے م مہہ ے سے ا ا ر 
قوله تبارك وتعالی: قال كَاذْهَبٌ 25 لك في الحيت اة أن تقول لا 
مستاس وإِن لك كوعدا لن مُخلعه) وانظر إلى إلاهك الذي كلت عليه عاكفاً 


کی سے ےک و ی عه عه o‏ 


لنحرّقنه ثم لننيسفتة في اليم اح سورة طه: /اة. 

تنوعت القراءات في قوله: إلن تخلفةي : 

فقراً ابن كثير و أبوعمرو و يعقوب يضم التاء وكسر اللام مبنيا للفاعل: 
تفه وو افقهم أبن محيصن و اليزيدي و الحسن. 

وقر اأ باقي العشرة يفتح اللام على اليناء للمفعول: (تكلف) وو افقهم 
| لأعمش(١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة بضم التاء وكسر اللام: إتخلفه تحتمل معنيين : 

الأول : ستأتيه ولن تجده مخلفاء كما يقال: أحمدته أى: وجد 
محمود | . 
الثاني : على التهديد أي: لا بد لك من أن تصير إليه("). 

القراءة بفتح اللام بمعنى: إن الله لن يخلفك إياه(٠).‏ 

حاصل القراءنين : 

يخير الله تعالى عن قول موسى عليه الصلاة و السلام وتهديده اياه بأن له 
موعدا» أ يوم القيامة» لن يخلفه ولن يخلفه . 

فمن قرأ بفتح اللام فالمعنى: يكافئك الله على ما فعلت في القيامة و الله 
لايخلف الميعاد. 

ومن قرأ بكسر اللام فالمعنى: إنك تبعث وتوافي يوم القيامة لا تقدر على 
٠‏ غير ذلك» ولن تخلفه(؛). 
ولا يخفى ما فيه من التهديد. 


كذ 
Ro‏ 





)١‏ الميسوط ص١٠‏ ؟ النشر ۲۲۲/۲ الإتحاف صل/ا.". 

؟) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ه وقارن بتقسیر القرطبى ١١47/1؟.‏ 
۳) تقسیر القرطبى .747/١١‏ 

)٤‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج ؟/هلا؟. 


(o1 ( 








الموضع الثاني والستون : _ 


حدب ينسِلونَ) الأنبياء:5؟. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة 5: بإمن كل حدبٍ) بالحاء و الباء. 
وقرأ ابن مسعود: 'من كل جدث ينسلون» بالجِيمَ و الثاء(1). 
معنى القراءتين : 
قراءة جمهور القراء: من ڪل حَدَبم الحدب: كل ما ارتفع من ظهر 
الأرض(2)؛ و المعنى يطلعون من كل ثنية ومرّتفع ويعمون الأرض("). 
وعلى هذه القراءة يكون الضميراهم؛ عائد | على يأجوج ومأجوج(). 


قراءة أبن مسعود: «جدث» يعني: القبر» أي: يخرج الناس من قبورهم 
للحشر(ه). 

وعلى هذه القراءة يكون الضمير: هم“ عائد | على البشر(ة). 

حاصل القراءتين : 


جمعت الآية يالقراءتين بيان حال يجوج ومأجوج قي خروجهم قبل قيام 
الساعة وحال الناس .في خروجهم للحشر كما في قوله تعالى: إونفخ رفي 
الصور قدا هم من الأجُداث إلى رهم ينْسِلون) سورة يس:۱ه. 
ويلاحظ مايلي : 
)01( أن هذا المتحصل من الآية بالقراءتين لا ينسجم مع سباق 
الآية ولحاقها؛ فإنه وکر خرو يأجوج ومأجوج: وذكرر بعدها قوله تعالى: 


سے 
س 


«واقترب” ألوَعْدٌ لحي فاد رهي ي شاخصة أبصار”) الذين كفروا ياويْلنَ 35 قد كنا 
في عطق من هذا بل كنا طَاليمِينَ» الأنبياء: ۹۷. 

ولعل المعنى على قراءة: من كل جدث# بالجيم والثاء من باب المقدم 
والمؤخر إذ المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق 
وهم ( أي: العالم» من كل جدث ينسلون شاخصة أبصار الذين كفروا. 

ويجوز أن يكون الضمير في قوله: "وهم من كل حدث» على القراءتين 





)١‏ المحتسب ؟/55. 

۲) المفردات للراغب ص١٠٠‏ . 

۳) البحرالمحیط ۳۳۹/۹. 

. ماسبق‎ )٤ 

©) ماسبق. ) 

1) تفسیر القرطبي ۳۲۱/۱۱ البحرالمحیط ۳۳۹/۹. 


(o1 ) 














بالجيم والثاءء وبالحاء والباءء يجوز أن يكون الضمير عائدا على يأجوج 
ومأجوج» و المعنى: إنهم يخرجون من كل مرتفع وثنية» ومن كل قبر ومنخفضء: 
إن يحصل منهم نبش القبورء و النزول في كل مكان يمرون عليه» وما نقل عن 
يأجوج ومأجوج لا يمنع ذلك إن لم يو افقه. 

(۲) عد الكرماني (توفي بعدا”مه) القول بأن مرجع الضمير في قوله 
تعالى: إوهّم ون كل حَدَبِيَتسَونَي أي: جميع الخلق من كل حدب ينسلون؛ عد 
هذا القول من غر ائب التفسير<١).‏ 

قلت : هو كذلك على قراءة العامة أما على القراءة المروية عن ابن 
مسعود: ”من كل جدث ينسلون» بالجيم و الثاء فهو قول مستقيم؛ إن تدل عليه هذه 
القراءة» ولذلك قال أبوحيان الأندلسي (ت4هلاه) رحمه الله: «الظاهر أن 
ضمير هم“ عائد على يأجوج ومأجوج أي يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون 
الأرض وقيل: الضمير للعالم» ويدل عليه قراءة عيد الله واين عباس: «من كل 
جدث» بالثاء المثلثة وهى القبر“اه(). 

قلت : وقضية عدم انسجام هذا التفسير للقراءة مع سياق الآية تحل بأن 
الآية من باب المقدم والمؤخرء وقد أفرد هذا النوع السيوطي (ت١١۹ه)‏ 
رحمه الله في كتابه: الإتقان في علوم القرآن)(؟). 





.748/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١ 
.8*9/5 البجرالمحيط‎ )۲ 
تحقيق آبوالفضل إبراهيم /م”.‎ )۳ 


(olo ( 











الموضع الثالت والستون : ب دنر 7ھ 9 مس ے 
_ قول الله تبارك وتعالی: (إن الله يدخل ذیر 1 ت 
كَنَاتٍ تجري من تَحَيَهَا الأنهار يَحَلونَ فيه من اساور ون ذه کلولواً 
ولَْاسَهُمْ فيهًا حريؤ» الحج: ۲۳ 2 ol‏ سه و ٣‏ ور ان م يمه 2 ص ص 
وقول الله تبارك وتعالى: وجنات عدن يدخلونها يحلون ن فيها من أساق 
ذهب وولا ولباسهم فيهًا حریر) ف فاطر: ۲۳۳. 
تنوعت القراء ات في قوله: (وكؤلو)م : 
فقر أ نافع وعاصم و أبوجعفر بالنصب في الموضعين. 
. وقرأ يعقوب موضع سورة الحج بالنصب. 
وقرأ باقي العشرة الموضعين بالجرء ووافقهم الحسن والأعمش 
و اليزيدي واين محيصن. 
وقرأ يعقوب موضع سورة فاطر بالجِر(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بالنصب: هلؤَلوًا ¢ عطفا على محل: إمن أساوريم 
أساور ويحلون لؤْلوا أو بتقدير فعل أى: ويؤتون لؤلوًا . 
وهذا الأخير لم يذكر غيره ابن جني(1) (ت841ه) رحمه الله. 
القراءءة بالجر: هلوّلقٌ ¢ عطفا على #أساوريٌ أي: يحلون أساور من لؤلؤ 
كما يحلون أساور من ذهب(7). 
حاصل القراءات : | 
أجملت القراءة بالنصب حال اللؤلؤ لما يعطى لأهل الجنةء وبينت 
القراءة بالجر أنهم يحلون به على هيئة أساور. 
كما دلت الاية بالنصب على أن حليتهم باللؤلق ليست مقصورة على مجرد 
الأساور و الله أعلم. 
فأفادت القناءتان معنى العموم والخصوص معاء وهذا أجدر بفضل 
الله تعالى»ء وأعظم في بيان جلال الثواب الذي يعطيه الله تعالى لعباده 
المؤمنين. 


."1١4ص الاتحاف‎ ۳۲٣/۲ المبسوط ص55١-/5!7؟ النشر‎ )١ 
.YA/ المحتسب‎ (Y 


۳) الكشف ۲ ۱۱۸-۱۱۷ البحرالمحيط 551/5. 


(o1٦ ( 








الموضع الرابع والستون : ١‏ 

قول الله تبارك وتعالى: وون جعلناها كم ين شَعَائرِ اهلك في ا دده 
فاذْكروا اسم الله ر علا صواف» فإذًا وجبت جَنُويّهَا فكووا منها وَأَطعمُوا 
القانع والشعتر کل ناه لخ لله مش ون( الحج: 55. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: بإعلَيها صواف). 

وقر أ أبن مسعود و ابن عمر وابن عباس وإبر ا هيم و أبي جعقر محمد بن 
علي والأعمش واختلف عنهماء وعطاء بن أبي رباح والضحاك والكلبي: 
«صو أفن“ وهى قراءة شاذة. 

وقر أ : صو اأفي“ أبوموسى الأشعري والحسن وشفيق وزيد بن أسلم 
وسليمان التيمي ورويت عن الأعرج()» وهي قراءة شاذة. 

معنى القراءات : 0 

قراءة الجمهور: بإصواف) أى: قد صفت قوائمهاء أي: فاذكروا اسم 
الله عليها فى حال تحرهاء و البعير ينحر قائما. 

القراءة باصوافن» الصافن الذي يقوم على ثلاث فالبعير إذا أرادوا 
نحره تعقل احدى يديه فهو صافن» و الجمع صو | فن. 

القراءة باصوافى» أى: خوالصء والمراد خالصة لله عزوجلء ولا 
تشركوا فى التسمية على نحرها أحدا(). 

حاصل القراءات : 

لا تمانع بين جميع هذه المعاني؛ فالبعير تنحر قائمة وعلى ثلاثء خالصة لله 
عزوجل. ْ 

مع ملاحظة أن القراءتين الثانية والثالثة شاذة لمخالفتها رسم 
المصحفء فيستفأن متها ة في التفسير فقط. 


)١‏ المحتسب ۸۱/۲ البحرالمحيط ؟/7"69. 
؟) معانی القرآن وإعرايه للزجاج ٤۲۸/۳‏ المحتسب ۸۱/۲ البح رالمحيط 559/5. 


(61۷¥ ( 








الموضع الخامس والستون : م 1 1 

قول الله تبارك وتعالى: «والذين سَعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحابٌ 
الجحيمم الحج: اه. ر ر 

وقول الله تبارك وتعالى: «والذين سَعوا في آياننا معاجزين أؤلئك لهم 
عذاب من رجز ليم سباً: .٥‏ 1 

وقول الله تيرك وتعالى: «والذين يُسَعون في آیاتد معاجزين أولئك فى 
العذاب محضرون) سبا. 0 

فقر أ ابن كثير وأبوعمرو: ا بدون ألف وبتشديد الجيم فى 
أالمو اح ضع الثلاثة» وو أفقهما اليزيدي فيهاء و ابن محيصن في موضع سو 
الح و الموضية الثاني من سورة سبأ. 

وقرأ باقي العشرة: إمعاجزين) بالآلف وتخفيف الجِيم(١).‏ 

مغنى القراءات : 

القراءة يدون ألف وبتشديد الجيم: وکر | أي: متبطين الخاس عن 
النبي ملقو(؟). 

القراء بالألف ويتخفيف ا «معاجزين) أي: مشاقين الله تعالى» 
أنهم يعجِرون الله» وقيل: يفوقونه فلا يقدر عليه وذلك باطل من لته 

قال الزمخشرى ( ت۳۸ ھ): العاجزه سايقة؛ لان کل و أا حد منهما فى طلب 
إعجاز الآخر عن اللحاق به فإن أ سيقه قيل: أعجزة وعجزة» و المعنى: سعو ا 
في «آياتنايم بالفساد من الطعن فيها حيث سموها سحرا وشعرا و أساطي 
ومن تثبيط الناس عنها سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن 
كيدهم للاسلام يتم لهم اه(). 


حاصل القراءات : 
أثيتت القزاءة بالألف وتخفيف الجيم سعى الكفار إلى إبطال حجج 
الإسلام وآيات صدق ای » و أثبتت îy‏ ا بدون الألف وبالتشديد 





. "١5ص المبسوط ص08 ؟ النشر ۳۲۷/۲ الاتحاف‎ )١ 
الكشف ۱۲۳-۱۲۲/۲ البحرالمحیط 1/5/ا*.‎ (Y 

۳) الكشف ۱۲۳/۲ زان المسير ه/١44.‏ 

.۳۷-۳٣/۳ تفسير الزمخشري‎ )٤ 


(61A ) 








الموضع السادس والستون : 5 


ا الله تبارك وتعالى: اترم سخرياً 4 تی نسوک ذکري وَکنتہ 
فده تد تضحکون) المؤمنون: .1١١‏ 0 ےو 2 
77 وقوله تبارك > وتعالى: (وقالوا 7 3 له نری رجالا کن نعدهم من الأشرار, 
أتخذناهه” سخرياً أ زاغت عنهم الأبصار) سورة ص ٦۳-٦۲‏ . 

تنوعت القراءات في قوله: إسخرياًم : و 

فقرأ نافع وحمزة و الكسائي و أبوجعفر وخلف: «سخريا م بضم السين 
في الموضعين» وو افقهم الأعمش 

وقر أ باقي العشرة: : ریا ) بكسر السين فيهماء ووافقهم اليزيدي 
و أبن محيصن و الحسن(1). 

معنى القراءات : 

قىل : قيل : القراءتان بمعنى واحدء إسخريا م بضم السين ويكسرها و أحد 
وهذ ا منقول عن الخليل وسيبويه(؟). 

وقيل : بينهما فرق : 

القراءة بضم السين من السخرة و التسخير وهو الخدمة. 

القراءة بكس السين من السخرية و الاستهز اء(©). 

حاصل القراءات : 

لا تمان بين المعنيين إن أن الكفار منهم من اتخذ المؤمنين سخرة 
للخدمة؛ لأنه كان يملكه عيداء أو يقهره محكوما تحت سلطانه ونحو ذلك» ومنهم 
من اتخذ ر المؤمنين سخرية واستهزاء كما قال تعالی: «إن الذين_أجْرَموا 
كَانوا ن الذين آمنۇا یضحگون. وإذا مروا بهم يتغامرُون. وإذًا سبوا إلى 
أهلهم انقگوا فكهين. و إذا رأوهم قالو! ِن شو لے لضالون. وما أرسلوا عليهم 
حافظين» المطففين: ۳-۹ 

قال أيوعبيدة معمر ين المثتى (ت١٠١1ه):‏ « ' فاتخذوهم سخريايٌ مكسورة 
الأولى لأنه من قؤلهم: يسخر منه» ويعضهم يضم أوله ؛ لأنه يجعله من السخرة 
والتسخر بهم اه(). 





( المبسوط ص۳٣۲‏ النشر ۳۲۹/۲ الاتحاف ص١؟7.‏ 

.۲٤/٤ معاني القرآن للزجاج‎ (Y 

.٠٠٠ص تفسير غريب القرآن‎ ۲٤۳/۲ معاني القرآن للفراء‎ (r 
مجان القرآن ؟/57.‎ )٤ 


(٥١۹ ( 














ويلاحظ ما يلي : 
)١(‏ قال أبوحيان (ت4هلاه): قال أيوعبيدة و الكسائي والفراء ضم 
السين من السخرة . والاستخدام» والكسر من السخر وهر 
الاستهزاء...»اه١(١).‏ 
قلت : في نسبة التفريق إلى الكسائى (ت84١ه)‏ نظر؛ إن قال الفراء 
(ت۲۰۷ه): «قال الكسائي: سمعت العرب تقول: بحر لجي ولجي ودري ودري 
منسوب إلى الدر و الكرسي و الكرسي وهو كثير. 
قال الفراء: وهو في مذهبه (يعني: الكسائي) بمنزلة قولهم: العصي 
والعصيء والأسوة والإسوةاه(. ` 
1 قلت : ومنه تعلم أن الكسائي في مذهبه أن قراءة الضم والكسر لغتان 
بمعنى واحدء ولیس كما ذكر أبوحيان رحمه الله ويؤكد ما ذكرته من أن 
الكسائي لا يفرق بين القراءة بالضم و الكسر من جهة المعنى في قوله تعالى: 
وسخرياي ما يلي : 
(۲) قال أبوجعفر النحاس (ته: الإ يعرف هذا التفريق الخليل 
وسيبويه رحمهما الله ولا الكسائي و لا الفراء. 
قال الكسائي : هما لغتان بمعنى و احد» كما يقال: عُصي وعصي. 
وقال محمد بن يزيد : إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب فأما 
التأويل فلايُكون» 1ه(). 
قلت : وهذا الكلام فيه أمور : 
الأول : أنه يوافق ما تقدم من أن الكسائي لم يفرق بين 
القراءتين خلافا لأبي حيان رحمه الله تعالى فى ذكره الكسائى ممن فرق. 
الثانى : قوله: الى لاالفراء؛ فيه نظر ؛ فإني رأيت الفراء حكى في 
كتابه القول بالتفريق» ثم نقل قول الكسائي؛ ولم يعقب عليه نعم لما حكى 
القول بالتفريق قال: "قال الذين كسرى! ...2 قلت: لكنه غير صريح في أنه لا 


الثالث : قول محمد بن يزيد: ”إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن 
العرب.. .“ مراده - و الله أعلم - أن التفريق بين القراءتين لا يشترط فيه 





ETT اليج رالمحيط‎ (١ 
.٠۲/۲ معانى القرآن للقراء‎ )۲ 
.٠١١/۳ ؟) إعراب القرآن لانحاس‎ 





لمر 


أن يؤخذ عن أهل اللغة إلا إذا كان من جهة بيان معنى اللفظ المجرد في 
اللغة» أما إذا كان من جهة بيان المراد من اللفظ فى السياق القرآنى - 
وهو ما عبر عنه بالتأويل - فإن المرجع فيه أهل التفسير. 

قلت : وهنا نقل التفريق في معنى القراءتين عن بعض أهل اللغة وأهل 
التفسير: 

(1) قال الحسن وقتارة وأبوعمرو ین العلاء - وهذا معنى 
ماقالوا-: «السشخرى بالضم ماكان من جهة السخرة و السخري بالكسر ماكان 
من الهزؤ"١).‏ 

(ب) قال الزجاج (ت١ا*ه):‏ «قوله: #سخريا ¢ يقرأ بالضم 
والكسرء وكلاهما حيدء إلا أنهم قالوا: إن يعض أهل اللغة قال: ماكان من 

(ج) قال عيد الرحمن بن زيد في قوله: #فاتخذتموهم سخريام قال: 
هما مختلفتان «إسخريام و «سّخريام يقول الله: إورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرياي [ الزخرف:؟7]. 

قال : هذا سخريا يسخرونهم . 

والآخرون الذين يستهزئون بهم هم: إسخريا). 

فتلك .سخريا يسخرونهم عندك» فسخرك رفعك قوقهء والآخرون استهزءوا 
بهل الاسلام هی سخريا يسخرون منهم؛ فهما مختلفتان. 

0 1 رس ص ن س ن مل‎ 0-5 u o#* 

وقرأ قول الله عزوجل: هكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن 
a‏ ا هي A‏ ممه ظ 
تستخروا منا فإنا نسخر منكم كَمَا سرون [هوديم]. 

وقال : يسخرون منهم كما سخر قوم توح بنوح: #اتخذوهم سخریام 
اتخذوهم هزوًا لم يزالوا يستهزئون بهم“ اه(5). 

فرق قال اين عطبة ( ت١٤‏ ەهھه: «(وقر أ أصحاب عيد الله وابن أبى 

بالكسر إلا التي في الزخرف فإنهما ضما السين كما فعل الناس»اه١(؛).‏ 

وحكى ابن عطية اجماع القراء على ضم السين في قوله تعالى: إليتخذ 








.٤۸۸/٤ معانى القرآن للنحاس‎ )١ 
معاني القرآن للزجاج ؛/4؟.‎ )۲ 

۳) تفسير الطبري (دارالقكر) 51/18. 
)٤‏ انظر البحر المحيط ؟/7؟47. 


(oY! ( 





بعضهم عضا سَخْرِيام الزخرف:1(*5). 

. قلت : إن كان مراد ابن عطية بحكاية إجماع القراء يعنى القراء 
العشرة فهو مسلم؛ أما ان كان مراده غير ذلك فقد تعقبه أبوحيان الأندلسي 
(ت4هاه) يقوله: «وليس ماذکره من إجماع القراء على ضم السين في 
الزخرف صحيحاء > لأن ابن محيصن وابن مسلم كسرا فى الزخرف ذكر ذلك 
أبو القاسم ابن جبارة الهذلي في كتاب: ” الكامل)(12.)1ه(©). 

: الأمر كما قال أبوحيان رحمه الله وقد نص على ذلك ابن مهر ان() 

(ت881ه ) رحمه الله. 





.477/1 انظر البحر المحيط‎ )١ 
؟) كتاب الكامل للهذلى لوحة؟؟؟.‎ 
.47/5 اليجرالمحيط‎ )۳ 

. ۲٣۳ص الميسوط‎ )٤ 


(oY ) 

















الموضع السابع والستون : 


Ga‏ ر م 2 ر و ارد 2 کے الى سار و9 
قول الله تبارك وتعالى: #إن الذين حاءو: بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه 
و یوو س ون اک عه صم ان 2-2 0 2ے 
شزا لکم یل هو حير لكم؛ ل لكل أمزِيء قنهم كسب من الإثم وألذي مَولَى عير 


منهم که عَدَابٌ ب عظيم4 النور: .١١‏ 
تنوعت القراء ات في قوله: : إكبرهم : 
فقرأ يعقوب: طإكبره4 يضم الكاف» وهي قراءة أبي رجاء وحميد بن قيس 
وسقيان الثوري ويزيد بن قطيب وعمرة بنت عبد ا لرحمن. 
وقراً باقي العشرة بكسرها: : لإكبوة)(1). 
معنى القراءات : 
القراءة يكسر الكاف: إكبرديٌ فيها قولان : 
الأول : البداءة بالإقك والم ران الذي تولى البداءة بالإقك. 
الثاني : الإثم والمراد الذي تولى الاثم في حديث الإفك. 


القراءة بضم الكاف: إكبرهي المعنى: عظمةء »والمران: الذى ي تولی معظم 
الإفك(؟). 


حاصل القراءات : 
أفادت الآية بالقراءتين الوعيد الشديد لمن تولى | لوثم ويد أ ياشاعته 
وتولى معظمه » وکل هذه المعاني لاتمانع بينها. 











0( المبسوط ص۹٢۲‏ النشر ۳۳۱/۲ الاتحاف ص۲۲۳ . 
؟) معانى القرآن للزجاج ۲٠/٤‏ المحتسب ۱۰٤/۲‏ النشر ؟/81”. 


(*5هم) 





الموضع الثامن والستون : 0 


قول الله تبارك وتعالى: و تلَقوْنَه بالسيكء وتقولون. بأقواهكم ٤‏ ما لش 
کم به عِلَمٌ له وض َحَسَبونه هنا وهو عند الله عضي النور: .٠١‏ 

هكذا را عامة القراء العشرة: إتقوتهي بفتح الثلاث وشد القاف. 

وقرأ ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وابن يعمر وعثمان الثقفى: إن 
تلقونه“ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف. ١‏ 

وقر اأ أبن السميفع: (إن تلقونه» بضم التاء والقاف وسكون اللام 
وهاتان القر ا ءتان آحاديتان. 

وقر أت أم سفيان بن عيينة: ”إن تتقفونه» بتاءين مفتوحتين ويفاء بعد 
القاف. 

وعنها أيضا: «إن تثقفونه» بالثاء المثلثة بعد التاءء والقاء بعد القاف» 
وكانت على قراءة ابن مسعود١(١).‏ ظ 

وقرأ ابن أسلم و أبوجعفر: «تألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام 
مكسورة. 

وقر اأ يعقوب في روأية المازني: ايتلقونه» بتاء مكسورة بعدها ياء و لام 
مفتوحة( ؟)ء وهذه القراءة شازة. 

روي .عن سفيان بن عيينة أنه قال: «سمعت أمى تقر أ: «إذ تتقفون» (يتاءين 
وفاء بعد القاف) وكانت على قراءة عبد الله ` 

وروى عنه أيضا: «سمعت أمى تقرا: (إن تثقفونه» (يتاء ثم ثاء وفاء بعد 
القاف) وكان أبوها يقر أ بقراءة عبد الله٠٣).‏ 

معنى القراءات : 

قراءة جمهور القراء: «إن فوته أي: يأخذه بعضكم من بعض» يقال: 
تلقى القول وتلقنهء و الأصل: ”تتلقونه» وهي قراءة أبي بن كعب و ابن مسعود. 

قراءة عائشة و اين عباس ومن معهم: "تلقونه» فيها قولان : 

الأول: أنها من الولق الذى هو | لسر اع بالشيء بعد الشيء کعدد 
في أثر عددء وكلام في أثر كلام ويقال: ولق في سيره إذا أسرع . 2 , 
الثاني : أنها من قول العرب: ولق الرجل يلق ولقا إذا كذب 





.٠٠١٤/۲ المحتسب‎ )١ 
. البح رالمحيط كلخ‎ (Y 
.١٠١ه/؟ المحتسب‎ )۴ 


( 55؟1هم) 








واستمر على كذيه١(١).‏ 

وجمع التحاس (ت۳۳۸ه) بين القولين فقال فى بيان معنى هذه القراءة: 
"يقال: ولق يلق إذا أسرع فى الكذب وغيره“اه<). 

قراءة ابن السميفع: «إذ تلقونه» مضارع ألقى» والمعنى: تلقونه من 
أقىواهكم. 

قراءة أم سفيان بن عيينة: "تتقفونه» أىي: تجمعونه وتحطبونه من عند 
أنفسكم» ولا أصل له عند الله تعالى. 

وقراءة أم سفيان الأخرى: تثقفونه» من ثقفت الشيء إذا طلبته 
و أدركته؛ و المعنى: : تتصيدون الكلام في الإفك منه هنا ومن هنا("). 

حاصل القراءات : 

جميع هذه المعاني يصدق بعضها يعضاء ولا تمانع بينهاء فالقراءات 
وسعت معنى الآية» وجعلت لها أكثر من معنى» وجميعها يصدق على أصحاب 
الافك. 

وتعبير الآية بهذه المعاني مع تعدد القراءات بأوجز لفظ و أخصر عبارة 
فيه إعجاز بالإيجاز فسبحان الله العظيم. 





.٤۳۸/١ البحرالمحیط‎ ۲۰٤۲/۱۲ تفسيرالقرطبي‎ (١ 
.ه٠١/؟ معاني القرآن للنحاس‎ (Y 
. ٠١6 المحتسب‎ 43 
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الموضع التاسع والستون : ور 7 

قول الله تبارك وتعالى: (وقانواً مال هذا ال سول اكل الطعام ويمشي في 
الأشواق كول أنْزلَ اليه ملك يكن مَعَدَ مَکه نذيراه او قى ليه ڪن أو ڪون له 
جنة يأكل ونهًا. وَقال الظَالِمُونَ ن ا الفرقان:۸-۷. 

تنوعت القر اء ات في قوله تغالى: جنه يا يأكل متها : 

فقر ا حمزة و الكسائي وخلف بنون الجمع: نكل مهاي وو أفقهم 
الأعمش . 

وقرآأ باقي العشرة بالياء: : إيأكل منهام وو افقهم اليزيدي و اين محيصن 
و الحسن(). 

معنى القراءات : 

القراءة ينون الجمع على معنى أنهم يقترحون جنة يأكلون هم منها . 

القراءة بالياء على معنى أنهم يقترحون جنة يأكل منها النبي كه( ؟). 

حاصل القراءتين : ۰ 
أفارت الآية بالقراءتين أنهم اقترحوا جنة يأكلون هم منها والرسول 
. ) 1 

قال النحاس (ت۳۳۸ه) يعد إشارته إلى القراءتين: (يالقراءتان حسئتان 
تؤديان عن معنيين وإن كانت القراءة يالياء أبين لأنه قد تقدم ذكر النبي ويه 
وحده فإن: يعون الضمير إليه أبين»اه("). 

قلت : وهذ أ باعتبار القرب في التقدمء وإلا فقد تقدم لهم أيضا ذكر في 


قوله تعالى: إوقالوا مَالٍ هذا الرُستُوليم الفرقان: ۷. 





. 77 الميسوط ص۲۷۰ النشر ۳۳۳/۲ الإتحاف ص7‎ )١ 
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الموضع السبعون : سل سس 2ور 7 20 ر ممه مدت ٠7‏ 
ا الله تبارك وتعالى: ووم يحشرهم وما يعبدون 
انتم أَصَللتمٌ عبادي هولاع آم َم ضَلُوا الشبيل. كَالُوا: 00 
آنا أن تخ من دونك من أولياء ولكن 2-5 وأباءهم ل حتى نسوا الذكر 
وكانوا قَوّما بورا. 33 كوكم ب تقولون فما تستطيعون صرفاً و انضرا 
ومن يظم مِنكمٌ دذقه عَذَابًا كير بير الفرقان: .٠۹-۱۷‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: إفمٍ تُستطيعون) : 

فقر أ حفص بالتاء: فما تستطيعون) علي الخطاب» وو افقه الأعمش. 

وقر أ باقي العشرة بالياء: فما يَسَتَطيعون) على الغيب ووافقهم 
الحسن و اليزيدي و ابن محيصن١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة بالتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء. 

القراءة بالياء على الغيب و المعنى فما يستطيع الشركاء(؟) . 

حاصل القراءنين : 

أقارت الآية بالقراءتين أن متخذى الشركاءء والشركاء لا يستطيعون 
صرفا للعذاب و لانصرا من الله عزوجلء ولا نصرا من عند أنقسهم لبعضهم 
بعضا. ... 
ويلاحظ مايلي : 

المعنى على القراءة بالياء يحتمل وجها غير ما تقدم بأن يكون الضمير 
للكفار كالقراءة بالتاء()» فيكون أسلوب التفات من الخطاب إلى الغيبة 


لبيان حقارتهم وخستهم. 


fie 





)١‏ الميسوط ص۲۷۱ النشر ۲۳٤/۲‏ الإتحاف ص۳۲۸. 
۲) الكشف .٠٤١/۲‏ 


۳) زاد المسیر ؟/قلا. 


(oY) 

















الموضع الحادي والسبعون : 

قول الله تبارك وتعالى: اسل فرعون في المدائن حاشرين ن ولات 
لشرذقة قَليلون. وَإنَّهُم كنا لقائظون: نَ اتا لَجَمِيعٌ حاذرون» الشعراء: *#ه-5ه. 

تنوعت القراءات في قوله: إحاذرون» : 

فقراً ابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه» ورواية هشام من طريق 
الدجوانيء وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: إحاذرون ¢ بألف بعد الحاءء 
وو افقهم الأعمش. ) 
وقرأ باقي العشرة بحذف الالف: لإحذرون 4 وو افقهم ابن محيصن 
و الحسن و اليزيدى١(١).‏ 

وقر أ عبدالله بن السائب وابن أبي عامر: حادرون؛ بالدال غير 
معجمة(١):‏ وهى قر أءة آحارية. 

معنى القراءات : 

قيل : هما بمعنى واحد(»: و قيل : بينهما فرق القراءة ب إحاذرون 4 
بألف بعد الحاءء معناها: مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب. 

القراءة ب #حذرونم# معناها: خائفون وحذرون(٤)‏ : 

القراءة بالحادرون» بالد ال غير معجمة معناها: أقوياء غلاظ الأجسام(»». 

حاصل القراءات : 

لا تمانع بين هذه المعاني جميعها؛ فهم خائفون وحذرون من تفشي هذا 
الأمر: في الناس وهم مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب ويقوة 
أجسامهم؛ مستعدون للقيام بحربهم ومنعهم من الاستمر ار فيما هم عليه. 


.۴٣۲ص الاتحاف‎ ۲٣۰/۲ الميسوط ص:776-77 النشر‎ )١ 

۲) معاني القرآن للنحاس 2١/5‏ إعراب القراءات السيع وعللها ٠۳١/۲‏ المحتسب ؟178/1. 
۳) مجان القرآن ۸٩/۲‏ الكشف ؟/161. 

.8١0/6 معانى القرآن للنحاس‎ 4۲/٤ معانى القرآن للزجاج‎ )٤ 

©) إعراب القراءات السيع وعللها؟/ ٠١١‏ المحتسب ؟118/1. 


(548ه) 














الموضع الثاني والسبعون : 0 

قول الله تبارك وتعالى : اوا سواء کنا أَوَعَظتَ أ لم تكن من 
الوَاعظين. إن هذا" ِل حلق الأولين 4 الشعن | ۱۳۹:۶ ۷ 

تنوعت القراءات في قوله: إخلق) : 

فق رأ أبوجعفر وابن كثير و أبوعمرو ويعقوب والكسائي بفتح الخاء 
وسكون اللام: : (خَلق» ووافقهم الحسن و اليزيدي وابن محيصن. 


وقرأ الباقون يضم الخاء و اللام: هِخُلّقَ) وو افقهم الأعمش١١).‏ 

وقرأ ابن عباس وعكرمة وعاصم الجحدري برقع الخاء وتسكين اللام: 
(#خلق)(١),‏ 

معنى القراءات : 


القراءة بفتح الخاء وتسكين اللام: إخلق) فيها وجهان : 
الأول : بمعنى اختلاقهم وكذبهم؛ كما قال تعالى عن الكفار أنهم 
قالو : (إِنْ هذا إلا اختلاق) سورقص: ۷. 
الثاني : يمعنى خلقنا كما خلق من كان قبلناء نحيا كما حيو اء ونموت 
كما مات اء ولا نبعث كما لم يبعقى| (5) 
القراءة يضم الخاء واللام: إخلق) أي عادةء أى: هكذا كان الناس 
يعيشون مأ عاشو | ثم يموتون ولا بعث لهم و لاحساب(؟). 
القراءة بضم الخاء وسكون اللام: «خلق» بمعنى: عادة فهى بمعتى 
القراءة بضم الخاء و اللاءاه). 
حاصل القراءات. :. 
لا مائع من إرادة هذه المعانيء قالكقار أجابى| بيهم هونا ا لما دعاهم 
بان ما جاء به اسر مختلق من قدیم؛ كما قال الكفار لنبينا ملقر: وقَالواً 
أُسَاطِيّر الْأوَلِين اتْتَتَبَهَآم الفرقان: ه» وانكرو! البعث وقالى!: كان الناس 
يعيشون ما عاشي! ثم يموتون ولا بعث لهم ولا حساب. ْ 


. 711 الميسوط ص٥۲۷ النشر۲/ ۳۵٣۳۔٣۳۹٣ الإتحاف ص‎ )١ 
.١ا//6 ؟) زاد المسیر‎ 

۳) معانی القرآن وإعرابه للزجاج ٩۷/٤‏ الكشف ٠١١/۲‏ . 
)٤‏ معانی القرآن وإعرابه للزجاج ٩۷/٤‏ الكشف .٠١١/۲‏ 
6) زاد المسير ا . 


(o¥۹ ) 











الموضع الثالث والسبعون : 

قول الله تبارك وتعالى: إقل لا يَعْلَمُ من في السَّمُواتِ والاْض الْعَيْبَ إل 
الله وما يشْعرُون أيان يُبعتون. . بل اذارك علمهم في الآخرة بل هُمْ في شك منها 
بل هم منها عمون»م النمل: 55-56. 

تنوعت القراء ات في قوله: إبل ادارك) : 

فقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بوصل الهمزة 
وتشديد الدال و ألف بعدها وو افقهم الأعمش: إبل اذرك). 

وقرأ باقي العشرة بهمزة واحدة مقطوعة وسكون الدال مخففة بلا ألف: 
إأدركي ووافقهم الحسن و اليزيدي(1). 

وقرا أبن محيصن: (1 أدرك“ بهمزة ثم ألف بعدها(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بقطع الهمزة وإسكان الدال من غير ألف بعد الدال معناها: 
بلغ ولحق» كما تقول: أدرك علمي هذاء أي: بلغه و بلي بمعنى: «هل»» فهو 
إنكار أن يبلغ علمهم أمر الآخرة وفيه معنى التقرير والتوبيخ لهم وطلبهم 
علم ما لا يبلغونه أيداء فالمعنى: هل أدرك علمهم في الآخرة» ومتى تكون» أى: 
أنهم لم يدركو | علم الآخرة ووقت حدوثهاء ودل على ذلك قوله: بل هم في شك 
منها بل هُم مها عمُون) أى: من علمها. 

و إفي) بمعتى: الباءء والتقدير: هل أدرك علمهم بالآخرة أي: هل بلغ 
علمهم غايته فلم يدركوا علم الآخرةء ولم ينظروا في حقيقتهاء والعمى عن 
الشيء أعظم من الشك فيه» وهو في حرف أبي بن كعب: م تدارك» على 
معنى النفى("). ظ 

القراءة بوصل الألف وتشديد الدال وألف بعد الداله أى: تدارك 
تتابع وتلاحق» وفيها قولان: 

أحدهما : بل تكامل علمهم يوم القيامة؛ لأنهم مبعوثون قال ابن عباس: 
اما جهلوه فى الدنيا علموه فى الآخرة». 
الثاني : بل تدارك ظنهم وحدسهم في الحكم على الآخرة فتارة 


)١‏ الميشسوط ص۲۸۰ النشر ۳۳۹/۲ الاتحاف ص؟و"”. 

۲) الإتحاف ص٣۳۳‏ وهناك قراءات أخرى فوق القراءات الأربع عشرة ذكرها ابن جني في 
«المحتسب» ١17/١‏ تعود فى المعنى إلى ماذكرته من القراءات المتوترة. 

۳) الكشف ؟54/5١56-1٠1.‏ 1 


(o* ( 














يقولون: إنها كائنةء وتارة يقولون: لا تكون‹٠).‏ 
حاصل القراءات : 
هذه المعاني لا تمانع بينها؛ فهم لا يدرك علمهم الآخرة متى ستكون؟. وهم 
تتابع وتتلاحق أقو الهم في الآخرة فتارة يقولون: لا تكون» وتارة يقولون: أنها 
كائنة» ثم يقرر الله عزوجل أنهم إنما يعلمون في الآخرة ما جهلوه في الدنيا. 


.1488/56 زاد المسیر‎ )١ 


(ofr! ( 








الموضع الرابع والسبعون : 8 رر 2 ا 
_ قول الله تبارك وتعالی: 3ا لا تستمع المؤتئ ولا تسم لضم الدعَاء إذا 
ولوا مَدَبِرِينَ النمل: ٠‏ وور 

وقول الله تبارك 08 (فإنك لا تمع الموتيء وَل مع الصم الذعاء 
إا ولو مدبرین) الروم: 01 وى ماه 

تنوعت القراء ات في قوله: : إلا تمع الضحي في الموضعين : 

فقرأ ابن كثير فيهما بالياء وفتحها وفتح الميم و الصم بالرفع. 

وقرأ الباقون فيهما بالتاء وضمها وكسر الميمء ونصب: «الضّمَ(١).‏ 

معنى القراءات : 

قراءة ابن كثير بالياء المفتوحة والميم المفتوحة ورفع: «الصّمّيم 
معناها: إن الصم لا يسمعون الدعاء لأنهم صم والمراد بالدعاء الد اء 
وهذا تمثيل لاعر اض الكفار عن سماع الحق. 

قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ «فالمعنى أنهم لا ينقادون إلى الحق كما 
لايسمع الأصم المعرض المدير عن سماع ما يقال له من كلام من يكلمه فلم 
يكفه أنه معرض عما يقال له حتى وصفه بالصمم؛ فهذا غاية امتناع سماع 
مايقال له» فيشبههم في إعر اضهم عن قبول ما يقال لهم من الاسلام و الكتاب 
بدعاء الأصم المعرض المدبر عن الشيء»اه(). 

قراءة الجمهور بالتاء وضمها وكسس الميم ونصب: (الصدع معناها: إن 
الرسول َم لا يسمع الصم الدعاء. 

قال مكى بن أبى طالب (ت۳۷٤ه):‏ «إنك يامحمد لا تقدر أن تسمع دعاءك 
الصم المعرضين عنك المدبرين» شبهو! في إعراضهم عما جاءهم به محمد 
وترك قبولهم له بالأصم المعرض عن الشيء المدبر“اه("). 

حاصل القراءات : 

لا تعارض بين هذه المعاني ؛ فالكفار يعرضون عن الوحي الذي جاء به 
الرسول ر ولا يسمعون له» و الرسول بر لا يملك أن يسمع من يعرض عنه. 


اع 


. الميسوط ص۲۸۱ النشر ۳۳۹/۲ الاتحاف ص4"‎ )١ 
.١56/؟ الكشف‎ )۲ 
. ما سيق‎ )۳ 


(50"#ه) 














0 هھ“ کے آذ ہے 


الموضع الخامس والسبعون : 

قول الله تبارك وتعالى: اواد وقع القول عليّهم أخرجنا لهم داد 
الأرض تكلمهم أن الاس > كَانُوا بآياتنًا نا لا يوقنون) النمل: .AY‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 5: إتكلمهم). 

وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري و أبي زرعة: "تكلمهم» 
بفتح التاء وسكون الكاف وكسر اللام دون تشديد وهى قراءة آحادية. 

وقرأ أبي بن كعب: #تنبئهم أن الناس كاتوا». ٠‏ 

وقرأ ابن مسعود: «تكلمهم بأن الناس کانو !ا بآياتنا لا يوقنون)(1) وهاتان 
قر اءتان شاذتان. 

معنى القراءات : 

قراءة الجمهور: لمهم ¢ من الكلام ويؤكده قراءة أبي بن كعب: 
اتنبئهم؟» وقراءة اين مسعود: «تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» 
وهي على التفسير و الله أعلم. 

قراءة ابن عباس ومن معه: تكلمهم“ من الكلم بمعنى: الجرح أى: تجرح 
الناس وتسمهه١(؟).‏ 

حاصل القراءات : 

أفادت الآية بالقراءات الواردة فيها أن هذه الدابة يخرجها الله 
عزوجلء و أنها تخاطب الناس وتكلمهم» وتسمهم وتجرحهم. 5 

قال ابو الجوزاء: سالت ابن ن عباس عن هذه الآية: #تكمّهم 4 أو 
اتكلمهم؛؟. فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم تكلم المؤمن وتكلم الفاجر أي 


تجحرحة؛ اه( ؟). 


7ه 
س 


2000 
وں 


.۲۳۸/۱۳ تفسیر القرطبى‎ ٠٤١-۱٤٤/۲ المحتسب‎ )١ 
تفسیر القرطبی‌۲۳۸/۱۳.‎ ٠٤١-۱٤٤/۲ ؟) المحتسب‎ 
.۲۳۸/۱۳ تفسير القرطبى‎ )۳ 


(oT ) 








الموضع السادس والسبعون : 9 , 


سے وو کرت ہا ت 00 7 د و د 
قول الله تبارك وتعالى: فم جاءهم الحق من عند قالوا لولا أو ي مثل 
-. دمع جم ےک س 
ما أوتي م موسى» أو لم يكفروا بما أوتي موستى من من قبل قالواسځران نظاهراء 
وقالوا إا بل كَافِرُون4 القصص: 48. 


واسكان الجاء: : لإسخران4. 
وقرأ باقي العشرة يفتح السين و ألف بعدها وكسر | لحاء نلإساجوّان)(1). 
معنى القراءتين : 
القراءة بكسر السين واسكان الحاء دون ألف قبلها: إسكران) في 
المراد منها ثلاثة أقوال: 
أحدها : السحر ان :التوراة و الفرقان قاله ابن عباس و السدى. 
والثانى : السحر ان:*الانجيل و القرآنء قاله قتادة. 
والثالث : السحران: التوراة والانجيلء قاله أبى مجلز وإسماعيل 
بن أبى خالد. 
والمعنى كل سحر منهما يقوي الآخرء فنسب التظاهر إلى السحرين 
توسعا في الكلام(۲). 
القرا,ءة بفتح السين و ألف بعدها وكسر الحاء: إساجران) في المراد 
منها ثلاثة أقوال: 
الأول : موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام قاله ابن عباس 
و الحسن و ابن جبير» وعلى هذا يكون هذا من قول مشركي العرب. 
الثاني : موسى وهارون عليهما الصلاة و السلام قاله مجاهد وعلى 
هذا يكون القول من قول اليهود لهما قي ابتداء الرسالة. 
الثالث : محمد وعيسىء قاله قتادة » فعلى هذا يكون من قول اليهود 
الذين لم يؤمنوا بنبينا("). 
حاصل القراءات : 
بينت الآية بالقراءتين أن الكفار إذا دعاهم النبي ل سواء كان ننا 
أم موسى أم عيسى عليهم صلوات الله وسلامه قالوا: هذان ,كتابان 
وساحر ان تعاونا. 


. الميسوط ص۲۸۷ النشسر7/١47-74" الاتحاف ص54‎ )١ 
؟) زاد المسیر 8/5؟7.‎ 
؟') ماسيق 7/5؟7.‎ 


(off ( 








الموضع السابع والسبعون : _ وى ار 


ساس سم ر ل 


قول الله تبارك وتعالي: 9 قال الذين 6 أشتضيفوا لين استكيروا بل مكرٌ 


داو العَدَاب” وجَعَنَن الالال في اغاق الذي 2 5 1 م 
يعملون) سباً r:‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة: (بل معد لدیل والتمارِي بسكون الكاف 
وضم الراء. 

وقر أ سعيد بن جبير و أ بورزين: «بل مکر اليل و الشهار . 

وقر أ قتادة: بل مكر الليل و النهار١١).‏ 

معنى القراءات : 

معنى قراءة الجمهور: «مكره اللّيل والنّهاري أي: مكركم في الليل 
و النهار()ء أى: مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا . 

و المكر في كلام العرب الاحتيال و الخديعة(٠).‏ 

وقراءة ابن جبير وأبي رزين: بل مكر الليل والنهار» من الكرور 
و المعنى: تكر ار الليل والنهار. صدنا. دع روت 

وليس في هذه القراءة تراجع عن قولهم: ولا أنتم لكنا مؤمنين) سبا: 
١‏ إن تقدير الآية بحسب السياق: كرور الليل والنهار علينا أصارانا إلى 
الكفرء إن 'تأمروننا أن تكفر باللهه أي: كرور الليل والنهار علينا على 
إغوائكم إيانا هى الذي أصارنا إلى النارء أي: تتابع الأيام والليالي على 
هذا الكلام جعله إلفاً وعرفاً را سخا. 

وقراءة قتادة: «بل مكر الليل والنهار» على نحو القراءة السابقة أى: 
مكر كائن فى الليل و النهار فالظرف صفة للحدث(؛). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية يقراءة الجمهور أن خديعة وحيلة الكفار هي التي حملت 
المستضعقين على الكفرء وبينت القراءات الأخرى سبيل ذلك وهو تكرار 
المكر في الليل و النهار والله أعلم. 


.۱۹۳/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲٠٤/٤ ؟) معانی القرآن للزجاج‎ 
.507/14 تفسير القرطبى‎ )۳ 
المحتسب ال‎ )٤ 


(oro ( 











الموضع الثامن والسبعون : 5 رای 

قول الله تبارك وتعالى: «والشمس . تَجَرِي لمَسَتَقنٍ َه ذلك تقدیر العزيز 
العليمي سورة يس: 8 0 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة ت والشفس تجري لمستقر لهَا). 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي رباح و أبوجعقر 
محمد بن علي و أبوعبد الله جعفر بن محمد وعلي بن حسين: و الشمس تجري 
لا مستقر لها۴(١)‏ وهي قراءة شاذة. 

معنى القراءات : ولد 

قراءة الجمهور: (الشس د تجري لمشتقر لها أي: الشمس جارية حتى 
إذا غربت وانتهت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرت تحت العرش إلى 
أن تطلع()» كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. 

قراءة ابن مسعود واين عباس ومن معهما: «الشمس تجرى لا مستقر لها» 
أي: أنها تجري في الليل و النهار لا وقوف لها ولا قرار إلى أن يكورها الله 
يوم القيامة("). 

حاصل القراءات : 

أثيتت الاي بقراءة الجمهور جريان الشمس» و أنها تجري حتى تصل 
إلى مستقر 

E‏ القراءة الأخرى أن الشمس لا مستقر لها. 

ولا تناقض بين القراءتين إن المراد بالمستقر المنقي في قراءة ابن 
عباس واين مسعود إنْمَا هى بحسب الرؤية البشرية. فالشمس لا ترّى إلا 


جارية في الليل و التهار. ` 
ويلاحظ مايلي : 
)١(‏ عن أبي ڏ ذر ر قال «سالت النبي يخ َنم عن قوله: #والشمس تجري 
لمستقر لهاي؟. قال: مستقرها تحت العرش ر 


.۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲۸۰۲۷/۱۰ ؟) تفسير القرطبى‎ 
. 1/16 ؟) المحتسب 5 تفسير القرطبى‎ 
1 . ع( حديث صحيح‎ 
أخري البخاري في كتاب التفسير باب #والشمس تجري لمستقر لها ذلك‎ 


ير العزيز العليم) حديث رقم )٤۸۰۳(‏ ورواه مطولا في الموضع نفسه حديث رقم 
(fA*Y)‏ وأخرجه مسلم فى كتاب اللإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقيل فيه الايمان حديث 


سے 
سے 


(o7 ) 








(؟) قال الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت8501ه) فى شرحه لحديث 
أبى ذر السابق: «قوله: تحت العرش» قيل: هو حين محان اتها لهء ولا يخالف 
هذه قوله: (وجدها تَغْربَ في عين حَمئة) [ الكهف:"4] فإنّ المراد بها نهاية 


2 


مدرك البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. 


وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه من 
الارتفاع وذلك أطول يوم فى السئةء وقيل: إلى منتهى أمرها عند انتهاء 
الدنيا» ا ه(١).‏ 1 


(۳) قال الخطابى (ت۳۸۸ه): «وليس فى سجودها لربها تحت العرش . 
ما يعوقها عن الد أب فى سيرها و التصرف لما سخرت له سبحان الذي أحاط 
بكل شىء علما وأحصى كل شىء عددا وتبارك الله رب العالمين و أحسن 
الخالقين»اه(). 

قلت : لم يرتض هذا الحافظ ابن حجر وتعقبه فقال: قلت: ظاهر الحديث 
أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودهاء ومقايل 
الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري والله أعلم»“اه(). 


= رقم (1695). وانظر جامع الأصول ۲/ ۲٣٣۔٣٣٣‏ . 
)١‏ فتح الباري ۸/٩٤ه.‏ 
ع( أعلام الحديث ۱۸۹٤/۳‏ . 
۳) فتح الباري 47/8ه. 
قلت : و لامانع من إرادة المعاني جميعا وتفويض الكيفية إلى عالمها سبحانه وتعالى. 


(CofY¥ ( 











الموضع الناسع والسبعون : رعسم ہر رع ع ررر 

قول الله تبارك وتعالى: الوا ياويلنا من بَعثنا من مرقد قدنا هذا ما وعد 
الحم وصدق الموصَلُونَ سورة يس ' قار ش 

وقر اأ على بن أبى طالب ر المي و الثاء وسكون اليد «من بعدنا»(١)‏ 
وهي قراءة ابي رزين و الضحاك وعاصم الجحدذرى(۲). 

معنى القراءات : 

٠ و‎ 5 0 8 5 

قراءة الجمهور: يومن بعثنام استفهام عن موقظهم من هو("). 

قراءة علي ین أبي طالب رضي الله عنه: من بعثنا» أي: ويلنا كائن من 
بعثنا(؛). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن الكفار يتفجعون من يعثهم بعد المون لما 
الذي يشاهدون فيه صدق ما كذيوه ولذلك هم يتفجعون: «ياويلنا من بعثنا». 

ويترتب على القراءتين أن مني في الأولى اسم استفهام و إبعقتًا م 
فعل ماضيء وفي الثانية من“ حرف جر و ”يعثنا» مصدر مجرور بحرف الجر. 


.۲۱۳/۲ المحتسب‎ )١ 
زان المسين 8/9؟.‎ )۲ 
.۳۲/۲۳ روح المعانى‎ )۳ 
1/۲ المحتسب‎ )٤ 


(oA ) 











الموضع الثمانون : جح ص ددس 8 

قول الله تبارك وتعالى: «إنا رست الشمَاء الدّنيا يزينة الكواكبم 
الصافات:". 

تنوعت القراء ات في قوله: #بزينةر الكواكب» : 

فقرأ شعبة عن عاصم بتنوين: إزينة) ونصب «الكواكبم. 

وقر أ حفص عن عاصم وقرأ حمزة بتنوين إزينة 4 وجر «الكواكب ¢ 
ووافقهما الحسن والأعمش. 

وقرأ الباقون بحذف التنوين: إبزينة الكواكبيم ووافقهم ابن محيصن 
واليزيدى(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بحذف التنوين واضافة: إزينة) إلى «الكواكب ¢ معناها: زيِّنا 
السماء بض الكو اكب وحسنها. 

القراءة بتنوين إزينة» وخفض «الكواكب م أي: الكواكب بدلا من 
الزينة؛ لأنها هيء كما تقول: مررت بأبي عبد الله: محمدء فالمعنى: إنا زينا 
السماء الدنيا بالكو ا كب. ١‏ 

القراءة بتنوين إزينة» ونصب طالكواكبَ4 معناها: زينا السماء الدنيا 
بأن زينا الكو اكب فيها حين ألقيناها في منازلها وجعلناها ذات نور. 

ويجون أن يكون الكواكب) في النصب بدلا من قوله إبزينة) لآن قوله: 
إبزينة) في موضع تصب(؟). 

حاصل القراءات : 

قال عاصم ين بن أبي النجود (توفي في حدود 177اه): "من قر أها: #بزينة 
الكواكب ¢ مضافا.ولم ينون فلم يجعلها زينة للسماء وإنما جعل الزينة 
للكو ا كب اه١(©).‏ 

قلت : و أقاب رحمه الله: أن من لم يقر أها: إبزينة الكواكب» على الإضافة 
يجعل الكو اكب زينة للسماء. 

ويتحصل أن الكو اكب ينفسها زين وأنها وزينتها زيئنة للسماء الدنيا 
و الله أعلم. 


4 الميسوط ص١١"‏ النشر كن الاتحاف ص۷٦۳‏ . 
۲) زاك المسير 5/97؛. 


(o۹ ( 








المود ضع الحادي والثمانون : 7 


3 بے ے ر ت ن 


قول الله تبارك وتعالى: شتفت اهم أشن خلقا آم من خلقنا إن 
خلقناهم ين هن طين لازبه کیبل ھجک وَيَسَخَرونء وإذا دكروا لا یذکرون) 
الصافات: NY‏ 

تتوعت القر اء ات في قوله: إعَجبت4 : 

فقراً حمزة ةو الكسائي وخلف يتاء المتكلم المضمومة: إعجبت» ووافقهم 
ا لأعمش. 

وقرأ باقي العشرة بتاء الخطاب المفتوحة: (عجبّدم ووافقهم اليزيدي 
و الحسن و أبن محيصن(). 

معنى القراءات : 

القراءة بضم التاء يتعجب الله سبحانه وتعالى من كفر هؤلاء» فيكون 
التعجب هنا مسندا إليه تعالى على ما يليق به منزها عن التمثيل و التكييف 
والتعطيل(؟). 
3 ولما کان التعجب لا يكون إلا لما خفي سببه أسند إلى الله تعالى على 
ضرب من غاية المبالغة لأن المعنى: الله تعالى يعلم كل شيم ولا یی لك 
سببا واحدا في علمه للكفر ىإ ثكار البعث ولذلك يتعجب من فعلكم كما أشار 
إلى ذلك في الآيات الأخرى كقوله تعالى: قل تبون الله يما لِايَعْلمٌ في 
السمَوات لا في الأرضِ سَبّحَانَهُ وتعالی كما يُشْركُون4 سورة يونس: ۱۸ 
وقوله تعالى: قن د هو كَائم على کل تَفْس يما کسبت وَجَكَلُوا لھ شرا كلَ: 
تسموكم آم ونه ما يعم في الأرّض آم بظاهر من قول بل رين لتذين 
كَفْرُوا مهم وتوا عن ا ومن مكيل اله مون بي الرعد: #". 

: المعتى قل: يامحمد بل عحيت أنا("). ٠‏ 

ر المعنى: إن هؤلاء من ر أى حالهم يقول: عجيت(؛). 

والمعتى في القراءة بفتح التاء: بل عجيت يامحمد من كفرهم وتكذيبهم 
مع اعتر افهم بالخالق سبحانه(٠).‏ 


)١‏ إرشاد الميتدي ص۲۱٥‏ النشر ٠٠۹/۲‏ الاتحاف ص58". 

۲) معانى القرآن للزجاج ٠٠١/54‏ معانى القرآن للنحاس ٠١/١‏ ححة القراءات ص۷٠٠‏ . 
۳) معانى القرآن للنحاس ٠١/١‏ تفسير القرطبى .7١/1١١‏ 

ع( الكشف ۲ القلائد ص٤۲٠‏ . 1 

6) معانی القرآن للزجاج ۲۹۹/٤‏ الكشف ۲۲۳/۲ حجة القراءات ص05١5.‏ 


(o6۰ ) 








حاصل القراءات : 
أن الله عزوجل يعجب ورسوله يعجب من كفر المشركين وعنادهم؛ وعدم 
إيمانهم مع تظاهر الآيات فى الدلالة على الحق١١).‏ 
وتلاحظ الأمور التالية 1 ش 
)١(‏ أن هاتين القراءتين مع اختلاف لفظهما ومعناهما لم يتناقضا 
ولميتضاد | فكل قراءة تصدق الأخرى وتضيف إليها معنى. 
(؟) أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائى فيها إثبات 
صفة العجب لله تعالى» فهى إذا من آيات الصفات على هذه القراءة(؟). 
قال الزجاج (ت٠٠۳ه):‏ ”ومن قر أإعجبت) فهو إخبار عن الله. 
وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: الله عزوجل لا يعجب. 
وانكارهم هذا غلط ؛ لأن القزاءة والرواية كثيرة والعجب من الله 


. عزوجل خلافه من الآدميين» كما قال: (ويمكر الله [ الأنفال: ]وى إسخر اله 


منهم) [ التوبة:۷۹] هوهو حَابعَهمِي [ النساء:؟؛١‏ ]. 

والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميين. 

وأصل العجب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: 
عجبت من كذا وكذاء وكذا إذا فعل الآدميون ما يتكره الله جاز أن يقول 
فيه عجبت» و الله قد علم الشيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع والعجب 
الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشىء»اه(2). 

قلت : وهذا كلام متين منه رحمه الله» و قد جاءت أحاديث عن رسول الله 
بتر أخير فيها عن عجب الله سبحانه وتعالى» من ذلك: 

(أ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صل بت يقول: 


' عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل». 


وفى رواية: اعجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل) :). 
(ب) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ”قال رسول. الله مر : 


.47/5 تفسير الطبري (دارالفكر)‎ )١ 
.578+/5 أضواء البيان‎ )۲ 
."٠١/؛ معاني القرآن للزجاج‎ (Y 


أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الأسارى في السلاسل حديث رقم (۳۰۱۰) 


وأبوداود فی كتاب الجهاد ياب الأسير بوثق تحت رقم 1/1" 5؟). 
فائدة: قال أيوداود : «يعني : : الأسير يوثق ثم يسلمعاه 


(6٤١ ( 








عجب رينا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله» فانهزم أصحابه فعلم ما 
عليه» فرجع حتى أهريق دمه» فيقول الله عزوجل لملائكته: انظروا إلى. عبدي 
رجع رغبة فيما عندى» وشفقة مما عندى حتى أهريق دمه)(١).‏ 

(ج) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:.«سمعت رسول الله ل 
يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل(۲) يدن بالصلاة 
ويصليء فيقول الله عزوجل: انظرى! إلى عبدي هذاء يؤدّن ويقيم الصلاة 
يخاف مني قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة)("). 

قلت : فصفة «العجب» أخبر بها رسول الله بي عن الله تبارك وتعالىء 

ورسول الله أعلم بما يليق بالله عزوجل» فنثبت له سبحانه صفة العجب يما 
يليق له دون تشبيه أو تحريف أو تكييف أو تعطيل و الله أعلم. 

(۳) أن القراءتين تؤكدان العجب من حال هؤلاء الكفرة فى 

إصر ارهم على الكفر والعناد مع ما يرونه من الآيات البينات و الله أعلم. ` 


. حديث حسن‎ )١ 
أخرجه أيوداود في كتاب الجهاد باب في الرجل الذي يشري نفسه حديث رقم‎ 
وحسنه أيضا محقق جامع الأصول‎ ۲۷/٤ وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )1675( 
. 09 
الشظية من الجبل قطعة مرتفعة فى رأس الجيل. النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )۲ 
0 1 1 . 17 
. و حديث صحيح‎ 
والنسائى‎ )٠۲٠۳( أخرجه أبوداود في كتابٍ الصلاة باب الأذان فى السفر حديث رقم‎ 
1 .۲٠/۲ فى كتاب الأزان باب الأذان لمن يصلى وحده‎ 
وصححه‎ )٤١( حديث رقم‎ 50/١ والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
أيضا محقق جامع الأصول 4/ه54.‎ 


(ofY ) 








الموصع الثاني والثمانون : رر 
ر قول الله تبارك .وتعالى: (وجَعلوا ا الملائكة دين هم 
أشهدوا حَلقَهُم سكب هادهم ويُسَالونَ) الزخرف :4. 

تنوعت القر اء ات في قوله: إعباد الرَكْمَنِيُ : 

فقر اأ أبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائى وخلف بالآلف بعد الموحدة 
المفتوحة ورفع الدال: إعباد) جمع عبدء وو افقهم ابن محيصن واليزيدي 
و الشتيوذي» وعن المطوعي كذلك لكن بالفتح. 

وقرأ باقي العشرة : إعند الرحمن¢ بالنون الساكنة وفتح الدال بلا 
ألف١(١).‏ ش 


2195 سے 
د الرّحمن 


سے 


ىد 
الن 


هم 
اکا 
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معنى القراءات : 
القرءاة بالباء: لإعباد الرَحْمَن) جمع عبدء كقوله تعالى: وبل عياد 
مكرمون »م الأنيياء:"؟ وهذه القراءة تدل على نفي قول من جعل الملائكة ينات . 
الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأنه يخبر أنهم عباده» و الولد لا يكون عبد 
أبيه» فهي قراءة تدل علي تكذيب من ادعى ذلك وترد قوله. 
القراءة بالنون : عند الرحمني على الظرف كقوله تعالى: إن الذين عند 
ربك لا یستکبرون) الأعراف:"١٠؟‏ وكقوله تعالى: ومن عنده لا يَسْتكبرون) 
الأنبياء:14١»‏ وفى هذه القراءة دلالة على شرف منزلتهم وجلالة قدرهم عند الله 
عزوجل فما يدريهم أنهم اناث؟(2). 
حاصل القراءات : 
تضمنت الآية بالقراءتين تقرير مايلى : 
)١(‏ أن الملائكة عباد لله تعالى. 
(۲) أن الملائكة فى منزلة عالية من الشرف وجلل القدر عند الله 
تعالى. 1 
وفي هذين التقريرين إيضاح كذب الكفار وبيان جهلهم في نسية الأولاد 
إلى الله سبحانه وتعالى» ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث و انهم بنات الله. 
وذكرهم بوضف «العباد» مدح لهم؛ أى: كيف عبدوا من دون الله من هی 
في نهاية العبادة لله؟. ثم كيف حكمو ا بأنهم اناث من غير دليل؟("). 


)١‏ الميسوط ص٤۳۳‏ النشر ۳۹۸/۲ الاتحاف ص86؟. 
؟) الكشف ؟/56ه5-لاه؟. 


؟') تفسير القرطبي 5١1/1/ا-7/7.‏ 


(off ) 











الموضع الثالث والثمانون : 

رقول الله تبارك وتعالى: 77 ضرب 
يصون الزخرف: ۷ه. 

تنوعت القراء ات في قوله: : إيصدون) : 

فقرأ نافع وابن عامر والكسائي و أبوجعفر وخلف: ليصدون 4 بضم 
الصاد. 0 

وقرأ باقي العشرة: «#يصدونم بكسر الصاد مضارع١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة بضم الصاد أفادت أن قوم الرسول ير لما ضرب ابن مريم 
مثلا صدو ا غيرهم عن الإيمان. 

القراءة بكسر الصاد أفادت أن قوم الرسول لر لما ضرب ابن مريم 
مثلا صدو ا في أنفسهم. 

وقيل : يصدون يكسسر الصاد يضجون. 

أو يصدون من التصدية وهى التصفيق والصياح والضجيج بمعنى: 
يصفقون ظنا منهم أنهم أقاموا الحجة على الرسول بل في شأن عيسى 
عليه الصلاة و السلام و أنه يدخل النار مع آلهتهم لأنه عبد من دون الله تعالى. 

ويؤيد هذا المعنى ماجاء عن ابن عباس: ”أن النبي مير قال: لقريش 
يامعشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون الله. 

فقالوا : ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وكان عبدا صالحا؛ إن كنت 
صادقا؛ إنه ؛ لكالهتهم فأنزل الله عزوجل: وو ضَرِبَ أبن مرم مقلا 8 ١‏ قوم 


4 2 o 





0 المبسوط ص ۳۳۹-۳۳۹٣‏ النشر ۲٣۹/۲‏ الاتحاف ص٦۳۸‏ . ' 
(Y‏ ,أسناده حسن . 
أخرجه أحمد في المسند (شاكر) 5518/4 حديث رقم (۲۹۲۱) بسياق أتم من هذا و 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١54- ١67/1١5‏ والسياق له» وأخرجه الواحدي في 
«أسباب النزول» ص5١"‏ بسياق تام» و ص ۳۹۷ بهذا السياق. 
قال في مجمع الزوائد 8/5؟5: رفيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره وهو نسيء 
الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيع اه ٠:‏ 
والحديث فى سنده عاصم بن بهدلة والمتقرر أنه حسن الحديث مالم يخالف. وقد 
حسن حديثه الذهبي في «الميزان» | .ToY‏ 
و عزاه في الدر المنثور 580/9 إلى ابن أبي حاتم وابين مردويه كذلك. 
والحديث صححه السيوطي في لباب النقول ص۸۹٠‏ و أحمد شاكر في تحقيقه 


(off ( 











حاصل القراءات : 

قال في التحرير والتنوير: ”كلا المعنيين حاصل مثهم» ا ه١(١).‏ 

وعلى المعنى الثاني في (يصدون) بالكسر يضجون يتحصل أن قوم 
الرسول لر إذا ضرب ابن مريم مثلا يضجون ويعرضون؛ فيكون إعر اضا 
مصحويا بضىجیج(۲) و الله أعلم. 


للمستد و أشار إلى حَسَنه مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
ص۱۳۱ . 


؟") ححة القراءات ص ؟560-"7ه". 


(ofo ( 











الموضع الرابع والثمانون : 5 

قول الله تبارك وتعالى: قلا تهنوا وتدعوا إلى لسَنُمٍ وأنتم” الأعلون والنَه 
كه وآن يَتَركُمْ أعمَلكهُحْ سورة محمد: :ولا 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 3 (تذعوا) بسكون الدال. 

وقر أ السلمي: «وتدعو | إلى السلم» بتشديد الدال١١)‏ وهي قراءة آحادية. 

معنى القراءدين : 

قراءة الجمهور معناها: لا تدعوا إلى الصلح ابتداء2(؟). 

قراءة السلمي معناها: لا تنسبو! إلى السلم أي: لا تنسيوا أنفسكم 
إلى السلم مع الكفار("). 

حاصل القراءات : 

المنع من مسالمة الكفار مطلقاء فلا يجون للمسلم أن يدعى الكفار إلى 
السلم ابتداءء كما لايجوز له أن ينسب نفسه إلى السلم فيجعلهم يطلبون 
السلم ليعطيهم إياه و الله اعلم. 

ويلاحظ مايلي : 

مثل هذه الآية و أثر القراءات فيها قوله تبارك وتعالى: اومن الم ممن 
افتری على اله الكذب وهو يَدَعَى إلى لإِسَلام وآللّه لا , يهدي الكُوم الظالمين4 
الصف :۷ 

هكذا قرأها عامة القراء العشرة. 

وقرأ طلحة: 'وهى يدعى إلى الاسلام» بتشديد الدال. 

قال ابن جنى (ت۳۹۲ه): «ظاهر هذا أن يقال: يدعى الاسلام إلا أنه لما 
كان يدعي الإسلام ينتسب إليه قال: يدّعى إلى الإسلام حملا على معناه كقول 
الله تعالى: إهل لك إلى أن تزكىغ [ النازعات:/] وعادة الاستعمال: هل لك في 
كذاء لكنه لما كان معناه: أدعوك إلى أن تزكىء استعمل إلى“ هنا تطاولاً نحو 
المعتى»اه(:).. ظ 


.۲۷۳/۲ المحتسب‎ )١ 


۲) زاد المسير .٤۱۳/۷‏ 
0 المحتسب ۲۷۳/۲. 


.۳۲۱/۲ ماسيق‎ )٤ 
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الموضع الخامس والثمانون : 

قول الله تبارك وتعالى: اميك على مایری) النجم: ؟1. 

تنوعت القراءات في قوله: (أفتماروته) : 

فقراً حمزة و الكسائي ويعقوب وخلف بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف: 
(أفتمرُونهم وو افقهم ا لأعمش. 

وقرأ باقى العشرة : إأفتمارونه ¢ بضم التاء وفتح الميم و لف بعدهاء 
وى | فقهم ابن محيصن و اليزيدي و الحسن١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة بفتع التاء وسكون الميم بلا ألف: «أفتمرونه م من مريته إذا 
علمته وجحدته» وعدى باعلى» لتضمنه معنى الغلية» و التقدير: أفتجحدونه على 
مايرى؛ إذ كان شأن المشركين الجحود لما يأتيهم به محمد بإ 

القراءة يضم التاء وفتح الميم وألف يعدها: َأَفَتْمارُونه بم من ماراه 
يماريه مراء أي: جادله والمعنى: أفتجادلونه فيما علمه ورآه كما قال: 
(يجَادلوتك في الحق بعد ما تبين» الأتفال: 5(5). 

قال مكى بن أبى طالب (ت477ه): ”وقد تواترت الأخبار يمجادلة قريش 
النبي بي أمر الإسراء"اه١().‏ 

حاصل القراءات : 

القراءتان تصدق يعضهما بعضا وتضيف كل واحدة إلى الأخرى معنی 
زائداء فالكقار جحدوا أمر الإسراء و جادلوا الرّسول بي سعيا في 
إبطاله و الله أعلم(؛). 


. ٤١۲ص الميسوط ص٤٥٠ النشر ۳۷۹/۲ الاتحاف‎ )١ 
. ٤٤٣ص الاتحاف‎ ۲۹۰-۲۹٤/۲ الکشف‎ )٣ 

۳) الكشف ۲۹۰/۲. 

)٤‏ ماسبيق. 
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الموضع السادس والثمانون : 


قول الله تبارك وتعالى: إوالأژضَ وَضَعَهَا للأتام. فيها فاكهة وَالَخْلٌ ذا 
الأَكمَام. وَالحَبُ ذو العَصّف والرّيَحَان: فبأيٌ آلاء ريما تعدبا الرحمن: 
لكر 

تنوعت القراء ات في قوله: (والحب ذو العَصّف ف والرَيْحانم : 

فقر أ ابن عامر يتصب الثلاثة الأسماء: (والحب ذا العصف والريكان). 
وكذ | كتب بإذا العصف) في المصحف الشامي بألف١(١).‏ 


وقر ا حمزة و الكسائي وخلف: والريحان) بخفض النون ورقع الأولين: 


«والحبٌ ذو العصّف والرَيْحَان) وو افقهم | لأعمش. 
وقر اأ باقي العشرة برفع الأسماء الثلاثة: (والحبٌ ذوالعصف والرّيحان) 
و لذو العصف4 في مصاحفهم بالواو(5): ووافقهم اليزيدي و ابن محيصن 
و الحسن. 
معنى القراءات(") : 


قوله : #والحب#يريد جميع الحبوب كالبر و الشعير ونحوها. 
وقوله : إذو الحَصف4 فيه قولان : 
أ حدهما : أنه تين الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح قاله ابن 
عباس و ابن مجاهد وغيرهما. ظ 
والثانى : أنه المأكول من الحبء حكاه القراءء ولا سلف لهذا 
القول. ٠.‏ 
وقوله : «الرَيئحان» فيه أريعة أقوال : 
الأول : أنه الرزق» رواه عكرمة عن ابن عباس ويه قال مجاهدء 
وسعيد بن حبير والسديء والعرب تقول ئخرجت أطلب ريحان الله(؛):» أى: 
أطلب رزق الله. 
و الثاني.: أنه خضرة الزرع» روي عن أبن عباس. 
قال بعضهم : فعلى هذا سمي ريحانا لاستر احة النقس بالنظر إليه». 
والثالث : أنه الريحان الذي يشم روي عن ابن عباس وهذا مذهب 


. ۳۸۰/۲ المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص۱۱۲ النشر‎ (١ 
. ٤٠٥ص الميسوط ص۸٥۲ النشر ۳۸۰/۲ الاتحاف‎ )۲ 

۳) زاں المسیر ۱۰۹-۱۰۸/۸ الدر المنٹور 554-5947/97. 

. ٤۳۷ص غریب القرآن وتفسيره ص٣۳۱ تفسير غریب القرآن‎ )٤ 
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الحسن و الضحاك و اين زيد. 
والرابع : أنه مالم يؤكل من الحب والعصف المأكول حكاه 
القراء. ۰ 

قلت : وهذه الأقوال الأربعة حاصلها قولان؛ لأن القول الثاني و الثالث في 
معنى واحدء فمن النبات ما تستريح إليه النفس لطيب ريحه » ومنه ما تستريح 
اليه النفس لحسن منظرهء والقول الرابع لا سلف له » وقد حكاه الفراء 
مؤخّرا له» مصدر | إياه بقوله: "قال بعضهم:..(١):‏ فالحاصل من هذه الأقوال 
الأربعة في معنى «الدَّيحَان#قولان هما 

الأول : أنه الرزق. 
الثاني : أنه ما تستريح إليه النفس لطيب ريحه أو لحسن منظره. 
ويتعين كون اران( بمعنى الرزق على قراءة حمزة و الكسائي وخلف 
وتقدير المعنى عليها: والحب ذو ورق الزرع و تبنه و ذو الرزق؛ فالتبن وورق 
الزرع رذق البهائم؛ و هِالرَيتحَانَي هو رزق بني آدم من الحب. 

وعلى هذا فالريحان) لا يحتمل المشموم أو ما يستروح بمنظره(؟). 

ويحتمل معنى «الرّيئتحانم القولين على باقي القراءات. 

فالمعنى على قراءة اين عامر بالنصب: «والحبٌ ذا العحصف د والريتحان» 
أي: خلق إلحب ذا العصف وخلق الريحان. 

وعلى هذه القراءة فهالريحانيم محتمل لمعنى الرزق» ولمعنى مايستروح 
به مما يشم أو ينظر إليه("). 

و المعنى على قراءة الباقين بالضه: (والكب ذو الصف والرََان) أى: 
في الأرض فاكهة وفيها الحب ذو العصف وفيها الريحان؛ فبكون الريحان ها 
هنا هو الريحان الذي يشم أو يكون هاهنا هو الرزق(:). 

حاصل القراءات : 

خلق الله .الحب صاحب الورق والتبن للبهائم» وصاحب الرزق لسائر 
الخلق» وهو ما يؤكل من الحب » كما خلق ما يستروحون بطيب ريحه أو 
بحسن منظره من الزرع. 


.١١4/* معانى القرآن للفراء‎ )١ 

./5١/ا/ أضواء البيان‎ 551-55١0 ححة القراءات ص‎ ۳٠٠-۲ الكشف‎ (Y 
.۷٤٠١/۷ الكشف ۲۹۹/۲ أضواء البيان‎ )۳ 

.۷٤١/۷ ححة القراءات ص۹۱٦ أضواء البيان‎ )٤ 
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وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن القراءات مع تنوع لفظها ومعناها يصدق بعضها بعضاء 
ويضيف اليها معنى حديد ا . 

(۲( إن قلت: في 'معنى الآية على قراءة حمزة و الكسائي وخلف: 
«العضف»م هو ما تأكله البهائم من ورق الزرع وتبنه» و لالرّيكَان) ما يرزقه 
الناس من الحب؛ فإن العصف والعصفة رزق أيضا فكأنه قال: ذو الرزق وذو 
الرزق؟ 

فالجواب : هذا لا يمتنع لأن العصفة رزق غير الرزق الذى أوقع 
الريحان عليه» وكأن الريحان أريد به الحب إذا خلص لفائفه» فأوقع عليه 
الرزق لعموم المنفعة به» و أنه رزق للناس وغيرهم١!١).‏ 

ترد أن |الآية على قراءة حمزة ومن معه يكون معناها كقوله عزوجل: 
إمتاعاً كم ولإتعامكمم النازعات:؟ وقوله تبارك وتعالى: فرج به زرعاً 
تأكل من أنعامهم واتفسهم) السجدة:۲۷ وقوله تعالى: إفأخرَجُنا به رواج من 
تبات 3 شتی كوا وارعوا انعامكم) سورة طه: :۳ وكقوله تعالى: (فلينر 
الإنسَانٌ إلى طعامه أن صيَينا الماء ضصيا. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فیا 
حا _وعنباً وقضباً وَرَيُتَومً وتَخلاً. وحدائق علا وفاكهة وأباً. متاعاً کہ 
ولأنعاوكمم عبس:؛؟- .(TTY-‏ 

(4) لما ذكر الله السماء في أول سورة الرحمن في قوله تبارك 
وتعالى: (والشماء رفعها ووضع الميزان) آية» ذكر مقابلها فقال: بإوالأرضَ 
وضَعَها للأنامي أي: خفضها مدحوة لينتفع بها وجعل فيها فاكهة ضرا مما 
يتفكه يه وبد أ بقوله: إفاكهة) إن هو من ياب الابتداء بالأدنى» و الترقي إلى 
الأعلى وتگر لفظها لأن الانتفاع بها دون الانتفاع مما يذكر بعدها. 

وثتى بالتخل مُعرّفَآً ذاكراً الأصل ولم يذكر ثمرتها وهو التمر» فقط لكثرة 
الانتفاع بها من.ليف وسعف وجريد وجذوع. 

ثم أتى ثالثآ بالحب الذي هو قوام عيش الانسان في أكثر الأقاليم وهو 
«اليّر» و ”الشعير' وكل ماله سنيل» وأوراق متشعية على ساقه. ووصفه, بقوله: 
ذو العصّفم تنبيها على إنعامه عليهم يما يقوتهم من الحبء ويقوت بهائمهم 
من ورقه الذي هو التبن. 


6 ححة القراءات ص ۹۱“ هامش . 
؟) الكشف ٠٠١/۲‏ أضواء البيان 9/11/9. 








وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم وبينها النخل و الحب ليحصل ما به يتفكه 
وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرائحة. 

وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظيم المنفعة بالنخل من 
جهات متعددة» وشجر الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة؛ فنص على ما يعظم 
الانتفاع به من شجرة النخل ومن الفاكهة دون شجرها١١).‏ 

(5) أن مجىء الآية محتملة لمعنيين فى قراءة» ومجيئها على معنى 
واحد فى قراءة من أحد المعنيين؛ فيه تأكيد على هذا المعنى» ففى الآية 
تأكيد على قضية امتنان الله بجعل الحب رزقا لسائر الخلق» مما يتناسب مع . 
کونه مما لا يستغنى عنه. 





. البحرالمحيط ۱4۰-1۸4/۸ باختصار‎ (١ 
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الموضع السابع والثمانون : 000 
قول الله تبارك وتعالى: «فروّخ وَرَيْحَان وَجَنَتَ نعيمي الواقعة: .۸٩‏ ' 
تنوعت القراءات في قوله: وفروحم : 


فقرأ رويس في روايته عن يعقوب: #فروح# بضم الراء١(١)‏ وانقرد ابن 
مهر آن(۲) برو ايته عن روح عن يعقوب» ورويت عن ابن عباس مرفوعة(۳)» وهی 
قراءة أبي بكر الصديق وأبي رزين والحسن وعكرمة وابن يعمر وقتادة 


وابن أبي سريج عن الكسائي(؛). 


وقرأ باقي العشرة: #فروحم بالفتح. وهي قراءة الحسن واين مخيصن 


و اليزيدي و الأعمش00). 
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معنى القراءات : 
القراءة بفتح الراء: إفروح4 في معناها أقوال(1) : 
الأول : الفرح» رواه أبن جبير عن أبن عباس. 
الثاني : الراحة» وهو مروي عن ابن عباس. 
الثالث : المغفرة و الرحمة رواه العوفى عن أيضا. 
الرابع : الجنة قاله مجاهد. ١‏ 
الخامس : روح فى القبرء أي: طيب النسيم قاله ابن قتيبة(/). 
القرا.ءة برفع الراء: بإفروح) في معناها قولان(۸) : 
الأول : فرحمة:؛ قاله قتادة. 
الثانى : فحياة وبقاء قاله ابن قتيبة(؟). 
حاصل القراءات : 
أن للسابقين حياة د ائمة » مريحة في جنته سبحانه . 


النشر؟/*8” الاتحاف ص۹١٤‏ . 
المبسوط ص۱٢۳‏ وانظر النشر۳۸۳/۲. 
الاتحاف ص۹١٤‏ . 

المحتسب ۳٠۰/۲‏ زاد المسير .٠١١/۸‏ 
النشر ۳۸۳/۲ الاتحاف ص؟ ١‏ 5 . 

زاد المسير ٠١١/۸‏ . 

تفسير غريب القرآن ص457. 

زاد المسیر۷/۸١٠.‏ 

تفسیر غريب القرآن ص٩٥٤‏ . 


(ooY ( 








الموضع الثامن والثمانون : برسي 

قول الله تبارك وتعالى: يوم قول المَنَافَِون وَالعُنافقات لين آمنوا 
انرون قبس صن تورِكم_قيل؛ أَرَجِعوا راکم قالتوستوا ورا قَضَرِبَ ب ينهم 
يسور له باب بَاطْنَهُ فيه الرحمة وَظَاهِرَه من قبلو الْعَدابَ»4 الحديد: .٠١‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: إانظرونا) : 

فقرأ حمزة بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء ووافقه المطوعي في 
روايته عن الأعمش. 

وقرأ باقي العشرة بوصل الهمزة وضم الظاءء ووافقهم الحسن 
واليزيدي و أبن محيصن و الشنبوذي عن الأعمش(١).‏ 

معنى القراءات : 

قراءة حمزة بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء من الانظار بمعنى 
الامهال» أي: تمهلوا نقتبس من نوركم. 

قراءة الجمهور بوصل الهمزة وضم الظاء من النظرء نظر العين» أى: 
اتظرو! إلينا وابصروا حالنا(؟). 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا: 
انظرو | إلينا. وايصرى! حالناء وا نتظرونا لنسير معكم في نوركم. 


.4٠١ض الميسوط ص۲٣۳ النشر 584/1 الاتحاف‎ )١ 
.۳۰۹/۲ ؟) الكشف‎ 
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الموضع النتاسع والثمانون : 

قول الله تبارك وتعالى: «إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا 
حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم) الحديد: 18. 

تنوعت القراء ات في قوله: (المصدقين والمصدقات): 

فقرأ ابن كثير وأبوبكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما ووافقهما ابن 
محيصن: #المصدقين و المصدقات4. ش 

وقرأ باقي العشرة بالتشديد فيهما ووافقهم الحسن و اليزيدي و الأعمش: 
«المصدقين والمصدقات)١1١).‏ 

معنى القراءتين : 

قراءة ابن كثير وأبي بكر بتخفيف الصاد من التصديق أي: صدقوا 
الرسول بء و المعنى: إن المؤمنين و المؤمنات واقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم؛ لأن الايمان و التصديق سواء. 

قراءة الجمهور بتشديد الصاد من التصدق » وأصله: إن المتصدقين 
و المتصدقات» ثم أدغم(؟). ١‏ 

حاصل القراءتين : 

قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه):‏ في القراءة بالتشديد قوة من جهة 
المعنى؛ وذلك أن كل من تصدق لله فهو مؤمنء ولیس كل من آمن يتصدق لله 
فالقراءة بالتشديد أعم لأنها تجمع الايمان و الصدقة. 

وفي القراءة بالتخفيف قوة أيضا من جهة المعنى؛ وذلك أنه محمول على 
التصديق الذي هو الايمان ثم ذكر بعده: إوأقرضوا الله) فقد بين أنهم 
جمعوا الحالتين الايمان والصدقة. 

ومن شدد فإنما يقدر أن قوله: إوأقرضوا 4 تأكيد مكررء لأن التشديد يدل 
على الصدقة وهي القرضء وكان في الكلام إذا قريء بالتشديد تكريرء» وليس 
كذلك إذا قريء بالتخفيف» بل التخفيف وما بعده من ذكر القرض يدل على 
الايمان والصدقة فذلك فائدتان» والتشديد وما بعده من ذكر القرض يدل على 


.٤٠١ص الاتحاف‎ ۳۸٤/۲ الميسوط ص۹۳٠۲ النشر‎ )١ 
."١٠١/5؟ الکشف‎ )۲ 


(oo ( 











فائدة واحدة وهى الصدقة لا غير» ا ه(١).‏ 
قلت : أفارت الآية بالقراءتين أهمية الصدقةء وأنها دليل الايمان 
وبرهاته كما قال مَل : ... والصدقة برهان“(۲)ء و الله أعلم. 


."ا١1-”٠١/5 الکشف‎ )١ 
أخرحه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضئقٌ حديث رقم (۲۲۳) وهى أول حديث‎ 
في كتاب الطهارة ولفظه: «عن أبي مالك الأشعري قال: «قال رسول الله يي : «الطهور‎ 
شطر الايمان والحمد لله تملأ الايمان وسيحان الله والحمد لله تملآن أو تملا مابين‎ 
السماوات والأرض» والصلاة نور والصدقة برهانء والصبر ضياءء والقرآن ححة لك أو‎ 

عليك. كل الناس يغدى فبايع نقسه فمعتقها أو مويقها).». 

قال عياض : «قوله: «الصدقة برهان» أي: دليل على إيمان صاحيها؛ لأن شأن المنافقين 
اللمز فيهاء ألا ترى ضعف إيمان من منعها في الردة أيام أبي بكر رضوان الله 
عليهياه 'نقله الأبي في شرحه لصحيح مسلم ؟/5. 


(ooo ( 











الموضع التسعون : 
قول الله تبارك وتعالى: لما َوه زلقة سيئت وَجُوةُ الذ 
هذا الذي كنتّم بو تدعوت» الملك: ۲۷. 
تنوعت القراءات في قوله: وتدعونم 
فقر أ يعقوب بسكون الدال مخففة: إتدعون4 وهي قراءة الحسن و أبي 
رجاء و الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار وقتادة وسلام(). 
وقر أ باقي العشرة: ب#تدعوني بتشديد الدال مع فتحها(؟). 
معنى القراءات : 
القراءة بتخفيف الدال مع سكونها من الدعاءء أي: تطليون وتستعجلون» 
والمعنى هذا الذي كنتم تطلبون وتستعجلون وتدعون الله أن يوقعه بكم 
كقوله تعالى: سال سائل بعذاب وَاقعم المعارج:1("). 
القراءة بتشديد الد ال فيها قولان : 
الأول : أنها من الدعاءء كقراءة يعقوب» أي: تتداعون بوقوعهء 
والمراد أن الدعوة بوقوعه فاشية متكه(؛). 
الثانى : أنها من الدعوىء أى: هذا الذي كنتم من أجله تدعون 
الأباطيل و الأكاذيبه تدّعون أنكم إذا متم لا تبعثون فلا جنة ولا نار(ه). 
حاصل القراءات : 
أنه يقال للذين كفرو! لما يروا العذاب: هذا الذي كنتم تسألون عنه 
وتستعجلون به؛ وهذا ماكنتم تنكرونه وتدعون أن لا جنة ولا نار. 


)١‏ المحتسب ؟/5؟". 

۲) الميسوط ص۳۷۷ النشر ۳۸۹/۲. 
۳) المحتسب14/5؟؟. 

. ماسبيق‎ )٤ 


6) زاد المسیر 5/48؟". 


(660 )} 











الموضع الحادي والتسعون : 


5 - - 3 عم 6 ر کے ع ع سر لمم 4 
قول الله تبارك وتعالى: إن ناشتة اللثل هي أ طئا وا م _قيلا 


المزمل:". 

تنوعت القراء ات في قوله: إأشد وطتام : 

فقر أ أبوعمرى وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء و ألف ممدودة بعدها 
همزة بوزن: "قتال»» ووافقهم اليزيدي والحسن و ابن محيصن. 

وقر أ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء بلا مد١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة: إوطاً) على وزن: قتال» مصدر واطأ يواطيء مواطأة أي: 
اللبل أشد لمواطأة القلب واللسان فيهماء أى موافقته لما يراد من 
الاخلاص و الخضوعء» ولذا فضلت صلاة الليل على النهار(؟). 

القراءة بفتح الواى وسكون الطاء بلا مدء أي: الليل أشد على 
المصلي من ساعات النهارء من قول العرب: اشتدت على القوم وطأة 
السلطان؛ إذا تقل عليهم ما يلزمهم به(")» أى المعنى: أشد ثبات قدم و أبعد 
من الزللء أو المعنى: أشد نشاطا للمصلىء أو المعنى: أشد قياماء أو 
أثبت قياما وقراءة أو أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من 
العيادة(4). 

حاصل القراءات : 

المعاني السابقة في معنى القراءتين لا مانع من ارادتها هناء فالقيام 
فى الليل أكثر موافقة للقلب واللسان والإخلاص والخضوع.؛ وقيام الليل 
أشد على النفس لأنه يبعثها من لذيذ المنام» وهو أشد ثباتاً لقدم صاحبه في 
قيامه وقراءته و أدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة. 





. ٤۲٦ص المبسوط ص٦۳۸ النشر ۳۹۳-۳۹۲/۲ الاتحاف‎ )١ 
.٤۲٦ص الاتحاف‎ )٣ 

۳) زاد المسير ۳۹۱/۸. 

. ٤١١ص عمدة الحفاظ صه٠ الاتحاف‎ )٤ 


(ooY ( 











الموضع الثاني والتسعون : 

قول الله تبارك وتعالى نوما صَاحِبَكم بمَجْنْونٍ لق ءاه بالق المبين. 
وَمَامَوَ على الْحَيبِ يِصَينِينِ. وَمَا هو بقول شيّطان رّجيم. فَأيْن تدهَبون) 
التكوير:؟؟55-7. 

تنوعت القراء ات في قوله تعالى: إبضنينم : 

فقر أ ابن كثير وأبوعمرى والكسائي ويعقوب من رواية رويس بالظاء: 
(بشنيز. | 

وقر أعاصم وخلف وحمزة وابن عامر وناقع و أبوجعفر ويعقوب من رو أية 
روح بالضاد: إبضنینم. 

وانفرد ابن مهر ان برواية القراءة بالظاء: بإبظنين) عن روح(١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بالضاد: إبضنين) أي: ببخيل من الضنة وهي البخلء يقال: ضن 
يضن بفتحها في المضارج لأن الماضي بكسرها قال الشاعر: 
مهلا أعازل قد“ جربت من خلقي أن أجود لأقواع ون صَنُوا 

وقيل : الضنة البخل بالشيء التفيس» فهو أخص. 

و المعنى : أنه ملو ليس ببخيل بما يوحى إليه» بل يبلغ جميع ما أنزل الله 
اليه امتثالا لقوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكري الغاشية:1(11). 

معنى القراءة بالظاء: إبظنين) أي: بمتهم من الظنة قال الشاعر: 

ما - وكتاب اللو_لا عن شنأة ‏ هجرت ولكن الظنين الظنين (*). 

والمعنى : ليس محمد بل بمتهم في أن يأتي من عند نفسه بزيادة فيما 
أوحى اليه أو ينقص منه شيئا(؟). 

حاصل القراءتين : 

أن محمد | بي ليس ببخيل في الوحي فهو يبلغ ما أنزل الله إليه كما 
هو دون زيادة و لانقص» فهو ليس ببخيل وليس بمتهم في الوحي. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن الآية لم يختلف رسمها في المصاحفء حيث كتبت فيها 





. ٤۳٤ص الميسوط ص۳۹۸ النشر ۳۹۹-۳۹۸/۲ الاتحاف‎ (١ 
. "٠٤ص عمدة الحفاظ‎ ۳٣٤/۲ الكشف‎ )٣ 


۳) ححة القراءات ص۲٥۷‏ تفسيرالقرطبي ۲٤۲/۱۹‏ . 
)٤‏ الکشف ۳٣٤/۲‏ حجة القراءات ص۲١۷‏ . 


(ممه) 











بالضاد(۱). 
قال الدمياطي (ت۷١١١ه):‏ لا مخالفة في الرسم (يعني: بين الضاد 
والظاء) إن .لا مخالفة بينهما إلا في تطويل رأس الظاء على الضاد» قال 
الجعبرى: وجه إبضنين 4 أنه رسم برأس معوجه وهو غير طرف فاحتمل 
القراءتين وفي مصحف ابن مسعود بالظاء.“!ه(۲). 
قلت : إذا ثبت التواتر لم يحتج إلى موافقة الرسم كما قال ابن 
الجزري رحمه الله. 
() القراءة بؤإظنين»4 من الظنة التهمة» دل على ذلك أنه لم يتعد 
الا إلى مفعول واحدء قام مقام القاعلء وهو مضمر فيه و«ظننت“ إذا كان 
بمعنى اتهمت لم تتعد إلا إلى مفعول واحد("). 
(۳) هاتان القراءتان اختلف لفظهما ولم يتناقضاء وهي تصدق يعضها 
بعضا بل أضافت كل قراءة معنى إلى الأخرى 





)١‏ تفسير الطبري (دارالقكر) ۰ النشر ۳۹۹/۲ وظاهر أن مرادهما المصاحف التي توافق 
(Y‏ الإتحاف ص44 . 
قلت : ولما قال أبو عبيدة معللا إتحاد الرسم في المصاحف مع اختلاف القراءات في 
هذا الموضع : بإن الضبأد والظاء في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رُس أحدهما 
على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه»: 
تعقبه الشهاب الخفاجي في حاسيته على البيضاوي ۸ه TTI‏ بقوله : شق كما 
قال» ويعرفه من قرأ الخط المسند وليس فيه اتهام لنقلة المصاحف كما توهمء > لأن ما 
نقلوه موافق للقراءة المتواترة. ولا بد مما ذكره أبوعديدة؛ لأنهم أن شترطوا' ة في القراءات 
موافقة الرسم العثماني» ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة لهياه. 
قلت : لكن قال ابن الجزري في النشر :1/١‏ «لتواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 
الركنين الأخيرين من الرسم وغیره» إن ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي َي 
وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفهعاه 
۳) الكشف 554/5 تفسيرالرازي .۷٤/۳١‏ 


(60۹ ) 

















الموضع الثالث والتسعون : 
قول الله تبارك وتعالى: يا ایا الإنسان م ا رك بَرَبِكَ الكريم. لدي لك 
فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في آي ضور ةا سَاءَ ربك الانقطار: .۸-٦‏ 
تنوعت القراء ات في قوله: : إفسواك فعدلكي : . 
فقرأ أبوجعفر وعاصم ويحمزة ة والكسائي وخلف بتخفيف الدال: يإقعدلك¢ 
ووافقهم الحسن و الأعمش. 
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأيوعمرو ويعقوب بتشديد الدال: 
إفعدلك) وو | فقهم ابن محيصن و اليزيدي(1). 
معنى القراءات : 
القراءة بالتشديد: #فعدلك ¢ أي: سوى خلقك في أحسن صورة وأكمل 
تقويم» فجعلك معتدلا معدل الخلق مقوماء ولم يجعلك كالبهائم متطأطتا(؟). ظ 
والقراءة بالتخفيف: إفعدلك ¢ تحتمل المعنى السابق في القراءة 
بالتشديدء و تحتمل أن تكون بمعنى صرفك و أمالك إلى أي: صورة شاءء إما 
إلى صورة حسنة وإما إلى صورة قبيحة» أو إلى صورة بعض قر | باته("). 
حاصل القراءنين : 
خلق الله تعالى الانسان سويا في خلقته» في أحسن تقويم كما قال تعالى: 
بلق حُلقناً . الإنسان في أحستن تقویم) التين:؛: وصوره في الصورة التي 
ر ادها سبحانه وتعالى كما قال تعالی: بإهو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء لا إله آلا هو العزيز الحكيم) آل عمر ان: 
. وتلاحظ الآمور التالية : 0 ر 
(۱) قوله تعالى: إفي آي صَورةٍ ما شَاءَ كبك بيان لقوله: إعدلك ¢ 
إذا كان الجار والمجرور متعلقا بقوله: إركبك4 أو متعلقا بقوله: إبربكي: 
وهذا الثاني قول الجمهورء والمعنى: عليه ما غرك بربك الكريم الذى . 
: . في أي صوزة ماشاء ركبك(4). 07 
() قيل : قوله تعالى: «في أي ضور َا شَاءَ ربكي يتعلق بقوله: 
يوفعدلك 4 أي: فعدلك في صورة أي صورة و أي 4 تقتضي التعجيب 





1( الميسوط ص۳۹۹ النشر ۳۹۹/۲ الاتحاف ص٤٤‏ . 

۲) تفسير الطبري (دارالفکر) ۸۷/۳۰ الكشف ٣٣٤/۲‏ ححة القراءات ص۲٥٠۳-۷٠۷.‏ 

۳) ماسیق. 

€( تفسيرالقرطبي ۲١۷/٠١‏ البحرالمحيط ٤۳۷/۸‏ حاشية الشهاب على البيضاوي T/A‏ 














والتعظيمة فلم يجعلك في صورة خنزير أو حمارء وعلى هذا تكون إإما) 
منصوية يُؤشاءي كأنه قال: أي تركيب حسن شاء ركبك؛ و التركيب: التأليف 
والجمع(١).‏ 
ولا يتعلق قوله: في آي صَورَةٍ ..م بإعدلك) على قراءة التخفيف(). 
(۳) مما تقدم تعلم النكتة في عدم عطف قوله: إركبك4 بالفاء(؟). 


.٤۳۷/۸ البحرالمحيط‎ )١ 


۲) تقفسدرالقرطبى .۲٤۷/۱۹‏ 
۳) تفسيرالبيضاوي ص۷۸۷ البحرالمحیط 471/8 . 


(o! ( 











الموضع الرابع والتسعون : 
قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الأيرآر لفي تَحِيمِ. كَإنّ لجار لفي جحيم. 
رِيَصَلونهَا يوم الدين. وَمَا هم عنهاٍ بِعَائبِينَث وما ادرال ما ا يوم الدّين. كم ما 
اراك ها يَوْم الدِين. يوم لا كمك تفل لتقي كينا والأهذ يَوَمئذِ لته 
الانفطار:19-1. | 
تنوعت القراءات في قوله: : يوم لآ تولك : 
فقرأ ابن كثير و أبوعمرو ويعقوب: بإيوم»م بالرفع ووافقهم ابن محيصن 
واليزيدي. 
وقر أ سائر العشرة 5: فؤيومي بالنصب وو | فقهم الحسن والأعمش١١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بالضم في معناها وجهان(۲)  :‏ ر 
الأول : أن يكون قوله: يوم ل تملك تفن لنش شتام بدل من قوله: 
ومايوم الدينم. 
< الثاني : أن يكون قوله: يوم لا تملك تفن نفس شام على إضمار 
«هو“ فيكون المعنى: مايوم الدين هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. 
وعلى الوحهين يكون قوله: إيوم لا تملك. .م تفسير لقوله: #يوم الديني. 
ومعنى القراءة بالنصب فيه وجوه() : 
الأول : أن يكون قوله: یوم لا تملك نض لنفیں یئا ظرفاء على 
معنى: هذه الأشياء المذكورة تكون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. 
الثاني : باضمار: «اذكروا»» أي: اذكروا يوم لا تملك نفس لنفس 
الثالث : أن تكون بمعنى القراءة بالضم ويكون قول یوم ل تولدم 
في موضع رفع إلا أنه بني على الفتح لاضافته إلى قوله: «إلاتملك 4 لأن ما 
أضيف إلى : غین المتمكن قد يبنى على الفتح وإن كان في موضع رفع أو جر. 
حاصل القراءتين : 
يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأمور التي ذكرها في الآيات ستكون 
في ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا وذلك اليوم هو يوم الدينء 


0( الميسوط ص۳۳۹ النشر ۳۹۹/۲ الاتحاف ص٥٤‏ . 
۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹٦/۰‏ الكشف ٣٠٠-۳۹٤/۲‏ تفسیرالرازي ۸/۱ 
*) ماسيق . 


(؟كه) 














الذى علينا أن نتذكره وتستعد له. 
وتلاحظ الأمور الكالية : 
)١(‏ أن هاتين القراءتين فيهما إعلام بشدة هول ذلك اليوم وبأنه لا 


vw” 


ملك لأحد إلا لله الواحد القهار كما قال تعالى: ومن املك الوم ؟ | 


الَوَاحِدٍ القهّار) غافر:"1 وقال تعالى: (وَائقوا . يونا تجزي نفس عن فی 
شيئاً ولا يقبَلٌ منها شَقَاعَةٌ و ليود متها عدل و لا هَمْ يضرو ا لبقرة:/؛ 
وقال تعال: لِيَوْم يَفِرَ المَرء مِنّ آخيه وَأمه ابه ه وَصَاحِبَيو وَبَنْيهِي عبس:-57. 

(؟) هذه الآية نظير قوله تعالى: امالك يوم اين الفاتحة:؛. 

(۳( في الآية تقر تقرير أنه ليس لأحد شيء في ذلك اليوم» وقررت آيات 
أخرى أن الله يقبل الشفاعةء ولا تعارض لأن قبول الشفاعة باذنه ورضاه 
سبحانه قعان الأمر كله لله الواحد القهار كما قال _تعالى: وو لايشفعون إلا 
لمن ارتضىي الأنبياء:ه؟ وقال تعالى: ما من شفيع | إلارمن بعد إِذَنِه4 يونس" 


وقال تعالي: َيَوْمَئذٍ 3 تنفع الشفاعة إلا من أن له له الرَخمیي طهنة: ١‏ رقال ولا 
به کے و 


ع الشفاعة عند إلا آذ کی سسا قال تبارك وتعا اقل لله 
دن و رك ي 
الشَفاعَةٌ جَميعاً لَه ملك التنماوات ت وَالآَوْض» الزمر:؛؛. 


(oT ( 











الموضع الخامس والتسعون : 7 

قول الله تبارك وتعالى: إن الأجّرار لفي نويم على الآرَائك يَنَظرُونَ تعرف 
في وجوھهم نَصَرََالتَعِيم. يسَقَوْنَ من ديق مَختوم. ختامة مسك في ذلك 
فليتناقس الْمُتَنَافْسُو فسونې المطففین:۲۲- -. 

تنوعت القراء ات في قوله تعالى: إختامه) : 

فقر أ الكسائي يقتح الخاء و التاء و الآلف بينهما: إخاتمه»م. 

وقرأ الباقون بكسر الخاء والألف بعد التاء: إختامهي(). 

معنى القراءات : 

معنى قراءة الكسائي : أن ختم هذا الرحيق الذي يختم به الإناء مسكه 
بدل الطين الذي يختم به رئؤوس القوارير» فكان ذلك المسك رطب ينطيع فيه 
الخاتم(؟). 

وقد نقل هذا المعنى عن ابن عباس وغيره(». 

معنى قراءة الباقين : أن خاتمة ما في الكأس مسك أي: إذا شريوا 
هذا الرحيق ففتى ما فى الكأس يجدون عاقيتها مسكا(؟؛). 

حاصل القراءتين : 1 

أن الأبرار يسقون من رحيق مختوم على آثيته بمسك» وفي آخره إذا 
شربو| مسك. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى القراءتين واحدء وهو 
آخره وعاقبته مسك» أي: هي طيبة الريح» و أن ريحها في آخر شر ابهم يختم 
لها بريح المسك. 

قال الطبري (ت١٠#ه):‏ او الختام والخاتم وإن اختلفا في اللفظ فإنهما 
متقاربان في المعنى» غير أن الخاتم اسم والختام مصدر. 
ونظير ذلك قولهم: هى كريم الطبائع(ه) و الطباع»اه(). 


)١‏ الميسوط ص٤۰٤‏ النشر؟/545 الاتحاف ص ه"؛. 

( الكشف ۳٠٠/۲‏ البح رالمحيط ٤٤١/۸‏ . 

۳) الدرالمتثور 401/8. 

.۷ه٤ص الكشف55/5” ححة القراءات‎ )٤ 

٥9‏ كذا في تفسير الطبري (دارالفكر) 1١7/7١‏ وصوابه: «كريم الطابع» ليصح التنظير وانظر 
«معاني القرآن» للفراء /148. 

(٦‏ تفسير الطبري (دارالفکر) ٠١7/١‏ باختصار. 


(olf ) 














قلت : و المغايرة مع التأسيس أولى من محرد المغايرة للتأكيد وبالله 


التوفيق. 


مص عر 
(۲) للمفسرين في قوله تعالى: إختامه مسكم أربعة أقوال١١):‏ 
الأول : خلطه مسكء» وينسب إلى مسعود ومجاهد. 
الثاني : أن ختمه الذي يختم به الاناء مسك» وينسب إلى ابن 


عباس. 


الثالث : أن طعمه وريحه مسكء وينسب إلى علقمة. 


و أبوعبيدة(؟) و ابن قتيبة(؛) و الزجاج(20) في آخرين. 


قلت : القول الأول ضعيق إن الختم بمعنى المزج لم يسمع من كلام 


.)١(برعلا‎ 


(١ 
(Y 
(r 
(٤ 
(o 
(1 


والقول الثالث راجع إلى الثاني والرابع والله أعلم. 


تفسیر الطبري (دارالفکر) ۱۰۷-۱۰۹/۳۰ زان المسیر 55/5. 
معانی القرآن للقراء .۲٤۸/۳‏ 

مجان القرآن ۲۹۰/۲. 

تفسير غریب القرآن ص۲۰٥‏ . 

معانی القرآن للزجاج .٠۰٠-۳۰۰/۰‏ 

تفسيرالطيري (دارالفكر) ۱١۷/۳۰‏ . . 


(6o ( 














الموضع السادس والتسعون : ا 
قول الله تبارك وتعالى: الم تر كَيَقَ عل رَبك بعاد رم دات الماد التي 


لم يلق مها في الَبلاو) الفجر -۸. 
هكذ ا قرأ عامة القراء: : #إرّم دات جما 


وقرأ أين عباس: بعاد أرم ذات العمان؟د بفتح الهمزة و الراء. 

وروي عن الضحاك: ايعان أرم ذات العمان» رة بفتح | لهمزة وسكون الراء. 

وروي عن ابن الزبير: «بغادأرم ذات العماد؛ بقتح الهمزة وكسر الراء. 

وروی عنه أيضا: اليعان د أرم ذات العمان بك الهمزة وفتح الراء 
وکسر الميم .)١(‏ 

معنى القراءات : 


القراءة المتو اترة: ارم ذات الِعَمَادِيٌ في المراد بارم» أربعة أقوال: 
أحدها : أنه اسم بلدةء قيل: هي دمشقء وقيل: الاسكندرية» وقيل: 
مدينة صدّعها شد اد ين عاد. 
الثاني : أنه اسم أمّة من الأمم ومعناه: القديمة. 
الثالث : أنه قبيلة من قوم عاد. 
الرايع : أنه اسم لجد عاد(؟). 
قراءة 7 عباس: (أرم ذات العمار» أى: جعلها رميماء والارم: الهلاك» 
كما يقال: أرم بنو فلان أی: هلکوا . 
القراءة المروية عن الضحاك: بعاد أرم». بسكون الراء 
القراءة قبلها. 
القراءة المروية عن ابن الزبير: باعاد أرم ذات العماد» أيى: أهل 
ارمء هذه المدينة» فهى على حذف المضاف» أي: عاد أهل ارم ذات العمانء 
ويحتمل أنه اسم لجد عاد أو علم على قبيلة من عاد. 
القراءة باعاد ارم ذات العماد» على اضافة «عاد» إلى: ارم“ وهي 
المدينة التي يقال لها :نات العماب أى: أصحاب أعلام هذه المدينة(). 
حاصل القراءات : 
دلت الآية بالقراءات الواردة فيها على أن المقصود بعاد هم أهل 
مدينة ارم ذات العمادء و أن الله أهلكهم ومدينتهم. 1 





1( 1 لمحتسب اا ل 


"') زاد المسیر ۱١١-۱۰۹/۹‏ . 
۳) المحتسب 50/5" الدر المنثور 505/4. 


(o ( 














الموضع السابع والتسعون : 
قول الله تبارك وتعالى: اليل | إذَا يَعْشَى. . وَالتهَار إِذا < و ما كلق 
الذكر و الأنقى. . إن سَحَيَكم لشتى) سورة الليل: .٤-١‏ 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة 3 وما حَلَقَّ الذَّكر والأنثى). 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود و أبوالدرداء وابن عباس: 
«و النهار إذا تجلی و الذكر و الأنثى»(1). 
وقر ا ابن مسعود أيضا: «و الذي خلق الذكر و ا لأنثى*(۲). 
عن إبراهيم قال(۳): قدم أصحاب عبدالله على أبى الدرداء فطلبهم 
فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟. قال: كلنا. قال: : فأيكم يحفظ؟. 
وأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ: «والليل إذا يخشى)؟. قال: 
علقمة: و الذكر والأنثى». قال: أشهد أني سمعت النبي ي يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: إوما خلق الذكرٌ والأنقىيم و الله لا 
أتابعهم)(؛). 
معنى القراءات : 
القراءة المتواترة في معتاها وجهان: 
الأول : أي: وخلق الذكر و الأنثى» فلفظة اما“ في إوما حَلَقّم مصدرية 
فيكون المعنى أقسم الله بخلقه للذكر و الأنثى. 
الثاني : أي: والذي خلق الذكر والأنثى» فلفظة ما“ بمعنى: "من» 
والقراءة الشاذة عن ابن مسعود: ”و الذي خلق الذكر و الأنثى» تبينه» وعير 
عن «من» باما» للدلالة على الوصفية ولقصد التفخيمء أي: والقادر العظيم 


.554/5 المحتسب‎ )١ 

0( تفسیر الرازي ۱۹۸/۳١‏ فتح الباري .۷٠۷/۸‏ 

۳) هذا الحديث صورته الإرسال. لأن ابراهيم وهى النخعي ما حضر القصةء لكن وقع عند 
اليخاري حديث رقم :)٤۹٤١(‏ عن إبراهيم عن علقمة..» فتبين أن لا إرسال في هذا 
الحديث. وانظر فتح الباري .۷٠١۷/۸‏ 

ع( حديث صحيح . . 

أخرحه البخاري في كتاب التقسير باب وما خلق الذكر والأنشى4 خد حُديث رقم 
(444444445) وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما يتعلق 
بالقراءات حديث رقم (414) وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب القراءات باب ومن سورة 
الليل حديث رقم (۲۹۳۹) والنسائي في تفسيره ٥۲۸/۲‏ حديث رقم (591-595) والدوري 
في جزء فيه قراءات النبي ا ص1117-175 حديث رقم (۱۳۲-۱۳۱) وأخرجه الخطيب 
في تاريخ بغداد مختصرا ۱۳۹/۲ ۳/۱٤١‏ . 


(0¥ ) 








الذي خلق صنفى الذكر و الأنثى(1). 
فعلى الوجه الأول يكون القسم بخلقه سبحاته وتعالى للذكر و الأنثى: 
وعلى الثاني يكون القسم بالله تعالى. 
والقراءة الشاذة عن علي ومن معه رضي الله عنهم بمعنى الوجه الأول 
فى القراءة المتواترة. 
٠‏ حاصل القراءات : 
يقسم الله تعالى بنفسه وبخلقه للذكر و الأتثى؛ كما يقسم بالذكر و الأنثى: 
فالقراءات أفادت تعدد القسم والمقسم به وذلك تعظيما للهء وتأكيد | لجو اب 
القسم في السورة والله أعلم. 
وتلاحظ الأمور التالية : ۰ 
(1) في المر اد بالذكر و الأنثى قولان: 
الأول : آدم وحواء قاله ابن عباس و الحسن و الكلبي 
ومقاتل . ظ 
الثاني يعني جميع الذكور والاناث من بني آدم والبهائم لأن الله تعالى 
خلق جميعهم من ذكر و أنثى من نوعهه(؟). ) 
وقيل : كل ذكر و أنثى من الآدميين دون البهائم لاختصاصهم بولاية الله 
وطاعته(7). . 
قال أبوحيان (ت4هاه): ‏ الظاهر عموم الذكر و الأنثى»! ه(؛). 
قلت : وكذا قال الشوکانی(٥)‏ (ت١٠7اه).‏ 

(۲) في تخصيص القسم بالذكر والأنثى لما فيهما من بديع صنع الله 
وقوة قدرته سبحانه» وكذا في القسم بخلق الذكر والأنثى لفت نظر إلى هذه 
الصفة لما فيها من إعجان البشر عنها كما في الليل والنهار -الذين أقسم 
الله بهما في مطلع هذه السورة - فإن فيهما من عموم الاعجان للبشر ما هو 
ظاهر وكذا قسمه بخلق الذكر و الأنثى(٠). ١‏ 

(۳) قال أبوحيان (ت؛هاه): «وما ثبت في الحديث من قر ا ءة: و الذكر 


' زاد المسير ۱۳۹-۱۳۸/۹ تقسير القرطبى ۸۱-۸۰/۲۰ تفسیرالشوکانی ه/07غ4.‎ )١ 
1 1 زاد المسیر 5/ه1545-14.‎ )۲ 

۳) تقسیر القرطبى ١؟/421.‏ 

.٤۸۳/۸ البحرالمحيط‎ )٤ 

(o‏ تفسير الشوكانى ه/457. 


1) تتمة أضواء البیان 55-164/4؟. 


(54ه) 








والأنثى» تقل آحاد مخالف للسواد فلا يعد قرآنا» اه .)١١‏ 

وقال ابن حجر (ت65058ه) معلقا على قراءة أبى الدرداء وابِن مسعود: 
"لعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أيا الدرداء ومن ذكر معه 
والعجب من ثقل الحفاظ الكوفيين هذه القراءة عن علقمة واين مسعود 
وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهمء وكذا أهل الشام 
حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي 
أن التلاوة بها نسخت»|اه١<١).‏ 

قلت : هذا الذي أورده الحافظ رحمه الله ممكن؛ لكن الأصل عدمه فلا ' 

يثبت إلا بدليل» وهناك احتمال آخر وهى عدم النسخ ولم تشتهر هذه القراءة 
ولم يقر أ بها لأنها لم تكن من الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس 
عليه. ش 

قال الألوسي (ت١1707ه):‏ (وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحاداء 
لاتجوز القراءة بها لكنها بالنسية إلى من سمعها من النبي عليه الصلاة 
و السلام في حكم المتواتر تجوز قراءته بها»اه(). 

قلت : هذا من جهة السندء أما من جهة المعنى فالأمر قريب ولا تعارض 
بين القراءتينء سواء كان القسم بالخالق سبحانه أو خلقه الذكر والأنثى 
أو القسم. بالذكر والأنثى ذاتهماء وهذه معان متكررة كثيرا في القرآن 
الكريم أى: يقسم الله بذاته أو بصفة من صفاته أو بشىء من خلقه كالليل 
و النهار قي نقس السورة و الله أعلم. 


. ٤۸۳/۸ البجرالمحيط‎ )١ 
.۷۰۷/۸ قتح الباري‎ )۲ 
؟') روح المعانی ۱۸۸/۳۰۔‎ 


(٥١۹ ( 











الموضع الثامن والتسعون : 
قول الله تبارك وتعالى: لكين وَالرَيْتُونِ. وَطور سِينِينَ وَهَذَا البلد 
الأمين. ن لقد حَلَقَنا الإنسان في أَحَسن تقويم) التين: .:-١‏ : 
هكذ | قرأ عامة القراء العشرة: إسنين». 
وقرأ عمر بن الخطاب١١)‏ و عيد الله و طلحة و أبوالدرداء والحسن: 
«سيناء“ بكسر السين و المد(؟). 
وقر أ عمر أيضا وزيد بن علي وسعد بن أبي وقاص و أبوالعالية 
و أبومجلن بفتح السين و المد: سيناء“(۴). 
أخرج عبد. بن حميد وابن الأنباري في المصاحف والدارقطتي في 
الأفراد عن عمرى بن ميمون قال: «صليت خلف عمر أبن الخطاب المغرب 
فقرأ في الركعة الأولى و التين و الزيتون وطور سيتاء». 
قال : وهكذا هي في قراءة عبد الله. وقرأ في الركعة الثانية: أل تر 
ْف فَعَلَ ريك حاب الفيل) [ الفيل:1] و «لإيلكف قريش» [سورة قريش:١]‏ 
جمع بينهما ورفع صوته؛ فقدرت أنه رفع صوته تعظيما للدت“( .)٤‏ 
وقرأ أبن أبي إسحاق وعمرى بن ميمون وأبورجاء بفتح السين: 
(سبينين)( 6). 
معنى القراءات : 
اختلف فى معنى (سينين» على أقوال: 
الأول : أنه بمعنى الحسن أي: الجيل الحسن. 
الثانى : أنه الميارك» أي: الجيل الميارك. 
الثالث : أنه اسم حجارة بعينهاء أضيف الجيل إليها لوجودها عنده. 
الرابع : أنه الجبل المشجر. 
الخامس : أنه سيناء اسم المكان الذي به هذا الجيل وهذا 
أ صح | لاقو الء.ؤتؤيده قراءة: #سيناء»(5). 








. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص۱۲۸‎ )١ 
.45١0/8 اليحرالمحيط‎ 17١/5 زاد المسیر‎ (0 
. ماسيق‎ )۳ 

)٤‏ الدرالمنثور 55/4ه كنز العمال ۹۲-۰۹۱/۲ه. 
۵ البحرالمحيط .٤۹۰-٤۸۹/۸‏ 

)١‏ زاد المسير ه/555. 


(ءلام) 





حاصل القراءات : 

أن الله عزوجل أقسم بالجبل الذي في سيناء١١)‏ ولا مانع من أن يكون 
مياركا حسنا مشجر اء فيكون المعتى الجيل المبارك الحسن المشجر الذي 
بسيناء . | 

قال الطبري (ت00*#ه): «والصواب من. القول فى ذلك أن يقال: أن 
'اسيناء» اسم أضيف إليه الطورء ويعرف به كما قيل: جبلا طيء» فأضيفا إلى 
طيءَ. ١‏ 

ولو كان القول فى ذلك كما قال من قال: معناه جيل مبارك» أو كما قال من 
قال: معناه الحسن؛ لكان «الطور» منوناء وكان قوله: «سيتاء؟ من نعته. 

على أن ”سيناء» بمعنى مبارك» حسن » غير معروف في كلام :العرب» فيجعل 
ذلك من نعت الجيلء لكن القول فى ذلك - إن شاء الله - كما قال ابن عباسء 
من أنه حبل عرف بذلكء و أنه الجيل الذي نودي منه موسى بء وهو مع ذلك 
ميارك» لا أن معنى سيناء معنى مبارك»ا ه("). 


)١‏ سيناء بكسر أوله ويفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال: طور سيناءء وهو 
الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» ونودي فيه وهو 
كثير الشجر. معجم البلدان */0.". 

وقال البكري في (معجم ما استعجم) ۸4۷/۳: «الطور جبل بيت المقدسء ممتد ما بين 
مصر وأيلة...ياه. 

قال أبوالبقاء العكبري (ت115ه): «سيناء هو اسم جبل معروفء فإذا فتحت السين 
كانت همزته للتأنيث البتة لبطلان كونها للالحاق والتكثير؛ لأن «فعلالا» لم يأت في غير 
المضاعف ك«الزلزال والقلقال»» ويجون كسر السينء فعلى هذا تكون الياء فيه زائدة 
ويكون على «فيعال) مثل ديياج وديماس. 

وقد تكون الياء أصلية ويكون كهلياء» في كون الهمزة للالحاق. 

فإن قلت : فلم لم ينصرف؟. قلت: لاجتماع التعريف والتأنيث لأنها اسم بقعة» وهو 
مثل دمشق في تأنيثها بغير علامة)اه انظر معجم البلدان ۳٠٠/۳‏ وقارن ب«املاء مامن 
به الرحمن» ؟/1548١. ٠‏ 

قلت : وقد جاء في اسم هذا الموضع «سينين» كما في سورة التين: #طور 
سينين 4 وليس في كلام العرب اسم مركب من [س. ي. ن] إلا في قول الحرف: 
«سين»). معجم البلدان ۳۰۰/۳ وانظر المعرب للجواليقي ص۳۹۳-۳۹۲ ودائرة المعارف 
الاسلامية ۳۲۷-۳۲۳/٠‏ . 

؟) تفسير الطبري (دارالفکر) .۲٤۱/۳۰۰۱٤/۱۸‏ 


( الاه )2 








وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ وردت كلمة طور سيناء» في موضع آخر من القرآن العظيم غير 
سورة التين» وهو قوله تبارك وتعالى: #وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين4 المؤمنين:١5.‏ 

(۲) القراءة سينين؛ بفتح السين هي لغة بكر وتميم(١).‏ 


) كلاه‎ ١ 











الفصل الثالث : في القراءات التي أزالت الإشكال عن معنى الآية. 


يتضمن هذا الفصل الآيات التي أنتج تنوع القراءات فيها رفع اشكال 
متوهم في معنى الآية. 

وقد رتبتها على حسب ورودها في المصحف الشريف» وعدد المواضع 
ستة مو ا ضع. 


(o¥F ( 











الموضع الأول : 001 

قول الله تبارك وتعالى: «إذ قا ل الْحَوَارِيُونَ ياعیستی ابن ريم هَل يشتطيع 
رَبك أن ينْزِلَ كنا هائدة رمن الشماى” قال اتقوا الله إن كنتم كَومنين» 
المائدة:؟١١.‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: لهل يَسْتَطِيعَ رَبك : 

فقر أ الكسائي: إتستطيع) بالخطابء بإربك» بالنصب. 

وقر أ باقي العشرة: إيستطيعي بالغيب» إريك) بالرفع(). 

معنى القراءات : 

قراءة الكسائي معناها: هل تقدر ياعيسى أن تسأل ربك؟ هل تفعل ذلك 
لنا؟. وهذا كما تقو تقول للرجل: هل تستطيع أن تكلمني» وقد علمت أنه مستطيع 
لذلك؛ و إنما معناه: افعل ذلك .)١(‏ 

ومعنى قراءة باقى العشرة أى: هل يستجيب لك ريك إن سألته ذلك؟("). 
فهم كانى! عالمين باستطاعة الله وقدرته على ذلك وغيره. 

حاصل القراءات : 

بينت القراءة بالخطاب ونصب كلمة اإربك» المراد من القراءة بالغيبة 
وضم كلمة ربك چ ونفت توهم واشكال قد يفهم منها؛ وذلك أن القراءة 
بالغيية وضم #ربك 4 قد يفهم منها أنه سؤال شك في قدرة الله سيحانه 
وتعالى» وهذا ينافي الايمان الذي | أثبته الله تعالى للحو اريين في الآ 
قبلها إذ سياق الآية هكذا : وول أَوْحَيّتَ إلى الحَوَارِيينَ ان آمِنُواً بي 
برسولي. قالوا آمَنَا اسهد بِأنَنًا مسيمون. د قَالَ الْحَوَارِيُونَ د يا عيسى | 
ريم هَل يستطيع: ..) فكيف يكون سۋالهم سؤال شك في قدرة الله وهم 
مؤمنون؟(؛). 

بل سق الهم كان لعيسى هل يقدر أن یسال ربه» كما ولت على 

ذلك قر اءة.الكسائىء ولا إشكال و الحمد لله رب العالمين. 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ هذا التقرير الذي دلت عليه الآية بالقراءتين روي عن, عائشة 
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)١‏ الميسوط صه؟١‏ النشر؟/55؟. 

.457/١ الكشف‎ ٠۲٠/١ معاني القرآن للفراء‎ (Y 

63 الكشف ٤۲۳-٤۲۲/۱‏ ححة القراءات ص١71-١11؟.‏ 
)٤‏ ماسيق . 


(oY ( 











رضي الله عنها قالت: كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولو ا: هل يستطيع 
ريك» إنما قالوا : هل تستطيع أنت ريك؟ هل تستطيع أن تدعوه؟(١).‏ 
۾ (1) اختار ابن جرير الطبري (ت١٠؟ه)‏ أن قوله تعالى: إن قال 

الْحَوَارِيُونَ يَاعيسَتى اين مریم هَل | يَسْتَطِيع: 02 الماد من صلة قوا 
تعالی في الآية قبلها: با واد أوَحيت إلى الحَوَارِيَينَ أن آمنوا بي وَبِرَسَولِي: 
قالوا آمتاً واشهد بانناً لمو مُسَلِمُونَ4 المائدةاا و أن تقدير معنى الآية: وإن 
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوليء إذ قال الحو اريون ياعيسى 
ابن مريم هل يستطيع ريك ؟. ‏ 

قال الطبرى (ت١٠"ه::‏ ”فيين إن كان ذلك كذلك أن الله تعالى ذكره قد كره 
منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه و أمرهم بالتوية ومراجعة الايمان من قيلهم 
ذلك» والاقرار لله بالقدرة على كل شيءء وتصديق رسوله فيما أخيرهم عن 
ربهم من الأخبار» وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاما منه لما 
قالوا: هانقوا الله إن كنتم مؤمنيني [ المائدة:12.1115ه(")قلت : ويلاحظ أن 
الطبرى - رحمه الله - أثبت شك الحواريين فى قدرة الله حين سألوا ذلك 
السؤال» و أنه فهم السؤال على ظاهره في قراءة الجمهور و أنه مع إثباته 
شك الحواريين لم ينف كونهم قبل السؤ ال مؤمنين وذلك يؤخذ من قوله رحمه 
الله: ”و أمرهم بالتوبة ومراجعة الايمان من قيلهم ذلك..» ووجّه هذا المعنى 
الذي اختاره بأن قوله تعالى : إن قال الْحَوَارِيُونَ...4 من صلة قوله إوإذ 
أَوَحَيّتُ إلى الحَوَارَتِينَ. .¢ 

أقول : إذا صح ما اختاره أبن حرير رحمه الله فيمكن أن بقال: لعل ٠‏ 
هذا صدر منهم قبل أن يتمكن الايمان في قلوبهم» أو كما قال بعض 
المفسرين: ”قال الحواريون ذلك في صدر الأمر قبل علمهم بآيات عيسى عليه 
السلام بأنه يبريء الأكمه والأبرص ويحي الموتى!"). 


Ê 


اسم 


)١‏ إسناده ضعيف. 
أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره (شاكر) ۲۱۹/۱۱ وفي السند عنده ابن وكيع 
وهى سفيان بن وكيع بن الجراح قال في التقريب صه 514 : ركان صدوقا إلا أنه أبتلي 
بوراقه. » فأدخل عليه ماليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثهياه 
قلت : فالأثر ضعيف بهذا السند . 
وعزاه في الدر المنثور ۲۳٠/۳‏ إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية. 
(Y‏ تفسير الطبري (شاكر) ۲۲۰/۱۱. 
۳) نقله في البحر المحيط 7/4ه. 


(oY¥o ( 











ويؤيد هذا أن في سؤ الهم بعض تعنت» وقي قولهم: یا عيسى ابن مرد 4 
سق أدب إذ لم يقولو | : ياروح الله أو يارسول اللهء وفي قولهم: وهل يَسَتَطِيعْ 
رك 4 سق أرب١١)‏ لا يتناسب مع کونهم أنصار عيسى عليه السلام والله 2 
أعلم. 

(۲) اختار الزمخشري (ت5*8ه) أن الذين قالوا تلك المقالة لم 
يكونوا مؤمنين بناء على ظاهر قراءة الجمهور فقال: ”إن قلت: كيف قالوا: 
وهل يَستطيع ربكي بعد إيمانهم و اخلاصهم؟ قلت: ما وصفهم الله بالايمان 
و | لاخلاص» وإئما حكى ادعاءهم لهما ثم اتبعه قوله: إن قالوا. ۰ فآذن أن 
دعو اهم كانت باطلة و أنهم کانو! شاكينء وقوله: هَل يَسَتَطِيعٌ وب .¢ كلام لا 
يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم» وكذلك قول عيسى عليه السلام لهم معناه: 
اتقوا الله ولا تشكوا فى اقتداره واستطاعته و لاتقترحوا عليه ولا 
تتحكمو! ما تشتهون من الت فتيلكر ا إذا عصيتموه بعدها»اه(). 
قلت : ولم يرتض أبوحيان (ت4هلاه) رحمه الله هذا فتعقيه بقوله: «أما 
الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا 
مؤمنين حتى قال ابن عطية (ت١4ده‏ ) لا خلاف أحفظه في أن الحواريين 
كانوا مؤمنين ... ... قال ابن الأنباري (ت08"ه) لا يجوز لأحد أن يتوهم 
أن الحواريين شكوا فى قدرة اللهء وإتما هذا كما يقول الانسان لصاحيه: 
هل تستطيع أن تقوم معي» وهی يعلم أنه مستطيع له ولكنه يريد هل يسهل 
عليك. انتهى. 

وقال الفارسي (ت۳۷۷ه): معناه: هل يفعل ذلك بمسألتك إياه» ١اه(").‏ 

قلت : ولعل خير جواب عن ظاهر الآية على قراءة الجمهور أن يقال: إن 
قراءة الكسائى - وهى متواترة - بينت المراد فى قراءة الجمهورء ورفعت 
الإشكال المحتمل فيهاء و الله أعلم. ١‏ 

(۳) قان السيوطى (ت١41ه)‏ رحمه الله: «نفى الاستطاعة قد يران به 

نفي القدرة والإمكان» وقد يراد به نفى الامتناع» وقد يراد به الوقوع يمشةة 
وكلفة. ١‏ 

من الأول قلا يستطيعون تو ةي [سورة يس 004] إلا فط“ 





)١‏ النهر الماد من البحر ؛/7ه. 
۲) تفسيرالزمخشري ۳۷۲/۱ . 
۳) البحر المحيط ٤/۳ه.‏ 
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ر سات سرس 


دما م [ الأتبياء:٠؛]‏ هِقُمَا اسطاعواً أن يَظهَرُوَهٌ وما اشتطاعواً له قبا 
[ الکهف:۹۷]. 

ومن الثاني وهل يَسَسَطِيعٌ رَبك 1 المائدة١١٠]‏ على القراءتين أي: هل 
يفعلء أو هل تجيبنا إلى أن تسألء فقد علموا أنه قادر على الإنزال» وأن 
عيسى قادر على السؤال. _ 

ومن الثالث نك لن تستطيع مَعِيَ صَبْرَام [ الكهف:12.]7ه١١).‏ 

قلت : وهذا الذي قرره السيوطى من معنى نفى الاستطاعة فى آية 
المائدة تؤيده القراءة الثانية التي ذكرت هنا وبالله التوفيق. 1 





. ۲۳۲-۲۳۱/۳ الإتقان (أبوالفضل)‎ (١ 
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الموضع الثاني : 

قول الله تبارك وتعالى: هوَاكَتُبٌ لَنَا في هذه الدنيا حَسَنة وفي الآخرة نا 
هدنًا إليك» قال: عذابي أصيبٌ به من أشاءً ورحمتي وسعت کل شيء 
فَسَاكْتُبُهَا للذينَ ينون ويُؤْتُونَ الزَكاةَ والذينَ هُم بِآيَاتنًا يُؤْممُونَم الأعراف: 
65 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر أ الحسن وزيد بن علي وطاووس وعمرى الأسواري: أصيب به من 
أساء"!ا١).‏ 

معنى القراءات : 

قراءة عامة القراء العشرة: #أصيب به من أشاء م معناها: إن الله 
عزوجل يصيب يعذايه من يشاءء لا يملك أحد أن يرد ما أراد اللهء وهذا 
الأمر مقرر عند أهل السنة ومحاط بان الله تعالى لا يظلم عباده و أنه 
. سيحاته لا يعذب أحدا إلا يما جناه واحترمه على تفسة؛ فهو سيحاته الملك 
العليم الحكيم(؟). 

ومعنى القراءة الشاذة: «أصيب به من أساء» من الاساءة أى: أصيب 
بعذابي الذين أساؤاء وفيها بيان لعلة استحقاق الاصابة بعذاب الله 
عزوجل(0.. ۰ 

حاصل القراءات : 

القراءة المتواترة فيها إيهام أن عذاب الله يصيب من يشاء من عباده 
أساء أو لم يسء» والقراءة الشاذة أزالت هذا الايهام ودفعته يأن بينت 
أن الآية تدل بالقراءتين على أن عذاب الله يصيب يه من يشاء ممن أساء. 

ويلاحظ مايلي : 

)١(‏ أن القراءة المتواترة إنما توهم هذا المعنى بالنظر إليها 
مجردة عن النصوص الأخرى المقررة لعدله سبحانه وحكمته وعلمه . 
(۲) قال أيوعمرى الدانى (ت444ه) عن القراءة باعذابى أصيب به 

من أساء» بالسين غير المعجمة: الإ تصح هذه القراءة عن الحسن وطاووس»ء 
وعمرى بن فائد رجل سؤء وقرأ بها سفيان بن عيينة مرة وا ستحسنها فقام إليه 





.407/4 البح رالمحيط‎ ۲۷٠/١ المحتسب 7551/5 زاد المسير‎ )١ 
. ؟) ماسيق‎ 
.151١/؟ ؟') المحتسب‎ 
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عبد الرحمن المقري وصاح به واسمعه. فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لما 
يقول أهل البدع»1ه(). 

قال أيوحيان الأندلسى (ت4هاه): اللمعتزلة تعلق بهذه القراءة من جهة 
رانفان الوعيدء ومن جهة خلق المرء أفعاله وإن اساء لا فعل فيه لله تعالي 
و الانفصال عن هذا كالانفصال عن سائر الظواهر»اه١(١).‏ 

قلت : وقد ذكر أن الشافعى رحمه الله (ت٤٠۲ه)‏ اختار هذه القراءة() 


والله أعلم. 





.5١0؟/؛ انظر اليحر المحيط‎ )١ 
.؟51/١١ تفسیر الرازي‎ )۳ 
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قول الله تبارك وتعالى: قال فاذهب فَإنّ لك في الحيَّاةٍ أن تقول لا مساس 

تی سے سے ا 4 و © س ت کے _-_- 20 3-4 20102 a‏ 

وإن لك موعدا لن تخلفة وَانْظرَ | إلاهك الدي کو عاكفا لنكرقنه ثم 
لننسفنه في اليم ديفا سورة طه ۹۷ 


تنوعت القر اء ات في قوله: : ولنحرقنه4: 

فقر ا أبوجعفر باسكان الحاء وتخفيف الراءء واختلف راوياه فاين 
وردان بفتح النون وضم الراء وافقه الأعمش» وابن جماز يضم النون 
وكسر الراء وافقه الحسن. 

وقرأ باقي العشرة بضم النون وفتح الحاء وكسر الراء مشددة 
وافقهم ابن محيصن و اليزيدي١١).‏ 

معنى القراءات : 

القراءة بتشديد الراء والقراءة بكسر الرء مخففة من الحرق بالثارء 
وفى التشديد معنى التكرارء أى: تحرقه مرة بعد مرة(1؟). 

القراءة بضم الراء من حرقت الحديد إذا بردته فتحات وتساقط 
و المعنى: لنحرقنه» أي: لنبردنه ولنحتنه حتا ثم لننسفنه فى اليم نسفا(”). 

حاصل القراءات : 

في الآية بقراءة الجمهور اشكال؛ إن كيف يحرق العجل وينسف فى 
اليم نسفا وهى من ذهب؟ ولدفع هذا الإشكال أقول: أفادت الآية بالقراءتين 
أن موسئ: عليه الصلاة و السلام توعد العجل بأن يحرقه بالنار حرقا شديداء 
ويبرده بالمبرد حتى يتحات ويتساقط ثم يذروه في البحر فيضيع فيه. 

ويلاحظ مايلي : 

قال أيوحيان (ت4هلاه): في مصحف ابي وعبد ألله: لنذبحنه ثم لنحرقنه 
ثم لننسفنه» وتوافق هذه القراءة من روى أنه ( أى:العجل) صار لحما ودما 
ذا روح ويترتب الاحراق بالنار على هذاء وأما اذا كان حمادا مصوغا من 
الحلي فيترتب يرده لا احر اقه؛ إلا ان عني به اذ ابته. 7 و ى 

وقال السدي : أمر موسى بذبح العجلءقذيح وسال مِنْه الدم م احرق 
وف رمّاده. 


وقيل : بردت عظامه بالمبرد حتى صارت بحيث يمكن تسفها»اه(؛). 





.۳٠۷ص الميسوط ص١٠؟ النشر ۲۲۲/۲ الاتحاف‎ )١ 
معاني القرآن واعرابه للزجاج ا‎ (Y 
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الموضع الرابع : 


صر م و سے 3 گے يس سر 

قول الله تبارك وتعالى: (والقواعد من النساء اللاتى لا يزجون اح 

سے ب و وو کان ر 5 و . ہک می سے 5 الا ال کے و 
فلي عَليِهن جناح أن يضعن ثيايهن غير مُتبرّجاتٍ ب روان يستعفض حير 


هَن وآللهَ سمي عليم» النور: .٠٠‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 5: وان يصن ثيابين). 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن 
غير متبرجات!1). 

معدى القراءات : 

الثياب في قراءة العامة اسم عام يشمل كل ما يلبس» وسياق الآية يدل 
أن المراد بالثياب ما تلبسه المر أة فوق ملابسها عند لقاء الأجانب. 

قراءة أبن مسعود وابن عباس: «جلابيبهن؛ الجلباب هى القميص ويطلق 
على الثوب المشتمل على الجسد كله وعلى الخمار وعلى مايليس فوق الثياب 
كالملحفة وعلى الملاءة تشتمل بها المراة(۲) و المراد هنا هذه المذكورات 
فى الآخر. 
حاصل القراءات : 

بينت هذه القراءة الشاذة عن أبن عباس واين مسعود أن المراد 
بالثياب لا .كل الثياب ولكن ما تشتمل به المرأة وتلبسه فوق الثياب العادية 
التي تلبسها في بيتهاء فحاصل القراءات أنها بينت المراد ودفعت إشكال 
قد يرد من معنى متوهم. 

فهنا القراءة الكاوج دفعت الإشكال عن معنى القراءة الإتوائرو الله 
أعلم. 





.۲۲۲/۹ الدرالمنثور‎ )١ 
؟) عمدة الحفاظ ص5و.‎ 


(oA! ( 














الموضع الخامس : ر و کے وو و ر 

_ قول الله تبارك وتعالى: : ودين آمنوا | وأبعتهه درم بِإِيمان الحقنا بهم 
دَرَيْتَهَةٌ وَمَا الشتاهم هي كملهم ٿن شَيءِ ل أمريء يما كسب رهيم الطور: .7١‏ 

تنوعت قراءات القراء في قوله: : (وأتبعتهم): 

فقر أ أبوعمرى بقطع الهمزة وفتحها واسكان التاء والعين ونون و ألف 
بعدهاء ووافقه اليزيدى. 

وقر أ ممائر العشرة بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة 
بعدهاء وى ا فة فقهم الحسن و ابن محيصن و الأعمش١١).‏ 

معنى القراءات : 

معنى قراءة الجمهور اخبار من الله تعالى عن ذرية المؤمنين أنها تتبع 
أباءها في اليمان("» لكن هل هذا يشمل كل ذرية الذين آمتوا أم لا؟ ليس 
فى القراءة ما يبين ذلك. 

1 قراءة أبي عمرى معناها: إخبار من الله تعالى عن نفسه أنه يوفق من 
يشاء من ذرية المؤمنين الى الايمان بمثل إيمانهم ويخذل من يشاء فلا يوفقه 
إلى الايمان(7)؛ فبينت هذه القراءة المجمل في قراءة الجمهور. 

واختلف المفسرون في هذا على ثلاثة أقو ال : 

الأول : أن معناها: ألحقنا بهم ذرياتهم من المؤمنين في الجنة وان 
كانوا لم يبلغوا أعمال أبائهم تكرمة من الله تعالى لابائهم المؤمنين 
باجتماع أولادهم معهم؛ روى هذا المعنى ابن جبير عن ابن عباس . 

الثاني : أن معناهاء يلغت أن آمنت ألحقنا يهم ذريتهم الصغار 
الذين لم يبلغوا الايمان» وروى العوفي هذا عن ابن عباس وبه قال 
الضحاك» ومعنى هذا القول أن أولادهم الكبار تبعوهم بايمان منهم 
وأولادهم الصغار تبعوهم بايمان الأباء؛ لأن الولد يحكم له بالاسلام تبعا 
لو الده. ٠‏ 

ظ الثالث : واتبعناهم ذرياتهم بايمان الأباء فأدخلناهم الجنة» وهذا 
مروي عن آاين عباس أيضا(؛). 





.4 0١ص الميسوط ص١٠ه"” النشر ۳۷۷/۲ الاتحاف‎ )١ 
.۲۹۰/۲ الكشف‎ )۲ 

؟') ماسيق . 

£( زاد المسير 8/١ه-١ه.‏ 


(oAY ( 











حاصل القراءتين : 

في قراءة الجمهور إجمال قد يتوهم منه أن ذرية الذين آمنوا تتبع 
أباءها في الايمان؛ فينتج عن ذلك إشكال إن ليس كل من آمن اتبعته ذريته 
بإيمان» فيينت قراءة أبي عمرى هذا الإجمال وزال الإشكال. 

بينت قراءة أبي عمرى أن المقصود في الآية من وفقه الله من ذرية 
المؤمنين إلى الايمان بمثل ايمان أبائهن.  ٠‏ 

ولذلك قال مكى بن أبى طالب (ت0؛4ه): «ولولا الجماعة لكانت القراءة 
الأولى (يعنى: قراءة أبى عمرو) أحب إلى لصحة معناها؛ ولأنه ليس كل من 
آمن اتبعته ذريته بإيمان» إنما ذلك إلى الله يوفق من يشاء من ذرية المؤمنين 
إلى الإيمان بمثل إيمانهم ويخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الايمان»اه١١).‏ 





.۲۹۰/۲ الكشف‎ )١ 


(oA ( 











الموضع السادس : له ع ور سم ر 

قول الله تبارك وتعالى: ي 7 3 ين آمنوا إذا نودي للصلاة من يو 
الجمعة فاسعوا إِلَى ذکر الله الجمعة: ٠.٩‏ 

هكذا قرأ عامة القرّاء العشرة هذه الآية 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي بن كعب١١)‏ وابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير وأيى العالية والسلمي ومسروق وطاووس وسالم بن 
عيد الله وطلحة: ”فامضو | إلى ذكر الله( 1؟). 

معنى القراءات : 

قراءة عامة القراء فيها: إفاستعوا م وظاهره وجوب السعي و أنه يكون 
في المشي خفة وسرعة(") لان السعي عدو دون الشد من سعى يسعى سعيا(؛) 


القراءة الشازة: «فامضو |» أي: أمشوا دون سرعة. 

حاصل القراءات : 

قراءة عامة القراء فيها إيهام حيث قال: هفاسْعَوَاي وهذا يخالف ما جاء 
عن أبي هريرة قال رسول الله لر: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء» 
وأتوها تمشون»› » وعليكم السكينةء فما أدركتم قصلو اء وما فاتكم فأتمو|»(5). 

- وبينت: القراءة الشاذة المراد من السعي في القراءة المتواترة وأنه 


السعي القلبيء بمعنى اهتموا بها و انشغلوا بها وأقبلى! عليها فلا تفوتكم, 
فبينت أن السعي) يقصد به *العضي» لأن *المضي» ليس من ملول 
السرعة(5). 


ففي التعبير بهفاسعوا ¢ مكان «فامضو١»‏ تنبيه إلى أن المطلوب وقت 
سماع التداء للجمعة الاقيال بالنية والإرادة والعمل والخشوع والسكينة 





NET سبق تخريج هذه القراة عنهم ص‎ .)١ 

۲) المحتسب ۳۲۲-۳۲۱/۲. 

۳) البحر المحيط .۲٦۸/۸‏ 

0( حديث صحيح . . 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان ياب لا يسعى إلى الصلاة حديث رقم (175) ومسلم 

في كتاب المساجد باب استحياب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.. حديث رقم (105) 
واللفظ له. 

6) النشر ۲۹/۱ مناهل العرفان ١ك .١‏ 

0 لسان العرب .588/١54‏ 


(o^ ( 











في المشي إليهاء وهذا ما فهمه السلف رضوان الله عليهم قال الحسن 
البصري في هذه الآية: ١‏ أما و الله ما هو بالسعي على الأقدامء ولقد نهو 
أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» لكن بالقلوب وال 
والخشوع(١).‏ 

قال قتارة في هذه الآية أيضا: «فالسعي أن تسعى | يقليك وعملك وهو 
المشي إليها"؟). 

قال مالك بن أنس: «وإنما السعي في كتاب الله العمل و الفعل» يقول الله 
تبارك وتعالى: : (وإذا تولی سَعى في الأرّض»م [ البقرةه:؟] وقال تعالى: واي 
من جاءك يسَعى . وهو يَحْشَىهٍ [ عبس ] وقال: هكم أدبن يَسْعَى) 
[ النازعات:؟؟] وقال: إن سَعَيكم لشتّى4 [ الليل:؛ ]. 

قال مالك : فليس العمل الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا 
الاشتد اد» وإنما عني العمل و الفعل» اه(). 

وقرر الشافعى ما قاله مالك رحمهما الله(؛). 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن الآرة على القراءة المتواترة فيها قرينة تدل على أنه لا 

يقصد ب" السعي» سرعة المشيء وتتلخص هذه القرينة في تعدية الفعل «سعى» 
بحرف الجر «إلى». 

قال این منظور (ت١1/اه):‏ (وسعى إذا مشىء وسعى إذا عمل» وسعى إذا 
قصدء و اذا كان بمعنى المضي عدي ب«إلى» وإذا كان بمعتى العمل عدي 
باللام و السعي القصداه(ه. ٠‏ 

() حمل القرطبي (ت١۷٦ه)‏ و أبوحيان (ت4هاه) هذه القراءة 

الشاذة على أنها قر | ءة تفسيرية. 

قال القرطبى بعد أيرآده للآثار التي ذكرت هذه القراءة: ”وهو كله 





. ٠١۷/۲ ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١ 
إلى سعيد بن متصور واين أبي ش شيبة وعيد‎ ۱١۲/۸ وعزاه السيوطي في الدرالمنثور‎ 
بن حميد وابن المندر واين أبي حاتم.‎ 
.٠١/؟8 ؟) تفسير الطبري (دارالفكر)‎ 
وعزاه في الدر المنثور 171/4 97 عبد بن حميد والبيهقي في الشعب.‎ 
موطأً مالك (عبدالباقي) الوا‎ )۳ 
.۱۹٩/۱ 3ش الأم‎ 
.580/1١5 لسان العرب‎ )6 
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تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل» وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض 
التفسير»ا ه١١).‏ 

قال أبوحيان عن ذلك أيضا: وينبغي أن يحمل على التفسير من حيث أنه 
لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشيء ففسروه بالمضي» ولا يكون قرآنا 
لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون»اه(١).‏ ۰ 

قلت : الذي يظهر - و الله أعلم - أنه لا يصح الجزم بقرآنيتها لمخالفتها 
للرسم؛ كما لا يصح الجزم بعدم قرآنيتها لاحتمال أن تكون من الأحرف التي 
لم يجمع عليها عثمان رضي الله عنه الناس عليهاء وعلى كل حال فإنه يستفاد 
متها في التفسيرء و الله أعلم . 

أما ماورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قيل له: "إن أبيا 
يقرؤها: 8فاسُعُوًا ¢ قال: أمَا إنه أقرؤنا واعلمنا بالمنسوخء وإنما 
هيافامضو | ».2 ؛ فإنه لم يصح عنه بهذ | السياق(7). 





03( تفسيرالقرطبى 0714 . 
؟) البحرالمحیط .۲٦۸/۸‏ 
وه إستاده ضعيف بهذا السياق . 
أخرجه الطبري «دارالفكر) ٠١64‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عمر. 
قلت : إبراهيم لم يلق عمر كما نص على ذلك ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل» ص 
۱۸-۷ . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١۷/۲‏ من طريق مغيره عن إبراهيم عن خرشة 
نحوه مختصرا على ذكر قراءة عمر فقط دون ذكر نسخ القراءة. 
قلت : مغيرة هى ابن مقسم ثقة متقن إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم كما قال ابن 
حجر فى التقريب ص ۳٤ه.‏ 
ويلاحظ : أن هذا الطريق قد يعضد الأول فيرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره» ولكن 
بدون قول عمر بنسخ القراءة المتواترة» فيبقى على حاله من الضعف والله أعلم.' 
وعزى هذا الأثر في كنز العمال 7 من طريق خرشة بن الحر عن عمر إلى أبي 
عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف. 
003 في هذا الأثر بهذا السياق نكارة في المتنء إن كيف تكون هذه القراءة 


إفاسعوا 4 منسوخة ثم يجمع عليها الصحابة» ثم لم أثبتها عمر في المصحف الذي. 
كان عنده» ثم عند حفصة أبنته ومتها أخذه عثمان ونسخ المصحف > وبالله التوفيق. 


( كمه ) 











الباب الثالث 
القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : في القراءات المتعلقة بالعموم . 
الفصل الثاني : في القراءات المتعلقة بالاطلاق . 


الفصل الثالث : في القراءات المتعلقة بالإجمال . 








يشتمل هذا الباب على القراءة العامة الدلالة التى جاء ما يخصصها 
فى قراءة أخرى» أو ما يخصص بعض أفرادها بالذكرء أو ما يبين أنها 
عامة أريد بها الخصوص»ء كما يشتمل على القراءة المطلقة التى جاء ما 
يقيدها في قراءة أخرىء ويشتمل على القراءة المجملة التي جاء مايبين 
المراد منها فى قراءة أخرى. ١‏ 

وبناء على هذا التقسيم فقد قسمت هذا الباب على ثلاثة قصول كما يلي : 


الفصل الأول : في القراءات المتعلقة بالعموم . 


يتضمن هذا الفصل الآيات التى أنتج اختلاف القراءات ما سبيله فى 
مباحث العموم؛ كالقراءة العامة التي خصصت بعض أفر اد العام بالذكرء 
أى القراءة العامة التى ورد فى قراءة أخرى ما يبين أن المراد بها 
الخصوص» وقد سقت المواضع حسب ورودها في المصحف الشريقهت: 
وعددها ثلاثة عشر موضعا. 

وقد مدت لهذا الفصل بالتمهيد التالي : 


( ممه ) 














تمهيد : في تعريف العموم . 
ويتضمن النقاط التالية : 
)١(‏ العام في اللغة والاصطلاح . 


(؟) معنى التخصيص . 
() أنواع العام . 
وإليك البيان : 


. العام في اللغة والاصطلاح‎ )١( 

العام في اللغة من عم يعم إذا شمل الجميع» تقول عمهم الأمر يعمهم 
عموما أي: شملهم يقال عمهم بالعطية(١١)‏ أي: : شملهم بها قردا فردا. 

العام في إصطلاح الأصوليين: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع و أحدء دفعة بلا حصر(؟). 

فخرج بقولهم: 'مستغرق لجميع ما يصلح له مالم يستغرق نحو قولك: بعض 
الحيوان انسان. 

وخرج بقولهم: "بحسب وضع واحد» المشترك اللفظي ك" العين» فلايسمى 
عاما بالنسبة الى شموله الجارية و الباصرة؛ لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا 
بل لكل منهما وضع مستقل. 

وخرج. بقولهم: ”دفعة» ماکان عمومه بدلي لا دفعي شمولي كما في عموم 
المطلق فإنه بدلي كالنكرة في سياق الاثبات تقول: «شاهدت رجلا» فكلمة 'رجل» 
مستغرقه» ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة فهي تصدق على أي رجلء 
ولكنها لا تتناول ل أكثر من واحد منهم دفعة واحدة. ١‏ 

وخرج بقولهم: بلاحصر؛ لفظ عشرة مثلا؛ فإنه محصور باللفظ فلا يكون من 
صيغ العموم على ر أي الأكثرين. 





1 . ٤۲٦/۱۲ لسان العرب‎ ٤ معجم مقاييس اللغة‎ (١ 
فائدة : انظر حول العموم والخصوص والألفاظ العربية .فضي «الصاحبي»‎ 
وما بعدها.‎ 475/١ ص؛ 4؟ ومابعدها» وفي «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»‎ 
. حرر هذا التعريف الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص۲۰۳‎ (Y 
.٠١-۹/۲ تفسير النصوص‎ ۲۸۸-۲۸٦/۲ وانظر روضة الناظر ص٤۱۹ واحكام الآمدي‎ 


(o۸۹ ( 











0 a. 





(۲) معنى التخصيص : 

في اللغة من خص يخص ٠‏ تقول: خصه بالشيء يخصه أفرده به دون 
غیره(۱). 

وفي اصطلاح الأصوليين: تخصدص العام قصره على يعض أفر اده يدليل 
متصل أو متفصل١؟).‏ 


(۳) أنواع العام : 

العام ثلاثة أنواع : 

الأول : العام الباقي على عمومه . 

كقوله تعالى: وما من كاب فِي الأرّض إل على اللّه 4 رزقهام هود:اء فكلمة 
إدَابّة4 نكرة في سياق النفي تفيد العموم ولا مخصص لدلالة الآية. 0 

وكقوله تعالى: «حزمت” عليكم أَمَهَانَكَم. .¢ النساء:؟؟؛ فكلمة متك ) 
جمع مضاف يفيد العموم فأم كل واحد محرمة عليه» ولا مخصص لدلالة الآية 

الثاني : العام المراد به الخصوص . ل لع سم عمس رر 

كقوله تعالى: «الذين قال لھ الناس 7 الاس 5 قد“ جمعوا لكم فاخشوهمم 
آل عمر ان:7١‏ فمن المعلوم بضرورة العقل أن المراد بكلمة «الناس» لا كل 
الناس منذ فجر البشريةء وإنما المر اد ناسا معينين. 

الثالث : العام المخصص . 

كقوله تعالى: : لإوالعضر 3 الانسان لفي خَسّر. 35 ألذِينَ آمنوا وعملوا 
الصَالحَات ت وقواصوًا بَالْحَق وتواصوًا بالصبّر4 العصر:!١-م‏ فكلمة الإنستاني 
معرف بأل للاستغر اق؛ أي: كل إنسان في خسرء وجاء الاستثناء فخصص من 
الوقوع في الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتو صو | بالصبر("). 


4 
ا 


وبعد هذه المقدمة أسوق هنا المواضع التى جاءت على هذ أ السييل» 
مر اعدا ترتيب” المصحف الشريف وقد بلغ عددها خلاخة عشر موضعاء وهذه 
المواضع هى التالية : 


.۲٤/۷ لسان العرب‎ )١ 

۲) التعريفات ص۳٥‏ وانظر الأحكام للآمدي ٠٠١-٤۰۷/۲‏ . 

0( الإتقان (أبوالفضل) ۳/ ٤٦-٤٤‏ تفسير النصوص۲/۲٠٠-٠٠٠‏ دراسات في القرآن الكريم 
ص ۱۸۱-۱۷۹ . 











لبا لحم وانقم لباس له علم الله انك كنتم انون انْفْسَكُمْ قتَابَ عليكم 


: يات . هه 
وَعَفا عنكم فاي باشرو هن وابّتَفوا ما كتب الله کې وکوا وأشَوَيُور حتى 


ر كور رہ م 


يتبين لكم ‏ ألخيط ابض 2 ألَحْيْط الأشودر م الفجرء : ثم كم موا | الضيام إلى 

اليل وا تباشروهن وأنكّمٌ عاڪفورر فهر المساجدء تلك حدود الله قلا تقريوهاء 
كذلك 4 بس الله آياته 4 للتاس س لله يون البقرة: ۷ . 

هكذ | قرأ عامة القراء العشرة: إوابتغوا ما كتب اللهي. 

وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة: «ىواتبعوا» من الاتباع ورويت 
عن أبن عباس(۱). 

عن عطاء بن ابي رياح قال: قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآبة: 
إوابتغوا أو «اتبعو ا“؟. قال: أيتها شئت, قال: عليك بالقراءة الأولى١).‏ 

وقرأ الأعمش: «واتوا ما كتب الله لكم» وهي قراءة شاذة لمخالفتها 


رسم المصحف<(2). 
معنى القراءات : وسو ر رر دسم 
معنى القراءة المتواترة: إوابتغوا ما كتب الله لك من الابتغاء وفي 
المراد أقوال(؛): 


الأول : ايتغوا الولد» يدل عليه أنه عقيب قوله: وفالآن باشرو شن 

وقال بعض آهل العلم: لما كانت المباشرة قد تقع على ما دون بالجماع 

أباحهم الجماع الذى يكون من مثله الولد فقال: چوابتغوا > ما كب الله كمي 
بريد الولد(ه). 

قال أبوحيان (ت4هلاه): «لمًا أبيحت لهم المياشرة أمروا يطلب ما قسم 

الله لهمء و أثبته في اللوح المحفوظ من الولد وكأنه أبيح لهم ذلك لا لقضاء 





.٤۷۹/۱روثنملاردلا‎ ٥۰/۲ تقسيرالقرطبى ۳۱۸/۲ البح رالمحيط‎ )١ 
إستاده صحيح.‎ )۲ 
(شاكر)‎ ٠ ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره‎ ۷٠/١ أخرحه عبدالرزاق في تفسيره‎ 
؟المدهة.‎ 
. إلى سعيد بن منصور وعبدين حميد وابن أبي حاتم‎ 474/١ وعزاه في الدر المنثور‎ 
1 ٠٠/۲ البجرالمحيط‎ ٠٠١/١ تفسيرالزمخشري‎ )۳ 
زاد المسیر ۱۹۲/۱ تقسيرالقرطبى ۳۱۸/۲ البحرالمحيط ؟/0ه.‎ )٤ 
.۱۹۲/۱ زاد المسير‎ ٥ 


(6۹41 ( 











الشهوة فقطء لكن لابتغاء ما شرع الله النكاح له من التتاسل»اه١١).‏ 
.قلت : هذا قول ابن عباس ومجاهد والحكم بن عتيبة وعكرمة و الحسن 
و السدي و الربيع و الضحاك(؟). 
الثاني : هو محل الوطءء أي: ابتغوا المحل المباح الوطء فيه 
دون مالم يكتب لكم من المحل المحرم لقوله تعالى: يإفأنومنَ من حَيّث أمركه” 
لله البيقرة:؟؟؟. 
الثالث : هو ما أباحه بعد الحظرء أي: ابتغوا الرخصة والإياحة 
و التوسعة. 
قلت : هذا قول قتادة و أبن زيدء وا ستحسنه أبن عطية (ت47هه)(2). 
الرابع : وابتغوا ليلة القدر. 
قلت : روي هذا القول عن ابن عباس و معاذ ين جيل١(؛).‏ 
قال الزمخشرى (ت58مه): وهو قريب من بدع التفاسير» اه( ه). 
قلت : عدّه الكرماني (توفي بعد ٠٠5ده)‏ من عجائب التفسير(5). 
| الخامس : هى القرآن» أى: ابتغوا القرآن فما أبيح لكم و أمرتم به 
فهو الميتغى. 
قلت : صحح هذا القول الزجاج(۷) (ت١٠٣ه).‏ 
السادس : هى الأحوال و الأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهن لأن 
المباشرة تمتنع في الحيض و النفاس و العدة و الردة. 
السابع : هو الزوجة أوالمملوكة كما في قوله تعالى: 7 على 
روجهم بم أو ما ملكت أيمانهمي المؤمنون: 5. ش 
ومعنى القراءة الشاذة: «واتوا ما كتب الله لكم“ أي: ابتغوا المحل 
المباح الوطء فيه» والمعنى: افعلوا ما أذن الله لكم في فعله من غشيان 
النساء في جميع ليلة الصيام(۸). 
را الحسن: و اتبعوا ما كتب الله لكم“ معناها: اتبعوا القرآن فما 
أبيح لكم و أمرتم به فهو المبتغى. . 





)١‏ اليحر المحيط ؟/0:ه. 

۲) تفسير القرطبى ۳۱۸/۲. 

۳) انظر تفسير القرطبى ۳۱۸/۲. 

2157/١ زاد المسیر‎ )٤ 

۵ تفسير الزمخشري ٠٠١/١‏ . 

1) غرائب التفسير وعجائب التأويل .7١1١/١‏ 
۷) معاني القرآن واعرابه للزجاج ١/05؟.‏ 
6) البحرالمحيط ؟/50. 


(6۹۲ ) 














حاصل القراءات : 

القراءة الشاذة ترجح المعنى الأول والثاني من معاني القراءة 
المتواترة. 

وقراءة الحسن ترجح المعنى الخامس من معانى القراءة المتواترة 

ولا مانع من إرادة جميع هذه المعاني المذكورة في معنى القراءة 
المتو اترة وقراءة الحسن: «واتيعوا ما كتب الله لكم» تؤيد ذلك جميعه قهي 
على العموم. 

ويلاحظ أن القراءة المتواترة ذكرت فررا من أفر اد العموم المستفاد 
من قراءة الحسن فلا تفيد التخصيص» لكن تفيد مزيد اهتمام بهذا الأمر 
الذي يدل عليه السياق وهى ابتغاء الولدء ويرجحه القراءة الشازة: «واتوا 
ماكتب لكم). 

قال أيوحيان (ت؛4هاه) بعد ذكر القول الخامس من معانى القراءة 
المتواترة: «... ويرجحه قراءة الحسن ومعاوية بن قرة: «واتبعوا» من 
الاتباع ورويت أيضا عن ابن عباس»اه١١).‏ 

وقال كذلك رحمه الله بعد ذكره أن معنى القراءة المتواترة: افعلوا ما 
أذن الله لكم في فعله من غشيان النساء في جميع ليلة الصيام قال: 'ويرجم 
هذا قراءة الأعمش: «واتوا ما كتب الله لكم» وهي قراءة شاذة لمخالفتها 
سو اد المصحف»اه(5). 
ويلاحظ مايلي : 

قال أبوجعفر الطبري (١٠۳ه)‏ عند تفسيره لهذه الآرة: «و الصو اب من 
القول في تأويل ذلك - عندى - أن يقال: إن الله تعالى ذكره قال: «وابتغوا 4 

بمعنى اطلبو | إماكتب الله كمي يعني الذي قضى الله تعالى لكم. 

وإنما يريد الله تعالى ذكره اطلبو! الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ 
أنه يباح فيطلق. لكم» وطلب الولد.إن طلبه الرجل بجماعه المرأة» مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له 
وكذلك إن طلب ما أحل الله و أباحه فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ, 

وقد يدخل في قوله: إوابُتَغوا ما كتب الله کک جميع معاني ٴ الخير 
المطلوية» غير أن أشبه المعانى بظاهر الآية قول من قال معتاه: وايتغوا ما 





.ه٠/۲ البحر المحيط‎ )١ 
. ؟) ماسيق‎ 


(o۹ ) 











كتب الله لكم من الولد؛ لأنه عقيب قوله: الوفالآن بَاشرُومنٌ» بمعنى: جامعوهن» 

فلأن يكون قوله: چوابتغوا ما کنب الله کم بمعنى: و ابتغوا ما كتب الله في 

مباشرتكم إياهن من الولد و النسل» أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي 

ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيلء ولا خير عن الرسول لر“ اه١(١).‏ 
قلت : ما قاله - رحمة الله عليه - من الأشبه بمعنى قر المتواترة 

هو الظاهر» لكن ورود القراءة الأخرى يدل على باقي المعاني» وهي مقبولة 
في التفسير على كل حال و الله أعلم. 





.هدخدمء١ملال تفسير الطبري (شاكر)‎ (١ 


(o۹٤ ( 














الموضع الثاني : الس کاک کہ of 2er‏ 2 
7 . قول الله تيارك وتعالى: باليس لیم جاح أن تبتغوا فضا ون ربكم را 
5 2 سے هر کر 
أفْضَتَم مِنّ عرفات فاذکروا الله عِندَ المشعر الحوام وأذكروة کما هداک“ وان 
كنم من 5 بده لمن الضالينَ) اليقرة: ۱۹۸. 

هكذا قر أها عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن عباس وابن الزبير: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
أسواقا ة في الجاهلية فلما كان الإسلا م فكأتهه تأثمو ا فيهء فنزلت: اليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريكم في مواسم الحج». قرأها ابن 
عياس»(5). , 

معنى القراءات : 

تفيد القراءة المتواترة إباحة مطلق ايتغاء فضل الله (يعنى: التجارة) 
في كل زمان ومكان دون تخصيص. 

وتفيد القراءة الشاذة تخصيص يعض أفراد هذا العموم بالذكر وهو: 
«مواسم الحج» وذكر بعض أفراد العموم لا يفيد تخصيص العام إنما يفيد 

حاصل القراءات : 

القراءة المتواترة عامة والقراءة الشاذة خاصة إن خصصت بعض 
أف ران القراءة المتواترة بالذكر اهتماما به» ولاز الة التأثم الذي شعر به 
بعض الصحاية من اتجارهم في الحج إن كان محلا لأسو اقهم فى الجاهلية. 





)١‏ البحر المحيط ؟/15. 
( إسناده صحيح . 
أخرجه البخاري قي صحيحه فى مواضع منها كتاب البيوع باب ماجاء في قول الله 
عزوجل: إفإذا قَضْيّت الصّلاة فانتشروا رفي الأرّض...4 االجمعة:٠٠-١١]‏ 
والسياق لهذا الموضعء وفي كتاب الحج باب التجارة أيام لموسم والبيع في, ٠‏ أسواق 
الجاهلية. 
وأخرجه أيوداود في كتاب الحج باب التجارة في الحج حديث رقم (۱۷۳۲) وفي باب 
الكرى حديث رقم (1754) والحاكم في المستدرك ١/455غ475-481:‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۳۳٤-۳۳۳/٤‏ . 
وأخرج هذه القراءة عن ابن عباس أبوعبيد في فضائل القرآن ص٠۲۳‏ أثر رقم (10ه) 
والطبري في تفسيره (شاكر) 14 ورين أبي داود في المصاحف ص٤۸.‏ 


(هةه) 








ويلاحظ مايلي : 

قال أيوحيان (ت4هلاه): و الأولى جعل هذا تفسيرا (يعني: قراءة ابن 
عباس) لأنه مخالف لسؤاد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة“١ه().‏ 

قال اين حجر ( ت۲ ۸ھ): #وقر | ءة اين عباس: في مو اسم الحي» معدودة 
من الشان الذي صح اسناده وهو حجة ولیس يقرآن» ا1ه١(1).‏ 

وقال أيضا: «... فهى (يعنىتراءة ابن عباس) على هذا من القراءة 
الشاذةء وحكمها عند الأئمة حكم التفسير»اه("). 





)١‏ البحر المحيط ؟/54. 
۲) فتح الباري ؛/١75؟.‏ 
(Y‏ ماسيق #“روذه. 


(4٦ ) 











الموضع الثالت : ریو رر وور ت : 7 
_ قول الله تبارك وتعالى: : (قنادته الملائكة” وهو قائ یکی ذه في المكراب ن 
الله يبشرك ييل مَصدق بكلمة ن اللو سيدا و حصو وتبا ص 


الصالِحِينَ) آل عمر ا ننةه. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقر أ حمزة و الكسائي وخلف: إفناداه الملائكة)(1). 
وقرأ ابن مسعود: "فناد اه جبريل»!؟). 


قال الطبري *حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج قال: حدثنا 


عيد الرحمن بن أبي حماد: إن قراءة ابن مسعود: «فتاناه جبريل وهى قائم 
يصلي في المحراب».»)اه(©). 

حاصل القراءات : 

بينت قراءة ابن مسعود أن الاطلاق فى اللفظ العام «الملائكة ¢ على 
القراءة المتواترة انما من باب اطلاق العام و إرادة الخاص. 

قال أيى حيان (ت؛هلاه): 7 الظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة لصيغة 
اللفظء وقد بعث تعالى ملائكة إلى قوم لوط وإلى ابر اهيم وقي غير ما قصة» 
وذكر الجمهور أن المنادی هو جبريل وحده» ويؤيده قراءة عبد الله في 
مصحفة: "قار اه جبريل وهو قائم».»اه(؛). 

وقال الزمخشري (ت8مه): وإنما قيل الملائكة على قولهم: "فلان يركب 
الخيل».»)اه(١ه). ٠‏ 

قال أيوحيان مفسر | مراد الزمخشرى: اليعني: أن الذي ناداه هو من 
جنس الملائكة لا يريد خصوصية الجمع؛ كما أن قولهم: «فلان يركب الخیل؛ لا 





.۲۳۹/۲ المبسوط ص۲٤۱ النشر‎ )١ 
.٤٤١/٣ البحرالمحيط‎ ۷١ /٤ تفسير الطبري (شاكر) 5 تفسير القرطبي‎ )۲ 
. إسئاده ضعيف‎ ( 
أخرجه الطبري (شاکر) ؟/54".‎ 
وفي السند المثنى شيخ الطبري وهو الأبلي لم أقف له على ترجمة» وإسحاق‎ : 
این ا الحجاج أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲۱۷/۲ ولم يذكر فيه جرحا ولا‎ 
تعدیلا.‎ 
البحرالمحيط ؟/445.‎ )٤ 
.۱۸۸/١ تفسير الزمخشري‎ ۵ 


) لاذه ) 











يريد خصوصية الجمع وإنما يريد مركوبه من هذا الجنسء» وخرج عليهار الذين 
قال لهم الناس...) [ آل عمر ان176 ] وهى نعيم بن مسعود» اه .)١(١‏ 

قلت : يعني أبوحيان رحمه الله أن هذه الآية من باب العام الذي أريد 
به الخاص. 





.445/١ البحرالمحيط‎ )١ 


قلت : وقد توسع الإمام الشافعي في كتايه «الرسالة» ص8ه-15 في تقرير هذا المعنى 
في ماب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد يه كله الخاص». 


(6۹۸ ) 











الموضع الرابع : 


صر سد ما دورط 56 ب ۶ 0 ر 
قول الله تبارك وتعالى: و كان للمشر أن مروا مَسَاجِدَ اللو 

سے رہ 2 م کے کے سے کے ےت ی یر زرو م 7 . 
شاهدينَ على أنفسهم لكر أؤلئك حبطت أعما وفي الدار هم خالدون) 


تنوعت القراءات في قوله: : إمساجد نّم : 
فقر أ أيوعمرو ويعقوب و | بن كثير: مسجد الله على الإفرادء ووافقهم 
أبن محيصن و اليزيدي. 
وقرأ باقي العشرة: وَمسَاجد ل على الجمع» وافقهم الحسن 
و الأعمش(1). ١‏ 
معنى القراءات : 
القراءة بالتوحيد: مسجد الت المراد المسجد الحرام بمكة يدليل 
قوله بعدها: لِإِنْمَا المشركون تَجَسٌ فلا يَقرَيُوا المستجد د ألحرام م التوية:4؟. 
.قال أيوعمرو : وتصديقها قوله: «أجعلته” سقايّة ية ألْحَاعٌ وعمارة الْمَسُجوٍ 
الحرام. ٠‏ التوبة: 5(59). 
ويحتمل أن المراد بالاقراد الجنس فيدخل المسجد الحرام في 
مقدمته(۳). 
القر ,ءة بالجمع : إمساجد ل فيها أ وجه: 
الأول : أن المراد جميع المساجدء فيدخل المسجد الحرام دخولا 
أوليا و أولويا على طزيق الكناية كما لى قلت: «فلان لا يقرأ كتب الله“ فإئك 
أكدت نفي قر اءته للقرآن من تصريحك بذلك» أو من باب وضع المفرد مكان 
الجمع و العكس كقولك: «فلان كثير الدرهم؛ و ”فلان يجالس الملوك» وهو يملك 
در اهم كثيرةء ولا يجالس إلا ملكا واحدا. 
الثاني : أن المراد المسجد الحرامء وأطلق عليه الجمع إما 
باعتبار أن كل مكان منه مسجدء وإما.لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها(؛). 





. ۲٤١ص الميسوط ص۱۹۳ النشر ۲۷۸/۲ الاتحاف‎ )١ 

0( معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ حجة القراءات ص؟١".‏ 
43 البحرالمحيط ۱۸/۰ الاتحاف ص١‏ ؛؟. 

.١5/ه معاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ البحرالمحیط‎ )٤ 


) 6۹۹ ( 











حاصل القراءات : 
أفادت الآية يقراءة من قراً: إمساجد 4 بالجمع تفي أن يعمر 
المشركونء أي: مسجد من المساجد. 
وأفادت القراءة بالإقراد تعيين المسجد الحرام بالذكر تأكيدا لشأنه 
في ذلك» فالقراءتان من باب ذكر بعض أفراد العمومء وهي لا تفيد 
التخصيصء وإنما تفيد التأكيد و الاهتمام بهذا الفرد. 
ويلاحظ مايلي : 
قال ابن الجزري (ت۸۳۳ه): «و اتفقوا على الجمع بالحرف الثاني: وإ 
يعم مساجد لله [ التوية»!] لان يريد ي المساجد» ا ه١١).‏ 
قلت : لا شك أن اتفاقهم على الجمع في هذا الحرف إنما هى لأن 
القراءة سنة متبعة متلقاة عن الرسول مَلِرٍ. . 


کے 


222021 
.۲۷۸/۲ النشر‎ )١ 














الموضع الخامس : 
خرن ےکر و و 
قول الله تبارك وتعالى: فَأجَاءًَا المخاض جدع 


ە ےر کہ 


ياليتئي مٿ بل هذا ونث ٿيا مني مريم: ف 

تنوعت القراءات في قول: : #كنت مُسَيام: 

فقر أ حمزة وحفص في رو ايته عن عاصم بفتح النون: إنسياًم. 

وقر أ باقي العشرة بكسرها: : انسیا( . 

وقرأ محمد بن كعب القرظي وبكر بن حبيب السهمي: 'نسئا» بفتح النون 
مهموزة10). 

معنى القراءات : 

القراءة بفتح النون ويكسرها لغتان يمعنى الشيء الحقير الذي لا قيمة 
لهء ولا يحتاج إليه(١")‏ ومن شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحيل 
للمسافر وخرقة الطمث(؛). 

القراءة بفتح النون مهموزة من نسأت اللين أنسؤه نسئا؛ وذلك أن تأخذ 
> حلیبا فتصب عليه ماءء و اسمه: : ”النسء» و النسيء ء“ و المعنى: ياليتني مت 
هذا وكنت كهذا اللين المخلوط بالماء في قلته وحقارة حاله(ه). 

حاصل القراءات : 

تمنت مریم رضي الله عنها لو أنها ماتت قيل هذاء وكانت كالشيء 
المحتقر ينساه أهله» وفي القراءة بالهمز بينت فرد | من الافرأد التي تمنت 
أن تكون مثلها في قلته وحقارته وهو انه على أهله. 


2 
(١‏ المبسوط ص۳٤۲‏ التشر؟/6١5‏ الاتحاف ص8؟5؟. 
؟) المحتسب ؟/40. 

.۸٦/۲ الكشف‎ )' 

.۱۸۳/١ البحرالمحيط‎ )٤ 

.٠١/۲ المحتسب‎ (o 


(%1 ( 











ل ا چ ر م کت ل 2 5 سد وی ن و 
حلقناكم من بر نم من دطفار تم من علقة تم من مضعة مخلقآر وغير 
لخد له 5و و ا کے ک2 ۷ ر رك مه قد کو ور وير رے 
لخيين وار في الأرحام ا نشاء إلى أجل مُسَمى م نخرجكم صفلا كه 
ا ےک کے مرک ت ی ل سے ا ت رر 2 متو و ار 
لتبلغوا أشدكم منكم قن يَنَوَفَى منكم من يرذ إلى أزدل العمر لكيّلا يلم من 
سے e‏ ت کک 6 سے سسا سس ل ص ور“ س م رت 
بعد علم 9 ودرى الآر هامدة فاا أدؤلنا عليها الماع هدرت وربت 


قدير# سورة فصلت: ۹. 

تنوعت القراء ات في قوله: بتي : 

فقرأ أبوجعفر: إربَأت) بهمزة مفتوحة بعد الباء في الموضعين. 

وقرأ سائر العشرة: إربّتيم بحذف الهمزة فيهاء ووافقهم الحسن 
و اليزيدي وابن محيصن و الأعمش١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة بربأتي بالهمزة أي: ارتفعت» و أشرفت يقال: فلان يرياً بنفسه 
عن كذا أي: يرتفع بها عنه(1؟). 

القراءة برت دون همزء أي: زادت و انتفخت(2). 

قال الزجاج (ت١1/ه):‏ من قرأ: بإوربت» فهو من ربا يربو إذا زاد على 
أي الحهات»اه(:؛). 

قال أبوالفتح ابن جني (۳۹۲ه): «المسموع فى هذا المعنى: ربت“ لأنه 
من ربا يربى إذا ذهب في جهاته زاتدلا”وفذه حال الأرض إذا ريت» و أما 
الهمز فمن ربأت القوم إذا أشرفت مكانا عاليا لتنظر لهم وتحفظهم وهذا 
إنما فيه الشخوض و الانتصاب وليس له دلالة على الوفور و الاتبساط إلا أنه 
يجوز أن يكون ذهبه على على الأرض لما فيه من افراط الريوء فإذا وصف 
علوها دل على أن الزيادة قد شاعت في جميع جهاتهاء فلذلك همز و أخذه من 





)١‏ المبسوط ص٢٣۲‏ النشر ۲۲٠/۲‏ الاتحاف ص1". 
؟) معانى القرآن واعرابه ٤۱۳/۳‏ البحرالمحيط .٠٠۳/١‏ 
۳) البحرالمحیط 807/5 

€( معاني القرآن واعرابه للزجاج ٤۱۳/۳‏ . 


(3) 











5 ریات القوم» أي: كنت لهم طليعة» وهذا مما يذكر أحد أوصافه فيدل على بقية 
أنه ذلك وما يصحية» ا ه١(١).‏ 

حاصل القراتين : 

قراءة الجمهور دلت على أن نزول المطر يجعل النبات يزداد من كل 
الجهات دون تنصيص على جهة دون جهةء وجاءت قراءة أبي جعفر: بإربات »م 
لتدل على زيادة النيات من جهة العلى فهو يعلو ويشرف على ما حولهء ففيها 
ذكر بعض أفراد العام في قراءة الجمهورء ولا يفيد التخصيص إنما يقيد 
التنصيص على أهم مظاهر الزيادة في النبات إذا نزل الغيث » وليؤكد 
حصول الزيادة. ١‏ 

وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ تضمنت الآية دليلين على البعث : رر ر 
م ر _الدليل الأول : في قوله تبارك وتعالى: ان قتا تن كراب كم 


سے 
رت تم عت رص جه سے 


من تطفق كم عن علقت م من طك كلق وير مخلقة ن لكر وق في 
الأرحام مَا نشاءٌ إلى أجل قى كم َحَرجَكمٌ طفلا ثم لتيلغوا 0 > وَمِنْكم 
من یتوقی ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لِكَيّلا يَعْلَمَ يغلم ون عد علم سَيْكا 
.0 الدليل الثاني : في قوله تبارك وتعالى: «إوترى لضن 2 قدا 
أنزلنا عليهًا الْمَاءَ مرت وريت وأنْبِتَتَ م من كل زوج بهيج4. 

(؟) لما كان الدليل الأول بعض مراتب الخلقة فيه غير مرئيين قال: 
إإن كنم في ريب من البَعث فنا خلقناكم. ٠‏ فلم يحل في جميع رتبه على 
الرؤية ولمًا كان هذا الدليل الثاني مُشَاهَداً للأبصار أحال ذلك على الرؤية 
فقال: «هوترى الأرض...م4 أي: ترى أيها السامع أو المجادل الأرض 
الهامدة.. 

ولظهور هذا الدليل تكرر في القرآن العظيم(؟). 





./4/١ المحتسب‎ )١ 
البحرالمحیط 7/6ه".‎ )۲ 


(TF) 











الموضع السايع : 2 7 5 

قول_الله تبارك وتعالى: «أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقديرم الحج: ۳۹. ورو 

تنوعت القراء ات في قوله: : إيقاتلون). 

فقرأ أبوجعفر ونافع وحفص عن عام وابن عامر يفتح التاء: 
یاون 

وقر ا سائر العشرة بكسرها: : يان ›. 

معنى القراءنين : 

القراءة بفتح التاء: : (يقاتكون) الفعل مبني للمجهول والمعنى: أذن الله 
للمسلمين الذين يقاتلهم الكفار أن يقاتلوهم؛ لأن المشركين يقتلون أصحاب 
النبي م وكان المؤمنون ممسكون عن القتال؛ لأنهم لم يؤمروا به فأذن الله 
لهم أن يقاتلوا من قاتلهم(؟). 

القراءة يكسر التاء: ويقاتكون 4 أي: بقاتلون عدوهم الظالم لهم 
باخر اجهم من ديارهم(”) فالآية بهذه القراءة فيها إذن بقتال المسلمين لمن 
ظلمهم سواء ظلمهم بقتال أم بغيره. 


حاصل القراءتين 

يأذن اله للمؤمنين بققال من ظلمهم وخصوصا من ظلمهم بأن قتل متهم" 
ويلاحظ مايلي : 

أن الآية بالقراءة بكسر التاء عامة فيها اذن للمسلمين بقتال من ظلمهم 


والقراءة بفتح التاء ذكر فيها الاذن للمسلمين بقتال من قاتلهم فقطء 
وليس بين القراءتين اختلاف حتى يجمع بينها بحمل العام على الخاص» بل 
القراءة يفتح التاء هي من باب ذكر بعض أفراد العموم ولا تفيد 





)١‏ الميسوط ص8 ١0‏ النشر؟/؟5. 
؟) حجة القراءات ص۷۸٤-۷۹٤.‏ 
) ماسيق. 


(3£) 











الموضع الثامن : 1 و کر سے رر = 5 

قول_الله تبارك وتعالى: إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيه 
سراجاً وقمراً منیا الفرقان: .5١‏ 

تنوعت القراء ات في قوله: إسراج» : 

فقر أ حمزة و الكسائي وخلف بضم السين والراء بلا ألف: رر 

وق رأ باقي العشرة يكسس السين وفتح الراء وألف يعدها: : لسرا جا ¢ 
ووافقهم الحسن و اليزيدي و ابن محيصن. 

وقر أ الأعمش و التخعي و ابن وثاب يضم السين وسكون الراء(١).‏ 

معنى القراءات : ١‏ 

القراءة بضم السين والراء بلا بلا ألف: سرج ¢ المعنى: 
والكواكب العظام معهاء وكذا القراءة يضم السين وسكون الراء. 

القراءة بكسر السين وفتح الراء و ألف: : إسراج 4 أي: الشمس١(53).‏ 

حاصل القراءات : 

على القراءة بضم السين والراء بلا ألف يكون فى الآية ذكر لبعض 
أفر اد العام؛ حيث يكون المعنى تبارك الذي جعل في السماء كىاكب؛ لان 
كل كوكب سراج؛ وهي تطلع مع القمر وهو منهاء فيكون افر اده بالذكر لبيان 
فضله وتشريقه. 

وعلى القراءة بكسر السين وفتح الراء يكون فى الآية ذكر الشمس 
والقمر لبيان شرفها("). ١‏ 


تنه ا 

. الاتحاف ص۳۳۰‎ ۳۳٤/۲ المبسوط ص۲۷۲ النشر‎ (١ 

( معاني القرآن للزجاج ۴ تفسير القرطبي 1o1‏ 
0( معاني القرآن للنحاس ٤٤-٤١/٠١‏ البحرالمحيط ١/١١ه.‏ 


)؟٠.٠ه(‎ 











الموضع التاسع : 7 

قول الله تبارك وتعالى: ومن آیاته ر خلق السّماوات والأزض واختلاف 
السنتكم والْوّانِكهء ان في ذلك یات لَنَعَالِمِينَ) الروم: ۲۲. 

تنوعت القر اء ات في قوله: : ولتعالمين» : 

فق رأ حفص في رو أيته عن عاصم بكسر اللام: لتْعَالِمِين». 

وقر أ باقي العشرة بفتح اللام: التعالمين)10). 

معنى القراءنين : ٠‏ 

أفادت القراءة بكسر اللام أن التيصر لهذه الآيات المذكورة إتما 
يكون من العلماء» وهم ذوى العلمء خصهم الله تعالى بهذا لأنهم أهل النظر 
والاستتباط والاعتبار دون الجاهلين الذين هم في غفلة وسهو عن تدبر 
الآيات و التفكر فيها كما قال تعالى: إوما يَعَقَلَها إلا العَالِمُونم العنكيوت؟: 
فأخبر أن الذين يعقلون الأمثال والآيات هم العالمون دون الجاهلينء ولو 
عقلها الجميع لم يكن لعالم فضل على جاهل. 

القراءة يفتح اللام: «العالمين) معناها: جميع المخلوقات فالعالمين) 

جمع عالم كما قال تعالى: «الحمٌدُ لنُورَبٌ الحَالّمين) الفاتحة:اء و العالم: جميع 
المخلوقات فى كل أوان فذلك أعم فى جميع الخلق» إن الآيات و الدلالات علي 
توحيد الله يشهدها العالم و الجاهلء فهي آية للجميع» وحجة على كل الخلق» 
ليست بحجة على العالم دون الجاهل؛ فكان العموم أولى بذلك(5). 

حاصل القراءتين : 

في القراءة بكسر اللام ذكر بعض أفراد العموم حيث عممت القراءة 
بفتح اللام: إن في ذلك لآيات للعالمينم فجعلت هذه آيات لجميع البشرء 
وخصصت القراءة بكسر اللام بعض أفراد هذا العموم بالذكر وهم 
العلماء تنبيها لخاصية العالم في الفهم و الاعتبار و الاستنباط. 


.”4 الميسوط ص٤۲۹ النشر؟/ 744 الاتحاف ص8‎ )١ 
. ۱۸٤-۱۸۳/۲ ؟) الكشف‎ 


)59665( 











الموضع العاشر : 

قول الله تبارك وتعالى: 53 22 لذن آمنوًا ل تَكُونُوا كَلَدِيقَ آذوا موسكى 
3 الله مما مما قالوا وكأن عند الله جيه الأحزاب:ة". 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن مسعود: "وكان عبدا لله وجيها"(١)‏ وهي قراءة الأعمش وأبى 


حيوة(1). 
معنى القراءتين : 
قراءة العشرة فيها اثيات کون موسى لر وجيها عند الله سبحانه 
وتعالى» ولم تتعرض لوجاهته عند الناس. 
قراءة ابن مسعود فيها اثبات الوجاهة لموسى بلي دون تعيين. 
حاصل القراءنين : 


بيذت الآية بقر أ ءة ابن مسعود وحاهة موسی 2 وخصصت قراءة 
الجمهور كون وجاهته لتر عند الله تعالى» ولا اختلاف بين القراءتين 
فقراءة الجمهور ذكرت بعض أفراد العموم في قراءة ابن مسعودء ووجه 

قال ابن جني (ت۳۹۲ه): «قراءة الكافة أقوى معنى من هذه القراءة 
(يعنى: قراءة ابن مسعود) وذلك أن هذه إتما يفهم متها أنه عبد للهء ولا تفهم 
منها وجاهته عند من هي ؟ أعند الله أم عند الناس؟. 

وأما قراءة الجماعة فإنها تفيد كون وجاهته عند الله» وهذا أشرف من 
القول الأول لإسناد وجاهته إلى تعالى وحسبه هذا شرفا»اه(). 





)١‏ المحتسب ؟/186. 

۲) البحرالمحیط 767/9. 

0( المحتسب /١۱۸ء‏ وقد سيقه إلى هذا ابن الأنياري (ت۳۲۷ه) ونقل كلامه القرطبى فى 
تفسيره 5١/5؟10.‏ 00 


(¥) 











| . 93 
لموضع الحادي عشر : 4 ص صرت و 7 کی9 و وى كه کے س م 
قول الله 4 تبارك وتعالى: : أل الله بكاف عبده ويخوفونك بالذينَ من د دونه 


ومن يلل اللّه فما لَه من هادي ۱ مرن 

تنوعت القراء ات في قوله: إبكافي عبد : 

فقر أ حمزة و الكسائي و أبوجعفر وخلف: إعباده 4 بألف يعد الياء 
وو أفقهم الأعمش. 

وقرأ باقي العشرة: : عبد 4 بغير ألف» وو افقهم الحسن و اليزيدى 
و أبن محيیصن(۱). 

معنى القراءتين : 

القراءة بالألف: إعباده) على الجمعء والمراد: أن الله يكفي عباده من 
الأنبياء و الصالحين. 

القراءة يدون ألف: وإعيدٌهم على ٠‏ الإقرادء المراد مثها: أن الله يكفي 
رسوله بر كما قال: (إنا كَفْمنَاك المَستَهْزِئِينَ) الحجرنه؟(5). 

حاصل القراءتين : 

دلت الآية بالقراءة بالألف على أن الله يكفى وينصر عباده أجمعينء 
وخصصت الآية يالقراءة الأخرى رسوله بر بأن الله عزوجل يكفيه وينصره 
فهي من .باب ذكر بعض أفران العا وهى لا يقيد التخصيصء» .انما يفيد 
شرف هذا الفرد ومزيد الاهتمام به. 


وه 





. ۳۷٣ص الاتحاف‎ ٣٦۳-۳۹۲/۲ الميسوط ص۳۲۳ النشر‎ )١ 
.۲۳۹/۲ الكشف‎ )۲ 


(1A) 

















الموضع الثاني عشر : 
_ قول_ الله تبارك وتعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين ويك 
7 . واتقوا الله لَعلكم مَرَحَمُوني الحجرات: .٠١‏ 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقرأ أبي بن كعب ومعاوية وسعيد بن المسيب وابن جبير وقتارة 
و أبو العالية وابن يعمر وابن أبي عبلة ويعقوب: "بين اخوتكم» بتاء مع كسر 
الهمزة على الجمع. 
وقر أ علي بن أبي طالب و أبورزين و أبوعبد الرحمن السلمي 'و الحسن 
والشعبي وابن سيرين: بين أخوانكم؟ بالنون و ألف قبلها١١)‏ وهي قراءة 
زيد و أبن مسعود وعاصم الجحدرى١(5).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة باخويّكم) على التثنية تحتمل أن يكون المراد منها التثنية 
وتحتمل أن يكون لفظها لفظ التثنية ومعناها الجمع. 
القراءة به اخوتكم؛ و "اخو اتكم؛ على الجمع كما يظهر. 
حاصل القراءات : 
قال أبى الفتح ابن جني (ت89475ه): «هذه القراءة (يعني: ”الخو | نكم» قلت: 
ومثلها* اخوتكم؛) تدل على أن القراءة العامة التي هي: بين أخويكمم 
لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة» أي: كل اثنين فصاعدا من المسلمين 
اقتتلا فاصلحوا بينهماء ألا ترى أن هذا حكم عام في الجماعة وليس يختص 
به منهم اثنان مقصود ان؟.162ه(2). 
قلت : نص على الاصلاح بين الاثنين في القراءة المتواترة لأن ذلك هو 
الأغلب ولأن منشأ الاقتتال بين الجماعات كود غالبا بين اثنين: زعيما كل 
طائفة ثم يصب لهما والله أعلم. 


س 
)١‏ زاد المسیر 454/9. 
۲) المحتسب ۲۷۸/۲. 
؟') المحتسب ۲۷۸/۲. 


)304( 











الموضع الثالث عشر : 

قول الله تبارك وتعالى: هيا أيها المدثر. قم فانذر. وربك فكبر وثيابك 
فطهر. والرجز فاهجر) المدثر: ١-ه.‏ 

تنوعت القر ءات في قوله: إوالرجز فاهجر) : 

فقرأ أبوجعفر ويعقوب وحفص عن عاصم بضم الراء في: والرجزم. 

وقرأ سائر العشرة بكسرها: إالرجزي(). 

معنى القراءتين : 

اختلف في معنى القر اءتين على قولين : 

القول الأول : القراءتان بمعنى واحد(١)‏ واختلف فى المرادء فقيل: 
الرجز الأصنام والأوثان» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والزهري 
و السدي وابن زيد. 

وقيل : الرجز الاثم» روي عن ابن عباس أيضا. 

وقيل : الرحز الشركء قاله ابن حبير و الضحاك. 


(ش وقيل : الرجز العذابه قاله ابن السائبء والمعنى: اهجر ما يؤدي إلى 
عذاب الله. ظ 
وقيل : الرجز الشيطانء قاله ابن كيسان("). 
القول الثانى : أن القراءة بالضم يراد بها الصنمء والمقصود أساف 
ونائلة» والقراءة بالكسر ير اد بها العذاب والمقصود ذو العذاب قاهجر(؛). 
)١‏ الميسوط ص۳۸۷ النشر۳۹۳/۲. 
وقع في كتاب «المبسوط» ص۳۸۷ لابن مهران (ت١۳۸ه)‏ نسبة القراءة : #والرجز 
فاهجر ¢ المدثر:ه بضم الراء إلى أبي جعفر وحفص عن عاصم فقطء والقراءة بكسر 
الرء للباقين. 
فأفاد أن يعقوب يقرأ يكسر الراء. 
| قلت : وهذا خلاف ما ذكرته كتب القراءات الأخرى. انظر ارشاد المبتدي للقلانسي 


ص۱۰٩‏ النشر ۳۹۳/۲. 
بل خلاف ماذكره هو نفسه في كتابه «الغاية) ص۲۸۲. حيث نسب القراءة يضم الراء 

إلى أبي جعفر وحفص ويعقوبء مما يرجح أن ما وقع في كتابه «المبسوط» ناتج عن 
سقط فى النسخ أو الطباعة» خاصة وأن قراءة يعقوب مروية فى الكتابين من طريق 
واحد فيهما والله أعلم. 1 

۲) تفسير الطبري (دارالفکر) ۱٤۷/۲۹‏ معانی القرآن واعرابه ه/ه4؟: 

۳) زاد المسير .٤١١۱/۸‏ 

)٤‏ الكشف ۳٤۷/۲‏ ححة القراءات ص"7. 


(11۰ ( 














قال الطبري (ت۰٣۳ھ)‏ في قوله تعالى: #والرجز فاهجر4 المدثر:ه: 
«اختلفت القراء في قراءة ذلك؛ فقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء 
الكوفة: إوالرجز4 بكسر الراءء وقر أه بعض المكيين و المدنيين: #والرجز م 
بضم الراء. 

فمن ضم الراء وجهه إلى الأوثان» وقال: معنى الكلام: و الأوثان فاهجر 
عبادتها واترك خدمتها. 

ومن كسر الراء وجهه إلى العذابء وقال: معناه: و العذاب فاهجرء أي 
ما أوجب لك العذاب من الاعمال فاهجر. 

والصواب من القول فى ذلك: أنهما قراءتان معروفتان فيأيتهما قرأ 
القاريء فمصيب و الضم و الكسر فى ذلك لغتان بمعنى واحدء ولم نجد أحدا 
من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك» إنما فرق بين ذلك فيما بلغنا 
الكسائي»اه(١).‏ 

قلت : الكسائي (ت1844ه) إمام في اللغة ١‏ والقراءات وتفريقه معتير(؟) 
والتأسيس أولى من التأكيد والله أعلم. 

حاصل القراءتين : 

على القول الأول في معناهما تكون القراءتان لغتان بمعنى وا حد. 

قال ابو حيان (ت٤۷ه):‏ ( الرجن بكسر الراء هي لغة قريش ش)اه(؟). 

قال الدمياطي (ت17١1ه:‏ «الرجز بضم الراء لغة الحجاز وبكسرها لغة 
تميم»اه(؛). 

وعلى القول الثاني تكون كل قراءة لها معنى» والعلاقة بين المعنيين 
أحدهما عام والآخر من ذكر بعض أفر اد العموم. 


.۱٤۷/۲۹ تفسير الطبري (دارالفکر)‎ )١ 

") ونقل فى لسان العرب 85/8" عن الأزهري فى موضع شييه يما هاهنا قوله: «.. 
والكسائي لا يحكي عن العرب شيئا إلا وقد ضبطه وحفظهباه . 

۳) البح رالمحيط .80/1١/8‏ 

."١١/1١ الاتحاف ص۲۷٤ المهذب في القراءات العشر‎ (٤ 


)51١( 








الفصل الثاني : في القراءات المتعلقة بالإطلاق . 


يتضمن هذا الفصل الآيات التي أنتج تنوع القراءات فيها من 


عددها تسعة مو اضع. 


وقد مهدت لهذا الفصل بالتمهيد التالي : 


(31۲ ) 














تمهيد : في تعريف المطلق . 


ويتضمن التقاط التالية : 


)0غ( معنى المطلق . 
(؟) معنى المقيد . 
(۳) حكم المطلق مع المقيد. 


وإليك البيان : 


. معنى المطلق‎ )١( 
في اللغة الإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة و لا شرط و لا‎ 
زمان و لا عدد و لا شيء يشبه ذلك.‎ 
و التقييد أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه فيكون ذلك القرين زائدا . في‎ 
.)١١ىتعملا‎ 
في الاصطلاح عند الأصوليين المطلق : «اللفظ الذى يدل على الماهية‎ 
بدون قيد يقلل شیوعه۲) [على سبيل البدل].‎ 
فخرج بهذا التعريف الفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحدء كما‎ 
| تخرج المعارف ك”زيد» و « أحمد» وهكذا.‎ 
وخرج بجملة: على سبيل البدل» الفاظ العموم فإنّها تدل على ألماهية‎ 
على سبيل الشمول فقولك: «ماشاهدت رجلا» نفى لمشاهدة عموم رجل على سييل‎ 
الشمول» وقولك: «شاهدت رجلا» اثبات لمشاهدة رجل» جنس رجل» يصدق على‎ 
. «زید“ كما يصدق:على «عبيد» كما يصدق على غيرهما‎ 


(۲) معنى المقيد . 
المقيد في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل 


من شيوعهة)(؟).. 


فهى يتناول عند دلالته على موضوعه و احد ا توفر فيه قيد من القيودء كما 





)١‏ الصاحبي ص٢۳۱‏ وانظر لسان العرب ۲۳٠-۲۲۰/۱۰‏ حيث ذكر استعمالات مادة [ط. ل. 
ق] وكلها تدور حول هذاالمعنى. 
؟) هذا ما تخرر لصاحب «تفسير النصوص» ۱۸۷/۲ وقد زدت مابين عارضتين للتفريق بين 
عموم العام وعموم المطلق. 
وانظر روضة الناظر ص٠۲۳.‏ واختار ابن الزملكاني في «لتبيان في علم البيان» ص۲ه 
-۳ه تعريفه برما دل على وأحد لا بعينه» تمييزا لأعلام الاجناس. 
۳) تفسير النصوص ۱۸۹/۲ وانظر روضة الناظر ص١7‏ . 


(NIT ) 





اسان د و مطلقة تقيد بوصف كما فى كفارة القتل فى قوله 


تعالى: وما گان لموم ر أن يقتل موهناً إلا خطا ومن قتل مُوْمِنَاً خط كتحُرِيرٌ 
لى ا 0 النساء:؟4: فلفظة إرقبة4 هنا جاءت 


(9) حكم المطلق مع المقيد . 

قال العلماء : متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلاء بل 

ت يستمر المطلق على اطلاقه» والمقيد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطينا يلغة 
العرب. 

و الضابط : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أى شرط ثم ورد حكم 
آخر مطلقاء نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب 
تقييده به» وإن كان له أصل غيره يرد إليه لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من 
الآخر. 

فالأول : مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والقراق 
و الوصية في قوله تعالي” «وأشهدوا ذوي عڏل منك اللاو وقوله: بإشهادة” 
تكم إذَا ضر أحدكهه الوت حي أو مكة” رآثتان دوا عَدَلٍ نكمم المائدةي5١٠.‏ 

وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في يي قوله: 4: واشتهدوا إا تبايعتم) 
البقرة:۲۸۲ء وقال أيضا: : إفإذا دهعتم إليهم أموالهم فاشهذو؟ عليهمي التساء:". 

و العد الة شرط في الجميع . 

و الثاني : مثل تقد تقييد الصوم بالتتايع في كفارة القتل والظهارء وتقييده 
بالتفريق في صوم التمتعء وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضانء فيبقى على 
اطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما؛ لتنافي القيدين؛ ولا 
يمكن حمله على أحدهما الا بمرجع(). 


وبعد هذه المقدمة » فإني أسوق المواضع التى جاءت على هذا السبيلء 
وشی التالية : ' 





)١‏ البرهان في علوم القرآن ٠١/۲‏ الإتقان (أبوالفضل) ٩۱/۳‏ وانظر + تفسير النصوص 
۲/-1۹۹. 


(1) 








الموضع الأول : 


و ص سا و ت م سس وکس و 
قول الله تبارك وتعالى: يا أيهاالذين منوا كتب عليّكم الصِيَام كما كتب” 
ے سس الها وى سے سس 22 مع سے کل ص رم ت 
على الذي . من كبلكم لعلكم تقو نتقون. آي معدودات فمن کان مد ريضا أو 
کی سر كعد كن ایو اا خر وعلى الذينَ يطيقوئه فدية مشكين فمن 
اک رت ور ےو 7277 


عام 

تطوع كيرا فهر كير له » وآن تضَوموا كَيرٌ ل إن كنم كلمن البقر شه عدر 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . ظ 

وق رأ أبي بن كعب: «فعدة من أيام أخر متتابعات!1). 

معنى القراءنين : 

القراءة المتواترة تدل على أن قضاء رمضان يجزيء مفرقا كما يجزىء 
متتابعاء ولا يشترط التتابع في القضاء 

قراءة أبي بن كعب فيها دليل على اشتراط التتابع في قضاء رمضان. 

حاصل القراءتين : 

دلت القراءة الشاذة على تقييد الحكم المطلق فى. القراءة المتواترة 
فلا يجزيء قضاء رمضان إلا متتابعاء لكن هذا الحكم منسوخ لأن قراءة أبي 
ابن كعب منسوخة كما دل عليه ما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلت 
«فعدة من أيام أخر:متتابعات» فسقطت «متتايعات».)(؟). 

قال اين حزم (ت5ه4ه): «سقوطها مسقط لحكمها؛ لأنه 2 دسقط القرآن 
بعد د نزو إلا بإسقاط الله تعالى إياهء قال الله تعالى: انا تحن ْنا الذكر 

له كافون [ الحجر:ة] وقال تعالى: ما : سخ من آية أو نها نات 

یکر ينها أو يهام 1 رتد ۲ وتال ماي إستقرقك قلا تَنْسَى. إلا مَا 
شَاءَ اللي [ الأعلى:ه-5]. ظ 

فإن قيل : قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم. قلنا: 
لولا إخبار النبي بي ببقاء حكم الرجم لما جان العمل به بعد اسقاط الآية 
النازلة به» لأن ما رفع الله تعالى فلايجوز لنا ابقاء لفظه و لا حكمه إلا ينص 
آخر» اه(2). ١‏ 





.٠٠/۲ البحرالمحيط‎ 51١1/5 المحلى‎ )١ 
. حديث صحيح‎ (0 
٠۹۲/۲ ومن طريقه الدارقطنى فى السنن‎ ۲٤۲-۲٤۱/٤ أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ 
0 وقال: بهذا اسناد صحيعياه‎ 
. 8/5 ) ومن طريقهما أخرجه البيهقي ف في السئن الكبير‎ 
.؟"1١/5 ؟( المحلى‎ 


(“إ٥‎ 








قلت : وكذا قال الييهقى (ت458ه) رحمه الله حيث قال: «وقولها: «سقطت» 
تريد نسخت لا يصع له تأويل غير ذلك“ 1ه(١).‏ 

قلت : وقد اتفق جمهور العلماء من الحذفية١؟)‏ والمالكية(") 
و الشافعية(؛) و الحنابلة(0) على حو ان قضاء رمضان متفرقا(١).‏ 





)١‏ السنن الكبرى 58/5؟. 

۲) الهداية مع فتح القدير ؟/4ه". 

3 الشرح الصغير على أقرب المسالك ١/؟4؟.‏ 

)٤‏ المهذب ۲/۱ه۲. 

.fo/r الميدع فى شرح المقنع‎ (o 

1 انظر مناقشة المسألة فقهيا فى «الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأثرها فى اختلاف الفقها 
ص ۲۳۰-۲۲٢‏ رسالة ماجستير (على الآلة الكاتية). 1 


(1١ ( 














الموضع الثاني : 


کک کی کی ا ا ا و ص ا ص و و 
قول الله تبارك ر «ألذين ين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
ا سل تل 37 2 م 5 سے کے 
يتخيُطة الشيْصَانٌ مآ ذلك باتهم قالوا إِنَمَا البيع مثل الرّيًا وأحل الله 
الب وکرم الرباء فمن جاع و “قن ويه فائتهى كله" ماسكف وأموة إلى 


الله 4 ومن عاد فأولتك” أُصحَابٌ الثار هُمَّ فيها خالدون) ألبقرة:ه۲۷. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن مسعود: الايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة١(١).‏ 3 5 
ِ عن_الربيع في قوله تعالی: «الذين اون الوب ل يَقُومَُونَ 3 كما يقوم 
الذي يتخبّطة الشيطان من المي قال: «يبعثون يوم القيمة وبهم خيل من 
الشيطان وهى فى بعض القراءة: «لايقومون يوم القيامة)(؟). 

معنى القراءتين : 

نقل عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير و الضحاك والربيع والسدى 
في معنى الآية: لا يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كالمجانين 





(١‏ حسن لغيره. 
أخرجه أيوعييد في فضائل القرآن ص۳٤۲‏ رقم (ذلاه). 
وقي السند : «أبويكر بن عبدالله بن أبي مريم) قال عنه في «لتقریب» ص۲۳٦‏ : 
«ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلطهاه . 
وقي السند أبن عبدالله بن مسعود كذا ایهم ولم يبين. 
قلت : لكن يشهد للقراءة الأثر التالى. 
وعزاه في الدر المنثور ٠ ٠٤/۲‏ إلى ابن أبي حاتم. 
والقراءة عن أبن مسعود ذكرها القرطبي في تفسيره ۳٤/۳‏ وأبوحیان في 
البحرالمحيط ۲ وانظر الدرالمنثور .٠٠٤/۲‏ 
( إسناده ضعيف 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ٠١/5‏ قال الطبري : «حدثت عن عمار قال: حدثنا 
ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بهم 
قلت : الواسطة بين الطبري وعمار غير معروفة وابن أبي جعفر هو عبدالثه قال في 
«التقريب» ص۲۹٦‏ : وصدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرةباهف 
والرييع هو ابن أنس قال في «التقريب» صه 5١‏ : «صدوق له أوهامياه قال ابن حيان 
في «الثقات» 45 : «والناس يتقون من حديثه ماکان من ¿ رواية أبي جعفر عنه لأن في 
أحاديثه عنه اضطرابا كثيراياه 
قلت : وهذا من رواية أبهجعفر عنهء لكن القراءة فيه تشهد للأثر المتقدم. 


(31¥ ) 








عقوية لهم وتمقيتا عند جمع المحشر ويكون ذلك سيما لهم يعرفون بها(١).‏ 

قال القرطبي (ت١ا5ه):‏ #ويقوى هذا التأويل المجمع عليه أن قى قراءة 
ابن مسعور: الايقومون يوم القيامة».»اه(). ١‏ 

قال ابن عطية (ت45هه): «أما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال 
القائم بحرص وجشع الى تجارة الريا بقيام المجنون لأن الطمع والرغية 
تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه» وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط فى هيئة 
حركاته إما من فزع أو غيره: "قد جن هذا » وقد شبّه الأعشى ناقته في نشاطها 


بالجنون في قوله: ٠‏ 7 0 0 
وتصبح من غ السرى وكأتّما ألم بها من طائف الجن أؤلق7) 


وقال آخر: لعمرك بى من حب أسماء أولق. 

لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين 
يضعف هذا التأويل»اه(؛). 

حاصل القراءتين : 

قراءة الجمهور مطلقة غير مقيدة بزمان فالذين يأكلون الربا لايقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 

وقراءة ابن مسعود قيدت هذا الإطلاق بأن حال آكلي الربا كذلك في 
الآخرة لاافى الدنيا. 

والظاهر أنّ هذه القراءة - إن صحت عن ابن مسعود - من قبيل 
التفسير منه - و الله أعلم - لأن الرواية عنه اختلفت في لفظها فجاءت مرة: 
”لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم...“ 

وجاءت مرة: ”إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». 





)١‏ هذا حاصل ماروي عن هؤلاء المذكورين. انظر الروايات عنهم فى تفسير الطبري (شاكر) 
كلخد .١١‏ 1 / 

۲) تفسير القرطبي ۲٠٤/۳‏ وقارن ب «لبحرالمحیط» .٠۳۳/۲‏ 

۳) أولق:الأولق المجنون. لسان العرب .۷/٠١‏ 

والشاعر يصف ناقته أنها تصبح من «غب السرى» أي : بعد سير الليل الطودل»› تصيح 

كالمجنون من نشاطها واجتماع قوتها لم يضعفها طول السرى. تحقيق محمود 
شاكر لتفسيرالطبري ١١/6‏ (الحاشية). 

.87/7 انظر تفسير القرطبي 754/7 البحرالمحيط‎ )٤ 


(1۸A ) 








الموضع الثالث : 00 

8 قول اللر تبارك وتعالى: ۋوالسارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جَرّاء يما 
نكال من الله والله عزيڙ ڪي المائدة۴۸. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

ويروى عن ابن مسعود أنه قرأ: «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم»0١)وهي‏ قراءة شازة لمخالفتها لرسم المصحف. 

حاصل القراءتين : 

القراءة المتواترة لم تعين محل القطع من اليدء إنما أمرت بقطع يد 
السارق على الاطلاق. 

القراءة الشاذة عينت محل القطع و أنه اليد اليمنى. 

وهذا الحكم الذي تضمنته الآية بالقر أ ءتين حكم صحيح بالإجماع. 

قال ابن حزم (ت5ه4ه): و اتفقو ا أن من سرق ... فقطعت يده اليمنى 
أنه قد أقيم عليه الحد»)اه<(١).‏ 

قال ابن قدامة (ت١٠5ه):‏ لإ خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول 





ع( إسناده حسن لغيره . 

أخرج الطبري في تفسيره (شاكر) ١٠/594-مؤة؟‏ بسنده عن إبراهيم قال : : «في قراءتنا 
- وريما قال : في قراءة عبدالله - : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمائهما». 

قلت * + وفي السند سفيان بن وكيع قال فى «التقريب» ص٥٤۲‏ : «كان صدوقا إلا أنه 
ابتلي بوراقه فأدخل عليه ماليس من حديثه فتصح فلم يقبل فسقط حديثهياه 

لكن قال أبن حجر في فتح الباري ۲ : روقد قرأ ابن مسعود : «فاقطعوا أيماتهما» 
وأخرج سعرد بن متصور بسند صحيح عن إبرأهيم قال: : هي قراءتتا يعني أصحاب أبن 
مسعون) .ياه 

وعزاه في الدرالمنثور ۳ إلى أبي الشيخ واين المنذر. 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ۸ من طريق اين أبي نجيح عن مجاهد فى 
قراءة اين مسعود : والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» 

وأبن بي تجيح ڈ ثقة أكثر عن مجاهدء وكان يدلس عنه كما في طيقات المدلسين لابن 
حجر ص۳۹ . 0 

قلت : وقد عئعن هنا. 

ومجاهد من أبن مسعود مرسل كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص۲٣۱‏ . 

: ولذلك قال البيهقي في «السنن الکبری» 17١/46‏ : رهذامتقطعياه 

59 قال ابن حجر في والتلخيص الحبير» 4 : ردقيه انقطاعهاه 

وتابعهما الألباني في «إرواء الغليل» ۸١/۸‏ فضعفه. 

قلت : لكن يشهد له الأثر السابق المقطوع عن إبراهيم النخعي خاصة وقد صحح ابن 
حجر سنده عند سعيد بن منصور فيرقيه ذلك الى درجة الحسن لغيره والله أعلم . 

وعزاه في «الدرالمنثور» ولوف إلى ابن المندر وأد بي الشيخ من طرق. 

. مراتب الاجماع ص۱۳۹‎ (Y 


) <1۹ ( 











ما يقطع منه يده اليمنى من مقصل الكف وهو الكوع؛ وقي قراءة عبد الله بن 
مسعود: : فاقطعو | أيماتهما» وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسيرء وقد روي 
عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما قالا: إذا سرق السارق 
فاقطعوا يمينه من الكوع» ولا مخالف له من الصحاية»اه١١).‏ 

قلت : الظاهر أن هذه القراءة المروية عن اين مسعود من قييل 
التفسير؛ إن جاءت في رواية بلفظ: و السارقون والسارقات» وفي رو اية بلفظ: 
«والسارق و السارقة» ولها حكم المرقوع والله أعلم(؟). 





.751١/4 المغنى فى الفقه‎ )١ 
؟) فائدة : الآية بالقراءة التي جاءت فيها تبين حكم قطع يد السارق بعد السرقة الأولى‎ 
ش٠ فما حكم القطع بعدها؟.‎ 
الجواب : في القطع بعد السرقة الثانية مذهبان:‎ 
الأول : مذهب بي حنيقة وأحمد في احدئ روايثيه لا يقطع أكشل من يد ودجل بل‎ 
. لحنس‎ 
الثاني : مذهب مالك والشافعي أنه بقطع في الثالثة يسرى يديه وفي الرابعة يمنى‎ 
١١١/4 رجليه» وهي الرواية الأخرى عن أحمد. انظر «الاختيار لتعليل المختار»‎ 
478/5 «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» 84/5 «الشرح الصغير»‎ 
. ۳۰٤ص «الوجين» ۱۷۸/۲ المقنع في فقه أحمد بن حتبل»‎ 
: وسيب اختلافهم الأمور التالية‎ 

(أ) أن قراءة ابن مسعود بينت محل القطع في السرقة الأولى وهو اليد اليمنى» ودل 
حديث الرسول وَل وفعل الصحابة على قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية» وإن 
سرق الثالثة لا يقطع بل يحيس لفوات محل القطع؛ ولأن المقصود من العقوية الردع لا 
الاهلاك» وتعلق القطع بالوصف انما هى حيث أمكن أما وقد فات المحل فلا دليل فيه 
وقراءة ابن مسعول : «فاقطعوا أيمانهما» فيدت اطلاق الآية فوحب قطع اليد اليمنى بالآية 
ووجب قطع الرجل اليسرى في المرة الثانية بالسنة وعمل الصحابة» ثم لا دليل على قطع 
بقية الأعضاءء فكان السجن في الثالثة. 

انظر «فقه عمر بن الخطاب موازنا يفقه أشهر المجتهدين» ؟/8.:7. 
(ب) اختلافهم في العمل بالحديث الدال على قطع الأعضاء الأريعة » وهى الحديث 
التالي : 
عن جاير بن عبدالله. قال: : «جيء بسارق إلى النبي بتي فقال: اقتلوه. فقالوا : إنما سرق. 
فقال : اقطعوه . قال: فقطع. ثم جيء به الثانية. 
فقال : اقتلوه . فقالوا: يارسول الله إنما سرق. 
فقال : اقطعوه . قال : فقطع. ثم جيء به الثالثة. 
فقال : اقتلوه . فقالوا : يارسول الله إنما سرق. 
: اقطعوه . ثم أتي به الرابعة فقال : اقتلوه. 
ا : يارسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه . 
فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه . 
قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة». 
قلت : حديث حابر حديث حسن لغيره. 
أخرجه أيوداود فى كتاب الحدود باب في السارق يسرق مرارا حديث رقم )45٠١(‏ 


)١65١( 
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س والنسائي في كتاب قطع السارق باب قطع اليدين والرجلين من السارق 10/8. 


والحديث صححه الألباني في وإرواء الغليل» ۸/ ۸۸-۸٦‏ . 

قال أبن حجر (تث5اولفه) في «فتح الباري» ٠٠١٠١7‏ : راختلف السلف فيمن سرق 
فقطع ثم سرق ثانيا؛ فقال الجمهور : تقطع رجله اليسرى ثم إن سرق قاليد اليسرى ثم 
إن سرق فالرجل اليمنى, > واحتج لهم بآية المحارية .ويقعل الصحابة ويأنهم فهموا من 
الآية أنها في المرة الواحدة » فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا ببقى له 

ما يقطع, > ثم إن سرق عزر وسجن. 
ْ أوقيل : يقتل الخامسة » قاله أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك» وححته ما 
أخرجه أبوداود والنسائي من حديث جأبر (يعنى : الحديث السابق وساقه).. 

وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدروالشافعي: : إن هذا منسوخ . 

وقال يعضهم : هو خاص بالرحل المذكور, فكآن النبي ا اطلع على أنه واجب 
القتل؛ ولذلك أمر بقتله من أول مرة. 

ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض.. 

وفيه قول ثالث يقطع اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل نقل عن أبي بكر وعمر ولا 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد : «أن أيايكر قطع يد السارق 
في أنثاننة». زقئت : فى في المصنف خ٠/لا6ا‏ رقم (14155) ينحوه.]. 

ومن طريق سالم بن عبدالله: وان أيابكر إنما قطع رجله وکان مقطو ع أليد» ور حال 
السند ثقات مع اتقطاعيهما .أكلت: هى فى المصنف ۱۸۷/۱۰١‏ رقم .].)۱۸۷۷١(‏ 


وفيه قول رابع: تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لاقطع أخرجه عبدالرزاق من ' 


طريق الشعبي عن علي وسنده ضعيف. [ قلت : هوفي المصنف 85/1٠‏ رقم (189054).]. 

ومن طريق أبي الضحى : «أن علا .. . نحوه ورحاله ثقات مع انقطاعه. [قلت: هو فى 
المصئف رقم (/اكلا14).]. 

ودسنل صحيح عن ابراهيم النخعي : ركانوا بقولون : لايترك اين آدم مثل اليهيمة ليس 
له بد يأكل بها ويستنجي بها». قلت : : هو فى المصئف 41/1۰ رقم (AY)‏ .[. 

ويسند حسن عن عبدالرحمن بن عائذ: «إن عمر أران أن يقطع في الثالثة لكة فقال له 
علي : أضريه واحيسه فقعل». [قلت : هى في المصتف ۰ رقم (14955).]. 

وهذا قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. 

وفيه قول خامس قاله عطاء لا يقطع شيء من الرجلين أصلا على ظاهر الآبة» وهو 
قول الظاهرية : ٠‏ [فلت: قرر هذا ابن حزم في «المحلى) لمكم ]. 

قال اين عبدالير: 2 القتل فى الخامسة منكر. وقد ثيت: : ولايحل قتل امريء مسلم 
إلا باحدى ثلاث.. . [قلت: هى حديث صحيح عن إبن مسعود . أخرجه البخاري في 
كتاب الديات باب قول الله تعالى: #النفس بالنفس والعين بالحين4 ومسلم في 
كتاب القسامة باب ما بباح به دم المسلم رقم (1595). انظر جاضع الأصول LATIN‏ 
وتيت : والسرقة فاحسة وقيها عقوية)» وشت عن الصحابة قطع الرحل بعد اليد وهم 
يقرؤون: : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماي [المائدة ]٣۸:‏ ... ... وإثما قالوا 
جميع ذلك بالسنة» .)اه باختصار . 

قلت : ولعل الصواب بالنسية لحديث قتل السارق في الخامسة - إن صح - هى 
ماقرره ابن ق قيم الجوزية في كتابه «تهذيب السنن» 58/5 من أن قنله في الخامسة ليس 
حدا وإنما هى تعزير بحسب المصلحة التي يراها ولي الأمر ٠‏ وألله تعالى أعلم . 


1۲١ ( 





الموضع الرايع : 
قول الله تبارك وتعالى: 0 اذم لله يَاللَفو في يمان 
ي وَاحْدكَم يما عَقَدتُمٌ لمان فكفارثة إِطُعَام عَشرِة 9 سكين 305 


َطعِمُونَ فيكم أو كَسَوَنَهمٌ 3 تحریر رَقبة َم ل يجد قفصيا قلاثة ام 
ديك كَقَارَةٌ أَيْمَانْكهِ إا فم وَاحفظوا أَيْمَانَكٌ عي يبي الله لَك آياته لعلى 
تشکرون) المائدة:۸۹. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس و أبي بن كعب: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام تتابعات»(١)‏ وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسيم المصحف. 

عن مالك عن حميد ين قيس أنه أخيره قال: «كنت مع مجاهد وهو يطوف 
قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إذا شاء. 
متتايعات»(؟). 

عن ابي ج جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب أنه كان يقر ؛ : (قصيام ثلاثة أيام متتابعات)(؟). 
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.٠١/١ زاد المسين؟/6١؛ البحرالمحيط‎ )١ 
. إسناده صحيح إلى مجاهد‎ (Y 
من كتاب الصيام باب ماجاء في قضاء‎ )٤٩۹( رقم‎ 6/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ 
كتاب الايمان‎ 50/٠١ رمضان والکفارات» ومن طريقه أخرجه البیهقی فى السنن الكيرى‎ 
0 باب التتابع في صوم الكفارة.‎ 
قال محقق «شرح السنة» 6/؟": «رجاله ثقاتياهف‎ 
قال في «إرواء الغليل» 504/8: «وهذا اسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبي بن‎ 
كعب أو رأى ذلك في مصحفة؛ فإن في وفاته (أبي بن كعب) اختلافا كثيرا؛ فقيل: سنة‎ 
نسع عسرة وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك»اه‎ 
قلت : لم أقف على من نص على سماع مجاهد لأبي» ثم يلاحظ أن مجاهداً لم يذكر‎ 
سماعاء إنما نقل قراءته جازما محتجا بهاء فالظاهر على أدنىالأحوال ثبوت هذه القراءة‎ 
عنده عن أبي بن كعب والله أعلم.‎ 
فائدة : الراجح أن أبي بن كعب توفى سنة ١ه أو بعدها بقليل وذلك لثيوت بعض‎ 
الروايات في أنه رضي الله عنه كان حيا زمن الفتنة التى وقعت فى أمر الخليفة الراشد‎ 
انظر التاريخ الكبير ؟/ 40 التاريخ الصغير ص۴۷.‎ ٠ عثمان بن عفان رضي الله عنه.‎ 
. إستاده حسن لغيرة‎ 03 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ١٠/51ه-50ه واین أبي دأود في «المصاحف»‎ 


(“YY ) 








عن حجاج قال: 'سألت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين قال: إن شاء 
فرّق. قلت: فإنها فى قراءة عبد الله: «متتايعة». 

قال : إذا نتقاد لكتاب الله عزوجل)(1). 

عن ابن عباس :”أنه كان يقر أها: افصيام ثلاثة أيام متتابعات».»)(١).‏ 

عن إبراهيم النخعي قال: "في قراءتنا في كفارة اليمين: ”ثلاثة أيام 
متتابعات»)(؟). 

معنى القراءنين : 

القراءة المتواترة تدل على أن من لم يستطع اطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو عتق رقبة فانه يصوم ثلاثة أيامء ولم تقيد بأي قيدء فيجوز صومها 
متفرقة كما يجوز صومها متتابعة. 

القراءة الشاذة تفيد أن صيام الثلاثة الأيام يشترط فيه التتابع لأنها 


ص٤٠‏ والحاكم في المستدرك I‏ والبيهقي في السنن الكبرى .50/٠١‏ 
قلت : في السند عندهم أبوحعقر الرازي» قال عنه في «التقريب)» ص1۲۹ : «صدوق 
سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة)اه 
وتعتضد روايته بالأثر السابق عن مجاهد» والأثر صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وعزاه في «الدرالمنثور» ٠٠١/۳‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)١‏ إستاده حسن . 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .50/٠١‏ 
قلت : وأخرج عبدالرزاق في المصنف 14-018/8ه والطبري في تفسيره (شاكر) 
٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠/٠١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۳‏ 
عزوه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري وأبوالشيخ» أخرجوا . 
من طرق عن ابن مسعود : «أنه كان يقرأها «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 
وانظر «إرواء الغليل» ۲٠٤-۲٠۳/۸‏ حيث حكم بصحة هذه القراءة عن أبي وابن مسعود 
واين عباس . ش 
۲) قال في الدر المنثور :٠٠١/۳‏ «أخرجه أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباسءاه يتصرف . 
(r‏ إسناده صحيح عن النخعي . 
أخرحه الطبري في تفسيره (شاكر) ٥٦۰/۱۰‏ والبيهقي في السنن الكبرى .50/٠١‏ 
وأخرج أبوعبيد في فضائل القرآن ص ۲٣۰‏ رقم (045) بسنده عن إبراهیم قال : 
قراءة عبدالله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 
قلت : وفي سنده مغيرة عن إبراهيم» ومغيرة هو ابن مقسم ثقة مدلس وقد عنعن › 
لكن يتقوى بما تقدم فيرتقى إلى مرتبة الحسن لغيره. 


(YT ) 
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قيدتها بوصف التتابع(). 

حاصل القراءنين : 

القراءة الشاذة قيدت اطلاق القراءة المتواترة فلا يجوز صيام 
الثلاثة الأيام فى كفارة اليمين إلا متتابعة غير مفرقة. 

وللعلماء ر أيان فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة فى صيام كفارة اليمين 
استحبا التتابع فيها. 
كفارة اليمين(١).‏ 

الأول : هل يجب العمل بالقراءة الشاذة ؟. 

فمن قال: إذا خالفت القراءة رسم المصحف سقطت قرآنيتها وبالتالى لا 
يتعلق بها؛ قال: لا يشترط التتابع في الأيام الثلاثة. 
مجرى الخبر فيعمل بها؛ قال يشترط التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة 
اليمين. 

وقد تقدمت(؛) حكاية مذاهب أهل العلم فى العمل بالقراءة الشاذزة. 
يحمل ؟. إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هى التتابع. 


. معنى التتابع في أيام الصيام السرد لها بدون تفريق بينها‎ )١ 
تقول: تابع بين الأمور متابعة وتباعاء أي: واتر و والى» وتقول: تابعته على‎ 
. كذامتابعة وتباعاء والتباع الولاء‎ 
يقال : تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على اثر هذا بلا‎ 
مهلة بينهما ء وكذلك إذا قلت : رميته فاصيته بثلاثة أسهم تباعا أي : ولاء.‎ 
وتتابعت الأشياء تبع بعضها بعضا. لسان العرب ۲۹/۸. ش‎ 
.؟78/٠١ المبدع فى شرح المقنع‎ ٤۱۸/۱ بداية المجتهد‎ )۳ 
1 ١ .٤۱۸/١ بداية المحتهد‎ )۳ 


)٤‏ صض۱۲۱-۱۲۱. 
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الموضع الخامس : 


قول الله تبارك وتعالى: وتك مه ارج فتيان» قال اهما إِنّى ران 
LOT‏ ررك سم O‏ 3022 لوو 2 


أعصرٌ حمر وقال لخر اني آرَاني حول هوق راسي حبرا اڪ الطير ون 
ینتا بتأويله إا ترا ون المُحسنِينَع يوسفيت. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ أبن مسعور: (إِنّي أراني أعصر عنياكا١).‏ 

معنى القراءتين :000 

قال أيى الفتعح ابن جني (ت1 لاه ): هذه القراءة (يعنى: ١‏ أعصر عنيا») 
هي مراد قراءة الجماعة: «إني أَرَانِي أعصر حَمَرام وذلك أن المعصور 
حينئذ هى العنبء فسماه خمرا لما يصير إليه من بعد حكاية لحاله 
المستأنئفة»ا ه<(؟). 

حاصل القراءتين : 

بينت قراءة ابن مسعود المراد بالخمر فى قراءة عامة العشرة و أنه 
خمر العنب» وذلك على سبيل تقييد الاطلاق فى القراءة المتواترة إن الخمر 
يصدق على خمر العنب وغيره فقيدت القراءة الشاذة الخمر بوصف العنب 
فهو خمر عنب. 





.۳٤١/١ تفسير سفيان الثوري ص۲٤٠ المحتسب‎ )١ 
.۳٤٤-۳٤۳/۱ ؟) المحتسب‎ 


) ۲٥ ( 








الموضع السادس : 
قول الله تبارك وتعالى: إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 


فأردت أن أعييها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبام الكهف:ة". 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقرأ ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصيا»(١)‏ 


وهذه قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. 


(١ 


(Y 


وقر أ أبى بن كعب: كل سفينة صالحة غصبا“(۲) وهذه قر أءة شاذة. 


إسناد صحيح عن ابن عباس . 


وهو جزء من قصة موسى عليه السلام مع الخضر أخرجه البخاري في مواضع منها 
في كتاب العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى بره في البحر إلى الخضر حديث رقم 
)۷٤(‏ وفي كتاب التفسير باب #وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي حقبا) رقم »)٤۷۲۰(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب من 
فضائل الخضر عليه السلام حديث رقم (5980). 

وانظر الدر المنثور ه/١417241.‏ 
إسناد صحيح عن أبي . 

وردت هذه القراءة عن أبي في رواية للحديث السايق عن ابن عباس أخرحه النسائي 
في تفسيره ١١-7‏ رقم (117) وتفرد به النسائي من هذا الوجه» والحديث في البخاري 
ومسلم من غير هذا الوجه كما تقدم في التعليق قبله. 

انظر الدرالمنثور ه/[ه١5241١1.‏ 

فائدة : أسوق هنا الحديث تاما في قصة لقاء موسى بالخضر عليهما الصلاة 
والسلام» الذي وردت فيه هذه القراءة أخرج البخاري في كتاب التفسير باب وان قال 
موسىلفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) رقم )٤۷۲٥(‏ 
بسنده عن سعيد بن حجدير قلت لابن عباس :ران نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني اسرائيل . 

فقال ابن عباس : كذب عدى الله؛ حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله له 
يقول : إن موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسُئل أي الناس أعلم؟ . فقال: أنا . 

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو 
أعلم مذك. 

قال موسى : يارب فكيف لي به؟. قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما 
فقدت الحوت فهو كُم. 

فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق» > وانطلق معه يفتاه يوشع بن تون حتى إذأ اتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في 
البحرء فاتخذ سبيله في البحر سربا. 

وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. 

فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى 
إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 


)( ۲١ ( 











قال : ولم يجد مى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله يه. 

فقال له فتاه : أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإنّى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره» واتخذ سييله فى البحر عجيا. ٠‏ 

قال : فكان للحوت سريا ولموسى ولفتاه عجيا. 

قال موسى : ذلك ما كنا نیغی فارتدا على آثارهما قصصا . 

قال : رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوياء فسلم 
عليه موسىء فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. 

قال : إنك لن تستطيع معى صبراء ياموسى أني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه 
أنت» وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. 

فقال موسى : ستجدني - إن شاء الله - صابرا ولا أعصي لك أمرا. 

فقال له الخضر : فإن اتدعتنى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا . 

فانطلقا يمشيان على ساحل اليحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر 
فحملوه بغير نول » قلما ركبا في السفينة لم يفجأ الا والخضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم. فقال له موسى: : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقدها 
ساسا ا 

قال : ألم أقل لك انك لن تستطع معي صبرا ؟. 

كش :لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا . 

قال : وقال رسول الله ملم : «وكانت الأولى من موسى نسيانا . 

قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فئقر في البحرنقرة» فقال له الخضر : 
ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أيصر الخضر غلاما يلعب 
مع الغلمان فأخن الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. 

فقال له موسى + أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟. لقد جنت شيفا نكرا : 

قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي حبرا؟. 

قال : وهذه أشد من الأولى . 

قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا . 

فانطلقا حتى إذ! أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما فوجدا جدارا 
بريد أن بنقض «قال: مائل» فقام الخضر فأقامه بيده. 

ا موسي : قوم أتيناهم فلم يطعموناء , ولم يضيفونا, > لو شئت لاتخذت عليه أجرا . 

: هذا فراق بيسي وبينك# إلى قوله: #ذلك تأويل مالم تسطع عليه 

صب 

قال سعيد بن حبير : «فكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصيا» وكان يقرأ : «وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين» .باه 

قلت : قول این عباس رضى الله عنه: «كذب» وقوله: «عدوالله» محمولان على إرادة 
المبالغة فى الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. ‏ انظر فتّح الباري 21١1/١‏ 
1 





: «مكتل» يكسر الميم الزنبيل الكبير . قل قدل: أنه بسع خمسة عشر صاعاء حمعه 
3 الثهائة في غري الحديث ٠١١/٤‏ . 2 
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وقرأ أبي بن كعب وابن عباس: «أما الغلام فكان كافرا وكان أيواه 
مؤمنين» وهذه قراءة شانة(۱). 
عن قتادة قال : «كانت تقرأ فى الحرف الأول: "كل سفينة صالحة غصيا» 
قال: وكان لا يأخذ إلا خيار السفن(2). 
عن أبي الزاهرية قال : «كتب عثمان: «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصيا»؟). 
معنى القراءتين : | 
معنى القراءة المتواترة: إوراءهم» فيه قولان : 
الأول : أمامهم »قاله أبن عباس وقتادة و أيوعبيدة و أبن قتبية 
الثاني : خلفهم(؛)؛ و استجود هذا القول الزجاج(٥)‏ (ت١١٣ه).‏ 
قلت : كلمة «وراء» من ألفاظ الأضداد قال أبوحاتم السجستاني 
(ت۸٤۲ھ‏ على خلاف): ور | ء تكون فى معنى خلف وقد ام...2اه(53). 
معنى القراءة الشاذة: «أمامهم؟ أي: بين أيديهم وقد امهم. 
حاصل القراءتين : 
القراءة المتواترة مطلقة فالملك يأخذ كل سفينة سواء كانت صالحة أم 
غير صالحة. 
القراءة الشاذة قيدت إطلاقها فأقادت أن الملك لا يأخذ إلا السفن 
الصالحة دون غيرها و الله أعلم. 





: السرب» بالتحريك المسلك في خفيه. النهاية في غريب الحديث ۲/٦ه٠.‏ 
قوله : وى بأرضك السلام» ووقع في رواية عند البخاري مسحت رقم (15؟لا؛): بقال: 

وهل بأرضی من سلام» قال ابن حجر عن الرواية :«أنى بأرضك السلام؟ » في فتح الباري 
1۷/۸ : : «(هي بمعنى أين وکیف» وهو استقهام استيعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم 
يكوئوا إن ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين بأنه استقهمه بعد أن رد عليه السلام»اه 

.4؟58:4١1١/هروثنملا الدر‎ )١ 

( عزاه في الدر المنثور ه/18؛ إلى ابن أبي حاتم . 

۳) عزاه في الدر المنثور ٤۲۸/۰‏ إلى أبى عبيد وابن المنذر. 

1 زاد المسير ه/198.‎ )٤ 

9) معاني القرآن وأعرايه للزحاج ۳|/ه٠٠.‏ 

)١‏ كتاب الأضداد للسجستانى ص۸۳-۸۲. 


(۲۸ ( 











الموضع السايع ' ا 

قول الله تبارك وتعالى: 37 السفينة ِفَكَانَتَ لِمَسَِكينَ يَعْمَلونَ في البَحر 
فرَدتٌ أَنّ أَعِيبَهًا كان وَرَاءَهُم ميد يَأحد كَل سَفيئة فضبا) الکهف:۷۹ 4 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. ٠‏ 

وقر أ علي بن أبي طالب بتشديد السين جمع اماك 

معنى القراءتين : 

قراءة الجمهور: : #مساكيني مفردها مسكين من المسكتة. 

قراءة علي بن أبي طالب: «مسّاكين» من المسك جمع مساك واختلف في 
معتاها: 

فقيل : المعنى: الملاحين» و استظهر هذا الألوسى(؟) (ت٠۷٠٠١ه).‏ 

وقيل : المسّاك الذى يمسك رجل السفينة وكانو | يتناوبون ذلك. 

وقيل : المسّاكون دبغة المسوك وهى الجلود واحدها مسك("). 

حاصل القراءتين : ١‏ 

في القراءة المتواترة وصف أصحاب السفينة بأنهم إمساكين ¢ وهذا 
وصف يصدق على كثيرين» وفى القراءة الشاذة وصف أصحاب السفينة 
بوصف يقيد إ طلاق الوصف في القراءة المتواترة فهم مسّاكين مسّاكين (4). 





.4/١5 روح المعانی‎ ٠٠٥۳/١ البحرالمحیط‎ )١ 

۷) روح المعاتى .4/١5‏ 

؟) البحرالمحيط ٠١١/١‏ . 

:Yo-TV4/é فائدة : قال أبوجعفرالنحاس (ت۳۳۸ه) في کتابه «معاني القرآن الكريم»‎ )٤ 
«أهل اللغة جميعا لا نعلم بينهم اختلافا يقولون: المسكين الذي لا شيء لهء والفقير‎ 
الذي له الشيء اليسير.‎ 

وأكثر الفقهاء على ضد هذا فيهماء ويحتجون بهذه الآية. 

قال أيوجعفر : قيل: ولیس قوله: كانت لمساكين يعملون في البحر4 یدل 
على أنهم كانوا يملكوتها ... ... والأشياء تضاف إلى اشياء ولا يوجب ذلك ملكاء 
فأضيفت إلينهم لأنهم كانوا يعملون فيها... والاشتقاق يوحب ما قاله أهل اللغة لأن 
«مسکینا» مأخون من السكون وشى عدم الحركة فكأنه بمنزلة الميت. 

والفقير كأنه الذي كسر فقاره فقد بقيت له بقيةياه 

قلت : كذا قال رحمه الله والذي يظهر - والله أعلم - أن الاشتقاق يوحِبْ ما قاله 
الفقهاء . ثم إن القول بأن اللام لمطلق الاضافة خلاف الظاهرء ولا يصار إليه إلا بدليل. 

قال 7 حيان الأندلسي ( ت٤‏ ملاه) في کتابه «البحرالمحيط) م١‏ : أحتج بهذه 
الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة من العيش كالسفينة لهؤلاء2. وأنه 
(يعني :المسكين) أصلح حالا من الفقيرياه 

وقال أيضا رحمه الله في كتابه «النهر الماد» ٠١١/١‏ :«واللام في #لمساكين 4 ظاهره 
أنها للاختصاص وأنهم كانوا مالكين لهاياه 


) ۲۹ ( 








الموضع الثامن : ر 

قول الله تبارك وتعالى: قال فما حَطبَكَ يا سامري. قال بَصَرَّتَ يما له 
مدن وروص o‏ 6 >.ة a 4€ & OF‏ رت و مسجم ر رک 0 
يبصروا باو ففبضت قبضة من أثر الر ل وكذلك سولت لي نفيسي # 


سورة طه: ٩٩-٩۹٥‏ . 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقر أ الحسن بخلاف عنه: «قبضت قبصة» بالصاد المهملة فيهما وهى 
قراءة عبد الله و أبي بن كعب وابن الزبير وحميد وقتادة وابن سيرين و أبى 


رجاء. 
وقرأ الحسن وقتادة وتصر ین عاصم بالصاد فيهما وضم القاف في 
الثاشة(١).‏ 


معنى القراءات : ' 

قراءة العشرة: لإقبضة» بالضاد المعجمة أي: باليد كلهاء أي أخذت 
بكفي مع الأصابع. 

والقراءة بالصاد: «قبصة“ أي: أخذت بأطراف الأصابع(؟). 

والمأثور عن الصحابة والتابعين : أن السامرى قبض قبضة من أثر 
الرسول جبريل عليه الصلاة و السلام؛ وكان قد ألقي في نفسه أن أقبض من 
أثره قيضة فما القيته على شىء إلا ضار له روح ولحم ودنه("). 

وقد نازع فى قبول الآثار الواردة بعض المفسرين(؛) وأحسن 
الألوسي(ه) (ت1770ه) رحمه الله الرد عليهم. 

حاصل القراءات : 

بينت القراءة بالصاد أن مقدار ما أخذه يقيضته إنما هو قبصة بالصاد 
أى: قدر ما يؤخذ بأطراف الأصابع فهى قيدت اطلاق القراءة المتواترة(5). 





)١‏ المحتسب ٠5/١5‏ البحرالمحيط 737/6 القراءات الشاذة ص58. 

؟) المحتسب ٥٥/۲‏ البحرالمحيط 77/56 القراءات الشاذة ص58. 

؟) انظر تفسير الطبري (شاكر) ٠١5-504/1١5‏ إغاثة اللهفان ٠٠٠-۳۰۰/۲‏ الدرالمنثور 
ه]غه؟-هه؟. 

)٤‏ منهم أبومسلم الأصبهاني ونقل كلامه الرازي في تفسيره ١١١/1‏ واستقريه يقوله: (إنّ 
هذا القول الذي ذكره أبومسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق 
أوحوه ...»اه 

9) روح المعانی .755-754/1١5‏ 

)١‏ فائدة : ذكر ابن جني (ت847ه قضية «تقارب الألفاظ لتقارب المعانى» فى رقبضة» 
و«قبصة» إن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها جعلت عبارة عن الأكثرء والصاد لصفائها 
وانحصار مخرجها وضيق محلها جعلت عبارة عن الأقل. 


(3۳* ) 








| ضع لحا : 
لمو ١‏ سبع 0" م و 
8 قول الله تيارك وتعالى: : بوإنا أوسَلَنكٍ شََاهِد وَمُبشراً وَتَذِيراً. لنومنوا 


سے 


بالكو وَوَسَولِهِ ووَمعزروهة وَمَوَكَروة 5 وَمَسِبْحُوم بكرَة ٤‏ راصي الفتح:ة-؟. 


هكذا قرأها عامة القراء العشرة . 
وقر أ علي و ابن عباس و ابن السميفع: اوتعززوه بن اءين(٠.‏ 
معنى القراءتين : 

القراءة بووتعزروهم أي: : تتنصروه وتعظموه. 

قال الزجاج (ت١١۳٣ه):‏ «معنى وتعزروه 4: تنصروه» يقال: عزرته أعزره» 
أي: تصرته مرة بعد مرة» وجاء 5 فى التفسير: لتنصروه بالسيف.. ٠‏ وتصرة 
النبي لړ هي نصرة الله عد وجل ه12 . 

قال التحاس (ت8ه:: (و أصله (يعنى: التعزير) فى اللغة من التبجيلء» 
والتطهيرء ومثه « التعزير» الذى هو دون الحد»اه١(").‏ 

قال الراغب (ت07مه): «التعزير: النصرة مع التعظيم قال: إتعزروه 4 
[سورة الفتحنة ] #وعزرتموهم 4 [ المائدة:؟١]‏ والتعزير: ضرب دون الحدء 
وذلك يرجع إلى الأولء فإن ذلك تأديبء و التأديب نصرة ماء لكن الأول نصرة 
بقمع ما يضره عنه و الثانى نصرة بقمعه عما يضره » فمن قمعته عما يضره فقد 
نصرتة» اه( ؛). 

معنى القراءة ب”تعززوه» يقال: عززه أى: جعله عزيزا وقوّاه ومنه قوله 
تعالى: #فعززنا بثالت0(4) [سورة بس:؛١‏ ]. 
1 وللمفسرينٍ رأيان في مرجع الضمائر في الآية: تومنو ابالته وَرَسُولِهِ 
وتعزروه ونورو وَمَسَيحَوة بُكرة وَأصِيلا) 1 الفتع:»! : 

الأول : أن الضمائر في الآية كلها مرجعها إلى لفظ الجلالة 
و المعتى: تنصرو | دين الله وتعظموه وتنزهوا الله عزوجل عن النقائص 
و العيوب. 
الثاني : أن الضمائر فى 5 الآية بعضها للرسول م موه وَل وبعضها أله 

عزوجل» إتعزروه وتوقروهم ارول ا وتسيحوه ¢ لله عزوجل» ولذلك 
اختار كثير من القراء الوقف١5)‏ على قوله: #توقروه 8 لاختلاف الكثاية فيه 


0( معاني القرآن للنحاس 5٠0٠/5‏ المحتسب۲/ ۲۷۰ زادالمسیر ٤۲۷/۷‏ . 

.1/e معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ (Y 

. ٤۹۹/١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ (Y 

. المفردات ص۲۳۳‎ )٤ 

9) معاني القرآن الكريم للنحاس ٠٠/١‏ 

1( وهى وقف تام عند أبي حاتم وأحمد بن موسىء وخولفا في هذاء والصواب أنه وقف 
كاف كما صرح به الداني والأشموني والأنصاري. انظر المكتفى في الوقف والابتداء 


(T1 ) 








عما بعده. 

۾ قال الرازي (ت٦٠٠ه):‏ «الكنايات المذكورة في قوله تعالى: إۆتعرروة 
ۆتوقروه ونسبخوة) راجعة إلى الله أو إلى الرسول مَل؟. والأصح 
الأول»اه١١).‏ 

قال أبوحيان الأندلسى (ت٤ه۷ه):‏ «الظاهر أن الضمائر عائدة على الله 
تعالى» وتفريق الضمائر بجعلها للرسول ب وبعضها لله تعالى حيث يليق قول 
الضحاك»اه .)5(١‏ 

قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أن الضمائر عائدة على لفظ الجلالة 
ويقويه أن الأصل توافق الضمائر في المرجع حذر التشتيت(")» ولذلك قال 
الزمخشرى (AAT)‏ ابويعزروه ¢ بقؤوه بالنصرة ة #ويوقروه 4 ويعظموه 
#ويسبحوه يم من التسبيح أو من السيحة» والضمائر لله عزوجل» والمرادن 
بتعزير الله تعزير دينه ورسوله لړ ومن فرق الضمائر فقد أبعد»اه(؛). 

حاصل القراءدين : 

يأمر الله تبارك وتعالیأن ينصر الناس دينه ورسوله بء و أن يجعلوهما 
عزيز ين ويقووا من شأنهما. 

فالقراءة بتعزروه) فيها معنى النصرة و التعظي. 

والقراءة باتعززوه» فيها معنى جعله عزيز | قويا. 

والحاصل أن القراءة المتواترة طلبت النصرة و التعظيم» والقراءة 
الأخرى بيت أن المقصود هو جعله عزيزا قوياء فليس المطلوب أى نصرة 
أو تعظيم» » إتما المطلوب النصر و التعظيم الذى يجعل منه عزيز | قويا. 

فالقرء اة باتعززوه“ قيدت مطلق معنى القراءة ب#تعزروه 4 وبينت 
المراد متها. 

ويؤخذ من القراءتين أن النصر و التعظيم مطلوب لدين الله تعالى؛ ولكن 
ينبغي أن يكون هذا النصر محققا لعزة الدين وعظمته فليس أي تصر 
وتعظيم مطلوياً وهذ | من القراءة باعززوه» أي: أجعلوه عزيزأ. 

5 ففي القراءتين تنبيه إلى الحكمة وتحرى ما يؤدى إلى عزة الدين في 
نصرة وتعظيمه؛ > قلا يتفع النصر العاطفي أو التعظيم العاطفي المجرد عن 
الحكمة و العلم و الل أعلم. 


= ص4 1ه منارالهدى ص٤٦۳‏ المقصد لتلخيص مافي المرشد ص٤٦۳‏ . 
)١‏ تقسير الرازي 8؟/85. 

. ۸ البحرالمحيط‎ (Y 

۳) الاتقان (أبوالفضل) .۲۸٤/۲‏ 

.1517/* تقسير الزمخشري‎ )٤ 


(TY ) 











الفصل الثالث : في القراءات المتعلقة بالاجمال . 


يتضمن هذ أ الفصل الآيات التى جاءت مجملة على قراءة وحاءت قراءة 


وأقدم بين يديه التمهيد التالي : 


تمهيد : في تعريف المجمل وأنواعه. 
ويشتمل على مايلي : 
)١(‏ تعريفه فى اللغة والاصطلاح . 
(۲) أنواع المجمل . 
وإليك البيان : 


. تعريفه في اللغة والاصطلاح‎ )١( 

الاجمال في اللغة من أجمل الشيء جمعه عن تفرقه» و أجمل له الحساب 
كذلك: فأصلها من تجمع الشيء وعظمه ومنه قوله تعالى: #وقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدةي الفرقان:1(17). 

و المجمل فى اصطلاح الأصوليين: ” اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل 
المراد منه لا يدرك الا ببيان من المجملء سواء أكان ذلك الخفاء لانتقال 
اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى مخصوص أراده الشارع أم 
كان لتزاحم المعاني المتساوية» أم كان لغر ابة اللفظ نفسه(). 


(۲) أنواع المجمل . 
يشير التعريف السابق الى أسباب الاجمال فى اللفظء وتبعا لهذه 
الأسباب تعددت أنو اع المجملء وهي كما يلي : ٠‏ 
الأول : ماكان إجماله بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي الظاهر إلى 


. ٠۲۸/١١ لسان العرب‎ 441/١ معجم مقابيس اللغة‎ (١ 
؟) تفسير النصوص ۲۷۷/۱ وهو ما تحرر لديه في تفسير المجمل وانظر روضة الناظر‎ 
. ۱٥۹ص‎ 


(۳) 











معنى خاص غير معلوم أراده الشارع من جديد كلفظة: ” الصلاة؟ و «الزكاة. 
الثانى : ما يكون اجماله بسبب تعدد المعانى المتساوية وتزاحمها 
على اللفظ وانتقاء القرينة التي ترجح أحد هذه المعاني كالمشترك 
اللفظى١١).‏ 
- الثالث : ما يكون اجماله نا شئا من غر ابة اللفظ فى المعنى الذي 
استعمل فيه(1) وقد ذكر السيوطي جملة من أسباب الاجمال(٣)‏ وهي في 
مجملها تعود إلى الأسباب الثلاثة التي ذكرت في التعريف. 0 

وهذه الأسياب هی : ١ ١‏ 

)١(‏ الاجمال بسبب الاشتراك» نحو قوله تعالى: «والليل إذا عسعس) 
التكوير:۷٠ء‏ فإِنّ كلمة: العسعس» موضوعة ل أقيل» و« أدير». 

(۲) الاجمال بسبب الحذف نحو: #وترغبون أن تنكحوهن» النساء:؟١‏ 
يحتمل: ”في“ ويحتمل «عن“. 

(۳) الاجمال بسيب اختلاف مرجع الضمير نحو: #إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه) فاطر:١٠‏ يحتمل عود ضمير الفاعل في إيرفعه) 
إلى ما عاد عليه ضمير: إإليه4 وهو الله عزوجلء ويحتمل عوده إلى العمل 
و المعنى: إن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم. الطيبء ويحتمل عوده إلى 
الكلم الطيبء أي: ان الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح لأنه 
لا يصح العمل إلا مع الايمان. 

(4) الاجمال بسبب احتمال العطف والاستئناف نحو قوله تعالى: ...إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون» آل عمر ان:۷. 

(5) الاحمال بسبب غراية اللفظ نحو قوله تعالى: بوفلا تعضلوهن؟ 
اليقرة:؟؟1. 

(5) الاجمال بسبب عدم كثرة الاستعمال الآن نحو قوله تعالى: #ثاني 
عطفهديٌ سورة الحج: 4 أي: متكبر | . 


)١‏ وهذا النوع لا مكان له في نصوص الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه ملي لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم ينتقل إلى جوار ريه حتى أدى الأمانة وحقق ما أمره الله به من بيان . 
كتابه المنزل على عباده. 

وما يوجد من اجمال في بعض النصوص الشرعية إنما هو بحسب المجتهدين لا 
بحسب الشرع . ٠‏ 
۲) تفسير النصوص ۲۹۸-۲۷۸/۱ باختصار. 
6 في كتابه «الاتقان» (أبوالفضل) */"هم-14ه. 


(TT ) 








(۷) الاجمال بسبب التقديم والتأخير نحو قوله تعالى: #يسألونك كأنك 
حفي عنهام الأعراف187 أى: يسألونك عنها كأنك حفي. 

(۸) الاجمال بسبب قلب المنقول نحو قوله تعالى: #وطور سينينمة 
التين:؟» أي: سيناء. 

(4» الاجمال بسبب التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو قوله 
تعالى: #للذين استضعفوا لمن آمن منهمم الأعراف:هلا. 

قلت : وقد جاء فى اختلاف القراءات ما يبين الاجمال بجملة من هذه 
الأسباب. ١‏ ظ 

هذا ما يتعلق بتعريف المجمل » وأسوق هنا الآيات التي أنتج تنوع 
القراءات فيها ما سبيله بيان الاجمال» وأسوقها على حسب ترتيب 
المصحف الشريف. 

وقد بلغ عد المو اضع ثلاثة و أربعين موضعا. 

وهي التالية : 


(“o ( 














الموضع الأول : 
قول الله تبارك وتعالى: لوقتا يا آم سكن أنت وجك تة وکل لآ مِنها 


000 يم 234 


+ 


ردا حي شما وک قربا ذو الشجرة ة فتكوناً مِنّ الظالمين. فاَرْلَيُمَا 


الشَيْطانٌ عنّها فاخرجهمًا مما كاتا فيو ون هبو بَعْصكُمٌ يحض عَدَوٌ” وك 
في الارض تقر ومتاع إلى حين؟ ابقر ےرا 

فقر أ حمزة ؤحده: : ااام بالالفه وقر أ مثله الأعمنش. 

وقر أ باقي العشرة: : إفأزلهما ¢ بغدر ألفء ومثلهم قرأ الحسن و اين 
محيصن و آلیزیدی(۱). 

وقرأ الأعمش: فوسوس لهما(١)‏ وهى قراءة شاذة. 

معنى القراءنين : 

قال أيوعبيد (ت٣٤۲۲ه):‏ «من قرأ بغير ألف ذهب إلى الزلل فى الدين 
كقوله: إفتزل قد بعد تَبوتَهَام [ النحل:4؟] ومن خفف أراد ازالتهما عن 
موضعهما»اه<(؟). 

قراءة حمزة: : إفأرانهًما) من الزوالء أى : التنحية من قول القائل: أزال 
فلان فلانا عن موضعه إذا نحاه عنه وز ال(؛). 

اقراءة ,باقي العشرة : پإفازلهما) من زللت و أزلني غيري أي: أوقعهما في 
الزللء وهى أن يزل الانسان عن الصواب إلى الخطاً والزلة والمعتى 
أوقعهم في الخطا > إذ ليس للشيطان قدرة على زو ال أحد من مكان إلى مكان» 
إنما قدرته على إدخال الانسان في الزلل فيكون ذلك سبيا إلى زو اله من مكان 
إلى مكان بذئية» ويقوى ذلك قراءة | لأعمش: "فوسوس لهما الشيطان»» و أنه جل 
وعز قال في موضع آخر: : وفَوسَوسٌَ ليما 'الشيتطانم الأعر اف يق و الوصوسة 


ش لهما من مكان إلى مكان إنما تزيين فعل المعصية وهي الزلة له الزو ال( 


قال في حجة القراءات؟ «نسب الفعل إلى الشيطان لأنهما زلا بإغواء 





. ٠١٤ص الميسوط ص١۱۱ الاتحاف‎ )١ 

؟) المصاحف لابن أبى داود ص 58 بسند حسن عنه. 
۳) انظر الكشف .7"4/١‏ 

)٤‏ حجة القراءات ص ؛4و. 

©) الكشف ١/4"؟.‏ 


(T3 ( 








الشيطان إياهما فصار كأنه أزلهما» اه(١).‏ 

و قد يحتمل أن يكون معنى وفاْما من زل عن المكان إن ا تتحى عنهء 

٠‏ لكن التفريق بين معنى القر اءتين أولى؛ لان التأسيس أولى من التأكيد» 
خاصة مع قر أ ءة | لأعمش: «فوسوس لهما الشيطان». 

حاصل القراءتين : 

بينت قراءة حمزة: إفارًالهما 4 أن ابليس أعون بالله منه نحى آدم َيه 
وحواء عن مكانهما في الحنةء لكن هذه القراءة مجملة في بيان كيفية حصول 
هذا الزوال وهذه التنحية, فجاءت قراءة الجمهور: إفازلهما) مبينة لكيفية 
حصول هذه النتيحة , من إبليس لهماء وأنهما يسيب إبقاعه لهما فى الزلل 
و المعصدة؛ فهو أوقعهما في الزلل و المعصية فتسبب في زو الهما سما كان 
فيهء و الله أعلم. 





. ۹٤ ص‎ (١ 
.؟"؟/١ الكشف‎ )۲ 


(ITY ) 











الموضع الثاني : م ر 

قول الله تبارك وتعالى: : (وإذ واعدناً موسی أربعين ليلة ثم اتخدتم الجل 
من بعده وانتم ظَالِمُون) اليقرة:١ه.‏ 5 7 0 | 

وقوله تبارك تعالى: وواعدا موسنی ثلاثین ليله واتمشتاها يع فت 
ميقات” رب رادید يله وقال مَُوسَى لأخيه كَازُونَ ن أخلفني في قومي وأ 
ولا تيع سَبيل أ لمفسدين) الأعر أف١١٤ار‏ 

وقوله تيارك وتعالى: 3 بني اشرائیل 5 د انجیتاکم ی عدوم وواعدناکة 
جانب ٣‏ الور الْأيُمنَ ودزلتا عليكم المَنّ و وَالسَلّوَى) سورة طه:٠۸.‏ 

تنوعت قر اء ات القراء في قوله: : #واعدنام إوواعدناكمي : 

فقرأ أبوعمرى وأبوجعفر ويعقوب بغير ألف بعد الواو: ووعدنا ¢ 
ووعدناکم) وقرأ مثلهم اليزيدي واين محيصن. 

وقر أ باقي العشرة بالألف: وواعدنا ¢ إوواعدناكم ¢ وقر أ مثلهم الأعمش 
و الحسن(1». 

معنى القراءتين : 

معنى الوعد في القراءتين واحد ٠»‏ لكن صيغة «فاعل» تفيد معنى 
المشاركة بين اثنين على الأكثر» وقد تفيد معنى الفعل المجرد فتفيد معنى 
الميالغة(؟). 

فالقر | ءة ة بلإوعدنا يم إووعدناكم 4 تفيد أن الوعد صدر من الله عزوجل 
فقطء إن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى مل عَم ولیس فيه وعد من موسى 
۳ ). 

والقراءة بإواعدنا م إوواعدناكم ¢ تفيد أن المواعدة من الله لموسى 
ومن موسى لله؛ وعد الله موسى لقاءه على الطور ليكلمه ویناجیه» ووعد موسى 
الله المسير لما أمره به» أى الوعد من الله وقبوله كان من موسى وقبول 
الوعد يشبه الوعد(؛). 

وقد يحتمل أن تكون المواعدة من الله عزوجل خاصة لموسى بر في 
قراءة: وواعدنا م إوواعدناكم ¢ لأن المفاعلة قد تأتي من واحد كقولهم: طارقت 





. 13-1١0 الميسوط ص۱۱۷ الاتحاف ص‎ (١ 
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النعلء وداويت العليل» وعاقبت اللصء و الفعل فى كل ذلك من واحدء فتكون 
القراءتان بمعنى واحد في «فعل» و فاعل» لكن التأسيس أولى من التأكيدء 
خاصة ولا مائع يمتعه و الله أعلم. ' ظ 

حاصل القراءتين : 

بينت القراءة ببؤوعدنا م إووعدناكم ¢ أن الله وعد موسى مَك لکن هل 
تكرر هذا الوعد؟ هل أكده الله سبحانه وتعالى؟ هل قبل موسى هذا الوعد؟ 
هذه القراءة مجملة فى ذلك. 

لكن القراءة بإوعدنا م إوواعدناكم بينت هذا الاجمال فإنها إذا كانت 
تدل على المشاركة بين اثنين فإنها تبين مشاركة موسى عليه الصلاة 
والسلام في هذا الوعد من الله عطاء ومن موسى قبولا و امتثالا له» لأنم قبول 
الوعد و الامتثال له ينزل منزلة الوعدء كما أنها تدل على تأكيد هذا الوعد 
وتكراره(١)‏ و الله أعلم. 

| ٠ : فائدة‎ 

#وعدنا ¢ من قوله تعالى: «أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيهيٌ 
القصص:١”‏ و #وعدناهمي من قوله تعالى: أو نريك الذي وعدناهم فانا عليهم 
مقتدرون ¢ الزخرف:؟؛ اتفق القراء العشرة على قراءتهما بدونألف بعد 
الوا ولم.يجر فيها الخلاف السايق(). 





)١‏ الكشف ۲٤١/۱‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ۲ج۱ ص455:450. 
؟) المغنى فى توجيه القراءات العشر .178/1١‏ 


( ۳% ) 








ہے و يرل 


یعتدون) اليقرة:١".‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة 

وقرأ أبن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: «وثومها“ بالثاء(١).‏ 

قال ابن أبي داود:“حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا مسكين عن هارون 
حدثنا صاحب لنا عن أبي روق عن ابراهيم التيمي عن ابن عباس قال: 
اقراءتى قراءة زيد وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا من قراءة أبن مسعود هذا 
أحدها: ”من بقلها وقثائها وثومها وعدسها ويصلها"ا؟). 

معنى القراءدين : 
اختلف في المراد من قراءة العشرة: وَفْوَوِهَا م على قولين: 

أحدها : أنه الحبوب» واختلف أصحاب هذا القول فى تحديد 


قول الله تبارك وتعالى: اواد د تم يَامَوْسَي 1 ن د نصير على طعام واحدر 
فاع لنا ربك يحرج لنا هنا تنبت الأرْضٌ من بقيها وَقثَّائَهًا وَهُومِها وعد 
ویصلهاء قال انستجدل ن ألذي و أدتى بَالِي هو حَيْرٌ أمَبِطوا ضرا هَن 1ك 
ما شالت وضَربّتٌ عليّهم الذلة والقسكة وَباءوا بعْضبر ون الله ذَلِكَ يانه 
كَانُوا يَكَفْرُونَ بآيات الله وَيقتلون النْبيينَ بَقَيّرٍ لكق َلك بِمَا عَصوا وَكَانُوا 


.85/١ زاد المسير‎ 88/١ تفسير غریب القرآن ص١ه المحتسب‎ 4١/١ معانى القرآن للقراء‎ )١ 
. إسناد ضعيف‎ )" 

أخرجه ابن أبى داود فى المضاحف صه٠.‏ 

الحسن بن أحمد هو ابن أبي شعيب أبومسلم الحرانيء ثقة يغرب كما في «التقريب» 


صلمه ١ . ١‏ 
مسكين بن بکیر الحرانى أبوعبدالرحمن الحذاء, صدوق يخطيء كما في والتقريب» 
ص۹٥‏ . ١ ١‏ 
هارون هو أبن موسی الأزدي العتكى, ثكه مقريء رمي بالقدر كما في «التقريب» 
ص۹٦٥‏ . 


أيوروق هو عطية بن الحارث صاحب التفسير صدوق كما فى «التقريب) ص۹۳" . 
إبراهيم التيمي هو ابن يزيد أبوأسماء الكوفيء ثقة إلا أنه يرسل ويدلس كما في 


«التقريب) ص٥٠‏ . 

قال ابن المديني لم يسمع (يعني: إبراهيم) من على و لا من ابن عباس. 2 تهذيب 
التهذيب ١/لالا١.‏ 

قلت : فالسئد ضعيف لجهالة صاحب هارون» وللانقطاع بين التيمي وابن عباس 0 
والله أعلم . 











الحيوب: 

فقيل : الحنطة » روي عن ابن عباس والسدى عن أشياخه والحسن 
و أبى مالك(١).‏ 

قال الفراء : هي لغة قديمة يقول أهلها: فوّموا لنا أي: اختيزو! لنا"ا؟) 
» ومن هذا ما روي عن مجاهد وا بن عطاء و ابن زيد أن: فومها: الخبز("). . 

وقيل : الحبوب كلهاء ذكره ابن قتيبة(؛) و الزجاج(0). 

وقيل : الحمص . 

وقيل : السثيلة(5). 

الثاني : أنه الثوم؛ قاله مجاهد و الربيع بن أنس ومقاتل و الكسائي 

و النضر بن شميل و ابن قتيية(7). | 

وجزم الزجاج (١١۳ه)‏ أنه الحنطة فقال: الإوقومها 4 الفوم الحنطةء 
ويقال: الحبوب» وقال: بعض النحويين أنه يجوز عنده الفوم ههنا الثوب 
وهذا ما لا يعرف أن الفوم الثومء وههنا ما يقطع هذا محال أن يطلب 
القوم طعاما لا بر فيه والبر أصل الغذاء كله ويقال: فوموا لنا أي: 
أخبزوا لناء ولا خلاف عند أهل اللغة أن القوم الحنطةء وسائر الحبوب 
التي تخيز يلحقها اسم الفوم»اه(21). | 

قلت :.ويلاحظ أنه رحمه الله لم يشر إلى القراءة ب«وثومها» وبالله 
التوفيق. 

أما قراءة : «وثومها» فالثوم المعروف. 0 

و نقل عن ابن عباس تفسير الآية بالقراءتينء إوفومها 4: الحنطة 
«وثومها»: الثوم المعروف(١).‏ 





۱ زاد المسير‎ )١ 

۲) معانى القرآن للقراء .4١/١‏ 
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حاصل القراءتين : 

بينت قراءة أبي و این مسعود و این عباس المراد من هذه اللفظة: 
لِقُوْمَهَام في القراءة المتواترة. 

قال الفراء ز(ت/ا١ث٠'ه‏ ): 7 .٠‏ وهی فى قراءة عبد الله: «وثومها» بالثاء» 
فكأنه أشبه المعنيين بالصواب؛ لأنه مع ما يشاكله من العدس واليصل 
وشيهه والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون: اجدث» و «جدف» و «وقعوا فى 
عاثور شر“ و «عافور شر» و الأثاثي» و الأثافي». 

وسمعت کثیر | من بنى أسد يسمى: « المغافير» « المغاثير».»اه١(١).‏ 

و قال ابن قيبة (ت5ااه): 7... و يقال: هو الثومء والعرب تبدل الثاء 
يالفاء فيقولون حدث وحجدف» و المغاشر و المغافيرء وهذ أ أعجب الأقاويل إلى» 
لآنها في مصحف عبد الله: «وثومها» .)اه١(١1).‏ 

قال أبوحيان (ت:ملاه ) عند كلامه عن مدانيا #فومهاا: ۶ حدها: أنه الثوم» 
بينته قراءة ابن مسعود: وثومها»ء وهو المتاسب لليقل والعدس 
واليصل...»اه(). 


.41١/١ معانى القرآن للفراء‎ )١ 
.ه١ص ؟) تفسير غریب القرآن‎ 
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الموضع الرابع 


تنبت الأرْضٌ من قله قاتا ووم | وغد 
ويصلهاء قال أتَسَتَبَدلونَ ذي ک و اى ِي كو كير اموا عر ا فان 
يو 


ھا سَالتم و مربت عَلَيْهم | ال ة والمسشكتة وبجاءوا بصب رمن الله ذلك بانهه 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون سيين يكير لكق َلك ما بمَا عصّوا وكانوا 


یعتدون) البقرة:1٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن مسعود الحسن و الأعمش و أبان بن تغلب وطلحة: «مصر» بترك 
الصرف وكذلك هي في مصحف أبي بن كعب١١)‏ وهي قراءة شاذة. 

معنى القراءنين : 1 
معنى القراءة المتواترة: «اهبطوا يضر أى: من الأمصار دون تعدين» 

ويحتمل أن يراد مصر فرعون. 

ومعنى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود والآخرين: 
بعينهاء وهي مصر فرعون. 

قال الطبرى (ت١٠*ه):‏ «اختلف القراء في قراءة قوله: #مصرايٌ فقر أه 
عامة القنإء: إمصراي بتنوين المصر واجر ائه؛ وقر أه بعضهم بترك التنوين 
وحذف الألف منه. 

فأما الذين نوّئوه و أجروه (يعتي: صرفوه ولم يعاملوه معاملة الممنوع من 
الصرف) فإنهم عنوا به مصرا من الأمصار لا مصرا بعينه فتأويله على 
قراءتهم: اهبطوا مصرا من الأمصار؛ لأنكم فى البدوء و الذي طلبتم لا يكون 
في البو ادي والفيافي إنما يكون في القرى والأمصارء فإن لكم إذا هبطتموه 
ما سألتم من العيش. 

وقد يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك بالاجراء والتنوين كان تأويل 
الكلام عنده اهبطوا مصرا البلدة التى تعرف بهذا الاسم وهى مصر التى 
خرجوا عنهاء غير أنه اجراها ونوّنها اتباعا منه خط المصحف؛.لأن في 
المصحف الفا ثايتة بتة في مصرء فيكون سبيل قراءته ذلك بالاجراء و التنوين 
سييل من قر.أ : #قواريراقواريرًا من فضّةي [ الإنسان:ه٠‏ -15] منونة اتباعا منه 
خط المصحف. 


95و 


'مصر" أي: مصر 





)١‏ زاد المسير ۸۹/۱ تفسیر القرطبى ٤۲۹/۱‏ البحرالمحيط ١/84؟‏ القراءات الشاذة ص۲۹. 


(fF ) 











فاذهب أنت وربك فقَاتلا إا هَهْنَا قاعِدُونَي 1 المائدة:71.-14 


وأما الذي لم ينون: «مصر» فإنه لا شك أنه عني: ‹ مصر» التي تعرف بهذا 
الاسم بعينها دون سائر اليلد ان غيرها»اه١(١).‏ 

قلت : وقد اختئف المفسرون في المقصود بامصر» في الآية واحتجوا 

قال الطبري (ت١٠6"ه):‏ من حجة من قال: إن الله جل ثناؤه إنّما عني بقوله: 
إاهبطوا مصراي مصر | من الأمصار دون مصر فرعون بعينها: 

أن الله جعل أرض الشام لبني اسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من 
مصرء وإِكّما ايتلاهم بالتيه بامتناعهم على موسى في حرب الجبابرة إذ قال 
لهم : إياقوم دحلو الأرض المقدسة سة التي كب ةكم وَل لا ونیا على أدباركه 


سس م الي صو 2 س ںا صت سے چ کہ ن ا اتن 
فتنقليوا خاسرين. قالوا ياموسى إن فيها كَوَما جَبَارِينَ وإِنا لن تدذخلها حتى 
ےہ ا ب ول ص - 9 روم ° > 0 کے ہل ا ورا 


يخرجوا منها فإن يخْرّجوا منها فإِنًا داخلّونَ. قال رَجُلان 


مؤمنين. قا | يا سی إنا 


چ ب ےو سور o 7 f‏ آَم 
ا 
هتا 3 [ 5 


وعز على قائلي ذلك - فيما ذكرّ لنا - دخولها حتى هلكو ا في التيه» وابتلاهم 
بالتيهان في الأرض أربعين سن ثم أهبط ذريتهم الشأم» فأسكنهم الأرض 
المقدسة.وجعل هلاك الجبابرة على أيديهم مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى 
بن عمر ان فر أينا الله جل وعز قد أخير عنهم أنه كتب لهم الأرض المقدسة: 
ولم يخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر بعد اخر اجه اياهم منها فيجوز لنا أن 
نقرأ: اهبطوا مصر» ونتأوله أنه ردهم إليها. 

قالو ار : فإن احتج محتج بقول الله جل ثتاؤه: إفاخرجناهم من جنات 
وعيون. ٠‏ وکنوزر ر ومقام كريم. ٠‏ ذلك وأؤرثناها > بني إسرائيل) [ الشعر ۱ء:۷٥-۹ه].‏ 

قيل له : فان الله حل ثناؤه ِنّما أورثهم ذلّك» فملكهم إياها ولم يردهم إليها 
وجعل مساكنهم الشأم. ا 

وأما الذين قالوا : إن الله إنما عني بقوله جل وعز: «اهبطوا مصرا»: 
مصر. 
فإن من حجتهم التي احتجوا بها الآية التي قال فيها: (فاخرجتاهم قن 
جنات وڪيون. وكَنَوَزٍ ومَقَامٍ كَريِمٍ. ذلك وَأوْرَتْنامًا جني إشرائيل4 
[ الشعراءاه؟ه]. 





. ۱۳۳-۱۳۲/۲ تفسير الطبری (شاكر)‎ (١ 


(“ff ) 








ص سے سے وس سس ر د 


_ وقوله: 37 روا من جَنَاتِ و وعيون. - دوع ومقام كريم. . ونعمتر كانوافيها 
فاكهين. کذلك لك وأورثناها قوماً آخْرِين) ا الدخان:ه١-4؟].‏ 

الوا : فأخبر الله جل ثناؤه أنه قد ورثهم ذلك وجعلها لهب فلم يكونو | 
يرثونها ثم لا ينتفعون بهاء قالوا : ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصير بعضهم 
إليها » وإلا فلا وجه للانتفاع بها إن لم يصيرواء أو يصير بعضهم إليها. 

قالوا : وأخرى (يعني: حجة .أخرى) أنها في قراءة أبي بن كعب 
وعبد الله بن مسعود: ”اهيطوا مصر» بغير ألف قال |: ففي ذلك الدلالة البينة 
أنها «مصر» بعينها“ ١اه(١).‏ 

قلت : واختار الطبري عدم الترجيح بين القولين» وقال: "لا دلالة في كتاب 
الله على الصواب من هذين التأويلين ولا خبر عن الرسول َلك يقطع مجيئه 
العذر و أهل التأويل متتازعون تأويله» اه( 7). 

حاصل القراءتين : 

قراءة الجمهور: إمضراً ي بالتنوين لا تدل على مصر معين أي: اهبطو | 
مصرا من الأمصارء وقراءة أبي بن كعب والحسن ومن معهم عينت ذاك 
المبهم وهى مصر فرعونء فأمرى! بالهبوط إليها. 


قال الفراء (ت۲۰۷ھ): ول شئت جعلت #مصر ظ غير المصر التي 


والوجه الأول أحب الي (يعني: أنها مصر التي تعرف) لأنها في قراءة 
عبد الله: «*اهيطوا مصر» يغير ألف وفي قراءة أبي: «أهيطوا فإِنّ لكم ما 
سألتم واسكنوا مص ' ونصيق ذلك أنها في سورة يوسدف [ أية ۹ يغير 
ألف: «الكخلوا هكر إن شَنَاء الله آمنين». ..16ه(). 





.10-14/١؟ تفسير الطبري (شاكر)‎ )١ 
.۱۳۰/۲ ؟) ماسيق‎ 
.47/١ معاني القرآن للقراء‎ (Y 
وقال محققاه: «هذه القراءة المنسوية لأبي لم نقف عليها في أصول القراء مما بين‎ 
أبدينا من المراجعياه‎ 
قلت : يشيران إلى قراءة أبي بن كعب التي أوردها الفراء: «اهيطوا فإن لكم ما سألتم‎ 
واسكنوا مصر».‎ 


(fe ( 











, لمو ضع الخامن ر 


اط کی ای لر وی ات البقرة:ة 

تنوعت قراءات القراء في قوله: ا 

فقر ا امن عامر وحده: : إفأمته) خفيفه» وقر اأ مله المطوعي عن | لأعمش. 

وقرأ سائر العشرة: : «فأمتعه ¢ بالفتح و التشديدء وقرأ مثلهم الحسن 
ظ و أبن محيصن و اليزيدي(1). 

معنى القراءتين : | 

والقراءتان بمعنى واحد غير أن التشديد فيه معنى تكرير الفعل(1؟). 

قال الراغب (ت۲٠٠ه):‏ «المتوع: الامتداد والارتفاع يقال: متع النهار 
ومتع النبات إذا ارتفع في أول النبات والمتاع انتفاع ممتد الوقتء يقال: 
متعه الله بكذ | و أمتعهء وتمتع به. ¢ 

قال : 'وكل موضع ذكر فيه تمتعوا في الدنيا فعلى طريق التهديد وذلك لما 
فيه من معنى التوسع»اه(5). 

حاصل القراءتين : 

أفادت, القراءة بالتخفيف مجرد الاخبار عن امتاع الله للكفار فى الدنيا 
لكن هل يتكرر ذلك أم هو مرة واحدة؟. ليس فى قراءة التخقيف ما يبين ذلك. 

وبينت القراءة بالتضعيف ذلك فأفارت أن الله يمتع من كفر في الحياة 
الدنيا قليلاء متعة بعد متعةء ثم يضطره إلى عذ اب النار ويئس المصير. 





0 المبسوط ص۲۲٠‏ الاتحاف ص۸٤٠‏ وقال مكي في الكشف :110/١‏ «وبالتخفيف قرأ ابن 
عباس وابن محيصن وشيل... وبالتشديد قرأ ...الأعمشهاه 

؟') الكشف ١/ه؟؟.‏ 

. ٤١١ص المفردات في غريب القرآن‎ (Y 


(“٤٦ ( 














الموضع السادس : ۰ 

قول الله تبارك وتعالى: وذ لإوصي بها إجراهیم ب بنيه نيد ويعقوب يَابَنيَ إِنَّ الله 
اضطفى لَكم الدينَ فلا مون إل انتم مسون ا لبقرة:؟1. 

تنوعت قراءات القراء في قوله: إووكّى بچا): 

فقرأ نافع وابن عامر وأبوجعفر بهمزة مفتوحة بين الواوين واسكان 
الثانية وتخفيف الصاد: : (وأوصىي. 

وقر ا باقي العشرة من غير همز معدى بالتضعيف: : (ووضى)10). 

معنى القراءتين : ۰ 

معنى القراءتين واحد » غير أن التشديد فيه معنى تكرار الفعل فكأنه ' 
أبلغ في المعتى(؟). 

قال الراغب (ت05مه:: «الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا 
بوعظء من قولهم: أرض و اصية متصلة التبات ويقال: أوصاه ووصاه»اه(). 

حاصل القراءتين : 

أفادت القراءة بالتخفيف حصول فعل التوصية من إبر اهيم مر لبنيه 
ويعقوب» وهل حصلت الوصية مرة أو مرَّات؟. ليس فى القرءة ما يدل على 
شيء من ذلك وجاءت القراءة بالتشديد فأفادت حصول فعل التوصية من 
ابر اهيم ب لبنيه و يعقوب مرة بعد مرة و الله أعلم. 

فائّدة : 

قال أبوعمرى الداني (ت؛4؛ه: ”في مصاحف أهل المدينة والشام: 
(وأوصى يهام بالف بين الواوين 

قال أبى عبيد : وكذلك رأيتها في الامام مصحف عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» وسائر المصاحف: إووضّئكه بغير ألف»اه(؛). 





.١4؛8ص الميسوط ص"١١ الاتحاف‎ )١ 

؟) الكشف ١/ه؟7؟.‏ 

۳) المفردات فى غريب القرآن ص٥۲ه.‏ 

.ه1١4؟ص المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص٠١٠ وانظر المصاحف لابن أبي داود‎ )4 ٠ 


(TY ) 











الموضع السابع : 

قول الله تبارك وتعالى: بإولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما 
تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير4 البقرة١٤٠.‏ 

تنوعت قر اء ات القراء في قوله: بإلكل وجهة هو موليها): 

فقرآ ابن عامر : #مولاهام بفتح اللام و ألف بعدها. 

وقرأ باقي العشرة : #موليهاج بكسر اللام وياء بعدها١١).‏ 

وقريء : ”ولكل وجهة» باضافة «كل» إلى «وجهة» وتروى عن ابن عباس( "). 

عن ابن عباس أنه قر أ: ”ولكل وجهة هو موليها» مضافء قال: موا جههاء 
قال: صلو ا نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة قبلة»(؟). 

وقريء : الكل جعلنا قبلة يرضونها»(؟). 

عن منصور بن المعتمر قال: "نحن نقرؤها: "ولكل جعلنا قبلة يرضونها»0). 

معنى القراءات : 

معنى قراءة ابن عامر: إمولاها 4 لكل فريق وجهة مولاها أي: مصروف 

إليها(5). 


.۲۲۳/۲ الميسوط ص۱۲۳ النشر‎ )١ 
."هال/١روثنملاردلا‎ ٠٠۰٥/۲ تفسيرالقرطبى‎ )۳ 
وقال القرطبى في تفسيره ؟/156:‎ ٠ عزاه فى الدرالمنثور١/7ه" إلى ابن أبى حاتم‎ )۳ 
٠ «وذكر أبوعمرى الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهماياه‎ 
.144/* تفسير الطبري (شاكر)‎ )٤ 
. إسناده حسن إلى متنصور‎ (o 
"> واين آبي داود في المصاحف ص‎ ۱۹٤/۳ أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر)‎ 
كلاهما من طريق جرير قال: قلت لمنصور..‎ 
قال الطبري : حدثنى أبن حميد قال : حدكنا جرير‎ 
قال ابن أبي داود : حدثنا بوسف بن موسى قال : سمعت جريرا ... به‎ 
قلت : ابن حميد شيخ الطبري هى محمد» ضعيف كما في «لتقريب» ص٥١٤ لكن‎ 
. ٦۱۲ص تابعه يوسف بن موسى هو أبى يعقوب الكوفي صدوق كما في «التقريب)‎ 
وجرير هو ابن عبدالحميد الكوفي قال في «التقريب» ص19 : «ثقة صحيح الكتاب قيل:‎ 
كان فی آخر عمره يهم من حفظهياه‎ 
ومنصور هو ابن المعتمر قال فى «التقريب» ص47ه عنه: رثقة ثبت )ه_‎ 
١ قلت : والظاهر أنها قراءة تفسيرية والله أعلم.‎ 
وقال محققا تفسير الطبري (شاكر) */194: « قوله: «نقرؤها» (يعنى: فى الأثر‎ 
السابق عن منصور) لا يعني أنها قراءة في قراءات القرآنء وإنما يعني دراستها والتفقه‎ 
فى معانيهاياه‎ 
. 7 تفسير القرطبي‎ (٦ 


(£۸ ) 














معنى قراءة الجمهور : إموليهاي أي: لكل صاحب ملة قبلة موليها وجههء 
وهذا قول الربيع وعطاء و ابن عباس. 

وقيل : إموليها) أي : متوليها(). 

ويحتمل أن يكون المعنى : لكل صاحب ملة قبلةء الله موليها إياه(1). 

معنى القراءة باضافة «كل» إلى وجهة: الكل وجهة» أي: فاستبقو | 

الخير ات لكل وجهة ولا كموها ولا ت ضوا فيما أمركم بين هذه وهذدء أي: 
إنما عليكم الطاعة في الجميع» وقدم قوله: «ولكل وجهة) على الأمر في قوله: 
وفاستبقوا الخيراتي للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعولً("). 

حاصل القراءت : 

القراءة الشازة: لكل جعلنا قبلة يرضونها» فسرت معنى القراءتين 
المتو اتر . تين: #موليها ۾ و إمولها م والقراءة الآحادية: 00 وجهة) باضافة 
كل إلى وجهة أضافت إلى ألاية معنى آخر وهو المبادرة إلى الخير ات في كل 
وجهة يولينا الله عزوجل إيّاها. 


تنبيه : 
خطأاً خطّأ الطبرى (ت6ث#ه) القراءة بالكل وجهة) باضافة «كل» إلى «وجهة» 
وقال: قد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك: «ولكل وجهة» بترك التنوين و الاضافة 
وذلك لحن ولا تحوز القراءة به؛ لأن ذلك - إذا قريء كذلك - كان الخير غير 
تام» وكان كلاما لا معنى له وذلك غير جائز أن يكون من الله جل ثناؤه» اھ(٤).‏ 
وتعقبه ابن عطية (ت١٤هه)‏ فقال: "خطأها الطبري وهي متجهة أى: 


فا ستيقوا الخيرات لكل وجهة ولا كموها ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه 
وهذة» أي: إنما عليكم الطاعة في الجميع وقدم قوله: الكل وجهة» على ألأمر في 
قوله: إفاستبقوا الخيرات) للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول»اه(ه)وكذا 


تعقب الألوسى (ت۱۲۷۰ه) من خطا هذه القراءة فقال: وقد صعب تخريحها 
حتى تج رأ بعضهم على ردها وهو خطأ عظيم) ا ه.(5). 
ثم ذكر بعض التوجيهات ولم يرتض منها شيئا. 


. ماسيق‎ )١ 

۲) الكشف ۲٠۷/١‏ ححة القراءات ص۷١١‏ . 
(r‏ تفسير القرطبي 11/۲. 

.٠۹۰/۳ تفسير الطبري (شاكر)‎ )٤ 

. ٠٠١/۲ بواسطة تفسير القرطبى‎ ٥۵ 

٠ ۱٤/۲ روح المعاني‎ )١ 


) ٤۹ ( 








الموضع الثامن : م 
الس صر و 7ے ہی و و 

قول الله تبارك وتعالى: «وعلى الذين يطيقوته فدية طعامٌ سكين 
اليقرة:184. 

تنوعت قراءات القراء في قوله: بإفدية معام مسكين): 

ر ہے ر 

فقرأ أبوجعفر وتافع و ابن ذكو ان عن ابن عامر: إفدية بغير تنوين: 
بإطعامم بالخفض على الاضافة و «مساكين ¢ بالجمع وفتح النون بلا تنوين: 
وقرأ مثلهم الحسن و المطوعي. 

وقرأ أبن كثير و أبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
إفدية) بالتنوين ِطَعَام) بالرفع مين بالافراد وكسر النون منونة وقر ؛ 
مثلهم ابن محيصن و اليزيدى. 1 

وقرأ هشام عن ابن عامر: بإفدية م بالتنوين و إطعام 4 بالرقع و 
إمساكين) بالجمع وفتح النون(0). 

معتى القراءات : 

القراءة بالإضافة: إفدية طَعَاميم فيها بيان أن فدية الصيام من طعام 
فالاضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه»ء و المقصود يه البيان» مثل: «خاتم 
حديد» فالخاتم قد يكون من حديد وقد يكون من غيره فلما أضفته إلى 'حديد» 
بينت أنه منه» وكذا قولك: «ثوب حرير“» و الفدية مثل ذلك تكون طعاما وغيره؛ 
فلما قال: إفدّية طَعَامي بين أن الفدية من طعام لا غيره. | 

القراءة بالتنوين : إفدية طعامٌم4 أي: أن الطعام بدل الفدية فبين الله 
عزوجل الفدية من أي نوع هي أبالطعام أو غيره(؟). 

القراءة : إمساكين ¢ بالجمع أي: على الذين يطيقونه اطعام مساكين» 
فقابل الجمع في الذين4 بالجمع في إمساكين ¢ والمعنى: على كل واحد 
| طعام مسكين» وهل عليه أن يطعم مسكينا لكل يوم؟ أو يكفيه اطعام مسكين 





. ۱١٤ص النشر ۲۲۹/۲ الإتحاف‎ )١ 
دنبيه : نسب ابن مجاهد في السبعة» ص٣۱۷ وابن مهران في المبسوط» ,ص۱۲۷‎ 
والقلانسي في إرشاد المبتدي» ص۲۴۸ إلى ابن عامر القراءة بإفدية ي مضاف إلى‎ 
إطعاميء إمساكين بالجمع» ولم يفصلوا بين رواية هشام وابن ذكوان.‎ 
وفصل بينهما مكي بن أبي طالب في «التيصرة)» ص٠٠۲ وأبوعمرو الداني في‎ 
۲۲۹/۲ «التيسير» ص۷۹ والشاطبى فى «متن الشاطبية» ص٤٤ وابن الجزري في «النشر»‎ 
.٠ه٤ص والدمياطي في «الإتحاف»‎ 
.181/4 حجة القراءات ص١٠٠٠ فتم الباري‎ 181/١ ؟) الكشف‎ 














واحد عن كل الأيام؟ لا يفهم من هذه القراءة بيان ذلك(١).‏ 

القراءة : (متشكين ¢ بالإفراد أى: على الذين يطيقونه أطعام مسكين» 
فقابل الجمع في الذين) بالمفرد في 8مسّكين» و المعنى: على كل و احد لكل 
يوم يفطر فيه ,اطعام مسكين(2) فمقابلة الجمع بالمفرد هنا اقتضت تعميم 
المفرد("). 

حاصل القراءات : 

تأكيد أن فدية الفطر وترك الصيام إنما تكون اطعام مساكين» وبيان أن 
هذه الفدية تجب على كل من أفطر لكل يوم أقطر فيه. 

و المر اد من اطعام مسكين : إطعام مسكين عن كل يوه(؛). 

فتنوع القراءات في إفدية طعامي بين الإضافة والإبدال إنما أفاد 
تأكيد الحكم» وتنوعها في مساکین) بين الجمع والافراد أفاد تفصيل مجمل 
حيث بينت قراءة الإفراد أن الفدية لازمة عن كل يوم يفطر فيهء ولا يفهم ذلك 


من قراءة الجمع. 


فائدة : 
الصوم» وبالحامل و المرضع إذا اخافتا على تفسيهما أو ولدیهماء »> على خلاف 
بين آهل العلم في ذلك(0). 





.۱۸١/۸ الكشف ۲۸۳/۱ فتح الباري‎ )١ 

؟') الكشف .784/١‏ 

۳) انظر حول مقابلة الجمع بالجمع ومقاباة الجمع بالمقرد «فوائد في مشكل القرآن» 
ص 45-5١‏ الاتقان (أبوالفضل)۲۸۱/۲. 

3ش فتح الباري ۱۸١/۸‏ . 

(o‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۹٤۱‏ نواسخ القرآن صه". 


(“ol }) 











الموضع التاسع : 
قول الله تبارك وتعالى: وِلَِِينَ يُؤْنُونَ ون اتهم تربص آزبكة أَشَهْرِ هون 
قفاوو فن الله غفو ب رَحَيْمَي البقرة:"؟؟. , 

هكد ا قرأ عامة القراء العش 

وقر أ ابن عباس و أبي بن كعب: اللذين يقسمون» وهي قراءة شاذة(١).‏ 

عن ابن عباس أنه: "كان يقرؤها: "للذين يقسمون من نسائهم» ويقول: ˆ 
الإيلاء القسمء و القسم الايلاء؟). 

عن حماد قال : قر أت فى مصحف أبى: اللذين يقسمون“"). 

معنى القراءتين : ١‏ 1 

الإيلاء هى القسممء والقسم هو الإيلاء وهذا محل اجماع بين أهل 
العلم. 

قال اين المنذر (ت۳۱۸ھ): و أجمعوا على أن كل یمین منعت جماعا أنه 
إيلاء...»)اه<(؛). 





)١‏ تفسير القرطبي ٠٠۲/۳‏ البحر المحيط ؟/180. 
؟) إستاده صحيح . 
أخرحه عبدالرزاق في المصنف ٤٥- fof‏ بدون قوله: «ويقول الايلاء.. 
وفي السند عنده عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ثقة مدلس > بل قال الدارقطتى ؛' : شر 
التدليس تدليس ابن جريج فإنّه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من 
مجروحياه ت المدلسين ص١٤‏ . 
قلت : وقد عنعن في روايته هناء لکن أخرجه أبوعييد فى «فضائل القرآن» ص۳۸ 
تحت رقم (554) باسناد صحيح مثل رواية عبدالرزاق. ١‏ 
وعزاه في «الدرالمنثور» 1 إلى سعيد ين متصور وعبيدين حميد وأين المنذر وأين 
الأنباري في المصاحف. 
(r‏ .إسناده حسن إلى حماد . ٠‏ 
أخرجه أين ‏ أبي داود في «المصاحف» ص۳٦‏ . 
وفي السند إسحاق بن إبراهيم (شاذان) شيخ ابن أبي داود قال ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ؟/١١؟‏ عنه: «صدوقعاه وأورده ابن حيان في «الثقات» ۱۲۰/۸ وقال 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲ عنه: رالامام المحدث الصدوقاه ولكن” قال اين 
حجر في سان الميزان» 5407/١‏ عنه: لله مناکیر وغرائيهاه 
قلت : وهذا لا يضره هنا > والأثر السايق يشيهد له والله أعلم . 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» :545/١‏ «وأخرج ابن المنذر عن ابي بن كعب 
مثلةعياهف 
ع( الإجماع لابن المنذر ص١١٠٠‏ . 


(“oY ( 











قال اين حزم (ت5ه4ه): ت تفقو | على أن من حلف في غير حال غضب 
باسم من اسماء الله عزوجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة 
البالغة الصحيحة الجسم و العقل و النكاح» وهي غير حبلى و لا مرضعة وكان 
قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكر ان و لامكره و لا مجبوب:و لاعنين» وهي 
ممكنة له من نفسها ووطڙها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فإنه مول إذا طلبته 
بذلك» اه( .)١‏ 

حاصل القراءتين : 

بينت القراءة الشاذة المزاد من كلمة: إيؤلون) في القراءة المتواترة 
و أن معناها يقسمون.: 


سسا ل سس لسسسس ب 
(١‏ مراتب الإجماع ص ۷۱-۷۰۹ . 


( “oF ) 











or سے‎ 


الموضع العاشر : 
قول الله تبارك وتعالى: للَذينَ يلون من يْسَائْهِم كربص أَْبَعَة أشهر فإن 
قاءو: فن الله غفو ر ر حيمم البقرةن"؟؟. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقرأ أبي بن كعب واين مسعود: فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور 
رحيم'(١)‏ وهي قراءة شاذة. 

حاصل القراءتين : 

القراءة المتواترة: «إفإن كَاؤٌوا فَإِنَّ الله عو > حِيّم4 تحتمل أن يكون 
التقدير: فإن فاؤوا في الأشهرء ويحتمل أن يكون فإن فاؤوا بعد انقضاء 
الأشهر١(1). ١‏ 

القراءة الشازة: «فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم» تدل على أن 
الفيئة لا تكون إلا في الأشهر. 

فالقراءة الشاذة لم تتعرض لوقوع الطلاق بمجرد مضي الأربعة الأشهر 
إنما نصت على أن الفيئة فيهن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى 
أن يوقف صاحبها و لاشيء من ذلك» و أن الله يغفر يمين المؤلي و لايو ا خذه 
بهاء ولم تتعرض لحكم الطلاق بعد الأشهر الأربعة بنفي أو إثبات؛ فهي 
يقتصر دورها في بيان أن الفيئة فى مدة الأشهر الأريعة مقبولة وهي بهذأ 
تكون قيدت 'القراءة المتواترة ورجحت أحد المعنيين المحتملين» ودلت على 
أن الايلاء يكون في أقل من أربعة أشهر. 

وهل تدل على أن المولى إذا لم يقىء فيها دخل عليه الطلاق من غير أن 
يوقف بعد مضبى الأربعة الأشهر؟. ` 

محل خلاف(”) : 

ذهب أبوحنيفة إلى أنها تدل على دخول الطلاق المولي بعد الأربعة 
أشهر إن لم يفىء فيهاء من غير أن يوقف بعد مضي الأشهر الأريعة» وهذا 





)١‏ البحر المحيط ؟/؟14. 
وعزى في «لدر المنثور» 144/١‏ قراءة أبي بن كعب إلى أبي عبيد في بفضائل 
قران واين المنذر. 
: وهي عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» ص۲۳۸ تحت رقم (15ه) (طبعة دار 
الكتب لعل - 1١56‏ > بإستاد صحيح. 
۲) اليحن المحيط ؟/845١187-1.‏ 
وه أحكام القرآن للهراسي 1 .١118-١‏ 


(“of ( 











مذهب ابن مسعود وابن عباس وعثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب وزيد بن 
ثابت وجابر بن زيد و الحسن ومسروق رضي الله عنهم جميعا(), 

وتوجيه دلالة الآية و القراءة أنه تعالى ذكره قال: وِلِنَذِيرَ ذيَ يَوُلُونَيم ثم قال: 
إفاؤوا 4 چون زم الطلاق4 وهذه الفاء للتقسيم فأحد القسمين يكون في 
المدة وهو الفيء» والآخر يكون بعد مضيها وهو الطلاق(5). 

ثم إِنّ القراءة المتواترة محتملة لجوان الفىء من الايلاء فى الأربعة 
الأشهر دون ما بعدهاء وتحتمل جواز الفىء من الايلاء بعد الأريعة الأشهر 
فجاءت القراءة الشاذة ورجحت أحد الاحتمالين وهو كون الفىء فى المدة 
إما باعتبار أن الأصل توافق القراءتين شاذتين كانتا أو أحدهما شاذة 
فتنزل تفسير! للمراد من الأخرى؛ و اما باعتبار أنها تستقل باثبات كونه في 
المدة؛ إن لا تعارض القراءة المشهورة؛ لأنها أعم من كونها فيها أو 
بعدها(؟). 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المرأة لا تطلق بمضي 
الأربعة الأشهر حتى يوقف الزوج إما يفيء وإما أن يطلقء فإن فاء فإن الله 
غفور رحيم؛ وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم(؛). 

٠‏ وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وهو الصحيح 
عن عثمان. بن عفان» و ابن عمر وعائشة و ابي الدرداء(ه).: 

عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه أنه قال: «سألت اثني عشر من أصحاب 
رسول الله مله عن الرجل يؤلي؟. 

قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أريعة أشهر قيوقف فإن فاء وإلا 
طلق»(5). 


)١‏ معجم فقه السلف 0/“/-الا موسوعة فقه ابن مسعود ص75١14-1١‏ موسوعة فقه عثمان 
إبن عفان ص۸۳ موسوعة فقه ابن عباس ص ؟١؟.‏ 
۲) الاختيار لتعليل المختار .٠١۳١/۳‏ 
(r‏ فتح القدير لابن الهمام .151١/4‏ 
(٤‏ المدونة ۳۲۱/۲ الأم للشافعي ٥‏ مسائل أحمد لعبدالله ص۳٣۳‏ اختلاف العلماء 
للمروزي ص۱۸۳ . 
6) معجم فقه السلف ۷۷-۷۳/۷۲ وهی صحيح عنهم انظر (إرواء الغليل» ٠١١-۱۹۹/۷‏ . 
1( إسناده صحيح . 
أخرجه الدارقطنی 5١/4‏ ومن طريقه البيهقى فی السنن الكبرى ۳۷۷/۷. 
قلت : صححه الألباني في ارواء الغليل 1/۷ 


(eo ( 











ووجه دلالة الآية لهذا القول : أن الفاء في قوله تعالى: طقن فا ¢ 
للتعقيب والترتيب و المعنى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ثم 
عقبها إِمّا أن يفيثو! و إما أن يطلقو| . 

وقوله تعالى: «وإن عرمواً الطلاقَّي يدل على أنها لا تطلق بمضي الأشهر 
الأربعة حتى يوقفء فإن فاء فإن الله غفور رحيم وان عزم على الطلاق فإن 
الله سميع عليم. 

وسيب اختلافهم : هو هل قوله تعالى: 4.. . قان فاو قن الله فور 

رحِية) يعني: قبل انقضاء المدة (الأربعة الأشهر) أم بعدها؟. 

فمن قَهم منه : قبل اتقضناء المدة قال: يقع الطلاق ڊمجرد | نقضائهاء 
ومعنى العزم عنده في قوله تعالى: هِوَإِنَ عَرْمَواً الطلآق فَإِنَّ الله سميج عي 
أن لا يفيء حتى تنقضي المدة. | 

ومن قَهِم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال: معنى 
قوله تعالى: : إن عرّمُوا الطَلاق4 أى: : باللفظ ِن الله سميع a‏ علِيم)١1).‏ 

ويضاف سبب آخر : وهو اختلاقهم فى العمل بالقراءة الشاذة حيث يرى 
الأحناف أن الفيء في الإيلاء ل يعت به إلا في أثناء مدته عملا بقراءة ابن 
مسعود وأبي بن كعب: فان فاؤوا فيهن'» وغيرهم يرى أن الفيء كما يكون 
في أثناء. المدة يكون بعد انقضائها لأنهم لا يعملون بالقراءة الشاذة و الله 
أعلم. 

قال الشوكاني (ت١٠١1ه):‏ «اعلم 7 أهل كل مذهب قد فسرو! هذه الآية 
بما يطابق مذهبهم وتكلفو | بما لم يدل عليه اللفظء ولا دليل آخرء ومعتاها ظاهر 
واضح: وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي ( أي: يحلف من امر أته) أربعة 
أشهر» ثم قال مخبر ا لعياده بحكم هذا المُولي بعد هذه | لمدة: وفإن فاؤوام 
رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ِن الله عقو ر رحيمي أى: لا 
يؤا خذهم بتلك. اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم بإوإن عزموا الطلاق4 أي: وقع 
العزم منهم عليه والقصد له يإفإن الكهة سمیع) لذلك منهمؤعَليم 4 بهء فهذا 
معنى الآية الذي لا شك فيه و لا شبهة. 

فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة ع أربعة 
أشهر كان علينا .امهاله أربعة أشهر فإذا مضت فهو بالخيار إمّا رجع إلى 
تكاح امر أته وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته قبلهاء أو طلقها 





٠٠١ بداية المجتهد ؟/‎ )١ 


( كه") 














وكان له حكم المطلق لامر أته ابتداء. 

وأمًا إذا وقت يدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل 
امر أته التى حلف متها حتى تنقضى المدة كما فعل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم حين آلى من نسائه شهر !؛ فإئّه اعتزلهن حتى مضى الشهر(١)‏ 
وإن أراد أن بيطأ امر أته قبل مضي تلك المدة التى هي دون أربعة أشهر 
حنث في يمينه ولزمته الكفارة وكان ممتثلا لما صح عنه ملي من قوله: "من حلف 
على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن 
يميت( 14.)7ه(2). 


. حديث صحيح‎ )١ 
فقد أخرجه البخاري عن أنس في مواضع من صحيحه منها في كتاب الصلاة باب‎ 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء وفي كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: #للذين‎ 
يؤلون من تسائهم# وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء أن الشهر يكون‎ 
/١ تسعا وعشرين حديث رقم (540) وأخرجه النسائي في كتاب الإيلاء‎ 
1 .707-9ه1/١ انظر جامع الأصول‎ 7 
۰ حديث صحيح.‎ ) 
فقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الايمان باب ندب من حلف يمينا فرأى‎ 
ومالك في كتاب الايمان‎ )٠٠٠١( غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هى خير حديث رقم‎ 
والترمذي فى كتاب الايمان باب ماجاء في‎ ٤۷۸/۲ باب ما تحب فيه الكفارة من الأيمان‎ 
ْ .158/11١لوصألا الكفارة قبل الحنث حديث رقم (16:0). انظر جامع‎ 
.۲۳۳/۱ تفسيرالشوكانى‎ )۳ 


( لامك ) 











الموضع الحادي عشر: 

قول الله تبارك وتعالى: وحَاظوا علي على الصلوات وَالصَلاَةَ الْوْسَطَى) 
اليقرة:خم؟؟. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطئ١١).‏ 

وجاءت قراءة عن عائشة وحفصة و أم سلمة و ابن عباس و أبي أبن كعب 
تبين المراد من الصلاة الوسطى و أنها العصر(؟) : 

عن أبي يونس مولى عائشة قال: * أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إذا| يلغت هذه الآية فآذني: : إحافظواً > على الصَلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ ر الوتسطىَ» 
[ اليقرةم؟؟ ]. 

فلما بلغتها آذنتها » فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقومو! لله قانتين». 

قالت عائشة : سمعتها من رسول الله ر .)٠٠.‏ 

عن عمرو بن ر افع قال : (كنت أكتب مصحفا الحقصة أم المؤمنينء فقالت: 
لذا بلغت هذه الآية فآذني: : إحافظوا > على الصلوآت وَالصَلاة الوؤسطى وَقومو 
لله ه قانتين» فلما بلغتها آذنتها فأملت على: «حافظو ا على الصلوات و الصلاة 
الوسطى ؤصلاة العصر وقومو | لله قانتين»."!؛). 

عن عيد الله يبن داف قال : : أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إذا بلغت: إحافظوا على الضلوات والصضلاق الوسّطى¢ فأخبرني؛ 





(١‏ وجمع الدمياطى فى ذلك حزءا مشهورا سماه: ركشف الغطاعن الصلاة الوسطى» فبلغ 
تسعة عشر قولاء وأوصلها الحافظ ابن حجر إلى عشرين قولا في «فتح الباري» 
1 
قلت : وهذه الأقوال هي التالية الصيح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع 
الصلوات أو الجمعة أو الظهر في الأيام والجمعة دوم الجمعة أو العشاء أو الصبح 
والعشاء أو الصبح والعصر أو صلاة الجماعة أو الوتر أو صلاة الخوف أو صلاة عيد 
الأضحى أو صلاة عيد الفطر أو صلاة الضحى أو واحدة من الخمس غير معينة أو أنها 
الصيح أو العصر على الترديد أو صلاة الليل أى التوقف. 
وأرجحها ما دلت عليه هذه القراءة. 
(Y‏ سيق تخريج هذه القراءات حميعها بتوسع ص ۱٤۷-۱٤١‏ واكتفي هنا بعزقو مختصر 
لألفاظ الروايات التي أسوقها. 
43 هذا لفظ مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر حديث رقم (559). 
€( هذا لفظ مالك في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى حديث رقم (55). 


( ToeA ) 














فأخبرتهاء فقالت: أكتب: #حافظوا على الصلوات وا الصلاة الوسطى وصلاة 
العصر وقومؤ! لله قانتين».»١١).‏ 

عن هبيرة بن يريم : أنه سمع ابن عباس قرا هذا الحرف: ”حافظو ا 
على الصلىات و الصلاة الوسطى وصلاة العصر».(؟). 

عن أبى قلابة قال : كانت فى مصحف أبى بن كعب: «#حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى و هى صلاة العصر)(”). 

وتلاحظ الأمور التالية :00 

)١(‏ الواى فى الروايات السابقة: «الصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» ليست للمغايرة بدليل ما جاء صريحا في قراءة أبي بن كعب: الصلاة 
الوسطى هى صلاة العصر»٤). ١ ١‏ 

وما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان في مصحف عائشة: 
احافظو | على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر)(ه). 

وما جاء عن حفصة زوج النبي مَل أنها قالت لكاتب مصحفها: «إنا بلغت 
مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخيرك بما سمعت رسول الله لي فلما 
أخيرها قالت: أكتبء فإني سمعت رسول الله ا يقول: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر(6). 

قلت : فالو او عاطفة » لكن عطف صفة لا عطف ن ات(۷). 

قال ابن كثير (ت04اه: «يحتمل أن تكون الواى زائدة كما في قوله 
تعالى: ِوَكَدَلِكَ قصل الآيات ولِسَصَحَبِينَ سَبيل المَجْرِمِينَم [ الأنعام:هة ] بإوكذلك 


)١‏ هذا لفظ عبدالرزاق في المصنف كتاب المواقيت باب الصلاة الوسطى ٠۷۹/١‏ حديث رقم 
.)۲۰۴٤(‏ 

۲( هذا لفظ البيهقي في السنن الكبرى 7 

وقع تصحيف في هذا الأثر في رالدرالمنٹوں» VT‏ : «عمیر بن مريم» صوأيه : رشبيرة 

ابن بریم» كمأ في السنن الكبرى للديهقى 5/١‏ وكما في تفسيرالطبري (شاكر) ۲۱۳/۰ . 

۳) هذا سياق السيوطي في والدر المنٹوں) 778/١‏ . 

٤‏ ) قال اين حجر قي رفت الياري» 5/4 :: (روأه أبو عييد بإستاد صحيح عن أبي بن 
کعب )اھ . 

.000/۲ تقسیرالطبری‎ (o 

`. ۱۹۷/۸ فتم الباري‎ )١ 

۷) ماسيق »555/١‏ وأورد ابن حجر رحمه الله احتمالا أنها زائدة» ولم يرتض ذلك يعض 
أهل العلم فلم أشر إليه في الصلب إن لا يليق إطلاق وصف الزائد على حرف من كتاب 
الله الحكيم العليم والله أعلم ٠.‏ وانظر «الإتقان في علوم القرآن» .۲٦۸/۲‏ 


) “٥۹ ( 

















دري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَواتِ وَالأَرْضٍ وَليَكوَنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ4 [ الأتعام:ه]. 

أي تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله: وکین ستول الله 
وَخاتم النييين)_ [ الأحزاب::؛] وكقوله: «ِسيَبّح اسم رَبك الأعلى الذي خلق 
فسوی والذي قدر فهدى وَالذي أَخْرجَ آلمرعى) [ الأعلى:١-؛‏ ] و أشباه ذلك 


كثيرة. 
وقال الشاعر 

ژر 2 د gol‏ 
إلى الملك لقيو الهمام ‏ وليث الكتيبة في المردحم 


وقال أبوداود الايادى : 
سلط الموت والمنون عليهم فلهم فقي صدى المقابر هام 

و الموت هو المنون . 

قال عدي بن زيد العبادي : 
فقددت الأديم لراهشيه فألفى قولها ‏ كذيا ‏ وميتا 

و الكذب هو المين . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جوان قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك؛ ويكون الصاحب هي الأخ نفسه و الله أعلم“اه(ا). 

(۲) حاءت أحاديث صحيحة تصدق ما جاء في هذه القراءات: 

عن علي بن أبي طالب: أن النبي َلثم قال يوم الاحزاب (وفي رواية: 
يوم الخندق): ما الله قيورهم وبيوتهم 0 كما شغلوتا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس.» 

وفي رواية : #شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»(؟) نحوه. 

عن ابن مسعود قال : "حيس المشركون رسول الله لر عن صلاة العصر 


0( تفسير أبن كثير /15. 
: وكونها من باب عطف الصفات أليق من القول أنها زائدة. ْ 
7 'في «الإتقان» (أبوالفضل) ۲ عند ذكره الأمور التي ينيغي على الناظر في 
كتاب الله تجنبها : «الثاني عشر: أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» فإن 
الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له وكتاب الله منزه عن ذلك» ٠‏ لذا ف بعضهم الى التعبير 
بدله بالتأكيد والصلة والمقحم .ياه 
فقد E‏ البخاري فى كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
وفي كتاب التفسير باب #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىيٌ حديث 
رقم(۳۳٥٤)»‏ > وأخرجه مسلم في كتاب المساحد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
وباب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر تحت رقم (557). وانظر جامع 
الأصول ؟/45. 














حتى أحمرت الشمس أو أصفرت» فقال رسول الله مَلِثَرِ: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم وقبورهم تارا -أو حشا الله 
أجو افهم وقبورهم تار | .)١1(-‏ 

عن سمرة بن جندب و ابن مسعود رضي الله عنهما: إن رسول الله په 
قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» .)(. 

(۳) جاءت رو أية صريحة صحيحة تدل على أن هذه القراءة منسوخة 

التلاوة: 

عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: ”نزلت هذه الآنة: الحافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر» فقر أناها ما شاء الله ثم نسخها الله؛ فتزلت: 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىي. 

فقال رجل كان جالسا عند شقيق له : هى إذن صلاة العصر؟. 

فقال البرناء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف تسخها الله و الله أعلم١").‏ 

قال عماد الدين ابن كثير . (ت04اه) تعليقا على حديث البراء: «فعلى 
هذا تكون هذه التلارة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة 
ولمعناها ان كانت الواى دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط والله 
أعلماه(؛). 

قلت : قدمت لك - ولله الحمد - بيان أن العطف هنا ليس للمغايرة الكلية 
و إنما هو من باب عطف الصفات» وعليه فالمنسوخ لفظها فقط و الله أعلم. 





ققد أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر ارقم (4؟5) وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة باب المحافظة 
على صلاة العصر رقم AD‏ وأخرجه أحمد في المسند (شاكر) رقم 
TAT <"Y17)‏ ) والبيهقي ف في السنن الكبرى .450/١‏ وانظر جامع الأصول 
7 

أخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة البقرة تحت رقم (1985 ۰ ) وفي 
كتاب الصلاة باب ماجاء في صلاة الوسطى أنها العصر تحت رقم (A11۸1)‏ . 

وصححه الأليانى فى صحيح سنن الترمذي ۲۹-۲۸/۲۳ وحسته عن أبن مسعود محقق 
جامع الأصول "6 ١‏ 

فقد أخرحه مسل في كتاب المساجد ياب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر حديث رقم(١517).‏ 

.۲۹۳/۱ تفسیر ابن کشر‎ )٤ 


(١ ( 








الموضع الثاني عشر : م لمم ور عدم 

قول الله تبارك وتعالى: إوإن كان رل يورث كلا 
أخت فلك وأحير مِنْهُمَا السدسم النساء:؟١.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقرأ سعد بن أبي وقاص و أبي بن كعب بزيادة لفظة: من أم). 

عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بنئقائف: « أن سعد! كان يقرؤها: 'وإن كان 


9 ر 7g‏ 
أو امرأة وله أخ أو 


5 


رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم(١).‏ 

قال أيى حيان الأندلسى (ت4ه/اه): #قراءة أبى: «وله أخ أو أخت من 
الأب اه(). ۰ ۰ 

قلت : وحكى أهل العلم الاجماع على هذا قال اين المنذر (ت۸٠۳ه::‏ 
و أجمعو | أن مراد الله عزوجل في الآية التي في أول سورة التساء 
الاخوة من الأم» وبالتي في آخرها الاخوة من الأب والأم» 1ه( ). 

وقال الرازى (ت٦.‏ ۰ھ( «أجمع المفسرون شهنا على أن المراد من 
الأخ والأخت الأخ والأخت من الأم» وكان سعد بن ابي وقاص دقر اأ : وله أ 
أد أخت من أم؛ وإِنّما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة: دقل الله 
يفتيكم في الكلائة. 02 [ النساء:"؟١‏ ] فأثيت للأختين الثلثين» وللأخوة كل 
المال»ء وههنا أثيت للاخوة والأخوات الث فوجب أن يكون المراد من 
الاخوة والأخوات ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية. 

فالمراد ههنا الأخوة والأخوات من الأم فقطء وهتاك الأخوة والأخوات 
من الأب والأم أو من الأآب»اه( ؛). 





0 إستاده ضعيف . 
أخرحه الدارمي فى سئنه 11/1 وأبوعديد في «فضائل القرآن» ص۲۴۲ رقم(۸۹٥)‏ 
والطبري في تفسيره (شاكر) 51-4 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۱۰۲۲۳/۹. 
قلت : مدا السند عندهم على القاسم بن عبدالله بن ربيعة الثقفيء > لم ديرق عته سوى 
يعلى بن عطاء العامري» كما في تهذيب التهذيب »۳۲٠/۸‏ وأورده ابن حبان في «الثقات» 
0 على طريقته» وقال ابن حجر في التقريب ص١‏ 5؛ عن القاسم هذا: «مقبولهاه 
(يعني: عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما صرح في مقدمة التقريب)» ولم أقف له على 
متابع» واستروح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تحقيقه لتفسير الطبري 71/8 إلى 
توثيقه ولم يذكر حجته في ذلك مع كلام الأئمة فيه والله أعلم. 
(Y‏ البحر المحيط ٠۹١/۳‏ ولم يذكر سند هذه القراءة. 
۳) كتاب الإجماع لابن المنذر ص۸۲. 
ع( تفسير الرازي 774-777/9. 


(؟55) 











کے 


وقال القرطبي (تالاكه): «ذکر الله عزوجل في کتابه الكلالة في موضعين 
آخر السورة (يعني:النساء) » وهنا (يعنيغي أولهاء وهو الموضع الذي نتكلم 
عنه) ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الأخوة. 

فأما هذه الآرة فأجمع العلماء على أن الاخوة فيها عني بها الأخوة للام 
لقوله تعالى: فان کانوا أكشرٌ من ذلك فَهُم شركاء في الث [ النساء:؟١‏ ] 
وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ :”وله أخ أو أخت من أم».»اه١(١).‏ 

قلت : وتلاحظ الأمور التالية : 

)١(‏ أن ظاهر الآية على هذه القراءة يفيد عدم استحقاق الأشقاء 
شيء يمن الميراث في مسألة: زوج و أم أو جدة واثنان من إخوة الأم 
وو احر أو أكثرٍ من إخوة الأب والأم» لقوله تعالى: لوان کانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في التنّتْي 1 النساء؟1] ولا خلاف كما رأيت في أن المراد بهذه 
الآية أولاد الأم على الخصوصء فأصل المسألة من ستة؛ للأم أو الجدة 
السدس = واحدء و للزوج النصف = ثلاثة لعدم الفرع الوارث» وللاخوة من 
أم الثلث = إثنان» فمجموع الأنصباء ستة ولم يبق للعصبة ( الأخوة الأشقاء) 
شيء » وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنيل وداود 
الظاهري وغيرهم. 

وذهب مالك و الشافعي واسحاق وغيرهم إلى تشريك الاخوة الأشقاء مع 
الاخوة لأم في الثلث لأنهم اخوة لأم. 
قلت : وتسمى هذه المسألة ب" المشركة)(1١).‏ | 

(0) الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه القراءة - إن صحت - 

تفسيريةء ويدل على ذلك اختلاف الروايات فيها: 

ففي روأية عن القاسم عن سعد: ”أنه كان يقرأ: ”وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت» قال سعد: لأمه». 

وفي رو اية عن القاسم : «سمعت سعد بن أبي وقاص يقر أ: «وإن كان رجل 
يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه(©). 

وفي رواية عن القاسم : «أن سعدا كان يقرؤها: «وإن كان رجل' يورث 





(١‏ تفسير القرطبي ه/8. 

۲) النشر۲۸/۱ -4؟ شرح متن الرحبية ص5-50ه العذب الفائض ٠١١-٠١٠/١‏ وهى مهمء عدة 
الياحث ص 7571-752١‏ وانظر إعلام الموقعين الوه" لاو 

و4 تفسير الطبري «دارالقكر) .۲۸۷/٤‏ 
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كلالة أى امرأة وله أخ أى أخت من أم"١).‏ 

أقول : هذا الاختلاف بين الروايات مع التأمل في سياقها خاصة 
الأولى منها يدل على أن سعدا إنّما قال ذلك من عنده تفسير أ لا رواية ء 
ولذلك و الله أعلم قال ابن القيم (ت١هاه)‏ بعد إشارته إلى هذه القراءة ' 
وهي تفسير وزيادة بیان“ ه(۲). 

*) أن الإجماع هو الحجة في اثيات معنى الآية و أنها في الأخوة 

لأم وأما القراءة الواردة - إن صحت - فإئّها تندرج في الإجماع وإلا فإِنّ 
معنى الآية ثابت بدونها و الله أعلم. 





0( السئن الكبرى للبيهقي 5/١؟1.‏ 
۲( اعلام الموقعين ١/هه5-7ه".‏ 


(“Tf ) 











الموضع الثالث عشر : / 

قول الله تبارك وتعالى: يا آيهاً الّذين آمو ل تتخدواالیھود وَالتَصَارَى 
اولياءَ بَعَضَهم أولياة_بَعْض ومن وهم َنم هَن مته إِنْ الله 5 يهي 
٠‏ الْقَوَمٌ الظالمين: ٠‏ فتری الذينَ ) في قلويهم مَرَض يُسَارعُونَ فيهم يَقولون نخشى 
أن تَصِيبَنا ذَاْرةٌ فعس الله أن يَأتِيَ بالف أ آمر من عنده قَيّصَبخوا على 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 
وقرأ اين الزبير: «فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 
على ما أسروا في أنفسهم من موادتهم اليهود ومن غمهم 

الاسلام و أهله نادمين». 

وقرأ أيضا : «فعسئ الله أن يأتى بالفتح أى أمر من عنده فيصيح 
الفساق على ما أسرى! فى أنفسهم نادمين». ظ 

عن عمرى بن ديتار : "أنه سمع ابن الزبير يقر أ: افيصبع الفساق على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين». 

قال عمرى : فلا أدرى أقر أها كذلك أو أقر أها من قيله؟.(١).‏ 

قال اين أبى داود (ت5اله): أ حسبه يعنى: أقر أها كذلك عن عمر بن 
الخطاب»اه. ۰ 

وفي رو أية : ”إنه سمع أبن الزبير يقر أ: «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو 
أمر من عنده فيصيحو | على ما أسروا في أنفسهم من مو أدتهم اليهود ومن 
غمهم الاسلام و أهله نادمين»!2). 





0 إسناده صحيح. 
أخرجه ابن أبي دأود فى المصاحف ص8 ؟ قال: حدثنا أبى الطاهر حدثنا سفيان عن 
عمرى أنه سمع ابن الزبير يقرا ...) 
قلت : واب الطاهر هو أحمد ين عمرى بن عبداله بن عمرى بن السرح ثقة كنا في 
«التقريب» ص۸۳ . 
وسفيان هى ابن عديئة ثقة حافظ كما في التقريب» ص٥٤۲‏ . 
وعمرى هو أبن دينار المكي أبى محمد الأثرم ثقة ثبت كما في «التقريب» ص١47.‏ 
وعزاه السيوطي في «الدرالمنثور» ٠١٠/۴‏ إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم . 
0( المصاحف لابن أبي داود ص۹۳ . 
0( هذه الرواية الثانية عزاها السيوطى فى («الدى المنثور» ٠١٠/۳‏ إلى أبن سعد وسعيد بن 
منصور وابن أبي حاتم . 


(o ( 





معنى القراءات : 

معنى القراءات ظاهر لا يحتاج .الى بيان . 

حاصل القراءات : 

القراءة المتواترة احمل فيها الأمر الذى اسر فى قلوبهم وحاءت 
القراءة المنسوية إلى ابن الزبير وبنت هذا الذي أسر في قلوبهم من 
موادتهم اليهود ومن غمهم الإسلام و أهله. 

والظاهر أن هذه القراءة تفسيرية من ابن الزبير لا ختلاف لفظها عنه 
والله أعلم. 


)555( 











الموضع الرابع عشر 


قول الله تبارك وتعالى 1 يُوادكُمُ الت باغو في آَيْمَانِكم ولك 
يُوَاخدكَمٍ يما قم لاان فَكَقَاركةٌ إطعام عشرّة مساكين من أوْسّطٍ 
مَاتَطْعِمُونَ آي َو كِسَوتهُم أو تَحَرير رقبة فمن لَه يد قَصِيَام كلاكة ايم 
ذلك ك كفارة أيَمَانْكُمَ إذا حَلَفُتّم وَاحقضوا آيمَانكم كَذْلكَ ك نن الله كم آياته لعلكمء 


تشكرۇن) المائدة:4م. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر ا سعيد بن جبير ومحمد ين السميفع: « أو كاسوتهم(١).‏ 

معدى القراءدين : 

قراءة الجمهور: لإكسوتهمي معناها ظاهر وهى الكسوة من الثياب. 

القراءة الشاذة : «كاسوتهم» قال أبى الفتح اين جنى (ت45"ه): أو 
كاسوتهم: من الاسوة. ۰ ١‏ 

قال : كأنه - والله أعلم - قال: أو كما يكفي مثلهمء قهى على حذف 
المضاف» أو ككفاية اسوتهم وإن شئت جعلت الاسوة هي الكفاية ولم تحتج 
إلى حذف المضاف.٠اه(). ١‏ 

قال سعيد بن جبير : «إطعام عشرة مساكين... أو كاسوتهم» قال: أ 
كاسوتهم فني الطعام)(؟). 

حاصل القراءاتين : 

بينت القراءة المتواترة أن كفارة اليمين على التخيير بين الاطعام 
والكسوة وتحرير رقبة» وبينت أن الاطعام يكون من أوسط ما يطعم المسلم 
أهله» لكن قد يكون أوسط مايطعم المسلم أهله دون كفاية المساكين» أو 
فوق كفايتهم فما العمل؟. 

بينت القراءة الشاذة أنه يجزيء في الاطعام مثل ما يكفي حاجة 
المسكين سواء كان من أوسط ما يطعم المسلم أهله أم لم يكن كذلك ما 
دام مما يناسب المسكينء و الله أعلم. 





4 المحتسب .5١8/١‏ 
؟) ماسيق . 
۳) الدرالمنثور؟/ ١65‏ وعزاه إلى أبى الشيخ. 


)( 71۷ ( 








«ث . الموضع الخامس عشر : . ش 5 
e “o‏ هده و رمه دو سے ع ام کے 
قول الله تبارك وتعالى : قال لمأن كوم فزعون أنذر 'يسموسى وقومه 
ليُفسِدُو] في الأّض وَيَذْرَكَ آلهتك قال سَنَقَيَل آبتا ءَهَم وَمَسْتَحَي : 
نا الأعراف7؟1. 
هكذا قرأ عامة العشرة 
وقرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن حبير ومجاهد 
و أبو العالية واين محيصن: «والاهتك» بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام 
وبألف بعدها(١)‏ وهي قراءة شازة» لمخالفتها رسيم المصحف. 
وقرأ أبن مسعود أيضا :وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك(5). 
عن ابن عباس : «أنه كان يقر أ: «ويذرك والاهتك» . قال: عبادتك » وقال: 
إنما كان فرعون يُعَيَد ولا يَعْيّد)؟). 
عن الضحاك قال : «(كيف تقر أون هذه الآية: #ويذرك. . 4؟. 
قالوا : #ويذرك و الهتك م . فقال الضحاك: إنما هي «الاهتك» أي: عبادتك 





.744/# زاد المسیر‎ 555/١ المحتسب‎ )١ 
. المصاحف لابين أبي داود ص۷۲‎ (Y 
. و إسناده خسن لغيره‎ 
أخرجه الطبري في تفسيره (شاكر) ۱۲۷/۱۳ -۱۲۸ء وأورده من عدة طرق كما يلي:‎ 
(أ) من طريق ابن وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرى بن دينار عن محمد بن‎ 
... عمرى بن الحسن عن اين عباس‎ 
قلت : وهذا سند صحيح لول ابن وكيع وهو سفيان» قال في رتقريب التهذيب»‎ 
ص ه؛؟: يكان صدوقا إلا أنه اپتلي بوراقه فأدخل عليه ماليس من حديثه فنصح فلم‎ 
0 
(ب) ... قال حدثنا أبي عن نافع بن عمر عن عمرى بن دينار عن ابن عباس...‎ 
. قلت : وهذا .سند صحيح لولا سقوط * شيخ الطبري من المخطوط‎ 
(ج) عن المثنى عن عبدالله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن‎ 
... عباس‎ 
قلت : وهذا سند لا بأس به لولا المثنى شيخ الطبري»ء لم أجد له ترجمة.‎ 
(د) عن سعيد بن الربيع عن سفيان عن عمرى بن ديثار عن محمد بن مرو ين‎ 
... حسن عن أبن عباس‎ 
قلت وهذا ست صحيع لولا شيخ الطبري سعيد بن الربيع لم أجد له ترجمة.‎ 
وهذه الطرق تشد بعضها بعضا - إن شاء الله - وترقي الأثر إلى مرتبة الحسن لغيره.‎ 
وعزأه السيوطي في «الدر المنثور» “/5١ه إلى الفريابي وعيد بن حميد وأبي عبيد‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وأبو الشيخ من طرق عن ابن‎ 
. عباس‎ 





(73A ) 











ألا ترى أنه يقول: ات رْيِكُمٌ الآعلتى)(1) [ النازعات:4؟].. 

عن الأعمش قال : في قر اءة عبد ا لله: «وقد تركوك أن يعبدوك والهتاد؟؟). 

معنى القراءات : 

قراءة العشرة : إوآلهتك» معناها فيه قولان: 

الأول : أن فرعون اتخذ لقومه أصناما يعبدونها تقريا إليه وقال: أنا 
ربكم ورب هذه الأصنام فذلك قوله: نّا ربكم الأعلىيم النازعات:4؟؛ ويؤيد هذا 
المعنى القراءة الأخرى عن أبن مسعود: «وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك». 
الثاني : أن فرعون اتخذ لنفسه إلها يعبده سرا؛ فقيل: كان يعيد 

البقرء وقيل: كان يعبد تيسا في السرء وقيل: كان يحمل في عنقه شيئا يعبده 
وقيل: كان يعيد الشمس("). 

قال أبوحيان الأندلسى (ت؟5هاه): «الظاهر أن فرعون كان له آلهة 
يعبدها»اه(؛). ١‏ 

و القراءة ب الاهتك“ يعني: عبادتك» والمعنى: يذرك وعبادة الناس إياكء 
ففرعون كان يُعْبد ولا يَعْبّداه). - 

حاصل القراءات : 

بينت الآية بالقراءتين أن الملا قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه 
ليفسدو | في الأرض ويصرف الناس عن الآلهة التي جعلتها لهم يعيدوها 

تقربا إليك حيث بينت القراءة الشاذة المراد في القراءة المتواترة. 

وتفسير الآية بأن فرعون كانت له آلهة يعبدها سرا غير ظاهر لأنه لا 
يتناسب مع سباق الآية ؛ اذ لو كان فرعون يعبد تلك الآلهة سرا كيف علم بها 
الملاأ؟. والله أعلم. 


)١‏ قال في «الدر المنثور» 15/9: «أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك.. وساقه». 
قلت : لم أجده عند الطبري في تفسيره والله أعلم . 
۲) إسناده صحيح إلى الأعمش 
أخرحه أبن أبى داود فى كتاب المصاحف ص۷۲ فى رواية طويلة من طريق أبى 
عبدالله محمد بن يحي عن خلاد بن خالد عن حسين الجعفي عن زائدة عن الأعمش به. ٠‏ 
قلت : أبوعبدالله محمد بن يحي الخنيسي ترجم له ابن الجزري في غابة التهابة 
۲ وقال: «مقرىء مشهور)اهف 
وخلاد ین خالد ترجم له في «الجرح والتعديل» ولق قال عنه ايوحاتم : وصدوقاه. 
وقال عنه ابن الجزري في «غاية النهاية» :۲۷4/١‏ رثقة عارف محقق استاذياه 
وحسين الجعفي هو حسين بن الوليد : ثقة عابد كما في «التقريب» ص١١‏ . 
۳) زاد المسير /r‏ 74 البحر المحيط ۳٦۷/٤‏ . 
)٤‏ البحرالمحيط .۳٣۷/٤‏ 
6) زاد المسير ۲٤٠٤/۳‏ نقلا عن أبن الأثياري. 
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الموضع السادس عشر : ' 


کوس ر ص و ررر ے 
_ قول_الله تبارك وتعالى : «ِيسَأَلو ك عن الآنفال» قل الأنقال لله وَالَرَسَولٍ 

فاق اكه ے که ۹ے و وے ع مك ا 2ع .م2 

فاتقوا الله و أصيكوا ذات بَِيْكُمَ وَأَطِيعّواً الله ورستولة إن كنك مُؤْمِنِينَ) ١‏ 


الأنفال:!. 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 

وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين و أيوجعقر 
محمد بن علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد وطلحة بن مصرف: "يسألوتك 
| لأنفال“(١).‏ 

معنى القراءتين : 

قراءة عامة العشرة : إيستالونك عن الأنفالي أي: يسألونك عن حكم 
الأنفال ولمن تكون. 

القراءة الشازة : '"يسألونك الأنفال» أي: يسألونك الأنفال أن تعطيها 

حاصل القراءتين : 

ذكر الله تبارك وتعالى أنه وقع منهم سؤال عن حكم الأنفال ولمن تكون. 
ولكن هل كان هذا السؤال لمجرد طلب العلم أو للتعرض لطليها؟. بينت 
القراءة الشاذة أن هذا السؤال إنما وقع تعرضا لطليها و استعلاما لحالها 
هل يسوغ طلبها؟(۲). 

و السؤ ال يطلق على معنيين : 

أحدهما : استدعاء المعرفةء وهو ما يعبر عته ب السؤ ال لاقتضاء 

معد ). 

وإذا كان السؤال لاستدعاء المعرفة فإنه يتعدى بنفسه وتارة يحرف 
الجر وباعن» أكثر. 

وإذا كان السؤّال لاستدعاء المال فإنه يتعدى يتفسه وب«من» 
الأكثر("). 

وفي هذه الآية على القراءة المتواترة جاء السؤال بالمعنى الأولء 
وبالمعتى الثانى على القراءة الشازة. 1 





. ٤٥١/٣ المحتسب ۲۷۲/۱ زاد المسیر ۳۱۸/۳ البحرالمحيط‎ (١ 
. ۲۷۲/۱ المحتسب‎ (Y 
البحرالمحيط "ركهع.‎ ١ ٠١ المفردات للراغب ص‎ 3 
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وحمل أيو حيان١١)‏ (ت:هلاه) رحمه الله القراءة الشاذة على حذف 
حرف الجرء > وجعلها بمعتى المتواترة بينما جعل ابن جني(5) (ت۳۹۲ھ) 
رحمه الله القراءة الشاذة على ظاهرها بالمعنى الذى ذكرته هناء وهو 
الأرجحح - عندي - إن الأصل عدم الحذف؛ و التأسيس أولى من التأكيد و الله 


أعلم. 





.fo1/r البحرالمحيط‎ (١ 
.۲۷۲/۱ ؟) المحتسب‎ 
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الموضع السابع عشر : 

_ قول _الله تبارك وتعالى : (وَالسَايقون ولون ص المُهاجرين کالأنصار 
وَالَذِينَ نبَُوهُمٍ بإحسان ر رضي الله عتم وَرَضُوا : عن و اعد لهم جَنْاتٍ تجري 
اتكتها الأدهَارٌ حَالدين فيه بدا ذلك الفون العظيمٌ4 التوية:١٠٠.‏ 

تنوعت قر | ءات القر اء في قوله: إتجري تحتها الأنهاري: 

قرأ ابن كثير : إتجري من تحتها) بزيادة من) وكذلك هي في مصاحف 
أهل مكة. 

وقرأ الباقون : إتجري تحتها الأنهار) بحذف من( وكذلك هي في 
سائر المصاحف(). 

وهذه قر اء ات متواترة . 

حاصل القراءتين : 

في قراءة : #من تحتها» من البيان لقراءة الحذف ما يمكن نظمه فى 
سلك بیان المجمل؛ وذلك أن قراءة الحذف لا نص فيها على مبتد أ جریان 
الأنهار» بل كل ما فيها أن الأنهار تجري تحت الجنة: وهو أعم كما ترى من 
أن يكون تحت الجنة هى منبع تلك الأنهار» ومبتد أ جريانها وان يكون منيعها 
ومبتدؤها موضعا آخر يعلم الله به» غاية الأمر أن جريانها تحت الجنة فأتت 
قراءة الاثبات مبينة لها ونصا فى أن منبع تلك الأنهار ومبتد أ جريانها هو 
كذلك تحت الجذة(۳). 

ويظهر - والله أعلم - معنى آخر أن المراد فى قراءة الحذف أن 
الماء ينبع من تحت أشجارهاء لا أنه يأتي من موضع وتجري من تحت هذه 
الأشجار(؛). | 

والمراد في قراءة الإثبات أن الماء يأتي من موضع ويجري تحت هذه 
الأشجار. 

وعلى هذا “المعنى الآخير تكون هذه الجنات معدة لمن ذكر في الآية من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي 


. ٠۳۹ص إرشاد الميتدي صهه” البدور الزاهرة‎ )١ 
.٠١8ص ؟) المصاحف لابن أبي داود ص۷٥ المقنع في رسم المصاحف‎ 
اتفقت القراءات القرآنية على اثيات (من) قبل (تحتها) في سائر المواضع من‎ 
.۲۸۱-۲۸۰/۲ القرآن الكريم . النشر‎ 
.55- ؟) دراسات في مناهج المفسرين ا‎ 
.۲۸۰/۲ النشر‎ )٤ 


(“YY ) 














الله عنهم ورضو | عنه أعدها لهم وخصهم بها تعظيما لأمرهم وتتويها بقضلهم 
واظهار | لمنزلتهم لمبادرتهم لتصديق هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة 
وأكمل التسليم ولمن تبعهم بالاحسان و التكريم(١)‏ و الله أعلم. 


ويلاحظ مايلي : ۰ 
أن المعنى الأول في توجيه القراءة في هذا الموضع باثبات ومن 4 
وبحذفها لم يراع فيه ملاحظة تخصيص هذا الموضع دون سواه بذلك. 


بينما المعنى الآخر فى توجيه القراءة بالاثيات والحذف فى هذا 
الموضع لوحظ فيه وجه تخصيص هذا الموضع بالاثبات و الحذف دون سائر 
المو اضع» كما لوحظ فيه سباق الآية من جهة تخصيص المذكورين بمزيد 
فضل» وعظيم الشأن عند الله سبحانه وتعالى. 


س 
)١‏ النشر؟/١8؟.‏ 


(YT ) 














الموضع الثامن عشر : 


قول الله تبارك وتعالى : كى الكَلاكتر الذي حَلْدُواً 7 حتى إِذَا صَاقتٌ 
عم اونش يت كيت وشا عي اقم ونوا أن عدجا ون انو إل 


ب ڪليهم ليتوبوا ِن الله هو الوا الرحيمم التوية:م١١.‏ 

هكذا هرا عامة القر ا العف 

وقر أ عكرمة وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد: «خلفو ا“ بفتح الخاء وتخفيف 
اللام مبنيا للفاعلء ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو(١»‏ وهي قرا ءة معاذ 
القاريء وحمید(۲). 

وقر ا أبوجعفر محمد بن علي وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد 
وأيوعيد الرحمن السلمي: «وخالقىو! » بفتح الخاء بعدها ألف(٣)»ء‏ وهي قراءة 
أبي رين و بي مجلز و الشعبي و ابن يعمر(؛). 

وقر أ أبو العالية و أبو الجوزاء: : "خلفى | » يفتح ألخاء وتشديد اللام(ه). 

وقرأ الأعمش : «وعلى الثلاثة المخلفين». 

وقرا محمد بن علي بن حسين الباقر : «ولى خلفو | لم يكن لهم"(:). 

معنى القراءات : 

القراءة بإخلفوام بضم الخاء وتشديد اللام معناها: تُركوا عن قبول 
العذرء وليس بتخلفهم عن الغزو(7). 

القراءة بفتح الخاء وتخفيف اللام معناها: خلفوا الغازين بالمدينة أو 
فسدوا من الخالفة(۸). 

القراءة باخالفوا؛ بفتح الخاء و ألف بعدها معناها: من المخالفة أى: 
لم يوافقوا على الغزو(). 

القراءة باخلفوا» بفتح الخاء وتشديد اللام معناها: خلفوا الغازين 


.1١٠١/ه البحرالمحيط‎ 503/١ المحتسب‎ )١ 
. ٠٠١/١ ؟) البحرالمحيط‎ 

؟) المحتسب .٠٠٦/١‏ 

. ۱۱١/۰ زاد المسير ۳ اليحرالمحيط‎ )٤ 
زاد المسين #/17اه.‎ )9 


.١1١٠١/ه البحرالمحيط‎ )١ 1 


¥( ما سيق ٠۰۹/۰‏ . 
۸) ما سيق م/١٠١1.‏ 
5) ما سبق . 


(“¥ ) 








بالمدينة و أقامو! فيها. 

حاصل القراءات : ۰ 

أفادت الآرة بالقراءات الواردة فيها أن هؤلاء الكلاثة وصفو | بأنهم 
خلفوا عن التوية وقبول العذرء وخلفوا الغازين في المدينة» وخالفوا 
٠‏ الغازين فلم يغزوا معهم. 

قال أيوحيان الأندلسى (ت4هلاه) يعد إير اده لقراءة الأعمش: «وعلى 
الثلاثة المخلفين» قال رحمه الله: العله قرأ كذلك على سبيل التفسير لأنها 
قراءة مخالفة لسو اد المصحف»اه١(١).‏ 

قلت : وكذ | قراءة الباقر : "ولو خلفو! لم يكن لهم؛ و الله أعلم. 


.١٠١/ه البحرالمحيط‎ )١ 


( Yo ( 





الموضع التاسع عشر : 

قول الله تبارك وتعالى : أرسلة معنا عدا يَرْتَع ويَلْعَب ونا لَهُ 
لحافظون) يوسف:١1.‏ 

تنوعت قراءات القراء في قوله: : إيرتع ويلعب» : 

فقر أ نافع و أبوجعفر بالياء فيهما وكسر عين «يرتع» من غير ياء . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالياء كذلك فيهما لكن مع 
سكون العين » وقرأ مثلهم الحسن و الأعمش . 

وقرأ أبوعمرى وابن عامر بالنون فيهما وسكون العين وقرأ مهما 
اليزيدى. 

وقرأ البزي عن ابن كثير فيهما بكسر العين من غير ياء . 

وقرأ قنبل عن ابن كثير بالنون فيهما وكسر العين باثبات الياء من طريق 
ابن شنبوذ وصلا ووقفا(۱). 

وقرأ ابن محيصن : «يرتع“ يضم الياء وكسر التاء وسكون العين(5): 
وهى قراءة آحادية. 

معنى القراءات : 

القراءة بإيرتع )م بالياء من تحت وكسر العين من غير ياء من ارتعى 
أي: يرعى بعضنا بعضاء » ومنه رعاك اللهء أي: حفظك. 

القراءة بطيّرتع4 بالياء مع سكون العين» و القراءة بالنون مع سكون 
العين: إنرتعم مضارع ارتع؛ يقال: ارتعت الابل إذا رعت» و المراد ثله ونسع 
وتأكل. 

القراءة بالنون وكسر العين من غير ياء: إنرتع م والقراءة بالنون 
وكسر العين و اثيات الياء: إذرتعي4 من رعى“ وفيها قولان: 

الأول : رعى من المراعاة أي : يرعى بعضنا بعضا. 
الثاني : من رعي الأبل » أي : يتدرب في الرعي وحفظ المال أو من 

رعي النيات و الكل أي: ترتع موا شيناء فهي على حذف المضاف(؟). 

القراءة بايرتع» بضم الياء وكسر التاء من ارتم ومفعوله محذوف 





)١‏ المبسوط ص۲۰۹ النشر ۲۹۳/۲ الاتحاف ص؟757-55. 
0( الإتحاف ص۳٣۲‏ القراءات الشاذة ص مه . 
(Y‏ زاد المسير ۱۸۷/٤‏ تفسير القرطبى ٠٤١-۱۳۹/۹‏ البحرالمحيط ه/80؟. 


)( ۷٦ ( 








تقديره ماشیته(۱). 

حاصل القراءات : 

أن اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام زينوا لأبيهم السماح لهم بأخذ 
يوسف معهم يلهو ققالوا أرسله معنا في رعايتنا وفي حفظنا يرعى الماشية 
ويتعلم حفظ المال ويلهو ويلعب. 





. القراءات الشاذة صهمه‎ )١ 


( لالاك )2 











و جاو 
ا . | = ٠.‏ 
لموضع لحشرون : ر ر سس ر 9l‏ 


لس ن 


قول الله تبارك وتعالى: : لإوجاؤ)) على قميصه یکم كذب قال بل سوت کیم 
أَنفسَكم كم أمُراً ذ فَصَبقٌ جَميل واللَهُ المستعان على ما تَصفرَنَ) يوسف×۱. 

هكذا قرأ القراء العشرة . 

وقر أت عائشة و ابن عباس و أبو العالية والحسن: يدم كدب» بالدال غير 
المعجمة١١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءة ببدم كذب» بالذال المعجمة أى: بدم ذئ كذب أو وصف © 
بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه 
والزور بذاته وبعضهم يؤول كذب بامكذوب» فيه» فإن المصدر قد يؤول بمثل 
ذلك(۲). 

القراءة: ”بدم كدب بالد أل غير المعجمة » وفسر بالكدر» وقيل: الطريء 
وقيل: اليابس‹"). 
ش قال ابن جني (ت7415ه): «أصل هذا من “الكدية وهو الفوقه يعنئى: 


البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث؛ فكأنه دم قد أثر في قميصه فلحقته 
أعر اض کالنقش علية» اه( ؛). 

حاصل القراءتين : 

أن اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا أباهم يدم مكذوب فيه 
كأنه منقوش على القميص كما يؤش البياض الذي يخرج على أظفار 
الأحداث. 





.۲۸۹/۰ المحتسب ۳۳۰/۱ زاد المسين 198/5 البحرالمحیط‎ )١ 
.7٠١/7 ؟) البحرالمحیط ۲۸۹/۰ روح المعانی‎ 

') البحرالمحيط ۲۸۹/١‏ القراءات الشاذة ص"ه. 

."#*ه/١ المحتسب‎ )٤ 


(YA ) 














الموضع الحادي والعشرون : 7 


ل سل ع کے اسم ص سا تە ہے 
قول الله تبارك وتعالى: : إوراودته التي هو في بینها عن نشيرو وعلقد 
الأبواب» وقالتٌ: هيت لك» قال: معان آللّه إِنّْهَ ري أحْسَنَ مَنَوايَ إِنّه لا يُفلح 


الظَالمُون) يوسف"7. 

تنوعت قر ءات القراء في قوله : يهَيْت): 

فقراً نافع و أبوجعفر وابن ذكوان في روايته عن ابن عامر بكسر الهاء 
وفتح التاء من غير همز: إهيت). 

وقر أ هشام في روايته عن ابن عامر بكسر الهاء وفتح التاء كنافع إلا 
أنه همز وذلك من طريق الحلواني عنه» وقرأ الدجواني عن هشام في 
روايته عن ابن عامر بكسر الهاء مع الهمز وضم التاء. 

وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء ء: بإهيّت». 

وقرأ أبن محيصن كنافع » وعنه: «هيت» بفتح الهاء وسكون الياء وكسر 
التاء. 

وقرأ باقى العشرة بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء١١).‏ 

وقرأ ابن عباس : "هييتةامثل حييت(1). 

معنى القراءات : 

الجمهور على أن جميع هذه القراءات لغات في هذه الكلمة إهيت» 
وهي اسيم فعل بمعنى: هلم و أقبلء إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنّها قعل 
مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء؛ وإلا قراءة من ضم التاء وكسر 
الهاء سواء همز أم لم يهمز فانه يحتمل أن يكون اسم فعل كحالها عند فتح 
التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلا واقعا ضمير المتكلم» من هاء 
الرجل يهيء إذا أحسن هيئته» على مثال جاء يجيء؛ أو بمعنى: تهيأت؛ ويقال: 
هيت وتهيأت بمعنی واحدء فإذ! كان فعلا تعلقت به اللام(). 

حاصل القراءات : 

أن امرأة: العزيز قالت ليوسف طلا َر : أقبلء وكانت قد هيأت نفسها له. 

ففي تنوع القراءات توسيع معد الآية » وفيه بيان مجمل من جهة أن 
امرأة العزيز لما دعته لم يتبين إن كانت دعته وقد هيأت نفسها أم لاء فجاءت 
القراءات وبينت أن كل ذلك حصل منها و الله أعلم. 


)١‏ المبسوط ص۲۰۹ النشر ۲۹۰-۲۹۳/۲ الاتحاف ص75”7. 
۲) المحتسب ۳۳۸-۳۳۷/۱ البحرالمحیط ه/94؟. 
۳) المحتسب ۳۳۸-۳۳۷/۱ البح رالمحيط ه/5954؟. 


) ۷۹ ( 











الموضع الثاني والعشرون : 


م ص بے ص 2 2. 3 
5 قول الله تبارك وتعالى : و وقال_نسوه في المدد ر امزات العزيز نراود 
فتاها عن تقسهء قد شعفها حبا إنا لنرا في ل مَبِين فلما سمعت 
بسمكرهن رسيت يهن و اعدد ت هن متكا وَآتَتّ کل واحدقر مسين سکینا وَقالت 
اد 2 ند اک و تمل 7 2ك يه م جرت )كر سمج عه ج 


ج عَلتَينَ فلمًا رأينة أكبرنه و قط 
7 إلا کل کریت يوسف: ۳ا 
هكذا قرا جمهور القراء العشرة: بإمتكأيم على وزن مفتعل. 
وقر أ أبوجعفر: إمتكايم بتنوين الكاف وحذف الهمزة بوزن "متقى»(1) 
وقرأ مثله الزهري وشيبة. 
وقر أ ابن عباس و ابن عمر و الجحدري وقتادة و الضحاك و الكلبي و أبان 
بن تغلب ورويت عن الأعمش: متكا“ ساكنة التاء غير مهموز. 
وقر أ : (متكاء» بزيادة ألف الحسن١(1١).‏ 
معنى القراءات : 
من قر أها مهموزة : متكا مشدددة التاءء معناها: : مجلسا أي: أعدت لكل 
واحدة منهن مكانا يجلسن ويتكئن فيه للاکل(۳). 
ومن قر أها من غير همز ساكنة التاء : ”متكا“ في معناه أوجه: 
أحدها : أنه الأتريء قاله أبن عباس ومجاهد و اين يعمر. 
الثاني : أنه الطعام قاله عكرمة . 
الثالث : أنه كل شىء يحز بالسكاكين؛ قاله الضحاك. 
الرابع : أنه الزماورد(؛» روي عن الضحاك أيضا(ه). 
قلت : وجميع هذه الأوجه متقاريه » و المر اد طعام يقطع بالسكين. 





(١‏ المبسوط ص ١١١‏ النشر ۳۹۹/۱ الاتحاف ص54؟. 

؟) المحتسب ۳۳۹/۱ الاتحاف ص؛754؟. 

۳) البحرالمحيط ذ/7:". 

) كلمة فارسية عريت ٠»‏ وتدعوه العامة: «زماورد» أورده الجواليقي في «المعرب» ص٤٣٣‏ 
ولم يقسره» وقال في «القاموس»: «طعام من البيض واللحم» قال الزبيدي في وتاج 
العروس» ٠۳۴۳/۲‏ : قال شيخنا: وقي كتب الأدب: هى طعام يقال له: : لقمةالقاضي > ولقمة 
الخليفة؛ ويسمى بخراسان: رنواله» ..۵_ 

قلت : لقمة القاضي تطلق عند الناس اليوم على عجين يقلى يقطع قطعا صغيره على 
حجم اللقمة وتقلى على الزيت ثم يغمس في ماء السكر. 
٠‏ : ولعل مراد الضحاك رحمه الله التمثيل لا التعيين للطعام والله أعلم. 
(o‏ ا المسين ۲۱۷-۲۱۱/۴. 


(۸۰ ) 

















سے م 
جر مسا سے ے 


قال ابن قتيبة (ت75اه): «قوله سبحانه: إو أَعْتَدتَ ¿ متَكَتام أي: طعاماء 
ويقال: اتکأنا عند فلان» أى: طعمنا. 

وقال جميل : ٠‏ 

فظللنا بنعمة واتكأنا وشرينا الحلال من قلله(١).‏ 

والأصل أن من دعوته ليطعم أعددت له .التكأة للمقام والطمأنينة فسمي 
الطعام متكثا على الاستعارة» ١اه().‏ 

وقال أيضا رحمه الله : متكا أي: طعاما... ومن قر أ: ”متكا“ فإنه يريد 
الأترج» ويقال: الزماوردء و أيا ما كان فإني لا أحسبه سمي متكا إلا بالقطي 
كأنه مأخون من البتكء» و أبدلت الميم فيه من الياءء كما يقال:... شر لازب» 
و الميم تبدل من الباء كثير | لقرب مخرجها 

ومما يدل على هذا قوله : إو آتت کل اة متهن ن سينا لأنه طعام لا 
يؤكل حتى يقطعء وقال جويبر والضحاك: المتك كل شيء يحز 
بالسكاكين» 1اه(؟). 

حاصل القراءات : 

بينت القراءات أن امرأة العزيز أعدت للنسوة مجلسا وقدمت إليهن 
طعاما يقطع بالسكاكين» و أدخلت عليهن يوسف ليم فلما ر أينه أكبرنه وقطعن 


أيديهن. © +., 
قال مجاهد : «من قرأ لإمتكاً م فهو الطعام » ومن قر أها «متكا» فخففها 
فهو الأترج!(؛). 
قال أبن قتيبة (ت٣۲۷ه):‏ «قوله: #واعتدت لهن متكا وهو الطعام., , 


و اعتدت لهن متكا» وهو الأترج» ويقال: الزماورد» فدلت هذه القراءة على معني 
ذلك الطعامء و أنزل الله بالمعنيين جميعا“اه(ه). 





4 ديوائه ص 86. 
؟) تأويل مشكل القرآن ص١1841-18.‏ 
۳) تفسير غریب القرآن صض۲۱۷-۲۱۱. 
(٤‏ إستاده صحيح . 
أخرحه الطبري (شاكر) .۷۲/٠١‏ 
وعزاه في «الدرالمنثور» 4 إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
6) تأويل مشكل القرآن ص١٤‏ . 


)( ۸۱ )( 











الموضع الثالث والعشرون : ٍ 7 


4 
ری ورت ووش ات عاص 2 و س وك مس ع ع 2 


تول الله تبارك وتعالی : وه محقبائ كن بین يدث ومن کلف يَحَفْوكه ون 
أمر الله إن الله لا يعد . ما بكوم حتى يُغَيّرُوا ما بأنفسهمٌ و إِذَا اراد الله قوم 
سنوءا قلا مرد لَه ومالهم من دَونِدِرمن وال) الرعد:١١.‏ 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وزيد بن 
على وجعفر بن محمد: «يحفظوته بأمر الله)(١).‏ 
معنى القراءتين : 
قراءة الجمهور: : إيحفظوكة م 9 من أمر أ لله فيها أقوال: 
الأول : يحرسونه من أمر الله و لايقدرون» وهذا على قول من قال 
هي في الكافرين المحترسين من أمر الله تعالى. 
الثاني : أن المعنى حفظهم له من أمر الله» قاله ابن عباس و ابن 
جبير » فيكون تقدير الكلام هذا الحفظ مما أمر الله به. ) 
الثالث : يحفظوته بأمر الله » قاله الحسن ومجاهد وعكرمة لأن الباء 
تقوم مقام ”من»» وحروف الصفات يقوم بعضهامقام بعض 
الرا بع : يحفظونه من الجن قاله مجاهد و النخعى. 
الخامس : في الكلام تقديم وتأخير » والمعنى: له معقبات من أمر 
الله يحفظونه؛ قاله أبوصالح والفراء. 
السادس : يحفظونه لأمر الله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له. 
السابع : يحفظون عليه الحسنات و السيئات قاله اين جريج(). 
قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس : «يحفظونه بأمر الله؛ تبين أن 
إمن) في القراءة المتواترة بمعني السببية .»0‏ _ 
قال الزمخشري (ت هه ): ١‏ لِيَحَفَظونَه من أمر اللي هما صفتان جميعا 
وليس من أمر الله يصلة للحفظء. كأنه قيل: له معقيات من أمر الله أو 
يحفظونه من أجل أمر الله» أي من أجل أن الله أمرهم بحفظه»ء و الدليل 
عليه قر ا ءةعلي رضي الله عنه وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن محمد 





(١‏ المحتسب الرده”. 


؟) زاك المسس ١/۳۱۱۔۳۱۲.‏ 
۳) البحرالمحیط ۳۷۲/۰. 
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وعكرمة: ايحفظونه بأمر الله».»اه١١).‏ 
حاصل القراءتين : 
بينت القراءة الشاذة المجمل فى القراءة المتواترة» ورجحت أحد 


آذ کے سے س 


المعاني المحتملة فيها فيكون معنى قوله تعالى: #يحفظونه من أمر رال أي: 
بأمر اللهء كما في القراءة الشاذة و الله أعلم. 
ومجيء من“ للسبب ثابت في كلام العرب(21). 


03 تفسير الزمخشري .TAYT/Y‏ 
(Y‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ج۲ ص ٠‏ اذل وانظر تتأوب حروف الجر في لغة القرآن 
صض ۱۲۰-۱۱۹ . 


( AFT ) 








الموضع الرابع والعشرون : 

قول الله تبارك وتعالى :ولق أن قرآنا سيرت 5 
الأرَضَ أو کم به , ألمَوتّى: یل لله ١‏ الأمر 5 کے ا ل لَذِيرَ آمنوا أن 
يشاوالله هدې امتاس ةا ْ 


1 
\ 


الرعد:ا”. ˆ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر اأ علي بن ابي طالب و ابن عباس واين أبي مليكة وعكرمة و الجحدري 
وعلي بن الحسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد و أبي يزيد المدني وعبد الله 
. بن يزيد فلم يتبين16». 


معنى القراءتين : 
القراءة بِؤٍأفَمٌ يئس فيها قولان : 
الأول : اليأس د بمعنى : العلم و التبين» لأن في علمك الشيء وتبينك 


له يأسك من یره ونقل في هذ المعتى الوجهان التاليان : 
- «أفلم يَيئس) أي: أفلم يتبين» رواه العوفي عن ابن عباس 
وهو قول مجاهد وعكرمة و أبي مالك ومقاتل. 
,۲ - فلم ييئس) أي: أفلم يعلم» رواه على بن أبي طلحة عن اين 
عباس ويه قال الحسن وقتادة وابن زيدء وهي لغة لحي من النخع يقال لهم: 
”وهبيل» بفتح الو أو وسكون الهاء. 
الثاني : اليأس على أصله » وفى المراد وحهان : 
١‏ - أن المعنى: قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا واحدا ولو شاء 
الله لهدى الناس جميعاء قاله أيو العالية. 
۲ - أقلم ييئس الذين آمنوا أن يؤمن هؤلاء المشركونء قاله 
الكسائي(؟). . 
القراءة ب أفلم يتبين» أي: أفلم تعلموا . 
قال ابن جنى 5526 : عن القراءة ب أفلم بتبين“: ”هذه القراءة فيها 
تفسير قول الله تعاا لى: إأفلم يَيئس الذين آمنوا) وروينا عن اين عباس أنها 
لغة «وهبيل؛ فخذ من النخم؛ قال: 





.*هال/١ المحتسب‎ )١ 
.۳۳۲-۳۳۹/٤ زياد المسیر‎ )۲ 
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22 42 نف 226 02 مم وى ت 
ألم ييئس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
وروينا لسحيم بن وثيل : 1 
أقول لأهل الشعب إذ ياسرونني ألم تيئسوا أنى اين فارس زهدم١(١)‏ 
أي : ألم تعلمواء ويشبه - عندي - أن يكون هذا راجعا أيضا إلى 
معنى اليأسء وذلك أن المتأمل للشىء المتطلب لعلمه ذاهب يفكره فى جهات 
تعرفه اياهء فاذا ثبت يقينه على شىء من أمره اعتقده» وأضرب عما سواه 
فلم ينصرف إليه كما ينصرف اليائس من الشىء عنه ولا يلتفت إليه» 1ه١؟).‏ 
حاصل القراءتين : ١‏ 
بينت القراءة الشاذة المراد من القراءة المتواترة فبينت أن معنى: 


سے 


2 انت *) 
فيس ا ہدبیں . 





)١‏ البيت أورده أبوعبيدة فى «مجاز القرآن» ۱ ونسبه إلى سحيم بن وثيل وأورده ابن 
قتيبة فى «(تأويل مشکل القرآن» ص۱۹۲ دون نسبةء وكذا فى (تفسير غريب القرآن» 

ص 171 ١‏ ْ 
وأورده الطبري في تفسيره (شاكر) 450/١5‏ ونسبه إلى سحيم بن وثيل» وفي نسبة 
البيت خلاف انظره في كلام سيد صقر في تحقيقه ل«تأويل مشكل القرآن»» وفي كلام 

محمود شاكر في تحقيقه ل«تفسير الطبري». 
وزهدم اسم الفرس التي يملكها والد سحيم فيما قيل. 
؟) المحتسب ١/لاه".‏ 


( “Ao ) 








الموضع الخامس والعشرون : 
قول الله تبارك وتعالى : «ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتابم الرعد:"؛. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم 
وسعيد بن حديیر وعكرمة ومجاهد بخلاف عنه» و الحسن يخلاف عنه 
ورودت عن | لأعمش: (ومن عتده علم الكتاب» بکسر الميم فی (من“ء وکسر 
الدال والهاء فى عنده». 
وقر اأ على ین أبى طالب و این السميقع و الحسن: «ومن علم الكتاب» 
بكسر الميم والدال والهاء في "من عنده» وبضم العين وكسر اللام وفتح 
الميم فى "علم؛: «عَلم الكتاب(١).‏ 
معنى القراءات : 
القراءة المتواترة بفتح الميم وسكون النون في: من عنده علم 
الكتاب في معناها سبعة أقوال: 
أحدها : أنهم علماء أليهود والتنصارى» رو اه العوفي عن ابن 
عباس. 
الثاني : أنه عبد الله بن سلام قاله الحسن ومجاهد وعكرمة وابن 
زيد و ابن السائب ومقاتل. ٠‏ 
الثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق منهم 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتميم الداري» قاله قتادة.. 
الخامس : أنه على بن أبى طالب قاله ابن الحنفية. 
السادس : أنه ينيامين . 
القراءة بكسر الميم والدال فى من؛ و عنده علم الكتاب» بكسر الدال 
فى عنده“ تقدير معناها: من فضله ولطفه علم الكتاب. 
القراءة بامن عنده عُلم الكتاب» بضم العين وكسر اللام فياعلم؛ 


."ه8/١ المحتسب‎ )١ 
."4؟-#"41١/5 ؟) زاد المسير‎ 


)585( 











فمعناها معنى القراءة التي قبلهاء إلا أن تقدير إعر ابها مخالف» لأن من قال: 
«ومن عنّده عل الكتاب» فامن» متعلقة بمحذوف» قو «علم الكتاب» مرفوع 
بالابتد اء كقوله تعالى: (ومتهم أمَيوّن) البقرة۷۸» ومن قال ”ومن عنده غلم 


الكتاب» ف( من“ متعلقة يدعس بنفس عله“ كقولك: من الد ار أخرج زيد» أى: أخرج 
زيد من الدارء ثم قدمت حرف الجر١(١).‏ 
حاصل القراءات : 


بينت القراءة الآحادية المراد من القراءة المتواترة. 

قال الزجاج (ت١81ه::‏ 'لومَنٌ عنده عم الكتاب) و إمني يعود على الله 
عزوجل» وقيل في التفسير: يعني به عبد الله بن سلام؛ وقيل: ابن يامين» و الذي 
يدل على أنه راجع إلى الله عزوجل قراءة من قر أ: ومن عنده عم الكتاب» ؛ 
"ومن عنده عُلم الكتاب» لأن الأشبه - و الله أعلم - أن الله لا يستشهد على 
خلقه بغیره. 

وذلك التفسير جائز؛ لأن البراهين إذا قامت مع اعتراف من قرأ 
الكتب التى أنزلت قبل القرآن فهو أمر مؤكد»اه(1). 

قلت : ونحو هذا كلام أبي جعفر النحاس(۳) (ت2/ه). 


."ه8/١ المحتسب‎ )١ 
. ٠١١-۱١١/۳ معانی القرآن واعرايه للزجاج‎ )۲ 
معانی القرآن للنحاس للا مدقدهة.‎ (r 


( AY ) 
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الموضع السادس والعشرون : ےے ر ےر ررم ے 

قول الله تبارك وتعالى : اول فنا عليّهم بَابَ) من / سكاع فظلوا فيه 
یعرجوں. لقالوا إِنَمَا سكرت ت ابصارتا ل ن َو مد حورو الحجر:؛١-6١1.‏ 

تنوعت قراءات القراء في قوله : كرت : 

فقر أ ابن كثير باليناء للمفعول مع تخفيف الكاف: #إسكرتٌ 4 وقر ا مخله 
اين محيصن و الحسن. ٠‏ و 

وقر أ باقي العشرة بتشديد الكاف مع البناء للمفعول: وسكرت 4 وة 
مثلهم اليزيدي و الأعمش١١).‏ 

وقر أ الزهري بخلاف عنه : «سكرت» بفتح السين وكسر الكاف مبنيا 


للفاعل(؟). 

معنى القراءات : 

معنى قراءة ابن كثير: «سكِرَتٌ» بضم السين وتخفيف الكافمأخوذ من 
سكر الشراب يعني: أن الابصار حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل ما 


يقع بالرجل السكر ان من تغير العقل فمعنى سكرت حارت و أخذت. 

معنى قراءة باقي العشرة: #سكرتٌ 4 يتشديد الكاف مأخوذن من 
السكور التى تمنع الماء الجريةء فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما 

يمنع السكر الماء من الجري؛ فمعنى: سكرت سدت(). 

ومعنى قراءة الزهري : «سكرت» يفتح السين وكسر الكاف أى: اختلطت 
وتغيرت» وهي بمعنى قراءة ابن كثير(؟). 

عن قتادة قال : امن قرأ إسكرت) مشددة يعني: سدت » ومن قرأ إسكرت) 
مخففة فانه يعني سحرت(0). 

وقال مكي بن أبي طالب (ت/4ه): ”هما لغتان: سكرت عينه وسكرتها 
أغشيتها اغشاءء لكن فى التشديد معنى التكثير و التكريروحسن ذلك لاضافته 
إلى جماعة لكل واحد بصر قد غشي بغشاوة و "الابصار» جماعة فحقه 


( المبسوط ص۲۲۰ النشر 501/١‏ الإتحاف ص٤۲۷‏ . 
۲) المحتسب ۳/۲. 
۳) زاد المسیر 85/4”. 
)٤‏ المحتسب ٠/۲‏ البحرالمحيط ه/۸٤٤.‏ 
4) تفسير الطبري (دارالفكر) ٠۲/٠١‏ من طريق المثنى عن إسحاق عن عبدالرحمن بن أبي 
حماد عن سديان عنه. 
وانظر الإتقان (أبوالفضل) ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ . 


(1۸۸ ( 











التشديد ليدل على التكثير»اه١أ).‏ 

قلت : ذهب الكسائى إلى أنهما لغتان وإن اختلف تفسيرها. 

قال الكسائى (ت184ه): «سكرت وسكرت لغتان وان اختلف 
تفسيرهما»اه( .)5‏ 

قال أبى حيان (ت؛4هاه): ”قيل: معنى التشديد أخذتء ومعنى التخفيف 
سحرت» والمشهور أن سكر لا يتعدى» قال أبوعلي: ويجوز أن يكون سمع 
متعديا فى البصر. ١‏ 

وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة: أنه يقال: سكرت أبصارهم إذا غشيها 
سهاد حتى لا يبصرو| . 

وقيل : التشديد من سكر الماء » والتخفيف من سكر الشرابء وتقول 
العرب: سكرت الريح تسكر سكرا إذا ركدت ولم تنفذ لما كانت بسبيله أوّلاء 
وسكر الرجل من الشراب سكرا إذا تغيرت حاله وركد ولم ينقذ فيما كان 
للانسان أن ينفذ فيه»ء ومن هذا المعنى: «سكران لا يبت» أي: لا يقطع أمراء 
وتقول العرب: سكرت مجاري الماء إذا طمست وصرفت الماء قلم ينفذ لوجهه. 

فإن كان من سكر الشراب أو من سكر الريح فالتضعيف للتعدية أو من 
سكر مجارى الماء فللتكثير؛ لأن مخففه متعد. 

وأما سكرت بالتخفيف فإن كان من سكر الماء ففعله متعد أو من سكر 
الشراب أو الريح فيكون من باب وجع زيد ووجعه غيره» فتقول: سكر الرجل 
وسكر غيره و سكرت الريح وسكرها غيرها كما جاء سعد زيد وسعدة 
غيرة» اھ (۳). 

حاصل القراءات : 

يخبر الله تعالى أنه لو فتح سبحانه وتعالى يابا من السماء فظلت 
الملائكة تعرج فيه على هؤلاء القائلين لك يامحمد: هلو ما تَأتِينًا بالمَلائكّة إن 
كنت مِنّ الصَّاوِقِينَ4 الحجر": وهم يرونهم عيانا لقالى!: إِنّما سحرت أبصارنا 
فلا تبصر الشيء على ماهى به» وذهب حد | بصارها. 

فقراءة الجمهور أفادت أنهم قالوا: إِنّ أبصارهم سدت فما.عادوا 
يرون» ولكن كيف حصل هذا ؟. لم تبين ذلك هذه القراءة لكن قر اءة ابن كثير 


ِ ٠ .۳۰/۲ الكشف‎ )١ 
.":"/١ علل القراءات‎ )'" 
اليحرالمحيط ه/145-4448.‎ )۳ 
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والزهري بينت أنهم يريدون بقولهم: بإسكرت» لا عميت فما عادو! يرونء بل 
يرون ولكن باختلاط وتغير كما یری السكر ان. 
قال أبى حيان (ت04/ه): "قرأ أبان بن تغلب: (سحرت أبصارنا» ويجيء 
قوله: بل نحن قوم مسحُورون4 [ الحجر:ه١]‏ انتقالا إلى درجة عظمى من 
سحر العقلء وينيغي أن تجعل هذه القراعة تلسير معني لا تلاوة لمخالفتها 
سو اى المصحف»!|ه١١).‏ 





)١‏ البحر المحيط ه/444. 





الموضع السابع والعشرون : , رر 
قول الله تبارك وتعالى: وني خفت الموالي من ورائي وكانت أقرأتي 
عاقراً فهِبٌ لي من لدنك ولا مريمه. 
هكذا قرأ عامة القراء العشرة. 
وقرأ عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاص وابن 
يعمر وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وشبيل بن عزرة: حَقّت 
المو الي بفتح الخاء وتشديد الفاء(١).‏ 
معنى القراءتين : 
قراءة الجمهور : لإي خا خفت الموالي) من الخوف يعني خاف الموالي 
أي: الذين يلونه في النسب وهم بنى العم و العصبة(؟). 
قال اين الجوزي (تثلامه): «وفي ما خافهم عليه قولان: 
أحدهما : أنه خاف أن يرثوه» قاله ابن عباس. 
فإن اعترض عليه معترض فقال: كيف يجوز لنبي أن ينفس على قر اباته 
بالحقوق المفروضة لهم بعد موته؟. 
فعنه جوابان: | 
أحدهما : أنه لما كان ن نبيا والنبي لا يورث خاف أن يرثوا ماله 
فيأخذو | ما لا يجوز لهم. 
والثانى : أنه غلب عليه طبع اليشر فأحب أن يتولى ماله ولده 
ذكرهما ابن الأنبارى. 
قلت (ابن الجوزي) : وبيان هذا أنه لا بد أن يتولى ماله وإن لم يكن 
مير اثا فأحب أن بدتولاة ولده. 
والقول الثاني أنه خاف تضييعهم للدين ونبذهم إباهء ذكره جماعة من 
المفسرين»اه(2). 
القراءة بفتح الخاء وتشديد الفاء: «خفت الموالى» أي: قلت 
الموالي (4» أي: قل بنو عمي و أهلي(5» والمعنى انقطع موالي و ماتوا 





.۳۷/۲ المحتسب‎ )١ 

؟) زاد المسیر ۲۰۷/۰ اليجرالمحيط ٠۷۳/١‏ . 
۳) زاأد المسیر 6/ا١؟-8١7.‏ 

.۳٠١/٤ معانى القرآن للنحاس‎ )٤ 

(o‏ المحتسب لض 


) ۹۱ ( 





فإنما أطلب وليا يقوم بالدين١١).‏ 1 

قال أبى حيان (ت٤ه۷ه):‏ «على قراءة: #خفت م من الخوف يكون من 
ورائي م أي: بعد موتي» وعلى قراءة: 'خفت» يحتمل أن يتعلق من ڳورائي # 
ب'خفت» وهو الظاهر؛ فالمعنى: أنهم خفوا قدامة» أى: درجو! فلم يبق منهم 
من له تقو وا عتضاد. 

أو أن يتعلق بالمواليء أي: قلوا وعجزوا عن إقامة الدين و ڳورائي) 
بمعنى: خلفي ومن بعدي» فسأل ربه تقويتهم ومظاهرتهم بولي يرزقه» ا1ه١(؟).‏ 

حاصل القراءتين : 

بينت قراءة الجمهور أن زكريا ييي خاف الموالي ولكتها أبهمت فيما 
خافهم عليه هل خافهم على مير اثه؟ هل خافهم على الدين و الدعوة ؟. 

وجاءت القراءة الأخرى الآحادية وبينت هذا المبهم و أنه إنما خافهم 
لقلتهم و انقطاعهم؛ فخافهم على الدين فطلب الله وليا يقوم بالدين. 





.٠۷٤١/١ البحرالمحيط‎ )١ 
.4١00/؟ وقارن برالكشاف»‎ ١74/56 ؟) البحر المحيط‎ 


(۹۲ ( 











الموضع الثامن والعشرون : 7 7 

قول الله تبارك وتعالى: إفاجاءها المخاض | جذع النخلة قالت ياليتنى 
مت قبل هذا ونت تسيا ميم مريم”1. 

هكذا قرأ عامة العشرة . 

وروی حماد بن سلمة عن عاصم وقر أ شبيل بن عزرة: «فاجأها(١).‏ 

قال حماد بن سلمة : قال لى عاصم: "كيف تقر أ: ”فأجأها»؟. 

قلت :أقرؤها: إفأجاءها م. فقال: إنما هو«فاجاً“ من المفاجأة»اه(')معنى ' 
القراءنين : 

قراءة الجمهور: بإفأجآءها المخاضصم أي: جاء بها والجأها كما يقال: 
جاءت بي الحاجة إليك و الجأتني الحاجة إليك("»). 

قال الفراء (ت١٠ه):‏ «قوله: إفأجاءها المخاض»م من حئت كما تقول: 
فجاء بها المخاض إلى جذع النخلةء فلما القيت الباء جعلت في الفعل القاء 
كما تقول: «آتيتك زيد ٠|‏ تريد: ” أتيتك بزّيد».» 1ه( ؛). 

والقراءة الأخرى : ”فاجأها» من المفاحأة(5)»: والمعنى: أتاها المخاض 
على حين غرة فجأة. 

حاصل القراءتين : 

بينت قزراءة الجمهور أن المخاض الجأ مريم رضى الله عنها و أرضاها 
إلى جذع النخلةء لكنها أبهمت ولم تبين إذا كان هذا المخاض متوقعا أم لا؟ 
بمعنى هل كانت مريم رضي الله عنها تنتظر النفاس و ألم الوضع؟. 

ليس في قراءة العشرة ما يبين ذلك » من أجل هذا اختلف الففسرون 
في مقدآر مدة حمل مريم رضي الله عنها بعيسى مَلِْ؛ فقيل : انها حملت به 
وولدتة في وقتها وقيل: أنه ولد في ثمانية أشهر وقيل غير ذلك(5). 

قال عماد الدين ابن كثير (ت؛/لاه: «المشهور الظاهر والله على كل 
شىء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء يأولادهن»اه(7). 





.۱۸۲/١ المحتسب ۳۹/۲ تقسیر القرطبى ۹۲/۱۱ اليحرالمحيط‎ )١ 
.۳۲٤/۳ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ ( 

۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳ . 

.١154/؟ معانى القرآن للفراء‎ )٤ 

9) المحتسب ۲۹/۲ تفسير القرطبى 41/1١‏ البحرالمحيط .۱۸۲/١‏ 
1) انظر البحرالمحيط 2141/5 ٠‏ 

۷) تفسير ابن كثير #/115. 


(4۳ ) 











قلت : و استظهره الشنقیطی(۱) (۱۳۹۳ھ) رحم الله الجميع. 

قال الزجاج (ت١1١#ه):‏ «قوله عزوجل: إفأجاءها المخاض) يدل على مكث 
الحمل“أه(؟). 

قلت : لكن القراءة المروية عن عاصم وشبيل تدل على خلاف هذا وتشعر 
بأن الولادة و ألمها لم يكن متوقعا وجاء على حين غرة مما يقوي قول من جعل 
مدة الحمل على خلاف العادة ويرجحه مجيء الآية بالفاء التي تفيد العطف 
التعقيب: إفحملته فانتبدَث بر مكنا قصيًاً. فأجاءهًا الْمَخَاضَ إلى جِذّع 


ex 


النخلة ...م مریم:۲۳-۲۲» ولا يقال القاء تفيد التعقيب وتعقيب كل شيء 
بحسبه فهنا الفاء أفادت التعقيب بين الحمل والمخاض وهو بحسبه يمعتى 
أن بينهما مدة الحمل العارية(5): أقول: لا يقال هذا لأن مدة الحمل العادية 
إنما تكون في حالة الحمل العادية أما حمل مریم رضي الله عنها بعيسى بل 
فمنشأه خارق للعادة» وإن شئت التحقيق فقل: الفاء في الآية أفادت التعقيب 
وهو بحسبه»ء وهنا الحمل خارق للعادة فليكن تعقيب المخاض له خارق للعادة 
كذلك» ويؤيد هذا ويؤكده القراءة المروية: ”فاجأها» من المفاحأة التي تدل 
على عدم التوقع و الله أعلم. 

نعم تحديد مدة الحمل بالضبط لا دليل عليه» إن أن كل ما أفادته الآية 
بالقراءتين. أن مدة الحمل ومجىء المخاض كانت غير المدة العادية 
و الظاهر أنهما كانتا متقاريتين وبالله التوفيق . 





)١‏ أضواء البيان ؛؟/44؟. 
۲) معاني القرآن واعرابه للزجاج ”/4؟5. 
( انظر تفسير ابن كثير ۱۱۹/۳ . 


(۹۴ ( 











الموضع التاسع والعشرون : س مس عي عرس رو وس 

قول الله تبارك وتعالى: جقناداها من تَحْتِهَا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
سريّام مريم:4؟. 

تنوعت قراءات القر اء في قوله: من تحتهام : 

فق رأ ناقع وحفص في روايته عن عاصم وحمزة والكسائىي وأبوجعفر 
وروح في روايته عن يعقوبء وقر أ خلف جميعهم بكسر الميم وجر: إتحتها 4 
«من تَحتها) وقر أ مثلهم ابن محيعين بحلاف عته و الحسن و الأعمشن. | 

وقرأ باقي العشرة 5 بفتح | ت i‏ 
اليزيدى١<١).‏ 

وقرأ ابن عباس : «فناد اها ملك من تحتها»(؟). 

وقرأ زر بن حبيش وعلقمة : "فخاطبها من تحتها“("). 

معنى القراءات : 

القراءة بكسر الميم و التاء: إن تَحُتها) على معنى: أن عيسى كلمها 
وهو من تحتها أي: تحت ثيابها؛ لأن ذلك موضع ولادة عيسى بء وهذا 
المعنى هو الظاهر المتبادر من الآية فى هذه القراءة» ويحتمل أن المعنى: 
فتادها جيريل عليه السلام من تحتها أي: من أسفل من مکانهاء أي: من دونها 
كما تقول: د اري تحت د ارك» وبلدي تحت بلدكء أي: دونها. 

قال مکی ين أبى طالب (ت۳۷٤ھ):‏ «(وكون الضمير لعيسى» أبين لها 
و أعظم في زو ال وحشتها لتسكين نفسهاء فالمعنى: فكلمها جبريل من الجهة 
المحاذية لها أو فكلمها عيسى من موضع ولادته» وذلك د تحت شيابها» أھ(٤).‏ 

قال ابو حيان (ت٤٥۷ه):‏ «المنادي الظاهر أنه عيسى أي: فولدته فأنطقه 
أخفض من اليقعة التي كانت عليها" اھ(" 

القراءة بفتح الميم والتاء: ومن تحتها) أي: كلمها الذى تحتهاء 








(١‏ الميسوط ص۳٤۲‏ النشر؟/8١"‏ الاتحاف ص8؟5؟. 
۲) تقسيرالقرطبى 44/١١‏ البحرالمحيط 18*/5. 
۳) اليحر المحيط 187/5. | 
فائدة : قال أبوحيان في «البحرالمحيط» 187/58 عن هذه القراءة: «ينيفى أن يكون 
تفسيرا لا قراءة لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليهياه 1 
)٤‏ الكشف ۸۷/۲. 
6) البحرالمحيط .۱۸۳/١‏ 


) ۹٥ ( 











فبومنم هي الفاعل و إتحتها م إما أن يكون المراد به تحت الثياب أى: 
موضع الولادة وذلك إذا كان الفاعل للنداء عيسى ل“ وإما أن يكون 
المراد به دونها و أسفل منها في المكان إذا كان الفاعل للنداء جبريل ب . 

قال مكى بن أبى طالب (ت50؛4ه): «وكون الضمير لاعيسى“ فى القراءة 
بفتح الميم أقوى في المعنى» وكونالضمير لجبريل عليه السلام في القراءة 
بكسر الميم أقوى في المعنى» ويجون في القراءتين أن يكون لاعيسى» 
و أن يكون ل«جيريل» عليهما السلام» ا ه١١).‏ 

قلت : القول بأن الفاعل هو جبريل عليه الصلاة والسلام مروى عن ابن 
عباس وعكرمة و الضحاك وعمرو بن ميمون و البراء وسعيد بن جبير وقتادة(؟) 
واستظهره القرطبى(؟). : 

والقول بأن الفاعل هى عيسى عليه الصلاة والسلام مروى عن مجاهد 
و الحسن و ایی ین کعب(٤)‏ واختاره الطيرى(5) واستظهره أبوحيان(5) 
و الشنقيطي(7). 

حاصل القراءات : | 
النداء هل هى جبريل عليه الصلاة و السلام أو هو عيسى ير ؟. 

والظاهر المتبادر من السياق في القراءة المتو اترة أنه عيسى بل . 

والقراءة الشازة عن ابن عباس رضى الله عنه بيئت أن الفاعل هو 
الملك ولیس عيسى سل «فتاد اها ملك من تحتها». 

عن الحسن قال : «من قرأ : من تحتهام فهو جبريل» ومن قرأ : من 

تَحتهاي فهو عيسى عليه الصلاة و السلاء“(۸). 

عن أبي بكر بن عياش قال قرأ عاصم بن أبي النجود: #فتاداها من 
تحتها م قال عاصم: من قرأ بالتصب فهو عيسى ومن قر أها بالخفض فهو 


.۸۷/۲ الكشف‎ )١ 

؟) الدرالمنٹور ه/01٠ه-؟0ه.‏ 

؟') تفسير القرطبی .45/١١‏ 

)٤‏ الدرالمنٹور ه/507. 

. ٦۸/۱١ تفسيرالطيري «دارالفكر)‎ (o 

.۱۸۳/١ البحرالمحيط‎ )1 

۷) أضواء البيان 55/4؟. 

6) عزاه في الدرالمنثور ٠٠٠/١‏ إلى ابن أبي حاتم . 


) ۹٦ ( 











جبريل(١).‏ 
قلت : لولا القراءة الواردة عن ابن عباس لتوجه القول بالأمرين جميعا 
ولا منافاة بينهماء ولعله من أجل ذلك جزم الفراء<(١)‏ (ت/7١5ه)‏ بأن الفاعل 

على القراءتين هو الملك وليس عيسى بر . 





)١‏ عزاه في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ إلى عبد بن حميد. 
؟) معانی القرآن للفراء .٠٠٠/۲‏ 


(۹۲۷ ) 











الموضع الثلاثون : 
قول الله تبارك وتعالى : لِفَكلِي وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيناً فَإِمّا ثَرِينَ مِنَ البشرٍ 
أحداً فقولي إِنّي نَدَرْتُ للرّحْمنِ صوماء فَلنْ أكلم اليوم إنسياًي مريم:"؟. 
هكذا قرأ عامة العشرة . 
وقرأ ابي بن كعب وزيد بن على وروی عن أنس بن مالك: ني نذرت 
للرحمن صمتا». 
وفى مصحف ابن مسعود: (إِنّي نذرت للرحمن صمتا(١).‏ 
معنى القراءات : ١‏ 
القراءة التي قرأ بها عامة العشرة: 9إِنّي نَدذَرْتُ للرحمن صوما) فيها 
قولان: ٠‏ 
الأول : أن الصوم في شرعها كان امساكا عن الأكل والشرب 
والكلام. ) 
الثاني : أنها نذرت أن لا تتكلم كما هى ظاهر الآية حيث فسر قوله 
تعالى: فتن َنَم اليَوْم إنسياًي فسر المراد من الصوم في قولها: لإي نذرث 
للرحمن صوماع(١).‏ 
أما القراءات الشاذة فمعناها كما يلي : 
)١(‏ ني نذرت للرحمن صوما وصمتا» أي: الصوم المعروف» و أن 
الصمت كان ملتزما عندهم بالنذر(؟). ' 
(۲) (إنَى نذرت للرحمن صوما صمتا» تحتمل أن تكون بمعنى. ما قبلهاء 
ويحتمل أن يكون قوله: "صمتا» عطف بيان. 
(۳) (إِنَى نذرت للرحمن صمتا» أى: نذرت الصمت . 
قلت : معني القراءات الشاذة اختلف لاختلاف اللفظ فيها: قراءة: ”إني 
نذرت للرخمن صوما وصمتا» ؤقراءة: (إِنّي نذرت للرحمن صوما صمتا» بدون 


و او وقراءة: (إِنّي نذرت للرحمن صمتا». 





)١‏ تفسير الثوري ص٤۱۸‏ زاد المسيّر ۲٠٠/١‏ تفسير القرطبي ۹۸-4۷/١١‏ البحرالمحيط 
5م . 1 

۲) زان المسين ه/54؟5-5؟5؟. 

۳) تقسين القرطبي ۹۸/۱١‏ . 


(۹۸ ( 











قال القرطبى (ت111ه): و اختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذكر 
تفسير | لا قرآناء فإن | أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم. 

والذى تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو 
الصمت؛ لأن الصوم امساك والصمت امساك عن الكلاماه١١).‏ 

حاصل القراءات : 

ظاهر القراءة المتواترة أن مريم رضي الله عنها نذرت للرحمن صوما 
لكن هل المقصود بالصوم الامساك عن الأكل و الشرب و الطعام و الكلام لأنه 
في شرعتهم كذلك» أو المقصود أنها نذرت أن تصمت و لا تتكلم أو أنها 
نذرت أن تصوم يمعنى تمسك عن الكلام؟. القراءة محتملة. 

القراءة الشاذة بينت أن المراد بالصوم هو الصمت. 

ويؤكد هذا تمام الآية: إفلن اكلم اليوم إنسيأئقلت : فيكون ذلك النذر 
جائزا في شرعهم. 

قال القرطبي (تالاكه): «من التزم ألا يكلم أحد أ من الآدميين؛ فيحتمل 
٠‏ أن يقال: إنه قُرَيّة فيلزم بالنذر» ويحتمل أن دقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما 
فيه من التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام فى الشمس ونحوه. 

وعلى هنذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا... وقد أمر 
أبن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام. 

وهذا هى الصحيح لحديث أبي إسرائيل خرجه البخاري عن ابن 
عباس؟ ھ(۲). 0 

قلت : حديث أبن عباس قال : «بينا النبي ملت يخطب إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه. فقالوا: أبى اسرائيل نذر أن يقوم و لايقعد و لايستظل و لا يتكلم 





0( تفسير القرعلبي ۱ . 

ْ : الذي يظهر من کلام ابن الحوزي (ثل/اةاهه) وأبي حيان الأندلسي (ت:هلاه) 
رحمهما الله تعالى أن القراءة لم يختلف لفظها إلا في كلمة: «صوما»» ولا يفهم من 
كلامهما أن هناك قراءة تكررت فيها الكلمتان سواء بواو تفصل بينهما أم لاء و بالله 
التوفيق. | 

.-- 1 تفسير القرطبي‎ (Y 


) ۹٩۹ ( 











و يصوم. فقال: النبي عَينَهْ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه!1١).‏ 

قال اين حجر (ت۸۰۲ھ) فى كلامه على فوائد حديث ابن عياس هذا: 
”وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله... وفيه أن كل شىء 
يتأذى به الانسان ولى مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيا ٠‏ 
والجلوس في الشمس ليس هى من طاعة الله فلا ينعقد به الث فإنه يكت 
أمر أيا اسرائيل باتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا 
يشق عليه و أمره أن يقعد ويتكلم ويستظل» ا1ه(؟). 

فائدة: ظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الالفاظ التي في الآية: 
«إني نذرت للرحمن صوماً فن أكَنُمَ اليوم إنسياًي وهو قول الجمهور. 

وقالت طائفة معنى: يوقولي 4 بالإشارة لا بالكلام باللسان لأنها لو تكلمت 
بلساتها لكان تناقضأ ينافي نذرها الذى نذرته الا تكلم اليوم انسياء واختار 
هذا القول الأخير عمال الدين أيو الفداء اين كثير (ت4/"اه) ر رحمه الله 
وذلك في تفسیره(۳). 

و أجاب المخالفون عن دلالة الآية بأن المعنى فلن أكلم اليوم إنسيا بعد 
قولي أني نذرت للرحمن صوما ذكر ذلك أبى حيان في البحر المحيط)(؟). 

قلت : فاذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله من حمل قوله تعالى: 
#قولييم على الإشارة المفهمة للمعنى من أجل دلالة الآية على ذلك؛ لأنها لو 
تكلمت بلسانها لكان يتناقض و يتنافى مع نذرهاء أقول: هذا الذي ذكره اين 
كثير رحمه الله غير مسلم - عندي - لأن ما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم 
يكن داخلا تحت الخيرء ولو أن شخصا قال: لا أتكلم اليوم كلاما إلا کان 
كذبا لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به؛ فقول الله عزوجل في قصة مريم 





. حديث صحيح‎ (١ 
أخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية حديق‎ 

رقم )1۷٠٤(‏ وأخرجه مالك في الموطا في كتاب الايمان والنذور باب ما لا يحون من 
النذور فى معصية الله» وأيوداود في السنن في كتاب الايمان باب ماحاء في النذر في 
المعصية حديث رقم (5800). 2< وانظر جامع الأصول .0148/1١‏ 
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رضي الله عنها: هِفَإِمًا تَرِينَ من الْبِشَرٍ أحداً فَقُولِي إِنْي نَذَرْتُ للرّحْمنِ صَوماً 
فلن أكنّم اليوم إنسياي وإِنّما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها فقولها: وِقَلنْ َكنم 
اليوم إنسياًي به حصل ,اخبار بأنها لا تكلم الأنس ولم يكن ما أخبرت به 
داخلا تحت الخيرء وإلا كان قولها هذا مخالقاً لنذرها(١).‏ 





. 78/5 هذل التقرير مستقاد من كتاب «بدائع الفوائد»‎ (١ 


(۷۰1) 











الموضع الحادي والثلاثون : 
قول الله تبارك وتعالى: هِإِنَّ | لسّاعةءآنيّة أكادٌ خفيها لِتَجِرَّى کل نفس يِمَا 


4 
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سے 
مه © سے 


تسعىي سورة طه:٥٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقرأ.سعيد بن جبير ورويت عن الحسن ومجاهد: « أخفيها» بفتح الآلف(١)‏ 
» وروبت عن ابن كثير وعاصم(۲)وهي قراءة آحادية. 

معنى القراءات : 

قراءة الجمهور : لإأخفيهايم بضم الألف تحتمل مايلي: 

الأول : إأخفيها) بمعنى: استرها و لا أظهرهاء وقوله: بإلتجزى كل 
نفس بما تسعىي متعلق بقوله: «آتيةي و التقدير: الساعة آتية لتجزى كل نفس 
يما تسعى» وتكون جملة: وأكاد أخفيهام معترضة(؟). 
الثاني : #أخفيها ¢ بمعنى: أظهرهاء وقوله: #لتجزى كل نفس يما 

وعلى هذا تكون #أخفيهايم بضم الألف من الأضد اد. 

قال أبوعبيدة معمر بن المثنى (ت١٠۲ه):‏ اكاد أخفيهام له موضعان: 
موضع كتمان» وموضع ا ظهارء كسائر حروف الأضد ادن»اه(؛). 

معنى قراءة أبن جبير ومن معه: خفيها؛ بفتح | لألف أى: أظهرها(ه). 

قال الرْجاجٍ (ت١1ه:‏ «وهذه القراءة الثانية (بفتح الالف) أبين في 
المعنى؛ لأن معنى أكار أظهرها أى: قد أخفيتها وكدت أظهرها»اه("). 

حاصل القراءات : 

رجحت قراءة سعيد بن جبير أحد المعنيين الذين أحتملتهما قر أاءة 
الجمهور ف( أخفيها) بمعنى أظهرها. 

لكن نقل عن أبي بن كعب أنه قراً: «أكان أخفيها من نفسي فكيف 





.٤۷/۲ المحتسب‎ )١ 

۲) البحرالمحیط ؟/؟؟؟. 

.۲۳۲/۱٣ البحرالمحیط‎ )۳ 

)٤‏ مجاز القرآن ؟/15. 
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وما أحسنها وما الطف الصنعة فيها»اه١(١).‏ 
قلت : و استحسن الأشمونى١١)‏ (من علماء القرن الحادى عشر الهجري) 
نحو التفصيل الذي استحسته أبن جني رحمهما الله ار 
وعد الد اني (ت٤٤٤ه)‏ الوقف على «#أكاد أخفيهايم وقفلا رکافي قال: «لأن فيه ر 





رأضمار من “نفسي» أى: من عندى»اه("). 2 7 


والوقف الكافي عنده هوه الذي يحسن الوقف ٠‏ عليه والابتداء يما بعد 





.٤۸/۲ المحتسب‎ )١ 

¥( منارالهدى في بیان الوقف والابتدا ص۲٤۲‏ . 
۳) المكتفى فى الوقف والابتدا ص۳۷۹. 
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أطلعكم عليها»(١)؛‏ وفي مصحف عبد الله بن مسعود: «أكان أخفيها من نفسي 
فكيف يعلمها مخلوق!١).‏ 

وهذا يساعد المعنى الثاني الذي احتملته قراءة الجمهور: «أخفيها ): 
استرهاء ولذلك لا ما نع من إرادة جميع هذه المعاني إن لاتعارض بينها. 

قال أبوحيان (ت4هاه) عن قراءة أبى بن كعب واين مسعود: «وهذا 
محمول على ما جرت به عادة العرب من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان 
الشيء قال: كدت أخفيه من نفسىء و الله تعالى لا يخفى عليه شىء» اه(" ). 

ويكون حاصل القراءات في معنى الآية أن الله عزوجل أخفى تعيين: 
وقت الساعةء ولكنه جعل لها أمارات يعلم بها دنو وقتها فالساعة على 
التحيين لا يدام وقتها فهي مخفية مستورة لا تعلم؛ وعلى أماراتها فهي تکار 
تكون ظاهرة. 

قلت : وبهذا التقرير يندفع توهم المعارضة بين معاني القراءات في 
الآية» كما يظهر فائدة تنوع معنى القراءة و أثره على معنى الآية حيث شملت 
الإشارة إلى أمارات الساعة و الله أعلم. 

فائدة : 

قال ابو الفتح ابن جني (ت#45ه): «فإن!ا كان «أخفيها» بالفتح أو 
#أخفيها م (بالضم) بمعنى أظهرها فاللام في قوله: #لتجزى 4 معلقة ينفس 
#أخفيهايٌ ولا يحسن الوقف دوتها. 

وإذا كان من معنى الاخفاء والستر قاللام متعلقة بنفس إآتية) أي: ان 
الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى» أكاد أخفيها؛ فالوجه أن تقف بعد 
أخفيها وقفة قصيرة. ٠‏ 

أما الوقفة فلئلا يظن أن اللام معلقة بنفس لإأخفيها ¢ وهذا ضد 
المعنى؛ لأنها إذا لم تظهر لم يكن هناك جزاءء إنما الجزاء مع ظهورهاء 
فأما قصر الوقفة فلأن اللام متعلقة بنقس «آتية) فلا يحسن اتمام الوقف 
دونها لاتصال العامل بالمعمول فيه وهذه الوقفة القصيره ذكرها أب والحسن 





)١‏ «تأويل مشكل القرآن» ص58.2150 «تفسير غریب القرآن» ص۲۷۷ مقتصرا على بعضهاء 
«الأضداد» لابن الأنياري ص 55-65 «البحرالمحیط» ۲۳۳/۹ . 

۲) تقسيينر القرطبی 1686-144/١١‏ وقارن باليجرالمحيط ۲۳۳/۹.. 

۳) البحرالمحیط +/787. 
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الموضع الثاني والثلاثون : و 

قول الله تبارك وتعالى: 39 يتل تل أؤلوا الفضلٍ نكم وَالسَعَةَ أن يتوا 
أؤلي قى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهِاجِرِينَ في سَبيل الله وَلَيَعْفُوا وَلِيَصفَحواً آل 
حون أن تفر الله لَك واللّهُ عَقُودٌ رحيمي النون:؟؟. 

تنوعت قراءات القراء في قوله: ول يتل أَوْلُواً القضل: 

ققرأ أبوجعفر وعبدالله بن عياش بن أبي ربيعة مولاه وزيد بن أسلم: 
ؤولا يتألم بتاء مفتوحة بعد الياء وبعدها همزة مفتوحة وبعدها لام مشددة 
مفتوحة على وزن: ”يتفع» بحذف لام الكلمة. 

وقرأ باقي العشرة: ويأتل م بهمزة ساكنة بعد الياء ويعدها تاء مفتوحة 
وبعدها لام مكسورة مخففة على وزن: يفتع“ بحذف لام الكلمة(١).‏ 

معنى القراءتين : ش 

قراءة الجمهور: إيأتلي فيها وجهان : 

الأول : أنها من «آليت» أى: حلفتء و المعنى: لايقسموا أن لا يتفعوا 
أحدا. ١‏ 
الثاني : أنها من «ألوت» أي: قصرت» و المعنى: لا تقصروا عن نفع 

غيرهم؛ ومنه قوله تعالى: لا يألونكم خبالاچ(۲) آل عمر ان:18١1.‏ 

قراءة أبي جعفر : ولا يتأليٌ من «آليت“ أي: ولا يقسمء والمعنى: 
ولايقسم أولوا الفضل والسعة أن لا ينفعوا أحدا١(").‏ 

حاصل القراءدين : 

بينت قراءة أبي جعفر الاجمال ة في المراد من قراءة الجمهور من حهة 
تعدد الوجوه التي احتملتهاء و أنها من التألى بمعنى الحلف. 


)١‏ المبسوط ص۹٢۲‏ النشر ۳۳۱/۲ الاتحاف ص"7؟”. 
عزى في «المحتسب» ٠١5/5‏ قراءة أبي جعفر إلى «عباس بن عياش» بدلا من 
عبدالله بن عياش» وأثبت مافي «النشر» لابن الجزري»ء ولم أجد لعباس ترجمه فلعله 
تصحيف عن رعبدالله بن عياش» و ترحمه فى رقاية النهاية)١479/1-١44.‏ 
۲) معانی القرآن للنحاس 51١/4‏ تفسير القرطبى ؟5:08/17. 
؟) النشر ١ 30 ۳۳١/۲‏ 


( Ye ) 











الموضع الثالث والثلاثون : 0 
_ قول_الله تبارك وتعالى : (وليستعفف الزين لآ يجدون نِكاحاً حَتَى نيه 
و سے ماسم o‏ 


ال ون فضلم ء وين نيون لد لكتاب مما ملكت آيمانكم فكاديق 
لا نکر 5 


ارد تَحَصّنا بتو ا الذنيا وه 4 ههن قن الله من بعر 
راهن قور رجي النور ٣٣‏ 
هكذا قرأ عامة القراء . 
وقرأ ابن عباس وسعيد بن حبير: من بعد اکر اههن لهن غفور رحيم)!(١)‏ : 
وهي قراءة حاير واين مسعود(۲). 
معنى القراءتين : 
قراءة عامة القراء العشرة : قن الله من بَعَدٍ د إِكرْاهِهنَ فور رح 
فيها أقوال: 
الأول : إن الله غفور رحيم للمُكرهين (بضم الميم وكسر الراء) إن 
تابو | . 
الثاني : إن الله غفور رحيم , للشكرهين (يضم الميم وکسر الراء) إن 
تابو | وللمُكْرّهات. 
الثالث : إن الله غفور رحيم للمُكْرّهات لا المُكْرهين(7). 
قراءة ابن عباس وابن جبير ومن معهم: «من بعد اكراههن لهن غفور 
رحيم» أي: غفور رحيم للمكرهات يغفر لهن لا المكرهين (بكسر الراء).. 
حاصل القراءنين : 
بينت قراءة ابن عباس - وهي شاذة لمخالفتها الرسم -. المراد من 
قراءة العشرة و أزالت الاجمال في ذلك إذ كانت محتملة لكل تلك المعاني. 
قال أي والسعود (ت٠١هفه):‏ «إفإن الله من بعد اكراههن غفور رحيمم أي: 
لهن كما وقع في مصحف ابن مسعود وعليه قراءة ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم؛ وكما بتبيء عنه قوله تعالى: من بعد اکراههن) أى: كونهن مكرهات؛ على 
أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول» فإِنّ توسيطه بين اسم أن“ وخبرها 
للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة» وكان الحسن البصري رحمه 
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الله إذا قرأ هذه الآية يقول: «لهن» و الله "لهن».»اه١١).‏ 
قلت : ولم يرتض أبوحيان الأندلسي (ت4ه/اه) التقدير السابق الذي دلت 
عليه القراءة الشاذة المروية عن ابن عباس وابن جبير وغيرهماء بل إنه لم 
يشر إلى هذه القراءة أصلاء وقال: «الصحيح أن التقدير: غفور رحيم لهم 
ليكون جواب الشرط فيه ضمير لا يعود على "من» الذي هو اسم الشرط 
ويكون ذلك مشروطا بالتوبة» ولما غفل الزمخشري(") وابن عطية وأبو 
البقاء (۳) عن هذا الحكم قدروا فان الله غفور رحيم لهن» أىي: للمكرهات» 
فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط»؛اه١(؛).‏ 
قلت : تقدير الآية غفور رحيم لهن» كما قال الزمخشري وابن عطية 

و أبو البقاء هو الصواب - إن شاء الله - لأمور: 

الأول : أنه وردت به قراءة عن ابن عباس وابن جبير(0) وابن 
مسعود وجابر رضى الله عنهه("). 

الثانى : لأن فى تخصيص المغفرة والرحمة بالمكرهات» وتعيين 
مدارهما وهو الاكراه»ء مع سبق ذكر المكرهين (بكسرالراء) أيضا في 
الشرطية دلالة بينة على كونهم محرومين من المغفرة والرحمةء كأنه قيل: إن 
الله غفور رحيم للمكرهات لا للمُكره (بكسر الراء» ولظهور هذا التقدير 
اكتفى به عن العائد إلى اسم الشرط(). 

الثالث : ولأن في تجويز تعلق المغفرة والرحمة بالمكرهين بشرط 
التوبة استقلالا أو مع المكرهات؛ في تجويز ذلك إخلال بجزالة النظم 
الجليل وتهوين لأمر النهى في مقام التهويلء وحاجتهن إلى المغفرة المنبئة 
عن سابقة الاثم إما باعتبار أنهن - وإن كن مُكْرَهات - لا يخلون في تضاعيف 
الزنا عن شائبة مطاوعة ماء بحكم الجبلة البشرية: وإما باعتبار أن الإكراه 
قد يكون قاصرا عن حد الالجاء المزيل للاختيار بالمرة» واما لغاية تهويل 
أمر الزناء وحث المكرهات على التثيت في التجافي عنه و التشديد في تحذير 


.٠۷٤/١ ارشاد العقل السليم‎ )١ 
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المُكرهين (بكسرالراء) ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن 
تداركهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرههن 
(بكسر الراء) في استحقاق العذاب(). 
دابع : ولأن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه؛ بل يغفر لله له لعذره 

بالإكراه كما يوضحه قوله تعالى: لالا مَنَّ ره وَقلبَةٌ مَُطمَيْنَ بالايمان» 
التحل:"١٠.‏ 

فبينت هذه الآية أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو المعذور بالإكراه 
دون المكره (بكسر الراء) لأنه غير معذور فى فعله القبيك(2). 

فإن قيل : المُكْرّهة غير آثمة فلا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؟. 

فالجواب : هو ما تقدم تقريره في الأمر الثالث من أن ذلك إما باعتبار 
أنهن - وإن كن مكرهات - لا يخلون فى تضاعيف الزنا من شائية 
مطاوعة... الخ(”). | ١‏ 

و ا جاب الشنقيطي (ت44اه) بجواب آخر فقال: «إسقاط المؤاخذة 
بالإكر اه يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده والعلم من عند الله 
تعالى» ا١ه(؛).‏ 





. تفسيرأبى السعود‎ (١ 


۲) أضواء البيان ۲۲۰-۲۱۹/۹ . 
0( أورد السؤال والجواب بنحوه الزمخشري فى تفسيره ۷1/۳ 
)٤‏ أضواء البيان ؟/١؟7؟.‏ 


(YA) 











الموضع الرابع والثلاثون : _ 0 

قول الله تبارك وتعالى: الله نور السَمَواتٍ وَالأَرَّض مَل ورو كَمِشْكاق 
يها مِحَْبَاحَ المِصبَاحَ في فِي رَجَاجَتر ارجا اجه كاتا وگب دري يوه . ون شر 
#مباركةٍ رَيْتونة ل شرْقيّة ولا غربية كاه ويه يُضِيء ولق لم تَمْسَسَةٌ كاز 
نور على تور هدي الله ورو من ياء وضرب لته المقال لد س وال بل 
شيء عليم4 النور:ه"؟. 

تنوعت القراءات في قوله : دري : 

فقرأ نافع وابن كثير و ابن عامر وحفص و أبوجعفر ويعقوب وخلف بضم 
الد ال وتشديد الياء من غير مد ولا همز: دري وقرأ مثلهم الحسن وابن 
محيصن. 

7 قرا أبوعمرو والكسائي بكسر الدال والراء وياء بعدها همزة 

ودة: ودة: بإدريءم وقرأ مثلهم اليزيدى. 

وقرأ أبوبكر في روايته عن عاصم وقرأ حمزة بضم الد ال ثم ياء ساكنة 
ثم همزة ممدودة وقرأ مثلهم المطوعي في روايته عن الأعمش» وكذا 
الشنبوذي إلا أنه فتع الدال(). 

معنى القراءات : 

القراءة بضم الد ال وتشديد الياء من غير مد و لاهمز فيها وحهان: 

الأول : أنها نسبة إلى الدر لفرط ضيائه وذوره. 
الثانى : أنها من الدرء يمعنى: الدفعء فأيدل الهمز و أدغم والمعنى 

وصف الضق بض الكوكب الذي ينحط ويسير متد افعا؛ فإنه عندها يكون له 
ضق شديد» او بض الکو اکب الدرأاريءء وهي اللاتي يدر أن عليك أي: 
يظهرن ویطلعن(۲). 

القراءة بكسس الدال والراء وياء بعدها همزة ممدودة وهي من الدرء 
والدفع أي: : يدفع بعض ضوئه بعضا من لمعانه. 

القراءة بضم الدال ثم ياء ساكنة ثم همزة ممدودة على وزن فعيل من 
«الدرء» بمعنى أنها يدفع بعضها بعضا("). 





. ۳۲٤ص الاتحاف‎ ٣٣۲/۲ الميبسوط ص۷٣٦۲ النشر‎ (١ 
.455/56 الكشف ۱۳۸/۲ البحرالمحيط‎ )۲ 


۳) ماسيق تفسير القرطبى .۲٠۳/۱۲‏ 


(¥*4 ) 











حاصل القراءات : 

بينت القراءات الواردة بالهمزن الراجح من المعنيين الذين 
احتملتهما القراءة بدون همز. 

ويمكن أن يقال في معنى القراءة بدون الهمزن أنها بالمعنيين إن لا تمائع 











الموضع الخامس والثلاثون : 

قول الله تبارك وتعالى : «مشتكيرِينَ به سَامراً تَهجرون4 المؤمنون7". 

تنوعت قراءات القراء في قوله : #تهجرونم : 

فقرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم: #تهجرون» وقرأ مثله ابن محيصن. 

وقر أ باقي العشرة بفتح التاء وضم الجيم: إتهجرون ¢ وقرأ مثلهم 
الحسن و الأعمش و اليزيدي!(١).‏ 

وقر أ ابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي وعكرمة وأبونهيك وابن 
محيصن وأبوحدوه: «تهجرون» بضم التاء وكسر الجيم المشددة وفتح 
الهاء(۲)» وهى قر اءة آحادية. 

معنى القراءات : ظ 

القراءة بضم الجيم وفتح التاء: إتهجرون4 فيها قولان : 

الأول : من الهجر بسكون الجيم » وهى القطع والصد. 
الثاني : من الهجر بفتح الجيم والهجر بضم الهاء وسكون الجيم 

وهو الهذيان والإفحاش في المنطق(). 

القراءة بضم التاء وكسر الجيم من الهجرء وهو السب والإفحاش في 
المنطق(؟). 

القرااءءة بضم التاء وكسر الجيم المشددة وفتح الهاء فيها قولان 
كالقراءة بضم الجيم وفتح التاء(ه). 

وجزم .ابن الأنباري(7) (ت۳۲۷ه) وابن جني(7) (ت۳۹۲ه) رحمهما الله 
تعالى أنها بمعنى قول الفحش و الهذيان. 

قلت : وهو الظاهر فى هذه القراءة بالتشديد و الله أعلم. 

وقال ابن جني (ت41*ه): "ولى ذهب ذ اهب إلى أن معنى "تهجرون» (يعني: 
بالتشديد) أي: تكثرون من الهذيان حتى تكونوا - و أنتم في سواد الليل لقلة 
احتشامكم لظهور ذاك عليكم - كأنكم مهجرون» أي: مبادون به غير مسايرين 


."١9ص الميسوط ص۲۹۲ النشر ۳۲۹/۲ الاتحاف‎ )١ 

۲) المحتسب 95/5 زاد المسير 48/5 البحرالمحيط .4١/5‏ 

۳) معانی القرآن للزجاج ٤۷٦/٤‏ زاد المسين 488/5 البحرالمحيط 41/5. 
(٤‏ البحرالمحيط 5/ الاتحاف ص ؟١".‏ 

.٤١١/١ اليحرالمحيط‎ (o 

)١‏ ثقله عنه فی زاں المسیر ه/487. 

۷) المحتسب ؟/55. 


(11) 











له» كالذي يهجّر فى مسيره أي: يسير فى الهاجرة. .لكان وجها»اه١(١).‏ 

حاصل القراءات : ١‏ 

بينت القراءة بكسر الجيم معنى الآية ورجحت بين المعنيين الذين 
احتملتهماء و أنها من الهذيان وقول اللغو والسب والافحاش في المنطقء 
وزادت القراءة بالتشديد المعنى تأكيدا إن أفادت تكرار قول الهجر مرة 
بعد مرقو الله أعلم. 

وجزم مكي بن أبي طالب(؟) (ت۳۷٤ه)‏ وكذ | صاحب «حجة القراءات(") 
بأن معنى قراءة نافع بضم التاء وكسر الجيم: إتهجرون» من الهجر (بضم 
الهاء) وهى الهذيان وما لا خير فيه من الكلام» وأن المعنى في قراءة 
الجمهور بفتح التاء وضم الجيم: #تهجرون 4 من الهجر أي: تهجرون آيات 
الله فلا تؤمنون بها. 

قلت : وكلا المعنيين لا تمانع بينهماء وعليه يتحصل من الآية بالقر ا ءتين 
المتواترتين+أنْ الكفار يسمرون بقول الفحش والسؤء ويسمرون بما يجعلهم 
يهجرون الإيمان بالقرآن العظيم. ظ 


)١‏ المحتسب 47/١‏ ونقل كلامه فى البحر المحيط ٤٠١/١‏ ولم يعقب عليه. 
؟) الكشف .١۳١-۱۲۹/۲‏ 1 
ويتنبه إلى وقوع سقط في المطبوعة حيث جاء فوله: «وحجة من ضم الجيم أنه جعله 
من الهحر...» وصوابه: «وححة من ضمالتاء وكسرالجيم أنه حعله من الهحر...» كما 
يدل على ذلك السياق والسباق واللحاق وبالله التوفيق. 
۳) ص۸4۹٤.‏ ْ 


(¥1۲ ) 








الموضع السادس والثلاثون : 


قول الله تبارك وتعالى 539 جَعَلْتَا في أغناقه غلا هي إلى الأدقان 
و و سے 
فهم مقمحون) سورة يس:8. 


هكذا قر عامة القراء العشرة . 

وقرأ ابن مسعود : (إِكَا جعلنا فى أيمانهم أغلالا فهى إلى الأذقان»(1). 

١ ١ حاصل القراءتين‎ 

قوله تعالى : إلى الأذقانم يعني: أيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم؛ 
فكنى عن الأيمان ولم يجر لها ذكر لمعرقة السامعين بمعنى الكلام» وأن 
الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا و أيدي المغلولين مجموعة بها إليهاء 
فاستغنى بذكر كون الأغلال فى الأعناق عن ذكر الأيمان(1). 

وجاءت قراءة ابن مسعود مفسرة ومبينة ومؤكدة لهذا المعتى والله 
أعلم. 





.٠٠١/۲۲ تفسير الطبري «دارالفكر)‎ )١ 
وعزاه السيوطي إلى‎ ٠ وفي «الدرالمنثور» 44/7 عن قتاة قال: «في بعض القراءات.‎ 
. عبدالرزاق وعبد بن حميد وأبن جرير وابن أبي حاتم‎ 
لم أحد في تفسير الطبيري هذا الأثر بالسياق الذي أورده في «الدر‎ 
. المنثور»» لکن وجدت الطبري يجزم بنسبة هذه القراءة إلى ابن مسعود‎ 
. ۲۸/٤ وانظر «البرهان في علوم القرآن»‎ ٠٠١/۲۲ تفسير الطبري (دارالفکر)‎ 5)۲ 


(Y1) 











الموضع السابع والثلاثون : 
قول الله تبارك وتعالى : وِوَأَرَسَلنّاةُ إلى مئة 
الصافات:١۷٤٠.‏ 
هكذا قرأ عامة القر اء العشرة. 
وقرأ جعفر بن محمد : و أرسلناه إلى مئة ألف و يزيدون؛ بالو او( 
وهي قراءة أبي بن كعب ومعان القاريء وأبي المتوكل وأبوعمران 
الحوتى(١).‏ 
معنى القراءتين : 
القراءة ب#أويزيدون؟ فيها أقوال : 
أحدها : أن « أو“ بمعنى «بل». 
الثاني : أن أو“ بمعنى الواو. 
الثالث : أن ”أو“ على أصلهاء و المعنى: أو يزيدون في تقديركم إذا 
رآهم الرائي قال هؤلاء مئة ألف أو يزيدون(2). 
القراءة ب”ويزيدون» بالواى معناها: أرسلناه إلى جمع لو ر أيتموهم لقلتم 
أنتم هؤلاء مئة ألف وهم أيضا يزيدون(؛). 
حاصل القراءتين : ش 
بينت. هذه القراءة الشاذة ألمراد من القراءة المتواترة وأن ٠أو»‏ 
فيها على وخههاء و أن هؤلاء المرسل اليهم يزيدون على مئة ألف و الله أعلم. 


اس 
0 
1١‏ 
0 


ع 


يزيدون) 
سے 


)١‏ المحتسب ؟/5؟؟. 
؟) زاد المسير ۸۹/۷. 
') زاد المسير ۸۹/۷. 
)٤‏ المحتسب ۲۲۷/۲. 


(Y1) 











الموضع الثامن والثلاثون : 

قوله تبارك وتعالى: بوص والقرآن ذي الذكر4 سورة ص١١‏ . 

هكذا قرا عامة القراء العشرة. 

وقر أ أبى بن كعب والحسن وابن اسحاق: «صار» بكسر الدال١(١):‏ وهى 
قراءة ابن عباس(؟). ١‏ 

وقر أ الثقفى: «صاد و القرآن» بفتع الدال وكسر النون("). 

قال ابن الجوزى (ت90هه): «وهى قراءة أبى رجاء وأبى الجوزاء 
ومحبوب عن أبى عمرو»اه(؛). ١ ١‏ 1 
٠‏ معنى القراءات : ) 

قر اءة الجمهور على أنها حرف من الحروف المقطعة وقد أختلف فيها: 

فقيل : الله أعلم بمر اده منها. 

وقيل : لها معنى » واختلف فى المعنى المراد منها على أقوالء والذي 
يظهر رجحانه أنها للتنبيه والتحدي» فإن السامع للقرآن العظيم لما يسمع 
هذه الأحرف فى بداية السورة يتنبه ويتشوق لمعرفة ماوراء هذا الافتتاح 
الغريب» أما التحدي فإن الرسول ب أمي لايقرأ ولا يكتبء و الأمي عادة لا 
يعلم اسم الحرف و لارسمه غايته أن يؤدي صوت الحرفه فلما يأتي الرسول 
ق وهو لا يقرأ ولا يكتب ويتلفظ بأسماء الحروف فلا شك أن في هذا نوع 
آية له بي وكأنه بذلك يقول لهم هذا القرآن العظيم جاء بلسانكم ومكون من 
هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عن الاتيان بمثله والنسج على منواله» ولذلك 
ينتصر الله عزوجل للقرآن العظيم في كل سورة افتتحها بالأحرف المقطعة 
والله أعلم(ه). 

قراءة أبي بن كعب : «صاد» بكسر الدال من المصاداةء أي: عارض 
عملك بالقرآن» وتكون الو او بمعنى الباء في غير القسم(6). 

وهذا القول مروى عن الحسن البصرى). 


.۲۳۰/۲ المحتسب‎ )١ 

؟) زاد المسير ۹۷/۷. 

۳) المحتسب ؟/١*1؟.‏ 

.۹۸-۹۷/۷ زادالمسیر‎ )٤ 

۵9 انظر تفسير ابن كثير ۳۹-۳۰/۱ أضواء البيان .٣/۳‏ 
1) المحتسب ۲۳۰/۲ زاں المسير ۹۷/۷. 


(¥16 ( 








وقد يمكن أن تكون كسرة الدال فى قوله: «صار» لالتقاء الساكنين(1): 
وبالتالي يكون معنى القراءة بكسر الدال كقراءة الجمهور. 

القراءة بفتح الدال : «صاد؛ بمعنى: صاد محمد قلوب الخلق واستمالها 
حتى آمنو | به وأحيوه. ش 

ويحتمل أن فتح الدال لالتقاء الساكنين أيضا ويكون: «صاد» اسما 
للسورة لا يتصرف(21). 

حاصل القراءات : 

المعنى المتحصل من القراءة بكسرالدال فى «ص» معنى غريب وكذا 
المعنى المتحصل فى القراءة بفتع الدال: «صار». ٠‏ 

قال الكرماني (ت بعد ١مه):‏ قوله تعالى : بإصي الكلام كما في سائر 
الحروف التى وقعت أوائل السور ٠‏ ...العجیب: معناه: صان محمد قلوب 
العباد من الصيدء ومَنْ كسره فلالتقاء الساكنين» الغريب: هو أمر من صادى 
يصادى و الو او في #والقرآن» بدل من الياء أي صاد بالقرآن عملك..»)اه<( © ). 

قلت : فإذا كان ذلك كذلك فإن قراءة الجمهور ترجح أحد المحتملين في 
معنى القراءتين فتكون كسائر الحروف في أوائل السورء ويكون كسر 
الد ال وفتحها إنما هى لالتقاء الساكنين(؛). 





1 


۷) الدرالمنثور ۱٤۳/۷‏ وعزاه لعبدين حميد وأين جریر. 

.۲۳٠/۲ المحتسب‎ ۳۱۹/٤ معانی القرآن للزجاج‎ )١ 

Y/Y المحتسب‎ (Y 

۳) غرائب التفسير وعجائب التأويل ۹۸۹/۲. 

)٤‏ تتبيه : المعنى المروي عن الحسن البصري في معنى «ص» (أعني: أن صاد من 
المصاداة والمعارضة) قد انتصر له وأمعن فى تأكيده والحشد له صاحب كتاب: «براعة 
الاستهلال في فواتح القصائد والسور» ص545-145. والواقع أنه معنى غريب كما قال 
الكرماني والله الموفق. 


) ۷۱١ ( 











الموضع التاسع والثلاثون : 
قول الله اتبارك وتعالى : إفلئذيقنَ , الذين کفروا عذَاباً شديداً ولنجزينهم 
أسوأ الذي کائوا يعملون. ذلك اجزّاء أعداء اللّه ه النان لهم فيها دار الخلد جزّاء 
بما كَانُوا بآياتنا يجحڏون) فصلت:۲۸-۲۷. 
هكذا قرا عامة القراء العشرة. 
وقر أ عبد الله بن مسعود وابن عباس: ”ذلك جزاء أعداء الله الثار دار 
الخلد“(١).‏ 
معنى القراءتين : 
معنى قرا ع الحمهور فيه قولان : 
الأول : أن دار الخلد هي النارء فيكون قوله: (فيها4 ليس للظرفية 
إنما ل« التجريد“)» فليس المعنى أن النار فيها دار الخلد للكافرين ودار 
غير دار الخلد لغيرهم من أهلهاء بل هي نفسها دار الخلدء فكأنه جرد من 
الدار دارا تهويلا لأمرها("). 
الثاني : أن دار الخلد دار في النارء وفيها غيرهاء فيكون قوله: 
إفيها للظرفية(؛). 1 
قلت : لم يرتض الشهاب الخفاجي (ت54١٠ه)‏ هذا القول الثاني فقال 
بعد تقريره للأول: «وجعله للظرفية حقيقة تكلف لا داعي له مع أن المذكور 
(يعني: كونه للتجريد) أبلغ»اه(ه). 
. قلت :لا يخفى - إن شاء الله - إِنّ مجرد كونه أبلغ لا يعنى رجحانه بله 
أرجحيته» و الظاهر - والله أعلم - يساعد الثاني الذي رده الخفاجي رحمه 
الله لأن الحقيقة هي الأصلء فيكون المراد أن لهم في النار المشتملة على 
الدركات د ارا مخصوصة وهم فيها خالدون(1) و الله أعلم. 
معنى قر 1ء5 اين مسعود وآاين عباس أن النار هي دار الخلد(۷). 


)١‏ الطبري «دارالفكر) ٠١١/٠١‏ معاني القرآن الكريم للنحاس ۲٠١/١‏ تفسيرالقرطبي 


.To1/\o 
فيه : نحد' الي من فلك صديق حميم جرد من لان فل أخر جع صديقا حديما ل‎ 
وهو هق.‎ 


انظر : الإيضاح في علوم البلاغة ص۱۲هہ الإتقان (أبوالفضل) ۲۹۸/۳ . 
)٣‏ معاني القرآن واعرايه 586/4 البحرالمحيط 430/7. 
(٤‏ جزم به الرازي في تفسيره ولم يذكر غيره ٠ YY‏ وانظر روح المعاني 115 . 
6) حاشية الشهاب ۳۹۹-۳۹۸/۷. 
)1١‏ روح المعانی 5؟/15١١.‏ 
۷) تفسير الطبري (دارالفكر) 117/14. 


( /االا)2 











حاصل القراءتين : 

ش بيدت القراءة الشازة المعنى المراد من القر اءة المتواترة ورححت 
بين المعاني المحتملة فيها. 

قال أ بوجعفر الطيرى (ت۳۱۰ه) فى تفسيرهة لهذه الآية: ”قول تعالى ذكره 
هذا الجزاء يجزى به هؤلاء الذين كفروا من مشركى قريش جزاء أعداء 
الله. 

ثم ابتدأ جل ثناؤه الخبر عن صفة ذلك الجزاء وماهو فقال: هى النار؛ 
فالنار بيان عن الجزاء وترجمة عنه» وهي مرفوعة بالرد عليه. 

ثم قال : إلهم فيها دار الخلدي يعني: لهؤلاء المشركين بالله في الثار دار 
الخلدء يعنى: دار المكث و الليث إلى غير نهاية و لا أمد. 

والدار التي أخبر جل ثناؤه أنها لهم في النار هي .التار وحسن ذلك 
لاختلاف اللفظين كما يقال: لك من بلدتك دار صالحة ومن الكوفة دار كريمة 
والدار هى الكوفة و البلدة فيحسن ذلك لاختلاف الألفاظ. 

وقد ذكر لنا أنها في قراءة ابن مسعود: ذلك جزاء أعداء الله النار 
دار الخلد» ففي ذلك تصحيح ما قلنا من التأويل في ذلك؛ وذلك أنه ترجم 
بالدار عن التار»اه١١).‏ 

وقال أيوحعفر النحاس (ت18ه): «#النار لهم فيها دار الخلدي النار هي 
دار الخلدء والعرب تفعل هذا على التوكيد... كما يقا: لك في هذا المنزل 
دار واسعة» وهو الدار. 

ولا يجوز عند الكوفيين حتى يخالف لفظ الثاني لفظ الأول» لا تقول على 
قولهم: «فى هذا المنزل منزل حسين» على أن الثانى الأولء وهى عند 
اليصريين كله جيد. ١‏ 

وفي قراءة عبد الله ابن مسعود: «زلك جزاء أعداء الله النار دار 
الخلد».»اه(؟). 


.١١7/؟4 تفسير الطيري «دارالفكر)‎ (١ 
.۲٠٤/١ معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )۲ 


( Y1A ) 











الموضع الأربعون : ر 
قولو الله تبارك وتعالى : فل راوه عارضاً متستقیل أودية يتهم قَالُوَاهَذَا 
صن مَمِطِرْنًاء بل هُوَّ ما اسْتَعْجَلتُمَ به رد يڪ فيها عَدَابُ ی الأحقاف:؛!. 
هذ | 10 عامة القراء ال 
وقرأ ابن مسعود : "قالوا هذا عارض ممطرناء قال هود بل هو ما 
استعجلتم به(١).‏ 
حاصل القراءتين : 
في القراءة المتواترة اجمال إن لم تعين القائلء بينته القراءة الشاذة. 
قال أب الفتح ابن جني (ت41+ه): "قد كثر عنهم حذف القول لدلالة ما 
يليه عليه» كقول الله تعالى: إوالملائكة يَدخُلونَ يهم هن كل بابر سدم م عَليَكُمَ) 
[ الرعد:*؟-:؟ ] أي: يقولون: سلام عليكم» وكذلك هذه القراءة (يعنى: قراءة 
ابن مسعود) مفسرة لقراءة الجماعة: إبل هو ما استعجلتم بهي لو لم تأت 
قراءة عبدالله هذه لما كان المعنى إلا عليهاء فكيف وقد جاءت ناصرة 
لتفسيرها؟.»اه<(5). 


)١‏ محتسب 5568/5؟. 
؟) ما سيق . 


) ۷۱۹ ( 











الموضع الحادي والأربعون : 

قول الله تبارك وتعالي : «مثل الجَدّة التي وعد مقون فيهًا أَنْهارٌ من ماء 
عير آسن وَأَنْهَ من لب لم يتير طعفة وَأنهاز” من حمر لَذة للشاربين و نهار 
من ڪل قصفى وَلهم فيها من كل الشترآت رة ٣ین‏ رهم من هُوَ َال في 
الثار» وسوا مَاء حَمِيماً فقَطَعٌ مامي سورة محمد:ه٠.‏ 

هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقرأ على وابن عباس رضى الله عنهما: «أمثال الجنة التى وعد 
المتقون»(01). ٠‏ 1 0 

معنى القراءنين : 

قراءة العامة تحتمل أن يكون المراد: «مثل الجنةي على الإفرادء 
وتحتمل أن يكون جاء بلفظ الواحد وأراد الكثرة. 

قراءة علي وابن عباس رضي الله عنهما جاءت على الكثرة: « أمثال ولم 
يتطرق إليها من هذه الجهة احتمال. 

حاصل القراءتين : 

هذه القراءة من علي وابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن 
القراءة المتواترة: «إمثل الجنةي بالإقرادء جاءت بلفظ المفرد المعنى 
الكثرة» فتكون القراءة الشاذة بينت المراد فيها ورجحت أحد المحتملين 
فى معناها(۲). 


0 


.۲۷۰/۲ المحتسب‎ )١ 
ماسيق.‎ ) 











الموضع الثاني والأربعون : رر 

قول الله تبارك وتعالى : لإ جَعَلُ لين ڪفروا في نویه الحمية حَمَية 
الجاهلية رفأئزلَ الله سَكينتة على رولو و لى المُؤمِنِينَ وَلَرْمَهُمْ كلمة التقوى 
وكَانوًاً أَحَقَ بها وَاهلَهًا كان الله بكل تيء كليماً4 الفتح:"؟. 


هكذا قرأ هذه الآية عامة القراء العشرة . 


وقر أ أب بن كعب: الإن جعل الذين كفرو!ا في قلوبهم الحمية حمية 


الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرأم() وهي قراءة شاذة. 

عن بي ڪا دريس عن أبي بن كعب: ” أنه كان يقر أ: «إن جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد 
الحرام» فبلغ ذلك عمرء فاشتد تد عليه» فبعث إليه وهى يهنأ ناقة له» فدخل عليه 
فدعا تاسا من أصحابه فيهم زيد بن ثابت» فقال (يعنى: عمر): من يقرأ منكم 
سورة الفتح؟. فقرأ زيد على قراءتنا اليوم. ١‏ 

فغلظ له عمر (يعني: لابيٰ بن كعب) . 

فقال له أب : أ أتكلم ؟. 

فقال (يعني:عمر) : تكلم . 

فقال : لقد علمت أني كنت أدخل على النبي ل ويقرئني و أنتم بالباب 
فإن أحبيت أن أقريء الناس على ما أقر أنى ي أقر أتكو إلا لم أقريء حرقا 
ما حييت. 

قال (عمر) : بل أقريء الناس . 

وفي رواية النسائي : بل أنت رجحل عندك علم وقرآن فأقرأ وعلم مما 
علمك الله ورسوله)(7). 


.ہه٣٥/۷ الدرالمنٹور‎ )١ 
. إسناده صحيح‎ (Y 
أخرجه النسائي في تفسيره مختصراً ۳۰۸/۲ رقم (0180) وأخرجه الحاكم فى‎ 
واللفظ له وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ؛ ووافقهما‎ ۲۲٠-۲۲۰/۲ مستدركه‎ 
محققا تفسير النسائي.‎ 
: فائدة : فى اسلوب الآية لطائف‎ 
منها : ا أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن فأشار إلى ثلاثة أشياء أحدها:‎ 
جعل ما للكافرين بجعلهم فقال: #إن جعل الذين كفروا وجعل ما للمؤمنين بجعل‎ 
الله فقال: #فأنزل الله وبين الفاعلين ما لايخفى. ثانيها: جعل للكافرين حمية‎ 
الجاهلية وللمؤمنين: السكينة وبين المفعولين تفاوت. ثالثها : أضاف الحمية إلى الجاهلية‎ 
وأضاف السكينة إلى نفسه فقال: إحمية الجاهلية) و إأنزل سكينته 4 وبين‎ 


(Y1 ) 











حاصل القراءتين : 

بينت القراءة المتواترة أن الذين كفروا جعلوا في قلوبهم حمية 
الجاهلية» و أنه سبحانه وتعالى نزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقورى وكانوا أحق بها وأهلها لكن هل حمية المسلمين | 
لربهم ولرسوله مثل حمية الجاهلية؟. 

ليس فى القراءة المتواترة ما يبين ذلكء وفى القراءة الشاذة بيان ذلك: 
«ولى حميتم كما حمو الفسد المسجد الحرام» ٠‏ 

فبينت امتناع قساد المسجد الحرام لامتناع الشبه بين حمية المسلمين 
لربهم ولرسوله وبين حمية المشركين و الله أعلم. 


= الإضافتين مالا يذكر. 

ومنها : أنه قال في حق الكافر: إجعل وقال في حق المؤمن: #أنزل»# للإشارة 
إلى أن الحمية كانت مجعولة فى الحال فى العرض الذي لا يبقى وأما السكينة فكانت 
كالمحفوظة معدة لعباده فأنزلها.. تفسير الرازي 8؟/؟١٠.‏ 

تنبيه : قد يقال: إذا سمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بن كعب أن يقري 
الناس بالقراءة التي سمع الرسول متم يقرأ بهاء فلماذا لم تتواتر عنه؟ 

والجواجٍ : هذه القراءة التي كان يقريء بها أبي بن كعبء على حسب ما سمع 
الرسول د ۰ لم تتواتر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء على إقراء الناس بالحرف الذي جمعهم عليه عثمان حفاظاً على وحدة 
الأمة» وامتثالا لما فهموه عن رسول الله بء من أن هذه الحروف هي للتخفيف», 
وليست هي الحرف الأصلي الذي جمعهم عليه عثمان رضي الله عنه. 

وبذلك لم يحظ هذا الحرف - الذي كان يقرأ به أبيء وغيره من الصحابة - بالتواتر» 
واشتهر حرف قريش بالمصحف الإمام» وأمثاله مما وزع على الأمصارء وكان الإقراء 
العام به ويالله التوفيق 


(YY ) 











الموضع الثالث والأربعون : 

قول الله تبارك . وتعالی :ليا ايها لبي ذا لقت الماع 3 
ذه وَأَخْصُوا العِدّة وانقواً الله دبك ل تخرجوشن ون يدهن و لاد ار 
إلا أن يتين بقاحشةٍ مَبِينَةٍ ولك حَدُودَ الل وَمَن يَتَعَدَ دود الله فكد صلم 
تة ل دري لعل الله يَحَدتَ به كلك أمرام الطلاق:١.‏ 


هكذا قرأ عامة القراء العشرة . 

وقر أ بن عباس : "فطلقوهن في قبل عدتهن»10). 

وقرأ ابن عمر ومجاهد : افطلقوهن لقبل عدتهن“() وهي قراءة عثمان 
وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعلي بن الحسين وجعفر بن 
محمد( ؟). 


١ 


> سے 


e‏ رم 
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قال ابن جريج : أخبرني أبوالزبير : أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن 
مولى عزة يسأل ابن عمر - و أبو الزبير يسمع ذلك -: كيف ترى في رجل طلق 
أمر أته حائضا؟. 

فقال : طلق اين عمر امر أته وهي حائض على عهد رسول الله ڪر فسأل 
عمر رسول الله بي ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امر أته وهي حائض فقال 
له النبي ل : ليرا جعهاء » فردها. 

وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك . 

قال ابن عمر : وقرأ النبي ملت : ايا أيها النبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن في قبل عدتهن».)4). ٠‏ 

وفي رو اية للحديث عند مسلم: «فسأل عمر النبي بلي عن ذلك فأمره أن 





.۱۹۱/۸ الدر المنثور‎ )١ 
وقال في «فتح الباري» 1 «ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبي وعثمان وجابر‎ 
وعلي بن الحسين»اه‎ 
.۱۹۱/۸ الدرالمنٹوں‎ )٣ 
.۳۲۳/۲ ؟) المحتسب‎ 
حديث صحيح‎ (٤ 
فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث رقم‎ 
وابن‎ )5١186( وأيوداون في كتاب الطلاق باب في طلاق السنة حديث رقم‎ )١41/١( 
الجارود تحت رقم: (۷۳۳) والنسائي في سننه كتاب الطلاق باب وقت الطلاق للعدة التي‎ 
وغيرهم.‎ ١ -8١:51/؟ وأحمد في المسند (ميمنية)‎ ١9/5 أمن الله أن تطلق لها النساء‎ 
وغوث المكدود "/لاه.‎ ١19/7 انظر «إرواء الغليل»‎ 


(CYT) 











يراجعها حتى يطلقها طاهر | من غير جماع؛ وقال: يطلقها في قبل عدتها(١).‏ 

عن مجاهد قال : ”كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امر أته 
ثلاثا . ا 

قال فسكت (يعني: ابن عباس) حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق 
أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس» يا ابن عباس وإن الله قال: 
ومن يثق الله يَجِعلَ لَب مَخْرّجايم [ الطلاق:؟] وإنك لم تتق الله فلم _أجد لك 
مخرجاء عصيت ريك وبانت منك امر أتك» وإنّ الله قال: ”يا يها لبي إا 
طَلَقَتمٌ لاء فَطَلقُومنَ في قبل عدتهن؟ [ الطلاق:١‏ ]. 

[وهكذ | كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف].(5). 

معنى القراءات : 

القراءة المتواترة : إلعدتهن) تحتمل أن تكون اللام بمعنى: #في»() 
كقوله تعالى: "ربنا إِنَّك جامع الناس ليومي آل عمران:ة أي: في يوم وكقوله: 
وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشري 
الحشر:۲»› أي: في أول الحشر. 

فقوله : «إلعدتهن» أي: في عدتهنء أي: الزمان الذي يصلح لعدتهن؛ فاللام 
للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت بقيت من شهر كذا فهذه اللام الوقتية بمعنى: «في(؛). 

ويحتمل أن تكون اللام هنا على بابها وهو الاختصاصء والمعتى: 
طلقوهن مستقبلات عدتهن. 





(١‏ هي الرواية رقم (۸) في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها من صحيح 
مسلم. 
(Y‏ إسناده صحيح . 
أخرجه أبوداود في كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث 
رقم(۲۱۹۷) واللفظ لهء وأخرجه الطبري في تفسيره (دارالفكر) 4/۲۸ والنسائي في 
تفسيره 447/1 -١٤؛‏ وصححه محققاه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸۸/١١‏ تحت 
رقم 90/1١١ )۱١١۳۹(‏ تحت رقم )١1١١57(‏ والرواية الثانية بنحوه. 
وأخرجه عبدالرزاق في المصنف ٠١/6‏ من طريق آخر مقتصراً على قراءة اين عباس. 
وصححه الحافظ اين حجر في «فتح الباري» ۳۲/۹ وصرح بصحة سند الطبري في 
قراءة ابن عباس في «فتح الباري) ۳٤۹/۹‏ . 
وعزاه في «الدرالمنثور» ۱۹١/۸‏ إلى عبد بن حميد وابن مردوية وعبدالرزاق والزيادة 
من سياقه فى الدر. 
2( دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق١ ffe‏ 
)٤‏ تفسير القرطبي 6 البحرالمحيط 6 تهذيب الستن ٠٠١/۳‏ زان المعاد ه/ه١51.‏ 


(VT ) 











معنى القراءتين الشاذتين : «فى قبل عدتهن» «لقيل عدتهن» أى: الوقت 
الذى تستقيل فيه العدة(١).‏ 

قلت : الاحتمال الأول في معنى القراءة المتواترة فيه نظر وذلك لأن 
مسألة تناوب حروف الجر محل خلاف بين العلماءء ومنها مسألة مجىء 
«اللام» بمعنى "في». | - 

والتحقيق عند بعض النحاة : أن معنى اللام في الأصل هو الاختصاص 
وهو معنى لا يقارقها(؟): وهذ ا ممايرشح معنى القراءة الشانة. 

ويؤكده أن «اللام؛ في قوله: «لعدتهن» لا يصح أن تكون بمعنى في“ لآن 
الطلاق لا يكون فى نفس العدةء ولا تكون عدة الطلاق ظرفا له قط(۳)ء يفسر 
هذا قراءة النبى مَل فى حديث ابن عمر: فطلقوهن فى قبل عدتهن»؛ وعلى 
هذا فإذا طلقها فى طهرها استقيلت العدة من الحيضة التى تليهء فقد طلقها 
فى قبل عدتها بخلاف ما إذا طلقها حائضا فإنّها لا تعتد بتلك الحيضةء وينتظر 
فراغها و انقضاء الطهر الذي يليهاء ثم تشرع فى العدة فلا يكون طلاقها 
مسلم: فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهر امن غير جماع؛ وقال: يطلقها في 
قبل عدتها)( .)٤‏ 

حاصل 'القراءات : ۰ 

القر اءتان الشاذتان بينتا المجمل في القراءة المتواترة وأن المراد 
طلقوهن مستقبلات عدتهن. 

وهاتان القراءتات الشاذتان حملها ابن حزم (ت455ه) على أنهما مما 
نسخت تلاوته حيث أورد حديث ابن عمر في قراءة النبى ملي : يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن“ ثم قال ( ابن حزم): لوهذ أ 
مما قريء ثم رفعت لفظة: ”في قبل» و أنزل الله تعالى: بإلعدتهن».»اهده). 

وحملها أبوحيان الأندلسى (ت٤ه۷ه)‏ على أنها قراءة تفسيرية حيث قال 


' .١١١/۳ تهذيب السنن‎ ٠١۳/۱۸ تفسير القرطبى‎ )١ 

۲) انظر كتاب «تناوب حروف الجر فى لغة القرآن» ص۲۰-۷ زاد المعاد ه/.5-؟58. 

(f‏ وقد عد في «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ۲ قول من قال: اللام للتاريخ كقولك 
کتبت لثلاث خلون . 

)٤‏ زاد المعاد ٦۳٤-۹۲۹/۰‏ تهذيب السئن ١١١/١‏ بتصرف» وقد أطال رحمه الله الكلام في 
المسألة في الزاد فليراجعه من أراد . 

.155/٠١ المحلى‎ )٥ 
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رحمه الله: وما روي عن جماعة من الصحابة و التابعين رضى الله تعالى 
عنهم من انهم قر أو!: فطلقوهن في قبل عدتهن» وعن بعضهم: ”قبل عدتهن؛ 
وعن عبد الله: «لقبل طهرهن» هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قرآن لخلافه 
المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا»ا ه١١).‏ 

وكذا نقل الزرقاني١(؟)‏ عن القشيري . 

قلت : هاتان قراءتان مخالفتان لرسم المصحف لا دليل على نسخهماء 
فیستفاد منهما في التفسير والله أعله("). 


.۲۸۱/۸ البحرالمحیط‎ )١ 

۲) شرح الموطا للزرقانی ۲۱۸/۳. 

۳) فائدتان : 
)١(‏ قوله تعالى : لعدتهن4 يقتضي أنهن مدخول بهن من الأزواج لأن غير المدخول 
بهن خرجن بقوله تعالى: ييا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) 
الأحزاب ٤۹:‏ تفسيرالقرطبي ٠٠١/۱۸‏ . 
(۲) قال السيوطي (ت١١1ه):‏ «قوله تعالى: وفطلقوهن لعدتهن» فسره ا بأن 
تطلق في طهر لم يجامع فيه > فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكرء وأن 
الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام )هھ الإكليل ص١١؟.‏ 


( Y٦ (١ 














الباب الرايع 
القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب 


ويشتمل على تمهيد و فصلين كما يلي : 


الفصل الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل والمفعول والالتفات. 


الفصل الثاني : القراءات المتعلقة بالاستئناف والمفاعلة والتكثير وغيره. 











تمهيد : 
هناك آيات أنتج تنوع القراءات فيها تنوعا فى الاسلوبء فالآية على 
قراءة تكون خبرية وعلى قراءة تكون انشائية؛ وآية على قراءة يكون الفعل 
فيها مبنيا للفاعل وعلى قراءة مبنيا إلى مالم يسم فاعله» وآية على قراءة تدل 
على مجرد حدوث الفعل وعلى قراءة تفيد تكرار حدوث الفعلء وآية تكون 
الجملة فيها على إعر اب غيره في قراءة أخرى. 
وهناك آيات أنتج اختلاف القراء ات فيها نوعا بلاغيا يسمى ب« الالتفات». 
هذا القبيل من الآيات ليس له تأثير في تفسير الآية كما في القراءات 
في البابين الأول والثاني من هذا القسمء لكن تنوع الأسلوب. يضفي على 
معنى الآية دلالة لا تكون فيها بدوته. 
وهناك آيات أنتج اختلاف القراءات فيها وجود أكثر من لغة في قراءة 
اللفظة القرآنية. 
وهذا القبيل الأخير لا علاقة له أصلا بالتفسيرء ولذلك ا كتفيت فيه يذكر 
جملة يسيرة على سبيل التمثيل. 5 
والذي يستوقف النظر ويقف المتدير منه إجلالا وإعظاما لهذا القرآن 
العظيم أنه مع هذا التنوع فى أداء اللفظ القرآنى سواء مانقل متواترا 
أم آحادا ,موافقا للرسم أم مخالفا؛ مع هذا التنوع جميعه يظل القرآن 
العظيم منار! عالي الشماريخ لاتطاله ريح الاختلاف والتناقض؛ بل جميعه 
يصدّق بعضه بعضا وجميعه يو افق بعضه بعضه؛ ليكون بذلك آية صدق على نبوة 
المصطفى قي و أن هذا _القرآن ليس من عند غير الله مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى: : (ولو كَانَ مِنّ عند غير الله لَوَجِدَوَا فيه احختلاقاً کثیرا) النساء:85. 
هذا و الباب يتضمن فصلين كما يلي : 


(YYTA ) 











الفصل الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل أو المفعول والالتفات. 
وفيه ميحثان : 

الميحث الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل أو المفعول. 
الميحث الثانى : القراءات المتعلقة بالالتفات. 

وإليك البيان :. 


المبحث الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل أو المفعول. 
وفيه مطليان : 


المطلب الأول : الغرض من البناء للفاعل أو المفعول. 

أصل ترتيب الجملة الفعلية في لسان العرب فعل وفاعل ومفعول» وقد 
تكلم العلماء رحمهم الله عن الغرض في هذا الترتيب للجملة الفعليةة 
والغرض الذي يسعى إليه العربي لما يقدم المفعول المؤخر ويؤخر الفاعل. 

وكان منطلق العلماء عند نظرهم فى ترتيب الجملة كلمة سيبويه (ت٠8اه)‏ 
في كتابه حيث قال: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول وذلك قولك: 
«ضرب عبد الله زيد ا“ فعبد الله ارتفع ههنا... وشغلت: اضرب؛ به و انتصب 
«زيد“ لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل. ١‏ 

فإن قدمت المفعول و أخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأول؛ وذلك 
قولك: "ضرب زيد | عبد الله“ لأنك إِنّما أردت به مؤخر! ما أردت به مقدماء ولم 
ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا فى اللفظ؛ فمن ثم كان حد 
اللفظ أن يكون فيه مقدماء وهو عربي جيد كثير» كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه 
أهم لهم وهم ببيانه أعنىء وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيائهم» ا ه١١).‏ 

قلت : هذه الكلمة كانت أساس نظر العلماء فى أسرار ترتيب الجملة 
تقديما وتأخير اء إظهاراً وإضماراً. ۰ 

ولمًا كان القرآن العظيم بلسان عربي مبين ؛ فقد لحظ العلماء فيه هذا 
الملحظ الذي قال عنه سيبويه: هو عربي جيد كثير“ ولذلك نجد ابن جني 
(ت۳۹۲ه) لما جاء عند قراءة يزيد البريري: و عَم آدمٌ الاسماء كلها» 
البقرة:١؛‏ بضم العين من "علم؛ على البناء لما لم يسم فاعله» ورقع الميم من 
«آدم“ قال ابن جني رحمه الله في توجيه هذه القراءة: « ينبغي أن يعلم ما 


."4/١ الكتاب‎ )١ 
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أذكره هناء وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة» وبعد الفاعل» 
كاضرب زيد عمرأ“؛ فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على القاعل فقالوا: 
«ضرب عمرا زيد »© فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل التاصيه. 
فقالىا: «عمر | ضرب زيد». 

فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة وتجاوزو! به حد كونه 
فضلة فقالو |: «عمرو ضريه زيد» فجاءوا به مجيئا ينافي كونه فضله؛ ثم ز ادوه 
على هذه الرتبة فقالوا: «عمرو ضرب زيد» فحذقو ا ضميره ونووه ولم ينصبوه 
على ظاهر أمرهء رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدال على كون 
غيره صاحب الجملة. 

ثم إنهم لم يرضوا! له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبنوه على أنه 
مخصوص به» والغوا ذكر الفاعل مظهرا أو مضمر! فقالو |: «ضرب عمرو» 
.فاطرح ذكر الفاعل البتة. 

نعم » و أستدوا بعض الأقعال ل إلى المفعول دون الفاعل البتة» وهو 
قولهم: ۵ ولعت بالشيء» ولا يقولون: أولعني به كذاء وقالوا: ”لج فؤاد 
الرجل؛ ولم يقولوا: ثلجه كذاء و "امتقع لونه“ ولم يقولوا: امتقعه كذاء 
ولهذا نظائر. 

فرفض. الفاعل هنا اليتة » واعتماى المفعول به اليتة دليل على ما قلتاه 
قاعرقه. ` 

وأظننى سمعت : « أولعنى به كذا » فإن كان كذلك فما أقله أيضا. 

وهذا كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة › وإنما كانت كذلك لأنها تجلو 
الجملة وتجعلها تابعة: المعنى لها»اه١(١).‏ 

وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر عند توجيه قراءة ابن مسعود 
و الحسن والأعمش: يوم يقال لجهنم» سورة ق:٠۳:‏ ”هذا يدل على أن قولنا: 
«ضرب زيد“ ونحوه لم يترك ذكر الفاعل للجهل به؛ بل لأن العناية | نصرفت إلى 
ذكر وقوع الفعل بزيد» عرف الفاعل به أو جهلء لقراءة الجماعة: هيوم 
نقولي وهذا يؤكد عندك قوة العناية بالمفعول به. 

وفيه شاهد وتفسير لقول سيبويه في الفاعل والمفعول: ”وإن كانا جميعا 
يهمانهم ویعنیانهم؟. 

ومن شدة قوة العناية بالمفعول أن جاءوا بأفعال مسندة إلى المفعولء 


. ٠١۴ص وقارن بدلائل الاعجاز ص٦٠٠ وما بعدهاء‎ 560/١ المحتسب‎ )١ 
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ولم يذكروا الفاعل معها أصلاء وهي نحو قولهم: «امتقع لون الرجل» .. 
واانقطع به“ و اجن زيد» ولم يقولوا: امتقعه و لا انقطعه و لا جنه» ولهذا 
نظائرء فهذا كاسنادهم الفعل إلى الفاعل البتة فيما لا يتعدى نحو: «قام زيد) 
و قعد جعفر».» ا ه١(١).‏ 
قلت : هذه التقريرات الماتعة فيها بيان سر الاستغناء عن الفاعل فى 
حال بناء الفعل إلى مالم يسم فاعله. ١‏ 
ويتلخص مما سبق أن البيان القرآني عندما يستغني عن الفاعل ويبني 
الفعل إلى مالم يسم فاعله فإنه لم يترك ذكر الفاعل للجهل به بل لأن العناية 
انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بالمفعول» سواء عرف لنا الفاعل أم لم يعرف. 
وهذا في الحقيقة يكشف ضعف النظرة التي يقصر فيها سر البناء إلى 
مالم يسم فاعله على: ”أن الفاعل يحذف للعلم أو الجهل به أو لخوف منه أو 
عليه(۲) حيث وجدنا القرآن يبني الفعل إلى مالم يسم فاعله في قراءة؛ ويبنيه 
إلى الفاعل في قراءة أخرى مما يفيد أن المقصود التنبيه على ذكر وقوع 
الفعل بغض النظر عن العلم بالفاعل أو الخوف منه أو عليه. 
إذا تقرر ماسبق فاني أورد هنا جملة مما وقفت عليه من آيات كان تنوع 
القراءات فيها من هذا القبيلء حيث تأتي الآية في قراءة مبنية للمفعول 
وعلى قر ء5 مبنية للفاعل. 
ولم استوعب ذلك في جميع القرآن(")» وأقتصرت فيما أوردته على 
القراءات العشرء ومكتفيا بالإشارة إلى اختلاف القراءاتء أنها في 
قراءة كذا وكذا على البناء للفاعل وفى قراءة كذا وكذا على البتاء لما لم 
يسم فاعله. ١‏ 
و أوردتها حسب ترتيب المصحف الشريف » وذلك في المطلب التالي : 


.۲۸٤/۲ المحتسب‎ )١ 
.۲٤٤۲ص ؟) الاعجازالبيائى‎ 
. ۳۷۱-۳۲۱/۱ وقد ذكر جملة وافرة منها صاحب كتاب «القراءات وأثرها فى علوم العربية)‎ )٣ 


(Y1 ) 








المطلب الثاني : في سياق د بعض المواضع التي ننوعت فيها القراءات 
فجاءت مرة مبنية للفاعل ومرة مبنية لما لم يسم فاعله. 


صرى 7 ت و ت 


)١‏ قوله تبارك وتعا : إت ايء ء زيادة في الكفر يضل به لذي کفروا 


کی ت کہ ور ص ص کاو ر کے 


ولوت عام ویره ام ليواطتواً عة ارم اله تیو ماکرم الله رين 

1 حقص وحمزة و الكسائي وخلف: یسل ) بضم الياء وفتح الضاد 
وهو مضارع مبني للمفعولء و المعنى: أن كبراءهم يحملونهم على تأخير حرمة 
الشهر الحر ام فيضلونهم بذلك و «الذين كقروا) نائب فاعل. 

وقر أ يعقوب : إيضل ¢ بضم الياء وكسر الضاد على البناء للفاعلء 
و الفاعل ضمير عائد على لفظ الجلالة المتقدم ذكره في قوله تعالى: (إن ع عدة 
الشهور عند الله و آنا عشر شير التوبة»۳» و «الذين . کفرواې مفعول. و 

وقرأ باقي العشرة : إيضل4 بفتح الياء وكسر الضاد و «الذين کفروا) 
فاعل(۱). 


) قوله تبارك وتعالى : فمن سس ناه عى تقوى ین الله ورضوان 
CES‏ سس يانه على شقا جرفو هار فانهارَيه في تار جهنم لَه له 
يهدي القوم الظالمين» ا لتوبةنة٠‏ ۰ 

قرأ نافع و ابن عامر: : أبس في الموضعين بضم الهمزة وكسر السين 
على البناء للمفعولء و وبّنِيائةم بالرفع نائب فاعل. 

وقرأ الباقون : سس فيهما بفتح الهمزة و السين على البناء للفاعلء 
و الفاعل ضمير مستتر يعود على إمن4 و «بنياته4 بالنصب مفعول به(٠).‏ 


© قول الله تبارك وتعالى :إلا يڙال باتهم الذي جنوا ريب في وبي إل 
أن تقطع فلوم والله ليم ڪي التوية:١١1.‏ 

قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرى وشعبه في روايته عن عاصم و الكسائي 
وخلف: ِتّقَطعيم بضم التاء على البناء للمفعول و إقويُهمي نائب فاعل. 





)١‏ حجة القراءات ص۳۱۸ الكشف ٥۰۳-۰۰۲/۱‏ المغنى ؟/505. 
؟) حجة القراءات ص۳۲۳ الكشف ٥۰۸-۰۰۷/۱‏ المغنى ۲۱۸/۲. 
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وقر ا الياقون : وتقطع 4 بفتح التاء على البناء للفاعل و وقلويهم 4 
فاعل(١).‏ 


) قول الله تبارك وتعالى : ولو يعجل الله للنّاس الشَّرٌ اسْتعجَاتمُم 
بالَخَيرٍ لقضي إليهم أجِلَهم فَنْدْرٌ الذين لا يَرْجُونَ لقَاءنًا في طځيانهم يعمهون) 
يوٽنس:۱۱. 
على البناء للفاعل» و الفاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة و أجلهمي 
بالنصب مفعول به. 

وقر أ باقي العشرة : إلقضي4 بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء على 
الىتاء للمفعول و بأجلهمي بالرفع نائب فاعل(۲). 


*) قول الله تبارك وتعالى : وقَالَ َاقَوْم ارايم إن كنت عَلَى بين من ّي 
وآتاني رحمة من عنده فعميث عليكم أَتلْزْمُكُمُوهَا وأنَْكُم لها کارهون) هود:/1؟. 

قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف : #فعميت ۾ بضم العين وتشديد 
الميم على البناء للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديرهاهى» يعود على 
لفظ إرحمة) المتقدم في قوله: (وآتاني رحمة».. 

وقرأ باقي العشرة : لِفَعَمِيتي بفتح العين وتخفيف الميم على البتاء 
للفاعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره: هي“ يعود على لفظ بإرحمهي. 

وعميت أخفيت » تقول : عميت الأمر عليه » أي: أخفيته("). 


5) قول الله تبارك وتعالى : إوما أرسلْنا من قبلك إ 
من هل القرى...4 يوسف:؟١٠.‏ 

وقوله تعالئ : إوما أَرَسَلْنًا من قبلك إل رجالاً نُوحي إليهم فسَألوا اهل 
الذكر إن كنم لا تعلمون) النحل"؛. 

وقوله تعالى : إوما أرسلنًا قبلك إل رجالا توحي إليهم فسْأنُوا اهل الذكر 
إن كُنْكُم لا تَعْلَمُونَي الأنبياء:. 


0 
1 
¢ 
4 
امح 
للك 
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و ْ 
قرأ حفص : لإنوجي» في المواضع الثلاثة بنون العظمة وكسر الحاء 


على اليناء للفاعل. 
وقرأ باقي العشرة : هيوحي » بالياء التحتية وفتح الحاء على البناء 

)١١لوعفملل‎ 

له راء ۶ که عر ا يون تا د ر في انض ام مر می لق 

بل كين ذد نّ كقرّوا مَكرَهَمٌ وَصَدُوا عن الشْبِيلٍ وَمَن يلل الله كاله مِنّ هاي 

الرعد:”؟ 


سے وو عن سے رصا سڪ 


. وقوله تعالى : پإوكذلك ين لفرعون سو عمل وضد عن السّبيل)4 غافر:۳۷. 

قرأ عاصم وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: پوصڌوا 4 و صد ¢ يضم 
الصاد على البناء للمفعول ونائب الفاعل في موضع سورة الرعد واو 
الجماعة العائد على «إالذين كذرواي. ش 

ونائب الفاعل في موضع سورة غافر ضمير مستتر تقديره «هو» عائد على 
فرعون عليه لعنة الله تعالى. 

وقرأ الباقون من العشرة : بإوصدوا يم إوصد 4 بفتح الصاد على البناء 
للفاعل و الفاعل في موضع الرعد واو الجماعة» وفي موضع غافر ضمير 
مستتر تقديره ”هو“ عائد على فرعون(۲). 

فرت سے به عر 2 

۸) قول الله تبارك وتعالى : هما نول المَلائكة 5 بالحق وم كانوا إن 
منظرين» الحجرنا. ور 

قرأ شعبة في روايته عن عاصم: يما تنزل4 يضم التاء وفتح النون 
والزاي مشددة على البناء للمفعول و «الملائكةي بالرفع نائب فاعل. 

وقرآأ حفص في رو ايته عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف إماننزل ¢ 
بنونين الأولى مضمومة و الأخرى مفتوحةء وكسر الزاي مشددة مبنيا للفاعل . 
والملائكة) بالنصب مفعول به. < 

وقرأ باقي العشرة : #ماننزل»م بفتح التاء و النون والزاي مشددة مبنيا 
للفاعل و الملائكة بالرفع فاعل. 
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وقر أ البزي بخلف عنه في رو ايته عن ابن كثير : #تنزلم بتشد بتشديد التاء 
حالة وصلها بما قبلها(١).‏ 


ص 27 ن مر ی عر 2 51 

٩‏ قوله تيارك وتعالى : (إن تحرص على هداهم فإِنّ الله لا يدي من يضلي- 
النحل:۷. 

قرأ نافع وا بن كثير و أبوعمرى و ابن عامر و أبوجعفر ويعقوب : #لايهدى) 
بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وذلك على بناء الفعل للمفعول» و بإمنم 
نائب فاعل» أي: من يضلة الله لا يهدى. 

وقر اأ الياقون : #لايهدي »م بفتح الياء وكسر الدال وياء يعدها وذلك على 
بناء الفعل للفاعل» و الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو» بعود على لفظ الجلالة 
و إمن» مفعول به(5). 


11°( قوله تبارك وتعالى : وخر له 
الاسراء؟١.‏ 

قرأ أبوجعفر : «ويخرج 4 بياء تحتية مضمومة وراء مفتوحة مبني 
للمجهول ونائب الفاعل ضميير مستتر تقديره «هو» يعود على #طائرهم المتقدم 
ذكره في قوله تعالى: : #وكل انسان آلزمناه طائره في عنقه) و #كتاباي حال. 

وقرأ يعقوب : #ويخرج 4 بالياء التحتية المفتوحة وراء مضمومة مبني 
للمعلوم و ا لفاعل ضمير مستتر تقديره ”هو“ يعود على وطائرهي و كتاباي حال. 

وقرأ باقي العشرة : #ونخرج 4 بنون العظمة المضمومة وراء مكسورة 


سر صرت م عم 


مبني للمعلوم؛ و الفاعل ضمير مستت تقديره انحن“ لان قيله: ۋوجعلنا الليل 


والنهارَ آینین فمحوّنًا آية ألليل وجعلنا آي لسار مبصرة. . .٠‏ وکل شيع 
فصلتاه تفْصيلاً. كل اسان الزمتاك طائره في عَنقه. د تابا مقعول يه 
وقر ا ابن عامر وأبوجعفر : ويلقاه م بضم الياء قو فتح اللام ونتسد 
القاف مبني للمحهول»ء وتائب الفاعل ضمير مستترتقديره هو“ يعود 3 
«الانسان» المتقدم ذكره في قوله تعالى: : وکل انستان). 
وقر أ الياقون : ويلقاه ¢ بفتح الياء وتخفيف القاف وسكون اللام 
و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو“ يعود على صاحب الكتاب وهو «الإنسان» 
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المتقدم ذكره(١).‏ 


۲ قوله تبارك و تعالى یوم سير ابلح الكهف!؛ . 
مع فتح الياء المشددة على البناء المفعول و (الجبالم بالرقع نائب فاعل. 
وقرأ الباقون من العشرة : بإنسير 4 بنون العظمة مضمومة مع كسر 
الياء المشددة على البناء للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انحن» 
يعود على لفظ الجلالة المتقدم ذكره في قوله: إوكان الله على كل شيء 
مقتدرا4(؟) الاسراءنه؛. 


سے 


سے س ےد سے o27‏ 

۳ قول الله تبارك وتعالى : #ولكنا حملنا أوزارا من زيئة القومي سورة 
طه:۸۷. 

قرأ نافع و ابن كثير وابن عامر وحفص و أبوجعفر ورويس عن يعقوب: 
إحملنا) بضم ضم الحاء وكسر الميم المشدرة؛ و ناي في إحملناي نائب فاعل. 

وقر اأ باقي العشرة : إحملنا م بفتح الحاء والميم المخففة» و بإناي في 
بإحملناي فاعل("). 

٤‏ قول الله تبارك وتعالى : إيخيل إل إليور ليه من سحرهم ان نسعیې سورة 
طه٦.‏ 

قرا ابن ذكوان في رو ايته عن ابن عامر؛ وروح في رو ایته عن يعقوب : 

على ” العصي و الحبال» وهي مؤنثة. 

وقر أ باقي العشرة : ويخيل ¢ بياء التذكير؛ لأن التأنيث في «العصي .. 
والحبال» غير حقيقي(؛). 
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٥‏ قول الله تبارك وتعالى : إولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليكَ 
وخيه) سورة طه:4١١.‏ 

قرأ يعقوب : #نقضيم بنون مفتوحة وضاد مكسورة وياء مفتوحة. 

وقرأ باقي العشرة : #يقضيم بياء مضمومة وضاد مفتوحة بعدها ألف١(١).‏ 


5) قول الله تبارك وتعالى : #فظن أن لن نقدر عليهم الآنبياء:47. 

قرأ يعقوب : إيقدر4 بياء تحتية مضمومة ود ال مفتوحة على أن الفعل 
مضارع مبني للمجهول و الجار و المجرورهؤعليهي نائب فاعل. 

وقرأ الباقون : إنقدري بنون العظمة مفتوحة ودال مكسورة على أن 
الفعل مبني للمعلوم مسند إلى ضمير العظمة(؟). 


۷) قول الله تبارك وتعالى : ايوم توي السّماء كط السجل ل للكتبم 
الأنبياء:؛١٠.‏ 

قرأ أبوجعفر : بإتطوي 4 بضم التاء وفتح الواى على أنه فعل مبني 
للمجهول و #السماء م بالرفع نائب فاعل» و أنث الفعل لأن والسماء م مؤنثة. 

وقر أ باقي العشرة : إنطوي 4 بنون العظمة مفتوحة وكسر الواو . 
وإالسماء 4 بالنصب على أنه ( أيننطوي) فعل مضارع ميني للمعلوم مسند إلى 
ضمير العظمة و بإالسماء# مفعول به(7). 

4 قول الله تبارك وتعالى : لذن للذين يقاتكون باتهم : ظلموا) الحجونةم. 

قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم وأبوجعفر ويعقوب وادريس بخلف عنه: 
#أذن# بضم الهمزة على أنه فعل ماضي مبني للمجهول و «للذين م في محل 
رفع نائب فاعل. 0 

وقرأ باقي العشرة بفتح الهمزة : «أذن» على أنه فعل ماضي مبني 
للمعلوم و #للذيني متعلق بهء والفاعل ضمير يعود على لفظ الجلالة المتقدم 


(١‏ المغني وت 
۲( المغني £1/۳. 


.٤٤/ ماسيق‎ )۳ 


(YY) 








صرف ول 
يد 


ذكره في قوله تعالى: إن ! 


ر 


افع عن الذين آمنوا )١ ٠)‏ الحج۳۸.. 


0١‏ قل الل بارت وای :جک کی کج كوي كا ون کرو 
مباركةم النور:ه". 

قرأ شعبة في روايته عن عاصم وحمزة و الكسائي وخلف: #توقد 4 بتاء 
فوقية مضمومة وبرفع الدال وتخفيف القاف وهى فعل مضارع مبني للمجهولء 
وتائب فاعله ضمير مسنتر تقديره: هي“ يعود على «إالزجاجة). 

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب : «إتوقدم بتاء مفتوحة و 
واو مفتوحة مع تشديد القاف ونصب الدال على «تفعل» وهو فعل ماضي 
و الفاعل ضمير مستتر يعود على إالزجاجة). 

وقرأ باقي العشرة : ايوق 4 بياء تحتية مضمومة و واو ساكنة مدية 
بعدها مع تخفيف القاف ورفع الدال وهو فعل مضارع مبنى للمجهول من 
أ وقد» الرباعى ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره الهو يعود على 
«المصياح(؟). 


وس یں ۶ رو 


٠‏ قوله تبارك وتعالى : ليسي له فيها بالځدو والآصال رِجَالٌ) الخور:م. 

قرأ ابن عامر وشعية في روأيته عن عاصم : إيسبح ¢ بفتح الياء 
الموحدة على أنه فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل الجار و المجرور 
بعده وهو لهي وحينئذ يكون #رجاليمٌ فاعل لفعل محذوف دل عليه المقام كأنه 
قيل من يسبحه ؟. فقيل: رجالء أي: يسبحه رجال صفتهم كذ !| وكذا . 

وقرأ الباقون بكسر الياء على أنه مضارع مبني للمعلوم و إله) متعلق 


بإيسبح» و إرجال) فاعل(). 
لا کے ص تور و صو سالك 
)١‏ قوله تبارك تعالى : #وعد الله الذين آمنوا ونكم وعملوا الصالحات 


ليسْتَخْلفنُّهمَ في الأرض كما اسْتَخُدَفَ الذين من قبلهم) النور:ءه. 
قرأ شعبة في روأيته عن عاصم : «استخلف 4 يضم التاء وکسر , اللام 
على البناء للمفعول و إالذين4 نائب فاعل. 
)١‏ حجة القراءات ص۷۸٤‏ الكشف ٠۲١/۲‏ المغتى ۳/۳ه. 
؟) حجة القراءات ص۰۰٠‏ الكشف ٠۳۸/۲‏ المغنى .۸٠ |٣‏ 
۳) حجة القراءات ص١0‏ الكشف ٠٠۹/۲‏ المغني 0 
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لذن مفعول يه والفاعل شمی دت ويه آهو» يعول على لفظ الحلالة 


في وعد الله ي(١).‏ 
6 تك کل ل ا و م مه 
۲ قوله تبارك وتعالى : ما ن ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياءم 
الفرقان:/١.‏ 


قرأ أبوجعفر : (تّتحَذي ب بضم النون وفتح الخاء على البناء المفعول. 

وقر اأ باقي العشرة : إنتخذ 4 ب بفتح النون وكسر الخاء على البناء 
للقاعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره 'تحن» يعود على الواى في قوله: 
إقالواسبّحادك ما کان ؟ ينبغي كنا و #إمن دونك) متعلق بهؤنتخذ ¢ و ومني 
زائدة و لأولياء) مفعول به(؟). ) 


۳ قوله تبارك وتعالى :يفون فيها تحية وسكمًم الفرقان:ه۷. 

قرا نافع و أبن كثير و أبوعمرو وابن عامر وحفص و أبوجعفر ويعقوب: 
لويلقوّن) بضم الياء وفتح الام وتشديد القاف مبني للمجهول. 

وقر ا باقي العشرة : «ويلقون) بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 
مبني للمعلوم(). 


14 قوله تبارك و تعالى : الول أن من الله عليّنا لَسَفَ تا القصص:۸۲. 
قرأ حفص ويعقوب : ولخسف ¢ بفتح الخاء والسين على اليناء للفاعل 
والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو؟ يعود على الله تعالى في قوله: «لوّلا أن مي 
اللّه عليّنا 4. 
ش وقرأ باقي العشرة : حسف 4 بضم بضم الخاء وکسر السين على اليتاء 
للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور وهو باينا( ؛). 


ر صر ص سے سے ص سے 
٠‏ قوله تبارك و تعالى : إيضاعف لها العذاب ضعقين) الأحز اب:٠٠.‏ 
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قرأ ابن كثير وابن عامر : إنضتفف) بنون مضمومة وحذف الألف بعد 
الضاد مع كسر العين وتشديدها على البناء للفاعل والفاعل ضمير مستتر 
تقديره 'نحن؟ وهو إخبار من الله تعالى عن نفسه. _ 

وقرأ أبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب : «يضعف »4 بياء تحتية مضمومة 
وحذف الألف بعد الضاد مع فتح العين وتشديدها على اليناء للمفعول. 

وقرأ باقي العشرة : إيضاعف» بياء تحتية مضمومة واثبات الألف بعد 
الضاد مع فتح العين و تخفيفها على البناء للمفعول١١).‏ 


1 قوله تبارك وتعالى : فما خر تبيتت الجن أن كو اموا يُعلمُون العُيب 
مالبكُوا في العذاب المهين) سبأ:؛١.‏ 

قرأ رويس في روايته عن يعقوب : «إتبينت 4 بضم التاء الأولى وضم 
الياء الوحدة بعدها وكسر الياء التحتية المشددة على البتاء للمفعول. 

وقرأ باقي العشرة : إتبينت ¢ بفتح الحروف الثلاثة على البتاء 


للفاعل١؟).‏ 
¥( قوله تبارك وتعالى : إحتى إا فرع عن ڪن لوبهم الوا مادا قال رک 
الوا الق سبا٣۲.‏ 


البناء للفاعل: والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو» يعول على ی في قوله 
تعالى: الؤوريكه على كل شيء جروا سيا 
للمقعول و الجار والمجرور: عن ويه تاهب فاعل(؟). 
8 00 2ے ساو 2 
٨۸‏ قوله تباك وتعالى : وما يمر من مَعَمَر و لاينقص من عمو 
كتاب»ي قاطر:١١.‏ 
قرأ رويس عن يعقوب يخلف عن ينص بفتح الياء وصم القاف مينيا 


إلا في 


خآ 





.٠١ه١/۳ المغنى‎ ۱۹٦/۲ حجة القراءات صهلاه الكشف‎ )١ 


؟) المغنى .15١/“‏ 
؟") حجة القراءات ص19ه الكشف ۲٠٠-۲۰٠/۲‏ المغنى 150/9. 











وقرأ الباقون من العشرة بضم الياء وفتح القاف مبنيا للمفعول وهو 
الوجه الثاني لرويس و الجارو المجرور: إمن عمرهي نائب فاعل(١١).‏ 

٩‏ قوله تبارك وتعالى : «. .. فييك التي هص ى ليها المت الزمر:؟4. 

قرأ حمزة و الكسائي وخلف : #قضى 4 بضم القاف وكسر الضاد وفتح 
٠‏ الياء على البناء للمفعول و #الموتم بالرفع نائب فاعل. 

وقرأ باقي العشرة : إقضى» بفتح القاف والضاد على البناء للفاعلء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو“ يعود على لفظ الجلالة المتقدم في أول 


الآية(؟). 
2 س ر لت عب ےہ سم مس 
0 قوله تبارك وتعالى : إكذلك يوج إليك و إلى الدين من قبلك الله 
العزيز ز الحكيمم الشورى:". ١‏ 


قرأ ابن كثير : إيوحى4 بفتح الحاء بعدها ألف رسمت ياء على اليناء 
للمفعول و #إليك» نائب فاعل: و لفظ الجلالة الله فاعل لفعل مقدر كأنه قيل 
من يوحي؟ فقيل: يوحي الله. 

وقرأ باقي العشرة : هيوحي م بكسر الحاء على البناء للفاعل والفاعل 
لفظ الجلالة: «الله» من قوله تعالى: «اللّه العزيز الحكيم» و «إليك» متعلق 
ببؤيوحي2(4). 


)١‏ قوله تبارك وتعالى : إأو مَن يُنْشؤًا في الحلية) الزخرف186. 

قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف : وينشوًا 4 بضم الياء وفتح النون 
وتشديد الشين مضارع «نشاً“ مضعف العين ميثيأ للمفعول وئائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو يعور دي 

وقر أ باقي العشرة ' إينشؤام بفت الياء وسكون النون وتخفيف الشين 
مضارع نشا“ الثلاثي مبنيا للفاعلء و الفاعل ضمير مستتر يعود على إمني. 


.۱۹۹/۳ المغنی‎ )١ 
.7١5/* ؟) حجة القراءات ص٤۲٦ الكشف ۲۳۹/۲ المغنى‎ 
.۲۲۰/۳ المغنى‎ ۲٠۰/۲ حجة القراءات ص۳۹٦ الكشف‎ )۳ 


(Y1 ) 











و طإفي الحلية) متعلق بؤإينشوًا)(1). 


وحص هرو ايد ل کو د 
””) قوله تبارك وتعالى : «#وعنده عِلمٌ الساعة وإليه ترجعونم الزخرف85. 
قرأ يعقوب بالبناء للقاعل. 
وقرأ باقى العشرة بالبتاء للمقعول(١).‏ 


“") قوله تبارك وتعالى : يجري كَوْمَا ما انوا يَكسبَونَ) الحاثية:؛١.‏ 

قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرو وعاصم ويعقوب: #ليجزي 4 بياء مفتوحة 
مع كسر الزاي وفتح الياء مبنيا للفاعل» والفاعل ضمير يعود على لفظ 
الجلالة: «اللهيم المتقدم ذكره في قوله تعالى: «الله الذي سخر لكم البحر 
لتجري الفلك فيه بأمرهي الجاثية:٠٠ء‏ و #قوماي بالنصب مفعول به. 

وقرأ أبوجعفر : إليجزى4 بضم الياء وفتح الزاى على البناء للمفعول 
و #قوماي بالنصب مفعول به» ونائب الفاعل محذوف تقديره: الخيرء إن الأصل: 
ليجزي الله قوماء مثل: جزاك الله خيراء ويجوز أن يكون نائب الفاعل 
الجارو المجرور وهو: «بما كانوا يكسبون» ويكون ذلك حجة للكوفيين حيث 
يجيزون نيابة الظرف أو الجار والمجرور مع وجود المفعول يه. 

وقر أ باقي العشرة : إلنجزي ¢ بنون العظمة مفتوحة مع كسر الزاي 
وفتح الياء مبنيا للفاعل و الفاعل ضمير مستتر تقديره: "نحن» وحينئذ يكون في 
الكلام التفات من الغيبة الى التكلم و إقوما) بالنصب مفعول به(). ١‏ 

4 قوله تبارك وتعالى : «أولكك آلذین نبل عَنْهم اخس 
ونتجاورٌ عن سيّئاتهم)4 الأحقاف:؟١.‏ ش 


س و 
ما عملوا 


قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وشعبة و أبوجعقر ويعقوب: 
إيتقبل4 و إيتجاوز) بياء تحتية مضمومة في الفعلين على البناء للمفعول و 
إأحسن) بالرفع نائب فاعل ل«هيتقبليم و أما نائب فاعل إيتجاوز4 فهو الجار 
والمجرور بعده: يعن سيئاتهم». 

وقرأ باقي العشرة : إنتقبليم و بإنتجاوز4 بنون مفتوحة في الفعلين على 


.۲۲٠/۳ المغنى‎ ۲٠١/۲ حجة القراءات ص1417-545 الكشف‎ )١ 


؟) المغنى */؟77. 
۳) ححة القراءات 55١‏ الكشف ۲۹۸/۲ المغنى .11١0-599/9‏ 


(YEY ) 











البتاء للفاعل» و الفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن» و المراد به الله سبحانه 
وتعالى» وقد جرى الكلام على نسق ما قيله؛ لأن قبله قوله تعالى: #ووصينا 
الانسان بوالديهم الأحقاف:ه١2‏ و پإأحسنم بالنصب مفعول به١(١).‏ 
I,‏ رر نم سلا رص 

ه") قوله تبارك وتعالى : #فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم»# الأحقاف:ه١؟.‏ 

قرأ عاصم وحمزة ويعقوب وخلف : «لايرى 4 بياء تحتية مضمومة على 
البتاء للمفعول و #مساكنهم ¢ بالرقع نائب فاعل و التقدير لا يرى شيء إلا 
مساكنهم ولذلك ذكر الفعل لأنه محمول على "شى ع المقدرء و پإمساكنهمم نائب 
فاعل. ٠‏ 

وقرأ باقي العشرة : #لاترىهبتاء فوقية مفتوحة على البتاء للفاعلء وهو . 
خطاب للنبي ا المفهوم من قوله تعالى: پإوانکر أَحَا عاد إن اندر كُوْمَه 
بالأخقاف ¢ ا قافا وبتاء عليه فالفاعل ضمير مستتر تقديرة: « أنت» 
والمراد به: النبى ب ويجوز أن يكون الخطاب عاما لكل من يصلح له 
واحدا والتقدير: لا ترى شيئا إلا مساكنهم١(').‏ 


*) قوله تبارك وتعالى : (وألذين قتنوا في سبي لٍالَلّهِ فن يُضْل أعمَالهُم) 
سورة مجمد:؟. 
قر أ أبوعمرو وحفص ويعقوب : إقتلوام بضم القاف وحذف الآلف وکسر 
التاء مبنيا للمفعول و الو اى نائب فاعل من القتل. 
. وقراً الياقون : بإقاتلوا ¢ بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء مبنيا 
للفاعل و الو اى فاعل من المقاطة(؟). 


ا ر ت 5 موه 
۷ قوله “ا ی ر ا 
اليناء للمقعول وثئائب الفاعل صمير مستس تقديره: « أنا» والمراد ١‏ یه الله 
عزوحل كما قال تعالى في آبة أخرى: ڇوأملي لهم إن كيدي متين) 





. ۲٤٤/۳ حجة القراءات ص٤٤٦ الكشف ۲۷۲/۲ المغني‎ )١ 
.۲٤١/۳ المغنى‎ ۲۷٤/۲ حجة القراءات ص55 الكشف‎ ) 
. ۲٤۷/۳ المغني‎ ۲۷٦/۲ ححة القراءات ص٦٦1 الكشف‎ )۳ 


(VET) 








الأعراف18. 

ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضميراً تقديره: هو“ يعود على الشيطانء 
ومعنى املاء الشيطان لهم: وسوسته لهم فبعدت آمالهم حتى ماتوا على 
الكفر. ش 

وقرأ يعقوب : إوأملي ‏ مثل قراءة أبي عمرو إلا أنه سكن الياء على 
البناء للفاعل وعلى هذه القراءة يتعين أن يكون الفاعل ضميرً مستتر تقديره: 
«أنا» والمراد به: الله عزوجل. 

وقرأ الباقون : بإ و أملي ۾ بفتح الهمزة واللام على أنه فعل ماضي 
و الفاعل ضمير مستتر يعود على الشيطان١١).‏ 

ا رھ ورک عرص ا ل رو 

2 قوله تبارك وتعالى : وحتى يلاقوا يومهم الذي فيو يصعقون؛ 
الطور:ة؛. 

۰ 2 ماي 

قرا ابن عامر وعاصم : إيصعقون »م بضم الياء على البتاء للمفعول وهو 
فعل مضارع مبني للمجهول من: ” أصعق» الرباعي و الو او نائب فاعل. 


مضارع من «صعق» الثلاثى نحو «علم“ و الو او فاعل(5). 


4 قوله تبارك وتعالى : يرج مِنَّهُمَا اللؤلؤ والْمَوْجَانْي الرحمن:؟؟. 

قرأ نافع وأبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب: «إيخرج 4 بضم الياء وفتح 
الراء على البناء للمفعول و إاللؤّلؤ نائب فاعل و «المرجاني معطوف عليه. 

وقرأ الباقون : إيخرج» بفتح الياء وضم الراء على البتاء للفاعل 
واللؤل والمرجان» ۋاللؤلؤ) فاعل و إالمرجان) معطوف عليه(”). 


)4٠‏ قوله تبارك وتعالى : بإوقد أحَذ ميتاقكم) 'الحديد:/. 

قرأ أبوعمرى : إأخذي بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء للمفعول , 
ولإميثاقكمي بالرفع نائب فاعل. 

'وقرآ الباقون : إأخذ) بفتح الهمزة والخاء على البناء للفاعل 





. ٠٠١٠/۳ ححة القراءات ص558-557 الكشف ۲۷۸-۲۷۷/۲ المغني‎ )١ 
. ۲۹۸/۳ ؟) حجة القراءات ص٤1۸ الكشف ۲۹۲/۲ المغني‎ 
. ۲۷١/۳ حجة القراءات ص1٩1 الكشف 501/5 المغني‎ )۳ 


(Y€ ) 








ولؤميثاقكم ¢ بالنصب مفعولا بهء وفاعل وأخذ)ضمير مستتر تقديره: "هوا بعود على 
لفظ الجلالة إالله) المتقدم في صدر الآية في قوله تعالى: إومالكم لا تَؤْمِنُون 
بالله)(١).‏ 


)4١‏ قوله تبارك وتعالى : يوم القيامة يفصل بِيُنكمم الممتحنة:". 

قرأ نافع وابن كثير و أبوعمرى و أبوجعفر: إيفصل4 بضم الياء وسكون 
الفاء وفتح الصاد مخففة على البناء للمفعول» وهو مضارع «قصل» الثلاثى 
نحو «ضرب» ونائب الفاعل: وبينكم #وقيل: نائب الفاعل مصدر مضمر و التقدير 

وقرأ ابن ذكوان : #يفصل 4 بضم الياء وفتح الفاء والصاد المشددة 
على البناء للمجهولء» وتوجيهها كتوجيه القراءة المتقدمة» إلا أن الفعل 
مضارع «فصل» مضعف العين نحو «علم». 

وقرأ عاصم ويعقوب: إيفصل4 بفتح الياء واسكان الفاء وكسر الصاد 
مخففة على البناء للفاعل» وهو مضارع «فصل» الثلاثي» و الفاعل ضمير مستتر 
تقديره "هو» يعود على لفظ الجلالة: (اللهم المتقدم في قوله تعالى: أن تؤمنوا 
بالله ربكمم الممتحنة:١.‏ 

وقر أ . حمزة و الكسائي وخلف : ؤيفصل 4 بضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد مشددة على البناء للفاعل أيضا مضارع فصل مضعف العين. 

وقر أ هشام عن ابن عامر بوجهين الأول كابن ذكو ان و الثاني كنافع ومن 
معة(5). 


؟؛) قوله تبارك وتعالى : إليقلم أن قد أبلغوا رسالات ربهمم الجن:ة1؟. 

قرأ رويس عن يعقوب : إليعلمي بضم الياء مبنيا للمفعول» ونائب الفاعل 
محذوف يفهم من السياق والتقدير ليعلم الناس (أى: المرسل إليهم): أن 
الرسل أبلغوا رسالات ربهم. 

وقر أ الباقون : ليعلميم بفتح الياء مبنيا للقاعل» والمراد به: العلم» 
المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل» و #أني مخففة من الثقيلةء و اسمها ضمير 
الشأن محذوف والخير جملة» وفاعل «يعلميم ضمير مستتر تقديره: هو“ 


.۲۸٤/۳ حجة القراءات ص1۹4۸-14۷ الكشف ,۳۰۷/۲ المغنى‎ )١ 
.۲۹۸/۳ حجة القراءات ص۷۰۹ الكشف ۳۱۸/۲ المغنى‎ )۲ 


( Yf ) 














أبلغوا الرسالة كما بلغ هى الرسالة(١).‏ 


۳) قوله تبارك وتعالى : (تعوف في في وجوههم نَضرة التّحيم) المطفقين؟١..‏ 
قرأ أيوجعفر ويعقوب : ارف بضم التاء وفتح الراء مينيا للمفعول 
و إنضرة4 بالرفع نائب فاعل. 
وقرأ الباقون : إتعرف 4 بفتح التاء وكسسر الراء مبنيا للفاعل ع 
لإنضرة 4 بالخنصب مفعول به» أي: إذا رأيت الأبرار عرفت أنهم من أهل 
التعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة 
و الرونق(). 


5) قوله تبارك وتعالى : «ويَضَلَى سعیرا) الانشقاق:؟1١.‏ 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي: إويصلى) بضم الياء وفتح 
الصاد وتشديد اللام مضارع: «صلى» مضعف العين مبنيا للمفعول ونائب 
الفاعل ضمير تقديره: ”هو“ يعود على الذي أوتي كتابه وراء ظهره المذكور 
في قوله تعالى: #وأما من أوتي كتابه وراء ظهر هې الانشقاق:٠٠›‏ و إسعیرا 4 
مفعول ثان ,لخيصلى 4 لأنه عدي إلى مفعولين يسبب التضعيف؛ الأول: نائب 
القاعل» و الثاني: وسعيرام. 

وقرأ الباقون : إويصلى 4 بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام 
مضارع «صلى؛ مخففاء مبنيا للفاعل يتعدى إلى مفعول واحد وهو لإسعيرا ي 
وفاعل پإیصلی4 ضمير يعود على الذي أوتي كتابه وراء ظهره(۳). 





ه؛) قوله تبارك وتعالى : إلا تَسْمّع فيها لا غية» الغاشية:١٠.‏ ) 

قرأ نافع : بإلاتسمع ¢ بالتاء الفوقية المضمومة على البناء للمفعول ي. 
و#لاغيةم بالرفع نائب فاعلء و اث الفعل لتأنيث نائب الفاعل. 

وقر اأ ابن كثير و أبوعمرو ورويس: إلايسمع4 بالياء التحتية المضمومة 
على البناء للمفعول و إلاغية4 بالرفع نائب فاعل و ذگر الفعل لأن تأنيث نائب 


.۳۲۷/۳ المغنی‎ )١ 
المغنى */هه".‎ (0 
.٠١۷/۳ حجة القراءات ص٥٥۷ الكشف ۳۹۷/۲ المغنى‎ ( 


(¥٤٦ ( 








الفاعل مجازي وللفصل بالجار و المجرور. 

وقرأ الياقون : هلا تسمع م بالتاء الفوقية المفتوحة على البناء للفاعل 
و الفاعل ضمير تقديره: هي“ بعود على الوحوه الناعمة من قوله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناعمةم الغاشية: 8» والمراد: أصحاب الوجوه الناعمةء و إلاغية ¢ 


٠‏ قوله تبارك وتعالى: إفيوئز لا يعذب عذابه أحذي الفجر:ه۲. 
۰ وقوله تعالى : ولا يوتق وثاقه أحد) الفجر:"؟. 

قرأ الكسائي ويعقوب : «لايعذب ¢ لإلايوثق ¢ بفتح الذال والثاء على 
البناء للمفعول ونائب الفاعل: إأحد) والهاء في «عذابه4 و «وثاقه4 تعود 
على الانسان المعذب والتقدير: فيومئذ لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق أحد 
مثل ايثاقه. 

وقر أ الباقون بكسر الذال والثاء على البناء للفاعلء و الفاعل «إأحديم 
والهاء في إعذابه 4 و إوثاقه ) تعود على لفظ الجلالة: إالله) و التقدير: 
فيومئذ لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب الله للعصاة و الكافرين» ولا يوثق أحد' 
أحدا مثل إيثاق الله للعصاة و الكافرين(7). 


.۳۹۳-۳۹۲/۳ حجة القراءات ص۰٠۷ الكشف ۳۷۱/۲ المغنى‎ )١ 
."55/7 حجة القراءات ص۷۳ الكشف ۳۷۳/۲ المغنى‎ )۲ 


(YY) 











المبحث الثاني : القراءات المتعلقة بالالتفات . 
فيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف الالتفات . 


وذلك يعد التعبير عن المعنى بأسلوب آخر منها١١).‏ 


۶ 
و العرب تنتقل في كلامها من أسلوب إلى أسلوب وذلك على عارة 


اجر ائه على أ سلوب و أ حد(۳)» وهذه فاكدة الالتفات العامة(٤)ء‏ وقد تختص 
مواقعه يفو أئد(٥).‏ 


(١ 
(Y 
(۳ 
(€ 
(o 
(1 


وللالتفات ست صور : 

الأولى : الانتقال من التكلم إلى الخطاب . 
الثانية : الانتقال من التكلم إلى الغيبة . 
الثالثة : الانتقال من الخطاب إلى التكلم . 
الرابعة : الانتقال من الخطاب إلى الغيبة . 
الخامسة : الانتقال من الغيبة إلى الخطاب . 
السادسة : الانتقال من الغيبة إلى التكله(؟). 


الإيضاح في علوم البلاغة ص۷١٠‏ . | 
جواهر البلاغة ص۲۳۹ . 

الكشاف للزمخشري ٠١/١‏ . 

الإتقان (أبوالفضل) .۲٠۳/۳‏ 

الكشاف ١ل١٠‏ الاتقان (أبوالفضل) “/07؟. 

جواهر البلاغة ص۲۳۹ علوم البلاغة ص۷١٠‏ . 


(YA) 














المطلب الثاني : مواضع الالتفات في القراءات ٠‏ 
أورد هنا القراءات التي أنتج تنوعها ما يسمى في البلاغة 
ب الالتفات» مستقصيا ذلك فى القراءات العشر. 
مُصَدّرآً ذلك بذكر أمظة أقَصّل فيها القول ثم أنتقل منها إلى ايراد 
المواضع حسب ترتيب المصحف الشريف باختصار دون تقصيل» و الله 
المستعان وعليه التكلان. 
فمن الأمثلة مايلي : 


)( ¥£۹ ) 














المثال الأول : 





تنوعت قراءات القراء في قوله : إعما تعملون): 

فقرأ ابن كثير بياء الغيبة : إعما يعملون» وقرأ مثله ابن محيصن . 

وقرأ سائر العشرة بالخطاب : «إعما تعملون# وقرأ مثلهم الأعمش 
واليزيدي و الحسن١١).‏ 

معنى القراءنين : 

القراءتان بمعنى واحد » وقيهما التفات إذا كان الخطاب لبنى 
اسر ائيل(؟). ١‏ 

قال أيوحيان (ت54هاه): "يحتمل: أن يكون الخطاب مع رسول الله ييه 
(يعني: في قوله: (وماالته بِعَافِل عَمَا تعملون)) ويحتمل: أن يكوبةالخطاب مع 
بني اسرائيل ويكون ذلك التفاتا إن خرج من الخطاب في قوله تعالى: بكم 
قست قلوبكمم إلى الغيبة في قوله: إيعيفون». 

وحكمة هذا الالتفات أنه أعرض عن مخاطيتهم وايرازهم فى صورة من 
لا يقبل عليهم بالخطاب» وجعلهم كالغائبين عنه؛ لأن مخاطبة الشخص 
ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه وتأنيس له» فقطع عنهم موا جهته 
لهم بالخطاب لكثرة ماصدر عنهم من المخالفات»اه("). 

حاصل القراءتين : 

القراءتان بمعنى واحد وفيهما التفات من الخطاب إلى الغيبة إذا كان 
الخطاب لبني اسر ائيل. ٠‏ 





. النسر 7 الاتحاف ص۱۳۹‎ ١١ الميسوط ص86‎ (١ 
` .1٤۳/١ المغنى‎ )۲ 


۳) البحرالمحیط ۲۹۸-۲۹۷/۱ . 


( Yo۰ ) 











المثال الثاني : ١‏ 

قول الله تبارك وتعالى 00 أَحَدّمًا میثاق ب بني إِسَوَائيلَ لا تعدو إلا 
الله وبالوالديّن إِحْسَانَاً وَذِي القَؤْبّى واليتامى وَالْمسَاكينٍ وقُولوا للناس خسنا 
وأقيموا اللا واوا الرّكاة ك وينم إلا قليلاً منک وأنتم مُعْرَضُونَي 
البقرة:؟/ 

تنوعت قر اء ات القراء في قوله : إلاتعبدون إلا الله): 

فقرأ ابن كثير وحمزة و الكسائي: إلايعبدون إلا الله بالياء وقرأ مثلهم 
أبن محيصن و الحسن و الأعمش. 

وقرأ باقي العشرة : إلا تعبدون بالتاء وقرأ مثلهم اليزيدي(١).‏ 

معنى القراءتين : 

القراءتان بمعنى واحد وفيهما التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

قال أبوحيان (ت٤٠۷ه):‏ من قرأ بالياء فلأن بنى اسرائيل لفظ غيبة 
ومن قرأ بالتاء فهو التفات. ) 

وحكمته : الإقبال عليهم بالخطاب ليكون أدعى للقبول و أقرب للامتثال إن 
فيه الاقبال من الله على المخاطب بالخطاب»اه(2). 

حاصل القراءنين : 

القراءتان فيهما التفات » وهما يمعنى واحد . 

قلت : وقر ا ابن مسعود و أبي بن كعب: الايعبدوا» على النهيء و القراءة 
المتواترة: إلايعبدون على النفي؛ وكلاهما بمعنى. 

قال أبوحيان (ت4هلاه) عند ذکره أوجه اعراب جملة: «لايعبدون 4 
«الوجه الثامن: أن تكون الجملة تفسيرية فلا موضع لها من الاعرابء وذلك 
أنه لما ذكر أنه أخذ ميثاق بني اسر ائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هئء 
فأتى بهذه الجملة مفسرة للميثاق ٠‏ ... ومع جعل الجملة مفسرة لا تخرج عن 
أن يكون نفي أريد به نهي إن تبعد حقيقة الخبر فيه»اه(7). 

ونبّه رحمه الله إلى وجود التفات آخر في الآية في قوله: إلا الله) إذ 
خرج من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب ألا ترى أنه لو جرى على نسق 
واحد لكان نظم الكلام: لا تعبدون إلا اياناء لكن في العدول إلى الاسم 





.١4 ١ص الميسوط ص۱۱۹ النشر ۲۱۸/۲ الاتحاف‎ )١ 
.۲۸۳/۱ البحرالمحیط‎ )۲ 
.787/١ البحرالمحیط‎ )۳ 


(Yo! ( 














الظاهر من الفخامة والدلالة على سائر الصفات والتفرد بالتسمية به ماليس 
فى المضمر؛ ولأن ما جاء بعده من الاسماء إنّما هى اسماء ظاهرة فناسب 
مجاورة الظاهر الظاهر“اه(ا). 





.718*/١ الیحر المحيط‎ )١ 


( YoY ) 











المثال الثالث : | 

قول الله تبارك وتعالى : «أفحكم الجاهلية يبِعُونَ ومن أحسنٌُ من اللّه 
حكماً لقوم يُوقَنُونَي المائدة::ه. 

تنوعت قراءات القراء في قوله : هيبغون» : 

فق رأ ابن عامر وحده : #أفحكم الجاهلية تبغون بالتاء. 

وقر أ سائر العشرة : «يبغون# بالياء وقرأ مهم ابن محيصن و الحسن 
و الأعمش و اليزيدي(1). 

معنى القراءتين : 

قراءة ابن عامر : #تبغون ۾ على الخطاب أي: قل لهم يامحمد أفحكم 
الجاهلية تبغون("). 

قراءة سائر العشرة : إيبغون 4 على الغيبة أي: أيطلب هؤلاء حكم 
الجاهلية(۳). 

حاصل القراءتين : 

فى القراءتين التفات من الخطاب للغيبة(؛). 

قال أبوحيان (ت٤ه۷ه): ١‏ في القراءة بالخطاب مواجهتهم بالإتكار 
والردع والزجرء وليس ذلك فى الغيبة فهذه حكمة الالتفات»اه(ه). 

قلت : ويمكن أن يقال: وفي الخطاب بالغيبة تحقير لهم وإشارة إلى بعدهم 
عن الحق؛ إن نزل الحاضر منزلة الغائبء مع ما فيه من الإتكار والردع 
والزجر والله أعلم. 

قال أبوحيان (ت4هلاه): « الخطاب ليهود قريظة و النضبر“اه(). 

قلت : ليلاحظ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(۷). 


.١5١١ص الاتحاف‎ ۲٠٤/۲ الميسوط ص۲٦۱ النشر‎ )١ 
زاد المسير ؟/95ا".‎ ٤۱۱/۱ الكشف‎ )۲ 

۳) ححة القراءات ص۲۲۸ المغنى .٠۹/۲‏ 

)٤‏ المغنى ؟/15. 

٥‏ البحرالمحيط ٠٠٠/۳‏ يتصرف يسير. 

)١‏ البحرالمحيط ٠٠٠١/۳‏ يتصرف تبسير. 

7') الاتقان (أيوالفضل) ۱/ ۸۷-۸۰ . 


( YoY J 











المثال الرابع : 
قول الله تبارك وتعالى : إوأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاءنهم آي 


َيُؤِْْنَّ بهاء قل إِنمَا الآيَاتُ عند الله وما يُشْحَرُكُمْ ائه ذا جَاءت لا يُوْمِنُونيم 


٠ .٠١ة:ماعنألا‎ 

تنوعت قراءات القراء في قوله : إإذا جاءت لا يؤمنون؛: 

فقر ا ابن عامر وحمزة بالتاء : إإِذا جاءت لا تؤمنون#. 

وقرأ سائر العشرة بالياء: #إذا جاءت لا يؤمنون6١(1).‏ 

معنى القراءتين : 

معنى قراءة ابن عامر وحمزة الكلام فيها للمخاطبء و المعنى: ما يدريكم 
أيها الكفار المقترحون مجيء الآية الدالة على نبوة محمد يتر أنها إذا 
جاءتكم تؤمنون» فالله سبحانه وتعالی طبع على قلوبكم. ۰ 

ومعنى قراءة باقي العشرة بالياء على الغيبة : ما يدريكم أيّها المؤمنون 
أن لو أنزل الله الآية التى طلبها الكفار أنهم يؤمنون. 

إذا فعدم ,ايمانهم مقطوع به لأن الله ختم على قلوبهم. 

حاصل القراءتين : ش 

الآية بالقراءتين جاءت على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة(؟). 


. ۲٣۱/۲ 'الميسوط ص۱۷۳ النشر‎ (١ 
.۸۳/۲ ححة القراءات ض55؟ المغنى‎ ٠٤٥/١ الكشف‎ )" 


(Yof ( 











المثال الخامس : 5 
“س ن ب سے ہے د صر 2 

قول الله تبارك وتعالى : قل يفضل الله و وبرحمتر فيذلك فرحا هو 
31 يا ہے سے كت سے 
خير مما يجمعون؟ يونس:1ه. 

تنوعت القراءات في قوله : بإيجمعون): ْ 

فقراً أبوجعفر و أبن عامر ورويس عن يعقوب بالتاء: إتجمعون ¢ على 
الخطاب. 

وقر ا باقي العشرة بالياء: : إيجمعون) على الغيب(١).‏ 

معنى القراءنين : 

القراءة بالتاء : إتجمعون ۾ على الخطاب معناها: لوكنتم مؤمنين لوجب 
أن تفرحو | بذلك» فهو خير مما تجمعون من دنياكم أيها الكفار . 

القراءة بالياء : #يجمعون على الغيب معناها: ما أعطى المؤمنون من 

حاصل القراءنين : 

ليفرح هؤلاء الكقار بالايمان إن كانوا مؤمنين » وليقرح المؤمنون بإيمانهم 
وأسلامهم فهو خير مما يجمع الكفار من دنياهم(۲). 

قلت : وفى الآية بالقر ا ءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب. 





. ۲٠٣۲ص النشر ۲۸۰/۲ الإتحاف‎ ٠١1-5٠١ الميسوط ص‎ )١ 
المغنى ؟/94؟.‎ ٥۲۰/۱ الكشف‎ ( 


(Yoo ( 














المثال السادس : ) 
قول الله تبارك وتعالى : لِإِنًا أرسلنَاك شاهداً ومبشَراً ونذيراً. لتُوْمنُوا 
باللّه ورسوله و تُعَزّْرُوه وثوقروه وتُسَبّحُوه بُكْرَةٌ وأصيلاي الفتيه-ه. 
لوعت القراءات في قوله : هِلتُؤْمِنُوا باللّه ورسوله و تُعَرّرُوه وَتُوَكُرُوه 
ومُسبْحُوه بكرةٌ وأصيلا4: 
فقرأ أبن كثير و أبوعمرى بالغيب في الأربعة: وليؤمنوا »4 و بإيعزروه) . 
ولإيوقروهم و إيسبحوهم وو أفقهما ابن محيصن و اليزيدي و الحسن. 
وقر أ سائر العشرة بالخطاب في الأربعة: إلتؤمنوا 4 و إتعزروه ¢ 
وإتوقروه) و (تسبحوه) وو افقهم الأعمش. 
حاصل القراءتين : 
في القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب وفائدته هنا الإشعار 
بالتخصيص. 
قال مكي بن ابي طالب (ت۳۷٤ه):‏ «قوله: إا أرسلتاك4 يدل على أن كم 
مُرْسَلا إليهم وهم غيب فأتى بالياء إخبارا عن الغيب المرسل اليهم. 
وقرأ الباقون بالتاء فيهن على المخاطبة للمُرْسَل إليهم من المؤمنين؛ لأن 
#أرسلناك م يدل على أن َم مُرْسَلا إليهم فخص المؤمنين بالخطاب لأنهم 
جايو ا وآمنو | بالرسول [ عر ] »1ه١١).‏ 
قلت : للعلماء ر ايان في مرجع الضمير فى هذه الكلمات الأربعة والظاهر 
أنها راجعة إلى لفظ الجلالة وهی ما صححه الرازی() (ت اه 
و ا ستظهره أبوحیان(۳) (ت٤٥۷ه)‏ و استيعد خلافه الزمخشری(؛) (ت82مه). 


.۲۸۰|۲ الكشف‎ )١ 


. ۸٦/۲۸ تفسير الرازي‎ (Y 
.1/۸ البحرالمحيط‎ (Y 


.؛٦۳/۳ تفسير الزمخشري‎ )٤ 


(Yo) - 








وبعد : فتلك أمثة لمواضع الالتفات » و أسرد هنا الآيات التي أنتج 
تنوع القراءات فيها التفاتا من القراءات العشر فقط سائقا لها على 
ترتيب المصحف الشريف. 

وهذه المو اضع هى التالية : 

)١‏ قوله تبارك وتعالى : 4... وما الله بَعَافِلٍ ع تعملون »اوک لين 
اشتروا الحياة ادنيا بالآحرة كلا يحَقَفُ نهم الْعَدَانُ و لاهم ينصرون) 
|البقرة:۸-٦۸.‏ 

فقرأ نافع وابن كثير وشعبة عن عاصم ويعقوب وخلف: «يعملون 4 بياء 
الغيية. 

وقر اأ باقي العشرة بتاء الخطاب : إتعطون)01. 

ففي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة . 


سس د ع ت ست ر ۶ 
لجبّريل. € ابقر" 
فقر أ يترد ١‏ علوم بتاء الخطاب وذلك على الإلتفات من الغيبة إلى 


قوله تعالى: : لإولن ‏ يتمتوه ادا بما قدّمت أيهم البقرة:ه9(). 


( قوله تبارك وتعالی رطام تقولون: إن إِيَراهيم 6 إسماعيل و إسَحاق 
ويعقوب والأستباط کانوا هونا أو تصاری) ألبقرة:١٤٠.‏ 

قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وشعبة عن عاصمء وروح عن يعقوب: 
إيقولون4 بياء الغيب. 

وقر ا باقی العشرة 5 : وتقولونم بتاء الخطاب("). 


سے 
ا سے ى ےد 


؛) قوله تبارك وتعالى : #.. ٠‏ وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين 


سے 





. ٠٤١ص المبيسوط ص۱۱۸ النشر 1۲ الإتحاف‎ )١ 
. ٠٠٤/١ الإتحاف ص٤٤٠ المغتي‎ )۲ 
. ۱۹۸/۱ الإتحاف ص١٤۱ المغني‎ (0 


(No¥ ( 








ص 


ور ہے گا ص 
أوتوا الكتاب بكل آية م ما تبعوا قبلتك. .م البقرة:140-144. 

قرأ نافع واين كثير وأيوعمرى وعاصم ورويس عن يعقوب وخلف: 
إيعملون) بياء الغيبة. 

وقرأ باقي العشرة : إتعملون4 بتاء الخطات١١).‏ 

سے سے کے ت اه عر سا 

ه) قوله تبارك وتعالي : «إن دوا الصدقات فنعمًا هى و إن تخفوها 
جرح عر 7 ی 
وتوتوها الفقراء فهو كَيرٌ كم ويكفر عَنّكم من سَيئاتكم4 اليقرة:!الا؟. 
٠‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبوجعفر وخلف: #وتكفر 4 ينون العظمة 
وجزم الراءء والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره: «نحن» يعود على لفظ 
الجلالة المتقدم فى الآية قبلها. 

وقرأ ابن عامر وحفص : إويكفر 4 بالياء ورفع الراء والفاعل ضمير 
مستتر جوازا تقديره: هو“ يعود على لفظ الجلالة المتقدم فى الآية قيلها(١).‏ 

وفي القراءتين التفات من الغائب إلى المتكلم . 


5) قوله تبارك وتعالى : (. .. لا فرق بين أحير من رَسّلِه. ..4 البقر۲۸:5. 

قرأ يعقوب : #لايفرق 4 بألياء التحتية › ٠‏ على أن القاعل ضمير يعود على 
الرسول بر من قوله تعالى: إآمن اسول بَمَا نل إليّه من رجه البقرة:مه؟. 

وقرأ باقي العشرة : لانفرق4 بالنونء وذلك غلى الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم» والتقدير: كل من الرسول و المؤمنون يقول: لا نفرق بين أحد من 
رسىله(۳). 


۷) قوله تبارك _وتعالی : قد کان 1 كم آي في فكتين التقنًا فة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة يَرونَهم متليهم رأي العين. ۰ آل عمر أن :۱۳. 

قرأ نافع و أبوجعفر ويعقوب: إترونهم4 بتاء الخطاب . 

وقرا باقي العشرة : إيرونهمي بياء الغيبة(؛). 

في القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


51 المغني‎ ١٠١ الاتحاف ص‎ (١ 
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ا وور کے کے 2ک ل 2 58 
4) قوله تبارك وتعالى : إويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل4 آل 
قرأ نافع وعاصم و أبوجعفر ويعقوب : #ويعلمهيم بياء الغيبة. 
وقرأ باقي العشرة : إونعلمهي بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى 
التكله(١).‏ ش 


٩‏ قوله تبارك وتعالی : اوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم) آل عمر ان:۷٠.‏ 

قرأ حفص ورويس عن يعقوب : #فيوفيهمم بياء الغيبة . 

وقر أ باقي العشرة : إفنوفيهم» بنون العظمة الدالة على التكلم وذلك 
على الالتفات("). 

٠‏ قوله تبارك وتعالى : لواد أخذ الله مياق التّبيين لَمَا ما آنيتكم ين كتابٍ 
وحكمّة. ۰ آل عمر ان:81. 

قرأ ناقع و ا بوجعفر : #آتيناكمم بنون العظمة و ألف بعدها. 

وقر أ باقي العشرة : بإآتيتكم4 بتاء مضمومة مكان النون من غير ألفء 
وهي تاء المتكلم وذلك على الالتفات"). 

11( قوله تبارك وتعالى : أفغير دين أللّه ف يَبْغْونَ وله أسلم لم من في 
السموات والارّض طلوعا وكرّهاً وليه يرجَعُونَ آل عمر ان114. 

قرأ أبوعمرى وحفص ويعقوب : هيبغون# بياء الغيبة. 

وقرأ باقي العشرة : إتبغون) بتاء » وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب(؟). 


.٠۳٤/١ الإتحاف ص٤۷١ المغني‎ ١ 
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صب ور مض 


۲ قوله تبارك وتعالى : «ومًا يفعلوا من خير کن يكفروه وألله عليه 
بالْمَتقينَم آل عمر ان:١٠٠.‏ 

قرأ الدوري عن أبي عمرى بخلف عنه وحفص وحمزة و الكسائي وخلف: 
إيفعلوام إيكفروه) بياء الغيبة فيهما. 

وقر اأ باقي العشرة : #تفعلوا 4 تكفروه 4 بتاء الخطاب قيهما وذلك على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب١(١).‏ 


۳ قوله تبارك وتعالى ... .. وله ميراث السّمُوات والأرض والله يَمَا 
تَعْملُون خَبير) آل عمر ان:١18.‏ 

قرأ ابن كثير و أبوعمرى ويعقوب : إيعملون) بياء الغيب. 

وقرأ باقي العشرة : #تعملون»# بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب(؟). 

٤‏ قوله تبارك وتعالى : «... ستكتب ما قالوا وقتلهم الاي 
ونقول ذُوقوا عذاب الحريق»ي آل عمر ان:181. 

قرأ حمزة : إسيكتب4 بياء مضمومة وفتح التاء مينيا للمفعول. 

وقر أ باقي العشرة : إسنكتب 4 بنون العظمة وضم التاء مينيا للفاعل 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم("). 


NE 


نبياء يخير 


ر 


5 قوله تبارك وتعالى : واد أحَدّ الله میتاق الذين أوتو الاب‎ (1o 
للناس و لا تكتموته. .¢ آل عمر أ ن:۱۸۷.‎ 


قرأ ابن كثير و أبوعمرو وشعبة عن عاصم : إليبيننه 4 و إلا يكتمونهي 


بياء الغيب فيهما. 
وقرأ باقي العشرة : إلتبيننه4 و إلا تكتمونهي بتاء الخطاب فيهما(؛)» 
على سبيل الالتفات فيهما. 


."04/١ الإتحاف ص۱۷۸ المغني‎ )١ 
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قرأ ابن كثير وحمزة و الكسائي و أبوجعفر وخلف وروح بخلف عنه: إولا 
ا الغيية. 
الأيقات من الغيبة إلى الخطايد. 


کک سد م ب ور u7‏ 
1) قوله تبارك وتعالى : }ا حير في كثير كين نجواهُم إلا من أمر بصدقتر 
أو معرّوف أو آضّلاحٍ بين الاس ومر يفعل ذلك أَبْتَكاء مَرْضَات اله كُسَوف 


نوتيه أجراً عَظيمًا) النساء:؛١١.‏ 

قرأ أبوعمرى وحمزة وخلف : إيؤتيه) بالياء التحتية على الغيبة 

وقر ا باقي العشرة : «نؤنيهيم بنون العظمة(۲) وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم. 


۸ قول الله تبارك وتعالی : إوالذين آمنوا باللّه ورسله وه يڙوا جين 
أحد د منهم أولتك سَوفَ يُؤْتيهم أجورَهم وكان الله عَفُورًا رجيما م النساء:؟ه١.‏ 

قرأ حفص : ويؤ تيهم4 بالياء التحتية على الغيبة. 

وقر أ باقي العشرة : إنؤتيهم ) بنون العظمة(") وذلك على الالتفات من 
الراسكُونَ في الم هم والمؤيئونٍ 

قبَلِك والْمُقيمِينَ الصَلاة والمؤدون الرَّكَام 
ديهم أجِرا عظيمًا 4 النساء:؟؟1. 


جع ب کہ سم 0 


يؤمنون بِمَا أنزل ا وما 


ص 


2 من كبلك 
و 
لسدق 
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وقرأ باقي العشرة : إسنؤتيهم م بنون العظمة على الالتفات من الغيبة 
إلى التكله(١).‏ 


٠‏ قوله تبارك وتعالى : ووم تحشرهم جَمِيعاً كم تقول للذين أشركوا 
أن شُرَكَاوْكُم ألذين كنتم ترعمون) ا لأنعام:؟؟. 5 

وقوله تعالى : ويم يحشرهم جَمِيعًا ثم يقول للملائكة: أمؤلاء إي 
کانوا یعبدون) سباً: ٤‏ 

قرأ يعقوب : إيحشرهم ¢ إيقول م في السورتين بالياء التحتية على 
الغيبةء و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو“ يعود على الله تعالى الذي يدل عليه 
السياق. . 

وقر أ حفص : إنحشرهم م إنقول4 في سورة الأنعام بنون العظمة وذلك 
على الالتفات من الغيبة إلى التكلم» وقرأ في سورة سبأ إيحشرهم ¢ ؛, 
وإيقول) بياء الغيبة. ظ 

وقر أ باقي العشرة : إنحشرهم4 و إنقول في السورتين بنون العظمة 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم(1). 


)"١‏ قوله تبارك وتعالى : #وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلونة 
| لأنعام:؟”. 

وقوله تعالى : «والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) 
الأعر ا فن!! . 

وقوله تعالى ا ر ر وبق اكلا َعقّون) القصص: ۰ 

وقوله تعالى : إومن تُعمَّه كه في الكَلّق أقلا يَحقلِونَع سورة يسن" 

قرأ نافع وأيوجعفر ويعقوب : #تعقلون 4 في المواضع الخمسة بتاء 
الخطاب. 

وقرأ اين عامر بتاء الخطاب في أربعة مو أ ضع: وهي سورة, الأنعام 
وسورة الأعراف وسورة يوسف وسورة القصص» و ا ختلف عنه في موصع 
سورة يس فقر أه مرة بتاء الخطاب و أخرى بياء الغيبة. 


.450-474/١ الإتحاف ص٩۱۹ المغنى‎ )١ 
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وقر أ شعبة عن عاصم بتاء الخطاب في موضعين وهما سورة يوسف 
و القصص وبداء الغيية فى ثلاخة مو أ ضع: وشی الأنعام والأعراف 5 سورة 
يس . 

وقر اأ حفص عن عاصم بتاء الخطاب في أربعة مواضع: وهي الأنعام 
والأعراف ويوسف والقصص ؛ ويياء الغيبة فى موضع سورة يس فقط. 

وقرأ الدوري عن أبي عمرى بياء الغيبة في أربعة مواضع: وتاء 

وقرأ السوسي في روايته عن أبي عمرى بياء الغيبة في أربعة مواضع 
واختلف عنه فى موضع القصص فق رأه مرة بتاء الخطاب وأخرى بدياء 
الغيية. ٠‏ 

وقرأ الباقون وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر بياء 
الغيبة فى المواضع الخمسة١().‏ 

ومن ينعم النظر فى سياق الكلام الذى قيل هذه الآيات يحد أن قراءة 
الغيبة جاءت متمشية مع سياق الكلام في أريعة موا ضع وهي سورة الأنعام 
و سورة الأعراف و سورة يوسف و سورة يس. 

وبناء عليه تكون قراءة الغيبة في السور الأريع جاءت جريا على 
السياق» وقراءة الخطاب في هذه السور الأربع تكون على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب. 

وتكون قراءة الخطاب فى موضع سورة القصص جاءت جريا على السياق. 

وقراءة الغيبة فى سورة القصص تكون على الالتفات من الخطاب إلى 
الغددة(؟). 


۲( قول الله تبارك وتعالى : بوقل من نيکم ٣‏ من ظلمات لبر والبحر 
تدعوده تضيرعاً وحفية لذن أنجانًا من هده لَنْكوئَنٌ مى الشّاكرين» الأنعاء:٣٠.‏ 

قرأ عاصم وحمزة و الكسائي وخلف : إأنجاناي بألف بعد الجيم من غير 
ياء و لا تاء يلفظ الغيب. 


وقر ا باقى العشرة : «أنجيتنايي بياء تحتية سأكنة بعد الجيم وبعدها تاء 
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سبيل الحكاية لدعائهه١١).‏ 


١ 


_ ۳) قول الله تبارك وتعالى : وما قدروا الله حق كَدرِه إِذّ كانُوا ما ازل 
لله على بَشَرِ هن شَيءء قل من ازل الكتاب | الذي جاء به مُوسَى نورا وهَدَى 
للناس تَجَعَلوَنهَ قَرَاطيس اتبدوتها وتخفون ٹیا وتم مالم تعلمواأنتّم ولا 
آباؤكم فل اللّه كم دَرْهَم في حَوَضِهم يلَعَبّون) الأنعام:41. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو : (يجعلونه ¢ «يبدونها 4 إويخفون 4 الأقعال 
الثلاثة بياء الغيب. 

وقرأ الباقون الأفعال الثلاثة بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب؛ أو ردا على المخاطبة التي قبل في قوله تعالى: بإقل من 
نزل الكتاب الذي جاء به موسى. .4 أي: قل لهم ذلك(1١).‏ 


غ: 


Bı 


سے 


xX 


2 


لي سل 

4) قوله تبارك وتعالى ا درجات مما كملوا وما ربك بِعَاف كما 

يلو | الس 2 
وما ص و2 

هول:11. 3 08 سے سن اکر أ 420 
ِ وقوله تبارك وتعالى : و الحَمّد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك 
قيل: E‏ الح والإئس ألم يأتكم وس 5 يَكمَنُون عَليّكم آياتي 
وينذروئكم لقاء يَوْمِكُمْ كهذاي الأنعام:١١.‏ 

ووجه الخطاب في موضع سورة النمل لمناسبة الخطاب في قوله تعالى 

وقرأ ابن كثير و أبوعمرو وشعبة عن ا > وقراً حمزة و أ لكسائي 


.7١١ص الاتحاف‎ ٥٤/١ المغنى‎ )١ 
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نفسها: (ولكلٍكرجات هما عولوا». 

ووجه الغيية في موضع سورة هود على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

ووجه الغيبة في موضع سورة النمل على الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة. 

وقر أ نافع وحفص و أبوجعفر ويعقوب: إيعملون4 بالغيبة في موضع سورة 
الأنعام فقطء و تعملون 4 بتاء الخطاب في موضع سورة هود وموضع سورة 
النمل وذلك على الالتغات كما تقدم11©. 

1) قول الله تبارك وتعالى : (اتبعوا ما انز إليكم من ركم و لاتتبعوا 
من دونه و أولياء قليلاً ما كَدَكَوَونَ) الأعراف". 

قرأ ابن عامر : إيتذكرون) بياء قبل التاء على الغيبة مع تخفيف الذ ال. 

وقر أ حفص وحمزة و الكسائي وخلف : #تذكرون 4 بحذف الناء وتخفيف 
الذال. 

وقرأ باقي العشرة : #تذكرون» بت بتشديد الذال. 

والقراءة بالغيبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة(؟). 

ْ رس رس 200 برو سا ت 

١‏ قول الله تبارك وتعالى: #... قال لكل ضعف ولكن لا تعلمونم 
الأعرافلام"؟. 

قرأ شعبة عن عاصم : إيعلمون4 بياء الغيبة. 

وقر أ باقي العشرة : إتعلمون» بتاء الخطاب. 

وفى القراءتين التفات من الخطاب إلى الغيبة(*). 


ر a "1 Gu Û‏ کرت 
!!) قول الله تبارك وتعالي : «.. . قالوا بلی شَهدٌ أن تقولوا يوم القيامة 
إنا نا عَنَّ هدا حَافِينَ. أو ووا |5 مَا شرك أباوَنا من هَل وكنا ريه ِن 
رم و7 


بعدهم أفتهلكنا يِمَا 5 قعل المبطلونَ) الأعر أ ف:۱۷۳-۱۷۲. 
قرأ أبوعمرى : إأن يقولوا4 بأو يقولوايُ بياء الغيب فيهما. 
وقر أ باقي العشرة : بإأن تقولوام إأو تقولوا بتاء الخطاب فيهما. 


. 
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وفى القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب١١).‏ 


26 قول الله تبارك وتعالى : إمن يضلل الله قل فلا هادي وَيذْرّم في 
طغيانهم يَعْمَهونَ) الآعراف:185. 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر و أبوجعفر : «ونذرهم 4 بنون العظمة 
ورفع الراء. 

وقر أ أبوعمرى وعاصم ويعقوب : إيذرهم) بياء الغيبة ورفع الراء. 

وقرأ حمزة و الكسائي وخلف : إويذرهمي بياء الغيبة وجزم الراء. 

في القراءات التفات من الغيبة إلى التكلم(١).‏ 


كته للّه فان انْتّهوا فان اله بها يعون کسیر الأنفال:ة". 
قرأ رويس عن يعقوب : إتعملون) بتاء الخطاب. 
وقرأ باقي العشرة : إيعملون) بياء الغيب. 
وفى القراءتين التفات من الغيبة إلى الخطاب(؟). 





ضرف اقول الله تبارك ٠‏ وتعالى : ومو | الذي جَعَل امس ضيّاء والقمر نورا 
وقدّره متازل لِتَعَْمُوا عدد السّنِين والحساب ما كلق الله ذلك إل بالحق فصل 
الآيات لقوم م يَحلمُونَي يونس:ه. 
قرأ أبن كثير و أبوعمرو وحفص ويعقوب : إيفصل) بالياء التحتية على 
الغيب وذلك جريا على السياق. 
وقرأ باقي العشرة : إتفصل) بنون ١‏ العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة 
إلى التكله(؛). 
وت وللا عرص سے 
)١‏ قول الله تبارك وتعالى ٠ i‏ قل أتنبؤن | يما ' يعلم في السموات 
و كفي الأرض سَبْحَانه وتَعالى عقا يَشْرِكُونَ. وَماكَانَ النَاسٌ إل 


.٠۷١/۲ الإتحاف ص۲۳۳ المغنى‎ )١ 
. 7 الإتحاف ص۲۳۳ المغنى‎ )۲ 
1۹/۲ ؟) الإتحاف ص۲۳۷ المغنى‎ 
|۲ الإتحاف ص۷٤۲ المغنى‎ )٤ 


(Y٦ ( 








فاختلفوا. ۰ يونس ۱۸- -19. 4 


وقوله تعالى : اتی آَمْد الله قلا تَسْتَعُجِلوَة كانه وَتَعَالَىَ عَم 
يشركون) التحل:١.‏ رر ر م 

وقوله تعالى :إخلق الستمواتر والأزض بالَحَق تعالى عَمَا يشركون» 
النحل". 

وقوله تعالى  :‏ ... ... سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في 


البر والبحر بما كسبت أيدي الناس...ي الروم::41-1. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف : «#تشركون 4 في المواضع الأربعة بتاء 
الخطاب جريا على نسق ما قبله. 

وقرأ باقي العشرة : إيشركون 4 بياء الغيبة وذلك على الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة(١).‏ 


۲) قول الله تعالى : : (قإذر أذقناً الاس رَحْمَة من يعد د صَرَاءَ مَسَتَهُم إذا 
لهم كرا في آيَاتَناء قل الله أسترعٌ مَكَراً ِن رسلا يتبون قا تمكرون) يونس:1؟. 
قرأ روح عن يعقوب : إیمکرون) بياء الغيب مناسية للسياق. 

وقرأ باقي العشرة : إتمكرون ¢ بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطابد. 


و 


۳) قول الله تبارك وتعالى : إل َكَل الله وبرحمته قبدلك فليفرحوا 
خيْرممًا يَجمَعَونُ) يونس:۸ه. 
قرأ رويس عمن يعقوب : هفلتفرحواي بتاء الخطاب جريا على السياق. 


وقر اأ باقى العشرة : إفليفرحواي بياء الغيب على الالتفات("). 


2س 
هو 


(Té‏ قول الله تبارك وتعالى :لقان لتقي أن 


اجس على الَذِين ل يَعَقِنَون) ۰ 
قرأ شعبة عن عاصم : إونجعل) بنون العظمة على الالتفات من الغيية 
إلى التكلم. 1 


(١‏ الإتحاف ص8 14 المغني ؟511/1. 
۲) الإتحاف ص۸٤۲‏ المغنى ۲۲۷/۲. 
۳) الإتحاف ص۲٣۲‏ المغنى ۲۳۳/۲. 


(YY ) 











وقرأ باقي العشرة : إويجعل) بياء الغيبة جريا على السباق١١).‏ 

۴٠‏ قول الله تبارك وتعالى : (ثم يَأتي و من بَعَدِ ذلك عام فيه يُعَا 
وفيهِ يعصرون) يوسفنة؛. 

قرأ حمزة و الكسائي وخلف : #تعصرون» بتاء الخطاب. 

وقرأ باقي العشرة : إيعصروزيبياء الغيب. 

والقراءة بالتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب(). 


Cı 


الناس 


7) قول الله تبارك وتعالى : قبا ِاؤْعِيتِهمٌ قبل و غاءِ أخيه كم 
اسَتَخْرَجَهَا ون وهاء آخيه كَدَلِكَ كِدَنًا لِيُوسَفَ مَاكَانَ ليَأَخدَ أَخَاةٌ © في د رين اليد 


إل ˆ آن يَشَاءَ الله رقع رَجاتٍ ن نَشَاء وَهَوْقَ كل ذِي علم كلية يوسف 
قرأ يعقوب : إيرفعم و #يشاءم بالياء التحتية فيهما . 
وقرأ باقي العشرة : 9نرفع ¢ و إيشاء 4 بنون العظمة فيهما على 


الالتفات من الغيبة إلى التكلم(). 


اد ) قول الله .تبارك وتعالى : ا رض قط متجَاورَات وتات من 

قرا حمزة و الكسائى وخلف : (ويفضل بالياء للغيية. ٠‏ 

وقر أ باقي العشرة : إونفضل يم بنون العظمة وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى التكله(؛). 


0 قول الله تبارك وتعالى ١‏ ينبت لكم به ٠‏ الع والرتونَ وَالنَخِيلَ 
والأعمّاب ومن كل التَمَرَاتِ إن في ذلك لاية لقو م ڪرو النحل:١١.‏ 

قرأ شعبة عن عاصم : إننبت بنون العظمة. 

وقر اأ باقي العشرة : بإينبت بالياء التحتية. 





41/۲ الإتحاف ص٤٥۲ المغني‎ (١ 
.۲۷۵/۲ الإتحاف ص١٠۲ المغني‎ (Y 
.۲۷۸/۲ الإتحاف ص۹٢۲۲ المغنى‎ )۳ 
.۲۸٦-۲۸۵/۲ الإتحاف ص۲۹۹ المغنى‎ )٤ 


( Y7A ) 











والقراءة بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكله١١).‏ 

4 قوله تبازك وتعالى : (وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دون اللو لا يخلقون سينا وه 
يُخلقون» النحل:١؟.‏ 

قرأ عاصم ويعقوب : إيدعون) بياء الغيبة. 

وقر اأ باقي العشرة : إتدعونم بتاء الخطاب. 

و القر ا ءة بالغيبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة(؟). 


سے 


(e‏ قول الله تبارك وتعالى : ألم يروا إلى الظَيُ مُسَخْراتٍ في جو 
السشماءٍم النحل:۷۹. 

قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف : ترواي بتاء الخطاب. 

وقر أ باقي العشرة : إيروا) بياء الغيب. 

والقراءة بالغيب على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة("). 


سے 
CC‏ ب س 


)قول الله تبارك وتعالى : نما ما عندكم نقذ وَمَا عند الله باق وَلنجزينَ 
الذينَ صبروا أَجَرهَمم النحل:5"؟. 

قرأ ابن كثير وعاصم وأ بوجعفر وا بن عامر يخلف عن : #ولنجزين4 بنون 
العظمة. 

وقرأ باقي العشرة : إوليجزيني بياء الغيب. 

وفى القراءة بالتكلم التفات من الغيبة إلى التكله(؟). 

٢‏ قول الله تبارك وتعالى : للا تتخذوا من وني وكيا الاسراء:؟. 

ر ر 
قرأ أبوعمرى : لآلا يتخذوا) بياء الغيب. 
والقراءة بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب(0). 


4 الإتحاف ص۲۷۷ المغني اا 
۲) الإتحاف ص۲۷۷ المغني ؟/١77.‏ 
(r‏ الإتحاف ص۲۷۸ المغني اا 
ع( الإتحاف ص۲۸۰ المغني ۳۳۳-۳۳۲/۲ . 
(o‏ الإتحاف ص۲۸۱ المغنى ؟١/775.‏ 


) ۷۹ ( 











*4) قول الله تبارك وتعالى : هفَإِدًَا جاء وعد الآخرة ليَسُؤوا وجوهكمم 
الاسر أء:۷. 

قرأ الكسائي : إلنسؤ4 بنون العظمة. 

وقر أ ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة وخلف : إليسؤ) بالياء التحتية 
وفتح الهمزة. 

وقرأ باقي العشرة نافع وابن كثير وأبوعمرو وحفص و أبوجعفر 
ويعقوب: #ليسؤوام بالياء التحتية وضم الهمزة وبعدها واو ساكنة. 

وفي القراءة بالياء التحتية وفتح الهمزة التفات من التكلم إلى الغيبة 
على القول بأن الفاعل ضمير مستتر يعود على الله جل جلاله وعز شانه» أما 
لوقيل: الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو“ يعود على الوعدء والمراد به 
الموعود وهو العذاب الذي أعده الله لهم؛ فانه لا يكون فى الآية التفات 
والله أعلم(). ١‏ 


5 قول الله تبارك وتعالى : إفلا يسرف في القَثّليم الاسراء:5. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف: وتسرف»م بتاء الخطاب. 

وقر أ الباقون : إيسرف» بياء الغيبة. 

وفى القراءة بالخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب(١).‏ 

ووه مو ا وو سايم وم يوه وه اس 

ه؟) قول الله تبارك وتعالى : #أفأمنكم أن يحسف بكم جانب البر أو يرسل 
عليكم حاصباً تم لا تَحِدُوا لكُم وكيلا. أم أمِنْتُم أن يُعِيدكُمْ فيه تَارَةٌ أخْرَى 
fa - - 2‏ م كن ا مالم > ° ويه ےد وه 6ج 
فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم يما كفرئم ثم لا تجدوا لكم علينا به 
تبيعاي الاسراءئخ"-59. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو ينون العظمة في الأفعال الخمسسية: #أن 
نخسفم بأو نرسلم بأو نعيدكم) إفنرسل) #إفنغرقكم. | 

وقر أ أبوجعفر ورويس عن يعقوب : إفتغرقكم 4 بتاء التأنيث وبقية 
الأفعال بياء الغيبة. 


.۳۳۷-۳۳۹/۲ الإتحاف ص۲۸۲ المغنى‎ )١ 
."47/١ ؟) الإتحاف ص۲۸۳ المغنى‎ 


(YY ) 








والقراءة بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكله١١).‏ 


5؛) قول الله تبارك وتعالى : إولا شرك في حكوه حدم الكهف»٠.‏ 
قرأ ابن عامر : إولاتشرك4 بتاء الخطاب وحزم الكاف. 

وقر اأ باقي العشرة : ولايشرك4 بياء الغيبة ورفع الكاف. 

وفى القراءة بتاء الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب(؟). 


5 لاج سے س ا تن 1 
۷ قول الله تبارك وتعالى : #ويوم يقول ادوا شَرَڪائي لذْينَ ن رَعَمَتَمي 
الكهف:۲ه. 
قرأ حمزة : إنقولي بنون العظمة. 
وقرأ الباقون : إيقول) بياء الغيبة. 
وفى القراءة بالغيبة التفات من التكلم إلى الغيبة("). 


6 قول الله تبارك وتعالى : «أخرقتها لتغرق أَمَنَهَا4ُ الكهف:الا. 

قرأ حمزة و الكسائي وخلف : إليغرق» بفتح الياء المثناة من تحت وفتح 
الراء على | الغيب. 
على الخطاب." 

وفى القراءة بالغيبة التفات من الخطاب الى الغيبة(؛). 

4 قول الله تبارك وتعالى : هوَرَبّنا الحم المسَنْتَعَانَ لی قاتصفوى) 
الأنبياء:؟1١1.‏ 

قرأ ابن ذكوان بخلف عنه : #يصفون» بياء الغدية. 
ذكوان عن ابن عامر. 

والقراءة بالغيبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة(ه). 


(١‏ الإتحاف ص٥۲۸‏ المغنى ؟/0ه". 
۲) الإتحاف ص۲۸۹ المغنى شه 
۳) الإتحاف ص۲۹۱ المغنى .٠۷٠١/۲‏ 
)٤‏ الإتحاف ص۲۹۳ المغتى ۳۸۱/۲. 
٥‏ الإتحاف ص۳٠۲‏ المغنى */17. 


(YY1 ) 











2© 


:6) قول الله تبارك وتعالى : 39] 5-6 ما يَدَعونَ من دونك هُوَ الْبَاطِلّي سورة 
الحج:؟". 

قول الله تبارك تعالى : لون مَايَدعُونَ و من دونه الباطلي لقمان:٠٠.‏ 

قرأ أبوعمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: إيدعون ¢ في 
الموضعين بالياء على الغيبة. 

وقر أ باقي العشرة : #تدعوني بالتاء من فوق على الخطاب. 

وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب١١).‏ 

)١‏ قول الله تبارك وتعالى : لإنَّ الذين تدعو من دون الله کي 
ذبا ولو اجَتَمعوا ¢ سورة الحج"8/. 

قرأ يعقوب : إيدعون4 بياء الغيبة. 

وقر ا باقي العشرة : إتدعون4 بتاء الخطاب. 

وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة(؟). 


1 
د‎ 
* 6 
1 N 


7 ماه كىن بر صے ت - عير‎ o 

١‏ قول الله تبارك وتعالى : #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 
الفرقان:۷٠.‏ 

قرأ .ابن كثير وحفص و أبوجعفر ويعقوب : #يحشرهم ¢ بالياء التحتية 
و الفاعل ضمير مستتر تقديره: ”هو“ يعود على #وربك# في قوله تعالى: : كان على 
ربك وعدا مسئولا ې الفرقان:؟١.‏ 
تقديره: (نحن). 

وفي القراءة بنون العظمة التفات من الغيبة إلى التكله(”»). 


۳) قول الله تبارك وتعالى : چفیقول ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء 4 
الفرقان7١.‏ 

قرأ ابن عامر : إفنقول) بنون العظمة. 

وقر أ باقي العشرة : إفيقول) بالياء التحتية. 


)١‏ الإتحاف ص٠٠۳‏ المغني ؟/لاه. 
(Y‏ الإتحاف ص۳۱۷ المغني ۸/۳ه. 
( الإتحاف ص۳۲۸ المغنى ۸۷/۳. 


(VY ( 











وفى القراءة بنون العظمة التفات من الغيبة إلى التكلم(١).‏ 


)٤‏ قول الله تبارك وتعالى : لإويعلم ما تَحَقُون وما تَعْلِنُونَ) التمل:ه؟. 

قرأ حفص و الكسائي : إتخفون »م إتعلنون 4 بتاء الخطاب فيهما وذلك 
على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقرأ الباقون : ويخفون م ويعلنون؟ ٠‏ بياء الغيب فيهماء ء جریا على نسق 
الغيبة التي في قوله تعالى: ورين هم الشيّطان أعمالهم قصدهم عن السَّبيل 
فهم لا يَهَتَدُون)(1) النمل:؛؟. 


يت سر سا موسو 
ده) قول الله تبارك وتعالى : إإنه خبير يما تفعلون) النمل:88. 
قرا ابن كثير وأبوعمرى ويعقوب وابن عامر وشعبة في روايته عن 
عاصم: إيفعلون بياء الغيبة. 
وقر أ الباقون من العشرة : إتفعلوني بتاء الخطاب وهى الوجه الثاني 
لابن عامر وشعبة. 
والقراءة بالخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب("). 


صے 2 ل ن a‏ سے ت و 

5 قول الله تبارك وتعالى : إوما عند الله خَيّن وأبقى أفلا تعقلون) 
القصص::٠".‏ 

وقرأ باقي العشرة : بإتعقلون» بتاء الخطاب. 

وفى القراءة بالغيبة التفات من الخطاب إلى الغيبة(؛). 

۷) قول الله تبارك وتعالى : ِن الله يَعلم ما يَدَعون من دونه من شيءِ) 
العنكيوت:!4. ٠‏ 

قرأ أيوعمرى وعاصم ويعقوب : إيدعون بياء الغيب. 

وقر أ باقي العشرة : إتدعون) بتاء الخطاب وفيها التفات من الغيبة إلى 


. ۸۸/۳ الإتحاف ص۳۲۸ المغني‎ (١ 

۲) الإتحاف ص٣۳۳‏ المغنى 1/۳ 

( الإتحاف ص١٠٤۳‏ المغنى 110-۳ 
)٤‏ الإتحاف ص٣٤۳‏ المغنى . 


(CYT ) 











الخطاب(١).‏ 
له 22 

۸) قول الله تبارك وتعالى : وقول دوقو م كنت تعملون۾ 
العتكبوت:هه. 

قرأ تاقع وعاصم وحمزة و الكسائي وخلف : #ويقول» بالباء . 

وقرا باقي العشرة : وونقول »4 بالنون على الالتفات من الغيية إلى 
التكلم(١).‏ 

4) قول الله تبارك وتعالى 7 نفس ذَائَقَةَ الموت كم إلينا ترج 
| لعنكيوت:اه. 

قرأ شعبة : إيرجعوني بياء الغيب. 

وقرأ باقي العشرة : #ترجعون 4 بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الفيبة إلى الخطاب("). 


1 


جَعُونَ 


ol رسو‎ 


)٠‏ قول الله تبارك وتعالى : إليذيقهم بعص لذي عَملوا لله يرجعون) 
الروم:١؛.‏ 

قرأ زفح وقنبل بخلف عنه : إلنذيقهم4 بنون العظمة. 

وقرأ باقي العشرة : #ليذيقهمم بالياء التحتية. 

وفى القراءة ينون العظمة التفات من الغيبة إلى التكلم(؛). 

) قول الله تبارك وتعالى إن الله کان یا كعمو ن © کید( الأحزاب:8. 

قرأ أبوعمرى : (يعطون) في الموضعين بياء الغيب. 

وقرأ الباقون من العشرة : #تعملون ۾ بتاء الخطاب فيهما على الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب ليدخل الجميع في المخاطبة(0). 


0( الإتحاف ص٤٤۳‏ المغنى ٠۲۸/۳‏ . 
۲) الإتحاف ص66" المغنى ٠۲۹/۳‏ . 
') الإتحاف ص66" المغنى ٠١١/۳‏ . 
)٤‏ الإتحاف ص8" المغنى ٠١١/۳‏ . 
(o‏ الإتحاف ص۲٥٠‏ المغنى ٠٤١/۳‏ . 


(YY ) 











8 2 r 
قول الله تبارك وتعالى : هذا ما توعدون يوم الحساب) سورة‎ 
. ص اه‎ 
قر أ ابن كثير و أبوعمرى : إيوعدون) بالياء التحتية على الغيب.‎ 
وقرأ الباقون : إتوعدون» بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من الغيبة‎ 


إلى الخطاب١١).‏ 
2 ور 
۳ قول الله تبارك وتعالى : #وألذين / يدعون من دونه لا يقضون بشَيءِ) 
غافر:۲۰. 


قرأ نافع وهشام وابن عامر في رواية ابن ذكوان عنه : إتدعون) بتاء 
الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 
وقراً الباقون من العشرة : إيدعون بياء الغيبة("). 


5 قول الله تبارك وتعالى : إكانوا آشد مِنّهُم قوة) غافر:۲۱. 
قرأ ابن عامر : إمنكمي بكاف الخطاب موضع الهاء وذلك على الالتقات 

من الغيبة إلى الخطاب. 

وقراً باقي العشرة : إمنهمي بضمير الغيبة("). 

(o‏ قول الله تبارك وتعالى : #وهق ألذي يقب لبه > عن عَبَاڍو ويَعُفو عن 
السَيّئَاتِ ويلم مَا تَفَعَلُونَ4 الشورى:ه!. 

قرأ حفص وحمزة و الكسائي وخلف ورويس في روايته عن يعقوب بخلف 
عنه: إتفعلون) بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقر ا باقي العشرة : #يفعلوني بياء الغيبة(؛). 


لاص تي س 62 سم ص 


55) قول الله تبارك وتعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن 
شَيّطاناً4 الزخرف:”. 
قرأ يعقوب وشعبة عن عاصم بخلف عنه : إيقيض) بالياء من تحت. 


1 
لي 


د 


م 
له 


1 


6 الإتحاف ص۳۷۳ المغنى ۱۹۹/۳ . 
۲) الإتحاف ص۳۷۸ المغنى 1/۳. 
۳) الإتحاف ص۷۸٣‏ المغنى |r‏ 
)٤‏ الإتحاف ص٣۳۸‏ المغني |r‏ 


( هلالا( 














وقرأ باقي العشرة : إنقيض» بنون العظمة على الالتفات وهى الوجه 
الثانى لشعية(١).‏ 


0ر اه ص 8 هه 
۷ قول الله تعالى : إوعندة عِلّمٌ السّاعة وإليّه تَرَجَعونم الزخرف:ه٠.‏ 
قرأ ابن كثير وحمزة و الكسائي ورويس وخلف: إيرجعون) بياء الغيبة. 


إلى الخطاب(؟). 
- ش 71 2 o 7 o‏ 08 سے بم موك 

6 قول الله تبارك وتعالى : #فاصفح عنهم وقل سلا فَسَوّفَ يَعَلمُونَ) 
الزخرف:۸۹. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
ۋيعلمون¢ بياء الغيية. 
إلى الخطاب(”). 

4 قول الله تبارك وتعالى : «فبايٌ حديثِ بعد اللو وآياته يومنون) 
الحاثية:". 


قرا نافع و ابن كثير و أبوعمرو_ وحفص أو أبوجعفر وروح في روايته عن 
قرا أ باقي العشرة : (تؤمنون» بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاتن(؟). 


8 اوت ا صر سات e‏ 

١‏ قول الله تبارك وتعالى : #ليجزي قوما يما كانوا يكسبون» 
الحاثشية:؛١.‏ 

مع كسر الزاي وفتح الياء مبنيا للفاعل وهو ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود 


.۲۲۸/۳ الإتحاف ص۳۸۹ المغنى‎ )١ 
Y/Y الإتحاف ص۳۸۷ المغنى‎ )۲ 
TEY الإتحاف ص۳۸۷ المغنى‎ )۳ 
. 4-AY الإتحاف ص۳۸۹ المغني‎ )٤ 


(YY ( 











على الله سبحانه وتعالى. 

وقر ا أبوجعفر : إليجزي) بم الياء وفتح الزاي على البناء للمفعول. 
وفتح الباء ميا للفاعل : ؛ وهی ضمير متكلم تقديره: ل نحن»» قفي هذه القراءة 
التفات من الغيبة إلى التكله(١).‏ 

)١‏ قول الله تعالى : ويه عمَالهُمٌ وم لا يََلمُونَ | الأحقاف:14. 
بالياء من تحت على لفظ الغيبة والفاعل ضمير مستتر تقديره-هو- يعود على 
الله عزوجل المتقدم ذكره في قوله تعالى: لوهم يسَتَغِيكَان الله ويلك آمن ران 
وغد مقع الأحقاف:۷١.‏ 
تقديره: اتن ذلك عل الالتقات من الغيبة إلى التكلم(؟). 


) قول الله تبارك وتعالى : ومن أوفى بَمَا عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجَر عظيما )4 الفتح:١٠.‏ 

قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة و الكسائي ورويس وخلف: إفسيؤتيه م بياء 
الغيبة جريا على السياق. 

وقرأ باقي العشرة : إفسنؤتيه) بنون العظمة وفيها التفات من الغيبة 
إلى التكله(”). 

۳ ) قوله تبارك تعالى : (يَوْمَ تقول لِجَهُنْم هَل امتلأت) سورة ق:٠٠.‏ 

قرأ نافع وشعبة : إيقول4 بالياء التحتية وذلك اخبار عن الله عزوجل 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود على لفظ الجلالة (الله) المتقدم 
ذكره فى الآيات قيلها. 

وقرأ باقي العشرة : #نقولي بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة 


. ۲۲۰-۲۳۹/۳ الإتحاف ص۳۹۰ المغني‎ )١ 
الإتحاف ص۳۹۲ المغنى ”/ه14؟.‎ )۲ 
الإتحاف صه؟" المغنى /01-767؟.‎ )۳ 


) بالا‎ ١ 











إلى التكلم و الفاعل ضمير مستتر تقديره: ”نحن و المر اد يه الله عزوجل١١).‏ 


4 قول الله تبارك وتعالى : «هدًا ماتوعدون لكل أواب حفيظ) سورة ق:5. 

قرأ ابن كثير : إمايوعدون ¢ بالياء التحتية على الغيبة لأن واو 
الجماعة في: إيوعدون ¢ عائد على المتقين في قوله تعالى: «وأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد4 سورة ق:١7.‏ 

وقرأ باقي العشرة : إماتوعدون يم بتاء الخطاب وذلك على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب» أي: قل يامحمد للمتقين: إهذا ما توعدون)). 


0 قول الله تبارك وتعالى : إسنفرغ لكم ايه الثقلان) الرحمن:٠٠.‏ 

قرأ حمزة والكسائي وخلف : إسيفرغ » بالياء التحتية المفتوحة على 
الغيبة والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو“ و المراد به الله تعالى؛ لأنه يعور 
على لفظ ربك ) من قوله تعالى: يِوَيبِقَى وجه ريك ذو الجلال والإگرام) 
الرحمن:۷؛ وحينئذ يكون الكلام جرى على نسق واحد وهى الغيبة. 

وقرأ باقي العشرة : إسنفرغ يم بنون العظمة المفتوحة» وذلك على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم و الفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن“("). 


"0) قول الله تبارك وتعالى : (ولايكودوا كالذين أوتوا الاب من قبل 
الحديد:"١.‏ 

قرأ رويس : «ولاتكونوا 4 بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب لأن المقام للغيبة حيث المر ار: ” المؤمنون». 

وقرأ باقي العشرة : إولايكونوا م بياء الغيبة جريا على السياق لأن قبله 
قوله تعالى: «ألمٌ يأن للذين آمَتُوا أن تَخشّع فُلُوبَهم لذكّر اللّه4(؛) الحديد»٠.‏ 


۷ قول الله تبارك وتعالى : إواللّه خبير يَمَا تعملون) المتافقون:١٠.‏ 
قر ا شعبة عن عاصم : هيعملون 4 بياء الغيبة وذلك على الالتفات من 





.؟51١/" الإتحاف ص۳۹۸ المغنى‎ )١ 
. 751/1 ؟) الإتحاف ص۳۹۸ المغنى‎ 
. الإتحاف ص٦٠٤ المغنى ااا‎ )۳ 
.AY-۸1/F الإتحاف ص١٠؛ المغنى‎ )٤ 


(CVVA ) 











الخطاب إلى الغيبة. 
وقر أ الباقون : إتعملوني بتاء الخطاب جريا على السياق١١).‏ 


٨۸‏ قول الله تبارك وتعالى : إيوم يجمعكم ليوم الجَمّعم التغابن:ة. 

قرأ يعقوب : بإنجمعكمي بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. 

وقرأ الباقون : ويجمعكم ۾ بياء الغيية و الفاعل ضمیر_ مستتر تقديره: 
هو“ يعود على لفظ الجلالة من قوله تعالى: «واللّه بَمَا تَعملون حَبير) 
التغاين:ة: وهذه القراءة مو افقة للسياق(). 

4 قول الله تبارك وتعالى : إومن یعرض عن ذکر ریه له سه عذابا 

صَعَدام الحن؟١.‏ 

قرأ عاصم وحمزة و الكسائي و يعقوب وخلف: إيسلكهم بياء الغيب جريا 
على السياق و الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو“ يعود على لفظ چربهي. 

وقرأ الباقون : إنسلكه) بنون العظمة وذلك على الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن“ وهو اخبار من الله عزوجل عن 
نفسه(۳). . 

٠‏ قول الله تبارك وتعالى : بإوما یدرون إل أن يسَاء للم المدثر:ته. 

قرأ نافع : وما تذكرونيم بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب. 

وقرأ الباقون : إومايذكرون) بياء الغيبة جريا على السياق لأن قبله قوله 
تعالى: #كلا بل لا يخافون الآخرة4(؛) المدثر؟له. 


٠١:ةمايقلا قول الله تبارك وتعالى :لكلا بل تبون الحاجلة)‎ ١ 
.؟١:ةمايقلا وقوله تعالى : #وتذرون الآخرةي‎ 


."١4/9 الإتحاف ص۷١ المفنى‎ )١ 
الإتحاف ص۱۷٤ المغني الإو"‎ )۲ 
.٠۲٤/۳ الإتحاف ص٥٤٤ المغنى‎ )۳ 
الإتحاف ص۲۷٤ المغني روفرف‎ )٤ 


) ۷۷۹ ( 











قرأ ابن كثير و أبوعمرو وابن عامر ويعقوب : إيحبون) إيذرون) بياء 
الغيب فيهما لمناسبة ما قبلهما وهو قوله تعالى: : ينبا الإنستان يومئذر بَا قدم 
وآخر 4 القيامة١2»‏ و لفظ «الإنسان 4 و وإن كان مفردا إلا أن المراد به 
الجمع لأنه اسم جنس. 

وقرأ الباقون : إتحبون ¢ إتذرون 4 بتاء الخطاب فيهما على معنى: قل 
لهم يامحمد بل تحبون العاجلة» وتذرون الآخرة» وحينئذ يكون هنا التفات من 
الغيبة إلى الخطاب١١).‏ 


۲ قول الله تبارك وتعالى : إوما تشاءون إلا أن يشاء التي الانسان:٠٠.‏ 

قرأ ابن كثير و أبوعمرو وابن عامر _ بخلف عته: هوما يشاءون»# بياء 
الغيب لمناسبة قوله تعالى: نحن حلقناهم وشددنااسرهم) | لانسان۲۸. 

وقرأ الباقون : #وما نشاءون# بتاء الخطاب وذلك على ا لالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب وهو الوحه الثاني لابن عامر(؟١).‏ 


۳ قول الله تبارك وتعالى: إكلا بل تَكَذَبُون بالڈين) الانفطار:». 

5 أبوجعفر : بويكذبون ¢ بياء الغيبة وذلك على الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة 
قوله تما : يا أيها الانسَان ما عرك ربك الكَريم. السام نضا 

ر ت ثرا 7 

4 قول الله تبارك وتعالى : وبل تؤثر ثرون الحياة الدنيام الأعلى:"١.‏ 

قرأ أبوعمرو : #يؤثرونم بياء الغيية لمناسبة السياق. 

وقرأ الباقون : إتؤثرون 4 بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب(؛). 





. ولا‎ |r الإتحاف ص18؛ المغني‎ (١ 
.۳۳۹/۳ ؟) الإتحاف ص٠٤٤ المغنى‎ 
الإتحاف ص٥٤٤ المغنى ام‎ )۳ 
.۳11/۳ الإتحاف ص۷٤ المغني‎ (٤ 


( YA۰ ) 











لما 


ه) قول الله تبارك وتعالى : إكلا بل لا تکرمون اليتيم. ولا تَحَامُْون على 
طعام المسكين. وتأكلون التَرَاتَ أكادَ لما. وتُحبّون المال حُبَاً جما الفجر: 


. ۲-۷ 

قرأ أبوعمرى ويعقوب بخلف عن روح عنه بياء الغيب في الأقعال الأربعة: 
إتكرمون م إتحاضون 4 تأكلون 4 «تحبون 4 حملا على لفظ: «الانسان ¢ 
المتقدم في قوله تعالى: إفأما الانسان إذا ما ابتلاه ربە¢ الفحر:ه٠.‏ 

وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الأربعة على الالتفات من الغيية إلى 
الخطاب١١).‏ 


. ٠٠٠-۳۹٤/۳ الإتحاف ص۳۸٤ المغني‎ (١ 


(۷۸۱ ( 











الفصل الثاني : القراءات المتعلقة بالاستئناف والمفاعلة والتكثير وغيره. 


يتضمن هذا الفصل الإشارة إلى بعض الآيات التى أنتج تنوع 
القراءات فيها تنوعا في الاسلوب» دون تأثير يذكر في المعنى. 


وذلك من خلال المباحث التالية : 


(YAY ) 











المبحث الأول : القراءات المتعلقة بالاستئناف. 


أحيانا ينتج تنوع القراءات فى الآية أن تكون الجملة فيها على قراءة 


وأورد هنا حملة من ذلك(5١):‏ 


)١‏ الجمل المستأنفة نوعان: 


(0 


الأول : الجملة التي أفتتح بها النطق نحو: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف». 

الثاني : الجملة الواقعة أثناء النطق وهي مقطوعة عما قبلها نحي قول الله تبارك 
وتعالى : إن العرّةَ لله جَمِيعَاً؛ يبوئس:ه5» بعد قوله : وولا يحزّنك قولهم4 . 

و النوع الثاني هو المقصود هنا . 

والأصل فى الجمل أن تكون كلاما مستقلا غير مرتبط بغيره» قلا يكون لها محل من 
الاعراب وهي سبع جمل: (أ) الابتدائية أى المستأنفة. (ب) المعترضة. (ج) التفسيرية. 
(د) المجاب بها القسم. (ه) الواقعة جوابا لشرط غير جازم أو جازم ولم تقترن بالفاء 
ولا برإذا» الفجائية. (و) الواقعة صلة لاسم أو حرف. (ز) التابعة لما لا محل له. 

انظر مغنى اللبيب ص٠٠٠‏ معجم القواعد العربية ص154١. ٠‏ 
ولم استقص ولم أكثر من الأمثلة لقلة تأثير ذلك في معنى الآية» وقد أفاض صاحب 
كتاب «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» بالحديث عن هذا الأسلوب في القرآن الكريم ق١‏ 
ج٣‏ ص٦ -٥۲‏ ۳۰ہ ق٣‏ ج٤‏ ص و" ١ك ٤0۱۹-۳٦۲‏ . 


(YAY ) 











)١‏ قول الله تبارك وتعالى : تبش 
يضيع أجر ەمن سرا 
في (أنم. 

وقر اأ سائر العشرة : #وأن الله. .4 بفتح الهمزة فيها(١).‏ 

ومعنى قراءة الكسائي بالكسر على الاسئناف والمراد: والله لا يضيع 
أجر المؤمنين» فالجملة مستأنفة ليست متعلقة بما قبلها فى الاعر ا ب(1١).‏ 

ومعنى قراءة الجمهور بفتح الهمزة أي: يستبشرون بنعمة من الله 

حاصل القراءتين : 

يخير الله عزوجل عن الشهداء أنهم يستيشرون ينعمة من الله وفضل» 
ويقرر جل وعز ذلك بجملة مستأنفة بأنه سبحانه لا يضيع أجر المؤمنينء كما 
يخبر تعالى عن الشهداء أنهم يستبشرون كذلك بأن الله لا يضيع أجر 
المؤمئنين. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود : «يستبشرون بنعمة من الله وفضل و الله لا 
يضيع أجز. المؤمنين» وهى بمعنى قراءة الكسائى(؛). 


من الله وفضل وا الله لك 


سے ببعمؤ و 


o‏ سر 
(r‏ قول الله تبارك وتعالى :ونر اتستفتحوا فقد جاءكم الف وإن ننتهوا 
فهو خير لكم وإن تَعَودُوا كعد" ون تغني عتم فِكتكم سَيُئاً وؤ َر وان الله 
مَعَ المَؤمِنِينَ4 الأنفال:ة١.‏ 
' قرا نافع وابن عامر وحفص و أبوجعفر: باون الله مع المؤمتين) بفتح 
الهمزة في أن على تقدير اللام أي: ولأن الله مع المؤمنين و التقدير ولآن 
وقر اأ باقي العشرة : هوإن»م بكسر الهمزة على الابتداء والاستئناف 
وفيه معنى التوكيد لنصرة الله للمؤمنين. 


.۲٤٤/۲ الميسوط ص۹٤۱ النشر‎ )١ 

۲) الكشف "66/١‏ ححة القراءات ص١18.‏ 

۳) تفسير الطبري (دارالفكر) ١76/4‏ معانى القرآن واعرابه للزجاج .485/١‏ 
)٤‏ تفسير الطبري «دارالفكر) 176/4 البحرالمحيط 115/8. 


(YAS ) 











والقراءتان بمعنى مع تنوع الأسلوب فيهما١١).‏ 


صر سے مق س عو سے چ e2‏ 
*) قول الله تبارك وتعالى : چو لايحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا 
يُعَجِروْنَ) لأنفال:ةه. 
والمعتى: ولا يحسين الكفار أنفسهم سبقو | لأنهم لا يعجزون. 
وقرأ باقي العشرة : وإنهم لا يعجزون؟ بكسر الهمزة وذلك على 
الاستئناف و القطع. 


؛) قول الله تبارك وتعالى : #وإِنٌ هذ أمتكم أمَةٌ واحدة) المؤمنون:۲ه. 

قرأ عاصم وحمزة و الكسائي وخلف : إوان»# بكسر الهمزة وتشديد النون 
على الاستئناف و إهذه) اسمها و لإأمتكميم خبرها و إأمة) حال و إواحدة) 

وقرأ ابن عامر : «وأن» بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف و هذه مبتد أ و إأمتكمي خبرء 
و الجملة خبر #إن#. 

وقر أ “ا.لباقون نافع وا بن كثير و أبوعمرو و أبوجعفر ويعقوب: ووأن»م بفتح 
الهمزة وتشديد النون» على تقدير حرف الجر قبلها أى: ولأن هذه أمتكم. 

و إهذه) اسم طاني و إأمتكم) خبرها(). 

ه) قول الله تبارك وتعالى: (١‏ انهم كَمَلْقائرُونٌم المؤمنون:111. 

قرأ حمزة و الكسائي : «انهمم بكسر الهمزة على الاستئناف. 

وقرأ الياقون : وأنهم 4 بفتح الهمزة على أنه المفعول الثاني 
للؤجزيتهم ¢ في قوله تعالى: «إذي جَرَيْتهُمَ اليم يما صَبَرُوا انهم هُم 
الفائزون ¢ أي: جزيتهم فوزهم أو على تقدير حرف الجر أى: لأنهم أو 
بأنهم( ؛). 





. ۱۹۰-۱۸۹/۲ الإتحاف ص٣۲۳ المغني‎ )١ 
. ٠٠١/۲ الإتحاف ص۲۳۸ المغني‎ )۲ 
.55/* الإتحاف ص۳۱۹ المغنى‎ )' 

.58/9 الإتحاف ص٠۳۲ المغنى‎ )٤ 


( YAo ) 











) قول الله تعالى : «ويضيق صَدَرِي ولا ينطق لساني) الشعراء:"1. 
قرأ يعقوب : بإويضيق 4 #إولاينطلق يم بنصب القاف فيهما عطفا على 
ش #يكذبون 4 المخنصوب بي أن م من قوله تعالى: يقال رب ب إني أَحَافٌ أن يكذبون) 
الشعراء:؟1. 
وقرأ الباقون برقع القاف فيهما على الاستئناف(١).‏ 
4 قول الله تبارك وتعالى: إفانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دَمَرْنَاهُم 
وقومهم أجمعين) النمل:١ه.‏ 
قرأ عاصم وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: ت ماهم بفتح الهمزة 
على أن کان ¢ تامة بمعنى وقعء؛ فتحتاج إلى مرفوع فقط و إعاقبة ۾ قاعل » 
ونا دمر ناهم بدل من إعاقبة¢. 
ويجوز أن يكون قوله: 1 دمرناهمم خبر لمبتد أ محذوف و التقدير: هو 
أنا دمرتاهم. 
وقرأ الباقون من العشرة : انا دمرناهم) بكسر الهمزة على الاستئناف 
و لكان تامة بمعنى وقع» لاتحتاج إلى خبرء و إعاقبة 4 فاعل» و إكيف4 في 
موضع الحالء فتم الكلام على إمكرهم» ثم ابتدأ بانا) مستأنفا فكسرهاء 
و التقدير:.فانظر يامحمد على أي حال وقع عاقبة أمرهم؛ ثم استأنف مفسرا 
للعاقبة بالتدمير بكسر طان5(4). 


7 ۸ قول الله تبارك وتعالى: «وقال مُوسَى رشي أعلم بمن جآء بالهدى من 
عنډوم القصص:۷". 

قرأ ابن كثير : إقالي بحذف الو او على الاستئناف. 

وقر أ باقي العشرة : إوقال) باثبات الواى عطفا على الجملة التي 
قبلها("). 


4( مك الله تبارك ای 4 إل انت د وير عردم الدخان:ة؛ . 


.۹۷/۳ الإتحاف ص٠۳۳ المغني‎ (١ 
.٠١8/9 الإتحاف ص۳۳۸ المغنى‎ )۲ 
.١؟١/" الإتحاف ص۳٤۳ المغنى‎ )۳ 


(VAT) 











أنت...» وهذا على سبيل السخرية والاستهزاء. 
وقر أ باقي العشرة : إانكي بكسر الهمزة على الاستئناف(١).‏ 
ش 0 0 0 يه و الست جر 72 و اوور اور ا ر 
)٠‏ قول الله تبارك وتعالى : چا كنا من قبل ند انه هو البر الرحيمم 
قرأ نافع والكسائي وأبوجعفر: أنه بفتح الهمزة على تقدير لام 
التعليل أى: لأنه هو البر الرحيم. ْ 
وقرأ باقي العشرة : «إِنّهي بكسر الهمزة على الاستئناف(). 


Lt 


.775/* الإتحاف ص۳۸۹ المغنى‎ )١ 
الإتحاف ص١١ : المغنى 55/7؟.‎ )۲ 


(YAY ) 











المبحث الثانى : القراءات المتعلقة بالمفاعلة . 


قد ينتج تنوع القراءات في الآية : أن تأتي الآية على قراءة مفيدة 
مجرد حدوث الفعلء وعلى قراءة تفيد حدوث المشاركة فى الفعلء أو تأتى 
على صيغة «فاعل» أو تفاعل؛ في قر | ءةء وتأتي على قراءة أخرى على غير هذه 
الصيغة. 

وفى هذا الميحث أشير الى معنى هاتين الصيغتين: «فاعل» و ”تفاعل» ثم 
أورد جملة من الآيات(١)‏ التي كان تنوع القراءات فيها من هذا القبيلء 
وذلك من خلال المطليين التاليين: 


(١‏ اكتفيت بامثلة قليلة . ققد استوعب الموضوع صاحب كتاب «دراسات لاسلوب القرآن 
الكريم» فق" جاص 54:-هل!ا:. 11٥-4٩‏ . 


( YARA ) 











المطلب الأول : في معنى «فاعل» و «تفاعل». 


من صيغ مزيد الثلاثى من الأقعال صيغة: «فاعل» و صيغة: «تفاعل»» وتشترك 
الصيغتان فى الدلالة على المشاركة فى الفعل ثم تنقرد كل واحدة منها 


معنى «فاعل» : 

المعنى الغالب على فاعل؛ هى الدلالة على المشاركة وهي أن يفعل 
أحدهما يصاحية فعلا فيقايله الآخر بمله وحينكذ ينسب للبارىء نسية 
الفاعلية وللمقايل نسبة المفعولية كقولك: «ضارب زيد عمرا» حيث تسب أصل 
الفعل: «ضارب» وهى الضرب إلى زيد صر احة: ولكنه يجيء من «عمرو» ضمنا 
و انتصاب «عمرو» على أنه مشارك ولیس على أنه مضروب. 

ويجىء «فاعل» لافادة التكثيرء تحى قولك: «ضاعفت الشىء» أي: كثرت . 
أضعافه» وكقولك: «ناعمه الله» أي: أكثر تعمته. 1 

ويفيد فاعل» الموالاة ومعتاها أن يتكرر الفعل يتلو بعضه بعضا نحو: 
«و اليت الصوم؛ و ”تابعت القر | ء. 

ويجيء ”فاعل» بمعنى «فعل» كاسافر وجاوز“ وربما كانت المفاعلة يتنزيل 


غير الفعل منزلته(٠).‏ 


معنى «تفاعل» : 

تدل على المشاركة بين اثتين فأكثر » فيكون كل منهما فاعلا فى اللفظ 
مفعولا في المعنى بخلاف: «فاعل» فإنها لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا 

الاشتراك فيهما معنى 

وتأتى ”تفاعل» لافادة التظاهر بالفعل دون حقيقته وهى التكلف فى الفعل 
كقولك: هلت تغافلت». ْ 

وتجىء لافادة حصول الشىء تدريجيا كاتزايد النيل». 

وتكون «تفاعل» لمطاوعة (فاعل») نحو: «ياعدته فتباعد)(<؟). 


)١‏ الممتع في التصريف ۱۸۳-۱۸١/١‏ شذا العرف ص5-45؛ المغني في تصريف الأفعال 
ص 95-5١‏ أينية القعل ص؟"-4". 

( الممتع فج التصريف 188/١‏ شذا العرف ص7-45؛ المغني في تصريف الأفعال ص4۲-٤٠‏ 
أبنية القعل ص:”-/ا7. 


) ۷۸۹ ) 











المطلب الثاني : أمثلة فى القراءات المتعلقة بالمفاعلة. 


أورد أمثلة سريعة تنوعت القراءات فيها فجاءت صيغة الفعل على وزن 
«فاعل» أو «تفاعل». 


أ ص r‏ وت 


)١‏ قول الله تبارك وتعالى: جاع یکم إن طَفتَمٌ لاء مَالمَ تمسوهن 

رر کر جر می سے e‏ 3 
او تفرضوا هن قرية وَمَتَعوهَن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا 
بَالمََرّوفِ حَقَاَ على المكسنيق» اليقرة:"؟؟. 1 

قرأ حمزة ة والكسائي وخلف : بؤإتماسوهنم بضم التاء و أ شات الألف بعد 

وقرأ باقي العشرة : إتمسوهن4 بفتح التاء من غير ألف ولامدء على أن 
«المس» من الرجال ومعناه الجماع في القراءتين١١).‏ 

؟") قول الله تبارك وتعالى : (إن الذين ي یکفرون بآیات اللو ويقطون اين 
ویر حو ويقتلون ت الذين يأمرون بالقسط من الاس فبشرهم خذاب ب أليم) آل 

قرأ حمزة : إويقتلون الذين يأمرون بالقسطي بضم الياء وفتح القاف 
وألف بعدها وكسس التاء: إيقاتلونم. 

وقرأ باقي العشرة : إيقتلون 4 بفتح الياء و اسكان القاف»ء وحذف 
الآلف. 

والمعنى واحد في القراءتين غير أن قراءة: بإيقاتلون ¢ من "قاتل» 
تقتضى المفاعلة من الجانبين(؟). 


رک 00 ر کر طن کہ 


34 ت e‏ 
©) قول الله تبارك وتعالى : «ولكل جعلنا موالي مما ترك اوداز 
وَااقرَيَونَ وَالذينَ عقدت أيمائكم م فاتوهم نصيبهم ,ان آله كان على کل 


شویدا) النساءم. 





4 دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق۲ ج ص٥٥٤‏ المغخني الكه؟. 
(Y‏ دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق۲ ج١اص"7ه؛‏ المغني .777/١‏ 














وقر ا ياقى العشرة : إعاقدت4 باثبات ألف يعد العين. 
و المعنى واحد فى القراءتين غير أن قر | ءة إعاقدت) تقتضي المفاعلة 
من الجانيين(١).‏ 


)٤‏ قول الله تبارك وتعالى : وون ارا خاقت من جلها نشوا أو إِعْرَاضا 

فاو تاح ج لیما أن صلا جنها ضلحاً والصّلح حن حير وأحضرّت الأنفس 
ا ونتقوا فان لله كان بها علو خیرم النساء۲#٠.‏ 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف : إيصلحا م بضم الباء واسكان 
الصاد وكسر اللام من غير ألف بعدها. 

وقرأ باقي العشرة : إيصالحا م بفتح الياءء والصاد المشددة و ألف 
بعدهاوفتح اللام. 

والمعنى في القراءتين واحدء ولكن المفاعلة تقتضي حصول الفعل من 
الاثنين(1). 

ه) قول الله تبارك وتعالى : إن الله يداف عن ألَدِينَ ١‏ آمنوام الحجند". 

قرأ ابن كثير و أبوعمرو ويعقوب : إيدفع»م بفتح الياء واسكان الدال 
وحذف الألف التى بعدها وفتح الفاء على أنه مضارع ”دفع» الثلاثى. 

وقرا باقي العشرة : إيدافع م بضم الياء وفتح الدال واثبات ألف 
بعدها وكسر الفاء على أنه مضارع "د افع» و المفاعلة فيه ليست على بابهاء بل 
هى من جانب واحد مثل: سافر»» والقصد منها افادة المبالغة فى الدقع عن 
المؤمنين("). ١‏ 


.٤١۷/١ دراسات ل بآ قر آن ال ق؟ جاص۲٥٤ المغنى‎ (١ 
1 سلو يم ق‎ 


./ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ف ا‎ (Y 


) ۷۹١ ( 











المبحث الثالث : القراءات المتعلقة بافادة التكثير. 


ينتج تنوع القراءات أحيانا مجيء آية لا تفيد على قراءة إلا مجرد 
حدوث الفعلء وعلى قراءة تفيد تكر أ ره وكثرة وقوعه. 

وهذه القراءات ليس لها كبير أثر فى معنى الآية. 

وأورد هنا جملة من هذه الآيات التى أنتج تنوع القراءات فيها ما هو 
من هذا القبيلء فمن ذلك : 1 


C۷۹۲ ( 











ع زی کا ن کے سے رص ر سے و سے 9 


)١‏ قول الله تبارك وتعالى: يمن 18 آذ يقر الله قرضاً حسناً فيضاعفة 
له أضعاقاً كثيرة) اليقرة:ه؛؟. 0 
وقوله تبارك وتعالى : يمن ذا لذي يقرض الله رض حَسَناً فَيصَاعَفَه له 
وله له اجر کريم) الحديد:١٠.‏ 1 
قرا نافع و أبوعمرو وحمزة و الكسائي وخلف: #فيضاعفهيم بتخفيف العين 
وألف قبلها مع رفع الفاء على الاستئناف؛ أى: فهو يضاعفه. 
. وقرأ ابن كثير و أبوجعفر : #فيضعفه 4 بتشديد العين وحذف الألف مع 
رفع الفاء. 
وقر أ ابن عامر ويعقوب : إفيضعفه 4 بتشديد العين وحذف الآلف مع 
تصب الفاء. 
وقرأ عاصم : إفيضاعفه) بتخفيف العين و ألف قبلها مع نصب الفاء. 
والتشديد للدلالة على التكثير والتكر ا ر١١).‏ 
؟) قول الله تبارك وتعالئ : (إذ تقول للمؤمدين الى يكفيكم أن يُمدكم ربكم 
بثلاكة د آلآفي تمن ألْمَلائكةِ مَرَلِينَي آل عمر ان:4؟1. 
قرأ ابن عامر : إمنزلين بفتح النون وتشديد الزاي. 
وقرأ باقي العشرة : #منزلينم بسكون النون وتخفيف الزاي. 
و التشديد للتكثير أو للتدريج وقيل: لغتان بمعنى واحد(١).‏ 


۶ ا ا سر 2 1" 4 
۳) قول الله تبارك وتعالى لی : (وكايّن من مب قاتل َه ريون َد 1 
وهنوا لما أَصَابَهُمٌ في سَبِيل الله و ہا صَعَفوا وم أنشَنكا تَكَاكُوا وآلله يحب 


الصايرين) آل عمر أن .٠٤١١٤‏ 

قرا ناقع وابن كثير و أبوعمرو ويعقوب : #قدل م يضم القاف وحذف 
الألف وكسس التاء على البتاء للمفعول. 

وقرأ باقى العشرة : إقاتل بفتح القاف واثيات الألف وفتح التاء وذلك 


.۲٠۸/۱ الإتحاف ص۹١٠ المغني‎ )١ 
.؟50/١ ؟) الاتحاف ص۷۹٠ المغنى‎ 


(Y۳ ) 


على البناء للقاعل١١).‏ 

وقرأ قتادة : «وكأين من نبي قتل معه ربيون. كثيرم بتشديد التاء 
المكسورة وضم القاف(۲). | 

أفارت القراءة بؤقائل ¢ مجرد وقوع المقاتلة من النبي ومن معه من 
الربيين؛ فهو امتداح لهم للمقاتلة وان لم يقع فيهم قتل. 

أفادت القراءة ببإقتل»م امتداحهم على المقاتلة والقتل. 

أفادت القراءة بإقتل) بتشديد التاء امتداحهم على كثرة وقوع القتل 
فيهم اثناء قتالهم مع الأنبياء. ظ 

؛) قوله تبارك وتعالى : «ألذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونًا ما 

قتلوا. .4 آل عمر ان:158. 7 

قرأ هشام بخلف عنه في روايته عن ابن عامر: بإما قتلوا) بتشد يتشديد التاء. 

وقرأ باقي العشرة 5 : ما قتلوا4 بتخفيف التاء(؟). 

و التشديد لارادة التكثير في القتل. 


ےن ع م ل م 37 

» قول الله تبارك وتعالى : إولا تَحسبن ألذينَ قتوا في سبيل الله 

ماتا . ۰ آل عمر ا ن:154. 
ره 4 . 

وقوله تعالى : قالِِينَ هَاجرٌوا وأخرجوا من ديارهمٌ وأوذوا في سبيلي 
وقائلوا وقتكوام آل عمر ان:ه11. 

. وقوله تعالى : وقد خر آنذين تلو أولادهم سَقها د 

وقوله تعالى : إوالذين هَاجَرُوا في سَبيل الله د 
الحجناه. 
[ آية:ه9١‏ آء وكذا موضع ا لأنعام [ آية:١ ١4‏ آ» اما موضع آل عمر ان [ آية:ة5ا١‏ ] 

وقر أ باقى العشرة بتخفيف التاء فى المواضع الأريعة. 


تیر علو | لأنعام:؟١.‏ 
لوا أو ماتوا. .¢ 


0 ١ N 3 


)١‏ الميسوط ص۸٤۱‏ النشر؟/147. 
۲) المحتسب ۱۷۳/١‏ وانظر البحر المحيط .۷٤١-۷۳/۳‏ 
۳) الإتحاف ص۱۸۲-۱۸۱ المغني ."05/١‏ 


(¥۹4٤ ( 











والقراءة بالتشديد لارادة التكثير فى القتل(١).‏ 


*) قول الله تبارك وتعالى : إل هل انبتكم بِشَرْ من ذلك مثوبة عند الله 
مَنْ لَعَنَهُ الله وعَضبٍ عليه وَجَعَلَ مِنْهُمَ القردة وَالخَنَازِير وعبد الطاعُوت أولئك 
شر مكاناً وأضلٌ عن سواء السبيل»4 المائدة:؛٠.‏ 

قرأ حمزة : إوعبد) بضم الباء وفتح الد ال و «الطاغوت) بجر التاء. 

وقر أ باقي العشرة : إوعبدي بفتح الباء و الدال على أنه فعل ماضي. 

وبناء «عبديم بضم الباء وفتح الدال كما في قراءة حمزة للمبالغة 
و الكثرة(). 


۷) قوله تبارك وتعالى : قال الله إنّي مُنَزْلْها عليكم فمن يكر بعد منكم 
فَإِنّي أعدَبهُ عذاباً لا أَعدْبَهُ أحداً من العالميني المائدة:ه١٠٠.‏ 

قرأ ابن كثير وأبوعمرى وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #منزلها ۾ 
بسكون النون وكسر الزاي مخففة على أنها اسم فاعل من أنزل الرباعي. 

وقرأ باقي العشرة : إمنزلها م بفتح النون وكسر الزاي مشددة على 
أنها اسم فاعل من ”نزل» مضعف الثلاثي. 

و التشديد هنا يفيد المبالغة فى تأكيد الوصف(). 


6) قوله تبارك وتعالى : فما نْسُوا م ذُكُرُوا په فحنا عليهم أبواب کل 
شيء حتى إذا فَرحوا بما أوثوا أخذناهُم بغتة فإذا هُم مسون | لأنعام:؛؛ . 

وقوله تعالى ولو أن أهل الفرى آمنوا واتّكوا لفْتَحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كبوا فأخذناهم يما كَانُوا يكسبون» الأعراف:5أ. 

وقوله تعالى : لفَفْتَحَنًا أبواب السّماء يماء متْهِمرَي القمر:١١.‏ 

قرأ ابن عامر وابن وردان في روايته عن أبي جعفر: إفتحنا 4 في 
السور الثلاث بتشديد التاء. ش 

وقرأ ابن جماز في روايته عن أبي جعفر وروح في روايته عن يعقوب 
بالتشديد في موصع سورة القمر» وبالتشديد والتخفيف في موضعي سورة 





0 الإتحاف ص۱۸۱ -۱۸۲ المغنى ."98/١‏ 
0( الإتحاف ص١ ٠١‏ المغنى ۲۳/۲. 
۴) الاتحاف ص٤۲۰‏ المغنى ؟/4". 


(Yo ( 








الأنعام وسورة الأعراف. 

وقر ا رودس في روايته عن يعقوب بالتشديد والتخفيف في السور 
الثلاث. 

والتخفيف و التشديد لغتان إلا أن فى التشديد الدلالة على التكثير(١).‏ 


9) قول الله تبارك وتعالى بو جکلو! ل لَه و راء لجن وله“ وَكَرَقوا 41 
بنِينَ وجنات بغير علم سَبّحَانَه وتغالى عما يصفون) الأتعام:١٠٠.‏ 

قرأ أبوجعفر ونافع : إوخرقوام مشددة الراء. 

وقرأ سائر العشرة : إوخرقوايم بالتخفيف( ؟). 

وفي القراءتين ذم من الله تعالى للكافرين في اختلاقهم وكذبهم لأنهم 
زعموا لله بنين وينات كا ذمهم على تكرار هذا القول منهم مرة بعد مرة ولا 

)٠١‏ قول الله تبارك وتعالى : إقمن رد الله أن يديه يشرح صَدرَه 
للاشلام ومن يرد أن يُضْله يَجْعَل صَدرَه صقا حرجا كَانمَا درفي السَّمَاء 
كذلك يَجَعل الله ارس على انين لا يُؤْمِنُون4 الأتعاد:ه؟1. 

قرأ أبن كثير باسكان الصاد وتخفيف العين بلا ألف ووافقه ابن 

وقرأ أبوبكر في روايته عن عاصم: يؤإيصاعد)(؛). 

أفادت القراءات تشبيه حال الكافر بحال من يصعد السماء ويتكلفه مرة 
بعد مرة وهو لا يطيق» فالتضعيف أقان التكثير والكلفة(ه). 

ر 2 

1 قول الله تبارك وتعالي . : إن الذين کذبوا بِيَاتِنَ واشتكيوا عنها ل 
اتَفتّح هم أبوابٌ السَسمَاء ولا يُدحَلون الجنة حتی یلج لحمل في سم الخياط 
وكذلك نَجَرِي المجرمين» الأعراف:٠4.‏ 
قرأ أبوعمرو : بولا تفتحم بتاء التأنيث وسكون الفاء وفتح التاء مخففة. 


.45/1١ الإتحاف ص8١ المغنى‎ )١ 

؟) المبسوط ص7١‏ النشر ۲ الإتحاف ص٤٠۲‏ . 

۳) معانی القرآن للزجاج ۲۷۸/۲ الكشف .٤٤١/١‏ 

. ۲۱٣ص المبسوط ص٤۱۷ النشر ۲۹۲/۲ الإتحاف‎ (٤ 

۵ معانی القرآن للنحاس ٤۸۷/۲‏ تفسير القرطبى ۸۲/۷ البحرالمحیط .۲۱۸/٤‏ 


)( ۷۹7١ ( 











وقر أ حمزة والكسائي وخلف: «لايفتح » بياء التذكير و سكون الفاء 
وقتح التاء مخففة. 

وقرأ باقي العشرة : «لاتفتحم بتاء التأنيث وفتح الفاء وتشديد التاء. 

والقراءات بمعنى واحد غير أن فى القراءة بالتشديد معنى التكثير 
والتكرار(). ١‏ 


.١١١:فأرعألا قول الله تبارك وتعالى : يوك بكل سَاحرٍ علیم)‎ ٢ 

وقوله تعالى : إوقال فرعون ائتوني يڪل ل ساحر علیم) يونس:۷4. 

قرأ حمزة و الكسائي وخلف : إسحار) في الوضعين على وزن فعال؛ 
بفتح الحاء وتشديدها و ألف بعدها. 

وقرأ باقى العشرة : لإساحري بألف بعد السين وكسر الحاء مخففة على 
وزن ”فاعل» . 

والقراءة بالتشديد على وزن «فعال» تفيد المبالغة في الوصف<("). 


_ ۱۳) قول الله تبارك وتعالى : إوأَوَكَيَتَ إلى موسی أن الق عصّاك فإدًا هي 
تلقف ما يأفكون) الأعر | ف:7١1.‏ 

وقوله تعالى : إوالق ما في ويك قف ما صَنَعُوا نّم صَمَعُوا كيد سَاجِرٍ 
ولا يقلح الشَاحر حيث آتی) سورة طها. عيدو ر ررر 

وقوله تعالى : لإفألقى موسی عصاه فإدًا هي تلقف ما يافكون) 
الشعراء:ه؛. 

قرأ البزي بخلف عنه في روايته عن ابن كثير: تلقف 4 بتشديد التاء 
حالة وصل تلقف ¢ بما قبلها وبفتح اللام وتشديد القاف مطلقاء وعند 
الابتداء بها يخفف التاء ويفتح اللام ويشدد القاف. 

وقر اأ حفص : إتلقفيم بسكون اللام وتخفيف القاف. 

وقرأ ياقى يي العشرة ة: وتلقف» بفتح اللام وتشد بد القاف. 


.٠١۷/۲ الإتحاف ص٤۲۲ المغنى‎ )١ 
. ٠٤۸/۲ الإتحاف ص۲۲۸ المغني‎ )۲ 


(۷۹۷ ) 





والقراءة بالتشديد فيها معنى التكثير والتكرار(١).‏ 
لد رو ساس ات أ 

04 قول الله تبارك وتعالى: 3 . قال سنقتل أبناءهم ونستحي 
نساءهم ¢ الأعراف7؟1١.‏ 

قرأ نافع وابن كثير و أبوجعفر: #سنقتل»م بفتح النون واسكان القاف 
وصم ألتاء مخففة. 
مشددة. ٠‏ 

والقراءة بالتشديد فيها معنى التكثير والتكرار مرة بعد مرة("). 


قروم 


٥‏ قول الله تبارك وتعالى : (والذين يَمَسَكُونَ بالکتاب وأقامُوا الصَّلاة 
إِنّا لا نضيعٌ اجر القَصلحين) الأعراف:١17.‏ 

قرأ شعبة عن عاصم: إيمسكون» بسكون الميم وتخفيف السين. 

وقرأ باقي العشرة: إيمسكون) بفتح الميم وتشديد السين. 

والقراءتان بمعنى واحدء لكن في التشديد معنى التكثير و التكرير وهنا 
يفيد التأكيد على الوصف و الله أعلم(۳). 


5 قول الله تبارك وتعالى: إذلكم وأن آله موهن كيد الکافرین) 
الأنفال:/١.‏ 

قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة و الكسائي ويعقوب وخلف: #موهنم بسكون 
الواو وتخفيف الهاء و التنوين 

وقر أ حفص عن عاصم : إموهن» بسكون الواى وتخفيف الهاء من غير 

وقر أ باقي العشرة : #موهني بفتح الو او وتشديد الهاء و التنوين. 

والقراءات بمعنى واحدء لكن في التشديد معنى التكرير فهو توهين بعد 





. ٠١١-٠٠١/۲ الإتحاف ص۲۲۸ المغني‎ )١ 
. ٠١١/۲ الإتحاف ص٠۲۲ المغني‎ )* 
. ۱۷۱/۲ الإتحاف ص۲۳۲ المغنى‎ 63 
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توهين» وذلك أن التشديد إنما وقع لتكرار الفعل(١).‏ 


۷ قول الله تبارك وتعالى: إقال هل آمنكم عليّه إلا كما أمنتكم على أخيه 
من هبل ٠‏ فالله حير حافظاً وَهُوَ أرّكَمٌ الراحمين) يوسف؛5. 

قر أ حفص وحمزة و الكسائي وخلف: إحافظا) بفتح الحاء و ألف بعدها 
وكسر الفاء على وزن «فاعل» وذلك للمبالغة على تقدير فالله خير الحافظين 
فاكتفى بالو احد عن الجمع. 

وقرأ باقي العشرة : إحفظا يم بكسر الحاء وحذف الألف التي بعدها 
واسكان الفاء على وزن «فعل» على أنه تمييزء وذلك أن اخوة يوسف عليه 
الصلاة والسلام لما نسبوا الحفظ إلى أنفسهم في قوله تعالى: إونحفظ 
أخانا ۾ سورة يوسف:ه٠»‏ فقال لهم أبوهم: بإفالله حير حافظام أي: خير من 
حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكه(؟). 

4 قول الله تبارك وتعالى : وِيْمَحُو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكتّابي الرعد:ة". 

قرأ ابن كثير و أيوعمرى وعاصم في روايته عن حفص ويعقوب: #ويثبت »م 
باسكان التاء وتخفيف الباء الموحدة. 

وقرأ باقي العشرة : إويثبت) بفتح الثاء وتشديد الباء. 

والتشديد ديفيد التكثير("). 


٩‏ قول الله تبارك وتعالى: #ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون¢ سورة التحل:؟. 

قرأ ابن كثير وأبوعمرو ورويس في روايته عن يعقوب: #ينزل»م باسكان 

وقرأ روح في روايته عن يعقوب: #تنزل»م بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون 
مفتوحة وز اي مفتوحة مشددة و إالملائكةي بالرقع فاعل. 


.0 ع 


وقر١‏ الياقون : إينزل ۾ بتشديد الزاى المكسورة وفتح النون > 


. ۱۸۸/۲ الإتحاف ص75 المغنى‎ (١ 
.۲۷۸/۲ الإتحاف ص۲۹۹ المغنى‎ (Y 
.۲۸۹/۲ الإتحاف ص۲۷۰ المغنى‎ )۳ 
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وإالملائكة) بالنصب مفعول به. 
٠‏ والقراءة بالتشديد فيها معنى التكرار و التكثير١١).‏ 


ر 
مه 


a n ۱‏ تسا 
قول الله تبارك وتعالى : : َانطَكًا حَتَّى إا لقا غلاماً فَقتَنَه ال أقتلت 


نفساً رَكَيْةَ بير نفين لَقَدْ ج جت جدّت سيا نكر الكهف:٤۷.‏ 

قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرى وأبوجعفر ورويس عن يعقوب بألف بعد 
الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل من «زكا": بإزاكية). 

وقرأ عاصم و ابن عامر وحمزة و الكسائي وخلف وروح عن يعقوب بتشديد 
الياء من غير ألف: بإزكيةي(۲). 

والقراءتان بمعنى واحد(") غير أن القراءة يتشديد الياء: بإزكية 4 
أبلغ من إزاكية) لان فعيلا المحول من فاعل يدل على المبالغة. 
قتلها»اه(:). 

قلت : وكذا قال أيوجعفر التحاس١ه)‏ (ت۳۳۸ه). 


)"١‏ قول الله تبارك وتعالى : إتكائر لمات يتََطرْنَ منه) سورة مريم:.؟. 

وقوله تعالى : إتكاد السَمُوَاتَ يتفطرن من فوقِهنَ» الشورى:ه. 

قرأ نافع وابن كثير وحفص في روايته عن عاصم و الكسائي و أبوجعفر: 
إيتفطرن 4 في الموضعين بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء مع فتح الطاء 
وتشديدها. 

وقرأ أبوعمرى وشعبة عن عاصم ويعقوب: إينفطرن4 في الموضعين بنون 
ساكنة بعد الياء مع كسر الطاء مخففة على أنه مضارع : «اتقطر» يمعتى 
انشق 

وقر أ أبن.عامر وحمزة وخلف موضع مريم: (ينقطرن) .* مثل قراءة أبي 
عمرو ومن معه» وموضع الشورى: #يتفطرن# مثل قر | ءة: «نافع؟ ومن معه. 


(١‏ الإتحاف ص۲۷۷ المغني 7 المهذب في القراءات ؟/55". 
۲) المبسوط ص۲۳۷ النشر ۳۱۳/۲ الإتحاف ص۲۹۳ . 

۳) الكشف 58/5 ححة القراءات ص٤١٤.‏ 

.٠٠۳/۳ معانى القرآن للزجاج‎ )٤ 

©) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/٤‏ 


(۸4۰۰ ) 











وفي قراءة التشديد معنى التكرير مرة بعد مرة(١).‏ 


17) قوله تبارك وتعالى : إلهدهَت صوامع وييع) سورة الحج::؛. 

قرأ نافع و ابن كثير و أبوجعفر: إلهدمت»4 بتخفيف الدالء على أنه فعل 
ثلاثي مجرد وهو يقع للقليل و الكثير. 

وقرأ الباقون : إلهدمت» بتشديد الدال على أنه فعل مضعف العين يذل 
على التكثير وذلك لكثرة الصو امع و البيع و الصلوات و المساجد(. 
أمللطاغين ماباً. 


سے 
سج شس 


3 اقا جذا 


2 
1١ 


بثين 


فاقام 


؟1) قول الله تبارك وتعالى: وجيت توه 
فيهًا أحقاباً. لا يَذُوقَوىَ فيها يردا ولا شَرَابً. إلا > 
النياً:ا؟-"؟. 

قرأ حمزة وروح بلا ألف: #لبثين#. 2 . 

وقرأ سائر العشرة : لا بثين» بآلف(7). 

قال الزمخشرى (ت«“"هه:: «اللبث أقوى؛ لأن اللابث: من وجد منه 
اللبث» ولا يقال: لبث؛ إلا لمن شأنه اللبث كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفك 
عنه» ا ه(؟). 

وقال «الألوسي (ت770١ه):‏ الإلبثين ¢ فيه من المبالغة ما ليس في 
#لابثين؟' اه(ه). 


0 


E 
٠“ N 4 
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.٠۷/۳ الإتحاف ص۳۰۱ المغنى‎ )١ 

( الإتحاف ص١٠۳‏ المغنى #/5ه. 

۳) المبسوط ص۳۹۳ النشر ۲۹۷/۲ الإتحاف ص١4‏ . 
)٤‏ الكشاف ۱۷۸/١‏ وقارن بالبحر المحيط ٤۱۳/۸‏ . 
(o‏ روح المعاني 14/7 
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المبحث الرابع : القراءات المتعلقة بالخبر والإنشاء. 


الخبر : الكلام الذي يدخله التصديق و التكذيب(1). 
الإنشاء : الكلام الذي لا يدخله التصديق و التكذيب وهى نوعان : 
النوع الأول : الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلويا غير حاصل . 

وقت الطلبء فيشمل التمنى و الاستفهام والأمر والنهى والتداء. 
- النوع الثاني : الإنشاء غير الطلبي» وهى ما لا يستدعي مطلوبا 
ويشمل التعجب والرجاء والقسم وصيغ المدح والذم بانعم» و ابئس» و ما 
جرى مجراهماء وصيغ العقود كقول البائع: «بعت»» وقول المشتري: 


.)١(تئرتشا«‎ 


إذا علم هذا فإن من الآيات ما أنتج تنوع القراءات فيها تنوعا في 
الاسلوب بين الخبر والانشاء » و أحيانا يتنوع أسلوب الآية بين أكثر ` من 
أسلوب في الانشاء مثلا بين الاستفهام والنداء أى بين أكثر من أسلوب 
خبري كأن تدور بين النعت و البدل ونح ذلك . | 

وقد اكتفيت فيه بجملة من الأمثلة كما يلي : 


(١‏ الإيضاح فى علوم البلاغة ص٥۸‏ الاتقان (أيوالفضل) ۲۲٠/۳‏ وما بعدها. 


الايرادات والله أعلم. 


(AY) 





ص ص 


)١‏ قول الله تبارك وتعالى : إا آَرْسَلْنَاكَ بالحق بشیراً ونذیر أ ولاتشال 
عَنْ أضحاب الججيم) اليقرة:ة١1١1.‏ 

قرأ نافع ويعقوب: وولا تسألم بالجزم على النهي بفتح التاء وجزم اللام. 

وقر أ باقي العشرة : «إولاتسألي بضم التاء وضم اللام مبني للمفعول١١).‏ 

وقراءة نافع ويعقوب هنا بأسلوب النهي فهي انشائيةء وقراءة الجمهور 
خيرية(1). 00 


(١‏ قول الله تبارك وتعالى ووا > جعلنا البيت مقاب للناس وامنا 
واتخذوا من مَقام إبراهيم مَصَلى وعهدّنا إلى .ابراهيم واسماعيل أن طهّرا بِيّتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجودي اليقرة:ه؟١.‏ 

قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء: چواتخذوام. 

وقرأ باقى العشرة بكسر الخاء: بإواتخدوا4("). 

قراءة نافع وابن عامر على الخبر وقراءة باقي العشرة أمر باتخان مقام 


دع تك دروم و سە ےر رم 
_ *) قول الله تبارك وتعالى : يا ها الذينَ آمَنوَا لا تحلوا شَعَائرَ الله وَ لا 
الشَهر حرام و لآ الؤدي 2 لا القلائد و آمينَ الي الحَرَامَ يَبْتَعُونَ فضا 
سات کے ل ہکن الا سا ست رج 

من بهم وَرضواناً و إا كله فاصطادا و لا يجرمنكم شنان م أن صدو 


ن المسجد ر الحرام أن تعتدوا _وتعاوتوا على البنّ والتقوى 3 لاتعاونو 
لتم والعدى ان اتقو الله إن الله شريد اعقاب) المائدة:؟. 
1 قرأ ابن كثير و أبوعمرى بكسر الهمزة: إن صدّوکم). 
وقر أ باقي العشرة بفتح الهمزة: ان“ صدوكم)(0). | 
الآية يقراءة ابن كثير و ابي عمرو شرطية فهي على اسلوب الانشاء 
وعلى قراءة الجمهور خبرية(). 


.117-١45ص المبسوط ص۱۲۱ النشر ۲۲۱/۲ الإتحاف‎ )١ 
.۳۹۸-۳٣۷/۱ انظر البحرالمحيط‎ )۲ 

۳) الميسوط ص۱۲۱ النشر ۲۲۲/۲ الإتحاف ص١۷٤٠‏ . 

.۳۸۱-۳۸۰/۱ انظر تفسيرالقرطيى ۱۱۱/۲ البحرالمحيط‎ )٤ 
.٠۹۸ص الإتحاف‎ ۲۰٤۲/۲ المبسوط ص۱٣۱ النشر‎ )9 

.؟5؟١ص حجة القراءات‎ ٠٠٠/١ انظر الكشف‎ )١ 


(AT) 





)٤‏ قول الله تبارك وتعالى (وققيّنا على آثارهم بعیسی 
لما بين يديه من التؤراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وق 
ص التهرّاة. وهدى ومؤعظة للمتقين. يحم أهل الإنجيل يما أنزل الله فيه 
ومن لم يَحَكمِ بَا أنزل الله فأولئك هُم القاسقون) المائدة:"؛-لا4. 

قرأ حمزة وحده : #وليحكميم بكسر اللام وفتح الميم. 

وقرأ باقي العشرة : إوليحكمي ساكنة اللام والميم١(١).‏ 

فالاية على قراءة حمزة تعليل وهو اسلوب خبرى. 

وهي على قر اءة باقي العشرة أمر وهو أسلوب إنشائي('). 


شري کن 
ابن 
س 


س 24 


9 ۽ قول الله تبارك ك وتعالى : كم لم َم تكن فتتتهم إلا أن كَالُوا والله ربت ها 

قر ا حمزة و الكسائي وخلف : إوالله ريناي بالنصب. 

وقرأ باقي العشرة : ووالله ربنام بالخفض(۳). 

وقراءة حمزة و الكسائى وخلف معناها الث !ءءء أى: و الله يارينا. 

وقراءة ياقى العشرة معناها على النعت أو البدل أى: والله الموصوف 
بانه رب لناء أو وربنا. 

ففى القراءتين تنوع أسلوب الآية بين النداء واليدل والئعت(؛). 


١ 
1 
i 


) قول الله تبارك وتعالى : لإوإذًا جَاءَكَ الَذِينَ يُومِنُونَ بآيَاتنًا قشل سَلامْ 
عََيْكُم َب رَبُكم على نَفْسِه الرّحمة اه مَنْ عمل منكم سُوءا بجهالةٍ ثم تاب من 
بعده وأصلح فأنّه غَفور رحيم) الأنعام:؛ه. 

تنوعت القراءات في قوله : إأنه من عمل منكم سوءايم إفأنه غفور 
رحيمي فقرأ نافع و أبوجعفر بفتح الهمزة في الأولى والكسر في الثانية: 
إأنه من عمل منكم سو ءاي إفإنه غفور رحيمم. 

وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح فيهما: بإأنه من عمل منكم سوءام 
إفأنه غفور رحيم). 





.؟54/١؟ الميسوط ص؟؟١ النشر‎ )١ 

۲) انظر الكشف 4٠١/١‏ زاد المسين 59/7" البحر المحيط .٠٠٠/٣‏ 
۳) المبسوط ص۷٦۱‏ النشر ۲۷/۲ الإتحاقف ص" .5١‏ 

٠ ححة القراءات ص44؟.‎ 477/١ الكشف‎ )٤ 


(Af) 








وقرأ باقي العشرة بالكسر فيهما: لِإنَّهمَنّ كَل ْم سوءا) إفإتّه فور 
رحيم)10). 
معنى القراءات : 

القراءة بفتح الهمزة في قول : (أنّه من عمل منكم سوءام تفيد أن قوله: 
من عمل منكمٌ سُوءا بجهالة ثم تاب من بَعّده وأصّلح فإنه غفور رجيم» بدل 

من الرحمة كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم.... . 

والقراءة بفتح بفتح الهمزة في قوله: إفأنه غفور رحيم) خير ميتدأ 
محذوف تقديره: فأمره أنه. . “أي ان الله غفور رحيم له» ويجوز أنها مبتد أ 
لخير محذوف تقديره: فله أنه غفور رحيم لهء أي: فله غفر ان الله( "). 

القراءة بكسر الهمزة في قوله : لإنّه من عمل منكم سوءاي تفيد أن قوله: 
امن عمل منكم سو ءاي تفسير للرحمةء فهو عطف بيان. 

القراءة بكسر الهمزة في قوله: إفإنه غفور رحيمي خبر لمبتد أ محذوف 
أو في موضع الجواب لقوله: يؤمن عمل. .4(). ش 

حاصل القراءات : 

تنوع أسلوب الآية مع أتحاد المعنى فيها إن قوله تعالى: (أنه من عمل 
منكم سوا بجهالة... 4 إمَّا أن يكون بدلا من الرحمة في قوله تعالى: وكتب 
ربكم على نفسه الرحمة) وإمّا أن يكون عطف بيان للرحمة» و المعنى على 
الأسلوبين واحدء وهذا من صور إعجاز القرآن العظيم. . 


مھ سے 
2۶ . 


۷ قول الله تبارك وتعالى : وإ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ اأ 
آلهة ني أرآك وقومك في ضلال مَبين4 ا لأنعام:؛/. 

قرأ يعقوب بضم الراء: #آزري. 

وقرأ باقى العشرة بفتح الراء نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية و العحمة: #آزر»4(؛). 

والقراءة بضم الراء على النداء. 

والقراءة يفتح الراء على أنه بدل أو عطف بيان مجرور بالكسرة نياية 


Ex 





.5١5-5١8ص الميسوط ص۱۹۹-۱۹۸ النشر ۲۰۸/۲ الإتحاف‎ )١ 
.٠١١/٤ البحرالمحيط‎ 4۳۳/١ الكشق‎ )۲ 

. ٠١١/٤ البحرالمحيط‎ )۳ 

.51١١ص المیسوط ص۱۷۰ النشر 804/1 الإتحاف‎ )٤ 


(Ao ) 





للوصفية و العجمة إذا كان وصفا أو لقيا(١).‏ 


اا 2 


5 6 قول الله تبارك وتعالی : أفأونَ اهل لقرى أن ياتیهم باسنا بیاتا وهم 
نائمون. أو أمن أهل القرىٍ أن ياتيهم بسنا تا کی وهم د يلعبون. آفأمتوا مَك 
الله قلا يمن مكّر الله إلا القوّم الخَاسيرُوني الأعر ا ف49-97. 

قرأ نافع و ابن كثير و ابن عامر و أبوجعفر بسكون الو او: #أو أمني. 

وقرأ باقي العشرة بفتح الواو: أو آمنی(۲). 

معنى القراءنين : 

القراءة بتسكين الواو: أو آمن4 على أن «أومج حرف عطف للتقسيم 
والمعنى: أيأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نا كمون أو يأمنوا 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي: أيأمنون احدى العقوبتين. 

القراءة بفتح الواو: #أو أمنم على أن واو العطف رخلت عليها همزة 
الاسنفهام بمعنى الانكار وهي مقدمة لفظاء وإن كانت بعدها تقديراء أي: 
أفأمنوا مجموع العقوبتين("). 

حاصل القراءتين : 

و الآية بالقرا ءتين تضمنت الخبر والاستفهام الإنكاري» وفي هذا بإرعجاز 
قرآني حيث تنوع الأسُلوب ولم يختلف المعنى. 

4 قول الله تبارك وتعالى : إلا يرال بنيائهم الذي بوا ا يبه في فلُويو 
أن تقطع لوبهم واللَهُ عي حك التوية:١١1.‏ 

قرأ يعقوب بتخفيف اللام على أنها حرف جر: #إلى أن تقطع». 

وقرا باقي العشرة بتشديد اللام على أنها حرف استثناء: إلا أن 
تقطع)( ؛). 

تنوع أسلوب الآية فى القراءتين وكلاهما خبر إلا أنه في القراءة 


و 


Ee 


.154-1١5*/4 انظر زاد المسیر ۳/ ۷۱-۷۰ البحرالمحیط‎ )١ 
وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله بحث ماتع حول تحقيق أن «آزر» اسم أبى إبراهيم‎ 
.51١-":07ص يِه وليس لقبا أى اسم صنم» نشره في كتابه الذي سماه «كلمة الحق»‎ 
؟) الميسوط ص۱۸۲ النشر ۲۷۰/۲ الاتحاف ص۲۲۷.‎ 
. و4 الكشف ١/55-458؛ الإتحاف ص۲۲۷‎ 
. ۲٤٥ص الميسوط ص۱۹۷ النشر ۲۸۱/۲ الإتحاف‎ (£ 


(۸۰٩ ( 





الأولى أخبر عن غاية الريبة في قلويهم وهي أن تقطع يعني إما بالموت وإما. 
بالتوبة. 

وفي القراءة الثانية أخبر عن الريبة أنها لا تزال في بنيانهم في كل 
وقت باستثناء وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال باستثناء حال تقطيعها بحيث 
لايبقى لها قابلية الادراك والاضمار١١).‏ 


سلون 59 دک أوْلواالألبَابَ» الزمر:ة. 

قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميم: إأمن هو قانت4. 

وقرأ باقي العشرة بتشديد الميم: إأمن هو قانت5(4). 

القراءة بالتخفيف الهمزة فيها للنداء و المعنى: يامن هى قانت("). 

والقراءة بالتشديد الهمزة فيها للاستفهام والمعنى: أمن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحد ربه خير ام هذا الكافر 
المذكور في الآية قيلها: : (وإذا َس الإنسان ضر دعا ره مَنِييا إليّه 3 إِذآ 
حوله زمه نه سي ا کان يدعو إِلَيّه من قبل وجعل للّه أند 
سبيلهٍ قل تمع بكفرك قيلاً إِنْكََ ن أضحاب النار. ا قانت آناءً 
اليل (O‏ الزمر:ة-1. 

فتنوع أسلوب الآية بالقراءتين مرة أسلوب انشائي استفهامي ومرة 
أسلوب انشائي ندائي. 

١‏ قول .الله تبارك وتعالى : أو لم ين الذين ن كقرّوا أنَّ السّمَوات والأرّض 
كانتا ر ركقاً ففتقناهما م الأنبياء::". 

قرأ ابن كثير : ألم بحذف الواى التي بعد الهمزة على أنه كلام 
مستأنف والهمزة للاستفهام التوبيخى» والمعنى: يوبخهم الله على عدم 
توحيده مع قيام الأدلة الو اضحة على ذلك. 


. ۲٤٥ص الإتحاف‎ (١ 

۲) الميسوط ص۳۲۲ النشر ؟/57". 

۳) معانی القرآن للفراء ٤۱۷-٤۱۹/۲‏ زادالمسیر 9ا/155. 
ع( الكشف ۲ ححة القراءات ص١57-١57.‏ 


)م6٠١1ا(‎ 





وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف. 

وقرأ باقي العشرة : إأو لمم باثيات الواو على أنها.عاطفة و المعطوف 
عليه مقدر بعد همزة الاستفهام الانكارى» يدل عليه الكلام السايق وهو قوله 
تعالى: ام أتّحَدُوا السسنهة من الأرّض هم ينشرون) الأنبياء:1؟» وتقدير 
الكلام: 1أشركوا بالله ولم يتدبرو ا في خلق السماوات و الأرض ليستدلو | 
بهما على وحد ا نيته تعالی(۱). 


)١‏ قول الله تبارك وتعالى: «عادو الغيْب ب والشهادةم المؤمنون:؟؟. 

قرأ نافع وشعية وحمزة و الكسائي وأبوجعفر وخلف: بعالم برفع الميم 
على القطع وهو خبر لمبتد أ محذوف» أى: هو عالم الغيب والشهارة. 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وحفص وروح في روايته عن 
يعقوب: وعالم م بخفض الميم على أنه بدل من لفظ الجلالة في قوله تعالى: 
إسبحان الله كما د يَصقون) المؤمنون:1؟ أو صفة له. 

وقر اأ رويس : : وکلم بالخفض وصلاء وله حالة الابتداء وجهان الرفع 
و الخفض(۲). 


ےو و پل س 
1۳( قول الله تبارك وتعالى : قال كم لبتتم في الأرض عدد سنین؛ 
المؤمنون:؟7١١.‏ 
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: بقل ¢ بضم القاف وحذف الآلف 
أنه فعل ماضي(؟). 


٤‏ قول الله تبارك وتعالى : لإقال : إن لبتم إلا ليلا المؤمنون:114. 
قرأ حمزة و الكسائي : قلي بلفظ الأمر. 


.۳۸/۳ المغني في القراءات العشر‎ (١ 
1/۳ لمغني‎ | ( 
14| و4 المغني‎ 


)608( 











وقرأ الباقون : إقال) بلفظ الماضي(١).‏ 


مس 
سے 


ر ۶2 و ذ ص كي ورم 
٠‏ قول الله تبارك وتعالى: ل ليكفروا يما آتيناهم وليتمتعوا) 
العتكيوت:؟". / 5 
قرأ قالون وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: إوليتمتعوا ¢ باسكان 
اللام على أنها لام الأمرء» وفى الكلام معنى التهديد والوعيد. 
وقرأ باقى العشرة بكسر اللام على أنها لام «كى)(1). 


5 قول الله تبارك وتعالى : رب الشماوات والأرض وما بينهماي 
الدخان:۷. ۰ 
ربكي المتقدمة فى قوله تعالى: #رحمة ربكم الدخان:". 
وقر أ الباقون : إرب4 بالرفع على أنه خبر لمبتد أ محذوف» أي: هو 


رب(۳). 
لكت وي E‏ د a‏ ىت 1 
1) قوله تبارك وتعالى : (وفي خلقكم وما يبّث رمن داب آيات قوم 
يوقنون) الجاثية:؛. 


وقوله تعالى : إوتصريف رياح آيات لَقَوْمٍ يعقلونَ)» الجاثة:ه. 

قرأ حمزة والكسائي ويعقوب : وآيات هي في الموضعين بنصب التاء 
بالكسرة عطفا على اسم إن“ في قوله تعالى: «إن في السّمَاواتِ والأرض لآياتر 
للمؤْمنينَ 4 الجاثية؛ والتقدير: إِنّ في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوخ 
يؤمنون» وإن في اختلاف الليل و النهار آيات لقوم يعقلون. 

وقرأ باقي العشرة : وآيات ۾ بالرفع في الموضعين على الابتداء وما 
قبله خبر مقدم(٤).‏ 


رسن 


٨۸‏ قوله تبارك وتعالى : بإوترى كل أمة جائد 


5 
5 

5 
€ 
| 


.1۹/۳ المغنى فى توجيه القراءات‎ )١ 
.11/" الإتحاف ص 5 المغنی‎ (۲ 
الإتحاف ص ۴۳۸۸ء المغنى اف‎ )۳ 
.۲۳۸/۳ الإتحاف ص ۳۸ء المغنی‎ )٤ 


(۸۰4) 











الحاثة۲۸. 

قرأ يعقوب : بإكلي بالنصب على أنها بدل من پإكلم الأولى. 

وقرأ الباقون بالرفع على أنها مبتدأ وجملة: إتدعى إلى كتابها) 
الخير(١).‏ 


.٠١:ديدحلا قوله تعالى : إوكلاً وعد الله الحشتى)‎ ٩ 

قرأ ابن عامر : ڇوکل 4 برفع اللام على الابتداء وجملة: #وعد الله 
الحسنى ¢ خبر والعائد محذوف» و التقدير: وكل وعده الله الحسنى» أي: 
الجنة. 

وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف الشامي. 

وقر أ الباقون : «وكلا م بالنصب مفعولا مقدما لإوعد 4 و «الحسنى ¢ 
المفعول الثاني. 

وهذه القراءة موافقة لرسم المصاحف غير الشامي(1). 





.؟14١/“ المغنى‎ )١ 
الإتحاف 94٠١:-١٠4:ء المغنى */ه80؟.‎ )" 


(۸1۰) 








المبحث الخامس : القراءات المتعلقة بتعدد اللغات . 


هناك قراءات أنتج تتوع القراءات فيها تعدد اللغات فى اللفظة 
من المهم للمفسر أن يطلع عليه فقد أوردت جملة من الأمثلة حوله١(١).‏ 

وهذا النوع من تنوع القراءات فيه تخفيف على هذه الآمة وارآدة 
اليسر بها والتهوين عليها ؛ شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها 
و أجابة لقصد نبيها أفضل البشر صلوات ربي وسلامه عليه. 


ومن الأمثلة على هذا النوع مايلي : 





فيما وقع في القرآن بغير لغة الحجان فانظره للاستزادة. 


(AI! ) 











ا قول الله تبارك وتعالى : إا أَيها الذي آمَنوا ادْكْلَوَاً في اليم كاف و 
لاتتبعُواً خُطواتِ الشنيطان إِنّه نكم عدو مبين) البقرة۸٠۲.‏ 

وقال الله تبارك وتعالى : إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
نه هو السميع العليمم الأتفال:51. 

وقال الله تبارك وتعالى : إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
والله معكم ولن يتركم أعمالكم) سورة محمد:ه". 

قرأ أبوجعفر ونافع وابن كثير والكسائي بفتح السين في جميع 
المواضع السابقة: إالسلم) (للسلمم «السلم). 

وقرأ أبوعمرى وابن عامر وعاصم يرواية حفص ويعقوب بكسر السين 
في قوله: #ادخلوا و في السلم كافةم وبفتح السين في قوله: #وإن جنحوا م 

بفتح السين وباقي المواضع بكسر السين. 

وقرأ عاصم برواية أبي بكر بكسر السين في موضع الأنفال وسورة 


,)١ محمد(‎ 


والقراءات لغتان بمعنى واحد وهو الصلح أو الإسلاه١(١).‏ 


؟) قول الله تبارك وتعالى : لو إن كَالَ 
قال أو لم تومن قال بَلَى ولكن ليطمكن تبي صر 
ی e‏ ن ع س رت ص ىرد م صر بے ع کک م تمر 
ایك م اجَعل على كل ج جبل نھن جرا کم دعن اتيك سيا وام أنَّ اله 
عزيرٌ حكيم) اليقرة::٠"1؟.‏ 
صر 7 کر ت 

وقول الله تعالى : وکوا من عباده ُءام الزخرف:ه١.‏ 

وقول الله تعالى :لكل جاب نهم جُرء موم الحجرت؛. 
القرآن. | 

وقرأ عاصم في رو اية أبي بكر وحده : #جزءايم بضم الزاي مهموزة في 

جميع القرآن("). 
اوقا سائر العشرة َجُذْءًا ساكنة الزاي مهموزة في كل القرآن. 


.۲۲۷/۲ الميسوط ص 45.140.159" النشر‎ )١ 

۲) معانى القرآن وإعرايه للزجاج ه/5١.‏ الكشف 2799/15:444.787/١‏ ححة القراءات 
ص 5111171١‏ . 

و الميسوط ص8١١‏ النشر ١/505غ5/16١5‏ الإتحاف ص١٤٠‏ . 


(AIT ( 











والجزء يعض الشىء أو ما تقوم به جملته(۱). 
الحجازيين و التسكين لغة تميم و أسد(١).‏ 


مت سے 


0 
1 


_ ) قول الله تبارك وتعالى :. 


م سے 
نف © 2 


الذي يتفقون أَمُوَالَهُم ابَتَغاءً مَوَضَاتٍٍ 
ص کسی و سے . هم 3 

الله وَتَتْبِيتاً من َنفّسِهم كمل يتوق صَابَهًا وابل فانت أكلها ضعفين فإن 
لم يَصبّهًا ابل فطل واللة با تَعمكون بصير) البقرة ه٣‏ 

2 4 - 

وقول الله تعالى : 9وَجَعَلَنَا ان مریم وام “ آي وََوَيْتَاهُما إلى ربو ذاتر 
قرا وَمَعينِم المؤمنون:.ه. 

وقرأ سائر العشرة بضم الراء : غربوة04). 

والريوة :ما ارتفع من الآرض(1). 

والقراءة بفتح الراء : #ربوةم لغة تميم. 

والقراءة يضم الراء : إربوة4 لغة قري ش(0). 


0 


3 


؛) قول الله تبارك وتعالى : قات ت اها ضعفین) اليقرة:ه"7؟. 

وقوله تعالى : مضل بَعْضَهَا على بَعضٍ في الأكرم الرعدة. 

وقوله تعالى : واناه بِجَنتيهَ جنتين ذواتي أكل حَمْطِع سبأنة؟. 

وقول الله تبارك وتعالى : (وَالدْخَلَ وَالرَرَعَ مُختَيفاً اهي الأنعام:١4١.‏ 

قرأ نافع و ابن كثير : وأكلهاي الأكلي اکل #أكله م جميع هذه الألفاظ 
حيث وقعت في القرآن الكريم باسكان الكاف. 

ووافقهما أبوعمرى في : إأكلهاي فقط فقر أ باسكان الكاف. 

وقر ا سائر العشرة بضم الكاف في جميعهاء وكذا أبوعمرى في «الأكلم 
وأكلي كە( ؟). 


والقراءتان بمعنى واحد > والقراءة بالاسكان لغة تميم وأسسيدء 


. المقردات فى غريب القرآن ص”؟‎ )١ 

؟) حجة القراءات صه؛١‏ المهذب فى القراءات العشر .1١7/١‏ 
۳) الميسوط ص٤۳٠‏ النشر 8 

.*48/١ معانی القرآن واعرايه للزجاج‎ )٤ 

. ٠٤١ص ححة القراءات‎ ١ الكشف‎ (o 

.5١5/؟ المبسوط ص٤۱۳ النشر‎ )1١ 


(AIT ) 








والقراءة بالضم لغة الحجازيين(١).‏ 


0 200 س روم عر با 0ع ووت 
ره قول الله تبارك وتعالى : 3# لايحزنك الذين يسارعون في أ ر إنهم 
يضرو الله شيئاً يريد الله ألا يَجَعَلَ لهم حَظا في الآخرَةروَلَهُمْ عَذَابُ عظيّم) 

آل عمر ان:تلا١.‏ 
008 2 ع م عوك 7 . ر 
وقوله تعالى : «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفريم 
المائدة:١4.‏ ْ 
وقوله تعالی : قدا عله اه ليخرنك الذي يُقولون نهم لا يبوم 
ا لأنعاح:٣٠.‏ 


وقوله تعالى : ولا يحزنك قولهم إن العرّة لله جميعاً يونس:٠.‏ 

وقوله تعالى : قال إني لَيحرّدني أن تذهبوا بدي سورة يوسف11. 

وقوله تعالى : ومن كقر فلا يَحَوّنك كفرهم لقمان۴٠.‏ 

وقوله تعالى : إفلا يَحَرّنك قولهم) سورة يس:". 

وقوله تعالى : «إنمًا النْكوى من الشّيطان ليحرّن الذين آمتوا) 
المجادلة:٠٠.‏ 

قرأ نافع في جميع هذه الموا ضع : إيحزنك) ليحزنني) ليحزن) بضم 
الياء وكسر الزاي إلا قوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبري الأنبياء۴٠٠٠‏ 
فإنه قر أه نفتح الياء وضم الزاي. 

وقرأ أبوجعفر جميع هذه المواضع بفتح الياء وضم الزاي إلا قوله 
تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبريم الأنبياء۴٠٠ء‏ فإنه قرأه بضم الياء وكسر 
الزاي. 

وقر أ سائر العشرة كل المواضع السابقة وقوله: إلا يحزنهم الفزع 
الأكبري الأنبياء۴٠٠ء‏ بفتح الياء وضم الزاي("). 

و القر ا ءتان لغتان بمعنى و احد(). 

*) قوله تبارك وتعالى 1 . ولقد جاءتهم رَسَلتً بالبيْتات قم إن كثيراً 
منهم جحد ذلك في الأرْضِ لمَسَرِفْوَن) المائدة:؟؟. 


.۲۸۰/۱ المغنی‎ ١5/١ الكشف‎ )١ 


؟) المبسوط ص۹٤٤۱‏ النشر ۲٤٤/۲‏ الإتحاف ص۱۸۲ . 
۳) الكشف 760/١‏ حجة القراءات ص۱۸۱ المغني -771/١‏ 540 . 


(AI ( 











2 


گے ت ےلب صے ےم ر7 o‏ 
وقوله تعالى : (. .. ولقد جاءتهم رسلّهم ب ینان فما کانوا ینوا يما 
کذبوا من قبل كذيك يطبم الله على قوب ب ألكافرين», ال :-,. 
و بك دغ ركاه و له 
وقوله تعالى : إقالوا أو لم تك تأتيكم ملم بات يتات ؟ قالوا بلى...4 
غافر:0ه. 


قرأ أبوعمرى : بإرسلناي إرسلهمي إرسلكمي باسكان السين. 

وقرأ سائر العشرة هذه الألفاظ بضم السين١١).‏ 

والقراءتان لغتان بمعنى واحد ٠»‏ الاسكان لغة تميم وأسد والقراءة 
بالضم لغة الحجازيين(1). 


¥( قول الله تبارك وتعالى : إسَمّاعون للكذب أكالونَ للسّحتٍ فإن جاءوك 


0 


كم بيهم اؤ اعرش نه وإن شفرض عله نيوك ينو إن حك 

وقوله تعالی : (وتيكا, كير متهم . يسَارعون .في الاثم 'والعدوان وأكلهم 
السّحّت لبف ماكانُوا | يُعملون) المائدة:؟؟. 

وقوله تعالى : لولا ينهاهُم الرَبَانِيُون والاحبّار عَنّ قولهم الإثم وأكَيهم 
لخت لبش کاو يصنعون»4 المائدة"". 
الحاء في هذه المواضع 

وقرأ سائر العشرة يضم الحاء فيها(؟). 

القراءتان بضم الحاء وسكونها بمعنى واحد وهما لغتان؛ القراءة 
بالاسكان لغة تميم و أسد والقراءة بضم الحاء لغة الحجازيين(؛). 

صر کیہ 

بالعيّن والانف انف وا الان انش بالشن والجَرُوحَ قصاص كه فمن 
تَصَدَق به فهر كَقَارَة ' ل ومن لم يَكَكَمٌ بما حول الله فاون ` هم الظالمون) 
المائدة:ه؛. 


.١457ص الإتحاف‎ ۲۱٣/۲ النشر‎ )١ 
.٠١-٠١/۲ المغنى‎ ٤۰۸/۱ الكشف‎ )* 
. ٠٤۲ص المبسوط ص۲١٠ النشر ۲ الإتحاف‎ (r 
.١ 5-١17 المغني‎ 4١08/١ الكشف‎ )٤ 


( وهام ) 











وقال تبارك وتعالى : #ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن 
خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب آليمي التوية:51. 

وقوله تعالى : هوإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن 
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليمم لقمان:۷. | 

قرأ نافع باسكان الذال في قوله: #الآذنم بوذن #أذنيهم. 

وقرأ سائر العشرة بضمها فيها جميعا١١).‏ 

والمعنى فيها واحد والقراءة بضم الذال لغة الحجازيين والقراءة 
باسكان الذ ال لغة تميم وأسد١(").‏ 


4) قول الله تبارك وتعالى : هيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليمم المائدة:؛ه. 

قرأ أبوجعفر ونافع و ابن عامر: بإمن يرتدد منكم) بد الين. 

وقرأ باقي العشرة : بإيرتدي بد ال واحدة مشددة("). 

ومعنى القراءتين واحد والقراءة بد ال واحدة لغة تميم والقراءة 
بإيرتدد4 لغة أهل الحجاز(؛). 


)٠‏ قوله تبارك وتعالى : وفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون¢ ا لأنعامنه؟١.‏ 

وقوله تعالی : إوإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعو هنالك ثبورا) 
الفرقان:"١.‏ 

قرأ ابن كثير وحده : إضيقاي بسكون الياء في الموضعين. 


.٠٤٤ص النشر ۲۱۹۱/۲ الاتحاف‎ )١ 

۲) الكشف ٤٠١/١‏ المغنى ؟/18. 

۳) الميسوط ص۲٣۱‏ النشر 00/1؟. 

. ححة القراءات ص۲۳۰‎ 1١7/١ الكشف‎ )٤ 
.۲٠۲/۲ الميسوط ص٤۱۷ النشر‎ )۵ 


(15م) 











والقراءتان معتاهما واحد وهما لغتان(١).‏ 


: #وأود 


َتنا القَوّم الذين كَانُوا يَسْتَضْعَفون 


ا ا ل 


3 


١‏ قول الله تبارك وتعا 


سے 


مشارق الأرّضٍ ومغاربه ١‏ تي بأركنا فيا وتمت کیم ره الځشنی على جني 
إسرائيل يِمَا صَبْروَا و ودَمَوْنا ماکان يَصَنْعٌ فرعون وَقومّه وما كَانُوا يعر شون4 
الأعراف1"/6. 


4 


_ وقوله_تعالى : إوأوحى ربك إِلَى الكل أن اتخذي 7 الجبّال بيو ومن 
الشجر وممًا يَعْرشُون) النحل#. 

قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم بضم الراء فيهما: إيعرشون )١(4‏ 
و القر اءتان بمعنى و احد وهما لغتان(”). 

۲ قول الله تبارك وتعالى : إوجاوزتا بجني إسرائیل ابر فكوا على 
قوم يعكفون على أصنام لھم كَالَوا يَامَوسَى ككل آنا إلهآ كما َه آلهة قل 
اكم قوم تجهلون) الأعر اف .٠۳۸‏ | 

قرأ حمزة والكسائى وخلف يرواية اسحاق الوراق عنه بكسر الكاف: 

وقر أ سائر العشرة وخلف برواية الشطي عنه يضم 
الكاف:هؤيعكفون؟(؛). 

و القر اءتان بمعنى واحد و القراءة بكسر الكاف لغة أسد. 

والقراءة بضم الكاف لغة باقى العرب(ه). 

ر ےر 7 

)2 قول الله تبارك وتعالى : (وبما 58 الذين ٠‏ كقروا لو کانوا م مسلمينة 
الحجر:۲. 

قرأ أبوجعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء: إريماي. 
وقرأ سائز العشرة بتشديد الباء مفتوحة: وربماي(7). 

و القراءتان بمعنى واحد »> والقراءة بالتخفيف لغة أهل الحجان وكثير 


.۹۳/۲ ححة القراءات ص۰۸٥ المغنى‎ )١ 
.۲۷۱/۲ الميسوط ص٤۱۸ النشر‎ )" 
.١6؟/؟ المغنى‎ ٤١٥/١ الكشف‎ )۳ 

)٤‏ المبسوط ص٤۱۸‏ النشر۲۷۱/۲. 

. الإتحاف ص۲۲۹‎ ٤۷٤٥/۱ الكشف‎ ٥9 

1) الميسوط ص ٠‏ النشر ١/1‏ ۳ 


(AIY ) 











من قيس والقراءة بتشديد الياء لغة أسد وتميم(١).‏ 


٤‏ قول الله تبارك وتعالى : بإقال ومن يقنط 38 رحمة رجو 5 الضالون 


الححر:اه. ر م 
و کا ام ام ي 2 م ٣و‏ 

وقوله تعالى : وان تصبهة م سيئة يما قدمت أيديهمٌ إذا هم يقنطون) 

الروم:ة””. 9 , عرو 
n‏ 0.7 حر ممه س ےک و ا سے ا ع 

وقوله تعالى : «لا تقنطوا من رَحمة الله إِنّ آله يغفر الذنوب جميعاً¢ 
الزمر؟اه. 

قرأ أيوعمرو و الكسائي ويعقوب وخلف يكس النون: : إيقنط4 إيقنطون) 
بونقنطوام. 


وقرأ سائر العشرة بفتح النون فى هذه المواضع جميعها(١).‏ 

ومعنى القراءات واحد » والقراءة بكسر النون لغة أهل الحجان 
وأسدء و القراءة بفتحها لغة باقى العرب("). ٠‏ 

قد ت e‏ 2ه ae»‏ 4 

ˆ قول الله تبارك وتعالى : ولق كان آم في وَسُو لال ا سوة حسنة لمن‎ ٥ 

کان يدجو الله واليوم الآخر ودکر الله اكثيرام الأحزاب:١".‏ 1 


ا س وه ا 


وقوله تعالى : قد كانت لكمَ أسّوة حسنة في إجراهيم والذين 


الممتحنة) : 0 

وقوله تعالي : لكك کان لكمّ فيه سو حسَنَة لمن كان رجو اللّه وليو 
الآخر ومن يتول فين الله هو الْعرب ا الَحَمِيكٌ4 الممتحنة:". 

قرأ عاصم يضم الهمزة : #أسوةيٌ في الآيات الثلاث. 

وقرأ سائر العشرة بكسرها : وإلسوةم في الآيات الثلاث(٤).‏ 

والقراءتان بمعنى واحد ٠‏ والقراءة بضم الهمزة: إأسوة) لغة قيس 
وتميم و بكسر الهمزة: إإسوة) لغة أهل الحجان(ه). 





.۳۷۹/٤ زاك المسين‎ )١ 

۲) الميسوط ص۲۲۱ النشر۰۲/۲٠.‏ 

۳) المغنى ؟/51. 

5) الميسوط ص١٠"‏ النشر .548/١‏ 

©») الكشف ١95/١‏ حجة القراءات ص٥۷٥‏ الإتحاف ص٤٠٠‏ المقتبس من اللهجات العربية 
القرآنية ص٠‏ ۰-~. 


( AIA) 











تتضمن الخاتمة أهم النتائج التى توصل إليها البحث مع جملة من 
المقترحات التي يوصي بها الباحث. ) 


وتتلخص أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي : 


نزول لم يخرج بها عن حقيقتها اللغوية وأن القول فيه كالقول في سائر 
الغيوب» و الصفات الإلهية. 


ونزول الى الرسول بر منجما مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


۳ - تقرير تكرار نزول القرآن العظيم» و التدليل عليه مع بيان حكمته. 


٤‏ - تقرير أن كتابة الخليفة الراشد: عثمان بن عفان رضى الله عنه 
للقرآن العظيم واقتصاره على حرف واحد من الأحرف السيعة إنما کان 
بإجماع الصحابة رضى الله عنهم. 


ه - تحديد زمن جمع عثمان رضى الله عنه للمصحف الشريف. 


جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه وعلى ما يوافق رسمه من سائر 
الأحرف السبعة. 


۷ - أن التمييز بين القراءات التى تعود إلى الحرف الذي جمع 
عثمان رضي الله عنه الناس عليه وبين ما يوافقه من سائر الأحرف انما هو 
بالنقل؛ فذاك الحرف حظي بالتواتر في النقل» وما وافقه نقل على غير طريق 
التواترء لكن توفرت له شروط القبول من موافقة الرسم والعربية وصحة 
النقل وتلقاه العلماء بالقبول. 











6 - تقرير أن القراءات سنة متبعه» تؤخذ عن طريق التلقي 
والرواية» وليست ر أيا ودراية. 


بيان الفرق بين القرآن و القراءة و الرو اية و الطريق و الوجه. 


٠‏ - تقرير أن القراءات لا تنحصر فى السبع أو فى العشرء إنما 
هذا هى المشهور فى العصور المتأخرةء أما فى الأعصار الأول فهذا 
العدد قل من كثرء ونزر من بحر. 


١‏ - تقرير أن التلقي بالقبول مع موافقة الرسم والعربية وصحة 
السند يفيد العلم ويقوم مقام التو اتر في ثبوت القراءة. 


١‏ - بيان أنواع الاختلاف الواقع بين القراءات» وفوائد تعدد 


۳ - بيان أن التصنيف فى القراءات وما يتعلق بها لم ينقطع فى 
عصر من الأعصار و أنه مستمر ولله الحمد إلى زمننا هذا . 


٤‏ - بيان أن موقف بعض النحاة من بعض القراءات لم يقم على 
أساس عدم الاعتداد بالقراءة أو عدم الاحتجاج بهاء إنما كان نتيجة لأحد 
أمرين: 

إما لعدم ثبوت القراءة لديهمء ثيوت الحجة. 
وإما لقيام مانع - بحسب اجتهادهم - منعهم من الأخذ بها وهم في 
اجتهادهم مأجورون أجرآ واحدا. ١‏ 


٠‏ - رد الشبه التى جاء بها المستشرقون بالنسبة لاختلاف 


القراءات ولرسمهاء و أنها في حقيقتها تطوير للشبه القديمه التي جاء بها 
المبطلون وردها عليهم أهل العلم. 


۰ 5 - تأكيد أن القراءات حميعها حقء و اختلافها حقء لا تضاد فيهء 
و لا تناقضء لأنه اختلاف تنوعء و الاختلاف الذي نفاه الله عزوجل عن القرآن 


(AY ) 














عن القرآن العظيم هو | ختلاف التضار و التناقض» وهذا لا يوجد في الشرع 
بله في القرآن العظيمء ولله الحمد و المنة. 


و١1‏ - بیان منزلة القراءات من التفسيرء» > وأتها تارة تكون من باب 
5 تفسير القرآن بالقرآن» وتارة تكون من ياب تفسير القرآن بالسنة أو بقول 


6 - بیان أن تنوع القراء ات من جهة أثره في التفسير على قسمين: 
الأول : قراءات لها أثر في تفسير الآية وبيان معناه . 
الثاني : قراءات لا أثر لها في تفسير الآية ومعناهاء وإنما هو 
أمور ترجع إلى اللغة» نحواًء وصرفاً ونحو ذلك. 


۱۹ - تقرير أن لاهتمام بأثر القراءات في التفسير كان منذ عهد 


٠‏ - حصر الآیات الكريمة الذي أنتج تنوع القراءات فيها أثراً 
في معناها وتفسيرها من قبيل الجهات التالية: 
١‏ أ < القراءات التى بينت معنى الآية. 
ب - القراءات التى وسعت معنى الآية. 
القراءات التي أزالت الاشكال عن معنى الآية. 
ت - القراءات التي خصصت عموم الآية. 
ع - القراءات التي قيدت مطلق الاي 
- القراءات التي بينت إجمال الآية. 

7 - ثم أوردت الآيات الذي أنتج تنوع القراءات فيها تنوعا في 
الأسلوب» دون كبير أثر في معنى الآية وتفسيرها. 

۲ - تقرير أن تعدد القراءات هو ضرب من الإعحاز القرآنيء لا 
يستطيع أن يأتي به بشر قط من عنده» ثم لا يستطيع أن يبلغه على هذا الوجه 
الشامل إلا رسول من عند الله حقآء لذلك لم يحط بعد ذلك إمام واحد بكل . 
القراءات. 


1 
(0: 


(۸۲۲ ( 








r. 


أما أهم المقترحات فهى التالية: 
١‏ - شعرت أثناء اشتغالى بموضوع الرسالة - التي بين يديك ˆ 
ويدرسها ويمدز بين ' الصميع و الضعيف منهاء ولذلك أ3 قترح على الباحقيد. 
جمع هذه الروايات ودراستهاء وكتاب «الدر المنثور» للسيوطي (ت۹۱۱ھه) 
يعطي كشافا عن أماكن الكثير من الروايات المتعلقة بالقراء أت في كتب 
الحديث والتفسير. ' 
۲ - و لاحظت أ ناء در استي وجمعي لمادة البحث وجود جملة كبيرة 
ص القراءات توفرت فيها شرو القبولء وهي خارج لشن ٠‏ قلق أن 
* - كان مما أنتهيث إليه في هذا البحث : أن علماء النحى الذين 
تقل عنهم لعن في بعش القرا ته إنما كان ذلك منهم نتيجة لامر أمرين: 
اجتهادهم ماجور ن ١‏ جرا واحدا. 
وعليه ؛ فإني أرجو أن يقوم بعض المتخصصين بدراسة حول هؤلاء 
ويكشف عن الملابسات التي توفرت في كل موضع من تلك المواضع التي 
وقف منها ناك الموقف. 
؛ - كما أنصح الباحثين فى مجال الدراسات الشرعية»ء واللغوية 
بالاستفادة من القراءات فى أبحاثهم فإنها تعطى الدراسة أبعاداء وآفاقا 
علمية تساعد - بإذن الله - على بلوغ الحق» والصواب الذي هو بغية كل 
طالت. 


وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه ٠‏ ا وهاديا إلى سنة نبيه 
الأمين ا وعلى آله وصحيه أجمعين. 

و سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إل أنت» أستغفرك وأتوب 
إالك». 


(ATT ) 











)١١<تافاشكلا‎ 


# كشاف الآيات القرآننة 
© كشاف القراءات الشاذة 
© كشاف الأحاديث و الآثار 
© ”كشاف الأعلام 

© كشاف الكتب 


# كشاف الأماكن والبقاع : 


)١‏ هذه الكشافات خاصة بالصلب فقطء ولا تشمل الهامشء, وهي مرتبة ترتيبا هجائياء لم اعتبر فيها 
(ال) التعريف» و (ابن)» ى (أبو)ء و (أم). 





كشاف الآيات القرآنية 





رقم الآية ‏ جزءالآبة الصفحة 
[سورة الفاتحة] 
١‏ الحمد لله رب العالمين 1111131۲ 
٤‏ مالك يوم الدين 7 ل ا شين 
.FYATYY‏ 
[سورة البقرة] 
۲ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
۹ وما يختدعون إلا أنفسهم وما يشعرون للا ف شين 
٠6‏ كانوا يكذبون لف ا ا TVET‏ 
نمض 
۳1-4 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك Y1‏ 
۸ واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا o1‏ 
اه وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة FAA‏ 
٦۱‏ اهبطوا مصرًا 0114111114 
foc TETeTEYe‏ 
Vf‏ ثم قست قلويكم من بعد ذلك Vo‏ 
۷۸ ومنهم أميون AY‏ 
۸Y‏ وإذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل اهلا 
85-46 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنقسكم VoeVeTTT.TTY‏ 
A۸‏ وقالوا قلوبنا غلف ۳۷۹ 
۹-4٩‏ قل من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قليك VoY.14‏ 
1٤‏ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 1۸۳ 
۱۰٩‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 104 
۱1۱۹ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا AY‏ 
11o‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس NY‏ 
1۲۹ 545 


(ATfo ) 














رقم الآية ‏ جزء الآيية الصفحة 

۳۲ ووصى بها إبراهيم بذيه > 

6 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل واسحاق Yo‏ 

Vo A-o وما الله بغافل عما يعملون‎ ٠٤١-٤ 

4۸ ولكل وجهة هو موليها T4۸‏ 

5 ويث فيها من كل داية SAY‏ 

110 ومن الناس من يتخذ من دون الله ١‏ 

FAI TAEe PATA A: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام‎ ۱۸٤-۳ 
ToleTlorclo 

FATeTAT Te 14 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن‎ 1A0 

۱۸۷ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم اo\fo<0۹‏ 

1545 وأتموا الحج والعمرة لله FTF A^‏ 

1۹۷ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4۲ 

۱۹۸ ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من ريكم 0۹0 

0 وإذا تولى سعى فى الأرض همه 

1۸ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة م 

11۰ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله tt4‏ . 

o۸ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه‎ 1٤ 

11۷ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه f10‏ 

11۹ يسألونك عن الخمر والميسر SAS‏ 

۲۲۲ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ocr TAATITENEE‏ 
Yet‏ 

225 للذين يؤلون من نسائهم تريص أريعة أشهر ToN<Nooclofe loc ToY‏ 

۹ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 0 

هف لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ۹۰ 

1۴۸ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يك Ne‏ 

¥4۳ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا‎ fo 

0۹۸ لا إكراه فى الدين‎ 10٦ 

10۸ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ۸ 

10۹ فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنه Nec‏ 
L1‏ 

۰ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحى الموتى A۸1۲‏ 

A\ F1۸٦ فآتت أكلها‎ 11o 


(ATT ) 











رقم الآية ‏ حزء الآية الصفحة 

۷۱ إن تبدوا الصدقات فنعما هى »> 

11۷ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كمايقوم‎ Yo 

۸۰ فنظرة إلى ميسرة 1۹۷ 

۸۲ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتيا Ee‏ 

ه81" لا نفرق بين أحد من رسله Yo^‏ 

[سورة آل عمران] 

1 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء o1۰‏ 

۷ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات To‏ لا خفن 
f‏ 

۳ قد كان لكم آية في فئتين Vo‏ 

14 شهد الله أنه لا إله إلا هى 1۸¥ 

1 إن الدين عند الله الاسلام 1A۷‏ 

11 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ۹۰ 

۳۹ والله أعلم يما وضعت 144 

۳۹ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ۱ه 

۸ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Y۹‏ 

لاه وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¥۹ 

هل .. بؤده إليك ١‏ 

۷۹ ما كان ليشر أن يؤتيه الله الكتاب 1٤‏ 

۸۱ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين Vod.f1o‏ 

۸۲ أفغير دين الله ييفون Y۹‏ 

٦ ولتكن مذكم أمة يدعون إلى الخير‎ 1٤ 

1۰ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه‎ ١ 

۷۹۳ إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم‎ ۲٤ 

6 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 1۸ 

o نؤته منها‎ \f 

15 وكأين من نبي قاتل معه رييون V4‏ 

2 وما كان لنبي أن يغل‎ ۱٦۱ 

1۸ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ۷۹٤‏ 


(AYY ) 














رقم الآية ‏ حزء الآية الصفحة 
54 و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ۷44 
1۷1 يستيشرون بنعمة من الله وفضل VA‏ 
1۷۲ الذين استجايو! لله والرسول £1۸ 
1۷۳ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 040۹۰ 
۱۷٦‏ و لايحزنك الذين يسارعون في الكفر 15م 
1۸۰ ولله ميراث السموات والأرض ¥1 
۱۸۱ ستكتب ما قالوا الف 
۱A۷‏ وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب V1‏ 
140 فاستجاب لهم ريهم أني لا أضيع عمل عامل منكم 14۲ 
[ سورة النساء] 
١‏ واتقوا الله الذي تساءلون به 50 
٤‏ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ٦‏ 
5 فإذا دفعتم إليهم أموالهم 1٤‏ 
۸ وإذا حضر القسمة أولوا القربى of‏ 
۱۲ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة Tee‏ 
۲۴۳ حرمت عليكم أمهاتكم 224 
۲٤‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم EY‏ 
۳۳ ولكل جعلنا موالي 4۰ 
۳ أو لا مستم النساء YefeETeTEYT A‏ 
۳٤٦‏ 
۷۷ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ۷۹۱ 
۸۲ أفلا يتدبرون القرآن VYAcYof\VeclENATY‏ 
۹۲ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 51 
4 يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم في سييل الله بش سفت 
14 و لاتهنوا في ابتغاء القوم ۹4 
11٤‏ لا خير في كثير من نجواهم ل 
11۷ إن بدعون من دونه إلا إناثا لوث 
۱۲۸ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 7۹1 


(ATA ) 
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يخادعون الله وهو خادعهم 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
قل الله يفتيكم في الكلالة 
۰ [سورة المائدة] 
و لايجرمنكم شنآن قوم 


أو لامستم النساء 


فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم 

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 

قال رجلان من الذين يخافون 

فطوعت له نفسه قتل أخيه 

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ' 

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
سماعون للكذب أكالون للسحت 

وكتبنا عليهم فيها أن النقس بالنفس 

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 

شرعة ومنهاجا 

أفحكم الجاهلية يبغون 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
با أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 

قل هل أنبثكم بشر من ذلك 

وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم 

لولا ينهاهم الريانيون والأحبار 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
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إن الذين آمنوا والذين هادوا 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 


يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 


إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم 

قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد 

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
[سورة الأنعام ] 

ويوم نحشرهم جميعا 

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 

وللدار الآخرة خير للذين يتقون 


قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 


. ولقد كذيت رسل من قبلك 


فلما نسوا ما ذكروا به 

وإذا حاءك الذين يؤمنون بآياتنا 

وكذلك نفصل الآيات 

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به 

وهو القاهر فوق عباده 

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 

.وما قدروا الله حق قدره 

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم . 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

وكذلك نصرف الآيات 

واقسموا بالله جهد أيمانهم 

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ريك بالحق 
وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا 

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
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رقم الآية ‏ حجزءالآية الصفحة 
1 فمن يرد الله أن يهديه 1 5م 
۳۰ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم V4‏ 
1۳۲ ولكل درجات مما عملوا نلف 
۳۸ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ۳4١‏ 
14 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ۷۹4 
1٤١‏ والنخل والزرع مختلفا أكله ۸1۳ 
£۲ ومن الأنعام حمولة وفرشا يدن 
10۹ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 3 
[سورة الأعراف] 
۲ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 1۸ 
اتيعوا ما أنزل إليكم V1‏ 
1۰ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش . 11۷ 
۱۲ ما منعك أن تسحد إن أمرتك f1‏ 
11-۰ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماوري عنهما 4ت Fle‏ 
3 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ٤۷۱‏ 
۳۸ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون a0‏ 
٤‏ إن الذين كذيوا بآياتنا واستكبروا عنها VA1TEA‏ 
لاه وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته VY‏ 
۹٩‏ ولو أن أهل القرى آمنوا ولا 
۹۸-4۷ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ۸۰۹ 
6 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات A\o‏ 
11۲ يأتوك بكل ساحر نف 
11۷ وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك ۹۷ 
1۲۷ وقال الملأ من قوم فرعون 11 
يشل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون A۸۱۷‏ 
1۴۸ وجاوزنا ببني اسرائيل البحر 17م 
بحل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة FAA‏ 
4٤-ه٤‏ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 20؛ؤ2 
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رقم الآية ‏ جزء الآية الصفحة 
١6‏ ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ۲o‏ 
1٦‏ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 0۷۸ 
۱۷۰ والذين يمسكون بالكتاب ۷۹۸ 
۱۷۱ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة o‏ 
۱۷۳-۲ قالوا بلی شهدنا على أنفسنا 40 
1/45 من يضلل الله فلا هادي له ۷٦‏ 
1A۷‏ لا يجليها لوقتها إلا هو 4 
1۹٤4‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ۷٦‏ 
1۹ إن الذين عند ريك لا يستكبرون 
[سورة الإأنفال] 
١‏ يسألونك عن الأنفال 34 
1 يجادلونك في الحق بعد ماتبين ۷ 
1۸ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ۷۹۸ 
1 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ۸٤‏ 
۳٠‏ ويمكرون ويمكر الله o۱‏ 
۳۹ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ۷٦‏ 
3 ليهلك من هلك عن بينة فل 
69 و لايحسين الذين كفروا سيقوا إنهم لا يعجزون VA‏ 
۱ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ۸1۲ 
1۲ وإن بريدوا أن يخدعوك ۳۳١‏ 
[سورة التوبة] 
4 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم هق 
۷ إلا الذين عاهدتم 1 
۱۰ لا يرقبون في مؤمن إلا و لاذمة ۸۰ 
1۲ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم EA:‏ 6ت 
۱۷ ماکان للمشركين أن يعمروا مساحد الله 04< 
۱۸ إنما يعمر مساجد الله 1٠‏ 
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رقم الآية ‏ جزءالآية الصفحة 

۲۰ أجعلتم سقاية الحاج 4۹ 

۲۹ إنما المشركون نجس ۹۹ 

2 ويأبى الله إلا أن يتم نوره 44 

۳۳ هو الذي أرسل. رسوله بالهدى ودين الحق ۹٤‏ 

۳۷ إنما النسيء زيادة في الكفر ضف 

۳ عفا الله عنك لم أذنت لهم ۲۹ 

۷ لو خرحوا فيكم ما زادوكم إلا خيالا o٠‏ 

لاه لو يحدون ملحا أو مغارات أى مدخلا ا 

11 ومنهم الذين يؤذون النبي ۸۱٦‏ 

07 سخر الله منهم 1ه 

۹۰ وجاء المعذرون من الأعراب 1۲ 

1۰ والسايقون الأولون من المهاحرين ف 

۹ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله YY‏ 

11۰ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة A‘ VTTeVTY‏ 

14 وعلى الثلاثة الذين خلفوا ` 1٤‏ 

۲۸ لقد جاءكم رسول من أنفسكم YoY‏ 
[ سورة يونس ] 

۳ ما من شفيع إلا من يعد اذنه 1۳ 

0 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا > 

1۱ ولو يعجل الله للناس الشر yr ٠‏ 

EAA AY قل لى شاء الله ما تلوته عليكم‎ ١ 

۱1۹-1۸ قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات ولافي الأرض V1V-VN co f°‏ 

¥1۷ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم‎ ۲١ 

۲۲ هو الذي يسيركم في البر والبحر A۹1‏ 

۳۰ هنالك تيلوا كل نقس ما أسلفت ممع 

0۸ قل بفضل الله ويرحمته فيذلك فليفرحوا ¥1V<Voo‏ 

16 : ولايحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ۸14 











رقم الآية ‏ جزءالآية الصفحة 
۷1 واتل عليهم تبأ نوح إن قال لقومه ۸٦‏ 
۷۹ وقال فرعون ائتوني يكل سباحر نف 
۸۹ قال قد أجييت دعوتكما فاستقيما و لاتتبعان 11 
4۲ فاليوم ننجيك بيدنك LA1۸‏ 
066 وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله نشاف 
[ سورة هود ] 

۹ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت‎ ١ 
0۹۰ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها‎ ٦ 
1o فلعلك تارك يعض ما يوحى إليك‎ ۱۲ 
rr قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة‎ ۲۸ 
وکلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ۱ه‎ | ۳۸ 
.Toocor ونادى نوح ريه‎ 6-60 
oo قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم‎ 5۷ 
4۰ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى‎ 55 
o۰۳ وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى‎ 1۰۲ 
۷٦ وإن كلا لما‎ 1۱ 
o۴۳ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية‎ . ۱1۱٩ 
14 فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغاقل‎ 1۲۳ 

ش [سورة يوسف] 
۳ نحن نقص عليك أحسن القصص 14 
1۲ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب 1۷٦‏ 
۱۳ قال إني ليحزنني أن تذهيوا به ۸1٤‏ 
14 وجاءوا على قميصه يدم كذب ۷۸ 
۲۳ ورأودته التي هو في بيتها 1۹ 
۲٤‏ ولقد همت به وهم بها ۹۱ 
لكين ما هذا بشرا ANAT‏ 
۳٦‏ ودخل معه السحن فتيان 1e‏ 
f‏ أنا أنبئكم بتأويله o17‏ 


(Af ) 








رقم الآية ‏ جزء الآية الصفحة 


¥1۸ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس‎ ٤۹ 

5 قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 74۹۹ 

16 وتحفظ أخانا 74 

7 فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ۷1۸ 

11 ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 

۹ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Té‏ ا 

۱1۰ وظنواأنهم قد کذبوا 1 cFodcToAcToVe‏ 

1Y1 

[سورة الرعد] 

ونفضل بعضها على بعض فين 

۸ وکل شيء عنده بمقدار 5 

TATA له معقبات من بين يديه ومن خلفه‎ 1١١ 

4-۳ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 71 

۳۱ أقلم يئس الذين آمنوا أن لى يشاب الله Af TAY‏ 

۲۳ ومن بضلل الله فماله من هاد VfcofcTAY‏ 

۳۸ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ۲٤‏ 

۳۹ يمحو الله ما يشاء ويثيت ۷4۹4 

۳ ويقول الذين كفروا لست مرسلا 1AVA‏ 
[سورة إبر اهيم] . 

١ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات‎ ١ 

۲۲ ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخي ۱۸۱ 

۳۷ فاجعل أفئدة من الناس ١‏ 

65 وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال fA‏ 

60-48 وترى المجرمين يومئذ مقرنين 21 
[سورة الححر] 

۲ ريما يود الذين كفروا لو كانوا ۸1۷ 

۷ لى ما تأتينا بالملائكة 1۸4 

۸ ما ننزل الملائكة إلا بالحق يفيف 


( AfT'o ) 











رقم الآية ‏ جزء الآية الصفحة 
۹ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 1ك 
10-٤4‏ لقالوا انما سكرت أيصارنا TARY‏ 
۲۰ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين to‏ 

وخ 0ع قال رب يما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ۹۱ 

٤‏ لكل باب منهم جزء مقسوم 17م 

5ه قال ومن يقنط من رحمة ريه ۸1۸ 
4 إنا كفيناك المستهزئين 1۸ 

[سورة النحل] 

۷1۷ أتى أمر الله فلا تستعحلوه‎ ١ 

۲ ينزل الملائكة بالروح من أمره 7۹۹ 

۳ خلق السماوات والأرض VY‏ 

۱۱ ينبت لكم به الزرع والزيتون ۷۹۸ 

۲۰ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ۷14 

۳۷ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل Vo‏ 

۳ وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا رشيف ايفن 
1۲ ويجعلون لله مايكرهون وتصف السنتهم الكذب 1 

14 وأوحى ريك إلى النحل A۱۷‏ 

۷۹ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ۷1۹ 

۷۹ ما عندكم ينقد وما عند الله باق‎ ۹٩ 

۹۸ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ۹ 
۲ قل نزله روح القدس من ريك بالحق ٤‏ 

۷۰۸ إلا من أكره وقلبه مطمئن‎ ۱۰٩ 
56 ثم إن ريك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا‎ ۱1۰ 
۳16 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به‎ ۱۲۹ 

[سورة الاسر اء] 

1 ألا تتخذوا من دوني وكيلا ۷1۹ 

۷ فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم ك3 

0 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ٠6‏ 


(ATT ) 
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رقم الآية جزء الآية الصفحة 
١‏ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Yo‏ 
٤‏ إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا A0‏ 
1 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها لوده 
۱۷ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح .6 
وفنا فلا يسرف في القتل ف 
3 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وده 
1۹-۸ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر VY‏ 
۸٦‏ ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك o‏ 
۹۳ أو يكون لك بيت من زخرف لم 
45 أبعث الله بشرا رسولا ٤‏ 
1۴ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض o YY‏ 
ال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس .AcofeTIelo‏ 
[سورة الكهف] 
۳-1 الحمد لله الذي أنزل على عيده الكتاب 1۸ 
1 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 11۲ 
٤‏ . واذكر ريك إذا نسيت i:‏ 
o‏ ثلثمئة سنين وازنادوا تسعا ا 
۲٦‏ ولا يشرك في حكمه أحدا ۷۷۱ 
۷ ويوم نسير الجبال اف 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض 0۹ 
o۲‏ ويوم يقول نادوا شركائي ۷۷1 
۷۱ أخرقتها لتغرق أهلها ۷۷۱ 
٤‏ فانطلقا حتى إن لقيا غلاما فقتله Ae»‏ 
7 إنك لن تستطيع معي صبرا لالاه 
۷4 ما السفينة فكانت لمساكين 11100 
o\l<oY ۸٦‏ 


وخدها تغرب في عين حمئة 


(CATY ) 
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رقم الآية ‏ جزء الآية الصفحة 
۹۳ قال آتوني أفرغ عليه قطرا ۹۸ 
[ سورة مریم ] 
5 وإني خفت الموالي من ورائي 1141 
۲۳-۳ قأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 1۹11 
٤‏ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ريك تحتك سريا A1018‏ 
35> فكلي واشريي وقري عينا 4 فا 
اه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ا4۹ 
1۷ أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 0۰0 
r‏ وإذا تتلى.عليهم آياتنا بينات 2 لشن 
۹1-4۰ تكاد السماوات يتفطرن منه N<۹‏ 
[سورة طه] 

Veter TeVeY . إن الساعة آتية أكاد أخفيها‎ ١ 
وما تلك بيمينك ياموسى ۱ه‎ ۱۸-1۷ 
o0٠ فاخرحنا به أزواحا من نبات شتی‎ o-0 
075 يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى‎ 55 
¥۹۷ والق مافي يمينك تلقف ما صنعوا‎ 1۹ 

قالوا : إن هذان لساحران A14۲‏ 
YY‏ أن أسر يعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر ۹۲ 
۸۰ یا بني أسرائيل قد انجيناكم من عدوكم 1۳۸ 
A۷‏ ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ۷۳٦‏ 
1o‏ +2 قال فما خطبك يا سامري re6‏ 
۷ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس oN*<oNVco\.‏ 
1٤‏ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ۹۲ 
1۹ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن o1‏ 
۱1٤‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل ن يقضى إليك وحيه افيف 
۱۲۰ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد EA ETA EY‏ 

[سورة الأنيياء ] 

0# ١ 


وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا 


(ATA ) 














رقم الآية ‏ جزء الآرة الصفحة 
1۹ ومن عنده لا يستكبرون 

و لا يشفعون إلا لمن ارتضى o‏ 
۳٠‏ أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والارض A۷‏ 
1 فلا يستطيعون ردها ؟لاه-لالاه 
AY‏ فظن أن لن نقدر عليه ضف 
0 وحرام على قرية أهلكناها f1‏ 
۹٦‏ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج نواه 
۹۷ واقترب الوعد الحق 1ه 
1۴۳ لا يحزنهم الفزع الأكبر ۸14 
1٤‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب Yrv‏ 
1۰4 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 11۷ 
11۲ ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون ۷۷۱ 

[سورة الحج] 
٥‏ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 1۲ 
1٥‏ ثم ليقطع فلينظر 1 
نف إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ٦ه‏ 
۳٢‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4ه 
۳۸ إن الله يدافع عن الذين آمنوا ۷۹۱ 
۳۹ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا VV1 f‏ 
36 لهدمت صوامع وبيع ۸۰۱ 
اه والذين سعوا في آياتنا معاجزين ۸ه 
۸ه والذين هاجروا في سبيل الله ۷۹4 
1۲ وأن ما يدعون من دونه هى الباطل ۲ 
۷۲ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبايا فق 
[سورة المؤمنون] 

5 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين o۸‏ 
۲٠‏ وشجرة تخرج من طور سيناء اه 
0 وجعلنا ابن مريم وامه آية A1۳‏ 


(ATS ) 














رقم الآية ‏ جزءالآيبة الصفحة 
o۲‏ وإ هذه أمتكم أمة واحدة ¥۸0 

1۷ مستکبرین به سامرا تهحرون Ye11‏ 
Ao‏ سيقولون لله قل أفلا تذكرون 1۹٦‏ 

1۹٦ سيقولون لله قل أفلا تتقون‎ AY 

۸۹ سيقولون لله قل فأنى تسحرون 14٦‏ 

۹۱ سبحان الله عما يصفون A۰۸‏ 

۹۲ عالم الغيب والشهادة ۸*۸ 

11۰ فاتخذتموهم سخريا 0 
١1١‏ إنهم هم الفائزون ش YAo‏ 
۱11۲ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ۸۰۸ 
11٤‏ قال إن لبثتم إلا قليلا ۸۰۸ 

[سورة التور] 

1 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم o‏ 

1 إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأقواهكم 04 

۲۲ و لا. يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ¥۰0 

۲۷ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا AV‏ 

۳۳ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ۷۰٦‏ 

o‏ الزجاحة كأنها كوكب دري رف 
۳۹ يسبح له فيها بالغدى والآصال ۳۸ 

هه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات VATA‏ 
o۷‏ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض 34 

1 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا امه 

[سورة الفرقان] 

0-54 وقال الذين كفروا ان هذا إلا أفك o.41‏ 
۷ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام 2304 
۳ وإذا القوا ممّها مكانا ضيقا مقرنين 15م 
۱۹-1۷ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله VYYeVTAcoTY‏ 
7 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون ۲٤‏ 


(Af* ) 











رقم الآية ‏ جزءالآية الصفحة 

اس وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حملة كا 11 

3 .إن كاد ليضلنا عن آلهتنا 4٤‏ 

۸ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته r‏ 

2 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وه 

1 تبارك الذي جعل في السماء بروجا‎ 1١ 

1۲ وهى الذي جعل الليل والتهار خلفة كمه 

۷o‏ ويلقون فيها تحية وسلاما خرف 
[سورة الشعراء] 

1۲ قال ربي إني أخاف أن يكذيون 21 

۷۸٦ ويضيق صدري و لا ينطلق لساني‎ ١ 

۷ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون V۷‏ 

2 فالقی موسى عصاه 4۷ 

0-۳ قارسل فرعون في المدائن حاشرين ۸ه 

04-۷ فاخرجناهم من جنات وعيون 1٤‏ 

يفن قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين °۹ 

4۹ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ۳۹٦‏ 

11۷ قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المرجومين ۳۹٦‏ 

۱۹۳ نزل به الروح الأمين على قليك ٤‏ 

[سورة النمل] 

1-۳ فلما جاءتهم آياتنا ميصرة قالوا هذا سحر ااه علا مده 

٤‏ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل نيف 

1o‏ ' ويعلم ما تخفون وما تعلنون يفف 

۲۸ فالقه إليهم 1o‏ 

اه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ۸۸٦‏ 

۳ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ف قت 

11-1 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله o4‏ 

e۲ إنك لا تسمع الموتى و لاتسمع الصم الدعاء‎ ٠ 

3 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة o‏ 


(A1 ) 














(AfY ) 





رقم الآية ‏ جزءالآرة الصفحة 

44 إنه خبير يما تفعلون ينف 

۹۳ وقل الحمد لله سيريكم آياته V4‏ 
[سورة القصص] 

۳۷ وقال موسى ربي أعلم يمن جاء بالهدى > 

loc ساحران تظاهرا‎ ٤۸ 

1٠‏ وما عند الله خير وأبقى . تفسيف 

1۳۹ أفمن وعدناه وعدا حسنا‎ 5١ 

AY -‏ لولا أن من الله علينا لخسف بنا ۳۹ 

6 كل شيء هالك إلا وجهه‎ A۸ 
[سورة العنكيوت]‎ 

3 إن الله يعلم ما يدعون من دونه VY‏ 

۹ بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فق 

همه ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون VY‏ 

لاه كل نفس ذائقة الموت VY‏ 

۸۰۹ الیکقروا بما آتيناهم‎ ٦٦ 
[سورة الروم]‎ 

۲۲ ومن آياته خلق السماوات والأرض ش 1٦‏ 

۳۲ من الذين فرقوا دينهم ٦‏ 

۸1۸ وان تصبهم سيئة يما قدمت أيديهم‎ ۳٦ 

۷۷٤ء۷٩۷ سيحاته وتعالى عما يشركون . ليذيقهم بعض الذي عملوا‎ .. 5١-4 

۲ فإنك لا تسمع الموتى و لاتسمع الصم الدعاء oY‏ 

[سورة لقمان ] 

۷ وإذا تتلى عليه آياتنا 15م 

۱۷ يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر 1 

۳ ومن كفر فلا يحزنك كفره 15م 

3 وأن ما يدعون من دونه الباطل ۲ 
[سورة السجدة] 

۲۷ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم موه 














رقم الآية ‏ جزءالآية الصفحة 
[سورة الأحزاب] 
۲ إن الله كان يما تعملون خبيرا Yé‏ 
۹ وكان الله بما تعملون يصدرا YY‏ 
۲۳ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٤١‏ 
۳٠۰‏ يضاعف لها العذاب ضعفين Vire¥4‏ 
۳١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة A1۸‏ 
2 ولكن رسول الله وخاتم النبيين 1 
۹ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ۷1٦‏ 
54 يا أيها الذين. آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسسى 1¥ 
[ سورة سيأ ] 
9 والذين سعوا في آياتنا معاجزين 1ه 
1 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة عر 
۱٦‏ ويدلناهم بجنتيهم جنتين 1م 
1 رينا باعد شا FY.‏ 
وف ى لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى لاكمءءقلا 
۳١‏ لولا أنتم لكنا مؤمنين ولاه 
۳۳ وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا oro‏ 
۳۸ والذين يسعون في آياتنا معاجزين ۸ه 
54 ويوم يحشرهم جمیعا 1۲ 
[سورة فاطر ] 
١١‏ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره y٠‏ 
۳۳ جنات عدن يدخلوئها يحلون فيها من أساور كاه 
[ سورة يس] 
۸ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا A1۳‏ 
۱۹ قالوا طائركم معكم 5 
۳۸ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم كلاه 
73 فلا يستطيعون توصية “لاه 
اه 15ه 


ونفخ في ا فإذا هم من الأحداث إلى ربهم دنسلون 


(AET ) 








رقم الآية ‏ حزء الآيبة الصفحة 
o۲‏ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا o۳۸‏ 
1۸ ومن نعمره ننكسه في الخلق ¥1۲ 
۷٦‏ فلا يحزنك قولهم 
[سورة الصافات] 
5 إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 10 
1١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا 66 
1۲ بل عحبت MY‏ 
1-۹ وما تجزون إلا ماكنتم تعملون ‏ ۹1 
0٠۷٤-۳‏ فانظر كيف كان عاقية المنذرين 21 
۱۸ وتركنا عليه ش 07 ظ 
1-۳ وياركنا عليه 7 
1۲۸-۲۷ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عبادالله المخلصين ۹1 
16۷ وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 1٤‏ 
١٠١-۹‏ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون . ۹۱ 
۱٨۹-۷‏ وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا ۹۱ 
[سورة ص ] 
١‏ ص والقرآن ذي الذكر اللا 
۷ إن هذا إلا اختلاق 144 
۹ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته ١‏ 
روفن فطفق مسحا بالسوق والأعناق ۴۹ 
4.5 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ۹۲ 
۳ هذا ماتوعدون ليوم الحساب ملالا 
1۳-1۲ وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ۹ه 
14م قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين |4۹ 
[سورة الزمر] 
١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 1 
۹-۸ أمن هو قانت أناء الليل ۸۰۷ 
1٤‏ 4۲ 


قل الله اعبد مخلصا له دينى 


(CASE ) 








٤ 
o 


كم 


YA-Y 


۲ 


أليس الله بكاف عبده 
فيمسك التي قضى عليها الموت 
قل لله الشفاعة جميعا 
لا تقنطوا من رحمة الله 
أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله 
ش [سورة غافر ] 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء 
والذين من دونه لا يقضون بشيء 
كانوا أشد منهم قوة 
وكذلك زين لفرعون سق عمله 
قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم 
[سورة فصلت ] 
تنزيل من الرحمن الرحيم 
فلنذيقن الذين كفروا عذايا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه 
[سورة الشورى] 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
تكاد السموات يتفطرن 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
وهو الذي يقبل التوبةعن عباده ويعفو 
[سورة الزخرف] 
وجعلوا له من عباده جزءا 
او من ينشق في الحلية 
وجعلوا الملائكة الذين هم عنادالئراناثا 
أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
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رقم الآية جزء الآية الصفحة 

۳ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم‎ ٠ 

۲ أو تريك الذي وعدناهم غرف 

¥ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون 4ه 

VV1. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون‎ Ao 

۸۹ فاصفح الصقح الجميل ۷۷٦‏ 
[سورة الدخان] 

۳ إنا أنزلناه في ليلة مباركة 1 

۷ رب السماوات والارض وما بينهما ۸۰۹ 

۲۹١ من ماء غير آسن‎ 1١6 

1۸-10 كم تركوا من جنات وعيون 14> 

۷۸٦ ذق إنك أنت العزيز الكريم‎ ٤۹ 
[سورة الجاثية‎ 

۸۰۹ وفي خلقكم وما يبث من دابة‎ ٤ 

۸۰۹ وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون‎ ١ 

5 فيأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ۷۷٦‏ 

٤‏ : ليحزي قوما بما كانوا يكسبون حكافف 

۲۸ وترى كل أمة حاثية ۸۰4 
[سورة الأحقاف] 

3 أو أثارة من علم 0 

Yer ووصينا الانسان بوالديه‎ 1٥ 

3 أولئك الذين نتقيل منهم‎ ۱١ 

۱۷ وهما يستغيثان الله ويلك آمن فف 

1 وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ينف 

Ver واذكر أخا عاد إن انذر قومه‎ ۲١ 

7 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم‎ ۲٤ 

10 فاصبحوا لا یری إلا مساكتهم Ver‏ 


(Af ) 
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جزء الآاية 


[سورة محمد ] 
والذين قتلوا في سبيل الله 
مثل الجنة التي وعد المتقون 
فهل عسيتم إن توليتم 
.الشيطان سول لهم 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 

[ سورة الفتح] 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
ليظهره على الدين كله 


[سورة الححرات] 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا ش 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

[ سورة ق] 

يوم نقول لجهنم هل امتلأت 
هذا ماتوعدون لكل أبواب حفيظ 

[سورة الذاريات] 
إن دخلوا عليه فقالوا سلاما 

[سورة الطور] 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
إنا كنا من قبل ندعوه 
.. شاعر نتريص به ريب المنون 


حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 
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۸۹ 


أفتمارونه على مايرى 
ألكم الذكر وله الأنثى 


ففتحنا أبواب السماء 
فهل من مدكر 
إنا كل شيء خلقناه بقدر 
ش [سورة الرحمن] 
والسماء رفعها ووضع الميزان 
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة 
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 
ويبقى وجه ريك ذو الجلال والاكرام 
سنفرغ لكم أيها الثقلان 

[سورة الواقعة] 
فلا. أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 
فروح وريحان 

٠‏ [سورة الحديد] 

فالذين آمنوا منكم وانفقوا 
وقد أخن ميثاقكم 
وكلا وعد الله الحستى 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
يوم يقول المنافقون والمنافقات 
ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل 
إن المصدقين والمصدقات 

[سورة المجادلة] 
والذين يظاهرون من نسائهم 


.إنما النجوى من الشيطان 
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رقم الآية 


جزء الآية 


الصفحة 


ليسي 


1١6ه‎ 


يفا 


| [سورة الحشر] 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
وما آتاكم الرسول فخذوه 
[سورة الممتحنة] 
ان تؤمنوا بالله ربكم 
يوم القيامة يفصل بينكم 
قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم 
لقد كان لكم فيهم أسوة 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
[سورة الصف] 
ومن أظلم ممن افترى على الله ا 
يريدون ليطقئوا نور الله 
[سورة الجمعة] 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فانتشروا في الأرض 
ش [سورة المنافقون] 
والله خبير بما تعملون 
[سورة التغاين] 
والله يما تعملون خبير 
يوم يجمعكم ليوم الجمع 
[سورة الطلاق] 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا 


[سورة التحريم] 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
[سورة الملك] 


فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 
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جرء الآية 


سأل سائل بعذاب واقع 


ومكروا مكرا كبارا 


ومن يعرض عن ذكر ريه 


ليعلم أن قد ابلغوا رسالات 


[سورة المعارج ] 


[سورة نوح] 


[سورة الجن] 


ريهم 
[سورة المزمل] 


إن نا شئة الليل هى أشد وطئا 


يا أيها المدش. قم فانذر... 
إن هذا الا قول البشر 


وما يذكرون إلا أن يشاء الله 


لا أقسم بيوم القيامة 


ينيق الانسان يومئذ بما قدم وأخر 


كلا بل تحبون العاجلة 


قواريراءقواريرا من فضة 


[ سورة الإنسان] 


وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 


وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 


إن جهنم كانت مرصادا 


[سورة النازعات] 


هل لك إلى أن تزكى 


[سورة النياً] 
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رقم الآية ‏ جزء الآية الصفحة 
۲۲ ثم أدير يسعى همه 
۲٤‏ أنا ريكم الأعلى 114 
۳۳ متاعا لكم ولأنعامكم 00٠°‏ 
[ سورة عبس ] 
۸ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى oo‏ 
11-11 كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره يف 
۳۲-٤‏ 0 فلينظر الانسان إلى طعامه... 00° 
1-۳4 يوم يفر المرء من أخيه... oY‏ 
[سورة التكوير ] 
1-۲ وما صاحبكم بمجنون.. وما هو على الغيب بضذين 1o47‏ 0 
[سورة | لانفطار ] 
۸-٦‏ يا أيها الانسان ما غرك يريك الكريم o10‏ 
۹ كلا بل متكذيون بالدين V۰‏ 
۱۹-1۳ إن الأبرار لفي نعيم 1۲ 
[سورة المطففين ] 
11-۲ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون 11> 
۳-۹ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 0۹ 
[سورة الانشقاق] 
7 ويصلى سعيرا V6‏ 
1١94-1‏ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق لف ضفن 
[سورة البروج ] 
۲۲-1 بل هى قرآن مجيد في لوح محفوظ ۲۳ 
[سورة الأعلى] 
٤-١‏ سبح اسم ربك الأعلى 11 
5 سنقرئك فلا تنسى في ضفي ل 
1 بل ثؤثرون الحياة الدنيا ۷۸۰ 
[سورة الغاشية] 
١‏ لا تسمع فيها لاغية 0 
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أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت 

[سورة الفجر] 
ألم تر كيف فعل ريك بعاد ا 
فأما الانسان إذا ما ابتلاه ريه 
كلا بل لا تكرمون اليتيم 


[سورة الليل] 
والليل إذا يغشى... 
وما يغنى عنه ماله إذا تردى 

[سورة التين] 
والتين والزيتون.. 

[سورة العلق] 


إنا أنزلناه فى ليلة القدر 
[سورة البينة] 
وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين 
أولتك هم خير البرية 
[سورة القارعة] 
كالعهن المنفوش ْ 
[سورة العصر] 
والعصر إن الانسان لفى خسر 
[سورة الهمزة] 
إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممدة 
[سورة الفيل] 
ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل 
[ سورة قريش ] 
لإيلاف قريش إيلافهم 
[سورة الناس] 
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كشاف القراءات الشاذة(١).‏ 





الآية جزء الآية الصفحة 

[سورة اليقرة] | 
۳٣-٥‏ فوسوس لهما الشيطان عنها Ye11‏ 
.4 وعلّم آدم الاسماء كلها ۷۲۹4 
11١‏ يخرج لنا مما تنيت الأرض من بقلها وقثائها وثومها 10000 

ه54 

۳۷٦ قالوا قلوينا عُلّف‎ A۸ 
1 ولكل وحهة هو موليها‎ 1١14 
كن‎ TANe TA: وعلى الذين يطوقونه‎ 1A۳ 
110 فعدة من أيام أخر متتابعات‎ 1A4 
0 واتبعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشريوا‎ 0-640 
وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت لم ا لخن‎ 145 
e0۹0 أن تبتغوا فضلا من ريكم فى مواسم الحج‎ .. 1۹۸ 
s4 هل ينظرو إلا أن يأتيهم الله والملائكة‎ 1۰ 
Tole feToY للذين يقسمون من نسائهم تربص أريعة أشهر‎ ۲١ 
Nelo ToAcl ET ۹1 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر‎ ۳۸ 
۸ فبهت الذي كفر‎ ۸ 
45 وانظر إلى طعامك لم يتسن‎ 018649 
الذي يتخيطه الشيطان من المس يوم القيامة اللي‎ ... Yo 
r ولم تجدوا كتايا فرهان مقبوضة‎ “۲ 

[ سورة آل عمر أن ] 
۷ وإن حقيقة تأويله إلا عند الله ۳۳۸ 
۱۸ شهد الله إنه لا إله إلا هى ۱۸۷ 
1۸ شهداء لله إنه لا إله إلا هي ۱۸۸ 
e‏ يبشرهم بيحي مصدقا بكلمة من الله ۳11 





)١‏ بتضمن القراءات المخالفة للرسم والآحادية التى حكم بشذوذها سواء منها ما وافق 
الرسم أو خالفه. 


أو اكتفى بذكر طرف الآية فقط . 


(Ae ( 


تذبيه : قد بكون فى الآبة أكثر من قراءة شاذة فاكتفى بالاشارة إلى واحدة منهاء 
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فناداه جبریل وهو قائم يصلي 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
[سورة النساء ] 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
وله أخ أو أخت من أم 
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
إن يدعون من دونه إلا اوثانا 
[سورة المائدة ] 
فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق 
قال رجلان من الذين يخافون 
فطاوعت له نفسه قتل أخيه 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما 
شريعة ومنهاجا 
أفحَكم الجاهلية يبغون 
فيصبحوا على ما اسروا في أنفسهم من موادة اليهود 
أو تحرير رقبة مؤمنة 
[سورة الأنعام ] 
وهم لا يفرطون 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وليقولوا درست 
خطؤات الشيطان 
حرث حرج 
لذين فرقوا دينهم 
[سورة الأعراف] 
إلا أن تكونا ملكين 
حتى يلج الحمَل 
وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك 


صب به من أساء 
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[سورة الأتفال] 
يسألونك الأنفال ٠‏ 
[سورة التوية] 
ثم لم ينقضوكم شينا 
ولأوفضوا خلالكم 
لولوا إليه وهم يجمزون 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
لقد جاءكم رسول من أنقسكم 
[ سورة يونس ] 
ولانذرتكم به فقد ليثت فيكم 
هى الذي ينشركم 
ثم افضوا إلي ولا تنظرون 
فاليوم ننحيك يبدنك لتكون لمن خلفك آية 
[سورة هود ] 
إنه عمل غير صالح أن تسألني ماليس لك 
| [سورة يوسف ] 
يرتع ويلعب 
يدم كدب 
هييت لك 
ارسلت إليهن واعتدت لهن متكا 
إني أراني أعصر عنيا 
آنا آتيكم بتأويله 
[سورة الرعد] 
يحفظونه بأمر الله 
أفلم يتبين الذين آمنوا 
ومن عنده علم الكتاب 
ْ [سورة إبر اهيم] 
ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ولولا كلمة الله 
سرابيلهم قطر أن 
[سورة الحجر] 


سكرت أبصارنا 
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[سورة النحل] 
وإن عقبتم فعقبوا 
أمرنا مترفيها 


أى يكون له بيت من ذهب 
[سورة الكهف] 
وما يعبدون من دون الله 
وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا 
أما الغلام فكان كافرا 
[[ سورة مریم ] 
خقّت الموالي من ورائي 
قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسئا 
فناداها ملك من تجتها 
إِنّي نذرت للرحمن صمتا 
[سورة طه] 
أكاد أخفيها لتجزى کل نفس ہما تسعى 
وأهس بها على غنمي 
[سورة الأتبياء] 
من كل حدث ينسلون 
[سورة الحج] 
فاذكروا اسم الله عليها صوافن 
[سورة المۇمنون ] 
مستكبرين به سامرا تهجرون 


سيقولون الله 
سيقولون الله 

[سورة النور] 
إن تتقفونه بالسنتكم 


فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم 
فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن 
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الآية حجنء الآية الصفحة 


[سورة الفرقان] 
1١‏ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا 1o‏ 
[سورة الشعراء] 
٠٦-۳‏ وإنا لجميع حادرون o۸‏ 
ˆ٩‏ من المخرجين 1۹٦‏ 
۷- ¬ إن هذا إلا خلق الأولين 4ه 
[سورة النمل] 
٠٦-٥‏ بل أأدرك علمهم فى الآخرة o:‏ 
A۸۲‏ أخرحنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ofr‏ 
[سورة الروم] 
۳۲ الذين فرقوا دينهم a‏ 
[سورة الأحزاب] 
59 وكان عند الله وجيها 1¥ 
ش [سورة سيأ ] 
1 تبينت الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ٠‏ ۳۹۷ 
1 ربنا بعد بين أسفارنا V4‏ 
وف بل مكر الليل والنهار oo‏ 
[ سورة فاطر ] 
۲۸ إنما يخشى الله من عياده العلماء ۱1۸ 
[ سورة يس ] 
۸ إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان الا 
۳۸ والشمس تجري لا مستقر لها o۳٦‏ 
o۲‏ من يعثنا من مرقدنا o۸‏ 
ا 0 [سورة الصافات] 
۷“ وأرسلناه إلى مئة ألف أى يزيدون ۷1٤‏ 
١‏ صاد بالقرآن V1‏ 
[سورة فصلت] 
۱۷ وأما ثمود فهديتاه ۱4۳ 
۲۸-۷ ذلك حزاء أهداء الله النار يلف 
[سورة الزخرف] 
۳۲ نحن قسمنا بينهم معايشهم ۹٦‏ 
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[سورة الأحقاف] 
قالوا هذا عارض ممطرنا قال بل هى ما استعجلتم به 
[ سورة محمد ] 
من ماء غير ياسن 
وتدّعوا إلى السلم 
[سورة الفتح] 
وتعززوه وتوقروه 
ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام 
[سورة الححرات] 
فاصلحوا بين اخوتكم 
[سورة ق ] 


يوم يقال لجهنم 


[سورة الذاريات] 
إني أنا الرزاق ذى القوة المتين 


[سورة الحديد ] 
فالذين آمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير 
ش [سورة الجمعة] 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله 
[سورة الطلاق] 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 
ش [سورة الانسان] 
أوإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكًا كبيرا 
[سورة الفجر] 
.بعاد أرم ذات العماد ْ 
[سورة الليل] 
والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والأنثى 
[سورة التين ] 
وطور سيتاء 
[سورة القارعة] 
كالصوف المنفوش 
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كشاف الأحاديث والآثار(١).‏ 
(1) 


چ اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم/ (ابن مسعود) / ٠11‏ 
© اتقوا الله يا معشر القراء / (حذيفة) / ٠۷١‏ 
الأجر على قدر المشقة / (بالمعنى عن عائشة) / ٠141‏ 
8 أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال .. / ۳۸۳. 
© إذا حافت الحامل على نقسها والمرضع على ولدها / ٠584‏ 
© أخبرني عن قوله عزوجل : (وفومهاي ؟ / 1" 
© إذا اختلفتم أنتم وزبد بن ثابت... / (عثمان) / ۳۲ء 1٤ء‏ ٥٤ء ١:11‏ 
© إذا اقيمت الملا فلا تأتوها تسعون / (أبوهريرة) / ٠٠۸٤‏ 
إذا ثوب بالصلاة فلا يسع.. / (أبوهريرة) / ٠155‏ 
© إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم / 557. 
© إذا بلغت مواقيت الصلاة فاخبرني / (حقصة) / 509. 
© إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع / (أبويكر وعمر) / 11١‏ : 
© أرأيت با "أيا عبدالرحمن لو أن رجلا أحنب .. / ه4". 
© أرسل إلي أبويكر مقتل أهل اليمامة .. / (زيد بن ثابت) /55. 
أسأل الله معافاته ومغفرته... / (أييم بن كعب) / <o <F‏ 11"9. 
أسر إلي النبي تيه : أن جبريل .. / (فاطمة) / هه. 
3 الإسناد من الدين / «ابن الميارك) /555 ٠‏ 
اعتزال الرسول بكي لنسائه / (بالمعنى) / 169 يي 
چڇ اعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبب / 4 
© أعظم الناس أجرا في .. / (علي بن أبي:طالب) /59. 
چچ افطر أنس في رمضان وكان قد كبر / Ao‏ . 
چچ افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا / ٠544‏ 





اشم 


تنبيه :لم يشمل هذا الكشاف الآثار التى نقلت قراءات شازة لأنها دخلت ضمن 
كشاف القراءات الشانة . 


( A۹ ) 











اقبل الحديقة وطلقها / ٤١١‏ . ۰ 
© أما إنه أقرؤنا واعلمنا بالمنسوخ / (عمر بن الخطاب / 85ه. 
# أما والله ما هى بالسعي على الأقدام / (الحسن) | ١۸ه.‏ 
© أمرتم باقامة أربع .. / ۳۹۲. 
8 أمرتني أم سلمة أن اكتب لها مصحفا / (عبدالله بن رافع) / ۸ه٠.‏ 
جه أمرتني. عائشة أن اکتب لها مصحفا / (أبويونس) / 5608. 

أمر سبعين ألف ملك لما أنزل ٠.‏ (حديث بالمعنى) / 15 
8 أما القرآن فمن عند الله / (عثمان) /45. 

أنا أولى الناس بعيسى ابن مریم / 1ه4. 
# أنت يمنزلة الذي لا يطيقه / 84*. 
# أنزل الله القرآن.. / (ابن عباس) / ۲۰. 

أنزلت صحف إبراهيم.. / (واثلة بن الأسقع) / .1١8‏ 
© أنزل القرآن جملة واحدة / ١«ابن‏ عباس) / ١؟.‏ 
8 أنزل القرآن جملة واحدة / (ابن عباس) / .5١-19‏ 

أنزل القرآن على سبعة أحرف | ۳۲ء ۷۰ء ۵۳٥۲ء‏ ۷٥٣۲ء‏ 759. 

أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت : غفورا / (أبى هريرة) / .۲٠١‏ 
# إن أبي بن كعب كان يكتب فاتحة الكتاب / (محمد بن سيرين) / ۲۸۲. 
# إن أخاك يحكهما من المصحف / .۲۷١‏ 
8 إن الله بعث محمدا فقاتل يمن أقيل من أدير / ۳۸۹. 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم / .٤١٤‏ 

إن جبريل أتى النبي بر وهى عند أضاة بني غفار / (أبي بن كعب) / ٣٣ء‏ 0 

. 

8 إن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان / (عوف بن أبي جميلة) / 595. 
8 إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي .. / (أنس بن مالك) .4١/‏ 
إن دبي قال لي : أن قم في قريش فانذرهم / (عياض بن حمار) / .5١‏ 

إن الرحم شجنة من الرحمن / 4؟4. 
إن رسول الله ی قبل امرأة من نسائه / 8"47. 
إن رسول الله یي يأمركم أن تقرأوا القرآن .. / (علي بن أبي طالب) / 7. 
إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان .. / (أنس) / ۹ه» ه8". 
# إن القرآن لم ينزل على المسيب و لا على ابنه / (القاسم بن قانف) / 84م 


(50م) 














© إن القرآن نزل جميعا فوضع بمواقع النجوم / (عكرمة) / ۲۲. 
© إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون / (مالك) / 45. 
© إنما كان فرعون يعبد ولا يعيد / (ابن عباس) / 514. 
8 إنما هي خطأ من الكاتب / (ابن عباس) / /81؟, ۲۹۰. 
إنما يكفيك أن تصنع هكذا.. / ه4". 
إن من الغمام طاقات يأتي فيها الله / 894. 
# إني سمعت القرأة فرأيتهم متقاربين / (ابن مسعود) / ۷۳» .۲٣۱‏ 
)ب( 
© بعث رسول الله بي لأريعين سنة / (ابن عباس) / .٠۸‏ 
© بل أنت رجل عندك علم وقرآن / أبي بن كعب / ۷۲۱. 
8 بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة / (الشعبي) / ۲۲. 
بلغوا عتي ولو آية وحدثوا.. / (عبدالله بن عمرو) | ۵۸> ٤۹٩‏ . 
بينا النبي ري يخطب إذا هى برجل قائم / (ابن عباس) / .7١١‏ 
( ت ) 
تأتي الملائكة في ظلل من الغمام / ۳۹۳. 
4 التفسير على أريعة أتحاء .. / (ابن عباس) / ."4٠‏ 
© تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا / (ابن عمر) /84". 
( ح) 
حيس المشركون رسول الله َه عن صلاة العصر / .551١‏ 
8 حدثنا الذين كانوا يقرئوتنا .. / (أبى عبدالرحمن السلمي) / .o¥‏ 
© الحامل والمرضع تفطر و لاتقضي / (ابن عمر) / 84". 
( خ) 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه / (عثمان) / .١‏ 
خذي فرصة ممسكة فتطهري بها / 407. 
( ر ) 
# رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة / (اين عباس) / ."8١‏ 
( ړز ) 
© زيادة أبي بن كعب دعاء القنوت في مصحفه / (بالمعنى) / ۲۷۲. 
( س ) 
# سألت عائشة عن لحن القرآن / (عروة بن الزبير) / 785. 


C۸71 ) 








سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان / (عمر) / 58. 
( ص ) 
صدق الله وكذب يطن أخيك / (أبو سعيد) / .٠٠١‏ 
... الصدقة برهان» ... / (أبو سعيد) / همه. 
الصلاة الوسطى صلاة العصر / (سمرة وابن مسعود) / .55١‏ 
( ط ) 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض / (ابن عمر) / ۷۲۳. 
00 (ظ) 
# الظنين المتهم / (إبراهيم النخعي) / .٠٠١‏ 
(ع) 
عجب اللخ من قوم يدخلون الجنة / ١4ه.‏ 
عجب رينا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله / 47ه. 
عجب رينا تعالى من قوم يقادون الى الجنة / (أبى هريرة) / ١4ه.‏ 
© عرضت القرآن على اين عباس ثلاث عرضات / (مجاهد) / ."١‏ 
علمني رسول الله ري وكفي .. / (ابن مسعود) / لاه. 
© عليك بالقراءة الأولى / (ابن عباس) / ١5ه.‏ 
عليكم. بسنتي وسنة ... / (العرياض بن سارية) / 48. 
۰ (غ) 
© غارت علينا خيل رسول الله سي فأتيت الرسول عي / .٠۸١‏ 
© الغيب : القرآنء بظنين : متهم / (زر بن حبيش) / .٠٠١‏ 
٠‏ (ف) 
© فالسعي أن تسعى بقلبك / قتادة / 86ه. 
© فصل القرآن من الذكر / (ابن عباس) / .١9‏ 
# فقدت آية:من الأحزاب حين .. / (زيد بن ثابت) / .4١‏ 
© الفوم الحنطة / (ابن عباس) / .81١‏ ش 
( ق ) 
© قام عثمان فخطب الناس فقال : أيها الناس / (مصعب بن سعد) / .4١‏ 
4 قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه .. / (عثمان بن عفان) / ۲۸۷» ١59ء.‏ ۲۹۱. 
© قدم أصحاب عبدالله على أبي الدرداء فطلبهم../ (إبراهيم النخعي) / ١۱۹ء۷٦ه.‏ 
© قد كان له أن يقل أو يقتل / .47١‏ 


(A1۲ ) 











© قد يوجد الكاتب ولا يوجد القلم / .4١‏ 
8 القراءة سنة يأخذها / (عمر وزيد وعروة ومحمد بن المنكدر و عمر بن عبدالعزيز 
والشعبي) / ۷۲. 
© قراءتي قراءة زيد» وأنا آخذ بضعة عشر حرفا من / (ابن عباس) / .٠٤١‏ 
(ك) 
© كانت تقر في الحرف الأول / (قتادة) / 1۲۸ . 
# كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية / (ابن عباس) / ه٠ه.‏ 
@ كانت المتعة في أول الاسلام .| ETA‏ 
© كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا / (عائشة) / هلاه. 
© كان الرجل إذا قرأ / (أنس) / ۸ه. 
© كان الرجل منا إذا تعلم / (ابن مسعود) / لاه. 
كان رسول الله يي يعالج.. / (ابن عباس) / 4ه. 
كان رسول الله ي يعلمنا التشهد / (ابن عباس) / ۷ه. 
كان رسول الله عر يقطع / (أم سلمة) / 16١‏ رر 
# كان عبدالله لا يكتب فاتحة الكتاب / (إبراهيم النخعي» | ۲ . 
کان الكتاب الأول ينزل / (عبدالله بن مسعود) / ۰۱۳۹ ۲۲۰ مختصرا. 
كان .النبي ا أجود الناس / (ابن عباس) / هه. 
كان يعرض على النبي بي القرآن / (أبوهريرة) | هه. 
# كان يقال : لا تأخذوا القرآن / (سلیمان بن موسى) / ۷۲. 
كنا عند رسول الله ينه نؤلف القرآن / (زيد بن ثابت) / ه8. 
© كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه / (محاهد) / 71. 
© كنت اكتب مصحفا لحفصة / (عمرى بن راقع) / ٠٥۸‏ . 
© كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق / مجاهد / ./١4‏ 
8 كنت مع مجاهد وهو يطوف / (حميد بن قيس) / ٠۲۲‏ . 
ش (ل) 
# لبث النبي يي بمكة عشر سنين / (عائشة و ابن عباس) / 17. 
لعن رسول الله بي الخمر ولعن معها عشرة / 895. 
# لم تزيدون في كتاب الله ماليس فيه / ۲۷۲. 
© لما أتي عثمان بالمصحف / ۲۸۸. 
8 لما فرغ من المصحف أتي به عثمان / (عبدالأعلى) | ۲۸۷» ۲۹۰. 


(ATT ) 











لما نزلت : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد / 
(سلمة ين الأكوع) | 87". 
8 لو كنت قرأت على قراءة ابن مسعود لم أحتج / (مجاهد) / .”1١‏ 
8 لى وليت لعملت بالمصاحف ../ (علي بن أبي طالب) / "4. ٤۷( »٤٤‏ بنحوه). 
ليراجعها . / (ابن عمر) / ۷۲۳. 
© ليست يمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة / (اين عباس) / ۳۸۲. 
(م) ش 
© ما شأنها كتبت : #لكن الراسخون في العلمث .. / (الزبير أبوخالد) / 185. 
© ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون / 8ه". 
مره فليتكلم وليستظل وليقعد / (ابن عباس) / .7١١‏ 
مستقرها تحت العرش / (أبوذر) / ١۳ه.‏ 
ملأ الله قبورهم وييوتهم نارا / (علي بن أبي طالب) / 550. 
من حلف على شيء فرأى غيره خيرا / (أبوهريرة) / 581. 
8 من قرأ بالنصب فهو عيسى / (أبوبكر بن عياش) / .5١4‏ 
من قرأ حرفا من كتاب الله / (ابن مسعود) / .٠٤١‏ 
© من قرأ : إمتكا) شدها فهو الطعام / (مجاهد) / 581:17. 
© من قرأ إسكرت» مشددة يعني : سدت / (قتادة) / 511. 
© من قرأها : #أفتمارونهم قال: أفتجادلونه / (سعيد بن جبیر) / 16". 
© من قرأها : #بزينة الكواكب4 مضافا ولم ينون / (عاصم) / .٠٠١‏ 
© من قرأها : «صوافن» / (مجاهد) / .۳٠١‏ 
© من قرأها: إفي عمد فهو عمد من النار / السدي / ۹ 
© من قرأها : #مقامايُ فإنما يعني مقامه... / (الثوري) / .51١4‏ 
© من قرأها : #وجاء المعذرون؟ / (السدي) / 17*. 
8 من قرأ هيشرهم) مثقلة فإنه .. / (معاذ بن جيل) / ."1١١‏ 
© من كفر يحرف منه / (ابن مسعود) / 757. 
( ن ) 
© نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت / (عائشة) / .51١١6‏ 
© نزلت هذه الآية «حافظوا على الصلوات..» / (البراء بن عازب) / .551١‏ 
8 نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم / (ابن أبي ليلي) / .٣۸۲‏ 
# نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر / (ابن جبير) / ۲۲. 


(554م) 














# نزل القرآن في ليلة من السماء العليا / (اين عباس) / .7١‏ 
(ه ) 
© هم اتباع الرسل الذين آمنوا / (عائشة) / ؤه". 
© هو الكبير الذي كان يصوم / (ابن المسيب) / 584. 
8 هي خطأ من الكاتب / .41١١‏ 
© هي في مصحف ابن مسعود / (قتادة) / ,"1١‏ 54". 
# هي والله تكلمهم و تكلمهم / (ابن عباس) / ۳۳ه. 
( و ) 
© والله لأنزلها الله كذلك / 479. 
8 والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله مَل / م 
ش (0ا.) 
8 لا تحملوا العلم عن صحفي / سعيد بن عبدالعزيز) / ۷۲. 
لا تكتبوا عني غير القرآن / (أبو سعيد الخري) / ه". 
(ي) 
© يا ابن أخي هذا عمل الكاتب / (عائشة) / 2,185 ۲۹۰. 
8 يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان / (سويد بن غفلة) / 47. 
يا معشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون الله / 44ه. 
يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا و كذا / 5. 


يعجب ريك من راعي غنم في رأس شظية / .ofY‏ 


( هك86م ) 








كشاف الأعلام 


الآحري / . 

أبان بن تغلب الكوفى / 51:458::51472167. 

أيان بن عثمان بن عفان / 785. 

أيان بن يزيد العطار / ۲۱۳. 

إبراهيم يت / .1٤۷44۰40۹4۰۸1۸‏ 

إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني = إبراهيم المارغني. 

إبراهيم التميمي / .5:٠‏ 

إبراهيم الجعبري / 1 .o0‏ 

إبراهيم بن سيار أبى إسحاق النظام / .۲۷٤‏ 

إبراهيم (صاحب السجادة) / ۲۲۳. 

إبراهيم عبدالرحمن خليفة / ۱ه١٠.‏ 

إبراهيم المارغني / 0 

coWVeolVcolle LTT TAA ofc oe TET Ploc TATA IAAIIY | إبراهيم . التّحعي‎ 
۰ وك‎ 

أبي بن كعب / (7)919ه 11141111159 
ل ETc‏ ل ل ل 000 
TTA TTY‏ ل ل ل ا ل ل ل ل ل 0 
000101 

ابن ابي | 6٠غ.‏ 

أحمد بن أحمد' النشوي /ه١٠.‏ 
أحمد بن جبير = ابن جبير (انظر حرف الجيم). 
أحمد ين جعفر بن أحمد الغافقي (اين الأيرازي) / *١؟.‏ 
أحمد بن حنیل / (77:)1445 714471 
أحمد بن عبدالحليم = ابن تيمية (انظر حرف التاء). 
أحمد عبدالحميد شعبان / .۲٠١‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي = الدمياطي. 


( ككم) 














أحمد بن محمد بن شنيون = ابن شتيون (انظر حرف الشين). 
احمد بن محمد بن عثمان البوزدي / .7١١‏ 
أحمد بن محمد المقدسي / ۲۹۰ 
أحمد بن موسى بن محاهد = ابن مجاهد (انظر حرف الميم). 
أحمد بن يحي = ثعلب (انظر حرف الثاء). 
أحمد بن يوسف / .٤۹۸‏ 
أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني / 40.157؟. 

الأخفش / 1452.7.ا118,"7581575:.19. 

. ۷۳۷۰٤۷۸ / أدريس‎ 

أبن ادريس / ۷۲۱. 

الأزرق = أبى يعقوب الأزرق (انظر حرف الياء). 

إسحاق = إسحاق بن راهوية (سيأتي بعد قليل). 

ابن أبي اسحاق / .1۸٦٥۷۰۰٥۲۱‏ 

ابن اسحاق / هالا. 

أبو اسحاق / 8١51١١501ه.‏ 

إسحاق بن الحجاج / ۹۷ه. 

أبى اسبحاق الزجاج / (۳۱71۸0)۷£ )£۳۰۳1۳ 116۳۸ 010.041.011.0۰1610£<« 
ا ا ل 00 

إسحاق بن راهوية /؟79,هه5,؟55. 

أبى اسحاق السبيعي / عمرى بن عبدالله بن عبيد. 

إسحاق (يروي عن خلف) / (10). 

إسحاق الطاحوني / 5415. 

أسد (قبيلة) / (۱۹۸). 

أبى إسرائيل ./ 

إسماعيل بن اسحاق المالكي / (۲۳۳۰۱۵۳۰۱۰۱۰)۹۸. 

الاسماعيلي / (194) 

أسلم / (۱۹۸) 


الأسود بن يزيد / 5.51/!ا1. 


ع 


ايبن أشته / 11115 . 


.۷٠٤ / الأشمونى‎ 


(CA“TY ) 








الأشهب العقيلي / 5ه". 
أب الأشهب / ."١5‏ 
أبى الأصبغ عيسى بن محمد بن فتوح الهاشمي البلنسي / .٠٠٠‏ 
الأصبهاني / 4¥ 
الأصمعي / (١‏ لوم مم 
الأعرج / .٥۲٠٥1۷4٦۰۳۷٦٤ ۳٤۷‏ 
الأعشى / 518. 
الأعمش = سليمان الأغمش (انظر حرف السين). 
الألباني / ٠٠۲‏ . 
الألوسي / ل .A\e TEA AT reco Ac EAT‏ 
امريء القيس / (۱۹۷). 
أمية بن أبي الصلت / ."١١‏ 
اين الأنياري / .۷۱۱١۹۹۱۰٥۷٦۰٥۷۰‏ 
أنس بن مالك / (۲۸۱1۰1۸۹0۹0۸))۰ 14۸.1۸0.016 . 
انس بن مالك الكعبي / .٠۸١‏ 
أوتى برتسل / ه"؟. 
الأوزاعئ / ٤۰۲١۳۹۹۰۳۹۲‏ . 
إيادي (نسبة إلى قبيلة) / .٠۹۸‏ 
أيوب بن تميم / .)۱١۷(‏ 
ابو أيوب الخياط / ۲۲۳. 
أيوب السختياني / ٠٤٥١۳۲۳‏ . 
( ب ) 
ابن الباذش .۲۱٣۰۱۰۸/‏ 
البخاري / (۳۲۰)۱۹۸٦۰٤ء٠٠۷.‏ 
البراء بن عازب / .555251١١‏ 
برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري = إبراهيم الجعبري (انظر حرف الألف). 
برهان الدين أبى الحسن إبراهيم البقاعي - البقاعي (انظر حرف الباء). ش 
البزي / 14141 0 £۸۷.۷1 :¥4۷10۷1 . 
البغوي / (۳۹۰)۳۸. 
أبى البقاء العكبري / الاه/1١7.‏ 


( ATA ) 











. ٠١۳ / البقاعي‎ 

ابن يكار / ۱۱۷ . 

أبويكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني = اين مهران (انظر حرف الميم). . 

أبويكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد = ابن مجاهد (انظر حرف الميم). 

أبويكر الأنياري / ٤١١‏ . 

أبويكر الباقلاني / (1۰00)۸۷ 1۸11۸41۷۹۲۷۸1۷۷ . 

أبويكر بن بهدلة = عاصم بن أبي النجود (انظر حرف العين). 

أبويكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي = الفريابي (انظر حرف القاء). 

بكر بن حبيب السهمي / ٠٠١‏ . 

أبوبكربن عياش شعبة = شعبة (انظر حرف الشين). 

001.4۳۷.11۸۸. مالقا‎ 11۹1۰0111۸٤۷۳۹۳۸ ۳۷)۳7( | أبويكر الصديق‎ 
.ANVeA\Ye VAT VAY rc oof 

أبويكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني = ابن أبي داود (انظر حرف الدال). 

أيويكر محمد بن الحسن بن مقسم = محمد بن الحسن بن مقسم (انظر حرف الميم). 

أبويكر محمد بن عبدالله بن أشتة = ابن أشتة (انظر حرف الألف). 


الييهقى / (ھ )110۲ . 


الترمذي / ۳۸۵۰)۱۹۱(۰۳۸. 

تميم (قبيلة) / ۱۹۸۰۱۹۳. 

تميم الداري / 585. 

تيمي (نسبة إلى قبيلة) / (۱۹۸). 

أبن تيمية | (5271,)15 111177111111514 و 


ETAT 
) ٿ‎ ( 
.15١٠5 / ثابت بن قيس‎ 
00000 / ثعلب‎ 
ش‎ .۷٠١ / الثقفي‎ ٠ 
) ج‎ ( 
.)١؟١(‎ / حابر‎ 


حابر بن زيد / .VeVe¥*c Too‏ 


( ۸٦4۹ ) 











ابن جبير («المقريء) / .167)١٠١7(‏ 

الجحدري = عاصم الجحدري (انظر حرف الجيم). 

.٤٤۸ / الجراح‎ 

الجرجاني / (2020). 

ابن حريج / 587. 

جرير (الشاعر) / (۱۹۸). 

أبن جرير الطبري = الطبري (انظر حرف الطاء). 

ابن الجزري | (£7) ۰1111 0۸1:۸1۸ :0۹6۸4۸۷ 11111 1 مطل 
ل ل ل YYAcTYAe TYTN NAo NTE NE‏ 
ا 0 ش 

حعفر / 415. 

أبى جعفر أحمد ابن الباذش = ابن الباذش (انظر حرف الياء). 

أبوجعفر أحمد بن محمد النحاس <= أيوجعفر النحاس (انظر حرف الجيم). 

أبى جعفر الرازي / 577. ش 

أبوجعفر الطبري = الطبري (انظر حرف الطاء). 

أبى جعفر محمد بن علي / ٠11ه752ه.‏ 

جعفر بن محمد بن على / ١11,5814:587:5104.517ل9.‏ 

أبوجعفر المقريء - يزيد بن القعقاع (انظر حرف الياء). 

أبوجعفر النحاس / (1۸۷) :۳171۹۷ -1۸ 100۲۰۰0۰1۳۷۰۳14۳ 1<0 Ico‏ تالا 

يعم 

.Yoo | أبوالجلد‎ 

اين جماز / ۷۹۵۰۰۸۰. 

جمال الدين حسين الحصنى / 154. 

جمال الدين ناصر بن عبدالحفيظ اليمني/ 50. 

. ٦۸۱ / حميل‎ 

TEINTTYETYNTY eT Ve ToT. * oc 1£ 1.141141۹41 ۳40 | ابن جي‎ 
AEA oc TAT Veeco Veo VVELATE ETc EEA foc Ee Ae TAN TEY 
.VTAVIAVMNeVfe¥ 

أبى الجوزاء / ۷٠١١٦۷٤٥۳۳١٤۳٤‏ . 


(AY: ) 








حولد تسيهر | 1256١‏ هداع ههلا 
جويين / .581١‏ 
( ح) 
أبى حاتم / .٤۹۹٤۹۷‏ 
ابن ابي حاتم | *.5,"؟". 
بو حاتم السجستاني / (١1١1)ا578:7918:77172167,111.‏ 
ابن الحاجب / .٠١١‏ 
أب الحارث / .7١6‏ 
الحارث المحاسبي / .)٤٤(‏ 
الحاكم / ۳۲۲. 
ابن الحباب / (۹۲)ء۷٤۳ء۸۷٤.‏ 
حبيب بن أبي ثابت / ٤۲۹‏ . 
الحجاج / .1۲۳١۲۹۸۰۲۹۷۰۲۹٦۱۷۰‏ 
الحجاج بن يوسف = الحجاج (انظر حرف الحاء). 
أبن حجر / ۳(7 )۳۲ .£۳.۳۳ :¥0 «۲¥¥ .Ve\co\Mco\Aco Vc foe E11.‏ 
حذيفة بن اليمان / .۳۸۹۰۷۲۰۹۲۰)٤(‏ 
أبن حزم | (ه/ا)ءلا؟ اعلاه؟ :71 :1571178178 و1 1ت تر 
حسان بن أبي الأشرس / .)١9(‏ 
حسان بن حريث / (۱۹). 
أبى الحسن / .۷٠۳‏ 
الحسن بن أحمد / .51١‏ 
الحسن البصري / /4717:181:157.53 :الل العو ع لو و اع ل لبا ار 


00 ا ب ل را ا ل ا ااا ا‎ TITTY 
<0*A\<0 0<0 {<0 \< 0° cE LAVLAV LAVcfAoc EAT EA‘cEVocEN\c ETT EN Yc fo 
<ooTcofAcofAcofVcofcoAcoTEcocoTAcoYAcoTVcoTloY\co\ Aco \Vco\ To ع‎ 


<AcleoceYcoAAcoATcoAYcoA\coAocoAYcoA‘c<oVAcoV‘co\AcoTTcoT‘<ooVcoo Too 


0 


<<AACTATE ا ا ل اورت مات‎ TE Ye TTA TTT °< 1° 


..VoTcVofcVo\lcVo ا ل ار‎ VV تت‎ To 


حسن بن خلف الحسيني / ٠٠١‏ . 
أبوالحسن الرياطى / .۲٠٠‏ 


( الام ) 











حسن بن عرفة / 415. 

الحسن (بن علي بن أبي طالب) / ه/ا5.7/ا؟. 

أبوالحسن على بن عبدالغني الحصري / .۲٠٠‏ 

أبوالحسن علي بن محمد بن عبدالصمد = علم الدين السخاوي (انظر حرف العين). 
أبوالحسن علي بن محمد بن علي بن فارس (الخياط) / ٠١١‏ . 

أبوالحسن علي النوري الصفاقسي / € 

الحسن بن عمران / .٤٤۸‏ 

الحسن بن قرة / ١ؤه.‏ 

الحسين بن أحمد (ابن خالوية) = ابن خالوية (انظر حرف الخاء). 

أبوالحسين طاهر بن عبدالمئعم بن غلبون / ٠٠١‏ . 

الحسين (ين على بن أبى طالب) / 70975.78 . 

اين الحصار / ١م‏ 0 

. ٤۹۸ / حصين‎ 

حطان بن عبدالله الرقاشى / .١74‏ 

١ .)۱۹۸( / الحطيئة‎ 

حفصة / (۸ )£1۳۹ .11110۹10۸-۳۸۰0 . 

ابو حفص / ٤۹٩‏ . 

«fo <Y. "4۸<1۳1.110.11۳۲1۳11۰1۰51۰£101۹1:)46( / حفص (الدوري)‎ 


VEYA VT VTE VTTeVTYY* Aco TNA TNT fc Veco Aco VYco\ ‘< EVA. fof 


.A\YcA‘AcA`* *e<VAAVAVVALVVIVYT < VVTVV VV oc VT eVTYcVT*cVo Ac YoA 


الحكم بن عتبة / 0۹۲ء٦1۸‏ . 

حكيم بن جبیر / (۲۱). 

الحلواني / (۹۲). 

.1۹۳٦٥۲۳٤۳ / حماد‎ 
YYocTTY<T11111:11۰1°1.141:141:1۸110410۳11۸1۰14141)16( / حمزة‎ 


ال ل ل ا را ل ار ا ا ا 000 


07 1اا1 ااا 


TAoc TV Toc TTVE TPN VT Ac 0< 1° ‘<o\Vco\‘<ooAcooT<oo*<ofA\.ofAcof Veco‏ سضء 


cVY Ac VYNVe Vc Voc VN Ec Vc V1 Y%cVoAcYofc د اعم غلا ءاهلا‎ V€ \eYTAcVTEcYTT< YTY 





oc ¥44 1% *cVANcYAoc YY ¥VA <c VVVcVVNY¥Yoc VVE VVTVYY۱< YY۰<¥14‏ ۷۹ 6 ةا 


.A\VYeAVocA* AeA AcA‘VeA* feA‘\cA**< ¥۹۹ 


حميد بن قيس الأعرج / 1۷٤۰٦۳۰۰٦۲۲۰٥۲ ۳۰)٦٥(‏ . 


(AVY ) 














حميري (نسبة إلى قبيلة) / .٠۹۸‏ 

حنظلة / 44". 

eof 1146۸14۰5۹4.۳۹1 11۸ / أبوحنيقة‎ 

أبو حيان / Voc TIA TNA Toff TTT 111 ۲۱۱۰۱۹۱1۰۸ ٥)۷۹(7‏ ل cA‏ 
SVE LIT. TAYETT‏ يا ل ل ا ل لوم لل ل ضضم 
لمكمء كلاه ءثلاه ممع مه 5 خم تت تت وت ملت وروت 
حب ا 0 اح ا ل ا ا ا 


أبق حيوة / 8/99١‏ :115610174,5ل. 


( خ) 

خارحة / /ا١١.‏ 

أبن خالوية / 4.,1614.,177ةاء 

أبوخزيمة الأنصاري / (۳۷). 

خزيمة بن ثابت الأنصاري / .)٤١(‏ 

.o¥Y<1*<(¥*) / الخطابي‎ 

خلاد / ۲۲۵۰۲۱۰۹۱. 

كلف | 987ل و1 1ل مها ومو 
ل ا 0 
° ل ل ل ا ل ل ل ل ل 7 
ا ل ل ل ل ل ا ل cVVIVY‏ 
VVYAcVYVe YY: YVYoc YY YYY‏ اا ااا و اوم وو ور الو دار 1 cA‘‏ 
.ANVeA* AeA A‏ ا 

خليد بن سعد / 54. 

الخليل (بن أحمد) / 9.,7"9١ه.‏ 

أبوالخير محمد بن محمد ابن الجزري - ابن الجزري (انظر حرف الجيم). 

( د ) 

الدارقطنى / ١۷ه.‏ 

دأود = دأود بن علي الظاهري (انظر حرف الدال). 

.)1951١( / أبوداود‎ 

اين ابی داود / .٦٦٥۰1٤۰۹1۰۱۷٥۰۱۷٤۰ ۱٥۴۰۱۱۲۰٤۳‏ 


داود بن على الظاهري / .٦٦۳١۳۹۲‏ 


(AYY ) 











داود بن أبي هند / (۲۱))۲۰. 

الدجواني | ۲۸ه. 

أبوالدرداء | ( )1000۰01401۷14۰1۰ . 
أبن دقيق العيد / (88:285.)86. 

الدمياطي / (١5,014:154:111686:)81هه١1١51.‏ 


الدهلوي / .)۳١(‏ 
الدوري = حفص الدوري «انظر حرف الدال). 
( ڏ ) 
أبوذر / 6لاه. 
ذكوان / (5ه). 
أبن ذكوان | 78:461:116هء كش ره 1و لاومالا 
الذهبي / كيذه. 
( ر ) 


.VotATTePYe foc ETT fe Tee TAN TA‘ TYV< TA (1) / الرازي‎ 

الراغب (الأصفهھانی) / ١۱۸-۳۳۱٤.٩٤1ء۷٤۹١١۳.‏ ' 

الربيع بن أنس / ۳۹۳ .٦٤۹.٦٤۱١٦۲۲١۹1۱۷۰۵۹۲۰۳۹٤٤‏ 

. 1۸۷٤۳٤۷۰۹۲ / أبوربيعة.‎ 

ربيعة بن عمر | . 

ربيعي (نسبة إلى قبيلة) / 144. 

.VlocYrcoVrcooltoTF<o* <f foc 1 أبورجاء العطاردي | 1۳۸14۰1۸414 ره‎ 

أبورزين | ۷60040010۳۸00۳۸۸ . 

الرضي الاستراباذي / .)۲٠١(‏ 

رعل (قبيلة) / ۹ه . 

¥4۹4.0 VAVVVIEVVECVIVVINVTT Tec ooAc oo Tc Y0. £11۳1۸ / روح‎ 
SAAcAs Neh 

أبي روق / .٠٤١‏ 

رويس ا <VEscVPleooAcooTVETeVEocVENeVEeVTAcooAcooTe‏ 
ا م م 0000 

(ز) 


زائدة بن قدامة / ٠٠۲‏ . 


(AVE ) 











أبى الزاهرية / 8؟5. 

أبى الزبير / ۷۲۳. 

الزبير أبوخالد / 785. 

الزجاج = أبواسحاق الزجاج (انظر حرف الزاي). 
زر بن حبیش / .٦۹٥۰1۷٤۳۱٥۰۲۸۱۰۲۷۰‏ 
أبوزرعة / "الاه. 

أبوزرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنحلة / .۲٤۳‏ 
الزرقاني / (915.141:87:)11. 

الزركشي / (157,11180,8141/5.,95,)91. 
زكريا / ؟51. 

أبوزكريا يحي بن زياد الفراء / الفراء . 


الزمخشري / ل ار 0 6 ضف ات وض وتو خم 


الزهري = ابن شهاب (انظر حرف الشين). 
زهير (ابن ابي سلمی) / (۱۹۷). 
زياد / ۵ 
زيد / .1:5752,45١‏ 
ابن زيد / Yc fo‏ ا 00 
ابو زيد | ۹ . 
زيد بن أحمد / (۱۱۷). 
زيد بن أسلم / ۱۷ه. 
زيد بن كايت / (7)۴۲ 724124 114لاو .V11141100.1£‏ 
زيد بن السائب / 585. 
زيد بن علي | )۷۸0۷۰00114۷4۸4 ۷1114۸1۸11۸11۷۰0 . 
زيد بن أخي يعقوب / ٤۹۹۰٤۹۷‏ . 
( س ) 
ابن السائب / لاه4.١١5.‏ 
سالم / 6؟51؟. 
سالم بن عبدالله / (842.)59ه. 
سالم بن عجلان / ۳٤۲۹‏ . 
سالم مولى أبي حذيفة / (50). 


( مهلام ( 











السخاوي = علم الدين السخاوي (انظر حرف العين). 

TENANET 1م مهمه‎ TE o £1Y< "¥1۳11۳1 / السدي‎ 

سراج الدين أبي حفص محمد بن قاسم الأنصاري / .7١9‏ 

ابن أبي السرح / ١ه٥ه.‏ 

السري بن ينعم | EA"‏ 

سعد الدين أبي سعد أسعد بن البصیر / ۲۰۹. 

سعد بن أبي وقاص / 000 

أبو السعود / 05/. 

سعيد الأقغانى / (١ه).‏ 

سعيد بن أوس الخزرجي / ۹ 

سعيد يڻ جييل / TAT TAAcT1T<"116۷<۳£4.۳£۸.۳15۰1۷£04۲1)1۹(‏ 
عا ع ا اا ا :11 21 دهع "اه 5 خمعءهن "مم م ةأهء اموه كهء ه4١1"‏ 
TTY 1Y‏ ا ل ل 00 

أبو سعيد الخدري / .)٠١١(‏ 

سعيد بن العاص / 591257:47,475:41. 

سعيد بن عبدالعزيز التنوخي / ۷۲. 

أبوسعيب عثمان = قالون (انظر حرف القاف). 

سعيد بن مسعدة البلخي (الأخفش) = الأخفش (انظر حرف الألف). 

سعيد بن المسيب / (5:9.984,)5. 

سفيان الثوري / 0171151521805 

سفيان بن عيينة | هلا؟ءلالا؟.1؟هءملاه. 

أم سفيان بن عيينة / ٤۲٥۰٠٠ه.‏ 

سلام / أنه. 

سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي / .١154‏ 

سلمان الفارسى / 585. 

أم سلمة / 0۸01۹11۷٤‏ . 

سلمة بن الأكوع / ۳۸۲. 

أبوسلمة بن عبدالرحمن / (۱۷). 

سليمان الأعمش / )155لا م 


لل ل ا ل ا ا ا ال ا اا ا 11111 1 1111111 


( كلام ( 














أل" دورو دوملا Teo loco Aco‏ 11ت وام 
ل ا ا ا ا ل ل الل الل ل ل ا ال ال لمر و 70 
“ااا مما أت توووم وو وا 

سليمان بن موسى / (۷۲). 

سليمان التيمي / لااه. 

سليم (بن عيسى الحنفي) [ . 

.54829147)1١1١48( / أبوالسمال‎ 

سمرة بن حندب / 551. 

ابن السميفع / )۱1۸( <۸ £۰ .£۷۹4 EAA‏ 1 ماوت تلت 

.٠١١ / السمين‎ 

سنان بن سلمة / ٤4۷‏ . 

سهيل بن أبي صالح | “oo‏ 

السوسي / (3171:777:7:::)941 ءالا 

سويد بن قفلة / .)٤۲(‏ 

سلام / كمه. 

سديوية / 2)19(:5ة1953 ةا ة 1م وا 

سيد قطب / ١٥٤ء۳٠ه.‏ 

أبن سيرين / )£00۹1 £۸4۷ 11*9۹۹ . 

.VTlcoVYcoVIco\ocf <11 1.111:1۹1:11۳11۳۸0:۸1۸۰> £6 / السيوطى‎ 

( ش ) 

الشاطبي = أبوالقاسم الشاطبي (انظر حرف القاف). 

الشافعي / ا ل ل ل ال ل 

أبوشامة / (لا) 1711111 

اين شبيب / ۳۷۸. 

شيل بن عباد / .۷٤‏ 

شييل بن عزرة الضيعى / 1۹٤٤۹۹۳۰٦۹1۰۳۰۹‏ . 

شجاع / ۲۲۳. 





شريح بن محمد الرعيني / 15 . 
شريح بن يزيد الحضرمي / (55) 
شعية (أبوبكر) / (40),ه14277" اه[ 1ه ههرم 1ت 55ت 1 الما 


(AVY ) 








لض م ما اساسا الو ع الوه لالض لضو ايام ارا 
الشعبي / ف ف ا ا 0 
شعلة / .١5١‏ 
أبوشعيب السوسي / السوسي . 
شقيق / لا١اه.‏ 
شقيق بن سلمة / ه4". 
شقيق بن عقبة ٦1١‏ . 
شمس الدين أيوعبدالله محمد بن خليل / ۱١۳‏ . 
أبن شتيون / ٩۷٦1۳٦۷۳۰٥١‏ . 
الشتبوذي / 4۸۷.4۷11۲۳۲ ۷۱۹0016£4. 
الشنقيطى / 555.594غ.08ل!. 
أبن شهاب / ( ۰ 1۹۰1۸۸1۸۰1۱۰1۳٤۱)‏ . 
الشهاب الخفاجي / 4۷ 
شهاب الدين أحمد بدر الدين أحمد العتبي / .٠١5‏ 
شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين = السمين. 
أبو شهبة / (5؟). 
الشوكائتى / 7564911١52751‏ 42ت هعته5. 
شيبة بن نصاح / .58١0.58‏ 
( ص ) 
ابو صالح / ۹۷٤ء1۸۲‏ . 
صالح بن كيسان / (1¥6-1۷€). 
ابو صالح مولى ابن هانيء / 455. 
ابن الصباغ / ۲۷۷. 
صبيح / 415. 
صدر الشريعة / 1 ). 
ابن الصلاح / .)١۲۳(‏ 
الصنعاني / (محممد بن اسماعيل) / 44". 
( ض ) 
الضحاك | £1Y< "1A." 1. "o۲‏ <1۷ ماخ" معت :ممعت ممت 1 وت 


٠١31م‏ ">" كت اكت ؟5؟. 


(AYA ) 








ابن الضريس / .٠۷۲١٤‏ 
( ط ) 

طاش كبرى زاده / (۸۱). 

الطاهر بن عاشور / .٠١۸‏ 

أبى الطاهر عبدالواحد بن عمر بن محمد / .71:711.51١,7١4‏ 

طاووس / 0۸60۷۸41۳۹۰۸۰0۸1 . 

cTAfTYTYe\Aoc\Afc loc Toc YT. 11۰<1°۸4.1°01°1:۹۸£1111°06 |  يربطلا‎ 
ETAcETocETAcENocE Nef oe fele TAEETAYETATTVoc TE Toc TEL TPoc TTY. 
VIALE TEPE TN reco AVcoA\TcoVocoVVco TE EAA EAACEENc EE ° 

الطرماح / (۱۹۸). 

الطفيل بن أبي بن كعب / ۲۸۰. 

طلحة بن مصرف / ه/ا١21؟15.157مء١لاه2‏ 5/1444 

( ع ) 

عائشة | (1.1۹۰.1۸1:1۷£1۲1:)1۷ 1<6 Teco Ac ToAc YoYo‏ ور 
.VAcTUNe To Ac VoAcToocTNlocoVfcoT fc foc té‏ 

أبى عاصم / .415.41١١‏ 

عاصم الجحدري | ۹۸-1 .AfcNArcoPAcoTTco‏ 

عاصم بن أبي النجود / cYYYcY\<1*0<1*£<1°*11۸۸.1۸1.10۹1۰۰41۹۰¥1>)56(‏ 
TAN TArc Voc TYe‏ ل ل ا ا ا 000 
fo‏ ع أن ا العامة" مع" 1م 1 مم مارو نكمم ددن 


cVEYEVTACVTVENTENTY¥* Ve Ye TAT TAoc TAET TAA TVET! eT AT 


cVVNeNNoc VVE VVTeVY* ¥ VTA VV VN VY 0c VIE VITeVNcYo \VoAcVoVcVtoc VEN 





.ANAcANYeAVocA\Te ANYA AeA دض‎ eV VAYA VATE YANA VYA YY 
Ye AcoAfcoV*«o* 1611:6: £۱۳:۳۹4: ۳۹۳014 / أبى العالية الزياحى‎ 
Affe TVACTVYEC TA 
أبن عامر = عبدالله بن عامر(انظر حرف العين).‎ 
ابن أبى عامر / ۲۸ه.‎ 
. ۲۹۷ / عباد ين صهیب‎ 
.۲۲۳ / العباس‎ 


TNT ee YAVETA‘CNAVC\ANc\VEc\YcoVcoocofc Tc اين عباس / ل‎ 


(AY ) 











T1۳‏ اا لا اخ و ل و ال لوم 
CEYPEETNCENYEE ee TETAEETAYE TA TAA Acc TAEETATTAN TAFT TTATIY‏ 
Y€‏ ل fre ETA‏ ا co\Ycoc\cfAACLAVCLATELAVCETACETAETVE‏ 
<co\\coAfcoAYcoA\coV\lcoTAcoVcoTtoNocoTEcooVcofAcoffco ToT fco Tce TAO‏ 
co Aco oc oT: o4۲‏ ال <ToocToTeTEACEATETTENE‏ 
ا VANCVSVEVS Ve eV TAVETATE‏ 
.VYEeVYTeVYcVN\VV1 0‏ 

أبو العباس أحمد بن اسماعيل الكورائى / .٠۹۳‏ 

أبى العباس أحمد المهدوي = المهدوي (انظر حرف الميم). 

العباس بن الفضل / ۱١١۷‏ . 


المبرد (انظر حرف الميم) . 

عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر القرشى / ۲۹۰۰۲۸۷. 

عبدالله بن أبى اسحاق الحضرمى / 55. 

عبدالله بن راقع / 4ه5. 

عبدالله بن الزيير / (-2,57)5 "1١١/5‏ م5 ا تم هتوت 

عبدالله بن السائب / 4ه . 

عبدالله ين سلام / ٩1۸ء1۸۷‏ . 

177111 عبدالله بن عامس | ككءالاء 153 لمعته‎ 
corecor scEA\cEATEAscEVACEVTofLVVe fT fo fc fo TeV ETT EY rc fc AAC TVATYE 
cVTTeVTYeVr AVA TV To rc TEACTEV TEVE Sco Tc ooMcooVcofAcofAcoffcoT‘<oTA 
cVVeVTAcVINe Voc VE VTYcVoAcVoocVofcVoTe VET VEoc VEE VE VTA VTAVTI. Yo 
cANYcAVscAtAcAS eA fcAsTeA‘‘cVAAcVAocVAEYATcVAocVASEVA‘cNVoc NYT YVT:YY1 
.A\VcA\TcA\oc AIT 

عبدالله ين على بن أحمد (سيط الخياط) / ۲۳١‏ . 

عبدالله بن عمرن | 5:.)5١0(‏ 1ع كن" 4خ”*7ث" 1444م ممما الل 
هئلا. 

عبدالله بن عمرى بن العاص / .٠۷٤١)0۸(‏ 

عبدالله بن عياش / .۷۰٠١‏ 

عبدالله بن قسيط المكى / .ToY‏ 

عبد الله بن كثير (المقريء) = ابن كثير المقريء (انظر حرف الكاف). 


)/88٠( 








عبدالله بن كعب / .٦۰۹‏ 

أبوعبدالله محمد بن أحمد بن يوسف بن موسی / .7١5‏ 

أبوعبدالله محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الاشبيلي / 515. 

أبوعیدالله محمد البجائی / .۲٠۹‏ 

عبدالله بن محمد المدنى التكراوي / .۲٠۳‏ 

عبدالله بن مسعول / YVY<11-111141:14۰1۸۰1¥£.11۰111۷4۳۷11*›0¥)£۷¥(‏ 
ل ف TVA‏ ل ل ل ا ا ل ا 
أ م 1 م 77141 1 لا 4 1م 1171م 
فك ا الل ا ل ل ل ا ا ل ل ل ال 00 
د ل ل ل ل ا لل ا ل 0 
ال ل 00 

عبدالله بن مسلم / كمه. 

عبدالله بن أبى مليكة / 8.57ه"584.,7. 

أبوعبدالله محمد بن نحى بن مزاحمالأنصاري / ٠٥۸‏ . 

عبدالله بن يزيد / 1۸٤٤4۲۷۰٤٩۳١۰٤۲۱‏ . 

عبدالله بن أبى يزيد / ١0ه.‏ 

عبد الحق الاشببلى / ۳۳۹٣۰۳۲۰‏ . 

عبد بن حميد / .010١‏ 

عبد خیر / (۳۹). 

عبدارحمن (المقريء) | ۷۸ه. 

أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي = النسائي (انظر حرف النون). 

عبدالرحمن بن أيمن / ۷۲۳. 

عبدالرحمن بن أبى بكرة / 585. 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام / (١٤)ء۲٠.‏ 

عبدالرحمن بن ابی حماد / ٩۹٤۹۷۰ه.‏ 

.٦۷٤١٦١۹5۸4۰٥٤ ٦)٥۷ / أبوعيدالرحمن السلمى‎ 

عبدالرحمن السيد / ١6؟.‏ 

عبدالرحمن بن عتيق بن خلف الفكام / ؟١؟.‏ 

عبدالرحمن بن أبي القاسم المكناسي / .١154‏ 


(AAI ) 











عبدالرحمن بن هرمز الأعرج / .)١۳(‏ 

عبدالرزاق الصنعاني / .٠۲۲۰۳‏ 

عبدالغني النايلسي / .)5١4(‏ 

عبدالفتاح اسماعيل شلبى / ١5؟.‏ 

عبدالفتاح القاضي / (516:87:)85غ١501.‏ 

عبدالفتاح السيد عجمي المرصفي / .7١8‏ 

عبدالكريم / 54". 

عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري / (۲۳۵۰۲۱۹۰۲۰۹۰۱۰۷۰)۹۹. 

عبدالوهاب حمودة / ۲۵۱ . 

اين أبي عبلة / ۹ 

عبيدالله بن عمير الليثي / ۳ 

.۳٤۳ / عبيدة‎ 

عبيدة السلماني / 55. 

أبوعبيدة معمر بن المثنى / ١٠195:,1مءعه5م,:0172585:578/.‏ 

عبيد بن عمير الليثي / 1074. 

أبى عبيد القاسم بن سلام | 1.38:55:5 151471141711751 
E14‏ ل TATE‏ ل 

عثمان الثقفي / ٤۲ه.‏ 

عثمان بن عفان | (۳۹.)۲ )41.4022.2۳21 .£۷-۸1-۷1.1101£4-11°° دك 
Vee Nec f‏ وملا لمان رانلا لاما مم اام ل ممم 
f Ve LNT fee TAS‏ ل ل ل ش 

أبوعثمان النهدي / ١0ه.‏ 

عروة بن الزبیر / .١۹۰۳۵۸۰۷۱۰۹۳‏ 

أبوالعز محمد بن حسین القلانسی / ۲۱۸۰۲۱۹۰۱۵۸. 

ابن عزوز محمد مكي التونسي / .)5١5(‏ 

عصية (اسم قبيلة) / (09). 

اين عطاء / .54١‏ 1 

عطاء بن أبى رياح / .اتام 
٠ .4‏ 


عطية بن قيس الكلابى / 55. 


(AAY ) 











ابن عطية | ١7هم2؟7ه,57هئ‏ مخ 1ت 15ت /انل!. 

عقبة بن عامر / ٠41725ه.‏ 

عكرمة الطائى / ۲۸۸. 

عكرمة | (١5)١751:؟71‏ 1714717 تكو 1117 و و دم 
اك ا ل ل ا ل ل 00 

علاء الدين الخازن / ه45. 

علاء الدين علي بن عثمان (ابن القاصح) = ابن القاصح (انظر حرف القاف). 

أبى العلاء بن الشخير / 48". 

علقمة بن قبس / (1۳) ۰0۱۷٤:‏ 14001401۷010۸۸1۹ . 

علم الدين السخاوي / (۲۱۹۰۸۰۰۱۵۹۰۸۰۰۲۱۰۲۹۰)۲۳. 

علي بن أصمع /[158. 

أبوعلي الأهوازي / ۲۱۳. 

على بن الحسن / 58". 

أبوعلي حسن بن أحمد الفارسي | ل 0 

أيوعلي حسن بن داود النقاد / *١؟.‏ 

أبوعلي حسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي / 4"؟. 

على بن«الحسين / 1۹1۰۹۸٤٩۷٤0۷۰6۳١‏ . 

علي بن حمزة الكسائي - الكسائي (انظر حرف الكاف). 

أبو علي الضرير / ل 

GAT foc AY. ۳A۸. £ Y.۲۸:<1¥6۷15۰£۷:£6£ £21۹ / على بن أبى طالب‎ 
.VYeeTATAAELTATYe Noo NTT Aco Aco Yc o Ace‘ le ۹Y 

على بن أبى طلحة / .1۸٤‏ 

على بن عمر الميهي / 10. 

على بن محمد الضباع / ۲۱۱۰۲۰۷۰۲۰۹. 

عماد الدين ابن كثير = ابن كشر المفسر (انظر حرف الكاف). 

أبوعمر / ۲۲۰. 

أبى عمران الحونى / .۷٠١‏ 

عمر بن الخطاب | £۷4۸۳۷ 1°0۷1۷۰1۹1۸11.£ 0.1۷ £< ce TAAcTE‏ 


.VYTeVT\lcNoocTY*coANcoAfcoV sc tAT< 4*0 


أبوعمر بن عبدالير = يوسف بن عبدالله بن عبدالير (انظر حرف الياء). 


(AAT ) 











عمر بن عبدالعزيز / ۷۲. 

عمر بن محمد بن محمد / 4١7؟.‏ 

عمرة بنت عبدالرحمن / ۲۳ه. ` 

عمار (بن ياسر) | 6م00,45,4.ه. 

عمرى بن أخطب / (50). 

عمرو الأسواري = عمروى بن فائد (انظر حرف العين). 

أبوعمرو حفص بن عمر الدوري = حفص الدوري «انظر حرف الحاء). 

cTAACTIYeTIAeTNeoc TITEL To Ac VoAc lole ITEcAoc(Yo) | أبوعمرق الدانى‎ 
. Ve ل ل ل‎ 

عمرق بن دینار / ٦٦٥۰٤۱۹۰۳۸۰‏ . 

عمرو بن راقع / ٠٥۸‏ . 

عمرو شرحيل / .٦٤‏ 

عمرو بن عبدالله / .)٤۳(‏ ' 

عمرى بن عبید / ۷٤۳ء۹۷٤١٤1۷.‏ 

أبى عمرى ين العلاء | 4۷۳۷1110۱ ۰4141-۷ .14.۰1۹4.1101« 
ل ا ا ل ل ل 0 
TY‏ ا ال ا ل ا لل لل ل 00 
لون ب لكك لك لك ل ال ل ل ل ل 000 
Y4‏ ل ا ل ل ل ل ل 7 
VVYTIYY*‏ لاا YVoc VVE‏ اا ااه لاا اااي لايم ااام eA‏ لا لا 
.A\AcA\locA\T<A1۲‏ 

عمرى بن فائد / ۹۷٤۷۸۰ه.‏ 

عمرى بن كلثوم / (۷۷). 

عمرى بن ميمؤن / ٦۹٦۰٥۷۰‏ . 

. ٤١١ / أبوعوف‎ 

عوف بن أبي جميلة / .۲۹٩‏ 

العوقی / 7ه6ه:.؟8ه,.585:584. 

عياض / لاه؛. 


عيسى ب | ل ا ار 0 


CARS ) 











أبى عيسى يكار بن أحمد بن بكار / ۲۱۲۰۲۱۰. 
اعيس بن عمر الثقفي / 501255. ٠‏ 
عيسى بن مينا = قالون (انظر حرف القاف). 
عيسى الهمداني / ٤۹۷‏ . 
عيسى بن وردان = وردان (انظر حرف الواو). 
( غ ) 
الغزالي / (118.)175. 
بني غفار (قبيلة) / .)۳٤(‏ 
( ف ) 
فائد بن مبارك الإبياري / .7١4‏ 
الفارسي / 0۷٦‏ . 
الفاسي / ۲ 
فاطمة / (هه)2؟ه". ۰ 
الفراء / (1£°<1۹6:1۸1:1۸11۸۰)۳ .11 <EocdEYco\YcofAccoYrcorfefAAC IAT‏ 
TAVA AY‏ 
فرعون / ۱۳۷ . 
الفريابي / ٠۷۳‏ . 
الفضل / .١۷۳‏ 
أبوالفضل جعفر بن محمد النصيبي / ۹۲. 
أبوالقضل محمد بن جعفر الخزاعي = محمد بن جعفر الخزاعي. 
أيوالفضل حبيش بن إبراهيم التفليسي / .٠٤٠٠١‏ 
ابن فليح / "؟؟. 


القاسم / ٤۹۸‏ . 
أبوالقاسم الاسكندري / (۲۳۹۰۱۵۹۰)۹۹. 

القاسم بن ربيعة / 784. 

أبوالقاسم الشاطبي | .T\Y<\A011<10۹<(£71)‏ 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعيل (أبوشامة) = أبوشامة . 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالمجيد الصفراوي | 


( Aho ( 











أي والقاسم محمد بن أحمد الكلبي / (۲۸(. 

أبوالقاسم محمد بن معن / ۱۸١‏ . 

أبوالقاسم يوسف بن علي = الهذلي (انظر حرف الهاء). 

ابن القاصح / ٠١۲‏ . 

قالون / (106)4۲ 0.۱1۲0۸10۷0 . 

<ffAcffocfocfrocTAfTVIMeTEeoVcToeYTofcToeTETTIloc TITTY / قتادة‎ 
ASAT cAYACNN cT Aco Tc oAocoolooTcoocoTfcoTVco\cfAA LAV ETT fe‘ 
Vf TAT TAATAT 

“YTAAC TV TVocTVECTVTe Tc Tooc of. £۹.1۸1:1۷11۷1.1۷۰1£۰£ | ابن قتيبة‎ 
‘ANCE ا‎ 

ابن قدامة / 11۹۰۳۳۹۰۱۲۹. 

القرافى / 17 . 

القرطبى / 1۰7 ۸ )£00۳41 )£11 £1۲ 11۸0۸0 -¥۰014۸.1471111. 

القزاز /| ۳۸۸. 

القسطلاني / (6۳) )0۸۳۸1۸1 11۳11۹11۰›۸ء۱11£. 

.۷۲١ / القشيري‎ 

قضاعي ٠‏ (اسم قبيلة) / ۱۹۸ . ظ 

| .)"١( / القطان‎ 

أبى قلابة / ۹ه٠.‏ 

القلانسي - أبوالعز القلانسي (انظر حرف العين). 

قنيل / (177:)116ه7 1/1/1 ظ 





قيس /818. 
قيس (اسم قبيلة) / ۱۹۸ . 
ابن قيم الجوزية / 554:21548.585. 





( ك ) 

كارل بروکلمان / ه"؟. ظ 

أبن كثير (المفسر) / (۲۹) .1۹۳۰٦٦۱1۰ ٤۰١٥۸۳۹۰‏ ظ 

ابن کٹیر (المقريء) / ١٠111غ02ه12)5لا2و1ا‏ اتاو اا ظ 
TA Ye‏ اا 000 


\<fA\cfAVcfVocEVYTcfToc T1۲‏ لت oofcoFY<oTAco\lAco\T<o\ I‏ هه كمع كهمعقتأم دوت 


( AAT“ ) 








VT TV T o‏ عا الاين لضي ام ا الو و1 ”لو لو 1 و ولو املا 
Vo Ye Vo“‏ مم Vc‏ م ا اا 011710101101001 
cA‘ eV VAACVAV YAT VAoc VAL YAT!‏ در دري AcASVeAs‏ داعت ANIeAITCAVYTAS‏ 

الکرمانی / 6١١هء؟‏ الا. 

ابو كريب / 478. 

0 الكسائي | ال ل ل ل لال‎ 
001111 
corcoYAcoTAcoTloTco\ Aco‘ Vco‘oc LATAN fc رالا “الال عمل‎ fT foe fo fe EY 
c<AclocoAVcoVToVfcoTcoTcooAcooTcoo‘cofAcofAcofVcoffcofTcof\cof ‘cof 
cVcVoAcVo\lcVEVE VET VE oc ل ا ل‎ Ae TAoc TAA TAS TV To c11 
cVAfeVVA<VVACVVVe VV VVYoc VVE VVTeVVYEVYI VV cVTACVIV VT VNec اكلا لا‎ 
SANAcA\NVcA\NTeA* Q\cA‘AcA‘ fe‘ << VA4AVAAc VA VV oc VATEVAV VA 1V VAY VAT VAo 

.٦۸٠۰0٦۸0۱۷۰٥۰۱۰٤۹۷ / الكلبى‎ 

كمال الدين أيوعبدالله بن الموقع = شعلة (انظر حرف الشين). 

الكواشى / 5؟١.‏ 

.١57 / الکورانی‎ 

الكيا الهراسى / .5٠٠١‏ 

ابن كيسان / .5١٠١‏ 

(ل) 
بني لحيان / (04). 
اللحيائى / .)١١(‏ 


ابن أبى ليلى / ۳۸۳۰۳۸۲. 


الما تريدي / ۳۹1 

المازنى / ٠1.51؟ه.‏ 

أيى مالك / 1۸4٤٤٤١‏ . 

مالك / (4.۳41:۳۸0.۳£۳۲›)£۹ ۸0:۳۹ .IT<Tooc\Yf.1<0‏ 
ابن مالك / ٠١١‏ . 

ابن المبارك / .۲٦۹۰۲۳۷‏ 


الميرد / ا ل 75 


) AAY ) 














مت (أخى حفص بن عبدالرحمن) / ۲۳۷. 

أبو المتوكل / 4 1ل9. 

Te / المتولي‎ 

أبى المتوكل / .٤١٤‏ 

المثنى / ٩۹۹٤۹۷۰ه.‏ 

مجاهد | 99172115 71خ وا و 
57ت ا ان رم ا ل ل و ا 1 تان 
TTY 11‏ ص ل ل ل 0 

اين مجاهد / لاا 
°< الخ 0 

أبى مجلز اسماعيل بن أبى خالد / ؛"ه,١لاه.4/ا5.‏ 

محارب بن دثار / (۱۸۸). 

محبوب / ؟1ه",والا. 

أبى محجن الثقفي / ۱ 

محمد بن أبي بن كعب / .18١‏ 

محمد بن أحمد المتولي = المتولي (انظر حرف الميم). 

محمد ين أحمد بن اللبان / (؟١١).‏ 

محمد بن إسماعيل الهمدانى / .۲٠١‏ 

محمد بن جعفر الخزاعي / .۲٠۳۰٠۵۹۰)۱۱۸(‏ 

محمد بن حسن بن يعقوب بن مقسم / ۳۰۵۰۲٤۷۰۲۳۸‏ . 

محمد دراز / (۱۱۰)۱۰. 

محمد بن زيد / ٠ه".‏ 

محمد سالم محيسن | ۲٤۲۹٤۸۲‏ . 

محمد بن السري (ابن السراج) / ۲۳۹۰۲۳۸ء۷٤۲.‏ 

محمد سعودي / ۲۰۸. 

محمد بن سليمان المقري / ۲۰۹. 





محمد بن سيرين / ۲۸۲. 
محمد طاهر الكردي / ١ه؟.‏ 
أب محمد عبدالله بن أحمد بن أسعد | ۹ 


بو محمد عبدالله بن عبدالمؤمن (ابن الوجيه) / 718:151. 


(عمم) 





أبى محمد عبدالله بن علي بن أحمد (سيط الخياط) / .١68‏ 

محمد بن عبدالبر بن مالك النحوي = ابن مالك (انظر حرف الميم). 

أبى محمد عبدالله بن مسلم أبن قتيبة = ابن قتيبة (انظر حرق القاف). 

أبى محمد عبدالياري بن عبدالرحمن الصعيدي / ؟١7.‏ 

أبى محمد عبدالحق بن عطية = عبدالحق الاشبيلي (انظر حرف العين). 

محمد بن عبدالخالق عضيمة / .)٥١(‏ 

محمد بن عبدالرحمن الخليجي / ۰ 

محمد بن عبدالرحمن بن محيضن = محمد بن محيصن (انظر حرف العين). 

أبو محمد عبدالعزين بن محمد بن الواثق البغدادي / .۲٠١‏ 

محمد بن عبدالعظيم الزرقاني = الزرقاني (انظر حرف الزاي). 

ابو محمد علي بن حزم ابن حزم (انظر حرف الحاء). 

محمد بن علي بن حسين / 1۹۱۰1۷٤‏ . 

محمد بن عمرى / 0. 

أبى محمد القاسم بن فيرة = أبوالقاسم الشاطبي (انظر حرف القاف). 

محمد بن كعب القرظي / ۹ 

محمد بن محمد بن عرفة الورغمي / ۲. 

أبى محمد مكي بن أبي طالب = مكي بن أبي طالب (انظر حرف الميم). 

محمد بن المنكدر / .۷١‏ 

محمد بن أبى موسى / .۱۷٤‏ 

محمد بن يزيد الميرد / ١٠ه.‏ 

محمود شكري الألوسي / م5١.‏ 

اين محيصن / )° 1(<£¥ <¥ ار ل ا ا 00 
ال ل ل ال ا ا ل ار ل ل ا ل ل 0 
O< 0°‏ + لحت ات ان لك لحك شك ال ف ال لك الاك ال ا cofAcofVcofTcof‏ 
ا ل ل اش ا ل لح ان ا لي ا ل 0 كن 00 


/ 


40c TAA TY ۰71‏ لو الولو او لو الوا 


مریم / ۹ 
مسروق / ٦٥٥9۸4۰٦۳‏ . 
مسكين / 1 


(۸۸۹ ) 














مسلم (صاحب الصحيح) / ۱۹۰(۳۳) ۷۲٤۷۲۳١۳۲۰۰‏ . 

ابن مسلم / o۲‏ 

مسيلمة الكذاب / 5”. 

مصطفى بن علي الميهي / ٠٠١‏ . 

مصعب بن سعد / .1",)4١(‏ 

أبى مصلح علي بن عطية العمريني / ٤‏ 

المطوعي / TTTETTT‏ ا 00 

معان بن حيل / (۰٦)۳۹۳۰۳۸۳۰)٤۹۲:۳۹ہ.‏ 

معان (القاري) / ؟15,59/1.45ل9. 

معان الكوفي / ١ا”.‏ 

ابو المعالي (الجويني) / ۸ 

أبى معشر عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري - عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري. 

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي / (. 

المفضل / /9". 

مقاتل بن سليمان / £0۷16۲ £01۸ 1۸11۸. 

أبو مقسم البغدادي = محمد بن حسن بن يعقوب بن مقسم (انظر حرف الميم). 

مكي بن أبي طالب | ££1 01۳1۰۲1۰۰4۸10۸۷ 1۰ <111 oI oc IYE.‏ 
لو وا 
ل ل ال لل 00 

ابن أبي مليكة = عبدالله بن أبي مليكة (انظر حرف العين). 

ابن المنذر / 57ه557258. 

منصور بن المعتمر / (548.)19. 

ابن منظور / 868ه. 

ابن المثير / ٤ه .٤۸٤٤۳‏ 

.٠۲٤١)٤١( / المهدوي‎ 

VIVEVTNEVTAeTAocooAcoTYe ل‎ TTT TIA Tle loo / ابن مهران‎ 
ْ 00 

ابو المهلب / ۱۸۸. 


مورق | EY‏ 
موسى 4 / £11۷1۷ £££ £۷0 لامع م1 اهلام دودرم 


£ 


ابو موسى الأشعري / ۱۷۰۳۸۹۰۳٤٦۰۳٤٥۰ )٦۰(‏ . 


(۸4° ) 











موفق الدين عيسى الاسكندري = أبوالقاسم الاسكندري (انظر حرف القاف). 
موفق الدين ابن قدامة = ابن قدامة (انظر حرف القاف). 
( ن ) 

ناجية بن رمح / ۲۹۸. 

ناضر الدين أحمد بن المنير الاسكندري = أبن المثير. 

نافع الأزرق / .7١١‏ 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم - نافع بن أبي نعيم. 

171141717111: 9:35:57,)5١( 256 / نافع بن أبي نعيم‎ 
0 ل ل‎ Noe TAACTAACTVATVE TAT ToVe TEV TTY TT TAT Yo 
cTorcTEVeTefcoTecoohcorcolAco\Ico\‘co‘ocor Nef AN fVoc EVP ا‎ ETc fo Ac fo 
cVNocVoAcVoAcVoVVET.VfocVEfeVETeVPVVTTeVTocVPTYNTYVII.¥* 41A oc TYATYT 
AeA 21 مخ‎ eA eVAAVATe VAT<VAVcVAoc VASVV ة‎ VVV VV: VVoc VVE VY 
SANVEAVTEANEeANTe ANYA AcA‘Y 

.5١6 / تنجيح‎ 

النحاس = أبى جعفر التحاس (انظر حرف الجيم). 

النخعي = إبراهيم النخعي (انظر حرف الألف). 

.١184.7 / النسائى‎ 

أبو نشيط / (4۲). 

نصر بن إبراهيم المقدسي / .4١‏ 

نصر بن عاصم الليثي / ٤٦ء٠٠‏ . 

أبى نصر عبدالرحيم القشيري / .٤٤٠١‏ 

نصير بن أبي الأشعث / 459. 

أبى نضرة / ٤٤۹‏ . 

تعيم مسعول | هته. 

نعيم بن ميسرة | ٤٨۸‏ . 

النهروانى / ۳۷۸. ْ ' 

أبو نهيك / ١الا. ١‏ 

نوح هَل | اامخاى غناوه" 1 

النووي / (۲۸۱۰۲۸۰۰)۱۹۰. 


( ۸۹۱ ) 











(ه ) 
هارون يِل | 6*5 . 
هارون / ٩4۹ء160‏ . 
هبيرة بن يريم / ۹ . 
الهذلي / .oYYeYTocYTEfc\loVY.1<11۸4(4۸)‏ 
ابن هرمز / ١۱۰۳۷١ه.‏ 
ابو هريرة / (هه)ءلا19.١84,5:0ه.‏ 
هشام بن حكيم بن حزام | .¥۷*<1۹(A)‏ 
هشام بن عروة / ٤٥٤٤۳٤۳٤١٩۸٩‏ . 
هشام بن عمار / الك ل ل ل ل ل 00 
هيبل / 584. 
( و ) 
ش اين وثاب / ه0١5.‏ 
واثلة بن الأسقع / (18). 
أبى وأقد / 448. 
ابن وردان / (۷۹۰۰۳۷۸۰)۹۰. 
ورش / (۹۰) ۲۲۵۰۲۰۷۰۲۰٦۰۲۰۵۰‏ . 
وكيع / 415. 1 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط / .۳۸۸۰)٤٤(‏ 
ابن وهب / (15). 
( ی ) 
يحي بن الحارث الذماري / .11١9:)55(‏ 
يحي بن عيسى / 14552159. 
يحي بن أبي كثير / /458:4510. 
يحي بن مبارك / (10۸101)4۷¥ .1<0" ولو لو لا وي 
اا ل ا ل 200 
ال ا ل ا ااا 111100 
ا ا 0/1/1 
يحي بن وكاب / (1816)586. 
یحی ين يمر / (1£) 411101 )1۰211 1)0۰ 1)0 ۹.00 ۰41.1۸51۷610 


(۸۹۲ ) 











ابن يزيد / ۹٤ه.‏ 

يزيد البربري / ٤۸۹٩‏ . 

يزيد بن قطيب / ۲۳ . 

يزيد بن القعقاع | ال شل ل ل 
اللا ل ل ل ل ل ل ل 
1.۹۹ ا ا ا ا ال ل ل ل ا ل ل ال ل 
clo TEY‏ ل ل ل ل ل ل VEYeVE‏ 
ا ل ا ا ل ل ال ل ا م ل ل الل 0 00 
VAT: Voc YAT YAY‏ ا ا ااا eA‏ ااا 

يزيد بن معاوية / ۳۸۸. 

أبق يزيد المدثى / 584. 

اليزيدي - يحي بن المبارك . 

أبو يعقوب الأزرق / 05١9,7ا١7.‏ 

يعقوب بن اسحاق بن السكيت / .۳٤۳‏ 

يعقوب الحضرمى | TYTN lo NYT AVA cT o!‏ 
لاا إلى لاسا لا او لا لاا لاي ااا بار 1 17 171 11 01117 
ال ف ل ل ل ل ل ل 0 
نالحد ا اك ل لل ل ال ل ل YTV VT‏ وف 
لا اا 0 1*5 اام لاي اااي ااا اماماي اام 
ل ل ف ف ل ل ل الي ل ل ا ل 0 
‘f‏ ل 0 

يعقوب القمى / ۹ 

يوسف ي | ۷۹۹1۸11۷۹1۷۸41۷7 . 

يوسف بن عبدالله بن عبدالير / .٠١۷۰)٤١(‏ 


( AT ) 








كشاف الكتب١١)‏ 


الؤبانة / 4؟5.1ه1اءلالا١.‏ 

إبران المعانى من حرز المعانى / .15١‏ 

إتحاف الأعزة بتتميم قراة حمزة | ١ك‏ 

إتحاف فضلاء البشر / .47١21١54‏ 

الاتضاح | 2.574 

الإتقان في علوم القرآن / ١1ه.‏ 

الأثير في قراءة ابن كثير / .5١1١21١51١‏ 

إحتجاج القراء في القراءة (لابن السراج) / ۲۳۸. 
إحتجاج القراء فى القراءة (لابن مقسم) / ۲۳۸. 
أخلاق أهل القرآن / 1۷٦‏ 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي / 4712515.168. 
الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق / /ا١7.‏ 
أضواء البيان / ."4٠‏ 

الإعلان فني القراءات / 115. 

إفراد قراءة الامام أبي عمرى بن العلاء / 9١5؟.‏ 
. إفراد قراءة أبي عمرى بن العلاء (للبجائي) 008 
الإقناع في القزاءات السبع / 168 .۲٠١‏ 

الاكتفاء في قراءة نافع و أبي عمرى / لا١١.‏ 
الأمالي المرضية / ٠١١‏ . 

الإيحاز / 4"؟. 

الإيضاح / 7"4. 

( ب ) 

البحر المحيط / ٣۳۳۳۰۲ء٠٠.‏ 

البدر المنير في قراءة ابن كثير / ١١؟.‏ 

البديع في القراءات السبع / .١64‏ 

بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني / .٠٠٠‏ 


. الكتب المذكورة فى صلب الرسالة» والصفحات التى وردت فيها‎ )١ 


(۸۹€ ( 








البيان الوفي بقراءة حفص عن عاصم الكوفي | .۲٠٠‏ 
( ت ) 

تاريخ القرآن / ١5؟.‏ 

تأويل مشكل القرآن | ٤ء .١9١‏ 

التبصرة في القراءات السيع / 165غ8ه1عخ8 771427771971١‏ 

التبصرة في قراءة الأئمة العشرة / /اه١.‏ 

تحبير التيسير | 1۳. 

التحرير والتذویر | 8١.١”,م؛ه.‏ . 

تحفة الأقران فيما قريء بالتثليث /[ 157.ه4؟. 

تحفة البررة في القراءات العشرة / .151١‏ 

التذكار في قراءات أبان بن يزيد العطار | .۲٠۳‏ 

التذكرة في القراءات الثماني / .١١6‏ 

التذكرة المختصرة في القراءات العشرة / .1١69‏ 

تسهيل العسير في قراءة ابن كثير / .11١١‏ 

التفسير «للثوري) / ۱۷۹. 

التفسير (لابن أبي حاتم) 07؟51. 

تفسير الطبري = جامع البيان. 

التفسير (لعبدالرزاق الصنعاني) | .۳۲۲١۳‏ 

تفسير غریب القرآن | ۱۸۳. 

التفسير (للنسائي) Af‏ 

تقريب التهذيب / 5. 

تقريب النائي في قراءة الكسائي / ۲۱۲۰۱۹۱ . 

التقريب والحواشي لقراءة قالون وورش / .٠٠٠‏ 

تلخيص العبارات في القراءات / .١68‏ 

تلخيص علل القراءات | ه4؟. 

التلخيص في القراءات الثماني / 115,181. 

تنبيه الخلان الى شرح الاعلان بتكميل مورد الظمآن / 155. 

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين / .٠١١‏ 

تهذيب التهذيب / 5. . 

التيسير في القراءات السبع / 107 -10۹10۸ .1.016.114.11۷( 


( AAo ( 





( ت ) 
الثغر الباسم في قراءة عاصم / .5١4‏ 
(كتاب) الثمانية / 06 
0ج) 
الجامع الأكير والبحر الأزخر / 2,169,195" ؟. 
الجامع (ليعقوب بن اسحاق) / .٠١١‏ 
جامع البيان (للطبري) / م ۳۲۲۰۳۲۰۰۱۸۴. 
جامع البيان (للداني) / ٠١١‏ . 
الجامع في القراءات (للطبري) / .۲۳۳۰۱٠۰۳۰۹۸‏ 
الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش / ۷١ه١٠.‏ 
الجامع لأحكام القرآن / 5. 
جامع المشهور والشان / 74؟. 
الجرح والتعديل / ". 
جزء فيه قراءات النبي بے | ۲۳۱۰۱۰۲. 
جمال القراء | 86, .١5١‏ 
الجمع والتوجيه لما انفرد به الامام يعقوب / .۲٤٤‏ 
جولد تسيهر والقراءات / ۲۵۱. 
الجوهرة في القراءات العشرة / ۴ 
الجوهر المصون في الأوجه مابين الضحى إلى المفلحون / .٠١١‏ 
( ح) 
الحجة في علل القراءات السبع / ۲۰۲۳۹٤۲ء۷٤۲.‏ 
الحجة في القراءات السيع (لابن خالوية) / ٠٠١‏ . 
ححة القراءات / *514غ/ا14؟5752. 
حرز الشاطبي - حرز المعاني : 
حرز المعاني ووحه التهاني / Ye TToc TNT Nec To Ac Toc TT VT‏ 
حوز المعاني في اختصار حرز الأماني / ٠٠١‏ . 
خ) 
الخصائص / ٤١۹‏ . : 
خلاصة الأبحاث / ٠١١‏ . 
الخلاف بين قراءة أبي بكر بن بهدلة عاصم وبين قراءة أبي عمرو / ٠٥۹‏ . . 


( A47 ( 











الخلاف بين قراءة حمزة بن حبيب وبين أبي عمرى بن العلاء / ٠١۹‏ . 
الخلاف بين قراءة عبدالله ين عامر وبين قراءة أبي عمرى بن العلاء / ٠١١۹‏ . 
(كتاب) الخمسة / ٠٠٠١١٠١۲‏ . 
( د ) 
دراسات في مناهج المفسرين / ١5؟.‏ 
الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية / 15. 
الدر المنٹور / 77728. 
در الناظم في مفردات عاصم / .۲٠٤‏ 
الدر النثير في قراءة ابن كثير / .711١١157‏ 
دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن / ٠١١‏ . 
( ي ) 
رسالة حمزة / .7٠١‏ 
رسالة رواية حفص عن عاصم / .٠١4‏ 
رسالة في حرف أبي عمرى بن العلاء / ۹ 
رسالة ورش / ؟5١5؟.‏ 
رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين / .١‏ 
رواية ابن عام في القراءات / .۲٠۳‏ 
الرياض البواسم في رواية حفص عن قاسم / ه١٠.‏ 
( ل ) 
زاد المسير / ". 
( س ) 
السبعة / .۲۲۰١۴۱۹1۱٥10 ٤۱0۱۰۱۲۳‏ 
سراج القاريء المبتديء / .٠١١‏ 
سنن الترمذي / ۲۳۲۰۱۹۱. 
سنن أبي داود / ۱ 
السنن الكبير (الكبرى) للبيهقي / .٠۲۲‏ 
سوق العروس / ۲۳۵۰۱۵۷۰۹۹. 
( ش ) 
الشاطبية = حرز الأماني . 
شرح رسالة قالون / .7١1‏ 


( لاقام )2 








الشرعة فى القراءات السبعة / .٠١١‏ 
الشمعة فى قراءات السبعة / ۰ . 


( ص ) 
صحيح البخاري / ٠۲۰۰۱۸۹‏ . 
صحيح مسلم / ٣۲۰۰۱۹۰‏ . 

( ص ) 
الضوايط والاشارات لأجزاء علم القراءات / .٠١۳‏ 

( ط ) 


الطريق البهية في تحرير مازاده حمزة من الطيبة علىالشاطبية / .٠٠١‏ 
الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون / .5١8‏ 
الطبية = طيية النشر. 
طيبة النشر / 5١7١١45.7؟.‏ 
(ع) 

عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي / .٠١١‏ 
علم النصرة في تحقيق قراءة إمام البصرة / .7١5‏ 
العقد النضيد في شرح القصيد / .٠١١‏ 

0 (غ) 
غاية الاختصار في القراءات العشر لأئمة الأمصار / ؟5١7.‏ 
الغاية (للحصني) / 154. 
الغاية في القراءات العشر (لابن مهران) / .٠٠١٠١۲۲۲۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۰۰۱۰۰‏ 
غاية المطلوب في قراءة يعقوب / ۲٠۲۰۱۹۱‏ . 
غيث النقع في القراءات السبع / 154. 

٠‏ (رف) 
فتح الداني في شرح حرز الأماني / 154. 
فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن / .١5١‏ 
فتح المجيد = رسالة حمزة. 
فتح الوصيد في شرح القصيد / .١64‏ 
الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع في مقرأ نافع / 154. 
فضائل القرآن (لابي عبيد) / 158:4. 
فضائل القرآن (لابن الضريس) / 24؟17. 


( A4^ ) 











فضائل القرآن (للفريابي) / ۱۷۳ . 

(ق) 
القراءات (لاسماعيل بن اسحاق المالكي) / ۲۳۲۰۹۸. 
القراءات (لأبي حاتم السجستاني) / ضف 
القراءات (لابن خالوية) / .١64‏ 
. القراءات (لأبي عبيد) /] ۲۳۱۰۹۸ . 
القراءات الأريع الزوائد على العشر / .١55‏ 
القراءات السبع (لابن مهران) / .١66‏ 
القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب / ه4؟. 
القراءات في نظر المستشرقين والملحدين / .٠٠١۱‏ 
قراءات النبي يث وما حفظ من الفاظه واستعاذته وافتتاحه / .١65‏ 
القراءات واللهجات / ١6؟.‏ 
قراءة الأعمش (لأبي الطاهر) *١5؟.‏ 
قراءة الأعمش (لأبي علي النقاد) ١؟.‏ 
قراءة حفص / ؛5١7.‏ 
قراءة حمزة لأبي عيسى البغدادي / .5٠١‏ 
قراءة حمزة الكبير / .۲٠١‏ 
قراءة حمزة (لأبي محمد البغدادي) / .71١١‏ 
قراءة الكسائي / ١١؟.‏ 
قراءة الكسائي (لأبي الطاهر) ۲۱۲۰۲۱۱ . 
قراءة أبي همر حفص بن عمر الدوري /۳. 
قراءة أبي عمرو / ۹ 
قراءة ابن محيصن (للأهوازي) / ۲۱۳. 
القصيدة الحصرية في قراءة نافع / ٠٠٠‏ . 
القصيدة الدالية في القراءات / .15١‏ 
القصيدة العلوية في القراءات السبع المروية / ٠١١‏ . 
القطر المصري في قراءة أبي عمرى بن العلاء البصري / 9١5؟.‏ 
قواعد التدير الأمثل / ."١8.51‏ 


القول القاصم في قراءة حفص عن عاصم / .۲٠٤‏ 


( ۸۹۹ ) 








(ك) 
الكافي في القراءات السبع / .۲٠١‏ 
الكامل | 58علام1١١1؟,:”اأنلنى"؟.‏ 
الكتاب (لسييويه) / 1592.4. 
الكشاف / .٠۲۰‏ 
كشف الأسرار عن قراءة الأئمة الأخيار / .٠١۳‏ 
الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها / 66١»؛؛14.‏ 
الكشف في نكت المعاني والاعراب / 14؟. 
الكنز في القراءات العشر / .۲٠۸ 2151١‏ 
كنز المعاني شرح حرز الأماني / ۰ 
كنز المعاني شرح حرز الأماني (للجعبری) / .١5١‏ 
الكوكب الدري في قراءة أبي عمرى البصري / ٠٠١‏ . 
(ل) 
لسان الميزان / 5. 
لطائف الاشارات لفنون القراءات / 1514. 
. (م.) 
المبسوط في القراءات العشر (لابن مهران) / .511١21١66‏ 
المبهج في القراءات الثماني وقراءة الأعمش / .۲٠١‏ 
مجمع السرور والحبور ومطلع الشموس والبدور / .٠١۳‏ 
المحبر في القراءات / .١64‏ 
المحتسب / 6١١7145.71:1؟#757‏ وام 
المحرر الوجيز / .٠۲١‏ 
المختار في القراءة / 1 
مختصر في مذهب أبي عمرى بن العلاء البصري / .۲٠۹‏ 
مختصر قراءة قالون عن نافع / .٠١5‏ 
مختصر من شوان القرآن | 6ه١.‏ 
المدخل في القراءات / .16١‏ 
مذاهب التفسير الاسلامي / 1. 
المرشد الوحين / 86. 
مستدرك الحاكم / ۲۳۲» ٣۲۲‏ 


(۹۰۰ ( 











مسئد أحمد / ۱۸۹. 

المصاحف لابن أشته / ٤ه٠.‏ 

المصاحف لابن الأنباري / ١۷ه.‏ 

المصاحف لابن أبي داود / 11/4,165,ها1. 

مصطلح الاشارات في القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثقات / ؟15. 

المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب / كك 

معاني القرآن (للأخفش) / *,؟14. ش 

معاني القرآن (للفراء) / .18٠.7‏ 

معاني القرآن الكريم (للتحاس) / ۱۸۷ . 

.٠۸١ / معاني القرآن واعرابه (للزجاج)‎ ٠ 

المغني في توجيه القراءات العشر / 45؟. 

مفردات القراء | .١5١‏ 

مفردة يعقوب (للداني) / .1١7‏ 

مفردة يعقوب (للصعيدي / ۲۱۲ . 

.٠٠١ >٤ / المقتضب للمبرد‎ 

مقرأ نافع بن عبدالرحمن المدني / .5١5‏ 

المقرر النافع الحاوي لقراءة نافع / ٠١؟.‏ 

المقنع / لاه١.‏ 

المنتهى في القراءات الخمسة عشر / 57”.165؟. 

متحد المقركين / 157. 

منظومة في قراءة يعقوب / .۲٠۵۰۱۵۹‏ 

موطأ مالك / ؟7؟". 

ميزان الاعتدال / 5. 

0ن) 

الناهج للقراءات باشهر الروايات / ٠١۸‏ . 

.٠١١ 155-1١54 / النجوم الطوالع‎ 

النشر في القراءات العش | .EYTLeTIACTETTTACTTY<111-11۹.111.1۰۷111-46‏ 

نظرة السريع الانتهاء من مشهورات القراءات المنتقى من غريب الطرق والروايات / 
648 . 

نظم أحكام قوله تعالى : #الآن# / .٠٠١‏ 


(4۰1 ( 











نظم في تحرير مسائل الشاطبية / .٠٠١‏ 

النفح المسكي في قراءة ابن كثير المكي / .51١‏ 

نهج الدماثة في نظم القراءات الثلاثة / .15١‏ 

النور الساطع / .۲٠۷‏ 

الثير الجلي في قراءة زيد بن علي / *71. 
(و) 

.۲۳٤ / الوحيز‎ 


الوجوه المسفرة فى القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشرة / .٠٠١‏ 


(4۲ ) 











كشاف الأماكن والبقاع 


(1) 
أذرييجان / ٠۲۰٤١‏ . 
أرم / ككه. 
أرميثية / .٤٤٤٤ء1۲.‏ 
أضاة بني غفار / o‏ 

( ب ) 
البصرة / 1691:552514؟7. 

060 
الجمهورية الليبية | .۲٠۸‏ 

ج( 
الححان / .۲۲٠۱۰۲۰۰۰۱۹۳۰۸۷۰۷۰‏ 
الحديبية / .١91/‏ 

( س ) 
. سیناء | ۷۲۵۷۱۵۷۰هہ. 

( ش ) 

| . E / الشام‎ 

( ع ) 
العراق / ۲۲۱۰۸۷۰٤۰‏ . 

( ف ) 
فرغانة / ۲۳۵۰۹۸. 

(ك) 
الكوفة / 1.45",.ه5ء1لا١1؟7؟.‏ 

رم( 


المسجد الحرام / ۰۰۰۵۹۹٦۰٠۷۲ء۷۲۲.‏ 
المدينة النبوية / ۳۸۳١۲۲۱۰۷۱۰۹۵۰۹۳‏ . 
مصر / ۸۷> 544:51721485:ه54. 

. ۲۷٠۰۰۲۳۵۰۹۸ / المغرب‎ 

. ۲۲۱1۹۸۷1-1٥1 | مكة‎ 


اليمامة / 5”. 


(4۳) 











فهرست المصادر والمراجع١١).‏ 


)١‏ سرت فى ذكر المصادر والمراجع» على الطريقة التالية: 
(أ) لم اعتبر في الترتيب (ال) التعريف. 
(ب) شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها في الهامش» سواء المطبوع منها أم 
المخطوط . 
(ج) الفهرس مرتب على حروف المعجم : (أء ب» ت... الخ)» ويدأت بالقرآن الكريم». 
كلام الله» وهى أجل الكتب. 
(د) العلامة ( = ) بمعنى : انظر. 


(4f) 











- القرآن الكريم(١).‏ 
۰ (10) 

- الإمائة عن معاني القراءات | لمكي بن أبي طالب القيسي (ت۴۷٤ه)»‏ تحقيق: 
د . عبدالفتاح شلبيء المكتية الفيصليةء الطبعة الثالثة ه06٠4‏ اه . 

- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم / صديق بن حسن خان القنوجي 
00 م أعده للطبع: عبدالجبار زكارء منشورات دذادة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 
۸ م. 

- إبران المعاني من حرز الأماني في القر اءات السيع / لعبدالر حمن بن إسماعيل بي 
شامةء تحقيق: إبراهيم عطوة عوض»ء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى إلبابي الحلبي . 

- أبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها / أب أوس إبراهيم الشمسان. دار المدنيء الطبعة 
الأولى لا٠5اه.‏ 

- إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهان | لمحمود شكري الألوسي (ت1747ه). 
تحقيق: عدنان الدوري» دذارة الأوقاف العراقيةء ؟١14ه.‏ 

- اتحاف البررة بالمتون العشرة | جمع علي الضباع» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. 4هاه. ش 


- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريع عشر / لأحمد بن عبدالغني الدمياطي 
(آ۱۱۱۷ھ)» تصحيح: علي الضباع» دار الندوة الجديدة. 

- الإتقان في علوم القرآن | لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار التراث القاهرة, الطبعة الثالثة ٤٠١‏ اه٠‏ 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل / لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت۸۲١١ه)ء‏ 
تحقيق: حسن السياغي و د. حسن الأهدل» مؤسسة الرسالة, بيروت» الطبعة الأولى 
5اها. 

- الإجماع | لأبي بكر بن محمد أبن المنذر (ت818ه )., تحقيق: أيوحماد صغير 
أحمد» دار طيبة» الرياض »الطبعة الأولى 7١1اه.‏ ' 

- الأجوية الفاخرة على الأسئلة الفاجرة | لأحمد بن إدريس القرافي (ت184ه). دار 
الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1405ه. 


(٩°06) 








- اللإحتحاج بالقراءة الشاذة وأثرها في اختلاف الفقهاء / لمحمد مشهوري محمد 
تعيم» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه» في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى 05١15١ه‏ (على الآلة الكاتبة). 

- الاحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره وأصوله وثماره / لعبدالفتاح شلبيء بحث منشور 
في مجلة البحث العلمي» بجامعة أم القرى» العدد الرابع . 

- الأحرف السيعة للقرآن / لأبي عمرى الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ تحقيق: عبدالمهيمن الطحان, 
مكتبة المنارةء مكة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه..‏ 

- الإبحسان يترتيب صحيح ابن حبان / لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)» 
قدم له وضبطه : كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى 4٠7‏ ١اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الأحكام في أصول الأحكام / لعلي بن أبي علي الآمدي (51ه)ء دار الكتب العلمية, 
بيروت ١٠٠1اه.‏ 

- أحكام القرآن / لأبي بكر أحمد الجصاص ١۳۷ه»‏ دار الفكر. 

- أحكام القرآن / لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت4١5ه)ء‏ جمع: أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت458ه)» علق عليه: عبدالغني عبدالخالق» قدم له: محمد زاهد الكوثري» 
دار الكتب العلمية - بيروت. ٠‏ 

- أحكام' القرآن / لابن العربي (ت١٤هه)ء‏ تحقيق: علي محمند البجاوي» نشر دار 
المعرفة . 

- أحكام القرآن / لعماد الدين محمد بن الكيا الهراسي (ت٤٠٠ه)ء‏ طبع دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار / للأزرقي (ت بعد 47؟ه)» تحقيق: رشدي 
الصالح ملحسء مطابع دار الثقافة» مكة, الطبعة الرابعة 7٠14اه.‏ 

- اختلاف العلماء / لأبي عبدالله المروزي (154ه).» تحقيق: صبحي السامرائي» عالم 
الكتب» الطبعة الثانية 5 ھ. ش 

- الاختيار لتعليل المختار / عبدالله بن محمود الموصلي (ت145ه). تعليق: محمود 
أبى دقيقة» دار المعرفة. 

- أخلاق أهل القرآن / لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت50+ه ).» تحقيق: محمد 
عمرو عبداللطيف, دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

- آداب الزفاف / لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان الطبعة الأولى 


(4۰7 ( 








للطبعة الجديدة ١۹١٤٠١ه_.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت١ه4ه).ء‏ .دار إحياء التراث العربي. 

- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي / لأبي العز محمد بن حسين القلانسي (ت١1مه).,‏ 
تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية بمكة» الطبعة الأولى 04٠5١ه.‏ 

- إدواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / لمحمد بن ناصر الدين الألياني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 44اه. 

- أساس البلاغة / لمحمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ تحقيق: عبدالرحيم 
محمود ‏ دار المعرفة. بيروت ۹۹١١ه.‏ 

- أسباب نزول القرآن / لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت458ه)ء تحقيق: سيد 
أحمد صقرء دار القبلة» حدة» الطبعة الثانية 4١4١ه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب / لابن عبدالبر النمري (ت45ه)ء في حاشية 
«الإصابة» لابن حجر العسقلاني» مطيعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ۲۸١١ه_.‏ 

- الأسماء والصفات / لأحمد بن الحسين البيهقي (-4587ه)ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ 

: الأشباة والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية / لجلال الدين السيوطي» 
(ت11كه)ء دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ۹۹١١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة | لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ في 
حاشيته «الإستيعاب) لابن عبدالبر النمري» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى 1778ه. 

- الاوصباح في شرح الاقتراح / لمحمود فجالء دار القلمء الطبعة الأولى 04٠5١اه.‏ 

- أصل الإعتقاد دراسة حديثية / لعمر سليمان الأشقرء الدار السلفية» الكويت الطبعة 
الأولى ۳۹۹١ه.‏ ` 

- أصول التفسير وقواعده / خالد عبدالرحمن العك» دار النفائس» الطبعة الثانية 
ك5 كآشا.ء آ 

- الأضداد / لمحمد بن القاسم الأنباري (ت۳۲۷ه)» تحقيق: محمد أبو القضل 
إيراهيمء المكتبة العصرية» بيروت»ء 7١4اهف.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى 785٠١هء‏ على نفقة محمد عوض بن لا دن. 


(4۰۷ ( 








- إظهار الحق / لرحمة الله الهندي» تحقيق: محمد الفراج» توزيع الأهرام. 

- الاعتيار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار / لمحمد بن موسى بن عثمان الهمذاني 
(ت845هه)ء مطيعة الأندلس - حمص - الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 

- الإعجاز البياني للقرآنء ومسائل ابن الأزدق دراسة قرآنية لغوية وبيانية / لعائشة 
عبدالرحمن (بنت الشاطيء» دار المعارف» الطبعة الثانية 04٠4اه.‏ 

- الوعجاز و القراءات / لفتحي عبدالقادر فريد » دار العلوم» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

- إعراب القراءات السيع وعللها (شرح إعراب قراءات أهل الأمصار) / لحسين بن 
عبدالله ابن خالوية (ت٠7اه)ء‏ تحقيق: د . عبدالرحمن العثيمين» دار الخانجي» مصر. 

- إعراب القرآن / لأبي حعفر النحاس (ت۳۳۸ه)» تحقيق: زهير غازي زاهد» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠اه.‏ 

- إعراب القرآن للعكبري = إملاء مام به الرحمن (سيأتي بعد قليل). 

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري / لحمد ين محمد الخطابي ( ت۳۸۸ ھ)»ء 
تحقيق: محمد بن سعود بن عبدالرحمن» من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي - 
جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه_.‏ 

- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
/ لخير الدين الزركلي (ت١۳۹١ه)ء‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة ٠158م.‏ 
۰ - إعلام الموقعين عن رب العالمين / لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
(ت؟هلاه)ء راجعه وعلق عليه : طه عبدالرؤوف» طبع دار الجيل. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي (ابن قيم الجوزية) (ت١ه۷ه)ء‏ يتحقيق محمد حامد الفقيء نشر دار المعرفة, 
بيروت. 

- الإقناع في القراءا السبع / لأحمد بن علي بن أحمد (ابن الباذش) (ت٠4مه).ء.‏ 
تحقيق: د . عبدالمجيد قطامش» من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» دار 
الفكر - دمشقء الطبعة الأولى 4٠0‏ اه. | 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم / لابن تيمية (ت8 الاه )., 
تصحيح : محمد علي الصابوني مطابع المجد التجارية» ١۹١٠ه_.‏ 
ظ - الإقتراح / لجلال الدين السيوطيء انظر الإصباح شرح الإقتراح. 

- الإكليل في استنباط التنزيل / لجلال الدين السيوطي (ت١51ه).‏ دار الكتب العلمية. 


(4۰۸) 


- إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبدالله محمد الأبي (تلااله أو 
بعدها), ومعه مكمل إكما الإكمال للسنوسيء دار الكتب العلمية . 

- الأم / لمحمد بن إدريس الشافعيء تصحيح: محمد زهري التجارء دار المعرفة» 
بيروت. 

- الأمثال / لأبى عبيد (ت4؟1ه)ء تحقيق: عبدالمحيد قطامشء دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى ٠٠1اهش.‏ 

- إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن / لعبدالله بن 
أبي عبدالله الغكيري (ت115ه). دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 195اه. 

- الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقها ء / لأبي عمر ابن عبدالبر النمري 
(ت45ه).» نشر حسام الدين المقدسي» دار الكتب العلمية بيروت. 

- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال / لناصر الدين أحمد ابن المنير 
الاسكندري (ت188ه). بهامش رالكشاف» للزمخشريء ويليه «الكافي الشاف»» دار المعرفة . 

| - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين / لأبي البركات 

الأنياري (ت۷۷هھ)» ومعه كتاب بالانتصاف من الإنصاف» لمحمد محي الدينء المكتية 
التحارية الكبرى لمصطفى محمد بمصر. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل / لعبدالله الشيرازي. البيضاوي (١۸٠ه)»‏ دار الفكر 
1 ه. 

- الإيضاح في علوم البلاغة / للخطيب القزويني (ت۷۳۹ه)» تعليق: محمد عبدالمنعم 
خفاجيء دار الكتاب اللبناني» الطبعة الخامسة ١٠4١ه.‏ ش 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه / لمكي بن أبي 
طالب القيسي (ت478ه)ء تحقيق: أحمد حسن فرحاتء دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى 
5 اه. | 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / لإسماعيل 
باشا بن محمد أمين رت 70 اه)ء تصحيح : محمد شرف الدينء دار العلوم الحديثة . 

- الأيمان والنذور / لمحمد عبدالقادر أنوفارسء مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» الطبعة 
الثانية 1٠4اه.‏ 

( ب ) 
- البحر المحيط / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت:هلاه)ء دار الفكر»ء 


)۹۰۹( 











الطبعة الثانية 7٠14١ه‏ 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / لعلاء الدين الكاساني (ت۸۷٠ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الثانية 05٠14اه.‏ 

- بدائع الفوائد / لابن قيم الجوزية (ت١٠۷ه)»‏ إدارة الطباعة المنيرية» الناشر دار 
الكتاب العربي. ش 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد / لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي (ته5مه), 
طبع دار المعرفة» الطبعة الرايعة 94*اه. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠٠١ه)»ء‏ مطبعة السعادة, الطبعة الأولى سنة 44١ه.‏ 

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري / لعبدالفتاح 
القاضي» ويليه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
1 هھهھ. 

- براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور / لمحمد بدري .عبدالجليل» المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية» بيروت ١٠٠٠ه.‏ 

- البرهان في تجويد القرآن / لمحمد الصادق قمحاوي» بدون معلومات نشر. 

: البرهانٌ في علوم القرآن | لبدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت44/ه )ء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة ٠٠4١هء‏ دار الفكر . 

- بغية الكمال شرح تحفة الأطفال / لأسامة بن عبدالوهاب» نشر مكتبة التوعية 
الإسلامية» الجيزة, الطبعة الأولى ١٠4١اه.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / لجلال الدين السيوطي (ت١41ه).:‏ دار 
المعرفة» بيروت. ٠‏ 

- ابو بكر ابن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنية واللغوية / لعبدالفتاح شلبي» 
بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يمكة, العدد الخامس. 

- البيان في غريب إعراب القرآن / أبوالبركات ابن الأنباري (ت/الامه )ء تحقيق : د طه 
عبدالحميد طه» وزميله» الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٠4١ه ٠‏ 
ظ - البيان لأخطاء بعض الكتاب / صالح بن فوزان الفوزان» دار اين الجوزيء الطبعة 
الأولى ١١١١ه.‏ 


(٩41۰ ( 


الأصفهاني (ت49/اه)ء تحقيق: د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلميء 
جامعة أم القرى. الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 
(ت) 

- تاج العروس من حواهر القاموس / لمحمد مرتضى الزبيدي (ت6١٠1ه).ء‏ دار مكترة 
الحياة. ش 

- تاریخ الأدب العربي / لكارل بروكلمان (ت٠۳۷١ه)»‏ نقله إلى العربية: عبدالحليم 
نجار وزميله» دار المعارف - جامعة الدول العربية» الإدارة الثقافيةء الطبعة الرابعة. 

- تاريخ بغداد / لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت*45ه).ء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ش 

- تاريخ التراث العربي / لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية: د. محمود فهمي حجازي 
وزميله» الهيئة المصرية العامة للكتاب /151م. 

- التاريخ الصغير(١١)‏ / لمحمد بن إسماعيل البخاري» (ت55؟ه). ويليه الضعفاء 
الصغير له أيضاء والضعفاء والمتروكين للنسائيء ومعها إفادات أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» وزميله» المكتبة الأثرية» سانكله هل. 

- التاريخ الكبير / لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت165ه). طبع المكتبة الإسلامية, 
ديار بكر - تركيا . ظ 

- تاريخ مكة = أخبار مكة للأزرقي (حرف الألف). 

- تأويل مشكل القرآن / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)ء‏ تحقيق: سيد 
أحمد صقر ء دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية 797اه . 

- التأويل النحوي في القرآن الكريم / لعبدالفتاح الحموزء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 
5 اه. 

- التبصرة (في القراءات السبع) / لمكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۸٤ه)»‏ تعليق: 
الحافظ محمد غوث الندويء الدار السلفيةء الهند . ش 

- التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن / لعبدالواحد ابن الزملكاني 
(ت١ه5ه)ء‏ تحقيق: أبوالقاسم عبدالعظيم» نشر إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء 
بالجامعة السلفية بنارس الهند» الطبعة الأولى ۷١١١٠ه_.‏ 





)١‏ حقق بعض الباحشن أن التاريخ الأوسط هو المعروف بالتاريخ الصغيرء وأنّ كتاب 
الضعفاء للبخاري هو التاريخ الصغيرء والله أعلم . 


۹4۱۱ ( 











- التبيان في نزول القرآن / لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» 
انظر مجموعة الرسائل الكبرى. 

- تتمة أضواء البيان / لعطية محمد سالم» مطبعة المدني(١).‏ 

- التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للذشرء 


4A4‏ ام 





- تحريم نكاح المتعة / لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (ت0٠495ه)ء‏ تحقيق: 
حماد الأنصاري» مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۸١١٠ه_.‏ 

- تحفة الأقران في ما قريء بالتثليث من حروف القرآن / لآبي جعفر أحمد بن يوسف- 
1 الرعيني (تؤلالاه ). تحقيق : علي حسين البواب» دار المتارةء جدة»ء الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

-. تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي / لجلال الدين السيوطي (ت١1١1ه).»‏ تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف» دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثاتية 1898١ه.‏ 1 

- التذكار في أفضل الأذكار / لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي 
(ت1الا5اه)ء بعناية بشير محمد العيون» نشر مكتية دار البيان»ء الطبعة الثالثة ١١١١هء‏ 
توزيع مكتبة المؤيد بالطائف. 

- ترتيب تاريخ ابن معين / لأحمد محمد نور سيفء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - جامعة أم القرى» الطبعة الأولى. 

- الترغيب والترهيب / لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (ته٠هه)»‏ خرج أحاديثه: 
محمد السعيد بسيوني زغلول» مؤسسة الخدمات الطباعية» بيروت. 

- الترغيب والتهيب / لأبي محمد زكي الدين عبدالعظيم المنذري (ت105ه). تعليق: 
مصطفى محمد عمارة» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة 1ه . 

- التسهيل لعلوم التنزيل / لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبيء دار الكتاب العربي› 
الطبعة الثانية 17917١ه‏ . 

- تصحيفات المحدثين / لأبي هلال العسكري (ت في حدود الأريعمئة)» تحقيق: 
محمود أحمد الميرةء المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة / لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ دار 


الكتاب العربى. 





(١‏ وتسكل المجلد الثامن والتاسع من أضواء البيان. 


(4۱1۲ ) 


- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس / لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت805ه)ء تحقيق: د. عاصم عبدالله قريوتي» طبع جمعية عمال المطايع 
التعونية» مكتبة المنارء الأردن» الزرقاءء الطبعة الأولى. 

- التعريفات / لعلي بن محمد الجرجاني (١١۸ه)»‏ طبع دار .الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى “7٠1اه.‏ ش 

- تفسير آيات الأحكام / لمحمد علي السايس > مطبعة محمد علي صبيح . 

- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم (حرف الألف). 

- تفسير البغوي = معالم التنزيل (حرف الميم). 

- تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل (حرف الألف). 

- تفسير الرازي = التفسير الكبير (حرف التاء). 

- نفسير الزمخشري < الكشاف عن حقائق التنزيل (حرف الكاف). 

- نفسير السايس = تفسير آيات الأحكام (حرف التاء). 

- نفسير سفيان الثوري / سفيان بن سعيد الثوري (ت١١١ه)ء‏ تحقيق: إمتياز 
عرشي » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 7٠1اه.‏ 

- تفسير الشوكاني = فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
(حرف القاء). : 

- تفسير الطبري = جامع البيان (حرف الجيم). 

- تفسير غريب القرآن / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت07؟ه ), تحقيق 
سيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت, 1758ه . 

- تفسير القاسمي = محاسن التأويل (حرف الميم). 

/ تفسير القرآن / لعبدالرزاق الصنعاني (ت١١1ه‏ )ء. مخطوط مصور عن نسخة دار 
الكتب المصرية .)١(5«‏ 

- تفسير القرآن العظيم / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ دار الفكر . 

- تفسير القرطبي < الجامع لأحكام القرآن (حرف الجيم). 





0( كما رجعت إلى الطبعة التي حققها د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» الرياض, 
الطبعة الأولى ١٠14اه‏ 


ويميز بين عزوى للمخطوط والمطبوع بذكر الجزء . فإن المخطوط لا أذكر الحزء 
عند العزو إليهء إنما أشير إلى اللوحة فقط. 


(4۱1۳) 








- التفسير الكبير / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت505ه). دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثالثة. 

- تفسير النسائي / لأحمد بن شعيب النسائي (ت05+ه)ء تحقيق: سيد الجليمي» و 
صبري الشافعي» مكتبة السنة القاهرةء الطبعة الأولى ٠155م.‏ 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي | لمحمد أديب الصالح» المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثالثة 4٠14اه.‏ 

- التفسير ورجاله / لمحمد الفاضل بن عاشورء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, 
۹۰ھ 

- تقريب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه۸ه)ء تحقيق محمد 
عوامة» طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت» دار الرشيد حلبء الطبعة الأولى 1405ه. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول / لأبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي 
(ت1١4اه)ء‏ تحقيق: محمد علي فركوسء مكتية الفيصلية» الطبعة الأولى ١٠14١اه.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت١٠۸ه)ء‏ المطبعة العربية باكستان, المكتبة الأثرية باكستان. 

- التلويح على التنقيح لمتن التنقيح في أصول الفقه / لسعد الدين التفتازاني 
(ت47لاه)ء ,دار الكتب العلمية» 

- تناوب حروف الجر في لغة القرآن / لمحمد حسن العوادء دار الفرقان» الطبعة الأولى 
۲ه 0 

- التنبيه (في فقه الشافعية) / لأبي إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه)ء‏ إعداد عماد الدين 
أحمد حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

- تهذيب إصلاح المنطق / للخطيب التبريزي (ت5070ه)»ء تحقيق: فخر الدين قباوة, 
منشورات دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى *0٠14اه.‏ 

- تهذيب تاريخ دمشق الكبير / لعلي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر) (ت١۷هه).‏ 
تهذيب: عبدالقادر بدران (ت45؟1١ه).ء‏ دار المسيرة - بيروت» الطبعة الثانية ۹۹١٠ه_.‏ 

- نهذيب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه۸ه)ء طبع مطبعة مجلس 
دائرة المعارف بحيدر أباد - الدكن» الطبعة الأولى - نشر دار صادر. 

- تهذيب تهذيب سنن أبي داود / لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
(ابن قيم الجوزية) (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة 


٢‏ هھ. 
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- تهذيب السنن = تهذيب تهذيب سنن أبي داود (هو السابق له). 

- توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في «فتج الباري» 
/ لحافظ ثناء الله الزاهدي» مجلس التحقيق الأثري. جامعة العلوم الأثرية بجهلم» توزيع: 
حديث أكادمي» نشاط أبادء فيصل أباد» باكستان» الطبعة الأولى 1405اه. 

- توجيه النظر إلى أصول الأثر / لطاهر بن صالح الجزائري (ت1*8ه)ء دار المعرفة 
- بيروت. 

- التيسير (في القراءات السيع) / لأبي عمرى الداني (ت٤٤٤ه)»‏ تصحيح: أوتويرتزل: 
نشر دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 4٠5١ه.‏ 

(ث) 

- الثقات / لمحمد بن حبان البستي (ت4ه+ه). مطبعة مجلس دائرة المعارف 

العثمانية» بحيدر آباد - الدكن» الطبعة الأولى. 
( ج ) ۰ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول يي / لمبارك بن محمد بن الأثير (ت505ه)ء 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط » دار الفكرء الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه_.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن / لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠*ه).:‏ دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الرابعة بالأوفست ٠؛1اهء‏ وهي صورة عن طبعة بولاق سنة 77اه(١).‏ 

8 الجامع الصحيح / لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت05'ه)ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» طبع مع «فتح الباري»» طبع المطبعة السلفية. ظ 

- الجامع الصحيح / لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١15ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. ٠‏ 

- الجامع لأحكام القرآن / لمحمد بن أحمد القرطبي (ت١519ه)2‏ تصحيح: أحمد 
عبدالعيم البردوني وزملائهء الطبعة الثانية 7/ا11اه. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع / لأحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 


i 





)١‏ وأشير إليها ب(بولاق)» وقد رجعت إلى طبعتين أخريينء كما يلي: 
- طبعة دار الفكر ٠٠٠٠اه»‏ بيروت لبنان» وأشير عند الرجوع إليها ب(دار الفكر). 
- الطبعة التى حققها الشيخ أحمد شاکر» و محمود شاكرء دار المعارف يمصرء 
الطبعة الثانية» وهذه المقصودة عند الإطلاق خاصة في تفسير الأجزاء الأولى من 
القرآن العظيم» وقد أشير إليها ب(شاكر). 


(41e ) 





(ت457ه )ء تحقيق : محمود الطحان - مكثية المعارف - الرياض *٠1١اه.‏ 

- الجرح والتعديل / لعبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم) (ت77*ه)ء تحقيق: 
عبدالرحمن المعلمي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيد أياد» الدكن > الهتد 
الاكاه. ش 

- جريدة المدينة المنورة العدد رقم (8415). 

- جزء فيه: قراءات النبي مَل / لأبي عمر حفص بن عمر الدوري (ت115ه )., تحقيق: 
حكمت بشير ياسينء مكتبة الدار بالمدينة. المنورة» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

- جمال القراء وكما الإقراء / لعلم الدين السخاوي (ت148ه)., تحقيق: علي حسين 
البواب» مكتبة التراث» مكةء الطبعة الأولى 50١هء‏ مطبعة المدني. 

- جمع الجوامع / لتاج الدين السبكي (ت١۷۷ه)ء‏ مع حاشية العطار» مطبعة مصطفى 
محمد . 

- جمهرة أنساب العرب / لعلي بن أحمد ابن حزمء دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

- جمهرة اللغة. / لمحمد بن الحسن بن دريد (ت١85ه).‏ تصحيح: زين العابدين 
الموسوي» مطبعة مجلس دائرة المعارف - حيدر أياد - الدكن - الهند 44اه. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» مطابع المجد 
التجارية. 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع / لأحمد الهاشميء دار إحياء التراث 
العربي . 

ح)2 

- حاشية سعد التفتازاني على العضد / لسعد الدين التفتازاني (ت١۷۹ه)ء‏ مع حاشية 
الجرجاني و الهروي على العضد» المطبعة الكبرى الأميرية» مصر» ١۲١٠ه-.‏ 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي / لأحمد بن محمد الخفاجي 
(554١٠ه)ء‏ المكتبة الإسلامية» أزدميرء ديار بكر» تركياء دار صادر» بيروت. 

- الحاوي للفتاوي / لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية - 
ديروت 5٠:اه.‏ 

- ححة القراءات / لأبي زرعة عبدالرحمن ابن زنجلة (ت في بداية القرن الخامس)ء 


تحقيق: سعيد الأقغاني. مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 04٠4١ه.‏ 
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- حرز الأماني ووجه التهاني (في القراءات السبع) / للقاسم بن فيرّة الشاطبي 
(ت١1ده)ء‏ تصحيح وضبط: محمد تميم الزعبيء دار المطبوعات الحديثة» الطبعة الأولى 
۹ ھے. 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة / لصديق حسن خان القنوجي (ت۷٠۳٠ه)ء‏ تحقيق: 
علي حسن عبدالحميد » دار الجيل» بيروت» دار عمارء عمّانء الطبعة الأولى 4١5اه.‏ 

- حقيقة الصيام / لابن تيمية» (ت۷۲۸ه)» خرج أحاديثه: الالبانيء وحققه: زهير 
شاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 8917١اه.‏ 

- حلية الأولياء ى طبقات الأصفياء / لأحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت٠٠٤ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» دار الفكزء بيروت. 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء / لمحمد بن أحمد الشاشي (۷٠هه).‏ 
تحقيق: د. ياسين” أحمد إبراهيم درادكه» مؤسسة الرسالة» بيروتء دار الأرقم» عمان. 
الطبعة الأولى ۰ اه. 

- الحمل على الجوان في القرآن الكريم / لعبدالفتاح الحموزء مكتبة الرشد» الرياض. 
الطبعة الأولى ١١٠٠٠ه.‏ 

- الحوادث والبدع / لأبي بكر الطرطوشي (ت٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: عبدالمجيد التركي, 
الطبعة الأولى اه دار الغرب الإسلامي. 1 

ظ (خ) 

- الخاطريات / لأبي الفتح عثمان بن جني / تحقيق: علي ذى الفقار شاكرء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ۸١١٠ه. ٠‏ 

- ابن خالوية وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد / دراسة 
وتحقيق: محمود جاسم محمدء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 

- الخصائص / لأبي الفتح ابن جني (ت۳۹۲ه)ء تحقيق: محمد علي التجارء عالم 
الكتب» الطبعة الثالثة #٠54١ه.‏ 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال / لصفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري 
(ت بعد سنة۹۲۴ه)» نشر مكتبة المطبوعات الإسلاميةء بتقديم : عبدالفتاح أبوغدة» الطبعة 
الثالثة 99 اه. 

- خير الكلام في التفصي عن أغلاط العوام / لعلي بن بالي القسطنطيني (ت495ه), 
تحقيق: حاتم الضامن, مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية “٠5١اه.‏ 
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( د ) 

- دائرة المعارف الإسلامية / لجماعة من المستشرقينء ترجمها إلى العربية: أحمد 
الشنتناوي» وزملاؤه» مراجعة: محمد مهدي علام - دار المعرفة - بيروت. 

- دراسات في مناهج المفسرين / لإبراهيم عبدالرحمن خليفة» دار الوفاء للطباعة» 
نشر مكتبة الأزهرء القاهرة ۳۹۹٠ه-.‏ 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم / محمد عبدالخالق عضيمة» دار الحديثء القاهرة. 

- الدر الثمين والمورد المعين / لمحمد بن أحمد ميّارة المالكي» ويهامشة شرح خطط 
السداد والرشد على مقدمات ابن رشد» للتتائي المالكي» دار الفكر. ' 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / لأحمد بن على ابن حجر (ت05ه8ه).ء 
تصحيح: سالم الكرنكوي - مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الدكن - الهند - 
دار الجيل. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور / لجلال الدين السيوطي (ت١11ه).‏ دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانية #٠4اه.‏ 

- الدعاء / سليمان بن أحمد الطبراني (ت١٠ك"ه),‏ تحقيق: محمد سيعيد بخاري» دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة الأولى 1401 اه. ش 

- دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر / للبيب السعيدء دار 
المعارف» ۱۹۷۸م . 

- دلائل الإعجاز / لعبدالقاهر الجرجاني (ت1!؛ أى ٤۷٤ه)ء‏ تعليق: محمود محمد 
شاكرء نشر مكتبة الخانجي»ء مطبعة الخانجي . 

- دلائل النبوة / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه)» تحقيق: عبدالمعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

( ر ) 

- رجال الفكر والدعو ة في الإسلام .(الإمام الدهلوي) / لأبي الحسن الندوي / دار القلم 
الكويت» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة / لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن العثماني الدمشقي 
(من علماء القرن الثامن)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة 
الثانية 85 اه. 


- الرد على الجهمية / لأبى سعيد عثمان الدارمي (۵۲۸۰)» تخريج: محمد ناصر الدين 
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الألباني» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء» الطبعة الثانية ؟5٠1اه.‏ 

- الرسائل الكبرى = مجموعة الرسائل الكيرى. ` 

- الرسالة / لمحمد ين إدريس الشاقعي (ت4١1ه‏ )ء تحقيق : أحمد محمد شاکر» بدون 
معلومات ذشر. 

- رسالة حمزة / لمحمد بن أحمد المتولي (111ه)ء راجعه: على الضباع» مكتبة. 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» مصرء الطبعة الأولى ١۷١٠ه_.‏ 

- رسالة ورش / لمحمد بن أحمد المتولي (ت1771ه)ء تصحيح: عامر السيد عثمان. 
مكتبة ومطبعة: محمد علي صبيح وأولاده» يمصر . 

- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية / لغانم قدوري الحمدء اللجنة الوطنية للإحتفال 
بمطلع القرن الخامس عشر» بغداد » الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن دوافعها ودفعها | 
لعبدالفتاح شلبي» دار الشروقء الطبعة الثانية 17٠14١اه.‏ 

- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية / لصالح أبن حميدء مطبوعات مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى *110١ه.‏ 

: روائم البيان تفسير آيات الأحكام / لمحمد علي الصابوني» منشورات مكتبة الغزالي. 
الطبعة الثانية AV‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / لأبي القضل شهاب الدين 
محمود الألوسي (ت70١١ه).‏ دار الفكر سنة ۳۹۸٠ه_.‏ 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين / لأبي زكريا د يحي النووي (تكلاكه)ء, أشرف على 

طبعه: زهير الشاويس» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١٠٠٠اه.‏ 

- روضة الناظر وجنة المناظر / لعبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت١55ه),‏ 
راجعه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 

( ر ) 

- زاد المسير في علم التفسير / لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي (۹۷هه)ء تحقيق 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 04١114١ه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد / لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية 
(ت1هاه)ء تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 


٥‏ هھ. 
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( س ) 

- السبعة (في القراءات) / أحمد بن موسى ابن مجاهد (ت٤۳۲ه)»‏ تحقيق: شوقي 
. ضيف» دار المعارف» الطبعة الثانية. 

- سيل السلام شرح بلوغ المرام / لمحمد بن إسماعيل الأنصاري (ت١۸١١ه)ء‏ مكتبة 
الرسالة الحديثة» عمان الطبعة الخامسة ١9اه.‏ 

- سراج القاريء المبتديء وتذكار المقريء المنتهي / لعلي بن عثمان العذري (ابن 
القاصح) (ت٠٠۸ه)ء‏ راجعه: علي محمد الضباع» بهامشه «غيث التفع» - دار الفكر - بيروت 
۱ هھهہ. 

- سفيان الثوري وأثره في التفسير / لهاشم المشهدانيء دار الكتاب للطباعة» بغداد» 
۱ ھكهھ. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة / لمحمد ناصر الدين الألباني» المجلد الأول والثاني 
المكتب الأسلامي» المجلد الثالث والرابع المكتبة الإسلامية. 

- سنن الله في المجتمع من خلال القرآآ / لمحمد الصادق عرجون» الدار السعودية 
للنشر والتوزيعء الطبعة الثالثة 4٠54١ه.‏ 

- سنن الدارقطني / لعلي بن عمر الدارقطني (ت١۴۸ه)ء‏ وبذيله «التعليق المغني» 
للآبادي, عني' بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: عبدالله هاشم يماني المدني (ت 
185ه)ء دارالمحاسن للطباعة» القاهرة. ٠‏ 

- سنن الدارمي / لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ته٠١ه).‏ طبع بعناية محمد أحمد 
طهمان» دار إحياء السنة النيوية. 

- سنن أبي داود / لسليمان بن الأشعث السجستاني (ته؟ه ). إعداد وتعليق: عزت 
عبيد الدعاس» دار الحديث» الطبعة الأولى ۸۸١١ه.‏ ۰ 

- سنن الترمذي / لمحمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر ج او۲» 
ومحمد فؤاد عبدالباقي ج ١ء‏ وإبراهيم عطوة ج ؛ وه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- سنن النسائي / لأحمد بن شعيب النسائي (ت۴٠٠۳ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

- سنن أبن ماجة / لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجة (تها#ه)»ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي ه5١ه.‏ 

- السئن الكبير (الكبرى) / لأحمد بن الحسين البيهقي (ت8ه4ه)ء وفي ذيله «الجوهر 
النقي»» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند 844اه. 


(4۲۰ ) 


- سير أعلام النبلاء / للذهبي (ت448اه)ء أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ؟٠14اه.‏ 

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / لمحمد بن علي الشوكاني (ت1150ه). 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى الكاملة 6٠14١اه.‏ 

( ش ) 

- الشاطبية = حرز الأماني ووجه التهاني (حرف الحاء). 

- شذا العرف في فن الصرف / لأحمد الحملاوي (ت١ه1ه)ء‏ منشورات المكتية 
العلمية الجديدة» بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب / لعبدالحي بن العماد الحنيلي (ت۱۰۸۹ه)» دار 
الفكر. بيروت. 

- شرح الأبي على صحيح مسلم = إكمال إكمال المعلم (حرف الألف). 

- شرح التلخيص في علوم البلاغة / لمحمد هاشم دويدريء دار الجيل بيروت» الطبعة 
الثانية 5٠1١اه.‏ 

- شرح رسالة قالون / لعلي الضباع (ت١۷١١ه)ء‏ مكتبة محمد علي صييح وأولاده, 
مصر . 

- شرح الزرقاني لموطأ مالك / لمحمد الزرقاني (ت١١١١ه)ء‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت ۱۳۹۸ه_. 

- شرح السنة / للحسين بن مسعود البغوي (ت515ه)., تحقيق: شعيب الأرنؤوط و 
محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 0#٠4١ه.‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب / لرضي الدين الاستراباذي (ت185ه). مع شرح شواهده 
للبغدادي» تحقيق: محمد نور الحسن وزملائه» دار الكتب العلمية ه8١ه‏ . 

- شرح شرح نخبة الفكر / لملا علي القاري (ت4١١٠ه).‏ دار الكتب العلمية 194ه. 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك / لأحمد بن محمد الدردير (١١۲١ه)»‏ في هامش 
بلغة السالك للصاوي» دار المعرفة 79/8اه. ' 

- شرح العقيدة الطحاوية / لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي (ت47/اه)ء خرّج 
أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة السادسة ١٠٠٠ه.‏ 

- شرح القصائد العشر / للخطيب أبي زكريا التبريزي (505ه)ء تصحيح: عبدالسلام 
الحوفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ه٠14اه.‏ 


) 4۲١ ( 








- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات / لأبي جعفر ابن التحاس 
(ت8”اه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١٠٠٠٠ه_.‏ 

- شرح لا مية العجم = الغيث المسجم (حرف الغين). 

- شرح مسلم للنووي ‏ المنهاج شرح صحيج مسلم بن الحجاج (حرف الميم). 

- شرح معاني الآثار / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١۲٣ه)ء‏ 
حققه وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


> #99" اهشا. 


- شرح المعلقات السبع / للحسين بن أحمد الزوذني | (445ه)ء منشورات دار مكتية 
الحياة. 

- الشعر والشعراء | لابن قتيبة (ت1075ه)ء تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف»ء 
الطبعة الثانية ۷۷١۳١ه_.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى بي / لعياض اليحصبي (ت؛؛ هه )ء تحقيق: : علي 
محمد البجاوي» دار الكتاب العربي ٤١٤٠ه_.‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / لابن قيم الجوزية 
(ت1١ماه)ء‏ دار المعرفة 794اه. 

3 شقاء الغليل في بيان ماوقع في التوراة والإنجيل من التبديل / لعبدالملك الجويني 
(ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: أحمد السقاء طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشان ”*٠5اه.‏ 

ظ (ص) 

- صحيح البخاري < الجامع الصحيع للبخاري (حرف الجيم). 

- صحيح مسلم = الجامع الصحيح لمسلم (حرف الجيم). 

- صحيح الخامع الصغير / لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة 
الثانية 99اه. 

- صحيح ابن خزيمة / لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١اه)ء‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي ٠75اه.‏ 


4۲۲ ( 








- صحيح أبن حبان = الإحسان بترتيب صحيح اين حبان(١)‏ (حرف الألف). 

- صحيح أبن حبان ‏ موارد الظمآن(۲) (حرف الميم). 

- صحيح سنن أبن ماجة باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة 
4ه ۰ ١‏ 

- صحيح سنن الترمذي باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 
4ه ۰ ١‏ 

- صحيح سنن النسائي باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين 
الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى 
4ه ْ 

- صفة صلاة النبي بي كأنك تراها من التكبير إلى التسليم / لمحمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية عشرة ه٠6١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

- صفة صوم النبي ب / لعلي حسن عبدالحميد» وسليم الهلاليء 

( ض ) 

- ضعيف الجامع الصغير / لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الثانية 99ااه. 

- ضوابظ المصلحة في الشريعة الإسلامية / لمحمد سعيد رمضان البوطي› > مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة 05٠14اه.‏ 

- ضوايط المعرفة وأصول الإستدلال والمناظرة / لعبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
دار القلم» دمشق - بيروتء الطبعة الثانية ١١١٠ه_.‏ 

( ط ) 
بقات المدلسين = تعريف أهل التقديس (حرف التاء). 

- طبقات المفسرين / لمحمد بن علي الداودي (445ه»). دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى ۳ ھ. 

- الطريقة البهية في تحرير مازاده حمزة من الطيبة على الشاطبية / لأحمد بن 
عيدالحميد شعبان» مرا اجعة : محمد إسماعيل الهمداني» المكتبة المحمودية التجارية» مصر . 





(١‏ كنت إذا أحلت إلى صحيح ابن حبان أنيه إلى أن ذلك من ) خلال «الإحسان» بقولي 
(الإحسان). 

( كنت إذا أحلت إلى صحيح ابن حبان أنيه إلى أن ذلك من خلال «موارد الظمآن» بقولي 
(موارد). 


(۲۳ ) 








- الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون (من طريق الشاطبية) / لعبدالفتاح السيد 
عجمي المرصفي» راجعه: عبدالفتاح القاضيء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الأولى 6 ه. 
( ع ) 

- عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب / أحمد عبداللطيف» رسالة ماجستير مقدمة 
إلى كلية الشريعة. فرع العقيدة. بجامعة أم القرى» ”٠14١ه‏ (على الآلة الكاتية) . 

- علل القراءات السبع = إعراب القراءات السيع وعللها (حرف الألف). 

- علوم البلاغة / أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمي» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه_.‏ 

- أبى علي الفارسي حياته ومكانته بين أثمة التفسير العريية وآثاره في القراءات والنحو 
/ لعبدالفتاح شلبي» نشر دار المطبوعات الحديثةء جدة» الطبعة الثالثة 404١اه‏ . 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ / لشهاب الدين أحمد بن يوسف (السمين) 
(ت 5هلاهش)ء تحقيق: محمود محمد السيد الدغيم» دار السيد للنشرء الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 

- الإمام أيى عمرى الداني وكتابه «جامع البيان في القراءات السبع» / لعبدالمهيمن الطحان» 
مكتبة المنارة. مكة, الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
( غ ) 

: الغاية في القراءات العشر / لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري 
(ت۳۸۱ھ)» تحقيق: محمد غياث الجنباز» الطبعة الأولى 6٠1اه.‏ 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام / لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى ١٠4١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

- غاية النهاية في طبقات القراء / لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري 
(ت؟؟8ه)ء عني بنشره: ج يرجستراسرء طبع دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية ١٠٠4١ه.‏ 

- غرائب التفسشير وعجائب التأويل / لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني (ت5٠مه).ء‏ 
تحقيق : شمران سركال يونس العجليء دار القبلة» جدةء الطبعة الأولى 08٠1اه.‏ 

- غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود / لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى ۸١٤١ه_.‏ 

- غيث النفع في القراءات السبع / لعلي النوري (ت١١١١ه)ء‏ بهامش «سراج القاريء» 
لابن القاصح» دار الفكر ١‏ اه. 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم / لصلاح الدين الصفدي (ت٤٠۷ه)ء‏ دار الكتب 


(44) 











العلمية» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ 
( ف ) 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲ه»ه)ء 
تحقيق: عبدالعزيز بن باز ج 25-١‏ ترتيب وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» طبع المكتبة السلفية. 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيباني / لأحمد عبدالرحمن البناء 
مع مختصر شرحه لوغ الأماني»» نشر دار الحديثء القاهرةء الطبعة الثانية» دار إحياء 
التراث العربي. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت50؟اه)ء دار المعرفة. 

- فتح القدير على بداية المبتدي / لكمال الدين محمد ابن الهمام (ت١141ه).,‏ ومعه شرح 
العناية على الهداية للبابرتي» وحاشية سعدي جلبيء ويليه تكملة فتح القدير المسماة «نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لقاضي زاده» دار الفكرء الطبعة الثانية /91 ١ه‏ . 

- الفرق بين الفرق / لعبدالقاهر البغدادي (ت454ه)ء تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد » دار المعرفة . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل / لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري 
( ت٦٥‏ ٤ھ)»ء‏ ونهامشه الملل والنحل للشهرستاني » دار المعرفةء الطبعة الثانية ماه. 

- فضائل القرآن / لأبي عبدالرحمن النسائي (ت07:هء تحقيق: سمير الخولي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 6٠4١ه.‏ 

- فضائل القرآن / لعماد الدين إسماعيل ابن كثير (ت؛/الاه). دار الأندلس» بيروت. 

- فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأء واسنة في ذلك / لأبي بكر 
جعفر بن محمد الفريابي (٠١۳ه)ء‏ تحقيق: يوسف عثمان فضل اللهء مكتبة الرشد» الرياض»› 
الطبعة الأولى 04١5١اه.‏ 

- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة / لأبي عبدالله محمد بن 
| أيوب ابن الضريس (ته14ه)» تحقيق: د . مسفر سعيد الغامدي» دار حافظ للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى 48٠١5١اهف.‏ 

- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه / لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4؟11ه)ء تحقي: محمد 
تجاني جوهري» رسالة ماجستير يجامعة المكل عبدالعزيز» كلية الشريعة والدراسات 


(4۲0 ) 





الإسلامية» شعبة الكتاب والسنة» ١۹١٠ه»‏ على الآلة الكاتبة(١)‏ . 

- فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدين (الحدود والجنايات) / لرويعي بن 
راجح الرحيلي» من مطبوعات مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى «40١ه.‏ 

- فقه اللغة وسر العربية / لأبي منصور الثعالبي (ت4؟4ه»). دار الكتب العلمية. 

ٍِ فهرست ابن خير الإشبيلي / لمحمد بن خير الإشبيلي (-هلامه)ء نسخ ومقابلة: 
فرنسشكه قدره زيدين وتلميذه» المكتب التجاري بيروت بومكتبة المثنى بغداد» ومؤسسة 
الخانجي القاهرة» الطبعة الثانية 85اه. 

- فهرست المخطوطات والمصورات (المصاحف والتجويد والقراءات) / مطبوعات عمادة 
شئون المكتبات»ء جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية 0#٠14١ه.‏ 

- فهرس التفسير وعلوم القرآن للمصورات (الميكروفلمية) بمركز البحث العلمي / إعداد : 
فرج عطا. سالم» من مطبوعات مركز البحث العلمي جامعة أم القری» ۴۹۹٠ه_.‏ 

- فهرس علوم القرآن للمصورات (الميكروفلمية) بمركز البحث العلمي / إعداد قسم 
الفهرسة بالمركزء من مطبوعات مركز البحث العلميء جامعة أم القرى, ١١١٠ه_.‏ 

- فهرست ابن النديم / لمحمد بن إسحاق ابن النديم (ته۳۸ه)ء نشر دار المعرفة - 
بيروت ۱۳۹۸ه_. ش ظ 

- الفوأكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني / لأحمد بن غنيم النفراوي 
(ت١٠٠٠١ه)»‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

- الفوز الكبير في أصول. التفسير / لشاه ولي الله الدّهاوي (١۷١١١ه)ء‏ ترجمة: محمد 
منير آغا الدمشقيء ٠‏ طبع باعتناء مير محمد كتب خانة. 

- في أصول النحى / لسعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» بيروت, 14007ه. 

- في ظلال القرآن / لسيد قطب (ت۳۸۷١ه)ء‏ دار الشروقء الطبعة الثامنة 799اه. 

- في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق / لسيد رزق الطويلء المكتبة الفيصلية, 
الطبعة الأولى ه٠4:اه.‏ 

( ق ) ' 

- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب / لعبدالفتاح القاضي» يلي البدور الزاهرة في 

القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 





(١‏ كما رجعت إلى طيعة دار الكتب العلمية, » بيروتء تحقيق : وهپي سليمان غاوجي» الطبعة 
الأولى ١اههء‏ وقد وقفت عليها مؤخرا. 


(4۲١) 


هھ . 

- القراءات في نظر المستشرقين والملحدين | لعبدالفتاح عبدالغني القاضي» نشر مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة. | ظ 

- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف / لعبدالهادي الفضليء نشر مكتبة دار المجمع العلمي 
بحدة. 899اه. 

- القراءات القرآنية في بلاد الشام / لحسين عطوان. دار الجيلء الطبعة الأولى 1545م. 

- القراءات المتواترة التى أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه (من أول 
القرآن إلى آخر سورة التوبة | لمحمد عارف عثمان موسى الهرري» 5 هء يدون معلومات 

- القراءات وأثرها في علوم العربية / لمحمد سالم محيسن» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية, 4٠1١اه.‏ 

- القرطين / لابن مطرف الكناني (ت4ه؛ه»). دار المعرفة للطباعة والنشر. 

- قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر / لقاسم أحمد الدجوي وزميله» مكتبة محمد 
علي صبيح وأولاده» الطبعة الثالثة . ش 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوجل / لعبدالرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» الطبعة 
الثانية 14:4اه. 

٠‏ (ك) 

- الكافي في الفقه (الحنبلي) / لموفق الدين عبدالله ابن قدامة (ت١57ه)»‏ تحقيق: زهير 
شاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة 606١ه. ٠‏ 

- الكامل في القراءات الخمسين | ليوسف بن علي الهذلي» مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 
رواق المغارية, رد . 00 ش 

- الكتاب / لعبدالله بن جعفر بن درستوية (ت۷٤۳ه)»‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
وزميله» دار الكتب الثقافية - الكويت - حوليء الطبعة الأولى 7910١ه‏ . 

- الكتاب / لأني يشر عمرى بن عثمان بن قنبر (سيبويه) (ت140ه)ء تحقيق: عبدالسلام 
هارون» مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة الثانية ۱۹۷۷م. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري (ت۳۸ه)» ويليه «الكافي الشافي» لابن حجرء دار المعرفة. بيروت. 

سل بياس 
0( صورة منها لدى الشيخ سعيد العبدالله, وغن طريقه وقفت عليهاء وبمركز البحث العلمي 
مصورة على شريط مصغرء عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية» تحت رقم ,٠٠١‏ 
ورقمها بمركز البحث ١1١4(‏ / قراءات). ش 


(4۷) 





- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة / لنور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (۷٠۸ه)ء‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ۹۹١٠ه_.‏ 
- كنمف انون عن أسامي الكتب والفنون / لمصطفى بن عبدالله حاجي خليفة 
(ت517١٠اه).ء‏ دار العلوم الحديثةء بيروت. 
- الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها ٠‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
(ت07 4ه )ء تحقيق : محي الدين رمضان» مؤسسة الرسالةالطيعة الثالثة 4٠4اه.‏ 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار / لتقي الدين الحصني (من علماء القرن التاسع). 
دار المعرفة للطباعة والنشر. 
- كلمة حق (مجموعة مقالات ويحوث) / لأحمد شاكر. تقديم : عبدالسلام هارون» دار 
الكتب السلفية الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه_.‏ 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / لعلاء الدين علي المتقي الهندي (تهل/افه ), 
تصحيح : صفوة السقاء مؤسسة الرسالة ١١١٠ه_.‏ 
( ل ) 
- لباب النقول في أسباب النزول / لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ دار إحياء العلوم» 
بيروتء الطبعة الثانية ۹ م. 
- اسان العرب / لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكوم بن متشون او ي المصري 
(ت١‏ الاه)ء دار صادرء بيروت. 
- لسان الميزان / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت601ه).ء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية في الهند» حيدر آباد الدكنء الطبعة الأولى سنة ١۳۳٠ه_.‏ 
- لطائف الإشارات لفن ن القراءات / لشهاب الدين القسطلاني (ت۹۲۳ه)ء تحقيق: عامر 
السيد عثمان وزميله» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 197١ه.‏ 
ا (م) 
- مباحث في علوم القرآن / لصبحي الصالح. دار العلم للملايين الطبعة العاشرة /1510م. 
- مباحث في علوم القرآن / لمناع القطان» مؤسسة الرسالةء الطبعة السايعة ٠٠4١اه.‏ 
- المبدع في شرح المقنع / لايراهيم بن محمد بن عبدالله ابن مفلح (ت884ه).» المكتب 
الإسلامي - بيروت ۱۹۸۰م. 
- المبسوط في القراءات العشر / لآأبي بكر ابن مهران (ت۳۸۱ه)ء تحقيق: سبيع حمزة 
حاكميء دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة» مؤسسة علوم القرآنء بيروت» الطبعة الثانية 


(۲۸ ) 








۸ اه. 
- مجان القرآن / لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١٠۲ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
سزكين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١401١ه.‏ 
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين / لأبي حاتم ابن حبان (ت٤ه٣ه).‏ 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد » توزيع دار البازء مكة. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت007مه), دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثالثة 5١14١ه.‏ 
- مجمل اللغة / لأبي الحسين ابن فارس (ته84ه ).ء تحقيق: زهير سلطان» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى 04١4١ه.‏ 
٠‏ - مجموعة الرسائل الكبرى / لابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء دار إحياء التراث العربي. 
- المجموع شرح المهذب / ليحي بن شرف النووي (ت75:ه)» ويهامشه شرح الوجيز. 
والتلخيص الحبيرء دار الفكر. 
- مجموع الفتاوى / لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني / جمع: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسمء مطبعة الرسالة» سورياء الطيعة الأولى ۳۹۸١ه_.‏ 
- المختار في الرد على النصارى / للجاحظ ١٠ه»‏ تحقيق: محمد عبدالله الشرقاوي» 
دار الصحوة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ 
- المختار من كنوز السنة / لمحمد عبدالله درازء عني بنشره: عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري» الطبعة الثالثة . 
- مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حتيل / لأبي القاسم الخرقي (ت١٤۳۳ه)»‏ 
تحقيق: زهير شاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 508١ه.‏ 
- مختصر الصواعق المرسلة / لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ اختصار الموصلي» مع 
:تعليقات عبدالظاهر. أبى السمح» بدون معلومات نشر. 
- مختصر المستدرك للذهبي بهامش المستدرك انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم. 
- المختصر في علم الأثر / لمحي الدين الكافيجي (ت4/المه). ضمن رسالتان في 
مصطلح الحديث» تحقيق: علي زوين» دار الرشد» الطبعة الأولى ۷١١١٤٠ه_.‏ 
- مختلف الحديث وموقف النقاد منه / لأسامة عبدالله خياطء مطايع الصفاء مكة 
المكرمة, الطبعة الأولى ١١١٠ه_.‏ 
- محاسن التأويل / لمحمد جمال الدين القاسمي (ت؟*١١ه‏ )ء تصحيح وتعليق: محمد 


)١؟9(‎ 








فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء الطبعة الثانية /19١ه.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شوان القراءات والإيضاح عنها / لأبي الفتح ابن جني 
(ت ۳۹۲ھ( تحقيق: علي النجدي ناصف» وزملائه» دار سزكين للطباعة والنشرء أعده 
للطياعة : محمد يشير الأدلبي ھ. 

- المحصول في علم أصول الفقه / لقخر الدين الرازي (ت٠٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

- المحكم في نقط المصاحف / لأبي عمرى الداني (ت444ه)ء تحقيق: عزة حسين»ء دار 
الفكر » الطبعة الثانية ۷١١٤٠ه_.‏ 

- المحلى / لعلي بن حزم (١٠٠“ه)ء‏ تحقيق: أحمد شاكرء دار الفكر. 

- مدخل إلى القرآن الكريم / لمحمد عبدالله درازء دار القلمء الكويتء 4٠5١ه.‏ 

- مذاهب التفسير الإسلامي / لجولد تسيهر (ت١151م)».‏ ترجمة وتعليق: عبدالحليم 
النجارء دار إقرأ . 0 

- مذكرة أصول الفقه / لمحمد الأمين الشنقيطي (ت9١١ه)ء‏ المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة . ش 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات / لابن حزم (ت5ه4ه).ء ويليه 
«نقد مراتب الإأجماع» لابن تيمية» دار الكتب العلمية. 

- المراسيل / لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)ء تعليق: أحمد عاصم 
الكاتب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز / لشهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل أبو شامة (ت565ه)ء تحقيق: طيار آلتي قولاج» دار صادرء بيروت 11786اه. 

٠‏ - المزهر في علوم اللغة و أنواعها / لجلال الدين السيوطي (ت١41ه)»‏ تحقيق: محمد 
أحمد جاد المولى: وزملائه» دار الفكر. 

. - مسائل أحمد بن حثيل / رواية: عبدالله بن أحمد بن حنيل (ت0١15ه‏ )ء تحقيق: زهير 

الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى ١١54اه.‏ | 

- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين / لمحمد بن الحسين أبويعلى الفراء 
(ت8ه4ه)ء تحقيق: د . عبدالكريم بن محمد اللاحم - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة 
الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين / لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 


(۹۳۰ ) 
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(ته ١‏ ٤ه)»‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

- المستصفى في علم الأصول / لأبي حامد الغزالي (ته٠٠ه)ء‏ ومعه «فواتح الرحموت», 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 4ه . 

- المستقصى في أمثال العرب / لأبي القاسم الزمخشري (ت588ه). دار الكتب العلمية, 
4ه ش 

- المسند / لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠ه)ء‏ ترتيب محمد عايد السندي» تولى 
نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله السيد يوسف علي الزواوي الحسني, والسيد عزت العطار 
الحسيني ١۳۷٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المسند / لأحمد بن حنيل (ت١141ه)ء‏ الميمنية» ويهامشه «منتخب كنز العمال»» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1*54١ه١١).‏ 

- المسند | لأبي يعلى الموصلي (ت۷٠۳ه)»‏ تحقيق: حسين أسد» دار المأمون للتراث»ء 
الطبعة الأولى 4:٠1١اه.‏ 

- مسند البزار = كشف الأستار (حرف الكاف). 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار / لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت؛4مه). المكتبة 
العتيقة تونسء دار التراث القاهرة. 

- مشكلٌ: الآثار | لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت٠٠۳ه)ء‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظاميةء الهندء حيدر أباد» الطبعة الأولى اه. 

- مشكل القرآن لابن قتيبة = تأويل مشكل القرآن.. 

- المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم / لأبي البقاء العكبري 
(ت5١اكه)ء‏ تحقيق: يأسين السواس» من مطبوعات مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى. 
۳ ھكھ. 


- المصاحف. / لأبى بكر عبدالله بن أبى داود السجستانى (ت٣۳۱هھ)ء‏ دار الكتب 





)١‏ كما رجعت إلى «مسند أحمد» يتحقيق: أحمد شاكرء طبع دار المعارف يمصر /الا1اه 
/ 5548امء» وعند الإحالة إلى هذه الطبعة أنبه على ذلك. 
كما أحلت إلى «مسند أحمد» بترتيب البناء السمى «الفتح الرياني) وعند الإحالة إليه 
أنبه على ذلك بقولي (البنا). 


(4۳۱1) 











- المصنف في الأحاديث والآثار / لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ته178ه ). الدار 
السلفية» الهندء بمبي» الطبعة الثانية 44١ه‏ . ظ 

- المصنف / لعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت111ه)ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, 
منشورات المجلس العلمي كراتشي باكستانء الطبعة الأولى ١۹١٠١ه»‏ ويطلب من المكتب 
الاوسلامي - بيروت. 

- المطلوب ب في بيان الكلمات المختلف قيها عن أبي يعقوب / لعلي الضباع (ت۹ ۳۷ھ 
مطبعة مصطفى إلبابي الحلبي وأولاده. 

- معالم التنزيل / لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١1ده)ء‏ تحقيق: خالد 
العك» وزميله» دار المعرفةء الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 
ْ - معاني القرآن / لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء (ت۷١۲ه)ء‏ عالم الكتبء بيروت» 
الطبعة الثانية ٠158م. ١‏ 

- معاني القرآن / للأخفش (ت١6١1ه).‏ تحقيق: عبدالأمير () محمد أمين, عالم الكتب» 
الطبعة الأولى 8٠5١اه.‏ 

3 معاني القرآن الكريم / لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸هھ)» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
مطبوعات مركز, إحياء التراثء بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى ١٠14ه.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه / لأبي إسحاق الزجاج (ت١1*ه).‏ تحقيق: عبدالجليل عبده 
شلبي» عالم الكتبء الطبعة الأولى 4١08‏ اهف . 

: معجم الأدياء | لياقوت الحموي (ت151ه). تحقيق: مرجليوت» مطبوعات دار 
المأمون, دار إحياء التراث العربي. 1 

- معجم البلاغة العربية / لبدوي طبانة» دار المنارةء جدةء دار الرفاعي» الرياض» الطبعة 
الثالثة ۸٠٤٠١ه. ‏ . ٠‏ 

- معجم البلدان / لياقوت الحموي (ت555ه)., دار صادر » دار بیروت» 4ھ : 

- معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين / لمحمد المنتصر الكتاني» جامعة آم القرى» 

المركز العالمي للتعليم الإسلامي» مطابع الصفاء ١٠٠٠ه_.‏ 

- معجم القواعد العربية في النحى والتصريف وذيّل بالإملاء / لعبدالغني الدقرء دار 





(١‏ كما رجعت إلى مخطوطة تشستر بتيء والتي يقوم على تحقيقهاء > مقابلة مع نسخة 
أخرى بعض اخواننا . وفقه الله. 


(TY ) 


القلم» دمشقء الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع / لعبدالله بن عبدالعزيز البكري 
(ت۸۷٠ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقاء:عالم الكتب. 

- معجم مقاييس اللغة / تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس (ت890ه )ء تحقيق: 
عبدالسلام هارون» دار الكتب العلميةء إسماعيليان نجفي» إيران. 

- معجم المؤلفين (تراجم مصنقي الكتب العربية)/ لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 
العربي. ش 

- المعجم الصغير / لسليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ دار الكتب العلمئة 7١٠4١اهء‏ 
ويليه رسالة «غنية الألمعي». ش 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة / لعمر رضا كحالةء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

- المعجم الكبير / لسليمان. بن أحمد الطبراني (ت750ه)ء تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفيء الطبعة الثانية. 

- المعجم الوسيط / لإبراهيم أنيس,2 وزملائه» مطايع دار المعارف يمصرء ۳۹۳٠ه_‏ 
الطبعة الثانية. ْ | 

- المعربٌ: من الكلام الأعجمي على حروف المعجم / لأبي منصور الجواليقي (ت٠٤هه)ء‏ 
تحقيق : ف . عبدالرحيم» دار القلم» الطبعة الأولى ١٠١٠ه_.‏ 

- معرفة علوم الحديث | لأبي عبدالله محمد النيسابوري (الحاكم) (ته٠٤ه)»‏ اعتنى 
بنشره وتصحيحه: معظم حسين» المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۹۷۷م . 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار / لمحمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ھ)»‏ 
تحقيق: بشار عواد » وزملائه» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١١٠٠ه_.‏ 

- المغني في تصريف الأفعال / لمحمد عبدالخالق عضيمة, دار العهد الجديد» الطبعة 
الأولى ١۷١١ه_. ٠‏ ' 

- المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة / لمحمد سالم محيسنء دار الجيل. 
بيروت» مكتية الكليات الأزهريةء الطبعة الثانية ۹۸٤٠ه_‏ 

- المغني في الفقه / .لابن قدامة (ت١57ه)ء‏ تقديم : محمد رشيد رضاء نشر مكتبة 
الجمهورية العربية» مصر » مكتبة الكليات الأزهرية. 


(4F ) 








- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / لجمال الدين ابن هشام المصري الأنصاري 
(ت١‏ الاه)ء تحقيق: مازن المبارك» ومحمد علي حمدالله» دار الفكرء الطبعة السادسة 88ام. 

- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (حرف التاء). 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / لطاش كبرى زاده (454ه)., 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١١٠٠ه_. ١‏ 

- المفردات في غريب القرآن / لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت507ه).ء تحقيق: 
محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة» بيروت. ش 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعر 
(874ه)ء عني بتصحيحه: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة . 

- المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية | لمحمد سالم محيسنء مكتبة القاهرة» الطبعة 
الأولى 99"اه. 

- المقتضب / لأبي العباس محمد بن يزيد الميرد (ت185ه).ء تحقيق: محمد عبدالخالق 
عضيمة» عالم الكثب» بيروت. 

- المقدمات / لأبي الوليد ابن رشد (ت١٠مه»).ء‏ بهامش'«المدونة الكبرى»» دار القكر. 

- مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث) | لأبي عمرى عثمان ابن الصلاح (ت147ه), تحقيق: 
نور الدين عتر! > المكتبة العلميةء ١١٤٠ه_.‏ 

- مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة ركتاب المباني»» ومقدمة «ابن عطية») / نشر آرثر 
جفري» تصحيح : عبدالله الصاوي» نشر مكتبة الخانجي 1857ه. 

: مقدمة في أصول التفسير / لابن تيمية (۷۲۸ه)ء تحقيق: عدنان زرزورء دار القرآن 
الكريم » بيروتء الطبعة الثالثة ۳۹۹٠ه_.‏ 

- مقدمة صحيح مسلم انظر الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج. 

- المقصد لتلخيص ما في المرشد | لأبي يحي زكريا الأنصاري. بهامش «منار الهدى 
في بيان الوقف والابتدا» لأحمد بن محمد الأشموني» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفي إلبابي 
الحلبي, الطبعة الثانية “79اه. / 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار / لأبي عمرى عثمان بن سعيد الدأني (ٿ٤٤٤ه)»‏ 
تحقيق: محمد الصادق القمحاوي» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

- المقنع في الفقه (الحنبلي) / لعبدالله بن أحمد أبن قدامة (ت١57ه).ء‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى ۹ھ 


(۹۳ ) 











- المكتفى ة في الوقف والابتدا في كتاب الله عزوجل / لأبي عمرو الداني (ٿ٤ ٤‏ ٤ه)»‏ 
تحقيق: يوسف مرعشلي , > مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 04١4اه.‏ 
- مکي بن أبي طالب وتفسير القرآن / لأحمد حسن فرحات» دار الفرقانالطيعة الأولى 
4 ھ. 
- ملحق الأعلام انظر «هداية القاريء». 
- الملل والنحل / لمحمد بن عيدالكريم الشهرستاني (تضم؛أمه). تحقيق: محمد سيد 
الكيلاني» دار المعرفة. ٠.1اه.‏ 
- الممتع ة في التصريف / لابن عصفور الإشبيلي (ت154ه).ء اتحقيق: : فخر الدين قباوة» 
دار المعرفة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_.‏ 
- من أسرار التعبير القرآني (حروف القرآن) / لعبدالفتاح لا شين» شركة مكتبات عكاظ› 
الطبعة الأولى *٠15١اه.‏ 
- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا / لأحمد بن محمد الأشموني» ومعه «المقصد 
لتلخيص ما في المرشد»» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفي إلبابي الحلبي» الطبعة الثانية 
۲۳ هھ . 
- مناقب الشافعي / لفخر الدين الرازي (ت١٠٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد حجازي السقاء نشر 
مكتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الأولى 1405ه. 
- مناهل العرفان في علوم القرآن / لمحمد عبدالعظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
لعربية» عيسى إلبابيالحطبي . 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل / لجمال الدين أبي عمرو ابن الحاجب 
(ت145ه)ء دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى ١٠٠٠ه_.‏ 
- المتجد في الأعلام = المنجد في اللغة والأعلام (حرف الميم). 
- المنجد في اللغة والأعلام / لكرم البستاني وزملائه», دار المشرق» بيروت» الطبعة 
الثامنة والعشرين 785اه. ش 
- منجد المقرئين ومرشد الطالبين | لمحمد محمد ابن الجزري (ت47ه). دار الكتب 
العلميةء بيروت. 
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / لمحي الدين يحي بن شرف النووي 
(تالاته)ء بتصحيح : محمد محمد عبداللطيف» الطبعة الثانية 97١٠١هء‏ دار إحياء التراث. 
- المهذب في القراءات العشر / لمحمد سالم محيسن» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة 


(4e ( 





الثانية 586اه. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ 
حققه ونشره: محمد عبدالزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 

- الموافقات في أصول الشريعة / لأبي إسحاق الشاطبي (ت60/اه)ء بشرح عبدالله 
دراز» المكتبة التجارية الكبرى. 

- موسوعة الاجماع في الفقه الإسلامي / لسعدي أبوجيب» دار العربية. 

- موسوعة فقه عبدالله بن عباس | لمحمد رواس قلعه جيء من مطبوعات معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى. 

- موسوعة فقه عثمان بن عفان / لمحمد رواس قلعه جيء من مطبوعات مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى 4٠5١اه.‏ 

- موسوعة المستشرقين / لعبدالرحمن يدوي دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 1585م. 

- موطأ مالك / لمالك بن أنس الأصبحي (ت۱۷۹ه)» تحقيق وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العريي 405١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال / لأحمد بن محمد الذهبي (ت4ؤلاه)ء تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة. بيروت» الطبعة الأولى 87*اه. 

1 (ن) 

- النبأ العظيم / لمحمد عبدالله درازء دار القلم» بيروت» الكويت ١٠4١ه.‏ 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر / لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ مذيلا بتعليقات 
لوسحاق عزوزء نشر المكتبة العلمية. 

- النشر في القراءات العشر / لمحمد بن محمد ابن الجزري (ت87ه)ء إشراف: علي 
محمد الضياع, دار الفكر للطباعة والنشر. 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية / جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي 
(ت۲٠۷ه)»‏ مع حاشيته «يغية الألمعي», نشر المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية «9١ه.‏ 

- نظرية النحى القرآني / لأحمد مكي الأنصاري» دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة 
الأولى م١٠:5١اه.‏ 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر / لأبي الفيض جعفر الحسني» طبع بالمطبعة 
المولوية بفاس العليا المحمية سنة 18١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر / لمجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري 


(050و) 


(ت0٠ه).‏ تحقيق: طاهر الزواوي ومحمود الطناحيء نشر المكتبة الإسلامية. 

- التهر الماد / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت:هلاه)ء. بهامش «البحر 
المحيط» دار الفكرء الطبعة الثانية 0#٠4١اه‏ 

- نواسخ القرآن / لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ت97مه). دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولى ١٠١٠٠ه.‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / لمحمد بن علي الشوكاني (ت١6؟1ه).ء‏ دار الجيل, 
بيروتء طبعة ۱۹۷۳م» (عن الطبعة المنيرية) . 

۰ ( هھ ) 

- هداية الباري إلى تجويد كلام الباري / لعبدالفتاح السيد عجمي المرصفيء الطبعة 
الأولى 1 هء على نفقة محمد بن عوض بن لادن. 

- هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى / لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

( و ) 

- الوجيز (في فقه مذهب الإمام الشافعي) / لأبي حامد محمد الغزالي (ته٠هه)»‏ دار 
۰ المعرفة, 46اها. ا 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى / لعلي بن أحمد السمهودي (ت١١١ه)»‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبدالحميد» دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة 1١4١ه.‏ 
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دليل محتويات الرسالة 


.شک وتقدير 


مفتاح المختصر ات و الرموز المستعملة 
مقدّمة الرسالة 


القتسم الأول : القراءات 


14۸ - ۹ 


المدخل : القرآن العظيمء نعريقهء نزوله» جمعه ` 


44 - ۰ 


ثانيا: نزول القرآن العظيم 


الباب الأول : القراءات تعريفاً وأقساماً 
مهم = \EA‏ 


التمهيد : فى أهمية القراءات 
الفصل الأول : تعريف القراءات 
المبحث الأول : نشأة القراء ات ومصدرها 
المبحث الثانى : تعريف القراء ات لغة واصطلاحا 
المبحث الثالث : الفرق بين القرآن والقراءة 
والرواية و الطريق والوجه 


(۹۳A) 


لاحي 


ج٣ ب‎ 
Y-1 
۳ د‎ ٠ 
4-64م‎ 
44 - هخ‎ 
o۳ - اه‎ 
44 - o٤ 
كلا‎ = of 
AY — VV 
4 - Af 








الفصل الثانى : عدد القراءات و أقسامها 
المبحث الثاني : أقسام القراءات 
المبحث الثالث : اختلاف القراءات وفوائده 


الباب الثاني : تدوين القراءات وتطوره 
EY - 48‏ 


مدخل 

التمهيد : عرض تاريخي للمؤلفات في القراءات 

الفصل الأول : تدوين القراءات في كتب العلوم الأخرى 
المبحث الأول : القراءات في كتب علؤم القرآن و التفسير 
المبحث الثاني : القراءات فى كتب الحديث 
الميحث الثالث : القراءات فى كتب النحو 

الفصل الثانى : التدوين المفرد للقراءات 
المبحث الأول : الكتب المفردة لقراءة إمام 
المبحث الثاني : كتب القراءات الموسعة 
المبحث الثالث : كتب توجيه القراءات 


الباب الثالث : رد الشبهات التي تثار حول القراءات 
4V - fA‏ 


التمهيد : شبه الملحدين حول القراءات القرآنية 
الفصل الأول : الشبه فى اختلاف القراء اتء وردّها 
الشيهة الأولى: اختلاف القراءات اضطراب في 
٠‏ نص القرآن 
الشبهة الثانية : سيب اختلاف القراءات خلو رسم 
المصحف من الشكل و الحركات 


(۹۳۹ ( 


\6A — o 
1۹ - ٥ 
۳۲ - ۰ 
IEA — 1F 

10۰ 
13 = 1 
YT — 1Y 
AA — 11۷ 
۱4۲ - 4 
۲۰۱ - ۳ 
Y1 — 
715 = ۳ 
۳" > 
4 - ۳Y 
o1 - 48 
YAY لت‎ 
YE — or 
Y1 - ه35‎ 








الشبهة الثالثة : عدم كتابة بعض الصحابة لبعض القرآنء 
وكتابة بعضهم في مصاحفهم ما ليس بقرآن TAT — YY‏ 
الفصل الثاني : الشبه في رسم المصحف وردها 4V > A‏ 
الشبهة الأولى : وقوع الخطا في رسم المصحف» 
و استمر ار القراءة على مقتضى ذلك الخطاً م6 - ١44‏ 
الشبهة الثانية : : الحجاج بن يوسف غيّر أحد عشر حرفا 
من المصحف العثمانى 46 - 4Y‏ 


القسم الثاني 
أثر القراءات في التفسير و الأحكام 
8 - ۸۱۸ 


الباب الأول : معنى العنوان» وصلة القراءات بالتفسير 
PIT =‏ 


الفصل الأول : معنى العنوان ° — o‏ 
الفصل الثاني : القراءات والتفسير f‏ — لا 


الباب الثاني : القراءات التي بينت المعنى أو وسّعته أو أزالت الإشكال 


oAY - 15‏ 
الفصل الأول : في القراءات التى بينت معنى الآية NY - o‏ 
الفصل الثاني : في القراءات التي وسّعت معنى الآية oY — YY‏ 
الفصل الثالث : في القراءات التى أزالت الاشكال oY‏ - كله 








الباب الثالث : في القراءات المتعلقة بالعموم والإطلاق والإجمال 


Y7 = لامم‎ 


الفصل الأول : فى القراءات المتعلقة بالعموم 
الفصل الثاني : فى القراءات المتعلقة بالإطلاق 
الفصل الثالث : فى القراءات المتعلقة بالإجمال 


الباب الرابع : القراءات المتعلقة بتنوع الأساليب 
ااا مام 


التمهيد 
الفصل الأول : القراءات المتعلقة باليناء للفاعل 
أو المفعول و الالتفات 
المبحث الأول : القراءات المتعلقة بالبناء للفاعل و المفعول 
المبحث الثانى : القراءات المتعلقة بالإلتفات ' 
الفصل الثاني : القراءات المتعلقة بالاستئناف و المفاعلة 
و التكثير وغيره 
المبحث الأول : القراءات المتعلقة بالاستئناف 
المبحث الثانى : القراءات المتعلقة بالمفاعلة 
المبحث الثالث : القراءات المتعلقة بافادة التكثير 
المبحث الرابع : القراءات المتعلقة بالخبر والانشاء 
المبحث الخامس : القراءات المتعلقة بتعدد اللغات 


ال سائمة 
AYY - 48‏ 


)۹٤١ ( 


مله 11“ 


“YY د‎ 1۲ 
VI > 1F 


Y۸ 


YA1 - 4 
YEY - 74 


YA — YA 


AIA — YAY 
YAY — YAY 
۷41 - YAAK 
A1 — ¥4۲ 
كعم — ءلم‎ 
AIA - A11 








الكش افات 
F-۸‏ 


كشاف الآيات القرآنية 
كشاف القراءات الشاذة 
كشاف الأحاديث و الآثار 
كشاف الأعلام 
كشاف الكتب 
كشاف الأماكن و البقاع 
. فهرست المصادر و المراجع 


TY - 5‏ 
دليل محتويات الرسالة 
0 - 4۲ 


(£۲ ) 


AoY — هكم‎ 
AoA - Aor 
Alo - م‎ 
ككم — لاوم‎ 
۲~ م‎ 
A = ۴۳ 








